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الطبعة الأولى 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
حمالم ؟ 


؟ج؟ 
الأشقر, عمر سليمان 
المعاني الحسان في تضسير القرآن/ عمر سليمان الأشقر.-عمان- دار النفائس 


للنشر والتوزيع ؟17١5.‏ 
( )ص. 
تدا 71 
الواصفات: / تفسير القرآن// سور القرآن// القرآن الكريم/ 


يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي 
أو الالكتروني. تحت طائلة المسائلة القانونية. 
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57/4١ 2‏ “به 
ايان 
رمال هه 7 ا : 

لام 

سه 1252 متيس 
الات © البعة © العيبلى 


الْجَلْدَ الأول 


دارالتفاكس 
للنشر والتوزيع 


ا 
صم | الالاتب 
اليوم يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم تفسيرا معاصراء هو: 
(المعالى اسان فى مالآل ) 
7 م 
سي الاكور: ممررن سلمان لأست 
صم الهم 
قد سعى المؤلف فيه لبيان معاني التنصوص القرآنية, 
وفقاً للمنهج الذي كان عليه الصحابة 
ومن سار على طريقهم, وغالبا ما يذكر المعنى الراجح 
لديه: ولا يتعرض للخلاف إلا قليلا: 
وقد أنهى الشيخ رحمه الله تفسير ثمانية عشر جزءا 
فبلغ إلى سورة النور. وحالت المنيةدون إتمامه, 
وتوي4ة 4 آخر يوم جمعه ل رمضان ”577 اه 
رحمه الله تعالى 
وأسكنه فسيح جنانه 


الناشر 


لش الى 
مرو اسح بر 


الحمد للّه وحجده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 
2 
26 * ظ 0 
وار اعباس السسروالتوريع - الأردان 
جميع الأخوة الذين بمجهودهم في إتمام طباعة هذا التفسير من 
العلماء وتلامذة المؤلف رحمه اللّه 3 
والشكر موصول أيضاً 


0000 
لوزارةٌ الأو قاف والؤون الإسلام” 


ف وولثظر 
التي تبنت طباعته والمساهمة في أجر ذشره وتوزيعه بين أدي طلبة 
العلم والعليات خدمة لكفات الله فال وإسهاما نننها فى قشر 
علومه والحمد للّهِ على توفيقه وفضله. 
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الا سر 


سح سس 
دَلْحَدَالكَاب 


الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد يك ليكون هدى للناس» وبينات 
من الهدى والفرقان» ففتح الله به قلوباً غلفاً» وآذاناً صر وعيوناً عمياء وهداهم به للتي هي 
أقوم» وأنار هم الطريق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

وأنزل الله هذا القرآن العظيم ليكون عصمة هذه الأمة من الفتن» ما استمسكت به 
فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. 

وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: #إإنَا معنا هاما يحبا( يهدى إل المنْدٍ 
امايو © [الجن:1-1]. 

من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه مَدَى إلى 
صراط مستقيم. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» الذي أنزل عليه آخر كتبه» فأصبح به من 
المرسلين إلى الناس أجمعين. وتخلق بأخلاقه» واتصف بصفاته» وبينه أحسن البيان» وبلغه إلى 
العالمين» وجاهد في سبيله أتمَّ الجهاد» فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى 
يوم الدين. 

والصلاة والسلام على آله الأبرار وصحبه الأخيارء الذين تلقوا هذا الكتاب من فم 
الرسول يَكِيةٍ عَضاْ طرياء وفقهوا عن رسول الله يَكةِ بيانه» فاستنارت به قلوبهم»ء وصلحت 
أعمالهم: وبلغوه إلى الناس. فصلوات الله عليهم أجمعين» وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم 
الدين. وبعد: 

فإن الله تعالى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرء ففرق به بين الحقّ والباطل» 
والهدى والضلال؛ والرشاد والغي» والصدق والكذب. والعلم والجهلء والمعروف والمنكر 
وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء» وبين ما عليه الناس من الاختلاف. 


0 فاتحة الكتاب 

وجعل الله كتابه #خدى يَتيينَ 77 > (البقرة:؟]. #وهدى وَيَحَمَهٌ وش لَِصْسَلِمِينَ (1م) 4 
[التحل:44] وهدى للناس أجمعين نر فيه الْمُرْءَانُ هدٌّى لاس # االبقر::145] وجعله 
#تقصيل كل سن نع ايرسف:١١1]‏ وَليتِيَدمًا لكل شَىْءِ © [ادحل:0ه] ومُصَدقَا لَمَابَنَ يَدَيْهِ 
[البقرة:99] وجعله روحاً للأرواح» ونوراً غارب موَكَدَلِك وس إِليِكَ روحَامَن مرا مَاكنتَ مدْرِى مَا 
الكتب ولا الْإيمَنُ وَلكن َعَلنَهُ نوا نجدِى بو -مّن َشَاء مِنَعِبَادنا وإ 
[الشورى:97]. 

وهو آخر هدى أنزل من عند الله من أخذ به فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عنه 
و يد ا و و و 
إلى الأرض #أمْيا ينها 0 وه ميسكم يق هُدَى صم نَم مُدَاقَ 
بز ربنق © رنر عرض عن وْصكرى فَإِنَّ َه مَعسَةٌ صَدكا وكحْسُرهيوْمَْالَِْمَةأَقصٌَ 
159 فَالَرَ َلِمَ حسمي قَأَعم وده برا 70 لكتَكَ أتَفَ نايب كلب :4 
[طه:*155-3777]. 

وحاجة الأمة رجاها ونسائهاء وكبارها وصغارها حاجة ماسّة لهذا الكتاب. فهو 
مركب النجاة في الدنيا والآخرة» فهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم. والصراط المستقيم» 
الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنء ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدقء. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هَدَى إلى صراط مستقيم؛ ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
3 لجست ا الوخد رع ات الا ون 1 مَّري أَتبْعَ 
وضواة شيل السلتر وَيَحْرِجَهُم من التالكت | الب الود بإذنه- وَيهُدِيهمَ إل 
صرطل مُسَتَقِيمٍ (4)5 [المائدة:ه3-1١].‏ 

وتلاوة القرآن مثاب صاحبها مأجورء ولكن المقصود الأكبر للقرآن هو تدبر آياته» 
وفقه معانيه» واستخلاص فوائده وأحكامه. كنب أنه | إِلّكَ مرك َك دروأ تروا َابيَف وَلْتَدَكرَ 

لوا لد 41 [صنة؟]. 

ولو أن الذين يدرسون العلوم اكتفوا بترديد كلماتها وكتبها من غير فهم لهاء لما أصبح 
عندنا أطباء» ولا مهندسون. ولا علماء باللغات» ولذلك لم تكن مهمة الرسول يَكهِ متوقفة 
على تلقي القرآن وحفظه وإبلاغه للناس فحسبء. بل كلفه الله بفقهه. وتفقيه الناس به 
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وتببينه للناس «وَأَرَلْنآ لَك لكر لِمْبينَ لئس ما بُْلَ له وَلعلَهُم يتَدَكرُوت (28) 4 
[التحل:؟ 4]. 

وقد أقام الرسول يَِةِ أصحابه على الفقه الصحيح للقرآن» فاستوعب الصحابة القرآن 
حفظاً وفهماًء وكان الصحابي إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها 
من العلم والعملء فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. 

وانظر إلى مجاهد. وهو من أجل أصحاب ابن عباسء ومن علماء عصر التابعين» فإنه 
عرض المصحف جميعه على ابن عباس» يوقفه على كل آية منه. ويسأله عنهاء وهذا قال 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري 
وغيرهما من أهل العلم كالإمام أحمد. ١‏ 

وعندما ابتدأ عصر التدوين قام علماء أعلام فدونوا تفسير القرآن» واعتمدوا في 
التفسير على تفسير القرآن بالقرآن, ثم القرآن بالسئة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال علماء 
التابعين الذين أخذوا عن الصحابة» وخير من نمح هذا النهج من المفسرين ابن جرير 
الطبريء فقد نبج النهج الأصفى والأوفى في التفسير. وقد كانت وفاته عام (١٠"ه)‏ وكتابه 
في التفسير هو: «جامع البيان عن تأويل القرآن» وقد حوى كتابه ما فسر به رسولنا َل 
القرآن» وما فسر به صحابة الرسول #د القرآن أمثال عمر بن الخطابء. وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباسء وابن عمرء وغيرهم, وكان المقدم في التفسير في عهد التابعين أهل مكة, ففيها 
كان ابن عباس» فبث علمه فيهاء وتتلمذ عليه تلامذة نجباء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«أعلم الناس بالتفسير أهل مكة. لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباسء وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء؛ وسعيد 
ابن جبر وامثالهما [جموعة الفتاوى: لم 185]. 

ومن علماء التابعين المبرؤين الذين عنوا بالتفسير سعيد ين جبر روى عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهماء وقد قتله الحجاج صبرا عام (945ه) عليه من الله ما يستحق. 

ومنهم مجاهد بن جبير المولود في عام (١1ه)ء‏ وكان حافظاً ثقة عرض القرآن على 
ابن عباس مرات كثيرة» توفي سنة (5 ١٠١ه)‏ في مكة وهو ساجدء ومنهم عكرمة مولى ابن 
عباس» توفي رحمه الله سنة (5 ١٠١ه).‏ 

ومن علاء التابعين الذين أخذوا عن عدد كبير من الصحابة طاووس بن كيسان 
اليهاني» أخذ عن العبادلة الأربعة» ونقل عنه أنه جالس خمسين من الصحابة توفي سنة 
(غ:١٠اه).‏ 
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ومنهم عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة (5١١ه)‏ حدث عن نفسه أنه لقي مائتين من 
الصحابة. 

وأخذ ابن جرير عن علماء مدرسة المدينة في التفسير ومنهم من الصحابة أبي بن كعب» 
ومن علاء التابعين في المدينة أبو العالية بن مهران الرياحي المتوفى سنة (90ه).؛ ومنهم محمد 
ابن كعب القرظي المتوفى سنة (1١١ه)‏ ومنهم زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء المتوقى 
سنة (5١1١ه).‏ وكان من علاء التابعين في العراق علقمة بن قيس» ومسروقء والأسود بن 
يزيد وغيرهم. 

وقد سار على هذا النهج الصحيح الصائب علاء كثيرون» فسروا القرآن في مختلف 
العصورء أمثال الإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحبي السنة» 
والمتوفى في سنة (15١5ه)‏ ألف كتابه في التفسير وسماه «معالم التنزيل» ويدعى بتفسير 
البغوي. 

ومنهم العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى عام (؛ لالاه)ء سمى كتابه 
ب «تفسير القرآن العظيم». 

ومنهم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي المتوفى عام (47/اه). ألف 
كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل»» ومنهم عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء المتوى 
سنة (١911ه)‏ وسمى كتابه: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور) وغيرهم كثير. 

وقد تولدت في العالم الإسلامي فِرّق كثيرة قعدت قواعد. وبنت أصولاً» واعتقدت 
عقائد خالفت فيها ما كان عليه الصحابة» وعلماء أهل السنّة من التابعين وأتباعهم؛ ومن هذه 
الفرّق الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة وغيرهم؛ وقد نشأت بعض هذه الفِرّق في آخر عهد 
الصحابة كالخوارج والشيعة» وبعضها في عصر التابعين أمثال المعتزلة» وبعضها بعد ذلك. 

وقام علماء كل فرقة من هذه الفِرّق بتفسير كتاب الله وحشوه بقواعدهم وأصوهم 
وعقائدهم. ومن أمثال هذه التفاسير تفسير «الكشاف» لمحمود بن عمر الز حشري المعتزلي» 
المتوق سنة (0478ه). 

وهذا الكتاب ليس له نظير في بيان أسرار بلاغة القرآن» والكشف عن وجوه إعجازه. 
وقد أوضح لنا فيه عن دقة المعنى الذي يفقه من التركيب اللفظي, كل هذا في قالب أدبي 
رائع» وصوغ إنشائي بديع [التفسير والمفسرون:١/‏ 441]. 

ولكنه حشاه بعقائد المعتزلة وأصوهم وعقائدهم. فقون فيه أن القرآن مخلوق» وأن 
مرتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وهو في النار في الآخرة إن لم يتب من كبيرته 
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في الدنياء ونفى رؤية الله في الآخرة» وتفنن في تحريف نصوص القرآن المقررة كذلك؛ ورد 
الأحافيك الصمديسة الممررنحة برؤكه» وقرن أن هقات الله ليست هجا زائدا عن ذات الله 
وقرر عقيدة المعتزلة التي تزعم أن أفعال العباد لم يخلقها الله وأنها كائنة بغير مشيئته» كا قرر 
غير ذلك من أصول المعتزلة. 

ومن كتب المعتزلة في التفسير كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبدالجبار» 
وكتاب أمالي المرتضي 

ومن كتب الشيعة التي فُقدت وبقي منها مقدمتها ني دار الكتب المصرية كتاب «مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار» للمولى عبداللطيف الكازراني وتفسير الحسن العسكري. وهو 
الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثني عشرية» والمعروف بالحسن العسكريء المتوى عام 
١ه‏ وكتاب «مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي. المتوق عام 470 ه. 

ومن المؤلفات في التفسير لعلماء الخوارج كتاب «هميان الزاد إلى دار المعاد؛ لمحمد بن 
يوسف بن عيسى بن صالح أَطَفَيّش الوهبيء المتوفى في سنة (71١1١ه)‏ وهو مطبوع في مجلد 
واحد. 

وللعلماء من الصوفية والفلاسفة مؤلفات في التفسير كثيرة. 

وقد قامت في نفسي رغبة قوية منذ سنوات كثيرة تدعوني إلى تفسير كتاب الله العظيم؛ 
وترددت في تلبية هذه الرغبة» وكنت أُقدّم في هذا السبيل مرةء وأحجم أخرىء وعزمت 
أخيراً على الحمضي في تحقيق تلك الرغبة وأنا في خريف العمرء وأسأل الله الكريم؛ رب العرش 
العظيم أن يعينني على تحقيق ما عزمت عليه وأن يبارك لي فيا أنا مقدم عليه» وأن يحل في 
نفسي بركات هذا الكتاب» وأن يكرمني بهداه» وأن يجعل من وراء ذلك خيراً لي ولذريتي من 
بعدي ولإخواني المسلمين الذين يصل إليهم هذا الكتاب. 

إنني اليوم أعمل بجدّ في إظهار المعاني الحسان لآيات القرآن» وقد قاربت السبعين من 
العمرء والكتابة في تفسير آيات القرآن تبعل كاتبه يعايش هذا الكتاب» ويقضي وقته في تدبر 
كلماته وآياته ومقاطعه. وهو في تدبره يرجع إلى كتب المفسرين» وآثار الغابرين وتجهد نفسه في 
فقه النصّ القرآني على الوجه الذي يريده الله منه. 

وقد هدفت في هذا التفسير إلى بيان معاني النصوص القرآنية» وفق فى النهج الدي كان 
عليه الصحابة وتلامذتهم الأعلام من علاء التابعين» بعيداً عن الذين فسروا القرآن بأهوائهم 
وآرائهم؛ واعتمدت المراجع التي تلتزم بهذا النهج. 
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يي فاتحة الكتاب 


ولم أعنَ فيه بذكر الخلاف إلا قليلاء وكل همي الكشف عن المعنى الصواب وبيانه 
بأجلى عبارة. 

وقد قسمت في هذا التفسير السور الطوال إلى نصوص. بأرقام متسلسلة يحوي كل 
نص موضوعاً واحداًء أو موضوعات متقاربة» وكل نص يحوي أربع خطوات. 

الأولى: مقدمة» أبرز فيها المعنى أو المعاني الرئيسة التي تحويها آيات النص. 

الثانية: تعنى بذكر آيات ذلك النصن من القرآن. 

الثالئة وعنوانها: المعاني الحسان في تفسير آيات ذلك النص من القرآن. 

أما الخطوة الرابعة فتعنى بإيراد فقه الآيات والفوائد المستخلصة من تلك الآيات» وقد 
قدمت هذا التفسير بمقدمة ذكرت فيها: أولاً: تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح» وأتبعت 
ذلك بذكر نبذة من النصوص القرانية التي يعرف الله عباده بها بالقرآن العظيم. 

وذكرت ثانياً الغاية التي تراد من إنزال القرآن. 

وبينت ثالثاً فضائل القرآن الكريم. 

أسأل الله العلي القدير أن يوفقني إلى فقه كتابه والعمل به. وأن يجنبني الزلل في القول 
والعملء وأن يرزقني إخلاص النية له وحده. وأن يثيبني به يوم نلقاه في يوم الدين» وأن ينفع 
بهذا الكتاب عباده. إنه نِعمَّ المدعوء وَنِعْمّ المجيب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


عمر سليهان عبدالله الأشقر 
عيان - الأردن 

١‏ جمادى الأولى 47١‏ اها 
١‏ نيسان 9١٠٠م‏ 


أولا: التعريف بالقرآن الكريم: 

١‏ - القرآن في لغة العرب: القرآن في لغة العرب مصدر نحو كفران ورجحان, تقول: 
قرأته فَرْءاً وقراءة وقرآناً بمعنى واحد. أي تلوته تلاوة» وقد جاء استععال القرآن بهذا المعنى 
المصدري في قوله تعالى: إنَّعَكَنَا َه وَفّهنَ(0) فَاَرأهُ َع انه 2 © [القيامة:1١-18]‏ 
[المفردات للراغب الأصفهاني: ص ١”‏ 4» النبأ العظيم لدراز: ص19 . 

والقراءة في لغة العرب كما يقول الأصفهاني: «ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل») [المفردات للراغب الأصفهاني: ص5١4]-‏ 

7- القران في الاصطلاح: بعد تنزل القرآن من عند عل عيده ورسوله محمد عند 
أصبح القرآن علماً شخصياً على هذا الكتاب الكريم. ويمكن أن نعرفه بم| يأتي: 

أ- القرآن كلام رب العالمين المنزل من العلي الحكيم: الكلام ليس خلقاً من خلق الله 
بل هو كلامه العظيم كما قال تعالى: لوَإِنْ أَحَددينَ المُشركي» اسْتَجَارَكَ دأجرْهُ حَقٌ يَسَمَمَ 
كلأس © [التوبة::]» والمراد بكلام الله الذي يسمعه المشرك: القرآن الكريم. 

وهو منزل من الله العلي الحكيم؛ قال تعالى: «إنَا كحَنُترَلنَا لَك اَلْمَانَ تَنزِيلا (159 * 
[الإنان:*7]» وقال علماؤنا قدياً: «بدأ القرآن من الله وإليه يعود). 

ب- نزل جبريل بالقرآن على عبده ورسوله محمد يل : تلقى جبريل اككلا الذي هو 
الروح الأمين» القرآن الكريم من رب العالمين» ونزل به على قلب سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» فأصبح بذلك من المنذرين» قال تعالى: وَإِنه كزيل رب لعل 1507 تيأرو 


مع دين وم نه م 00 سر 0 0 
الْدمِينُ () عل فلك لد يم سَالْمَزِرِسَ عا © [الشعراء:194-197]. 


ج- أنزله رب العزة بلسان عرب مبين: أنزل رب العزة القرآن بلسان عربي مبين» قال 
تعالى: 8# إِتَآئرمَهُ بعري ملك تَعقلوت )© [يوسف:؟]. 

وقد مضت سنّة الله أن يرسل الرسل بلسان الأقوام الذين أرسلوا إليهم وينزل عليهم 
الكتب بألسنة أقوامهم» قال قعان :8 وها اتسلتامن كول الأباتان فيه ابه اق 


[إبراهيم:؛ ]. 
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ل مقدمة 


د- القرآن معجز في بيانه: مع أن القرآن منزل بلغة العرب. إلا أنه مصاغ صياغة لا 
يطيق أحد من البشر أن يأتي بمثلهاء وقد كان العرب يتبارون بالفصاحة والبلاغة» فتحداهم 
العلنٌّ العظيم أن يأتوا بمثل القرآن» فقال: 9 ْوأ يحَدِيث مَثَلِوه إنكانوا يقي 500 » 
[الطور:؛ *] أي: مثل القرآن. 

ثم تحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه. فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: : #أم يقولوتت 


ار ره .و ول اسع و ما 


افترله قل فأتوا يعشرٍ سور وَثلِهِ. مفارد نت 4 [هرد:؟1]. 

فلما عجزوا عن ذلك تحداهم أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه #وَإِن حكنُم في ريب 
مِمَانَلَاعلَعبَ افوأ ورد من مَغْلِدء © [البقرة:77]. 

ومع أن أفصح الناس في لغة العرب هم العرب الذين أنزل الله القرآن عليهم, إلا أن 
57 5 ع د من مدلل هرو 14 
الله تحدى بالقرآن الإنس والجن والعالمين جميعاء قال تعالى: # آم يقولُونَ أكترية فُلْ فَأَنواً مسُورق 
ْو وَأَدْعُوا م أَسْعَطعَشُم من دون لَه نك صَدِوِنَ (50) © (يرنس:+. وقرر رب العزة أن 
انس واشن ولو اجتمغوا عل صعد وانعه اجروة عن الزذا يمت هذا التران العقدم 
0 قل لَنِ أَجْسَّمعَتٍ لاض وَألْجن عل أن ينوا ِمِثْلٍ هنْذًا لقان ليون يمثليء وَلَوْ كاب بِعصْهمٌ 
عض ظهيرا (02) 4 الإسراء:4ه]. وقد مضى أكثر من ألف وأربعائة عام على تنزل القرآن 
والبشر جميعاً عاجزون عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم. 

ه- القرآن منقول إلينا نقلاً متواتراً: جمع القرآنَ الخليفة أبو بكر الصديق بإشارة من 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ثم أمر عثمانُ بن عفان 5ه في خلافته بنسخه في 
خمس أو سبع نسخء وأبقى واحدة عنده في المدينة» ووزع النسخ الأخرى في الأقطار الكبار» 
وهذا القرآن حظي بإشراف أب بكر وعمر أولآء ثم حظي بإشراف عثان وعلي ثانياًء بل 

وقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على تلقي القرآن من رسول الله يكل » وقد حفظ 
الصحابة كل نص من نصوصه حفظاً متواتراًء بل إن عدداً كبيراً منهم حفظه كله. ففي [صحيح 
البخاري: ]404٠‏ أن الذين قتلوا من قراء القرآن من الصحابة في غزوة بئر معونة كانوا سبعين 
وسالمء ومعاذ. وأبي بن كعب [البخاري: 4999]. 
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مقدمة مِ 


وأخبر أنس بن مالك أن الذين جمعوا القرآن في عهد الرسول يك أربعة كلهم من 
الأنصار: أبي بن كعبء. ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت. وأبو زيد» أحد عمومة أنس بن مالك 
[اليخاري: 3285٠١‏ ومسلم: 1878]. 

أما بعد الصحابة فقد حفظ القرآن ألوف في كل عصر ومصرء ويحفظ القرآن في عصرنا 
أقوام لا يحصون عدداً. 

و- القرآن متعبد بتلاوته: تعبد الله عباده المؤمنين بتلاوة القرآن في صلاتهم» ويجتمعون 
على تلاوته في مساجدهم وبيوتهم ومنتدياتهم» وليست هذه الخصوصية لغيره. وهذا مما 
يخالف به القرآن الأحاديث القدسية. 

-٠‏ تعريف الله عباده بالقرآن: لا يعرف القرآن أحد ى] يعرفه المتكلم به. الذي صاغه 
كا يحب ويرضىء وأنزله على عبده ورسوله محمد كله ه وقد وصفه تبارك وتعالى وصفاً يعجز 
غيره عن مثله» فقد سمه الله قرآناً كريأء ووصفه في آية أخرى بأنه مجيد» قال تعالى: #إِنّه. 
م 5 [الواقعة:/الا]» وقال: بلهووء ان حيد (42)0 [البروج:1؟]: 

وجعله الله نوراً وروحاً لوَكدلكَ أو إلَكَ مُوِحَاينْ رمات تدر مَاالِْنبُ وا 
َلِإِيمنٌ وَلكن جَعلْنَهُ نوا وى بو من قَمَآه من باوكا [الشورى:01]» وسهاه نوراً لأننا نبصر به 
الخير والشرء ونعرف به الحلال والحرام» وسماه روحاً لأنه يحبي به القلوب والنفوس كا قال 
تعال: لمكن مما ينه وبَعَلنَا َهوُوايَمقى يه ادا كم مَكَْد ف الظلمنتٍ ليس 


جِ 
يحارج مَنْهَا © [الأنعام:١17].‏ 


وسماه الفرقان #اتَبَارَك الى نَل الْمروَانَ عل عَبَدوء لِيَكْونَ لصوت تَذيرا 410 [الفرقان:1] 


5 
هه و رقة دو 


04 أ 7 3 بء علد يسع ري عر 
سُقاء ورحمة للمؤمنين [الإسراء: 45] وهو شفاء لاأمراض القلوب قد جاع 3 مَوَعِظْةَ مَن 
سك مه لي لل # ع ع 
رَيَككمْ وَسْفَآءُ لَمَا فى ألصّدُورٍ 4 ايرس :10] وهو شفاء لأمراض الأبدان. وهو ذكر مبارك 


ع 
ا ا 000 5 2 8 1 
9 وهلذا ذَكْرٌ مارك ْلَه © [الانياء:00] سماه ذكراً لما فيه من المواعظ» والتذكير بالله وجنته 
وتازة. 


وجعله الله عزيزاً #وَإِنَّهُ. لَكِنَبٌ عَرِيرٌ 80 * [فصلت:١4]‏ لأن من يريد معارضته لا 


يستطيع أن يأ بمثله. 
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نْ مقدصة 


وجعله الله حكياً يَنْكَءَايتُ الكتب اكيم 40 [يودر:1] لأن الله أحكم آياته فهي 
في القمة من الصدق والعدل والفصاحة والبلاغة» وجعله الله صراطاً مستقي] #وَأنَّ هنذا 
صركحلى سه انق © [الأنعام:15] لآن سالكه يقدم على رحمة الله وجنته» ويدجو من 
غضبه وناره. 
ثانيا: الغايي من إنزال القرآن الكريم: 

-١‏ أنزل الله القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور: أنزل الله هذا الكتاب 
ليخرج الناس من ظلءات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والإيان: «الَر كِتَب أَنرْْنَهُ 
لِك ُِخْرحَألنَاسَ مِنَ لطامت إِكَ الور 4 [إيراهيم::)» وقد جعل الله آيات هذا الكتاب وسوره 
روحاً يبي بها قالوب العباده وتوا تشرق به النفوس لاوكدلك 1:22[ ليك تيا تن أقريا مانت 
دَرَى مالكب وَل الْإيمُنُ ولك عله وان دِىبو. من فَمَهُمِنَعبَاوِكاً 4 [الشورى:؟0]. 

-١‏ اعتصام الأمة الإسلامية بالقرآن يعصمها من الفتن والفرقة: مهب على الأمة 
الإسلامية عبر تاريخها فتن تعصف بهاء وتذهب ريحهاء وتفرق جمعهاء فإذا اعتصمت 
بالقرآن» ولاذت به.» حفظت من البلاء» وبقيت لها وحدتهاء روى أبو شريح الخزاعيّ قال: 
خرج علينا رسول الله كْدِ فقال: «أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله؟ قالوا: نعم؛ قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم. فتمسكوا 
به» فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدأ» [خرجه الألباني ني سلسلة الصحيحة: 1 وعزاه إلى عبد بن حبيد 
في المنتخب المسند. والمصلف لابن أبي شيبة وغيرهم]. 

وروى الترمذي في سئنه عن عن بن أبي طالب 5ه قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: 
«ألا إنها ستكون فتن فقلتٌ: ما المخرج متها يا وموك الله؟ قال: كتابٌ اللهء فيه نبأ ما كان 
قبلكم؛ وخبر ما بعدكم؛ وحُكُم ما بينكم وهو الفضْلٌ ليس بِالزل؛ من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ظإنَ 
عا هاا )يمك إلَ اليد 4 [اجن:1-: من قال به صُدّقٌ ومن عَجِلَ به أَجر ومن 
حكم به عَدَل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم». 

(وقوله في الحديث: لا تزيغ: معناها لا تضلء وقوله: لا يخلق: أي لا يبلى ولا يزول). 
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مقدمة سس 


[رواه الترمذي في سننه (/4019؟) وضعفه قائلاً: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول. ولي الحارث 
مقال. والذي حققه ابن كثير في تفسيره (1/ )0١‏ أنه من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال فيه: وقد وهم بعضهم في رفعه. 
وهو كلام حسن صحيح ]. 


*- تأثير القرآن على من يحسن الإنصات إليه: القرآن ذو تأثير عظيم على القلوب 
اه اكوا روا بق ابضرة سه ل أَحْسَن لخَريثٍ كنا متَمنبهًا 


الحديث 


مَعَانَ َقْمَعرٌ مِنَهُ جُلُودُ ألَذِبنَ َ شوك ضي م د جه 7 


احا املك حر ا ل حر ا ا ال 
لْمُرَانَ عل جل لَرَاْتَهه حَضِعًا دك تدعا من حَشَيَقَاالَهِ 4 [الحثر:١؟].‏ 
وتأثر هذا القرآن ليس قضراً عل الأحياء من البشرء بل هو قادر غل أن تشير يه 


ل 0500 


الجبال» م به الأرض»ء ويكلم به الموتى وَل انا سْيْرَتَ يدِالْجِبَالُ أو فُلْعَ تي الْارْضٌُ 
أو كيه موق 4 [الرعد: ].١‏ ومعنى الآية: لو أن قرآنا أ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كلم به الموتى» لكان هذا القرآن. 

ثالثا: فضائل القرآن: 

فضائل القرآن عظيمة يصعب حصرها وعدذهاء ومن ذلك: 

١‏ - أهل القرآن أهل الله: أهل القرآن هم أهل الله ى) في الحديث أن رسول الله جل 
قال: «إن لله أهلين من الناسء قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله 
وخاصته» [ابن ماجه: 1١6‏ 27 وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه]. 

-١‏ خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه: أفضل هذه الأمة أولئك القائمون على 
تَعلّم القرآن وتعليمه» وفي ذلك يقول الرسول ذَِهْ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
[البخاري: 50171]. 

*- فضل الذين يجتمعون ني بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله: بشَّر الرسول كَل 
أبو هريرة قال: قال رسول الله كِةِ : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنذه) [مسلم: 1599], 

- الماهر بالقرآن تلاوةً وحفظاً مع السفرة الكرام البررة: أعلمنا رسولنا يكل بفضل 
الماهر بالقرآن الذي أتقن حفظه وتلاوته أنه يبلغ درجة الملاتكة السفرة الكرام البررة» فعن 
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2 مقدمة 


: نه قال 7 رسول الله يَكْهِ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
يك فيه» وهو عليه شاق له أجران» [مسلم: 6758 ولفظ الحديث في البخاري: (مثل 
ال بي لي وهو يتعاهده 
وهو عليه شديدء فله أجران» [البخاري: /49719]. 
#- يرفع الله بالقرآن أقواماً ويضع به آخرين: أخبرنا رسولنا يك أن الله يرفع بهذا 
القرآن أقواماً ويضع به آخرين؛ فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يرفع 
هذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين» [مسلم: 17]. 
- الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب: شبه الرسول ذَكِةِ الذي ليس 
في جوفه شيء من القرآن بالبيت الخربء وفي ذلك يقول: «الذي ليس في جوفه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب») [الترمذي: 741. وقال فيه: حديث حسن صحيح]. ْ 
/ا- مثل المؤمن والمنافق اللذين يقرآن القرآن واللذين لا يقرآنه: ضرب الرسول علي 
لكل من المؤمن والمنافق مثلاً في حال قراءتهم للقرآن أو عدم قراءهم له. فعن أبي موسى عن 
النبي يَلِةِ قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل به كالأترجة» طعمها طيب» وريحها طيب» 
والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة» طعمها طيبء ولا ريح هاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن ارا ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل القرآن الذي لا يقرأ القرآن 
كالحنظلة. طعمها مرٌّ أو خحبيث» وريحها مر [البخاري: 8 مسلم: /0/910]. 
8- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به عشر حسنات: لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه 
عشر حسنات. فعن عبدالله بن مسعود قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» 
وال يعفر الغاهاء لا اقول 2003 »سرهم ولكن الف حرق ولام حرك» وفيو حرف 
[الترمذي: .19٠١‏ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]. 
9- منزلة قارئ القرآن عند آخر آية قرأها: ومنزلة قارئ القرآن عند آخرآية قرأ مهاء 
فعن عبدالله بن عمرو عن النبي يَكيِْ قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارتق» ورتل ى| كنت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 5 تقرأ مها) [الترمذي: 4 وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح]. 
-٠‏ شفاعة القرآن لأهل القرآن: أخبرنا رسولنا يكل عن شفاعة القرآن لأصحايه 
الذين كانوا يرتلونه. ويعملون به. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة #ه عن نبينا محمد ككل 
قال: «يجيء القرآن يوم القيامة, ال ا 0 
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مقدمة ف 


زدهء فيلبس حلَّة الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه؛ فيرضى عنهء فيقال له: اقرأ وارق» 
وتزاد بكل آية حسنة) [الترمذي: 4416, وقال فيه: حسن صحيح]. 

-0١‏ غبطة صاحب القرآن: ولما كان للقرآن هذا الفضلء وفيه هذا الأجرء جاز لمن لا 
يقول: ١لا‏ حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله 
مالا فهو يتصدق به اناء الليل والنهار) [البخاري: 5075. مسلم: 416]ء 
المراد به الغبطة» وهو تمنى أن يعطى مثل الذي يغبطه» يوضحه حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يَئةٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
النهار» فسمعه جار له» فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل 
آتاه الله مالا فهو يبلكه في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل») [البخاري: ١757‏ 5]. 

7- تنزل الملائكة لقراءة القرآن: تتنزل الملائكة في بعض الأحيان لقراءة القرآن» وقد 

تنزلت لقراءة الصحابي الجليل أسيد بن حضير ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري؛ 

المح ل واس ماري وبزص رجات تريس باراائر جات أخرس 

قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى» فقمتٌ إليهاء فإذا مثل الظّلة فوق رأسى فيها أمثال 
السرجء عرجت في الجو حتى ما أراها. 

قال: فغدوتٌ على رسول الله يد فقلتٌ: يا رسول الله ! بين| أنا البارحة من جوف 
الليل أقرأ في مِرْبَدي؛ٍ إذ جالت فرسي 

رس : ١أقرأ‏ ابنَ حَُضَيْر!؛ قال: فقرأتٌُ؛ ثم جالت أيضاً. فقال رسول الله 
عَلددِ: «اقرأ ابن حضير بر!» قال : فقرأتُ؛ ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله عَئةٍ «اقرارر ييا 

قا قانع كك ركان عى قرأ سيا عنغيك أن لا )فريك مل الطألة فيها أنفان 
الشّرُج» عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله يك : «تلك الملائكة كانت تستم لك» 
ولو قرأ نَ لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم» [سلم: 741]. والمربد للتمر في الحديث - 
كالبيدر للقمح» وجالت الفرس: وثبت. والمراد بيحبى هو ابن أسيد كان صغيراً نائاً قرب الفرس 

والظلة: ما يقى من الشمس كالسحابء أو سقف المنزل. 


0 || 5 


ص مقدمة 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنهها قال: «قرأ رجلٌ الكهف. وفي الدار دابةٌ فجعلت 
تنفرٌ فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» قال فذكر ذلك للنبي ككل » فقال: اقرأ. فلان! 
فإنها لسكينة د تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن» [البخاري: 5 231. مسلم: 9/98]. 

-١‏ ثلاث آيات يقرأ مها القارئ في صلاته خير من ثلاث خلفات يحوزها المرء بغير 
عناء: عن أبي هريرة. قال #الرشول الله 25 + «اعب أحدكم إذا وجع إل أهله أن عبد فيه 
ثلاث حَلفاتِ كر سان؟» قلنا: نعم. . قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته» خير 
له من ثلاث خلفات عظام سمان» [سلم: م . والخلفة: : الحامل من النوق. 

عن عقبة بن عامر» قال: خرج رسول الله يي ونحن في الصَّمَّة فقال: «أيكم يحب أن 
يغدو كل يوم إلى بطحان. أو إلى عقيق» فيأتي منه بناقتين كوْماوَيْنء في غير إثم ولا قطع 
رحم؟» فقلنا: يا رسول الله! نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ 
آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خيرٌ له من ثلاث» وأربع خير له من 
أربع» ومن أعدادهن من الوبل؟) [مسلم: 807]. 


ع 


و«الصفة»: موضع في المسجد كان يؤوي إليه فقراء الصحابة» و«يغدو» أي يذهب في 
الغدوة» والغدوة أول النهار. و«بطحان» موضع قرب المدينة» و«العقيق» واد في المدينة. 


و«كوماوين» الكوماء من الإبل العظيمة السنام. 

١ 5‏ - الشهر الذي أنزل فيه القرآن خير الشهور: جعل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن خير الشهورء لاعَمَرٌ رَمَصسَانَ لذ أُنرِلَ فِهِ الْشُرْءَانُ هُدٌّى نكاس وَيَتٍ من 
لْهْدَى وَالْعَرْفَانَ © [البقرة:145]. 

6 الليلة التي أنزل فيها القرآن خير الليالي: وجعل الله ليلة القدر التي أنزل فيها 


ل عرص وو نت ره ع مه م ار مر« مهو 


القرآن خيراً من ألف شهر 8إإنَاأَنرَنَهُ فى لَه الْمَدْرِ (8)اوما أَدرئك ما لَه الْقَدْرِ :)ليله الْفَدْرِ 
حَيْرمِن لف سَهَرِ(5) نَل لمك لملتيكة ليح فيبا با إذْن زيم مَنَكل أص (رع )سمه سَلمهَحَقَ مطل لجر 4 
[القدر:١1-هة].‏ 
5- البلد الذي أنزل فيه القرآن خير البلاد: وجعل الله البلد الذي أنزل فيه القرآن 
وهو مكة خير البلاد» وقد أخبرنا رسولنا يكِةِ أن الصلاة في المسجد ال حرام بائة ألف صلاة. 
١7‏ - الرسول الذي أنزل عليه القرآن أفضل الرسل: وجعل الله الرسول الذي أنزل 
عليه القرآن. وهو محمد يَكٍ أفضل الرسل». وخير الأولين والآخرين 
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مقدمة قَّ 


رابعا: خصائص القرآن الكريم: 

القرآن له خصائص كثيرة. منها: 

-١‏ أنه كلام الله منزل من عند الله: أعظم خصائص القرآن ى! سبق بيانه أنه كلام الله 
العظيم؛ منزل من عند العليم الحكيم, قال أبو البقاء الكفوي: «والأمة من السلف مجمعة على 
أن القرآن كلام الله تعالى» وهو منتظم من الحروف والأصوات» ومؤلف ومجموع من سور 
وآيات. مقروء بألسنتناء محفوظ في صدروناء مسطور في مصاحفناء ملموس بأيديناء مسموع 
بآذانناء منظور بأعينناء ولذلك وجب احترام المصحف وتبجيله حتى لا يجوز للمحدث مسّه 
ولا القربان إليه» ولا يجوز للجنب تلاوته) [الكليات: ص١77].‏ 

- أخبار القرآن دف كلها وأحكامه عدل كلها: أحكم الله -تبارك وتعالى - آيات 
القرآن الكريم» ثم فصّلهاء «اتركتث أتكنت ينه ميك مدن حكير حير (4)5 اعرد:١1»‏ 
ومن هذا الإحكام أنَّ أخباره صدق كلهاء وأحكامه عدل كلها #وَتَمَّتَكِِسَتَ وَيْكَ صِذَكَا 
وَحَدَلَاً 4 [الانمام:110] ولذا فإن المنصف لا يجد في القرآن شيئاً من التناقض والاختلاف #وَلَوْ 

“- القرآن محفوظ بحفظ الله: وقد تكفل الله بحفظه. فلا يتغير» ولا يتبدل» مهما طال 
الزمان» وتكاثرت الفتن» وتعاظم الكيد © إِنَاكحَنٌكرَنَا لد كرون لمححفْظُوت0) © [الحجر:1]» 
فهو بات على حاله التي أنزها على رسوله» غير قابل للتحريف والتغيبر 8 لَاَ بال نبي 
يَدَيْهِولَامِنَ حَلَفِوء © [فصلت:؟4]. 

وقد حفظ الله القرآن بطريقين: الأولى: الحفظ فى الصدورء والثانية: الحفظ في السطورء 
وقد أقبلت الأمة على حفظ القرآن حفظاً موافقاً للقرآن المسطور عل الرسم الذي أجمع 
الصحابة عليه. فلا عبرة بحفظ حافظ حتى يوافق اهيئة التي وضع عليها. 

وقدا سس الله كلاه المنول عل عبده ورسولة عمد كله قرآنا وكتاباً إخنارة منه تعالى إلى 
حفظه في الصدور والسطور [النبأ العظيم: 8]. 

؛- القرآن أعظم كتاب هداية: القرآن أعظم كتاب هداية» هدي إلى الله ويعرف به 
ويقيم العباد على الصراط المستقيم» ْمَك سكي لا رب فد هدى لِنتَقِينَ 20 © [البقرة:7]» 


عي رع 


5 5 . و سه سل 34 ع 15-7 مح ع مر : سل 0 ف عا ا« 
وقال تعالى: #سَمْرَ رَمْضَانَ لذ أنزل فيه الْمَرْءَانَ هدء للتحاس وبينات من الهدى 


: 0 - || 8 قل 

رَ مقدمة 
سمخ لد يه ا 5 ب فح لس ع مره 2 مو 
والفرفان 4 [البقرة:185]» وهو يبدي للتي هي أقوم ظٍِ إِنْ هنذا الفرءان هدى للتى هم أقوم 4 
[الإسراء:ة]. 

ومع أن القرآن كتاب الهداية الأقوم والأعظم؛ فهو كتاب شفاء ورحمة أيضاً # وُتْرَلُ 

سه مص ع مه له ست ووس سا د راط و 7 

من القرءانٍ ماهو سْهاء ورحمة للمؤّمِنِينَ © [الإسراء:47]. 

©- تيسير رب العباد القرآن للذكر: مع أن القرآن في القمة من الفصاحة والبلاغة, إلا 


أ 
م 


أن رب العباد يسره للذكر قال تعالى: #وَلَمَدَيسر لان لذ فَهَلْمِن مُدَكرٍ (159 4 [القمر:؟11» 
ومن تيسير الله القرآن أنه يقرؤه العالم الكبير» ومن قلّ علمه. وتقرؤٌه العجوز الكبير» فيشدها 
وتبكي» ويقرؤه الصغير» بل يحفظه. وقد رأينا كثيراً من الأمم التي لا تعرف العربية تقرؤه 
بإتقان وتحفظه حفظ من لا يكاد يخطىع فيه. 
خامسا: حاجتة أهل العلم للقرآن: 

تحدث السيوطي رحمه الله تعالى عن حاجة العلماء إلى القرآن على اختلاف علومهم. فقال: 

«ترى كل ذي 32 من القرآن يستمذء وعليه يعتمد» فالفقية سيط منه الأحكام. 
ويستخرجٌ علم الحلال والحرام والنحويٌ يبني منه قواعدٌ إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطأ 
القول من صوابه» والبيانٌ هتدي به إلى حُسْن النظام» ويعتبر مسالكٌ البلاغة في صوغ 
الكلام» وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي الأبصار, ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر 
به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا يقدّر قذْرّها إلا مَنْ علم حصرهاء هذا مع 
فصاحة لفظ. وبلاغة أسلوب. تبهر العقول وتسلب القلوب. وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا 
علامٌ الغيوسب» [الإتقان ني علوم القرآن: .]17/١‏ 

ونبغ البشر اليوم في الوصول إلى علم واسع في الكون أرضه وسمائه. وإنسه وحيوانه 
ونباته؛ وبحاره وأغهاره» وسهوله وجباله» ونجومه وكواكبه. وقد أذهلنا ما وجد في القرآن 
من حقائق كشف عنها العلم الحديث. 

وليس العلماء وحدهم المحتاجين للقرآن» بل البشرية كلها بحاجة إلى هذا الكتاب 
ليدهم على الله ويعرفهم بالطريق التي توصلهم إليه. 
سادسا: المدخل إلى القرآن الكريم: 

ألف أهل العلم كتباً تعد مدخلا إلى القرآن الكريم؛ وهذه الكتب هي كتب علوم 
القرآن» بعضها ألف في علم واحدء كالناسخ والمنسوخ. وكتب التجويد وأسباب النزول» 
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مقدمة شُّ 


وبعضها كتب جامعة لكل هذه العلوم ولغيرهاء مثل كتاب «الإتقان في علوم القرآن» لجلال 
الدين السيوطيء المتوفى سنة ١١9ه‏ و«البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي المتوق سنة 35لاه وكتاب «الانتصار للقرآن» للقاضي أبي بكر ابن الطيب 
الباقلاني» المتوفى سنة ٠‏ 4ه وكل هذه الكتب موجودة مطبوعة. 

وعلوم القرآن الكريم التي تعرفك بالقرآن وتدلك عليه كثيرة» منها المكي والمدني» 
وأسباب النزول» وما نزل مفرقاً وما نزل جمعا ومعرفة أسماء القرآن وأسماء سوره» وجمع 
القرآن وترتيبه» وعدد سوره وآياته وكلاته» وحفاظ القرآن ورواته» وتلاوة القرآن وتجويده؛ 
وآداب تلاوته» ومعرفة غريبه» وإعراب القرآن. والقواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتهاء 
والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ. وخاصٌ القرآن وعامه» ومطلقه ومقيده. وحقيقته 
ومجازه» وبدائع القرآنء وفواصل السورء وإعجاز القرآنء وفضائل القرآن وغير ذلك من 
العلوم» وقد ساق السيوطي منها ثانين علا [الإتقان: 14/1]. 


ا 
3 5 ل 
سد برس +4 


الح الأَرَكُ 


الإنتاذ لكر 7 
2ب وب زيم ((اسثر 


بير صلل ا 
رحيراده 
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الإستعادة 
أولاً. من الأدب مع الله الاستعاذة به عند قراءة القرآن 

أدبا ربنا فأحسن تأديبنا إذ أمرنا بالاستعاذة به عندما ثريد قراءة القرآن» فقال عرٍّ وجل: 
3# هذا قت لفان أسَتَعِدُ باه مِنَألشّعِطلن يبحص 4:0 [النحل:98]. 

ويحققٌ العبد ما أمره الله به في هذه الآية بقوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قبل 
قراءة القرآن» ومعنى هذه الكلمة: أحتمي بك يا ربنا من الشيطان الرجيم» حتى لا مخالط 
قلبى وعقلى عند قراءتي لكتابك. وتدبر آياتك» واستحضار عظمتك. 

والشيطان هو أكبر عدوٌ لناء ولا يرضيه منا إلا أن يلقينا في الناره وغضب الجحبار» وهو 
يعلم أنه لا يستطيع أن يتلاعب بقلوبنا وعقولنا إلا إذا قَطَمَ صلتنا بالقرآن الكريم قطعا كلياء 
فيحول بيننا وبينه» فلا نلتفت إليه من قريب ولا بعيد. 
في معانيه» وطريقه إلى تحقيق مراده تذكيرنا بالأهل والولد» والتجارة والمال» ومتع الحياة 
ومنغصاتهاء عندما نقرأ هذا الكتاب العظيمء وبذلك نقرأ ألفاظه. وتغيب عنا معانيه. 

والله سبحانه يعلم أنه لا يدفع عنا الشيطان أثناء تلاوة القرآن إلا هوء فهو سبحانه 
القادر على الشيطان. والواقي والحامي منه. ومن هنا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة 


رم ل 


القرآن. # ذا قت لون كَسَيَهِدْ أله م نَالمّيْطنن ألبَصِر (0أ) [النحل:948]. 
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أولاً, تقديم 
يتناول هذا التقديم لسورة الفاتحة ثلاثة مباحث: الأول: التعريفٌ ببذه السورة 
الكريمة. والثاني: الأسماءٌ التي سميت بهاء والأسباب التي أدت إلى هذه التسميات. والثالث: 
فضل هذه السورة الكريمة. 


-١‏ التعريف بهذه السورة الكريمة؛ 

الفاتحة مكونة من سبع آيات. وكلماتها حمس وعشرون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة عشر 
ومائة حرفٍ. وهي أُولٌ سور القرآن الكريم؛ وهي أفضل سوره» فهي أفضل من سورة 
البقرة. وأفضل من سورة آل عمران؛ بل هي أفضل ما نزل من السماء. وهى أساس القرآن 
وجامعة معانيه. وهي السبع المثاني والقرآن الذي آناه الله رسوله محمد يلٍ » قال تعالى: 
© ولْقَدٌ انك سبع مَنَّ ألْمكَان وَالْمَرَات المظيمر (00) © [الحجر:/41]. 

وهذه الآية آية مكية باتفاق العلماء» ودلّ على ذلك امتنانٌ الله على رسوله يك بإنزالا 
عليه في مكة بقوله # وَلْعدَءَائسَكَ سَبْعَامنَ لمان لصوا العم (4180 [الحجر : /40] يدل لدروها 
في مكة أيضاً أن الفاتحة مرتبطة بالصلاة» فلا تصحٌ الصلاة إلا بهاء والصلاة فرضت في مكة. 
؟- أسماء هذه السورة والسبب 2 تسميتها بهذه الأسماء , 

تسمى هذه السورة بفاتحة الكتاب» 1 الكتاب» و القرآن» والحمدء والسبع المثاني» 
والقرآن العظيم. 

ال١ وقد سماها الرسول يكل بفاتحة الكتاب في حديث عبادة بن الصامت. في قوله:‎ -١ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 57. مسلم: 5144 سميت بفاتحة الككتاب لافتتاح‎ 
المصاحف بباء ولأن قارئ القرآن يفتتح التلاوة بها.‎ 
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- وسماها الرسول يك في حديث أبي سعيد بن المعلى بالسبع المثاني والقرآن العظيم» 
قال رسول الله يْةِ : «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [البخاري:7١47].‏ وسماها 
الله بالسبع المثاني» لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة» أي: تكرر فيها. 

- وسميت بأمٌ القرآن وأم الكتاب, لأنها تجمع علوم القرآن» وكلياته الأساسية في 
العقيدة والتصور والمشاعر والتوجهاتء؛ والعرب - كما يقول ابن جرير - تسمى «كل 
جامع أمرأء أو مقدماً لأمر أمّاء إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع؟ [ابن جرير الطبري: 
4/١‏ |]. 

5 - وسماها رسولنا يلِةٍ بالحمد في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة» ونصه: #الْحََمِدٌ 
502 أم القرآن» وأم الكتابس» والسبع المثاني) [البخاري: 25 الترمذي: ])١‏ وسميت 
بالحمد» لآنيا مفشحة يذه الكلمة. 

وذكر السيوطي أن أسماءها تزيد على عشرين اسيأء وذكر من أسمائها: الصلاةء 


والشفاءء والرقية» والأساس. والوافية» والكافية [قطف الأزهار: ص5 .]٠١‏ 


00 


والصواب الاقتصار في عَذدَ أسمائها على ما ورد في النتصوص. والله أعلم. 
“'- فضائل هذه السورة : 

للفاتحة فضائل كثيرة» ثبتت في الكتاب والسئة, فمِنْ ذلك: 

*4 72007: الفاتحة هي المقصودة بقوله تعالى: # وَلِقَدَ اك سَبَعامنَ لمان وَالْصرء اس العم‎ - ١ 
[الحجر:410].‎ 

وقد صرح الرسول يَكٍِ في حديث أبي سعيد بن المعلّ» وحديث أي بن كعب بأن الفاتحة 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
الرسول يَفيةٍ قال: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم' [البخاري: .]87١4‏ 

وإنما كانت الفاتحة هي السبع المثاني» لأنها سبع آيات تُدنّى في كلّ ركعة من ركعات 
الصلاة فريضة كانت أو تطوعاً. 

7 - الفاتحة أحد أعظم نورين أوتبهما الرسول يَكيِهْ يؤتهما نبي من قبله. وقد أخبر الرسول 
يك بذلك ملك نزل من السماء» لم ينزل قبل ذلك اليوم» من باب لم يفتح قبل ذلك اليوم 
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روك سملم ل صمح عن ابن عباس قالة ايا جبزيل قاد عند التي >2 سنمع 
نقيضاً من فوقه» فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء ف فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل 
منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء ل ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتها نبي قبلك. فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منههما إلا 
ع 1 
أعطيته) [صحيح مسلم: .]8٠5‏ 

وقد دلّ هذا الحديث على فضل نور سورة الفاتحة» ونور خواتيم سورة البقرة» وسيأقي 
أن نور سورة الفاتحة أفضل من نور خواتيم سورة البقرة. 

- دل أكثر من حديث على أن سورة الفاتحة أفضل ما نزل من القرآن. فقد روى 
البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ذَيْ » قال: مرّ بي النبي يك وأنا أصلي. فدعاني فلم آَنّهِ حتى 
صليت» ثم أتيثه فقال: «ما منعك أن تأتيني ؟) فقلت: كدت أمل: فقال: «ألى يقل الله: 
« كاي ايم مث انتجبشا بت وول إن ع لِمَاخِيِكْم © [الأنفال:11]) ثم قال: «ألا 
أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» ١‏ ل 
المسجد فذكّرتهء فقال: «#الْكَيْدٌ شه سب التدكييت 7( * [الفاتمة:؟] هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته) [البخاري: .47٠‏ وانظر رقم: /00074741]. 

فهذا الحديث صريح في أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. 

5 - وجاءت بعض النصوص دالة على أن الفاتحة أفضل ما أنزل من عند الله في الكتب 
كلهاء ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة 5 :درسو د شرج عل أن بن كسيه ناذا 
الرسول يَكيهِ قائلاً: يا أي وهو يصليء فالتفت أي ول يبه وصلّ أبي» فخففء ثم انصرف 
إلى رسول الله يك ه فقال: السلام عليك يا رسول اللهء فقال رسول الله يكل : وعليك السلام» 

#معر د 5 5 ع 
ما منعك يا أب أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله. إني كنت في الصلاة» قال: أفلم تجد 
فيا أوحى الله إل أن مأسْسَجِيمُوا به ولِلرَسُولٍ إذَا دعا لِمَاحجِيِكُمٌ 4 [الأنفال:4 1] قال: بلى» ولا 
أعود إن شاء الله. 

قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التورأة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في 
الفرقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله قال رسول الله وي : كيف ” تقرأ في الصلاة» قال: فقرأ 
أم القرآن» فقال رسول الله ون : والذي نفسي بيده ما أنزلتُ في التوراة» ولا في الإنجيل؛ ولا 
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في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» [الترمذي: 
6 وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي: ورقمه: /7701]. 

وهاتان واقعتانء جرى كل واحدة منهما مع صحابيء وقرر الرسول يَلةٍ في الأولى أن 
الفاتحة أفضل سور القرآن» وفي الثانية أنها أفضل ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن» فهما فضيلتان» لا فضيلة واحدة. 

+ اإلتران كله شعاد والفاعة فيها من النقاء ا ليب لي غريخاء لمن أي بيتيد :6 
قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النبي 3 كد في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم. فَلَّدِعَ سيدٌ ذلك الحيء فسعوا له بكل شيء. لا 

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 
ع 09 2 0 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم : نعم واللهء إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فا أنا 
براق لكم حتى تبعلوا لنا جعلاً. فصا حوهم على قطيع من الغنم؛ «فاتظلق كف عليه يقر ا: 
«الكند ميت انتكيوت 4/25 فكأنماتقِطَ من عقال. فانطلق يمشي ومابه قَلبة. 

قالة قأرقوهم جملهم الذي ضاخوهم عليه فقال بعضهم” افوا فقال الذى رك: 
لا تفعلوا حتى نأي النبي 7 بي » فنذكر له الذي كان, فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله 
ييه فذكروا له فقال: «وما يُدريك أنها رقية»؛ ثم قال: «قد أصبتم» اقيمواء واضربوا لي 
معكم سهاً» فضحك النبى يل . [البخاري: 7775. مسلم: 7701]. 

والحديث واضح الدلالة على شفاء ذلك الرجل اللديغ بقراءة ذلك الصحابي الفاتحة 
عليه. 


- الفاتحة ركن الصلاة الأعظم. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: «لا 

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 707. مسلم: 44]. وعن أبِي هريرة عن الى عي 
قال: امن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» (ثلاما غير مام [مسلم: 6 ]. 

/ا- دَّءْقَتِ الفاتحةٌ بموضوعها: فالقرآن كله كلام الله تعالى» وكلامه أشرف الكلامء 

وكلام الله متساو في الفضل» إنا تتفاضل سور القرآن وآياته من جهة موضوعاتباء فالآيات 
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التي تتحدث عن مخلوقات الله من الجاد والنبات والحيوان لا تتساوى مع الآيات التي 
اماخص راج سوير لواإعورا لك كاد با كرسي بي أفضل آية» وسورة كل 


5 


هُوَائٌه لْصّدٌ # تعدل ثلث القرآن. 

ومن هنا كانت الفاتحة أعظم السورء لأن الله حمد فيها نفسه أعظم الحمدء وأثنى فيها 
على نفسه بأسمائه وصفاته أفضل الثناء» ويِجّد نفسه أعظم التمجيد, وبين حقوقه أعظم البيان. 
ودل العباد على طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وسيأتي توضيح هذا 
الموضوع عندما نعرض لتفسير السورة. 
خانياء آيات هذا التسن الكريم من سورة الفاشحة 


: 0 
جني هين ريصم :0 


#سااء 55 ست التدلميرت 0 يَحْمن اتيم نر ؟* مَنلِكِ 57 م الرمني _ )إناك مثدُ 


--_ 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ سورة الفاتحة أفضل ما نزل من عند اللّه: 

سورة الفاتحة أفضل ما نزل في الكتب الإلهية قاطبةٌ كما سبق بيانه» وهذا الفضل لما حوته 
من حقائق ومقاصد ومعانٍ وفوائد وتوجيهاتء ولما في تلاوتها من تحميد وثناء وتمجيد لرب 
العزة ودعاء له» واستعانة به» وعلى القارئ لا أن يتنبه إلى أن هذا الفضل الذي حدثتنا 
النصوص عنه يهدف إلى استثارة قلوبنا وعقولنا لمعرفة ما حوته وإلى الإكثار من تلاوتها. 
؟5- التعريف بالبسملة وبيان شيء من فضلها : 

أ- التعريف بالبسملة: البسملة هي قول: (بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ وهي أول آية في 


كتاب الله تبارك وتعالى» وافتتح الله كل سورة من سور القرآن بها سوى سورة براءة» وهي 
تعطي هذه السور جمالاً وحلية وزينة» ولذلك قال , بعض العلماء: «البسملة تاج سور القرآن» 


0 || 5 


١ : الجزء‎ ١ : سورة الفاتحة‎ - ١ 1 


وقد أمر الله بها رسوله كك في أول ما أنزل عليه وهو قوله: كرا ين ريْكَ الى حَلقَ (()4* 
[العلق:1] ونحن نقدّس ربنا تبارك وتعالى ونعظمه بالابتداء بها في أقوالنا وأعمالنا الطيبة» 
فتتلوها عندما نقرأ القرآن» ونكتّبها في أوائل الرسائل والعقود» ونقولٌ باسم الله عندما نأكل» 
ونشربء ونلبسء وعندما نخرج من المنزل» أو ندخله؛ وعندما نذبح ذبائحناء وننحر 
أضاحيناء ونحو ذلك. 

والبشر الضالون يقصدون امتهم التي يعبدونها في احتفالاهم ومناسكهم وصلواتهم 
بذكر أسمائها في أول أعمالهم» كا كانت العرب تفعل في الجاهلية» فقد كانوا يذبحون باسم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء والنصارى يذبحون باسم الأب والابن والروح القدس. 

وقد أعلمنا ربنا أن البسملة من هدي الرسل والأنبياء قديأ. فنوح عندما أراد هو 
والذين آمنوا معه ركوب السفيئة قال: ره يكبأ ذيها بتي أنه ينها ومرْسَهاً © 1هرد:١١]‏ 
ونبي الله سليهان توَّج كتابه إلى ملكة سبأ بها مقَلكَكآي) المكؤاق أ كنت كيم (2) تين 


عي م له م 


سُلَيمنَوَإِنَهه بسي أله لتحم ليحي 50 © [النمل:0-19١"].‏ 

وأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه جعل لكل أمة منسكاًء ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام حين يذبحوما « وَلِِكُلٍ أَمَمَ جَمَلَنا 1 دما أ سم أله عل عَلَ ما رَرَقَهُم من 
بَهِيِمَةَ الْأتمَكمٌ # [الحج:4]. 

ب- معنى البسملة: ومعنى البسملة يحدده العمل الذي قيلت في أوله. فالقارئ للقرآن 
يكون العنى | السي لساك الرحمن ادا للدم ار المعنى 
أو الشراب أو اللباس ونحو ذلك. 
*“- الفقه والفوائد التي ل البسملة : 

أ- اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء من أساء الله الحسنى: الله الرحمن. الرحيم» وهي 
أسماء عظيمة جليلة كريمة. 

والله الاسم الأعظم على الأرجح من الأقوال» وهو أول أسماء الله وأعظمهاء 
وأشهرهاء وأعلاها في الذكرء ويدل على عظمته أنه لم يسم به غيره؛ ول يَذَعَّ به سواه. 
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و(الرحمن والرحيم) اسان من أسمائه تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة» أحدهما أرفق 

من الآخرء كما يقول ابن عباس [فتح الباري: .]479/١1‏ 
ع 5 ء د “3 . 7 ا 007 ٠ه‏ آله ُ. 

«كان النبى يك لا يعرف فَضْلَ السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» [سنن أبي داود: 
4 وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود]. 

ويدلٌ لصحة هذا القول أن الصحابة لم يدخلوا مع القرآن غيره حين كتبوه» وقد كتبوا 
البسملة في أول كل سورة سوى سورة براءة [مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7؟/ 477]. 

ويدلٌ لصحة قول من ذهب إلى أنها ليست آية في أول السورة أن الرسول كَل لم يعد 
البسملة آية في أول السورة كسورة تبارك. 

وذكر الكاساني أن الفقهاء انعقد إجماعهم على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» 
والإخلاص أربع؛ ولوعدّت البسملة آية» لزادت كل سورة آية [بدائع الصنائع: /١‏ 4١؟].‏ 

أما البسملة في الفاتحة. فإنها آية من آياتهاء لأن الله تعالى جعل الفاتحة سبع آيات في 
قوله: ل ولْقَدَ مَالنَكَ سَبْعَا من لمان وَالْهُرْءَابَ الْمَظِيمَ 100 4 [الحجر:47] وهي من غير البسملة 


ست آيات ولأن الرسول يي صرّح بأن البسملة إحدى آيات الفاتحة» فعن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله يِِ : «إذا قرأتم آلْحَمَدُ نه © فاقرؤوا «بسي أله أليَحْمنِ لتحيو 4 إنها أم 
القرآنء وأم الكتاب. والسبع المثاني» و #بشير أله ايحم ناليم * إحدى آياتها» عزاه الألبان 
إلى الدارقطني والبيهقي والديلمي» وقال الألباني في إسناده: «هذا إسناد صحيح مرفوعاً 
وموقوفاً» [سلسلة الصحيحة: 1147]. 

ج- القول الراجح أنه يستحب قراءة البسملة في الصلاة سرَأ خلافاً لمن كره قراءتها 
قيهاء وعلاناً إن امععب أو أ وجب قراءقها فيهاء والقول باتسحباب قراءتا سر قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار [صحيح سنن الترمذي: .7/8/١‏ 
المغني: 071/1. مجموع الفتاوى: 4777/77 نصب الراية: 07/١‏ ؟]. 

ه- مهب أن يبدأ المسلم الذبح ب اابسم انتما ويستحب البداءة مها في الأكل والشرب 
واللباس ودخول المنزل والخروج منه» وعند النوم ونحو ذلكء» ولكن دون: الرحمن الرحيم. 
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- التسمية حيث ذُكرت تُبارك المكان» وتطرد الشيطان» وتحفظ الإنسان, ولا يثقل مع 
اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء. 
4- قسم الله الفاتحة نصفين: 

على من يريد قراءة هذه السورة أن يكون على ذكر من الحديث القدسي الذي رواه أبو 
هريرة عن الرسول تك ه والذي يقول فيه: «قال الله تعالى: قَسَمْتَ الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #الْحَمَدٌ َه يب السدكييت * قال الله تعالى: 
حمدني عبدي. وإذا قال: #َريّحْمْنٍ ليم # قال الله تعالى: أثنى عللّ عبدي. وإذا قال: # مَلِكِ 


وم الديي # قال: مجدني عبدي. (وقال مرة: فوّض إل عبدي). 


فإذا قال: #إيّاك سَبِكَدٌ ويك تَْتَعِيتٌ * قال: هذا بينى وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: 7# آهيناالصَرّط الْشسَقم 27 مرّط رن نمست عَلَهم مز الَسَنْصُوب عَلَهِرْوا الك آل * 
قال: هذه لعبدي» ولعبدي فاسال» [مسلم:96؟] وهذا الحديث ينبه المصلى إلى أن الفاتحة هى 
الصلاة. ولذلك قال: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين». 

فالقسم الأول: هو حمد لله وثناء عليه» وتمجيد له. وإعطاؤه العهد على عبادته وحده لا 
كريلف له 

والثاني: هو سؤال القارئ ربّه العون على ما مهمه ويعنيه» وأهمه إعانته على أعظم مهم 
وأعلى مطلوبء وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وسؤال الله هدايته إلى الصراط المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم بعيداً عن طريق المغضوب عليهم والضالين. 
.- التعريف بالحمد: 

والمراد بقوله: #الحمد َه # الثناء التام الكامل على رب العزة سبحانه والألف واللام 
تدلآن على استغراق جنس المحامد لله الواحد الأحدء فالله - سبحانه - يستحقه على كماله في 
ذاته وصفاته» ىا يستحقه على نعمه وآلائه» والله وحده هو الكامل في ذاته وصفاته» وكل النعم 
منه وحله و وَمَابَكُم من يْحْمَوَ هين أََّهِ 4 [النحل:*5] و ##الْحََمَد لَه يت العدلييت 410 أبلغ 
صيغ الحمد كما قال البلقيني [الإكليل في استنباط التنزيل: ص 5 ؟]. 
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وقد أكثر الله تبارك وتعاللى من حمد نفسه في مواطن كثيرة في كتابه تعلياً لعباده أن يكثروا 
من حمده» كقوله: للد َه الى حَلَقَ لسوت وَالدرْضَ 4 [الأنعام:١]»‏ وقال: شبد الى انَل 
عل عبَّدِو الكتتب ور دن دعي أ( © [الكهف:١]»‏ وقال: #وَلَهُ ألْحَمد لَحَمَدٌ 3التكويف والاض 
وَعَسْيًا وحن تُظهرُوبَ (40 [الروم:18]. 


حرمو يم وه هه « لوبو 3 


وأمر رسوله يللد بحمده في قوله: # وَل امد يِه الى له محِذ ولد ول يكن لَه سرك في الْملكِ 
ولد يكن ل وَل مِنَ اذل وُكَرهُ كيرا (480 [الإسراء:١1]»‏ وقال: اقل 1 الحمد لله وسكي 
رمت أَصْطيَّح © [النمل:159]. 

وحَمْدُ الله هو دأب الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على طريقتهم #اَدِينَ صجلُونٌ 
مرك ومدْحوَآم حبصن درتو * [غافر:9] وقال إبراهيم اتنلة : « الْحَمْدُ الى وَهَبَ لي عَكَ 
لكي إسسِيلٌ و سَْحَقّ » [إبراهيم:94*] واخريتا عن داود وسليهان عليهم| السلام أهما مثالا 
كلتتذيازّى صا عكر ينا لمن (4*:5 [النمل:15]. 
- التعريف برب العالمين: 

والرب في قوله: #ّتٍ اتيت #: الخالق المالك المدبر المصرّف. و#الصدلييت * 
ا ا و 0 
بأنه رب السموات والأرض 3 كال يعون وَمَارَبُ الْصلّمِيت 97 كَل رَبُ لسوت والْارضٍ » 
[الشعراء:”*7؟-5؟] وما يدلعق أذ العالمين كلّ مخلوق قوله تعالى: #وَهُوَ رت مُلّشَيْو ‏ [الأنعام: 114] 
وقد كثر في كتاب الله إضافة (رب) إلى بعض ما خلقه الله كقوله : #ورثُ المسرش اليم (00) مه 
[المؤمنون:87]» وقوله: # رَبَ موسئ وَهَدرُونَ (41059 [الأعراف:171] وقد يضاف الرب إلى العالمين» 
وهو كثير أيضاً في كتاب الله كهذه الآية في أول الفاتحة. 

وقد يطلق العا على الصنف من المخلوقات. فيقول: عالم الملائكة, عالم الإنسء عالم 
الجن, عالم الحيوان. عالم النبات: عالم الجاد. 
/ا- الرحمن الرحيم: 

#اَليَحْمَنٌ ليح # اسمان كريهان رفيقان دالان على الرحمة أحدهما أرفق من الآخرء وهما 
صفتان لاسم الله وهما صيغتا مبالغة من ال رحمة» وهما يفتحان باب الرجاء تجاه الرحمن الرحيم. 
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وذكر الراغب الأصفهاني أن معنى (الرحمن) الذي كثرت رحنته» وتكررت ووسعت 
كل شيء. وَذَكَرَ الفرقٌ بين (الرحمن) و(الرحيم)» فال رحمن مختص بالله تعالى» لا يطلق على 
غيره مثله في ذلك مثل لفظ الجلالة (الله)» ولأجل ذلك قال تعالى: 3# فل أَدَعْوأ أله أو أدعُوأ 
اكوا 2 ص اس الامعرة ا مك © [الإسراء:١٠1]»‏ أما الرحيم» فقد يوصف به غير الله إذا 
كان معناه: الذي كثرت رحمته [مقدمة جامع التفاسير: ص9١١].‏ 
م- مالك يوم الدين: 

َه 2 - 

مجد الحق نفسّه في هذه السورة بقوله: #إمالِكِ ير ادي * وفي القراءة الصحيحة 
الأخرى ممَلِكِ بور الزني © [حجة القراءات: ص/7]. 

ويوم الدين هو اليوم الذي يّدين الله فيه العباد أي: يحاسبهم, وهو يوم القيامة» وأفرد 
الله نفسه بالملك في ذلك اليوم» لأن ما ملكه الناس في الدنيا من مال ومتاع ولباس وطعام زال 
عنهم» فيأتون في ذلك اليوم حفاة عراة غُرْلأ لا يملك أحد لأحد شيئاً # يوم لَا سَمَِكَ نَم 
مع رح م 985 ع ع 
لِنفسي سَيْمًا والأْمْر بَوْميِلٍ و40 [الانفطار:6١]‏ وعند ذلك يدرك العباد أنه ليس لهم من الأمر 
شيء؛ وينادي رب العزة فيقول: (إلِمَنِ الْمَلْكُ لوم © [غافر:15] فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه 
بنفسه قائلاً: وال رِالْقَهارِ((45 [غافر:"١].‏ 
9- إياك تعبد وإياك نستعين : 

وفي ختام ما خص الله به نفسه في هذه السورة علمنا أن نقول: ##إِيَّكَ تَبْعَدُ » أي: لا 

01 11 و 0-8 - 
نعبد إلا أنتء فانت الإله الحق المعبود المقصود. وغيرك مألوه مربوب» وهذه الآية تفيد كلمة 
التوحيد. وهى: (لا إله إلا الله). 
تفسير آيات القسم الثاني الخاصة بالعيد: 

بقية هذه السورة هي لعبد الله التالي لهاء وهي قوله: # وَإِيَّاكَ مَْتَعِيت 50/0 مدنا 
صَرّط نسم © رط ل عن عَنهمْ موب َلهِْوَا الكآنة (412 وآيات 
القسم الثاني ترشدنا إلى أمرين: 
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الأول: أن نتوجه إلى الله ربنا سائلين إياه أن يعيننا على ما كلفنا به من أعمال وأقوال؛ وأن 
يبعدنا عما نهانا عنه من أعمال وأقوال» فإنه إذا لم يكن للعبد عون من مولاه. ضل وتاه 
واعتاد المرء على نفسه أو غيره لا ينفعه. ولا يجعله يدرك غايته. 

وفي مقدمة الأفعال والأقوال التي نحتاج فيها إلى عون ربنا عبادته. وإخلاص الدين له 
وحده؛ ولذلك قرن سبحانه بين العبادة والاستعانة في هذه الآية من هذه السورة. 


الثاني: أن نتوجه إليه سبحانه بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم؛ وهو صراط #أالَدِنَ أَنْم 


6 
500110 


ع ليث ل سر سرك ل ليت سا ل سمي سه 7-4 و جيواغين لكي سس اه 
الله عليّهم من الْيكن وَالصَدِيفَين والشهداء والصيلحين وَحَسنَأولتيك رَفِيقًا الى [النساء:19]. 


سصية 


-٠‏ التعريف بالصراط المستقيم: 
والصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه» # وَمَن يبتع ع 


لالع وِيكًا فلن يِقبَلَ هِنْهُ وَهُوَ في الْآِخرَة مِنَ الْخَِررنَ (إدد) 4 [آل عمران:6] والإسلام هو طريق 
بين طرق كثيرة» بعضها دين سماوي» ولكنه محرف مُغْيرٌ منسوخ. كاليهودية والنصرانية» 
وبعضها مخترع من قِبَّل أئمة الضلال في القديم والحديث. كعبادة الأصنام والشمس والقمر 
والنجوم, ومنها طريق الشيوعية والعلانية والبوذية» وهي طرق كثيرة متنوعة. 

وقد ضرب الرسول يَكِيةٍ مثلاً للصراط المستقيم وللسبل المنحرفة عنه» فعن عبدالله بن 
مسعود ذه قال: خط لنا رسول الله يليْهِ خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن 
يمينه وعن شاله» ثم قال: «هذه سبل - قال يزيد: متفرقة - على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه»» ثم قرأ: #وَأنّ هَدَا صر مُسَمَقبِمَا اموه ولا تنيَمُوأ الشبل فُتَمرَقَ يَكُمْ عن سيلو * 


[الأنعام:"167] [مسئد أحمد: 147 4. وإسناده حسن كما قال محقق المسند]. 


-١‏ التعريف بصراط المغضوب عليهم وطريق الضالين: 
أخطر الطرق التي يجب اجتناءها طريق ا مغضوب عليهم وطريق الضالين» #عَرْلْمَعْضُوبٍ 
عَبْهِرْوكا الك ان (4)2 والمعنى: جنبنا يا ربنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. 
والمغضوب عليهم اليهود» والضالون النصارىء والمغضوب عليهم أشدٌّ كفراً من الضالين» 
ولب الدين الذي عليه اليهود قائم على معرفة الحق» ورفض اتباعه» فاليهود يعلمون أن محمدا 
مرسل من ربه. ولكنهم يعاندون» والنصارى ضالونء فهم يعبدون الله على جهل. 
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.- 5 547 5 58 يرع ان على ل عاص 
وقد حدثنا الله - تبارك وتعالى - عن اليهود في كتابناء فقال: # هل أَتَبَّكُم مسر من ذَّلِكَ 
ل ل سرع 00 وح سرع عر عه “7 عرص ١‏ عه عسل سل ست ل مي و 4 00001 


رسع م يو ع سر رح ص صاصم اس - 7 7 0 
مثوبة عند الله من لَعنَه لله وعضِسب عَلَيَهِ وجَعلَ منهم القردة وَلَكازِرَ وعد الطلغوت أوْلَِكَ سر مَكَانا وَأَضَلٌ 
عن سول أ لسبيز 4 [المائدة:10]. كما حدثنا عن النصارى فقال: #قُل يتأهلّ الحكتي لا تَمْلُوا 


0 
0 
و سم مم سام 


بتكم خَيرٌ ألْحقٌ وَلَا تَيََهُوَا أهوَآه قور كذ صَسَنُوأ ين قَلْ وَأَصَسَلُوا حكيا وَصلوأ عن سول 
لتحبيل :(0: © [المائدة://ا]. 

وقد قال الرسول يُليِ لعدي بن حاتم عندما جاءه مسلاً: «إن اليهود مغضوب عليهم, 
وإن النصارى ضلال» [الترمذي: 07907 5904. وانظره في صحيح سنن الترمذي]. 

ووجه وصف اليهود بالغضب أنَِّمِ يعرفون الحقء وينكرونه ويخالفونه» ويأتون الباطل 
غهدا والنصارى يعبدون الله على جهلء أما المؤمنون أتباع الصراط المستقيم فيعلمون الحق» 
وينصاعون له. فهم مهتدون. 


095 5م 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات سورة الفاتحة من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذه السورة نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1- أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نحمده ونثنى عليه ونمجده بتلاوة قوله تعالى: 
#الحند نت اتيت 72 يسن اتير 207 مَلِكِ بوث ألمب (4:0. 

*- الله وحده المستحق للحمد كله لأنه ربنا ورب كل الخلائق» ولأنه المنصف بصفات 
الرحمة وغيرها من جميل الصفاتء ولأنه وحده الذي يحاسب الخلائق بعد أن يأتي مهم يوم الدين. 

4- الله عو الرث اطتالق الراوق اللديرة لأ وى غره:ولاشالق سواف ومن جعل م 
دون الله أرباباً فقد ضل ضلالاً عظياً. 

5- الله يتصف بصفات الجلال والكمالء ليس كالآلهة المختلقة التى اخترعتها عقول 
كثير من الضالين من البشر الذين يصو رون الهتهم في صورة الهة قاسية جامدة ليس فيها رحمة» 
وهي ألهة تتصارع على المكاسب والمغانم» وتزني وتلوط وتسرق وتفسد. 


-١‏ الإقرار بيوم الدين» الذي يقوم فيه الناس لربٌ العالمين» ويحاسبهم فيه على ما 
قدمواء والله هو المالك وحده لذلك اليوم. 


/- قدَّم الله العبادة على الاستعانة في قوله: ل إِيكَ سَبحْهُ وَِيكَ َنْتَعِمِتٌ 4 وفي ذلك 


- الله وحده المستحق للعبادة» وكل إله غير الله فهو معبود باطل» لا يستحق أن 
يدعىء ولا يستعان به ولا يستغاث به من دون الله. 


4- على العبد أن يستعين بالله وحده على عبادته وطاعته وحاجات الدنيا والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

-٠‏ الذي يدلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة هو الله 
وحده. فمنه نسأل الحداية. 

-١‏ الصراط المستقيم صراط الله الذي سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون. وهو التوحيدء وهو الدين الذي لا يبل دين سواه. 

7- اليهود يعرفون الحق ويرفضونه» فهم مغضوب عليهم, والنصارى يعبدون الله 
على جهلء» فهم ضالونء والمسلمون يعبدون الله على علم» فهم مهتدون. 

-١‏ حَحوّت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة» وهي: 


أ- توحيد الألوهية» وهو المذكور في قوله تعالى: «#إإَِّاك سَبْحَدُ # والذي لا يعبد إلا ربه» 
هو الذي يفرد الله بالعبادة. 


ب- الس 00 لْعَْلّمِينَ #. فكل ما سوى الله مخلوق 
مربوب. والله رب الخلائق جميعا 

ج- توحيد الأسماء الصفات. وقد ذكر سبحانه من أسائه في هذه السورة ستة أسياء 
هي: الله الرحمن. الرحيم» رب العالمين» المالك؛ والملك. وقد كان الصحابة والذين ساروا 
ات>ك98ك44 000 
نمطي عل حة قوله خدالى: لاض كتزن قوفو التبية ارين 40 [الشورض 111 

4- على العبد أن يعلم أنه كلما قرأ الفاتحة أعطى ربه عهداً أن يعبده وحده لا شريك 


له و يستعي به وانحده دون سواء» #إياك معد ويك ذتتعيرق 7 )4 [الفاتحة :3 
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١ 7‏ - سورة الفاتحة : /ا الجزء : ١‏ 


خامساً؛ الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 

هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بهذه السورة دلت عليها الأحاديث الصحيحة؛ و 

-١‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا يغنى عنها غيرهاء وقد سبق 
ذكر الحديث الذي يقول فيه الرسول يَِيةِ : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري: 70. 
ومسلم: 144] ويقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خخداج» غير تام [مسلم: 24]. 

والخداج: النقصان. والناقة الخداج: التي ألقت حملها قبل تمام مدته. 

وكان الرسول يك يداوم على قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ ولم يؤثر عنه أنه صلى ركعة من 
غير قراءة الفاتحة» وأمرنا يَِْةِ أن نصلى كما كان يصلى [البخاري: .]40١‏ 

وثبت في الصحيحين أنه يَكِةِ كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورتين [البخاري: 59. مسلم: .]50١‏ وانفرد مسلم بذكر قراءته كَدِ في الركعتين 
الأخريين بفاتحة الكتاب. 

وج ا سي امرد جه ا و 
والاستاع في قوله: وَإِذًا روك لقان فَأسْسَمِعُواأ يعوا له وأَنصِدُوأ َلك يحون 43 [الأعراف:؛ .]٠١‏ 

يدل اله اقول كف + وإت اسل الإناء لبوق ري :فإذا قير فكبرواءنوإذا كر] فاتصعواة اعرد 
الألباني لأبي داود ومسلم وأبي عوانة والرويانٍ» صفة الصلاة: ص ]8١‏ ويدل له قوله يَليةِ : «من كان له إمام 
قراءة الإمام له قراءة») [سئن ابن ماجه: ./80٠١‏ وحسن الألباني إسناده]. وروى مالك في موطئه عن ابن 
عمر أنه قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأً» 
[الموطاً: ص 75]. 
إلا وراء إمام» [الترمذي: 11 وقال فيه: حسن صحيح ]. 

وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر 
خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 
[صحيح ابن ماجه: “447]. 

ومن المعلوم أن المأمومين إذا قرؤوا خلف إمامهم في)ا جهر به شوّش بعضهم على 
بعضء. وقد نهى الرسول بَكَِةِ المصلين أن يفعلوا ذلك [الموطأً: .]77/١‏ 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة الفاتحة : لا رف 
ل م م سس سكم كك 


- إذا صلى المأموم خلف إمامه في الصلاة السرية» قرأ بالفاتحة سرّأء ى) دلت عليه 
الأحاديث السابقة» يقول الإمام مالك: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيا لا يجهر 
فيه بالقراءة» ويترك القراءة فيا يجهر فيه الإمام بالقراءة» [الموطأ: ص ةلا]. وهذا يوافق النص 
القرآني الآمر بالاست) حين القراءة. وهذالا يكون إلا عندما يجهر الإمام بالقراءة. 

- يستحب لمن أتم قراءة الفاتحة في الصلاة أو في غيرها أن يقول: آمين» :ويتاكد 
الاستحباب إذا قرئت في الصلاة» لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. 

والدليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يكل : «إذا أمَّن الإمام فأمنواء فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قال ابن شهاب: وكان رسول الله يي يقول: «آمين» [البخاري: ٠4لا‏ مسلم: .]4٠١‏ 

وعن أب هريرة أن رسول الله يلِيةٍ قال: «إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في 
السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» [البخاري: 41/. مسلم: .]4٠١‏ 

وقد أخبرنا الرسول مَتِةٍ «أن اليهود ما حسدتنا على شيىء ما حسدتنا على السلام 


والتأمين» [صحيح ابن ماجه: 801]. 


الجزء : ١‏ > - سورة البقرة : ١‏ نا 


أولاً, تقديم 
يتناول التقديم لهذه السورة التعريف بهاء ى| يتحدث عن الفضل الذي حازته. 


-١‏ التعريف بهذه السورة: 

سورة البقرة أطول سور القرآنء «وهي مدنية» ولا نظير لها في عدد آيهاء وكلمها ستة 
آلاق كلمة) ومائة وإتحدى وعقرون كلية وحروفها خسة وعكرون ألفاً وسسائة حرف» 
وهي مئتا آية وثهانون وخمس آيات في المدنِيَيْنِ والمكي والشاميء وفيت في الكوفي؛ وسبع في 
البصري» [البيان في عدّ آي القرآن: ص .]١5 ١‏ وابتدأ نزوها في السنة الأولى من الهجرة؛ وامتد نزوها 
إلى أن كان فيها آخر ما نزل» وهى آيات الرباء وآخرها «وَاكَشوا يما تُجَمُورك فيو إل أله 4 
10:1 وسميت :هذه السورة بانسو سورة البقرة "أن اشاب تارك وتعال ستؤكر نبها 
قصة بقرة بني إسرائيل وافية تامة» ولم تذكر هذه القصة في كتاب الله في غير هذا الموضع. 
؟- فضائل سورة البقرة؛ 

وودعتوقن (الأحافيك كد لهل نضل جاده السررة العظمةه منها: 

أ- البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان: روى الترمذي في سننه عن أبي 
هريرة أن رسول الله يليِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وإن البيت الذي ثُقرأ فيه البقرة لا 
يدخله الشيطان) [الترمذي: /ا/141» وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح ]. 

وهو في صحيح مسلم عن أب هريرة بلفظ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» [مسلم: .]728٠‏ 

ب- سورة البقرة سنام القرآن: عن عبدالله بن مسعود قال: «إن لكل شيء ستاماء 
وسنام القرآن سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة» [الحاكم: ٠١٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح, وقد روي مرفوعاً بمثل هذا الإسناد» 


ورصححه الألباني في سلسلته الصحيحة: غمة ]. 
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53> ؟ - سورة البقرة : ١‏ الجزء : ١‏ 


ج- مجيء سورة البقرة يوم القيامة تَاحُ عمن كان يعمل بها: عن النواس بن سمعان 
الكلابي قال: سمعت النبي يَلِْ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون 
به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لما رسول الله يَلِةٍ ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء 
قال: «كأمهها غمامتان أو ظُلَتَان سوداوانء بينهها شرق» أو كأنهها حَِرْقان من طير صوافٌ. 
تحاجان عن صاحبهها» [مسلم: 80] ومعنى تقدمه: تتقدمه. والشرق: الضياء. والحزقان مثنى 
حزقء والحرق: الجماعة من كل شيء. 

وعن أب أمامة الباهلٍ قال: سمعت رسول الله َك يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين؛ البقرة وسورة آل عمران» فإخه) تأنيان يوم 
القيامة كأنبما غمامتان» أو كأنهها غيايتان» أو كأنها فرقان من طير صوافء, تحاججان عن 
أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة؛ وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطَلّةَا 
[مسلم: 404]. والزهراوان: المنيران» والغياية: ما أظلك من فوقكء والفِرّق: القطعة من 
الشيء؛ والصواف: المصطفة المتضامّة» ومعنى لا تستطيعها البطلة» أي: السحرة لا يمكنهم 
حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ في قارئها. [ابن كثير: .]١44 /١‏ 

د- فضل آيات من سورة البقرة: وفي سورة البقرة آيات أخبر الرسول يكيل أممنّ أفضل 
ما نزل من آي القرآن» وهن آية الكرسي. والآيتان الأخيرتان من هذه السورة» وسيأت ذكر 
فل كل واحدة مني] غبد تتسيرنا خراء وال المستعاة. 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ١‏ يذ 


النص القرآني الأول من سورة البقرة 
الناس ثلاثة أقسام: المؤمنوخ والكفار والمنافقوخ 


أولاً, تقديم 
هذا القرآن منزلٌ من عند الله تبارك وتعالى» وهذا أمر مستيقن لا شكٌ فيه» وقد بين الله 
أقسام الناس ومواقفهم تجاه هذا الكتاب العظيم» » فالفريق الأول: هم الذين قبلوه واهتدوا به 
والفريق الثاني: الذين ردُوه وكفروا به. والفريق الثالث: الذين أظهروا الإيمان به وأبطنوا 
الكفر به وهم المنافقون. 
روى ابن جرير [1841/1] بإسناده إلى مجاهد» قال: «أربع آيات من سورة البقرة في نعت 
المؤمنين. وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في نعت المنافقين». 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 
3 أنه لصفن ل اكيم 


#الم :1 ريك لكات لرى فبه مم لنيينٌ : أي الزن يمون لغب وَبِقِمُونَ الصَّوة وا ررقم 


ع 0 واكك اع اغوي جراعم س ةر م لك ع ااا كد 7ت الى 7 5 عد 5 
يَفِعُونَ > وَآلَذِنَ يمون ما أنزل إل ليك وما أَنزلُ من لِك ويا لاخر هر بوقونَ م أُوْليِكَ عَلَ هُدّى من 


25 جد عر - مره 
0 


َ. 51 رو صميرء جحصر 2 م3 جور 4 سمس 
ريه وأؤلتك هم الم الو 0 52200 أ مو تيده َأَندَّرَتَهُمْ أَمْلع درم لا ؤْصسُونَ 


سم مو مه 


حَنَمْأنِلَ وبح وَعَلَ سَمْعِهِج وَعَكَ صر علوَهوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ ((1)5 * 
ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الحروف المقطعة 2# أوائل السور: 

ابتدأ الله - تبارك وتعالى - هذه السورة بقوله: # الم #5 ([البقرة:١]‏ وهذه الحروف 
الثلاثة هى من الحروف التى تسمى الحروف المقطعة» وعدد السور التى ابتدأ الله مها هذه 
الحروف تمع وعشرون و وقد يبدأ الله السورة بحرف واحد. أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
أربعة» أو خمسة. كقوله: لإ ضوَالْمرءَانِ ذِى اَذَك )4 [ص:١]‏ وقوله: #حم لتيل الكت * 
[الجائية:١‏ -؟] وقوله: الم 48 * [البقرة:1] وقوله: #العص (ر0) كتنب أَنِْلَإِلَيِكَ © [الأعراف:١-1]‏ 
وقوله: #كهيعص لذت رَيْكَ عَبْدَمُ زكري )4 [مريم 1-1] احم عسَقَ )4 
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م4 ؟ - سورة البقرة : ؟ الجزء : ١‏ 


[الشورى:١-1]‏ ومجموع الحروف المقطعة التى ابتدأ الله مها بعض سور القرآن بعد حذف المكرر 
منها أربعة عشر حرفا يجمعها قولك: «نصٌ حكيم قاطع له سر). 

وقد اختلف العلماء في تحديد المعنى المراد بهذه الحروف في أول السورء وقد ذكر الطاهر 
ابن عاشور أن أقوال العلماء فيها بلغت تسعة وعشرين قولآًء وقد وحَّحد الأقوال المتداخلة» 
وحذف الزائد» فبلغت واحداً وعشرين قولاً. [التحرير والتنوير: /١‏ ٠٠؟].‏ 

والذي أرجحه أن هذه الأحرف من أحرف اللغة العربية» جاء الله بها في أواتل السور 
إرشاداً للعباد إلى أن هذا القرآن الذي أعجز الحنّ والإنس أن يأتوا بمثل سورة واحدة من 
سوره.ء حروف كلماته مكونة من حروف اللغة العربية» وكلماته وجمله وآياته مكونة من كلمات 
اللغة العربية» ويدل على صحة هذا القول أمور: 

الأول: أن الرسول #َكْةِ صرح بأن الحروف المفتتحة بها السور هي من الحروف العربية» 
فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِةِ : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسئة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول (4) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف» [سنن 
الترمذي:١591»‏ وقال فيه: حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وصحيح الترمذي: 175317]. 

الثاني: يذكر الله بعد الحروف المقطعة في أوائل السور غالباً الاتتصار للقرآنء وأنّه معجز 
ونحو ذلك؛ فبعد الحروف المقطعة في البقرة» قال: « دَلِكَ سحتب كارب فِهِ مك لشي (4)5 
[البقرة: 7 ]. 

الغالث: هذا القول جاء على لغة العربء والأقوال الأخرى كثير منها لا تعرفه العرب 
في كلامها. وقد رجح هذا القول ابن كثير» وعزاه إلى المبرد والفراء وقطرب والزمخشري وابن 
تيمية» وأبي الحجاج المزي [ابن كثير: .]١6١ /١‏ 

واختار هذا القول الراغب الأصفهاني [مقدمة جامع التفاسير: ص .]١437‏ 
"- الم أشار للقرآن ب (ذلك) وهو اسم إشارة موضوع للبعيد؟ 

القرآن منزل من عند الله لا شك في ذلك ولا ريب « وَّلِكَ ألمكِتَب لَاريب فيه شُدَى 
لتَقِينَ 0 * [البقرة:1] وقوله # ذَلِكَ » اسم إشارة موضوع للبعيد؛ والمشار إليه هو 
ا ينب 4 الذي هو القرآن روعي في تسميته كتاباً أنه مدون بالأقلام» ى! روعي في تسميته 
قرآناً كونه متلواً بالألسن محفوظاً في الصدور. 
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وأشار إليه باسم الإشارة ا موضوع للبعيد # ذَلِكَ # دون الاسم الموضوع للقريب» وهو 
(هذا) مع أن هذا القرآن حاضر قريب مشاهدء لإظهار رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعيد 
المنزلة عاليهاء وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال» 
لأن الشيء النفيس عزيز على أهله. فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صوناً له عن 
الدروس. [التحرير والتنوير: .]77١/1‏ 

وقوله: #الَاريْبُ فيه * [البقرة:؟] أي: لا شك في إنزاله من عند اللهء أي: على جهة 
الحقيقة» وإلا فالكافرون والمنافقون مرتابون فيه. 
“- أصتاف الئاس ننجاه القرآن الكريم: 

صنّف الله - تبارك وتعالى - الناس تجاه القرآن إلى ثلاثة أصناف: المتقين» والكافرين» 
والمنافقين. 
4- الصنف الأول: المتقون: 

الصنف الأول: هم المتقون الصالحون. الذين هداهم الله إليه وإلى دينه الحق الذي جاء 
به القرآن» وهداهم في الآخرة إلى جنته» ونكّر #هُدى 4 في قوله: هَدَى يَتلتِينَ 4 تعظياً لشأن 
المدى» فهو صَرْبٌ من المدى عظيمء لا يقدر قدره إلا من وهبهم إياه» والتدكير يأتي في لغة 
العرب لِصَرْبٍ من التعظيم والتفخيم» هذا مع قلة من يِحصّله ويناله. 

يقول ابن بدران في ذلك: «المهدى من الله كثير ولا يبصره إلا بصير ولا يعلم به إلا 
يسيرء ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصّراءء ولا يبتدي بها إلا العلماء» [جواهر الأفكار: 
ص58]؛ والمتقون الذين هداهم القرآن هم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وناره وعذابه 
وقاية وحاجزاء وهذا الحاجز هو الإيهان والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وقد صحٌ في 
الحديث أن رسول الله يَكِدِ قال: «اثقوأ الثار ولو بشق قمرة» [اليخاري: 3411 سل ]1١15‏ 

وأصل التقوى في لغة العرب: التوقّي ما يكره؛ كالمحارب الذي يتقي بِدَرَقَيهِ في ميدان 
الحرب والطعان ضربات الخصمء ا المحاربين يتقون بأس أعدائهم باللجوه إل 
الحصونء أو بإعداد القوى الحربية التي ترد بأس الأعداء وتفتك بهم. 
ه- صفات المتقين والسبب يذ ذكرها: 

ولما كان بعض الضالين قد يدّعي أنه من المتقين كذباً وزوراًء فإنَ الله جل صفات المتقين 
التي تظهر حقيقتهم» وترسم علاماتهم حتى لا يختلط غيرهم بهم. وفي ذلك يقول الحق تعالى 
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خم ص ع م مل 2 مدع رماي 


فيهم: 2 لين ونون بلعب وبقِمُونَ الصَّلَوة وما رزقتهم يَفِقُونَ (5) لين مون ِل ! إليك 


ساي معي ري 


قِلِكَ ويا لأخرة هر بوقونَ 412 [البقرة:4-7]. 

ومن تدبّر هذه الآيات ظهر له أنها عرّفت بالفئة المؤمنة وأبرزت خصائصهاء فكل 
مؤمن لا يتصف بمجموع هذه الصفات فليس بمؤمن» ونقصان بعضها كافٍ للطرد من زمرة 
أهل الإيهان» فمن لم يؤمن بالغيب» أو لم يؤمن با أنزل إلى محمد يل أو ما أنزل من قبله. أو ل 
يؤمن بيوم القيامة؛ فإنه ضال كافر ليس له في الإسلام نصيبء وهذه الصفات خمس هي: 


رص موس 


الأولى: إيعانهم بالغيب: # لين ونون ألم © [البقرة:*] والغيب ما يغيب عن الحواس» 
والصادق منه ما أخبرنا الله عنه في كتابه» أو أخبرنا عنه رسولنا يَليِ في الأحاديث الصحيحة 
التي بلغتناء وكل أركان الإبهان من الغيبء فالله غيب لا نراه بأعيننا في الدنياء وكذلك 
ملائكته ورسله واليوم الآخر ومن الغيب ما حدثنا الله به عن أخبار الماضين وأخبار الآتين» 
ومن الغيب القيامة والمحشر والجنة والنار. 
التعريض بالإيمان: 

والإيهان الذي مدح الله المتقين به هو في اللغة التصديق» وفي الشرع التصديق بالجنان» 
والإقرار باللسان. والعمل بالأركان» فيدخل في الإيمان ما نطلق عليه اسم العقيدة» وأركانهاء 
وهي: الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وإذا زالت العقيدة زال 
الإيهان. 

ولكن الاعتقاد وحده لا يكفي لتحقيق الإيهان» فلا بد للعبد المؤمن من أن يقر بلسانه؛ 
فيشهد أن لا إله إلا الله؛ وآن مدا رسول الله ويعلن أنه رضي بالله وباء وبالإسلام دَيئا 
وبمحمد رسولآ ولا بد أن يصدّق العمل القول والاعتقاد. ويدخل في الإيهان كل ما أمر الله 
به من الطاعات»؛ واجتناب ما نهى عنه من الذنوب والمعاصي. 

الثانية: إقام الصلاة» والصلاة التي مدح الله المتقين بإقامتها في قوله: #وَبِقِمونَالصَّلة 4 في 
لغة العرب الدعاء» ومن ذلك قوله تعالل: «حُذْمِنَ أموِفِم صَدَهَه تطيهرهْ ومركيهم يها وَصَلَ له 
إن ار # [التوبة:7١٠]‏ فمعنى #وَصل عَلَيَهم #: ادع لهم. فإن دعاءَك سكن لهم. 

والمراد بالصلاة في مصطلح الشرع: الأعمال المعروفة بهذا الاسمء المفتتحة بالتكبير» 
المختتمة بالتسليم؛ با فيها من تكبير وقيام وقراءة قرآن وركوع وسجود وتشهد. ونحو 
ذلك. 
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وتتحقق إقامة الصلاة بالإتيان بها على الوجه الذي يريده الله ومن ذلك المداومة عليها 
ف أوقاتها «#إنَّ ألصّلزهَ كنت عَلَ الْمُؤْمِنيَ كتنبا مَوَفُومَا (40:5 [النساء:*١٠]‏ ومن ذلك تحقيق 
شروطها وأركانها وفروضهاء وكل| أتم سننها كان أتم في إقامتها. 


الثالثة: إنفاقهم مما رزقهم الله 9 ويا ررَفْهُمْ يَفُِونَ 4057 [البقرة:*] والإنفاق في اللغة 
إخراج المرء ما يملكه إلى غيره؛ وفي الشرع بذل المال في المجالات التي أوجب الله علينا أو 
حيّبَ إلينا بذله فيهاء والنفقة أعم من الزكاة» فالزكاة محال واحد من مجالات الإنفاق» ومن 
الإنفاق: الإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ونحوهم. 

وقد رغّبٍ الله في الإنفاق بإعلام المنفقين أن المال الذي ينفقون منه هو مما رزقهم الله 
إياه» فقبيح بالعبد أن يبخل بال الله في المجالات التي أمر الله في الإنفاق فيهاء فيبوء بغعضب 


ء 
الس ةس م ع ع لعي 4 م متسس د 22 4 سكس مءهاى هه . دي وري سس سوا 
الله» # يتأيها الَذِينَ ءا منوأ أَنَقِموا مِمَا رَرَفسَكم من قبل أن يأف يوم لا بيع فِيهِ ولا خَلَّه وَل شفاعة 4 


صم * 2 أ 


[البقرة:55؟]. وقال: © وَأَنفِمُوأمْنَ فين مَل نيأف أَحَدَكْمْلمَوَتٌ © [المنافقون: .]١ ٠‏ 
الرابعة: وجوب الإيهان بكل ما أنزله الله على رسله وأنبيائه» كصحف إبراهيم؛ وتوراة 
موسىء وزبور داود» وإنجيل عيسى» وقرآن محمد يله . والإيهان بكل ما أنزل الله شرط في صحة 


الإيهان؛ ولذلك أمر الله به هذه الأمة وفي طليعتهم الصحابة» قال عر وجل: # يَأَمَاْلدِينَ َامنوا 
يل سه ماع 


2 22 2001-0707 57 327 2 00 د 8 
انوأ أله وَرَسُولو- الكت لَذِى تَيََعَلَ رَسُولِهوَلحكتب الَذِى أنرّلَ مِنمَبَلُ © [الساء:”؟1] وقال: 


9 


7 2 م خم سرامم 5 لعو رعرع م عرص عل | سشخ ها ل ا 2 
ءامن الرَسُولُ يمآ أَْرِلَإليَهِ من رَبَوء والْمَؤصُونَ كل امن باه وملتيكيد- وكبوء ورسيو- انقرف بيت أحثر 


د امير اع 


من رسلوء © [البقرة:88؟]. 

وقد ذم الله بني إسرائيل الذين ادعوا أنهم يؤمنون با أنزل عليهم؛ ويكفرون با وراءه» 
ساك . رماس 7 تيع سل بر ع سق 4 تعر 22177 بي 1 ساس سرس فو سر ممورع لمعه 86م هه 
فقال: #وَإِذَا قِلَ لَّهُمْ !مسوأ يما أَنرل الله فَالوأ ُؤْمِنٌ يم] أنزل عَلَيَمَا ويكعروت بِمَاوَراءه. وهو الحقٌ 
مُصَدَكَالِمَا مَمَهُمْ # [البقرة:941]. 

٠. 9 :‏ 0 . : 50006 معي بي الرو 2 

الخامسة: الإيهان باليوم الآخرء وقد بلغ إيرانهم به درجة اليقينء؛ يلض مر يوقو 408 
[البقرة:؛ ]» وسميت الدار الثانية بالدار الآخرة» لانه لد دار بعدهاء أو لأنها تأتي بعل انقضاء 
هذه الدنيا الفانية القريبة. 

والإييات بالآخرة إبان بالبعث والنشور. والحساب والجزاء. والحنة والنار وحديث 
ذلك في القرآن حديث طويل مسهب. فقد وصف الله القيامة وأهوالهاء والنار وحرّها 
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وسمومهاء والجنة ونعيمها بها لا مزيد عليه» وقوله: بوْقِوْنَ 4 «أي: يعلمون علماً متمكناً في 
نفوسهمء فاليقين أعلى درجات العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه) [تفسير ابن 
عطية. ]44/١‏ واليقين في الإيهان هو الذي تحصل به الثقة» وتثلج به الصدورء وهو أبلغ ما 
يكتسبه الإنسان من العلم. 
5- هذا الفريق هو المهتدي الفائز: 

بعد أن بيّن الله صفات المتقين حكم عليهم بأنهم على هدى من ربهم. وأنهم هم 
المفلحون. والمشار إليه بقوله: أأُوْلجِكَ4 (البقرة:ه] هم المتقون المتصفون بالصفات التي 
وصفهم الله بهاء والسبب في كون هؤلاء على هدى من الله» أنهم استمذوا الهداية من كتاب الله 
وسنة رسول الله يك وابتعدوا عن كل ما يضادٌ ذلك من طرق ومناهج اخترعها شياطين 
الجن والإنس. 

وآلسْنِيحت *# هم الفائزون السعداءء فازوا في الدنيا بالحداية الإلهية الربانية» فكانوا 
أسعد الناس با عرفوه وعملوا به من عبادته وطاعته والأنس به. واطمئنان قلوبهم بذكره. 
وفازوا بالآخرة بالنعيم المقيم في جنات النعيم. 
17- الصنف الثاني: الكفرة المشركون: 

حدثنا الله - عز وجل - فيها مضى عن المتقين الذين اهتدوا بالقرآن العظيم؛ وحدثنا عن 
صفاتهم وفوزهمء ثم أتبع ذلك بذكر الفريق المقابل هم» وهم الذين كفروا بالقرآن ورفضوه. 
فقال: لإإنَ لي كَمَرُوا سوا عَلتهِمْ َأندَرْتَهُمْ أم كم تُؤرْمٌ لا يؤمئون 127 حَتَمَ لمعل وب وَعَكّ 
سَمْعهِم وَعَلَأِصَرِهخ عِسوَهوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءُ 45 [البقرة:7-1]. 

وهذان الفريقان متقابلان متضادان. فأولئك أهل الإييان» وهؤلاء أهل الكفر 
والطغيان. والآأول حزب الرحمن» والآخر حزب الشيطان, وبين الفريقين عداء وخصام, لا 
ينتهي ولا يتوقف حتى يحكم به الملك الديّان في الموقف العظيم. 

«والكفر في اللغة: ستر الشيء؛ ووّصف الليل بالكافر لستره الأشخاصء والزَّرَاع لستره 
البذر في الأرض» وليس ذلك باسم لم)» [المفردات: ص1] والكفر في الاصطلاح جحود 
الوحدانية أو الشريعة أو النبوة» والكفر مضادٌ للإيهان في المصطلح الشرعيء فكل من كفر 
بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخرء أو أنكر ما فرضه الله أو حرمه فهو كافرء كالذي 
ينكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو ينكر حرمة الخمر والميسر والخنزير ونحو ذلك. 
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عدم تأثير الإنذار فى الكفار: 
اع 3 يي لال ام ا 6عاءه 
وقد أخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أن إنذار القرآن وتخويفه لا يؤثر في هؤلاء كا يؤثر 
:2 5 5 ويل د سار م 2 ع 00 هل 5 صادت 5 اونا 
في أهل الإيان #قُل هو لَِدي ءَامَنُواْ هدّى وَسشِضَاء وَالْدَِ لا يُؤْمِبْوت ف َاذَانِهِم وقر وهو 


عَلَيْهمَ عَم © [فصلت:44] ولذلك أيأس الله رسوله يَكِدِ من هدايتهم إلى الحق #سَوَاء عَلَتِهِْ 
َأَنَدَّرتَهُمْ أ لم ورم لَامُؤْمِيُونَ ((5) © [البقرة:1] والمعنى أن إنذارك همء وعدم إنذارك سوا 
السبب في حكم الله على هؤلاء بالكفر الملازم الدائم: 
بن الله السبب الذي من أجله حكم على هؤلاء بالكفر الملازم الدائم» فقال: حَتَمَانَهُ 
عل بهم وَعَلَ سَمْعهجٌ وعَل أنصرهخ عِطَنوَةٌ وَلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ ((4)2 [البقرة:7]: والختم يكون على 
القلوب والأساع, والغشاوة تكون على الأبصار» وهذا كقوله تعالى: «#أَفرَءَيتَ مَنِ اتحذ إللههه 


> تو مهو 00 ماه 


هوئه وأضله أنه عَكَ علو وَحَمْ عل سَمَِهء وَهَله. وَجَعَلٌ عل بصروء عسو # [الجاثية:77] والخشاوة هي 
الغطاء على العيون» وقد يُطلِق عليه القرآن اسم الطبع الذي هو بمعنى الختم أيضاء كما في 
قوله: « أوَلهك الت طَبَمَ أنه عكَ ُُويهز وَسَمْعِهدْ ورم 4 [النحل:١1]‏ وقد تعارف 
الناس منذ القِدّم على الطبع بالخاتم ذي النقوش على المواضع التي يريدون الاستيثاق على ما 
فيهاء حتى يتأكدوا أنه لم يخرج منها شيء؛ ولم يدخل فيها شيء؛ ومن أمثلة ذلك الخزائن التي 
تحفظ فيها الأموال» فإنه توضع عليها الأختام بعد قفلهاء وكذلك الظروف التي توضع فيها 
الرسائل» تختم حتى يتأكد المرسل إليه أنها لم تفتح» ولم يتلاعب أحد بمحتوياتها. 

وقد أخبر الحق - تبارك وتعالى - أنه ختم على قلوب هؤلاء الكفارء فهم لا يفقهون. 
كما ختم على أسماعهم فهم لا يسمعون الحق» وجعل على أبصارهم غطاء فهم لا يبصرون. 

الختم والغشاوة هنا حقيقيان: 

والختم والغشاوة المذكوران في قوله تعالى: لأحَتَمَ نعل مُُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعهِ َع أنصرِهِمْ 
يكو 4 [اعرء:»] حقيقيان» قال أضافهيا إلى نفسه» وال غل كل ثىء قدي ولا يليق بالعاقل 
أن يثبت الله لنفسه شيا ثم ينفيه عنه» ولكننا لا ندري كيفية هذا الختم ولا حقيقته» وإن كنا 
ندرك معنى ذلك. ونتبين آثاره. 

وقد أخيزتاويها عع وجل بأل اللو تغعى اناق لخدب ولي تت الثارت ا لون 
دور ()4 [الحج::؛]. فالمنتم على القلوب يصيبها بالعمه. والختم على الأساع يمنعها من 
الاستجابة لداعي ال هدىء والغشاوة على الأبصار غطاء على العيون يمنعها من إيصار الهدى. 
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الحكم على هذا الفريق وهم الكفار: 
أخبرنا العزيز العليم سبحانه أن هذا الفريق لهم عذاب عظيم لوَلَهُمْ عَدَاكُ عَظِيِةٌ )4 
[البقرة:7] فقد يوقع الله بهم عذابه في الدنياء وقد يسلط عليهم أولياءه فيذلونهم» ويشمل 
العذاب الأليم العذاب في القبرء والأهوال التي تصيبهم يوم القيامة» ثم السَّوْقٌ إلى النار 
وغضب الخبار. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 


-١‏ أشار العلل الحكيم بقوله: #الم 4007 [البقرة:1] إلى أن كلمات القرآن مكونة من 
الحروف العربية» وآياته مكونة من كلمات العربء ومع أن العرب كلهم ينطقون بهاء إلا أن 
الله عندما تكلم بها جاء بكتاب لا يستطيع الإنس والجن الإتيان بمثله؛ ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. 

؟- جاء الله سبحانه باسم الإشارة (ذلك) الموضوع في لغة العرب للبعيد. ليدل على أن 
القرآن الكريم في غاية الكمال والرفعة» كأنه لرفعته الكتاب الذي لا كتاب غيره. 


7- قرر الحق أن هذا القرآن ل#لَارَيْبَ فِه 4 [البقرة:؟] أي: لا شك فيه أما الريب الذي 
أورده الكفرة والمنافقون فهو في نفوسهم. لا في القرآن الكريم. 
- المرتابون في القرآن لا يجدون برد اليقين» ولا يقرّ هم قرار» ولا مهدأ لهم بال» وقد ذمّهم 


عدم وو. ميرم 


الله بقوله: لوَرَتَابتَ مُلوبُهُم هَهَرْ في رَيبِهِمْ يَرَددُوت (48 [التوبة:45] وفي يوم القيامة 


يوبخون ويؤْنُّون ويُقرّعون» حيث يقال هم: ولك فش َأمْسَك وَرَصَم وَرَْْرٌ 4 [الحديد:4١].‏ 


- القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل وكل ما نزل من عند الله #حُدى يَنتِينَ 4707 
[البقرة:7] وقال تعالى في التوراة: # إن أَنْرْلْمَا ترد يها هُدى وَنْوكٌ * [المائدة:4؛] وقال في 
الإنجيل: ##وءاسسه الإيجيل فيه هدى ونود # [المائدة:4] ومع أن الكتبّ السماوية كُلَّها كتبُ 
هداية» فإن القرآن حاز الدرجة العليا في هذا الباب» وقد خرّفت الكتب السماوية السابقة أو 
ب ع 5 
فقدت, فأصبح القرآن كتاب الحداية الوحيد الباقي الصافي الخالص. 

1- حدّد هذا النصّ والنصٌّ التالي له مواقف الناس تجاه القرآن الكريم» وهم ثلاثة 
أصناف: الأتقياء المؤمئون الذين قبلوا بهء وأخلوه وعملوا به؛ والكفرة المجرمون الذين 
رفضوه ونبذوه. والمنافقون الذين أظهروا الإيان. وأبطنوا الكفر به. 


0 || 95 


الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : لا انا 


- أشار الحقٌّ تبارك وتعالى إلى الصتف الثاني من أصناف البشر في موقفهم من القرآن 
بقوله: إن ال كَفَرُواسَوَاك عَلتِهِمْءَأَنَدَرتَهُم ألم ْم لَاُؤْمِيُونَ ((4]2 [البقرة:1] وهؤلاء هم 
الكفرة بكتاب الله ومها بُّذْل في سبيل إنذارهم لا يؤمنون كفرعون وهامان وقارون وأبي 
جهل وأبي لهب» ولكننا لا نعلم من أعيانهم إلا ما أخبرنا الله به عنهم. ولذلك فإن الواجب 
علينا أن ندعو الكافرين إلى الإسلام؛ فمن كتب الله له ا هداية آمن» ومن كتب عليه الكفر فإنه 
لايؤمن أبداً. 

4- على الدعاة إلى الله أن لا يألموا كثيراً إذا رفض بعض الناس دعوتهم؛ وقد وقع مثل 
هذا لرسولنا يك عندما رفض كثير من الكفار ما جاءهم به» فكاد أن يبلك نفسه توجعاً على 
عدم إيهاغهم بها جاءهم به ا فلمك بنع نَْسَكَ علج اكنرهم إن ل يُؤْئُوأ ددا لْحَدِيثِ أسمًا 42 
[الكهف:1 ]. 

4- يختم الله على قلوب وأساع الذين كتب عليهم الكفرء ويجعل على أبصارهم غطاء 

حَتَمَ أله عَلَ لبح وَعَلَ سَمْعِهِم وَعَل أبصرِهمْ ِو © [البقرة:] ومع إياننا به| أخبرنا الله به من 
وضعه الختم على القلوب والأسماع. والغشاوة على الأبصارء فإننا لا ندري كيف هيء وكيف 
يفعلها الله بهم. 

- النوع الأول من الناس الأتقياء هم الفائزون. وأعظم فوزهم لوهم في جنات 
النعيم» أما الفريق الثاني ف لَهُمْعَدَابٌ عَظِيمٌ )4 [البقرة:7] وهذا يشمل عذابهم في الدنياء 
والبرزخ, والموقف في القيامة» وأخيرا سوقهم إلى النار» وقذفهم فيها. 
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النص القرآني الثاني من سورة البقرة 
موقف المنافقين من القرآن 
أولاً, تقديم 

هذا النص الكريم يتحدث عن موقف الفريق الثالث من البشر تجاه القرآن الكريم» 
وهو فريق مختلف عن الفريقين السابقين» فالأول مؤمن واضح في إيمانه» والثاني كافر واضح 
في كفره. أما هذا الفريق فهو فريق مراوغ مخادع يدعي الإيان» ويبطن الكفرء ويدعي 
الإصلاح وهو مفسدء ويرمي الصحابة الكرام بالسفه. وهو السفيه. وقد أطال القرآن في 
رسم معاله. لانه متلون ملتو مخادع. 


ثانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


وَمِنَالنّاسِ ص يَعُولُ ءامنا بأَئَه وَاليوْ و الآيز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ ([2) جتَدِعُونَ الله وَاَلَذِنَ َامَمُوأ وما 
دعُت إلا أشَْهُمْهَمَا يمن( فى و يوم كرس اهامر همدب أيئايعاكا 
َو رار 


يكن 107 زا للهلا كني وأ الْأَرْضٍ قَالْوَأ إنََا عن مُضلِحُورت 7( © ألا إنَهُمْ هم 
لْممْيِدُ و لكل لا 2 تروك (5) كَامَ لَه مثو كنآ ام لقاش كلوا ؤي نكن قم عَامنَا مها أل 
نهم هم الها 4 ولكن لا يعَلَمُونَ (702 وَإِذَا لَمُوأآلَدِيَ َامَنُوأ قَالْواءَامَنَا وَِدَا حَلَوا إل شد 0 


3 21 كبر غوة (2) أن زعاو تند يكيو تمهوت 50 أزكبة ْيأ شرا 
شكلم مارت رف وك وأ مُفتييت 405 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ موقف الفريق الثالث من القرآن: 

الفريق الثالث الذي يتحدث عنه هذا النضن هم التانتر 0 وهم الذين يدّعون الإيان 
بألسنتهم» وقد شاو ويصومونء ويقرؤون القرآن» ولكنهم كاذبون في دعواهم. فهم 
يبطنون الكترفى اقلونيم كا قال تعالى فيهم: #يَمُوُونَ بيهر ما لي في مُُوبهمْ 4 [الفتح:١1]‏ 
وقال: #بْرْصُوتَكم يأَفورِهِهمَ وبَأ مُلُوبْهُم © [التوبة:ه]. 

وهؤلاء هم المنافقون نفاقاً أ وهو الذي يسميه العلماء بالنفاق الاعتقادي» وأصحابه 
في الدرك الأسفل من النار إن هم ماتوا عليه. #إنَّ ألْكَفِيِنَ في أَلدَّرَاٍ الْدَسْمَلٍ مِنَ ألثَارٍ # 
[النساء: ه52 .]1١‏ 
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-١‏ بداية ظهور النفاق 4# المجتمع الإسلامي الأول: 

لم يكن لهذا الصنف وجود في مكة قبل الهجرة. لأن الكفر كان هو الظاهر آن ذاك؛ 

والمؤمنون مستضعفون. بعضهم كان يخفي إيمانه» مخافة أذى الكفارء وبقي الحال كذلك إلى أن 

2 00 5 0 0 5 5 506 

هاجر الرسول ويَقْةِ » ووقعت غزوة بدر الكبرى» وأصبح المؤمنون قوة تخاف وترهبء عند 
ذلك أظهر الإيمانَ طوائفٌ من الأوس واخزيع والأعراب حول المدينة وبعض اليهود 
وأبطنوا الكفرء ى! قال تعالى: # وَمِمَّنْ حَوْلكوٌ يرب الْاكْرَاب تكو ود ال القديه مَرَمُوَأْعَلٌ 
لتَعَاقِ © [التوبة:1١٠8.‏ فعلوا ذلك خوفاً من بطش المسلمين» وأخذوا يبثون الفتنة بين 
المسلمين» ويكيدون للإسلام وأهله سرّاء بعد أن كانوا يعلنون ذلك ويظهرونه؛ وكان هؤلاء 
عيونا لخصوم الإسلام» يفشون إليهم أسرار المسلمين. ويكشفون لهم عوراتهم» ويدلونهم 
على نقاط الضعف فيهم. 

“"'- التعريف بالمنافقين: 

وقد حدَّثنا اللّه ف مواضع من كتابه عن هذا الفريق الذي تلبس بلبوس الإسلام. 
وأبطن الشرك والكفرهء وهتك أسرارهم. وكشف أحوالهمء وضرب طم الأمثال» وهذا 
الصنف من الناس» صنف متعالم مغرورء يظنُ في نفسه الفطنة والذكاء؛ مُذّعيا أنه صاحب 
3 القويم؛ وعراة المستقيم» وهو ف الحقيقة أل الناس» وأضل الناس» وأسفه 

ولما كان هذا الفريق متلوناً تلون الحرباء» ملتوياً التواء الأفعوان» فقد أطال الله الحديث 
عنهم» وحدّدت الآيات صفاتهم» وضربت لهم الأمثالء حتى لا ينخدع بهم المؤمنون. ولا 
يغتن مهم المتقون. 

4- صفات المنافقين التي حددها هذا النص: 

أ- ادعاؤهم الإيهان وهم كاذبون: أول صفاتهم التي حددها النصٌ القرآني أنهم يدَّعون 
الإيهان؛ وهم كاذبون فيا ادعوه؛ قال تعالى في وصفهم: #إوَمِنَالنّاسن مَنِيَشُولَ ءامنا لَه وَبالبَرَوِ 
لْآيزٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (14 © [البقرة:4] وقال: 8إإِدَاجَاءك الْمِتَفِقُونَ قَالُوأ شبد إِنَكَ أرسوأا لُ أَّه وه عل 
نك لرسوله وَأسَّه مدن لْمُكِفْقِينَ لكذبورت 40 [المنافقون:١].‏ 

ب- محاولة المنافقين خداع الله والذين آمنوا: أعلمنا الله - تبارك وتعالى - أن المنافقين 
يقصدون خداع الله والذين آمنواء والله لا يِخَمّى عليه مقاصدهم, وهو يُعلِمٌ المؤمنين بمقاصد 
المنافقين وأحوالهم #مُحدعُونَ آسَهوَاَلدينَ َامَُوأ © [البقرة:9]. 
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والمخادع هو الذي يحاول تضليل خصمه. وإبعاده عن الوصول إلى مبتغاه» بإخفاء 
الحقيقة التي يبطنهاء وهم بذلك كموا المؤمنين عن مجاهدتهم» وأحرزوا أموالهم وأنفسهم. 
واستمتعوا بالسكنى في المجتمع الإسلاميء والتواصل مع المسلمين. 

وخداع هؤلاء خداع ساذج مكشوف. فهم يخادعون الله والذين آمنواء والله لا يخفى 
عليه من خداعهم شيء؛ فهو العليم الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
وعلمه محيط بهم؛ بل هو أعلم بهم من أنفسهم وعلمه ليس قصراً على ظاهرهم. بل يتغلغل 
في أعماق نفوسهم. ويصل إلى خطرات قلوبهمء وهم مكشوفون له سبحانه في ليلهم 
ونبارهم؛ في سرهم وعلانيتهم؛ والمؤمنون لا ينخدعون بباطل هؤلاء. فقد نبأنا الله عن 
أخبارهم. وكشف لنا أسرارهمء ودلنا على طرائق تفكيرهم» ووصفهم لنا وصفا إذا علمناه 
أظهر لنا حقيقتهم. وأزال خداعهم. 

ج- خداع الله للمنافقين وهم لا يشعرون: ولما كان الأمر كذلك فإن خداعهم ينقلب 
عليهم» فيصبح هؤلاء الخادعون مخدوعين, وبينما هم يظنون أنهم فائزون, إذا بهم يكتشفون 
أخم خاسرون لوَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّه أنَضَْهُمْ وما يَمْعرُودَ 45 (البقرة:ة]. وقال في موضع آخر: 


لو اا ا ل ل ا ل 


«إإنَّ لْمَُفْقِينَ يححَِعُونَ أله وَهُوَ حَندِعْهُمَ 4 [النساء:؟4١].‏ 

ومن أعظم أنواع الخداع هذا النوع من الخداع» لأن وبال خداعهم عائد عليهم؛ لقد 
ضيعوا حياتهم الدنيا يحاربون الله ورسوله والذين آمنواء فيا نالهم إلا الخزي والعار وغضب 
الجبار» والله عالم بخداعهم وأعلم المؤمنين بذلك. 

د- محاولتهم خداع الله في يوم القيامة: والمنافقون يحاولون في يوم القيامة خداع الله 
ويظنون أن حلفهم له ينجيهم كا كان ينجيهم في الدنياء وسرعان ما يكتشفون أنهم كاذبون» 
ك.ء ات 6 5 5 وم سود لزع 24و 2 جرس ع ع لو سهد 00 5-7 
وأن الله لا يخفى عليه شيء من كذيهم # يوم بعتم أله جميعا تهون له كنا لفون لكر ويحسبوت أحم 
لم ع عوج ووم مع سس ا له 
عل سن ألا ِنَم هم الْكَدْبونَ (4100 [المجادلة:18]. 

ه- من خداع الله للمنافقين ني يوم الدين إطفاء أنوارهم وعزهم عن المؤمنين: يحشر الله 
المنافقين في زمرة المؤمنين في يوم الدين» وعندما يحاسب الناس. ويعطي المؤمنين نورهم الذي 
يسيرون به إلى جنات النعيم» ى| كانوا يسيرون في الدنيا بنور القرآن» تطفأ أنوار المنافقين» 
فيقومون لا يستطيعون المسير مع المؤمنين» جزاء عماهم في الدنيا عن أنوار القرآن» عند ذلك 
يمكر الله يم ويفعل م ىا كانوا يفعلو نَ ف الدنياء لإيوم تر الْمْؤْمِنينَ وَالْمَؤمات يسع نورهم بين 


ره سور مي ار 


جم ساس 4 0 لع دعرءر ع 2 عور م 2< سل مخ مر 5 ارعب عل مع سي ع م 
يدم ويأيسيهر مشرمكم الْيوْم ست تجرى من تحنها الأتهلر دين فبها ذلك هو الفور الْعظيم 100 يوم يفول 
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موود شاعو - م رم 2خ ع موسو 


بلقت اموا ُو تقيض من وف قي نجش وأو ث الم واوا َب ينم دشور لَه 
وَمصسَم يشر وَعَرَتَكمْ الْأَمَاُ حَقٌَ جه مه وَعَرَكُمْ يه الْعَرورٌ (4180 [الحديد:؟15-1]. 

وهذا الذي ذكرته الآيات لون من ألوان الخداع» إذ يقال هم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراء فيأخذون بالرجوع إلى الخلف. بين) المؤمنون يتقدمون إلى الأمام» فعندما يمتاز 
الفريقان» وينفصل أحدهما عن الآخر. يضرب بينهما بسور له بابء باطنه من جهة المؤمنين 
الرحمة. وظاهره حيث يكون المنافقون العذاب. 

وعندما ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن في الدنيا معكم؟ يردُون عليهم أنهم 
كانوا معهم بأجسادهم. ولم تستقم قلوبهم على منهج الله الحق؛ عند ذلك ينكشف لهم أنهم 
خدعوا أنفسهم. وكان نتيجة الخداع هو النار وغضب الجبار» ويعلمون أن الله لا يخدع» وأن 
المؤمنين لم يضرهم الخداع. 

و- قلوب المنافقين مريضة: كشف الله ربنا لناعن باطن هؤلاء في قوله: # فى لوبهم عَرْضٌ 
فَرَادَهْي ألَهُمَرَضا 4 [البقرة:0٠]‏ وعرّفنا بهذا المرض في قوله: #ولك50 مشر ألشسك وَوصسَمٌ 
وَريَشْرٌ # [الحديد:4١]‏ فالمرض هو مرض الشك والارتياب والشبهات التي تفعل بالقلوب فعل 
الجراثيم والمكروبات بالأجساد, والمراد بمرض قلومهم - كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 
خروج القلب عن الصحة والاعتدال في أمر الدين» فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبًا له 
مؤثرا له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه؛ وإما بإيثار غيره عليه» فمرض المنافقين مرض شك 
وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة» وقد سمَّى الله - سبحانه - كلا منههما مرضاء 
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كقوله: «ذلا تَحْصَع ْول ومع الى فى قله مرَضُ [الأحزاب:57] [بدائع التفسير: 1/ 177]. 


وقوله: #هَّرَادَهُمْ أله مَرَضا © [البقرة:١٠]‏ إخبار من الحق - تبارك وتعالى - عنهم: أنهم 
2 


ا أبطنوا الكفر والتفاق الذي أمرض قلوبهم؛ زادهم الله مرضاًء كقوله: #فَلْمَارَاعُوا أراع الله 
1 ص 5 035 روب مه ع 200 20100 5 04 
لوبهم * [الصف:0] وقوله: # وَأمَا الينت فى قلويهم مَرَضُ فَرَادَعْهُمْ رِجْسَاإِكَ رجهم 4 
[التوبة:170] وهذه سنة من سئن الله في خلقه» فمن ارتضى الباطل» وعمي عن الحقء فإِنْ الأمر 
يتمادى به» ويتعمق الباطل لديه» حتى يصبح فيه رأساء إلا أن يتداركه الله برحمته ولطفه. 

ز- إذا دعوا إلى عدم الإفساد ني الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون: يخبر الح - تبارك 
وتعالى - عن هؤلاء المنافقين بأههم #إذَا فيل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في اَلْأَرْضٍ فَالْوا إنَمَا عحْنْ مُضلحُوت 
لانم هع الْمُفْسِدُونَ ون لَاسَتَفرود 450 [البقرة:1١-17].‏ 
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والفساد الذي ي: ينهى أهل الحقّ عنه هؤلاء نقيض الصلاح. والمراد به - كما يقول ابن 
كن وعد اله > إخراج اللي ء عن حال استقامته» وكونه منتفعاً به. ابن كثير: .]١58/١‏ وقد 
حدد الح تبارك وتعالى سبيل الصلاح. وار من الخروج عن هذا السبيل» فإنه فساد. 
وطرائق الفساد التي تحدث عنها القرآن كثيرة منها: اتخاذهم مع الله آحة أخرى؛ وقد أخير 
تبارك وتعالى أنه لو كان في السماء والأرض آة من دون الله لفسدتا « لَوْكَانَ فيما َاِهَدإلَا مه 


و 


لفسدنًا © [الأنبياء:؟؟]. 


000 


ومن الإفساد في الأرض القنل وسفك الدماء بغبر حقء قال تعالى: َالو أَيحْمَلُ فيا 
7 مَن يَفْسِدٌ يفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ َلَدِمَاءٌ # [البقرة:70]» وفرعون كان من المفسدين» ومن إفساده أنه كان 
0 أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهمء #إإِنَوْعَوبَ عَلَا في الْأرَضٍ وَجَصَلَ أَمَلّها سِيّمًا 


ره ددم 


يَمَتَصْعِ ف طَأمَه مه يبح نآ هُمْ وَيَسْمَضٍ .نآ هم ِنَم نَالْمْفْسِيِينَ 44 [القصص:؛]. 

واتباع أهواء البشر التي يجعلونها مناهج ومبادئ ونظياً تفسد السموات والأرض بقدر 
ما فيها من ضلال # وَلَرِ أتَبَملْحَقُ أَهواءَهُمْ لَنَسَدَتِ لسوت وَالْأرْشُ © [المؤمنون:٠7].‏ وقطع 
الأشجار والنباتات لغير هدف. وقتل الحيوانات والقضاء عل تسلا من ال فاه ق ل ري 
« وا تل حئ ف الْأَضٍ فيد ها وَبْقِيك العرت وَالشَدل وَأهَالا يت القحاد 180 
[البقرة:705] والمحرث: الزرع, والنسل: ذرية الإنسان والحيوان. 

وبالفسلة كال :نا عتالفت إنلق القذى خلا لاسن عق الله غن ار نيوا لكر ورعياةة قو 
الله وترك ما فرضه الله؛ وارتكاب محارم الله» كله من الفساد في الأرضء وقد ظهر الفساد ني 
الأرض ظهوراً لا مزيد عليه ني هذه الأيام « ظَهرَألممَادُ ف ألْرّ والَحْرِيِمَاكسَبَتٌ رِى الئاس 4 
[الروم:١4].‏ 

ويذعي هؤلاء المنافقون عندما يطالبهم أهل الحق بترك الإفساد في الأرض أنهم 
مصلحون. وهي دعوى كاذبة» يذّعيها كثير من الزعماء والرؤساء والضالين من العلماء» 
والحقيقة أنها كا قال الله فيهم: #الَاإنهُمْ هم الْمُفْسِد ون ولككن لَاسَتَعمودَ 410 [البقرة:؟1]. 

والسبب في عدم شعورهم بفسادهم أن كلّ من كان على دين يظن نفسه على الصلاح 
وغيره على الفساد مكَدَِكَ ريس يََالِحلِ َه عَمَلَهُمٌ 4 [الأنعام: : 6]. 

ح- المنافقون مغرورون بأنفسهم عندما يصفون الأخيار بالسفه: هؤلاء المنافقون 
مكرورؤق حيف ياعموة زور وكديا آ: نهم أعلم وأفضل من الرسول يك وأصحابه والأخيار 
من هذه الأمة» فعندما يُدْعَون إلى اتباع الرسول يك وأصحابه في إيها نهم وأعالهم. يستنكرون 
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هذه الدعوة قائلين أنؤمن كما آمن السفهاء. فيأتيهم الجواب سريعاً من الحقّ تبارك وتعالى 
واضداً إياهم بالسفه» كنم وحدهم السقهاء دون غيرهم» 0 َإِدَاقِلَلَهُمْ ءامسا كم عَامَنَ ناش 
َالو أَبُوْمجْ كمآ ام ألشمهاة ألة نهم هم السْفَهَكةُ ولكن لا يَمَلْمُونَ (05* 7البقرة:*1]. والمراد ب 
#ألتّاش © الرسول وَكيهْ وأصحابه. 

والسفه يَفَةٌ في العقل» وضلال في الرأي» وهذه الخفة وذلك الضلال تجعل أصحابها 
يتصرفون تصرفات حمقاء رعناء تؤدي بهم إلى الحلاك والبوار» وهل هناك أسفه ممن يرد على 
الله أمره» ويكدّب قوله؛ ويصف الرسول جَكلِِ وصحبه بالضلال والسفه. 

ط- لون من ألوان خداع المنافقين: يتجلى نفاق هؤلاء في حدثنا الله به عنهم أُنَّهم #إذآ 
لَمُوالَذِيَ ءَامموأقَالْوَءَامنَا دالوأ إل سينو قَلوإنامَصَكُم ماعن بون (0) © [البقرة:14]. 


ودود سا روس ب سس سح سر ار ل سس ع كل جيه 


إنهم مذبذبون بين معسكر الإيهان ومعسكر الكفرء ف مَدَبدَينَ بيْنَ ذَلِكَ لاك هتؤلاء ولا 
ِل مَولاوْ 4 [انساء:©14] وهذا نوع من العذاب المعسجّل في الدنيا لمؤلاء» فإنَّ هذا التلون 
والتغير والتناقفض بين الظاهر والباطن يُعَذَّبِ أصحابه؛ وَيَضُنِيهم ويُذهِب منهم الطمأنينة 
وزاخة القسن.: 

والمراد بشياطينهم الذين يكشفون هم خبيئاهم الكافرة الفاجرة هم رؤساؤهم من 
لمنافقين واليهود والمشركين, الذين اتخذوهم مرجعاً يخططون هم. ويقودونهم في مواجهة 
المي والمكر بهم وتفزق ستقوفيم: وإبقاع الفكنة بينهم: 

وسياهم الله بالشياطين لما يتصفون به من المكر والدهاء» وقد استعملوا دهاءهم 
وذكاءهم في محاربة الله ورسوله ودين الإسلام» كفعل الشياطين» والعرب تطلق الشياطين 
على كل عاتٍ متمرد من الإنس والجنء قال تعالى: ل وَكَدَِكَ جملا لكل بي عَدُوَا سين 
لانن وَلْنَ وح بَعَضهُم إل بَعضٍ يحو تالصو حيُورَاً 4 [الأنعام:115]. 

وقد عد المنافقون هذا التلون والتذبذب منهم فطنة وذكاء عندما أعلموا شياطينهم أن 
إظهارهم الإيهان للمؤمنين حين لقائهم مهم إنا هو سخرية منهم مهمء فهؤلاء المؤمنون - في 
نظر المنافقين - سُذَْجٌّ بسطاء»ء ليس لديهم ما يكشفون به أغوار النفوس. وتحايل الدهاة» 
وبذلك يسهل خداعهم. وتخفى عليهم نيات خصومهم وأهدافهم ومقاصدهم. ويبقون 
يعملون في داخل مجتمعهم وهم عنهم غافلون. 
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ولكن الحقيقة التي قررها رب العزة غير ذلك. أنه تبر بي وَيَندُمْ فى ظفيليو: 
يَعْسَهُونَ (0)* [البقرة:10]. فالحقيقة أنهم هم الأغبياء» وأنهم هم المستهزأ بهمء لا من قبل 
العباد قحسي بل من قل رت العباه خهو يسبخر بهم فى'الدليا والآخرة» أما في الثيا انيه 
يقضون أعمارهم يسبحون في الضلالء والكيد للإسلام وأهله في الخفاء. فيفقدون خصائص 
الإنسانية السوية» ى! يفقدون خصائص الإيان. وعندما يأتيهم الموتء ويُكشّفٌ عنهم 
الغطاءء يعلمون أنهم ضيعوا مسيرة ال حياة فيا يعود عليهم بالحسرة والندامة والخسران نعوذ 
بالله من الخذلان. 

ه- حكم الله على المنافقين: 

حكم الله على الفريق الأول يأنهم على هدى من ربهمء وأنهم هم المقلحونء وحكم عل 
الفريق الثاني با نهم لا يؤمنونء ويأتي حكم الله على هذا الفريق حكاً جلياً واضحاً في قوله: 
# أُولَيِكَ الَذِنَ )ا شَكَرواأ آلصَلَكَهَ بالْهُدَئ هَمَارْحَت جَحرَنهُمْ م وَمَاكَاوا مُهُتيست 0 * [البقرة:15] 
والمشار إليه بقوله: © أوْليكَ »4 هم المنافقون الذين وصفهم الح - تبارك وتعالى - أتمّ 
وصف. كا بِيّن مقاصدهم وأهدافهم الخبيثة» وبيّن غرورهم وجهلهم وتعاليهم. وقد أخبر 
عنهم أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» والمشتري هو دافم الثمن وآخذ السلعة» وهذا الصنئف 
ترك الهدى وأخذ الضلالة» «والعرب تقول لكل من ترك شيئاً وتمسك بغيره قد اشتراه» [لسان 
العرب: الال وهؤلاء تركوا الإيان والهدى» وأخذوا الكفر والضلال والباطل» ئا قال 
تعالى فيهم في موضع آخر: + أَوْقيك ادن اشتردًا الصتكلة بالجدئ وَالحَدَات بالتففدة ١‏ 
[البقرة:1179] وهم الذين 8 أشرروا الميؤة الدذيايا لكيه َو © [البقرة:83] وهم أيضا «#الْرِيَ أسْيروا 
لْكُفْرَ لايم © [آل عمران:/101]. 

ويأقي في مقابل هؤلاء المؤمنون الذين قال الله فيهم: # وم ألنّاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ 
اك مزتحات أ 6 [البقرة:ا:]. وقال فيهم: 4# إن أَهَ أشكرى مره الؤمييت أَنَفْسَوْءَ 
امهم أت لَه م ألحنة اكد بك لوست فير أن يتوت توص يعدا معدا ف ال 
والاضيل والشتهان وَمَخ أوون نوو ورت )تو سَتَبشِرْيتِيِهك الى بَايَعُمٌ بو وَذللك هوَالْعُورٌ 
المظيخ 610 [التوبة:11١].‏ 


وإنما عير بقوله: #أشْئَروأ » بدل (استبدلوا)» وسمّى فعلهم تجارة. لأن هؤلاء المنافقين 


يحرصون على إعلاء الباطل الذي يخفونه» وإزهاق الدين الذي يكرهونهء ى) يحخرص التجار 
على ربح تجارهم. فهم يسعون في ذلك سعي المجد. كما يسعى التاجر إلى تحقيق مبتغاهى 
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بمعاناة الأسفارء وقطع الفياني والقفار» والبكور إلى العمل في الصباح. وسهر الليالي في 
التخطيط والتدبير. 

وكذلك أهل الباطل من الكفرة والملحدين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة 
مبادئهم» ويبذلون أقصى جهدهم في التخطيط والتدبير» والمكر والاحتيال» وإذا أنت تأملت 
فيا كان عليه الكفار في القديم والحديث وجدت صدق ما نقول. وانظر إلى الحروب التي 
أثارتها النصرانية المحرفة» وما بذله المجوس عبّاد النيران» والمشركون عبّاد الأوثان» تجدهم 
فعلا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فهم يتصارعون في! بينهم. ىا يصارعون 
الحق وأهله. ولكن جهودهم هذه جهود ضالّة خاسرة» ولذلك حقٌّ قول الله فيهم لأهَمَابحَت 
يحرَنُهُمَ وَمَاكانوا -107 [البقرة:17]. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أطال القرآن في وصف الفريق الثالث في هذا النص» وهم المنافقون. أكثر ما تحدث 
به عن الفريق الأول أو الثاني» لأنه فريق متلون متذبذب. فيه كثير من الانحراف والالتواء» 
فيحتاج إلى مزيد وصف لتحديد معالمه. 

-١‏ هذا الفريق موجود في كل عصر وزمانء ولا يزال هذا الفريق يُرَى في مجتمعات 
المسلمين اليوم. ومن يُحسن النظر في ما حدَّث الله به عن المنافقينء فإنَّهِ يرى ناذجهم مبثوثة 
هنا وهناك. 

'- هذا الفريق يبطن الكفرء ويُظهر الإسلام؛ ويدَّعي الفطنة والذكاءء وهم متعالمون» 
ويظنون أن بإمكاههم خديعة الله والمؤمنين» والحقيقة أدهم لا يخدعون إلا أنفسهمء وما يشعرون. 

؛- هذا الفريق قلوبهم عليلة» ونفوسهم سقيمة» وكلما امتدّت بهم الحياة ازدادوا مرضاً 
سق وجزاء هؤلاء وأضرابهم أن يحل بهم العذاب الأليهء 

0 يدّعى هؤلاء الصلاح عندما يُدْعَونَ إلى عدم الإفساد 5 الأرضء» وقد حكم الله 
عليهم أنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. 

1- عندما يُطالّبٍ المنافقون بأن يؤمنوا كما آمن الرسول وأصحابه والأخيار من هذه 
الأمة ينتفخون عجباء ويستنكرون أن يُذْعَوا إلى الإيهان بمثل إيهان هؤلاء السفهاء؛ وقد حكم 
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/ا- ضرب الله مثلاً لمؤلاء في خداعهم ونفاقهم وتلوّنهم. فعندما يلتقون بالمؤمنين 
يزعمون أنهم مؤمنون, وعندما يلتقون بدهاتهم وزعمائهم من شياطين الإنس يزعمون أنَّم 
كانوا يسخرون بالذين آمنوا عندما يخبرونهم بِأئَّم آمنوا بدينهم. 

4- هذا القريق فريق نال منحرف» وعدن قول الله فيهم أنهم اشتروا الضلالة 
بالهدى ف! ربحت تجارجهم وما كانوا مهتدين. 

4- لقد كان الرسول بَكْهِ يرى المنافقين يعيشون وسط أصحابه؛ فصبر عليهمء وأغلظ 
هم القول» وكشف سترهم. ولكنه لم يحارمهم. وم يقاتلهم؛ وكف عن سفك دمائهم,؛ وبين 
الرسول يَلةٍ الحكمة من وراء موقفه منهمء فقال: ”لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» 
[رواه أحمد: ١0777‏ عن جابر]» ومصير المنافقين يوم القيامة النار» وغعضب الخبار. 


: 0 - || 8 قل 
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النص القرآني الثالث من سورة البقرة 
مثلان مضروبان للمنافقين 
أولاً, تقديم 


حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في النصين السابقين عن أقسام الناس ومواقفهم تجاه 
القرآن الكريم» وقد أطال في النص السابق الحديث عن صفات المنافقين» وضرب في هذا 
النص مثلين لمزيد من التعريف بهم. أحدهما ناري, والثاني مائي. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


1 ا 2 مدعو ب + دام سه 7 مرح .1 55 0 
ٍ 4 مكلو كمثل الْزِف اسَترود 6زا كلما فلم أضاء أت تاخرلة, ذهب الله وريه و2 ق ه ظلمت لا 


رون 10 طم نكم ع مه لا رْجمُوتَ 0 أوكَصَيب بن مَل يِه طلم وَرَعَد وبق عون 
ب ف بي اق 5 ذرَ الوب واه يحيط اكير كرد © ان 0 
سي 1خ 5ج د سابد كير مك ماع سا رمدو 0 أله عل م 
شى ع مدير )!4 


ثالثاً: المعاني الحسان © تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ التعريف بالأمثال وبيان فوائدها: 

ضرب الله في هذا النص مثلين للمنافقين» لمزيد من التعريف بهم «والمدل واَتل والمثيل: 
كالشّبه والشَّبَهِ والشبيه لفظاً ومعنىء والجمع أمثال» والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا 
في شيء آخرء بينهما وجه شبه. قال تعالى: #رياك الأنثل ختر: عسْرِيها لاي لهم سروت (418 
[الخشر:١؟].‏ وقال: # وَيَْلىَالْأَمْسلُ تَضْرِيها لِلنَانَ وَمَايمْقِلّهسآ إِلّا ألصييمون (40 [العنكبوت: 114 
[بصائر ذوي التمييز: ؛/ 248١‏ 587]. 

وأمثال القرآن كثيرة» منها ما صرّح الحقٌ - تبارك وتعالى - فيها بأنها أمئال مضروبة: 
كالمثلين اللذين نتحدث عنهما في هذه السورة» وهذه الأمثال المصرح بها تزيد على الأربعين» 
ومنها أمثال قرآنية مضروبة من غير تصريح بأنها أمئال» وهي كثيرة في القرآن. 

«وصَرْبُ الأمثال في الكلام نوع عالٍ من أنواع البلاغة» وكلّا كان المثل مطابقاً لمقتضى 
الخال» ارتقى الكلام رتبةٌ في درجات البلاغة, لأنْ الأمثال تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشىء في نفسه. لما فيها من تشبيهه الخفيّ بالل والغائب بالشاهد) [جواهر الأفكار: ص85]. 
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"- المثل الثاري: 

وضرب الله للمنافقين في هذا النص مثلين: أحدهما ناري» والثاني مائي, والمثل الناري 
الذي ضربه الله للمنافقين هو في قوله تعالى: #مَكَلْهُحَ كَمَثَلٍ الى أَسْمَوهدَ نَارا فلم أضَادَتْ ما 
عولة. دعب الله بوره وَرَكهُم فى ظُمسو لا يصِرُون (5) هذا 57] عن مَهُمْ لا يجفُوة (9) > 
[البقرة:18-1]» «مثل تعالى حالة المنافقين في تحيّرهم وتلاعبهم؛ وما هم عليه من الأحوال العجيبة 
الشأن بحالة الذي استوقد نارء ولا كانوا بأجمعهم متفقين على حالة واحدة» ومسلك واحد 
من النفاق» وسالكين قانوناً واحداً لا يتجاوزونه؛ عُدَّ فعلهم كأنّه فعل رجل واحد منهم؛ فمثل 
بحالة شخص استوقد ناراء وهو نوع من البلاغة يعد في طبقة الإعجازا [جواهر الأفكار: ص47]. 

وتقرير هذا المثل - كما يقول ابن كثير -: إن الله سبحانه شبّههم في اشترائهم الضلالة 
با هدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى. بمن استوقد نار فلما أضاءت ما حوله وانتفع 
بهاء وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتانس بهاء فبينا هو كذلك إذ طهئت ناره. وصار في ظلام 
شديد, لا يبصر ولا هتديء» وهو مع ذلك أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء 
للا أبصرء فلهذا لا يرجع إلى ما كان قبل ذلك» كذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة 
عوضاً عن الهدىء واستحبابهم الغىّ على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى في قوله: 8 ذَلِكَ تيم “امنوأ ثم كَمروأ مَطِيمَ عَكَ لويم فَهْم لا يشَمَهُونَ (150* 
[المنافقون:24]5. 

وقال ابن كثير معقباً: «وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن 
السدّيء ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة, لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نوراء ثم بنفاقهم 
ثانياً أبطلوا ذلك النور» فوقفوا في حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين» [ابن كثير 
بغيء من الزيادة: /١‏ 17/4]. 

وبين تبارك وتعالى في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم 
بأساعهم وأبصارهم وقلويهم لأوَجََلَالَهُم سما صر وأطِدَهٌ َمَآ أ عَتْهْح سمعهح ولا أبَصدرُهُْ ولا 
أَفْكِدَعمُم ين مَْءٍ إذ كافأ يجحْحَدُوت عابنت الله وسَافَّ بم مَاكَاأ به يَسْتَمْرْمُونَ (45 [الأحقاف:8؟]. 


“- المثل الماثي: 


7 ليث ل لاخر ار سس ؤي سرس ار سس سار يسارع ان ارام 2 > كمس ايه ع لرعرر 0 دست لس 
0 7 6 سمس ع م وه سل العم 


7 2 مط يري سم عر لم اسل 020 آ م ج90 عرس - 2 ا 5 

يَكاد أرَنُ يَحطفٌ أَبِصَدرَهع كلما أضَآء لهم مَسَوَأْ فيه وَإَِآ أظلم عَلئِمْ قَامُوأ ولو سَآءَ ألَهُ اذهب يسَمْعِهم 
5 03 عرس عر عر سل ب سيل ه 3 

وَأَبصَدرهم إرك أله عل كلش قدي (4)5 [البقرة:9١-0؟].‏ 
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وهذا المثل مضروب للمنافقين الذين وصل إلى قلوبهم المملوءة بظلمات الشكوك 
والريب والضلال شيء من نور القرآن» فكانت تفزعهم قوارع القرآن» ووعده ووعيده؛» 
وتزلزل كيانهم» وقد شبّه الله حال هؤلاء بحال قوم أصابهم في مسارهم صَيِّبٌ هاطل من 
السماء - والصَّيّب: المطر - في ليلة ظلاء «أرخت سدوهاء وتكاثفت ظلاتهاء با تراكم فيها 
من السحبء. وصارت قطراتها منتسجة مع بعضها بعضاء وتواترت فيها الرعود المائلة. 
والبروق المخيفة» والصواعق المختلفة والمهلكة) [جواهر القرآن: ص47]. 

وقد شبّه الح - تبارك وتعالى - في هذا المثل الدين الحق المتزل من عنده بالمطر الهاطل 

من السماء» والشبهات التي في قلوب المنافقين بالظللات» والوعد والوعيد الذي يقرع 
أسماعهم؛ بالرعد القاصف. ونور القرآن بالبرق الذي وصفه في آية أخرى بقوله: : ##يكاد سنا 
بَرقويد عب ادر 1057© [النور:47]. 

ولشدة الرعد الذي تحول إلى صواعق تكاد تزهق أرواحهم أدخلوا أصابعهم في آذانهم 
حتى لا تخرق منهم طبلة الآذان» وعندما يلمع البرق يسيرون خطوات كحال المنافقين عندما 
يصل إلى قلوبهم بصيص من نورء فإذا انقطع ذلك النور عادوا إلى الشكوك والريب والضلال» 
ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم؛ فأصبح حالم كالجماد, والله على كل شيء قدير. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ضرب الله في هذا الموضع مثلين للمنافقين» وفي القرآن أمثلة كثيرة أخرى» يضربها 
ربنا لناء وما يعقلها وينتفع بها إلا العالمون. 

- الأمثال توضح المعنى المراد وجليةة وتظهره وتعليه. ولكن هذا الويضاح وتلك 
التجلية تحتاج إلى عقول تدرك النص وتعقله. 

«- ضرب الله مثلاً للمنافقين برجل أوقد ناراً في ظلمة الليل» وفجأة انطفأت النار» 
فعمّ الظلام» فزال انتفاع الإنسان بناظريه: وهؤلاء المنافقون آمنوا فأبصرواء ثم كفروا فزال 
النور ووقعوا في الظللات. 

4- شّه الله المنافقين في المثل الثاني بقوم سائرين أمطرتهم الساء مطراً فيه رعد وبرق 
شديدان؛ ولشدة الرعد يجعلون أصابعهم في آذاهم؛ ولشدة البرق يكاد يخطف أبصارهم؛ 
وهؤلاء المنافقون المضروب م المثل قد يتسلل شيء من نور القرآن إلى قلوبهم» فيهتدون به 
لفترة وجيزة» وإذا ذهب ذلك النور حلت مهم الظلمات. 
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اليص القرآني الرايع من سورة البقرة 
دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله ونهيهم عن الشرك 


أولا, تقديم 


أشار للق - تارك رتعال - إلى كانه الملل مج عنده بقولة: 8 كلك اة 2 لان 4 
[البقرة:؟] ثم قسّم الناس جميعاً تجاه هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: المتقين الأخيار» والكفرة 
الفجار, والمنافقين الضلال. وحكم على الفريق الأول بأنهم على الهدى والصلاح؛ وعلى 
الفريقين الآخرين بالخسران والبواره ثم دعا الناس جميعاً في آيات هذا النص إلى أن يكونوا 
من الفريق الأول المفلح الفائزء وتحقيق ذلك بعبادة الله الواحد الأحد, فا يَتأيا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ 
ريك أَِى ودين من كم 4 [البقرة:٠؟]‏ ليكونوا من الفريق الأول» وهم المتقون 0 

ري تدع 


42 [البقرة:١؟]‏ ونهاهم عن أن يكونوا مشركين فلا جملا نَم أندَادًا وَأنسُم ام تت 
4 [البقرة:؟7]. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
ى جَعَلَ لك الارَضَ 


5 9 5 27 ل 537 م ء 7 4+ و 

"ا يجا ألنّاسُ أَعَبْدُوأ ريح الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من ِّ تَمُقُونَ 187 ألَذِى 

وما وألتعة بكة وَل بن التعة مة لق بد. ين الات رقا لكلا هاي ألدذ وك 
تقوب )4 


ثالثا : المعاني الحسان 24 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
ات أول واجب على العباد عبادة اللّه الواحد: 
سه قا سك ود ع ا ا 
© ييا ناس أَغَيدوا زر و كم © [البقرة 1] والعبادة - ى) يقول أبن جرير ]557/1١[-‏ ١الخضوع‏ 
للّه بالطاعة» والتذلل 1 بالاستكانة». 


والعبادة هي غاية وجود الجن والإنس 0 وَمَاخَلَفَتٌ أبن والإنى ! 31 يدون ور مآ أرب 
2 و مويرم 


منهم من دقو مَآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُوب (20) إن مه هو الرَرََكُ دو الْمُرَو اْمييث (مه # [الذار يات :تام حمة ]. 


م 


ودعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحدء هي مهمة الرسل والأنبياء جميعا» فموسى 


الينة: أوحى الله إليه ‏ إِنَّىَ أنا أَمّهُ َذ إِلَهَ إل أنَْمَعْبُدَف © [طه:؛١]‏ والمسيح اك عن قال لقومه: 
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يبي إِسَريِلٌ اعبدوا أله 57 وَرَبّحكُمْ 2 [المائدة:؟77] ونوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام كل منهم قال لقومه: أَعْبْدُوأ أله مَالَكمْمّن لو خَيرهة 4 [الأعراف:4 م مى *لاء 44]. 

وكل الأنبياء والمرسلين دعوتهم واحدة» لا اختلاف بينهاء فكل ما أوحى الله به إلى 
ل سله يدخل في العبودية لله رب العالمين» يساما من انين تسول إلا نومت رلته هملك لَه 
1 َّ أفأَمْبِدُون نذا (50) [الأنبياء 0]. 

وقد عهد إلينا ربنا باجتناب عبادة الشيطان, والاستقامة على عبادة الرحمن #8 #أُلَرَ أَعْهَدَ 
إِلَتكْم يَمضَءَادمَ أن لَاتَعيُدُ دوا لطن نهآ و عَدوٌ مين( )ون أ لهذا صمل مُسَتَقيررٌ ع لكف 
ليس: -31]» وأخذ الله عهداً موثقاً على رقو إسر اقئل يوادنه وعد :ركرك عبانة اح مق 
دونه «وَإِدْاهْذَنَاصِكَقَ لق بَوَإِسَره يل لَاسبدُونَّ إلا لَه # [البقرة ا ]. 
ِ 7 ل 0 7 

وكل مسلم هداه رب العزة إلى إقامة الصلاة من هذه الأمة» فإنه يعطي ربّه عهداً على 
عبادته وحده لا شريك له في كل ركعة من الركعات في قراءته لفاتحة الكتاب في قوله: اياك 
تبح وَإيَاكَ مسَتَعيك #07 [الفاتحة:ه]. 

ولا يقبل الله عبادة العابدين إلا إذا كانوا في عبادتهم مخلصين, وهذا معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) فالمعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله. 

وعلى الدعاة أن يعنو! بالدعوة إلى عبادة الله» وتفقيه الناس بهاء ففى صحيحي البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسول يَلِةٍ عندما بعث معاذ بن جيل إلى اليمن 
قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى» [البخاري: ؟/ا”الا, مسلم: 19]. وفي رواية عند البخاري أنه قال لمعاذ: «ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأ رسول الله) [البخاري: 1796]. 

وجعل الرسول يَكةٍ عبادة الله وحده لا شريك له أول الصفات التي تُدخل الجنة» فعن 
أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبي يك فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: «تعبد 
الله لا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» 
[البخاري: 1791 مسلم: 4 ١ء‏ واللفظ للبخاري]. 

والعبادة حقّ الله على العباد. فقد قال الرسول وَل لمعاذ بن جبل: يا معاذ أتدري ما حق 
الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيعًاً) [البخاري: 
5 مسلم: 0 واللفظ لليخاري]. 


0 || 5 


6 - سورة البقرة : 77 الجرء : ١‏ 


وعبادة غير الله من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها من الشرك الذي لا يغفره الله 
إذا مات العبد عليه. وفي ذلك يقول رب العزة: 9# إِنَّأنلَهَ لا يَصَهْر أن يشْرَكَ يو وَيمْفْر مَا دُونَّ ذَلِكَ 
لِمَن يك © [النساء:48]. 
1 - الأدلة الدالة على استحقاق الله العيادة دون سواة: 

هذا الكوة وما افيه معيد محم شائل يدل عل أن الله نهو المتشحل للعيادة :وسيره لا 
شريك له. والدلائل الدالة على ذلك ميثوثة في الكون. وهي أدلة ميسّرة» وأول هذه الآيات 
الإنسان نفسه بحاضره وماضيه #ألَنِى حَلََح وَألَذينَ ين فلم © [البقرة:11] فهذا الإنسان 
الموق للق المتتصب على قدمين, الذي أعطي العقل والسمع والبصرء القادر على اختيار 
الحدى والضلال آية من الآيات الدالة على استحقاق الله للعبادة. 

وتلك الأرض المفروشة. والسماء المبنية المرفوعة» وذاك المطر النازل من السماء» فإذا شربته 
الأرض أخرج الله به الشجر والنبات, وتحدّرت منها الأرزاق والأقوات. # الَدِى جَمَلَ لك 
الوص يض وَالتَمَ]ء ,41 وَأَرَلَونَ لتَمَآ مآ وَأحبهء من التَّمرتٍ ررْهًا لمم 4 [البقرة:؟؟]. 

ومعتى جعل الله الأرضن فراشاء أئ: جعلها ممهدة موطأة غل النحو الذي تشاهده: 
ولو كانت الأرض كلها ماءء أو كانت صخوراً كلهاء أو جبالاً كلهاء أو لو كانت حراراتها 
عالية جداًء أو منخفضة جداً لما أمكتنا أن نعيش فوقها. 

ويناء السهاء على النحو الذي هي عليه آية عظيمة تدل على عِظّم قوة من بناها وجبروته 
وحكمته» قال تعالى: 9# ولاه بها أي ونا لَُوسِعُونَ 480 [الذاريات:47]. 

وسميت السماء سماءً - كم| يقول ابن جرير - [تفسير ابن جرير الطبري: /١‏ 198]: 'العلوها 
على الأرضء وعلى سكانها من خلقه. وكل شيء فوق شيء آخر فهو لم تحته سماء» ولذا قبل 
لسقف البيت: سماؤه. لأنه فوقه مرتفع عليه». 

ومن آيات الله العظيمة الدالة على استحقاق الله العبادة وحده لا شريك له إنزال الله 
الماء من السماء» فأحيا به الأرض بالشجر والنبات؛ قال تعالى: #وَأْنرْلَ ون لَك ماك كأ يوء 
إن كعات را لح © [البقرة ]. 

والمراد بالثغارء ثار الأشجار التي تحيا بالماء» كما قال ع © هرا 5 ا 
ل يذ منت قبتة مك فيه تررك 8 كنك لَك يه لزع لز 


اي ع اع اع واه م لاسر رصم 18 لم عه موهو | مو جع صط 


والأكنب وين حك ل التمرات © [النحل: ]١١-٠‏ وقوله: 8 َأنْدْلْنَامِنَ أَلسَمَآهِ و 1 لله في الارض 
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نعل دعا به لفدِروت (0]) أشنا لكر بو. حتت من يخْيلٍ عن لد فها موكه كديرة ينها كأ ون 0 


جه يون طُور سيد لذن وب لاكِينَ 45 [المؤمنون:18١-١].‏ 
*“- غاية العبادة: 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن الغاية المقصودة من عبادة الله هو تحقيق التقوى في 
القلوب. قال تعالى: للعَلّحُ تَتَعُونَ 87 [البقرة:١7].‏ فالعبادات المفروضة على العباد تحقق 
التقوى» فمن ذلك الصيام فرضه الله علينا لتتقي ربنا تبارك وتعالى: ل[ يَيْهَا لين مَامثوا كيب 
عَيِح ع ألضَيا كما كيب عَلَ لدت ين نيِح لمَلّحُم تَنُّونَ 41 [البقرة:187] ونحر الأضاحي 
ونحر الهدي في الحج يوجد التقوى في القلوب» ا لَن ينال لَه مها ولا مالكل َال 
الَو و * [الحج:/©] والأتقياء هم الصنف الأقوم والأفضلء وهم الذين يرثون جنات 
النعيم: ءا ينك أنه الى وْرِثُ من عاونا َكانَ يتا (4027 [مريم:3]. 

وقد مضى تعريف التقوى عند تفسيرنا لقوله تعالىى: هَدَى يْنَتقِينَ 42 [البقرة:1]. 
4- النهي عن أعظم الذنوب وهو الشرك باللّه تعالى: 

بعد أن أمر الله تبارك وتعالى بأعظم الطاعات» وهو توحيد الله تعالى في الآية السابقة» 
نهى في هذه الآية عن أعظم الذنوب» وهو الشرك بالله» فقال: « فلا جَحَصَنُوا به أنداذا وَأنسم 


10 


تعنصو (450 [البقرة:؟7]. 

والنّدّ الذي مانا ربنا عَّ وجل عن اتخاذه هو الشريك الذي يعبد مع الله كالأصنام 
والأوثان» قال تعالى ذاماً المش ركين: ا وَهِر ىآلئَاس م يَكَِدُ ين دون أله آنَدَادًا يبوب مكحي أمَه » 
[البقرة:17]» وقال: 9 وَْحَصَلُوا يه أندادًا يلوا عن سَبِِلِوءُ # [إبراهيم:00] واتخاذ الأنداد مع الله 
كفر ليس بعده كفر قال تعالى : «(# فتك لكو الى حَلوَالارْصَ فق يمن وَجَلوتَله: ادا 4 
[فصلت:9؟]. 

وقد قرّر رسولنا يلِةٍ أن اتخاذ الأنداد أعظم الذنوب» ففي الصحيحين عن عبدالله بن 
مسعود. قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك)» 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك». وأنزل الله تصديق قول النبي يل : لوَالَِينَ لا ينغت عَم أله لها َاحرَ كلا 


صرح سر ل عسل سوير 


1 و ال م 3 
يفتلونَ التفس الى حره الهلا يألْحَنّ ولا مروت # [الفرقان:14] [البخاري:١ 375١‏ مسلم: 457]. 
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رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ أمر الح - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص بأعظم مأمور» وهو عبادته وحده لا 
شريك لهء فقال: #يَتأيهَا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيِّكْم # [البقرة ونهاهم عن أعظم محظورء وهو أن 
يجعلوا له شركاء في عبادته» فقال: فلا جحمَ لوا نه أندَادًا وَأسْمتَلَمُوَ (4050 [البقرة:؟؟]. 

اث أووه الكل تارك وتعاق حاف عه الكيات الأدلة القالة عل عقاف الألر 
دون سواه؛ فمن ذلك أنه الخالق لنا ولمن قبلناء الذي جعل لنا الأرض فراشاء والسماء بناءً» 
وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقاً لنا ولأنعامنا. 

*”- استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: #لَذِى جَعَلَ 125 لزه ص ؤراَشًا © [البقرة:77] على 
أن الأرض مُسطحة؛ وليسث كروية؛ وقد اتخذ بعض الضالين هذه الخقالة ذريعة إى الطعن في 
القرآن. وأنه يخالف الحقائق العلمية الكونية» وقد رد الزغخشري هذا الاستدلال بقوله: اليس 
في الآية إلا أن الناس يفترشونهاء ى) يفعلون بالمفارش» وسواء كانت على شكل شكل السطح أو 
سطح لكرة. فالافتراض غير مستتكر ولا مدفوع لعِظّم حجمهاء واتساع جرمهاء وتباعد 
أطرافها» [الكشاف: .]174/١‏ 

سي ا العلمية قوله بحض كذب وافتراء»ء فالكون 
خلق الله والقرآن كلام الله «آلَا لَُ ألَاقُ وَالْأَنُ 4 [الأعراف:04] فأنى يناقض قولّه حَلْمَه 
سبحلَكٌَ هْذَا مسن عَظِيم (400 [النور:5١1].‏ 

وقد استعدل علماء الأمة بدلائل قرآنية كثيرة على كروية الأرضء ومن هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية والبيضاوي في تفسيره وغيرهما. 

5 - نقل ابن العربي - رحمه الله تعالى - عن أصحاب الشافعى: «أنه لو حلف رجل لا 
يبيت على فراش» ولا يستسرج سراجأًء فبات على الأرض» وجلس في الشمس لم يحنث؛ لأن 
اللفظ لا يرجع إليهما» [أحكام القرآن: /١‏ 17]. 

وهذا صحيح لأن الأيهان تحمل على المعتاد المتعارف عليه من الأسماء. وليس في العادة 
إطلاق هذا الاسم على الأرض والشمس. 

- الغاية المرجوة للعبادة: التقوى كما صرح بها في قوله: للم من 418 
[البقرة 11[ آي لعلكم 3 تتقون الله بعبادتكم إياه فالعبادة تنشئ التقوى في القلوب. 
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و(لعل) في لغة العرب موضوعة للتَرّجِيء وهو الطمع في حصول أمر محبوب ممكن 
الوقوع؛ والله عالم بمن يتقيهء ومن لا يتقيه. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
ولذا فإن الترجي هنا هو الحاصل من العباد. كأنه قال لهم: إن تأملتم حالكم في عبادتكم 
لربكم رجوتم التقوى لأنفسكم. 
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النص القرآني الخامسن من سورة البقرة 
القرآن العظيم آية عظيمة دالة على صدق نفسه 


أولاً, تقديم 
أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى - في مطلع هذه السورة العظيمة أن هذا الكتاب لا ريب فيه 
على وجه الحقيقة» فهو منزل من عند الله يقيناء والمنزل من عند الله لا باطل فيه بحال؛ والريب 
إنما هو في قلوب المرتابين من الكفرة والمنافقين» وخاطب الله في آيات هذا النص هؤلاء 
المرتابين التشككين مدللاً على صدق هذا الكتاب طالب منهم أن يأتوا بمثل سورة من صوره 
إن كانوا صادقين في| يزعمونه من بطلانه» فإن لم يستطيعوا ف فعل ذلك. فعليهم الإييان بالله 
ومحافته واتقاء ناره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
5 ع ضيه ءءء ا 2 رك و 1 0 2ع 
كوي يه جُورَةَ من مُثْلوء وَأدعُوأ شهَدَا5 من ذون ألشّوإن كُسْرٌ 
وري سءراووى عمج تراه م2 00007 2 مرعيريت 
د صَدِوِنَ (5) إن لم فمَلُوأ وآن تَفعَُو َأَمَضولنَارَالَي وَفُودُها ألنّاس وايجَارة أعِدَّتلِلْكفرنَ وك 
ع2 هم ور عله سس له 


3 مسوأ و وَعمِلوااً لصحت ابم تجخرى من تحتها نهر يك كلما ررْفأسِتها من فُمَروَرْذْقاً 
َالُوا أْهَذَاأَلَرى تزْقسَا مِن بل اك بو متها وَلَهُح فب أزوج مُطهسَرة وَهمْ فياخ يدوت (4)0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ القرآن هو الآية العظيمة الدالة على صدق نفسه: 

نادى رب العزة الناس في آية سابقة آمراً إياهم بعبادته وحده لا شريك له. ثم نباهم عن 
أن يتخذوا له الأنداد. ثم خاطب الله المرتابين في آيات هذا النص متحدياً إياهم بالإتيان 
بسورة من مثله #وَإِن :كنم في رسب انلعل افوأ سُورَةَ مِّن مَغْلِو. # [البقرة:77]. 

يقول لهم: إن كنتم متشككين فيا أنزلناه على رسولنا من هذا القرآن فأتوا بسورة من 
مثلهء وهذا يقضي بأن يكون القرآن كذباً مفترى إن جاؤوا بمثل سورة واحدة قصيرة: لأنه ل 
يفرق بين القصير والطويلء» بل جاءًَ التحدي عامّاً مطلقاء وإن عجزوا عن ذلك فيكون حقا 
وصدقاء وأذن هم في مجال التحدي أن يستعينوا بمن يريدون من الأعوان والأنصار لوَآدَعُوأ 
سُهَدَاءم مّن دون أشن كُشْرْ صَدِوينَ (459 [البقرة:7]. 
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ومعنى #سُّهَدَآهمُ © ىا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أعوانكم» وقال مجاهد: الذين 
يشهدون لكمء وقال بعض أهل العلم: معناه من يعتد بحضوره [عمدة الحفاظ: /١‏ 744] وهذّه 
معاني بعضها قريب من بعض. 

ولم يننظر محاولتهم الإتيان بها تحدّاهم به» بل سارع إلى الإعلان عن أُثَّمِ عاجزون عن 
ذلك في الحاضر والمستقبل ىا عجزوا عنه في الماضي 9 إن لم تَعْمَنُوأ ولن تعلو أت هوا لنَارَالَ 
وَفُوُدُمًا لياس وَْجَارةٌ أعَِّتَ لِلْكَفْرينَ (45 [البقرة:؟]» والحكم عليهم بالعجز فيه استثارة 
لحفيظتهم» إذ لو كان فيهم قدرة على تحقيق التحدي لسارعوا إلى الردّ عليه ليثبتوا بذلك 
ريبهم وشكهم. 

وإذا كانوا عن المتحدَّى به عاجزين» فعليهم أن يبادروا إلى الإيهان» اتقاءً لغضب ال رحمن 
وناره التي وقودها الناس والحجارة» والوّقود هو المادة التي تشعل بها النار كالحطب ونحوها 
من المواد القابلة للاشتعال. وقد أخبرنا الحق أن وقود النار الناس والحجارة» ومن هؤلاء 
الناس الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى, ومنها معبوداتهم من دون الله # إتَحكُم وما 
تعبدوبت من دوب نآلل حَصَبُ جَهَئَّ مسر لها ورذوته (4)0 [الأنبياء:94]. 

مراحل التحدي بالقرآن: 

تحدّى القرآنٌ الكارٌ بالإتيان بمثل القرآن كلّهِ في قوله: # قل لَينِ أسّمَعتٍِ ي الإفس وَالْجِنُ 
عل أن ينوا بمثْلٍ هنذا لقان لَايأَنْونَ يِمِنْلِوء وَلْوْ كارت بعضهم بَعْضمْ لمْض ظهيرًا '(هم)» [الإسراء:هه]. 

ذل فيالتحدي لل عشر سور م مث هذا لقره لاخق ين الطويل مها قصب 


لل مح رم روود عرص 030 
#أَمْيولُو رت أقترنة قل نوأ سَشْرٍ سور نلو مقره يت وآدغوأ من ا من دون الله إن تم 
صَدِوِينَ (4105 [هود:١7١].‏ 


وأخخيرا تحداهم في هذه الآية ونظيراتها بالإتيان بمثل سورة واحدة منه. #ثُلٌ مأننأ 
2 رمس ووب مس رمرم 5 و لم َه 2 
بسورة مَنْلِه وأدعوا من أَسْتَطعْتُم من دون اه نكم دقن (4)50 [يونس:78]. 
وها هو التحدي قائم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة» وهو موجّه للجنّ والإنس على مر 
الأزمان» ومع كثرة خصوم الإسلام في القديم والحديث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل سورة 
من سور هذا القرآن؛ وعلى المسلم أن يواجه من يدعوهم ببذه الحجة, فإن أبى الناس الإيهان» 
بعد إقامة هذا البرهان عليهم» فهم معاندون مستكبرون يستحقون النار وغضب الجبار. 
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"- تبشير الذين آمنوا بالقرآن وعملوا به بجنات تتجري من تحتها الأنهار: 

بعد أن أنذر الله الكفرة با أنذرهم به» أمر رسوله بَلِدٍ أن يبشر المؤمنين بقوله: #وَيير 
ليت ءامثوا وصي وفوا للحت أل جنب ججرى من عه اهار مَكُلّمَا مف أ ماين كمرَورَذكا 
انوأ مدا الى رُرفسَا من مَل وَأوأ بو متَكب هله مهادي مُطصَرَة وَهْمْ فيا خديذورت 4107 
[البقرة: 9 7]. 

والبشارة: الإخبار بها يسرء كا أن الإنذار: التخويف مما يخاف منه ويضرء وقد بشر الله 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الطاعات من الواجبات والمستحبات. بجنات تجري 
من تحتها الأبارء «والجنة في الأصل البستان ذو الشجر الساتر بأشجاره الأرضء وقد يطلق 
على الأشجار نفسها جنّة» سمى بذلك لستره الأرض ومَنْ يدخل فيها) [عمدة الحفاظ: ]400/١‏ 

وقد حدّثنا - تبارك وتعالى - أن أنهار الجنة ليست مقصورة على الماء نيا أنْب” من مَك 
7 غير اسن وأتهر من لبن لم ينهي طَعَمَهُ: تر منَ حخَر ذه و سريت وأتمرمِنَ عسل مُصَفّ 4 [عمد :1]. 
والمراد بجرياك الأنمار من تحتهم: أ من تحت قصورهم وحدائقهم وأشجارهم. ىا قال 
فرعون: #وَهَذِ الْأَنْهرٌ جر بن تح © [الزخرف:21] أي: من تحت قصوره وبساتينه. 
"- ثمار الجنة متشابهة 4 المنظر مختلفة ل الطعم والمخبر: 

يساق إلى أهل الجنة من ثهار الجنة رزق متصلء متشابه في المنظر. مختلف في الطعم 
والمخبر # كلما رُزْفوأ مها مِن مَمَرََ رركا فَالُوا هَندًا ألَذِى رُزْقمَا مِن مَل [البقرة:70]» أي: أن 
الثار اللاحقة قة تشبه الثمار السابقة في الشكل والمنظرء ولذلك قال: 8 وَأْنُوَا بو مُتَمَبِهَا * 
[البقرة:10]» أي: يشبه بعضه بعضاً في منظره» ولكن الطعوم مختلفة متنوعة. 
4:- لأهل الجنة 4 الجنة أزواج من الحور العين المطهرات: 

من نعيم الحنة الذي بشَّر الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوله: : لوَلَهُمْ فيبآ أزوج 
مُطهَرَةٌ وَهُمْ ويه خَديِدُوت 36 [البقرة 16 وقد أطال الكتاب والسئة في وصف أرق واج 
المؤمنين في جنات النعيم» روجهم يمور عِينٍ 415 [الطور:٠7]»‏ *# وَحُورٌ عير ( 2 كمسل الث 
لْمَمونٍ ((4150 [الواقعة: :--75]» ووصف نساء أهل الجنة هنا بالطهارة لهم نيا أدج ل 4 
[البقرة:6؟] أي : مطهرات من النجاسات الحسية والمعنوية» وليس هذا قصراً عليهن» بل كل أهل 
الجنة كذلك. فهم فيها لا يتبولون. ولا يتغوطون. ولا يتفلون؛ ولا يبصقون. وليس في نساء 
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ا ا اك اا د ل ام 001 


أهل الجنة حسدء ولا كذبء. ولا سبابء ولا شتائم» ومع أن أهل الجنة يأكلون ويشربون إلا 
أن طعامهم لا يبقى منه بول ولا غائط» بل جشاء ورشح كرشح المسك. 

وقد حدثنا الرسول يَلةِ عن أهل الجنة وأزواجهم وطعامهم وشراءهم» ففي صحيح 
البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَلَةِ : الأول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيهاء ولا يمتخطون, ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب. 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ويجامرهم ارق ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» يُرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء قلويهم 
على قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرةً وعشيا» [البخاري: 7544 وانظره في مسلم: 5874]» 
وورد في رواية أخرى عند البخاري [747"] (لا يسقمون». 

وفي صحيح مسلم عن جابر» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربون ولا يتفلون. ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا يمتخطون" قالوا: فى بال الطعام؟ 
قال: ااجشاء ورشح كرشح المسك. يُلهَمون التسبيح والتحميد كا يُلهَمون النفسّ" [سلم: 585]. 


رابعاً؛: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ القرآان آية تدل على صدق الرسالة والرسول. فقد تحدّى الله به ان والإنس 
فعجزواء وهذا التحدي بات ومستمر إلى يوم الدين. 

7- من أنباء الغيب التي أعلمنا الله مها أن البشر لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
ولا بمثل سورة من سوره؛ وقد تحقق هذاء فلا يزال الناس عاجزين. 

“- الكفار الذين تحداهم القرآن فلم يؤمنوا مكابرون معاندونء. ولذلك يستحقون 
النار وغضب الجبار. 

5- على الدعاة إلى الله استعمال الأسلوب القرآني في الإنذار والتبشير» والترغيب 
والترهيبء والكتاب والسئة يفيضان ببذا النوع في مخاطبة الناس» وليحذر الداعية الإكثار من 
الترهيب وحده. فإنه يُيئْس الناس من رحمة الله. كا عليه أن يحذر من التبشير وحدهء فإنه 
يطمعهم في المعاصي اعتماداً على رحمة الله وعفوه؛ ويجعلهم يتواكلون ويتكاسلون. 

ه- الجنات التي بشَّر بها رب العالمين المؤمنين جنات حقيقية» وما فيها من أشجار 
وأنمار وثمار كله حقيقة» وهم فيها يأكلون ويشربون وينكحون حقيقة» لا كا يقول أهل 
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الضلال: إن كل ذلك تمثيل وتخييل وأمثلة المقصود منها إصلاح الناس وتوجيههم لما يصلح 
أخلاقهم وأعالهم» ولكن لا يوجد جنة ولا نار على الحقيقة» وأقوالههم هذه كذب وافتراء 
وبهتان» وتكذيب لل رحمن» وطعن في القرآن. 

1- قوة النار وشدتهاء فإنها تشتعل في الناس كما تشتعل في الحجارة على حدٌ سواء» وفي 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ته أن رسول الله َِ قال: «نارٌكم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم) [البخاري: 764؟7. ومسلم: 71847] نعوذ بالله من نار جهنم. 
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النص القرآني السادس من سورة البقرة 
أمثال القرآن حق؛ وصدق 


أولاً. تقديم 
لما عسجز أعداء الإسلام عن الإتيان بمثل أصغر سورة من سور هذا القرآن أثاروا الشبه 
للتشكيك بالقرآن» فقد زعم أعداء الله أنْ الله أعرّ وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» كضرب 
المثل بالذي استوقد نارأء وآخر بالصيب النازل من السماء. وفي مواضع أخرى ضرب الأمثال 
بالذباب» وبيت العتكبوت. فردً الله عليهم في ذلك كله بقوله: # © إنَ لله لَا يَسْسَحيء أن 


له سر سس من ا سير اس 


يضرب ا أ 4 [البقرة:77]. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


«© دن لامج أن يرب متَلامامُوضَه مَأ أت +اصذوأ مكو نحن 
نيهم َأ أن حكَمَروأ مورت م ياد أ يهَندًا مكل بضِلُ بو. حكَيرا وَيَهْدى يوء 
ليع لصفي :© يداي بد كوه. تف حامر ايد 
أن بوَصَلَ وَيَفْسِدُوت ىا الْأَرَضٍ أُوْلتِك هم الْكَمور رام 400 


ثالثاً: المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله - سبحانه - لا يستحي من ضرب المثل بالصغير أو الكبير: 

قرّر مطلع هذا النص أن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة ف) فوقهاء والبعوضة 
حشرة معروفة» لها جناحان تطير بهماء وهي من أصغر المخلوقات وأضعفهاء وقوله: هما 
َوْقَهَاً 14 [البقرة :5 أي ماهو أكبر منهاء كالذياب» والتملء والعتكبوت» ولا يعيب الكلام في 
لغة العرب أن تضرب الأمثال بأقل الأشياءء وقد ضرب العربٌ الأمثال بالذرة والذباب» 
والقراد» فقالوا: «أجمع من ذرة» وأجرأ من الذباب. وأسمع من قراد». 

وقد ضُربت الأمثال في التوراة والإنجيل الموجوديّن بأيدي اليهود والنصارى اليوم 
بالأشياء المحقرة» «ففي التوراة ضرب امثل بالعوسج والأرزء والكرم والسرة ومن أمثال 
الإنجيل الحنطة والزوان وحبة الخردل والخميرة والبذار والخروف الضالء وشجرة التين» 
وغيرها كثير) [راجع: قاموس الكتاب المقدس: ص 478]. 

وقد أجاد سيد قطب - رحمه الله تعالى - في بيان معنى قوله تعالى: # # إِنَأللَه لا سْسَحيء 
أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَصُوصَةٌ هَمَا فَوْمَهاً * [البقرة:7؟] فقال: «الله رب الصغير والكبير» وخالق 
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البعوضة والفيلء والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل» إنها معجزة الحياة» 
معسجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله... على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل» 
إنا الأمثال أدوات للتنوير والتبصير» وليس في ضرب الأمثال ما يُعاب. وما من شأنه 
الاستحياء من ذكره؛ والله - جلت حكمته - يريد مها اختبار القلوب» وامتحان النفوس: 


3 5-4 
رعو عمسم 000 


3ن رتت تاس رت أنه لْحَنُ رهم # [البقرة:7؟]. 
ذلك أن إيهانهم بالله يجمعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه برأ يليق بجلاله؛ وبما يعرفون من 
حكمته؛ وقد وهبهم الإيهان نوراً في قلومهم. وحساسية في أرواحهم. وتفتحاً في مداركهمء 
واتصالاً بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله) [في ظلال القرآن: ٠/١‏ 9]. 
«#وَآمً أزْنَ حك موأ لومت ماذا ياد لد هَددًا مَكَلك يِل بو. حكَييرًا وَيَفْدى بد 
كئِيا © [البقرة:3؟] يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين كفروا يتساءّلون قائلين: ماذا أراد الله بهذا 
مثلاً؟ وهو قول فيه استغراب وتعجب عن الأمثلة التي نسبها محمد يَكلِ إلى ربه» ويقول الله في 
الجواب: #يْضِلُ بو كيرا وَيَهُدى بد كَيِيرا وَمَا يُضِلٌ بدلا ألْتَسِقِينَ (4)5 [البقرة:"؟]. 
"- التعريف بالفاسقين الذين يضلون بالأمثال: 
والضلال: العدول عن الصراط المستقيم الذي عرّفنا به رب العالمين» كالكفر والشرك وترك 
ما أوجيه الله والعمل بمعاصيه. والفسق في لغة العرب الخروج عن الشبيء؛ وهو في استعمال 
الشرع الخروج عن طاعة الله وقد يكون خروجٌ كفرء كالذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وقد يكون خروجاً ليس بكفر كمن ارتكب بعض المحظورات. أو ترك 
بعض الواجبات. غير مستحل لهاء وأراد بالفاسقين هنا الكفار» لأنّه وصفهم بوصفهم, وقد 
وصف الفاسقين الذين يضلون بهذه الأمثال التي ضربها الله في كتابه بثلاث صفات: 
الصفة الأولى: نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه « أَلَذِنَ تَمُسُونٌ حَهَدَأَلَه مِنْ بد َو # 
[البقرة:70]» وأصل العهد في لغة العرب حفظ الثبىء ومراعاته حالاً بعد حال [المفردات: .]*5٠‏ 
وهو في الشرع ما عهد الله به إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم؛ وقد ذكر من ذلك الكثير من عهوده 
للأولين والآخرين # وَلْفَدٌ عَهِدا لق عدم من قبل فَشَىَ و يحدٌ له عَم 40 [طه:ه١١]‏ 
لأوعه دنا ِل إبرهسم وَإِسْمَليلٌ أن طهَرا ببق للطَابِِينَ وَالْمَككفِينَ وَالرِكَّم الشّجُوم (4059 [البقرة:5١1].‏ 
3 # لز أعهذ ِلْبَق ام أ لَاتعئذوا لطن نه لكر عَدُوٌ ين( وَأ نِأعْدْدُوفٍ هَدَا صا 


مُسَتَقِيمٌ 4050 [يس:31-50]. 
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ونقض العهود إبطالهاء وأصل النقض في لغة العرب أن يفسد المرء ما قام بفعله» كأن 
يدم ما بنى» وينقض ما غزل #كَلَ تَقَصَتٌ عَرْلَهَا من بَعَدِ هد نكما © [النحل:947]. 

والميئاق عهد مؤكد بيمين» ومنه الميئاق الذي أخذه يعقوب على أولاده؛ عندما أراد أن 
يرسل معهم أخاهم يوسف يرتع ويلعب # فَالَ لَنَ أيكم مَمحكُم حَنٌّ مونو موقي اللو * 
اريت ومنه الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل بعبادته وحده لا شريك له # وَإِدْ 


الى 0 


أخْذٌ نا كدق بن إِسْرَبويلٌ لا سَبْدُ تننذوة إ لاله َه [البقرة:88], 

ا لي 0 
الإخوان» ونحو ذلك #وَيقطعُونّ ما أمَر هيه د أن يوْصَلَ # [البقرة:77]. 

الصفة الثالثة: الإفساد في الأرض بفعل الذنوب والمعاصي» وأعظمها الكفر والشرك 
وم يَفْسِدُوت فى الْأَرْضٍْ * [البقرة الال «والفساد في الأرض ألوان شتىء تنبع كلها من الفسق 
عن كلمة الله. وقطع ما أمر الله به أن يوصلء ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه 
الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها» [ني ظلال القرآن: /١‏ 87]. 

والفاسقون الذين حدثنا الله عنهم خاسرون بكي 415 [البقرة:217] 
تابزردن الدجا باياعيع الباطلي لاسر نان لاسرا 117 لحرن الذِينَ حَسروَا أنفسهم 
هلهم يوم ألْقِيمَةٍ * [الزمر:5١]»‏ 9#والعصر :32 إنَّ لضن لني 9 د لَذِِنَ انوأ وَعَمِلُوأ 


ا ري ين 


أُلصَّلِحَتِ وتَوَاصٌوَا بيالح وتواصوا َألصَّثرٍ لهىق [سورة العصر]. 


5 سا اس وسده لاسا 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ من صفات الله - تبارك وتعالى - أنه حبي كريم؛ كما في الحديث عن سلان 
الفارسي؛ عن النبي يكئِةِ قال: «إن الله حبي كريم» يستحمي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما 
صفراً خخائه ثبتين) [الترمذي في سلنه: 05" وقال فيه: : حسن غريب. : رأدوتهالاباى ل عنس من ارداق 
4 وانظره في صحيح ابن ماجه: 7855]. 

ولكن الله لاا يستحبي من الحق # ونه مسحي من ألْسَقّ > [الأحزاب:08] وفي الحديث: 
أن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيِم إلى رسول الله يك » فقالت: إن الله لا يستحبي من الحقٌء 
فهل على المرأة من غُسْل إذا احتلمت؟ قال النبي يَِ : «نعم إذا رأت الماء) [البخاري: 87؟. 
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مسلم: +1*]. ومن جملة ما أعلمنا الله به أنه لا يستحيي من ضرب الأمثال» فإن ما يضربه من 
الأمئال حق. 

وفي هذه النصوص - كا| يقول ابن جزي في [التسهيل: ]47/١‏ - رد على الذين يزعمون 
أن الحياء مستحيل على الله لأن الحياء عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك؛ 
فالخياء كرم وفضيلة» يمنع من الوقوع فيها يعاب» وحياء الله كر حمته وعلمه وقدرته وبقية 
ضقائه ينايب كالهه ولا يكينه شيئاً من ضفات علق 

-١‏ استحباب ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله لبيان الحق وتوضيحه. 

*'- كشف الشبهات التى يثيرها أعداء الإسلام والرد عليهاء فقد رد الحق - تبارك 
وتعالى - مقالة الذين استعظموا ضرب الأمثال بالثّملة» والعنكبوت. والثار ونحوها. 

5- المؤمنون الصادقون يسارعون إلى الإيهان با أنزل الرحمن» ويطردون وساوس 
الشيطان, عندما يبلغهم أمثال القرآن, أما الذين كفروا فيستنكرون ذلك ويستبعدونه. 

- الثبىء الواحد -كالأمثال المضروبة- يضل الله بها الكافرين» ويبدي بها المؤمنين» 
والإقرار بإضلال الله من يشاء من عباده» وهداية من يشاء. هو من توحيد الله. فالله على كل 
شىء قدير» والذين يزعمون أن إضلال العباد غير مقدور لله. اتخذوا إلمين من دون الله 
واتهموا الله بالعجز. 

5- وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» وخاصة عهودنا ومواثيقنا مع الله تبارك وتعالى. 
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النص القرآني السابع من سورة البقرة 
توبيخ الله الكافرين على كفرهم برب العالمين 


أولا : تقديم 
قسّم الله الناس - فيها سبق - إلى ثلاثة أقسام: المؤمنين والكفار والمنافقين» ثم أمر الله 
الناس حفيعا أن يعيدوة واحده. ليكونوا من المؤمنين» ووجّه اله السؤال إل الكفار في هذأ 
النص موبخاً ومقرعاً إياهم على كفرهم بالله الذي أحياهم من عدم ثم يميتهم؛ ثم يحييهم» 


م 11 فى . +2 / 21010 24 ا ميا 24 7 0 
« كنت تَكمرو ب ,أله وَحكُدمُمْ أمومًا كأخلصكُح كُمَّ كك د يحيِيكُم ثُم نه وجَعُوت (50 


216 سه عم 2 2 م سل عر بسي اج موس عام عر سس 
هُوَالْذِى حَلقَ لكم لكل رص بيميعًا ّم ستو إل ألسَسمَآهِ سو 7 دهن سبع * موا وهو بحل شَّىْءٍ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ توبيخ الله الكافرين على كضرهم: 

عاب اله كار رمن معدا جين حلفم ىع وب الذا ىوقالا قبن لاكتزوت 
شه مكنم أو انيكح كفك كا جيه ق 3 له َه وجَعُوربَ (580) 4 [البقرة:14] يقول 
لهم: ا ا ا 0 
أجسادكم ى) قال تعالى: « هَل أَنَّ عَلَ الإنئن من يَنَ ألدَهْرِ لَمْ يَكُن سَيعًا مَدَكورَا ((8) 4 
[الإنسان:١]‏ فالإنسان كان قبل خلقه مواتاً عَدَمأ ثم خلقنا الله في أرحام أمهاتناء ونفخ الأرواح 
في أجسادناء فأحيانا بقدرته» وأصبحنا على ا حال التى نشاهدها في هذه الدنياء أجسادا منتصبة» 
لنا قلوب عاقلة نفقه بهاء وأسباع نسمع بهاء وعيون نبصر بهاء نذهب ونأتي» ونتنعم بأنواع النعيم» 
ثم يعقب ذلك موت وفناءء ونغيب في القبور ما شاء الله أن نغيب» وسيأتي يوم ينبت الله من 
الأرض أجسادناء ويعيد أرواحنا إلى أجسادناء فيوقفنا بين يديه. ثم المصير إلى الجنة أو النار. 


أفيليق هذا الإنسان أن يكفر بال حمن» وهذا فعله به !! 
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1- خلق الله لنا ما ب الأرض جميعاً: 
خلقنا ربنا على النحو الذي أخبرنا به في الآية السابقة» ثم أعلمنا في هذه الآية أنه خلق لنا 
الأرض وما فيها لتكون لنا داراً وسكناً #هُوَالزِى حَلَقَككُم مان الْأَرْضٍ جِيعًا © [البقرة:9؟]. 
خلق الأرض بسهوها وجبالهاء وعيونها وأنهارها وبحارهاء وخلق لنا ما فيها من تراب 
وهواء وماء ومعادن» وما فيها من حيوانات وطيور وأسماك. وجعل الله الأرض مناسبة 
لحياتناء وقد استطاع الإنسان الوصول إلى القمر» وصور المريخ» فوجد أنها لا يصلحان 
للإقامة فيهماء فلا ماء» ولا هواء كهواء الأرضء ولا نبات؛ والحرارة لا تطيقها أجسادناء فقد 
تصل في علوها وانخفاضها إلى درجة تجعل أجسادنا عدماً. 
“- لخلقه - تبارك وتعالى - السماء بعد خلقه الأرض: 


ع 8 05 5915 5 2 002 م عرسم مره 00 1 
بعد أن خلق الله الأرض قصد إلى السماء وكانت دخانا 9 ثم استوية إل اسَمَءِ وهى دحَان # 


[فصلت:١١]‏ فسواهن سبع سموات لمم أضمَوى إل لماه ضوهن سَبْعَ سَمَوٍ # [البقرة:79]. 

ومعنى © أستو ِل سمه © [البقرة:9؟] أي قصد إلى السماء» لأنه عدّى التسوية 
بالحرف (إلى)» والسماء هنا اسم جنسء ولذا قال: إهََوَّسِهِنَ © [البقرة:19]. وقوله: وهو بَكُل 
َه عَِيهٌ 405 [البقرة:7) أي: علمه محيط بجميع الخلق» كما قال سبحانه: ألا يمن حَلَقَ وهو 
للَطِيك اير 410 [الملك: 4 .]١‏ 

وهذه الآية فيها إعلام لنا من رب العباد بأنه خلق الأرض والسماء» ويوجد في آيات 
أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن حديث واسع فيه تفصيل عن خلق الأرض والسماء. ومن ذلك 
ما ذكره الله في سورة فصلتء قال تعالى: # # فُلْ أَيكّكُ لَكَمْرُونَ بِلَدِى حَلقَ الْارص فى يؤمئن 
َو له ددا يك وب المي )سحل يها وى ين وق وها ودر فيا وها و ري أي 
سوا لِمَليتَ ((0) م أستوهة إل امَك وى دُحَانُ مََالَ اولض متا طَوعًا ره فَالَا نينا طابويت 07 
مََسَهُنَ سبع سوا تٍ فى يَوْمَنِ وى فى عل سمل رماي آَم لدّئيا مَصِيحَ وَحفْطا ذَلِكَ تَقْيمُ 


10 


لْعرِيزٍ اللي (4:5 [فصلت:9-؟١].‏ 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ كفر الكافرين بالله رب العالمين أمر متعجب منهم مستغرب. فالله الذي كفروا به 
هو خالقهم ومحييهم» وهو الذي يعيدهم إليه» فيحاسبهم على ما قدموا. 
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7- من الدلائل الدالة على الله العظيم خلقه الإنسان» وخلق الأرض والسماء؛ ففيه) 
من الدلائل والآيات ما الله به عليم. 

*- خخلق الله الأرض لتكون دارا للإنسان» وخلق الله له فيها ما يحتاج إليهء وسلّط الله 
الإنسان على الأرض كي يسير فيهاء ويستفيد من خيراتها. 

دخ الله الأرهن للاتسات يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة» فلا يحرم علينا 
إلا ما أخبرنا ربنا أنه حرم علينا. 

ه- يجب على المسلمين أن يستعمروا الأرضء ويستغلوا خيراتهاء فإن الله خلقها لهم 
فإن قعدوا عن ذلك ضعفوا وذلُوا وهانوا. 

-١‏ لق الله السماء بعد خلقه الأرض. وفي خلق الأرض والسماء تفصيل سيأتي بيانه في 
سور أخرى. 

[ز [ [ [ 00 
عليه نصوص أخرى. 
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النص القرآني الثامنى من سورة البقرة 
قحة الإنسان الأول 


أولا, تقديم 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى - في هذه الآيات عن الأصل الذي منه خلقناء فالإنسان 
الأول الذي هو أبو البشر جميعاء وهو آدم انثا خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته وأسكنه 
يح وهر أل كريي يل لبان أن يناري 

وقد نشأت في الماضي القريب أساطير وخرافات تحاول أن تكشف أصل الإنسان» 
وباسم العلم نسب بعض الضالين من البشر الناس إلى أصل معيبء فقد زعموا أن الإنسان 
قد تطور من قرد أو فأر أو صرصورء وهذا النص المنزل من العليم الخبير فيه بيان واضح عن 
أصلنا الذي منه خلقناء إنه آدم كيل 


خانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
«وَِد مَل ريك لبك إن حال ف لض حَليَةكالوَا مَل نيا من يسك فيا ويك 
زمه وَقرنُ تييح بدك وَنْكَذِسُ لَك دل م لا مك20 مَعَلمْ ادم الأشماء كلها 
ع عَرضَهُمْ عل الْمَلَبَكَة ففَالَ أَنيُوف يَِسْمَاءٍ لوا كنت صَددوِيَ 9 مَالوأسْبِسَمَكَ لَاعِلم نآ 
0 نت أ ع الك (0610 90م انم با بوم كلما نهم بأتمابوة م قَالَأَلمِ أقل 
لَكْمْ إن عَيبَ لسوت َالأرضٍ وَأَعْكَمُ ما دون 5 كمون 5 ود هنا كيك 
م مُسَجَدُوَأ إلا بلس أ وََسْمَكيرٌ وَكانَ من الكبيزيب" (20) وعدا ياد أسَكن أت وَرَفجكَ 
نه ولا ينها رَصَداحَدَتُ يما ولا كرا هذ التي كنا وي طون ين (0©)كَأرَلَهُمَا قيطي عَنهَا 


ممعي يرو 0 رمق 


تأحر هما مما 6ن و فو وعلنَا أفيطو أي فك نض عدو ولك عرف لض متمر مك ِل حور (5)فق ادم 
من َب كس ناب عل َه لولم هنا أهيطوأ نايعا ًابتكم من هد فََ ب 
م ا كاه يان رء م«ءمير سمس 0 


هُدَاىَ هَل حَوَكُ عَِهمَ ولا هم يَرُونَ (00) وَالَذِبنَ كقروأ كدو باينا أوْلتِكَ أححب ألَارِ هُمْ فيهًا 


خَيِدُوقَ )4 


ي حسا 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إعلام الله ملائكته بخلق آدم قبل خلقه : 


أعلم الله ملائكته بأنه سيخلق في مقبل الزمان خليفة في الأرض «وَإِدٌ قال ريت 
لمكت كّ في جَاعِلُ ه فى الْأَرْضٍ َلِيَةٌ © [البقرة :”]. وهذا المخلوق الذي وه وه لملائكته بخلقه :قبل 
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أن يخلقه هو آدم اككة. وذريته من بعدهء ويدلُ على دخول ذرية آدم في الخليفة الذي سيجعله 
الله في الأرض أن الإفساد في الأرض وسفك الدماء كان في ذرية آدم» ولم يقع من آدم شيء من 
الإفساد وسفك للدماء فيها. 

؟"- تحديد المعنى المراد بكون الإنسان خليفة 4 الأرض: 

/ خلق الله آدم وبنيه ليكونوا خلفاء الأرضء فالأرض كا أعلمنا الله في آية سابقة مخلوقة 
كلها لآدم وبنيه # هْوَالَزَى حَلَقََ لكم ناف الْأَرْضٍ يما © [البقرة:19] وقد جعل الله الإنسان 
خليفة في الأرض با أعطاه من خصائص الآمر الناهي فيهاء وطلب منه أن يستعمرها وفق 
المنهج الإلهي الرباني. 

وقد دلَّت نصوص كثيرة وافرة على أن البشر في الأرض هم خلفاء الأرض على مر 

العصور. ابتلاءً منه تعالى لبني آدم لينظر كيف يعملون. وأرسل إليهم الرسل؛ وأنزل عليهم 
الكتب. وسيجمعهم يوم القيامة» ويوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قذمواء ومن هذه 
النصوص المصرحة بذلك قوله تعالى: #وَهْوَ ألرِى مكُح حَلتيفَ الارضٍ وَرَقم بِعضَكُم هوق بْعضٍ 
َيجَتٍ لِسَبَوَكمْ فى مَآءاتكْد © [الأنعام:110] وقال لداود: 8 يَْدَاودِنًا جَعلْتَكَ حَلِيقَه في الْارْضٍ 
َأ ينلاس بلي وَلَا نَبّع ألْهُوَئ قيضِلكَ عن سيل أكدِ 4 [ص:؟؟] وقال موسى لقومه: إعسئى 


ريك أن مهلك عَدُوَكُْ وَيَسْيَمِْتَحكُمَْ ف الْأرضٍ يَسَظ ركيت تَعْمَلُونَ (405 [الأعراف:179]. 
5 سلء و مدسه واس رد 4 ء م رت عراة 5 مع مه 
وقال هود لقومه: ل وَإن توَََأمَعَد مزلت بو إليكد وَيَسْتَطْلِكْرَقٍ قوم رف © [هرد:00]ء 


وقال في هذه الأمة: ## وَجَدَ أنه اَن اموأ تك وصي فوأ الصَدِلِحَدتِ لِسْتَخْلفئهُرْ في الْأَرِضٍ كما 
أستغكت الست ين قوم وَلتكئن ]ويم لزه نتن نولم ا بد وزو أمنا يدوق لا 
يشُرِكت ف شيعا # [النور:00]. 
فهذه النصوص وغيرها في معناها كثير» تدل بوضوح على أن الله خلق الأرض وما فيها 
للإنسان» وجعله السيد فيهاء» الآمر الناهى» وطلب منه أن يستعمرها وفق شرعه ومنهجه. 
فإن استقام وفق ما أنزله الله إليه أفلح» وإلا كان من الخاسرين» ووعد الذين يقيمون دين الله 
في الأرض بالعون والتمكين» وأوعد المخالفين بالبوار والخسران» وهذا هو المعنى المراد بكون 
الإنسان خليفة في الأرض. 
*- سؤال الملاتكة رب العزة عن الحكمة من خلق الانسان على الوجه الذي أخبرهم عنه: 
بعد أن أخبر الله الملائكة بأنه يريد أن يخلق في الأرض خليفة سيكون منه الإفساد في 
الأرض وسفك الدماءء سأل الملاتكة ربّم عن الحكمة من وراء خلق هذا المخلوق المفسد في 
الأرض السافك للدماءء؛ منوهين في سؤاهم بمكانتهم. وأنه لا يقع منهم تجاه رمهم إلا 
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احم رضي اناي رت لياه ريال ادبا السكري رمسا 
هذا الخليفة حِكّمٌ عظيمة لا يعلمونهاء ومن هذه الحكم التي ترتبت على خلق هذا المخلوق ما 
لأبعلمه الملاكة فى ذلك الوقكه ومن ذلك أنه سكن كه الاخيان الضاطون هن الر ليق 
والأنبياء والصديقين والشهداء. وسيكون فيهم أهل الجهاد في سبيل الله والزهاد والعباد 


والضايرون والمتفقوق والمحبو لله الواحد الأحدء قال تغال: ##قالوا أبجحتل فيا من يشيِد 


عم د رط 


فِيبَا وَمَسَفِكَ ليما وَكَنُ شَِيَح حَنْدِك و نَمَدِسٌ لك قال َالَ ِف أَعلَم ما لكوع 402 [القرة 318 
ومراد الملائكة بقوهم: «شَيَمٌ حَنْدِدَ * أ أي: : نقول: كان 1ه عمد وبحي لصم 
تنزيه الله عما لا يليق به تعالى وتقدس. ومعنى قوهم: «اوَبْمَرّسُ لَك © أي: نطهر الأشياء 
ارام لك» وقيل: تَضِفْكَ بالتقديس. [المفردات: ص5 ة"؟]. 
4- التعريف بالملائكة الذين أخبرهم الله بخلق آدم قبل خلقه : 

الملائكة الذين أخبرهم الله بخلق آدم قبل أن يخلقه خلق كريم أبرار أطهارء يقومون على 
عبادة الله وتسبيحه وتقديسه؛ وتنفيذ أمره» وهم أولو قدرات فائقة على فعل ما يطلب منهم» 
وتنفيذه تنفيذاً صحيحاً كما يريد رب العزة» وهم أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 
الخلق ما يشاءء وهم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء وهم لا يأكلونء ولا 
يشربون» ويقومون على شؤون الكون على النحو الذي كلفهم الله به. ومنهم الذين اختارهم 
سفراء إلى الرسل والأنبياء من بني آدمء والإيهان بهم أحد أركان الإيران. 
ه- التعريف بأبينا آدم اكفلا : 

وآدم اكنا أبو البشر جميعاً وهو الخليفة الأول الذي خلقه الله لعبادته في الأرضء واسمه 
مشتق من أدمة الأرضء وهو وجهها الذي خلق منهء وقد ذكر في أحاديث صحيحة أن آدم 
الي خلق من قبضة من تراب هذه الأرضء وآدم اكية أبو البشر جميعاً. 

وقد أخبرنا رسولنا كله أن البشر في يوم القيامة يأتون آدم» فيذكرون فضله. ويطلبون 
منه أن يشفع لهم عند ربهم» ويقولون له: «أنت أبو الناس. خلقك الله بيده؛ وأسجد لك 
ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء؟ [البخاري: 44175]. 
5- تفضيل الله آدم اعَيْكا بتوع من العلم لا يعلمه الملانكة : 

بعد أن خلق الله آدم لكنغة أحبٌ أن يظهر للملاتكته شيئاً من خصائصه التي يمتاز بها 
عليهم: فقد علّم الله آدم أسماء المخلوقات التي خلقهاء ثم عرض هذه المخلوقات على 
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الملائكة طالباً منهم أن يضعوا لها الأسماء التي تناسبهاء 8 وَعَلَم ادم لأسا لها ته ع 


ا 4 سم ساب ولديه 


الْمَلتِيِكةَ فَقَالَ ألْبيُونٍ بِأَسْمَآِ هَوْلَآء إنكُسُم صَددِقِينَ 4057 [البقرة:١*].‏ فاعتذر الملائكة قائلين: 
«سْبْحَنَكَ لَاعِلم كنا إِلَامَا علَمئََا إِنّكَ َ أنتَ ألَْلِيمْ اكيم (4)55 [البقرة:09]. 

لقد وهب الله لآدم خاصية لا توجد عند الملائكة» وهي قدرته على تسمية كلّ شيء 
باسمه المختص به المناسب له وسيكون هذه الخاصية أثر كبير في حياته في عالم الأرض. 
1- إظهار الله شرف آدم اكبلا بإعلامه ما لم يعلمه الملائكة , 

بعد أن اعتذر الملائكة إلى ربهم بِأنَّهم لا يستطيعون أن يسمُّوا الأشياء بالأسماء المناسبة 
ا لأن لله م يعلمهم هذا العلم لجرت الدرامن انم اتتكا أن يقوم بهذه المهمة # فَالَّ 
يدم أَنْبتَهُم ينم عبج 4 [البقرة :7 فل) قام آدم با طُلِب منه» وعرّفهم بأسمائهم. قال الله 
لملائكته: ألم أكل لَكُمْ إن ألم حَيْبَ السَمَوَاتٍ وَالْارضٍ وَأَعْكُمُ مَاتبَدُونَ وَمَاكْنُمَ تَكُثمُونَ (41725 
[البقرة:”5]. قال لهم: إني عالم بكل شيء, وعالم بالغيوب السماوية والأرضية» وعلمي محيط 
بكم. فأنا عالم با أبديتموه. وما كتمتموه. أي: أخفيتموه؛ ومن الذي أظهروه سؤالهم عن 
الحكمة من وراء خلق آدم اتنتثلا » والذي كتموه أمران: الأول: ما كتمه إبليس في نفسه, ولم 
تكن الملائكة تعلمه. والثاني: ظن الملائكة أنهم في القمة في الفضلء وأنه لا أحد أفضل منهم. 
فهم يطيعون الله ولا يعصونه. وهم أهل تسبيح الله وتقديسه. 
4- تكريم الله لآدم بأمره ملائكته أن يسجدوا له بعد تمام خلقه ؛ 


رس وس 


أعلمنا ربنا تبارك وتعالى عن تكريمه لأبينا آدم اكلا في السماء بعد تمام خلقه» 9 وَإِدَ ُلنَا 
ِنْمَليَكُوٌ أُسَْجُدُو لدم مَسَجَدُأ إلا ليس أن وَأستَكرٌ وكانَ مِنَ الكنفرير (1)00 © [البقرة:84]. 

سرت الروح في آدم ! تل . فأصبح حياً سميعاً بصيراً متحركاًء قادراً على القيام والجلوس 
والانتقال من مكان لآخرء ونظرء فوجد أعظم تكريم يُقابّل به به تخلوق» وجد الملائكة كلّهم 
ساجدين له في منظر مهيب» ولكنه وجد واحداً يأبى السجود له» هو إبليس. وكان قبل ذلك 
مخلوقاً صا حاً يعبد الله مع ملائكة السماء؛ وأصله من لحر إل بلي سكن من الجن © [الكهف: 6]. 
لقد رفض إبليس السجود لآدم عناداً واستكبارء وحجته الباطلة التي واجه بها الأمر الإلهي 
الرباني» أنه مخلوق من النار» وآدم من طين» والنار أفضل من الطين بزعمه مدال أنأ ,* 0010 


بير ثب وود بول سكي 7 


خلقلى من تار وحَلْفسَهَِمِن طِينِ 0 [الأعراف:7١].‏ 
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لقد واجه إبليس الأمر الإلهي الرباني الآمر له بالسجود لآدم بقياس عقلي فاسد. يحمل 
هذا القياس الباطل في طياته تخطئة ربٌ العزة في أمره الذي أمره به فقاده هذا إلى الكفر 
والضلال البعيد» مإإلَه إبليس أن وَأسَمَكيرٌ وان من الكتفريرت (41)50 [البقرة:4؟]. 
4- إسكان الله آدم وزوجه جنة الخلد مبيحا لهما أن يأكلا منها رغداً حيث شاءا إلا 

شجرة واحدة: 

شاءت حكمة العليم الحكيم أن يسكن آدم وزوجه جنات النعيم قبل أن ببطه إلى 
الأرض التى منها خلق» وأمره أن يسكن هذه الجنة هو وزوجه حواء» ويأكلا مما فيها من 
خيرات كنا يشاءًان رغد والرغد: الرزق الواسع الهنيء, والجنة مسكن طيب» وأرض 

57 . . 5 دس وي تير مس سك كيو اا ار ا 0 000 
صالحة» ينعم سكانها بطيب العيش إن للك ألا تجوع فا ولا ترك (00) وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا وَلا 
ضح :(09)* [طه:ه .]١ 19-11١‏ 

ومع الإباحة لآدم وزوجه أن يأكلا من حيث شاءاء حرّم الله عليهها شجرة بعيتهاء 
« وهنا يعدم سكن أنت وَرَويجْكَ أبن وا نه وعد احَنْتُ ينما ولا كقرا هَذ و لَه مكنا ون 
أَلظلِيينَ (50* [البقرة:0]. ول يخبرنا الله تعالى عن اسم هذه الشجرة؛ ولم يخبرنا الرسول َك 
باسمهاء وليس بنا من حاجة إلى البحث عم| لا نجده في الكتاب وصحيح السئة من الغيوب. 
-٠‏ غرّر الشيطان بآدم وزوجه حواء فأكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل 

منها: 

عندما رفض الشيطان السجود لآدم. طرده الله من رحمته وجنتهء فعزم على الوسوسة 
لآدم وبنيه» وتزيين الباطل لهم حتى يوقعهم في النار وغضب الجبار. 

وقد جاء الشيطان إلى آدم وزوجه وزين هما الأكل من الشجرة» وأقسم لما أنه ناصح 
لا فيه| يأمرهما به وأنْ أكلهما من الشجرة» سيعود عليه بالنفع؛ فإما أن يصبحا ملكين أو 
يكونا من الخالدين #وقَالَمَا نكا ربكا عن هذ التَجَرَة ِل أن موا ملكَينٍ أو مكو من لان 15 


5 ل 20 


وَقَاسَمَهمَآإنَ لكا لمن لصحيب (415 [الأعراف:٠71-7].‏ 
ولكنهما عندما أكلا من الشجرة تبين لما أنه كذب عليهماء في الخطيئة #إقد لهم يعور فلم 


ا ا ال 00 عوج عر سن ص جل صل 5 200 عر وو ريف مره نر 000 عرسم م7 سر 2 
دَاقَا آلشّجَرَهَ بدت ما سَوْء'يبمَا وَطْفِقَا يَحصِفَانِ عَلَتيِمَا مِن ورَقٍ اجَنَةِ ونادسهمَا ربهمآ أَلرْ أنبَكمَا عن 
000 

يَلْكْما الجر وأقل لَكْمَآ إنَّ ليطن لحماعدو مين (4455 [الأعراف:؟7]. 

لقد فعل آدم وزوجه فعلاً أوجب إخراجها من دار النعيم إلى دار الشقاء والبلاء» لقد 


أوقعهما الشيطان في الخطيئة فأخرجهم| من جنات النعيم #فَأَرَلَهُمَا أَلشَبِطنٌ عَنَهَا دَأرْجَهُمَا مما 
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كنا و عا أفيطوا بعشك إيمض عدف ولك فى الْاّضٍ نكف وَمَكَمُ إل جين (4)]3 [البقرة:1+] لقد 
كان أكل آدم وزوجه من تلكما الشجرة ة بأمر الشيطان» فأخرجهما من النعيم» وأمر الله بإخراج 
آدم وحواء من جهة» وإبليس من جهة أخرى إلى الأرضء وجعلها مستقراً لهم إلى يوم 
القيامة» أو مدة آجالهم فيها ظَأرَلَهُمَا آلتَبطنُ عَنهَا أَجَهمَا ما كنا يد وهنا أفيطوا ضكر 
يحض عد ل ولك في لاض مسكمدوَمتٌَ ِل جو (4)]5 [البقرة:<0]. 

وقد جعل الله العداوة بين الشيطان وذريته وآدم وذريته قائمة في الأرض إلى يوم الدين. 
-١‏ توبة آدم بعد اقترافه الخطيئة : 

أخبرنا ربنا أن آدم كين تلقى من ربه كلمات فتاب عليه؛ إنه هو التواب الرحيم, فقتل 
ادم من رَيهِء كس َنابَ عَلَيَهُ إِنهُ هو لواب أليّحِمْ '(150 © [البقرة:"] والكلمات التي تلقاها آدم 
وزوجه هي المذكورة في قوله تعالى: لقالا يا طَئَنَ سنا ون لد مَذْْرَ نا وَوَيحَمَنا لدَكونَ من 
لْحَسِرِنَ (45 [الأعراف:78]. 
-١‏ إشباط آدم وزوجه إلى دار الشقاء: 

لقد كان ما وقع لآدم وزوجه عظة هما ولدريتهيا فين يعد شاء وتريتهه) وابتهافا إل رزب 
العباد لم يمنع من إهباطههما إلى هذه الأرضء فأمر الله بإهباطه) وإبليس إلى الأرض واعدا 
إياهم بأن يلاحقهم بكتبه ورسله. يحملون إليهم الهدى. فمن اتبع المدى المنزل فلا خوف 
عليهم. ولا هم يحزنون» والذين كفروا با أنزل إلى الرسل» وجاءَت به الكتب فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» وفي هذا يقول رب العزة ة: قُلمَا أَهيطُوأ مها بمِيمًا مما 0 
مق هُدى هم يَِمَ هُدَاىَ ها حَوَفُ علوم وَلَاهمْ يرون 2 وَالَدن كوا أ وكذَوا ايآ أوْلتِكَ أَحضبُ 
أَلنَارِهُم فا خَالِدُونَ (470 [البقرة:4+-9]. 
-١‏ آدم لف التوراة: 

ذكرت التوراة آدم كييك في مواضع منهاء ولكن المعلومات التي فيها عن آدم وخلقه 
قليلة جدا بالنسبة لما جاء به في القرآن. وقد ذكرت التوراة أن الله خلق آدم وسلطه على 
«سمك البحرء وعلى طير السماء. وعلى البهائم؛ وعلى كل الأرضء وعلى جميع الدبابات التي 
قدو على الأرض» وذكرت أن الله خلقه «ذكراً وأنثىء وباركهم اللهء وقال لهم أثمروا 
وأكثرواء واملؤوا الأرضء وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحرء وطير السماء» وعلى كل 


حيوان يدبّ على الأرض ...2 [سفر التكوين؛ الإصحاح الأول: 79-117]. 
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وهذا موافق لا أخبر الله به ملائكته من أنه جاعل في الأرض خليفة» فالخليفة في 
الأرض لا بد أن يكون مسلط على الأرض وما فيهاء وذكرت التوراة [الإصحاح الثاني من سفر 
التكوين: 4] أن «الرب الإله جبل آدم تراباً من الأرضء ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم 
نفساً حية» وهذا صحيح, ولكن تفصيل هذا الخلق وأطواره في خلق آدم واسع ىا سيأتي معنا 
في القرآن في مواضع كثيرة» والذي ذكرته التوراة أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم بعد خلقه 
ليست جنة الخلد؛ بل هي جنة في الأرض» [تكوين. الإصحاح الثاني: 17-9]. والصواب ما دل 
عليه القرآن وصحح الأحاديك أعاجة للد 


وذكرت التوراة أن «الرب الإله أوصى آدم قائلاً من جميع شجرة الجنة تأكل أكلاًء أما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتأ تموت» [سفر التكوين. 
الإصحاح الثاني: 0]١8-1١19‏ وكون الله أباح لآدم وزوجه جميع شجر الحنة إلا شجرة واحدة 
صحيح مذكور في أكثر من موضع في القرآن. أما تعيين الشجرة التي نبهى الله آدم أن يأكل 
منهاء وأنها شجرة معرفة الخير والشر فهذا غير صحيح. فالله خلق آدم ولديه كامل الاستعداد 
لمعرفة الخير والشرء وقوله لآدم: «إنك يوم تأكل تموت موتاً؛ غير صحيح. لأنه لو كان 
صحيحاً لأمات الله آدم وزوجه يوم أكلا من الشجرة. 

وقد أخبرنا الله أن الشيطان زيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة التي حرّم عليه أن 
يأكل منها بكذبه عليهماء فقد زعم لما أنهما إن أكلا منها يكونان ملكين. أو يكونان من 
الخالدين» ولكن الذي نصت عليه التوراة أن الشيطان أو الحية كا تسميها التوراة قالت هما: 
«الله علم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكم| وتكونان كالله عارفين الخير والشر [سفر التكوين: 
الإصحاح الثالث: 1]» وهذا كذب وتحريف للتوراة» وقد جعلت هذه المقالة الشيطان ناصحاء 
والله كاذباًء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تبدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الأصل الذي بت الله منه البشر جميعاً هو آدم اكنغة . خلقه الله بيده» وأسجد له 
ملائكته. وهو أصل كريمء بخلاف الخرافة التي تدعي أن أصل الإنسان قرد أو فأر. 

-١‏ يدل النص على أنَّ الله يتكلم كيف يشاءء فقد دل على أنه كلَّم الملائكة» ودلّت 
نصوص كثيرة أخرى على أنه كلَّم موسى الت . ى) كلم نبينا محمداً وك في ليلة المعراج. 
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-٠‏ علم الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء وهذا مما أعلم 
الله به ملائكته» فقد صرّح الملائكة بأنه لا علم لهم إلا ما أعلمهم الله به. 

- جعل الله الإنسان خليفة في الأرض. والخليفة الأول هو آدم كينا . وذريته من بعده 
خلفاء الأرضء وكون الإنسان خليفة في الأرض يعني أنه السيد الذي يرسم ويحكمء وقد 
تكون خلافته خلافة خير وصلاح حين) يمضي على منهج الله» وقد تكون خلافة شر وفسادء 
حين يتبع الموى ويضل عن الصراط المستقيم. 

- أخبر الله ملائكته أن بني آدم سيقع منهم الإفساد ني الأرض وسفك الدماء» ومن 
نظر في الماضى والحاضر وما سيأتي في مقبل الأيام يجد أن واقع الإنسان يصدق ذلك. 

1- أفضل الذكر ما اختاره الله لملائكته» وهو التسبيح؛ «وَغَنُ شَيَحٌ يحَمَدِكَ ونقَدس 
َك # [البقرة:0]. وفي صحيح مسلم عن أب ذر أن رسول الله يَكهُ سئل أي الذكر أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى لملائكته أو لعباده» سبحان الله وبحمده) [مسلم: .]71١‏ 

/- مع أن بني آدم يقع منهم الإفساد في الأرض وسفك الدماء إلا أن فيهم كثيراً من 
أهل الخير والصلاحء ففيهم المرسلون والأنبياء والصديقون والشهداء والصا حون. وفيهم 
الزهاد والعباد» وفيهم الآمرون بالمعروفء والناهون عن المنكرء ولم يكن الملائكة يعلمون 
هذه الجوانب الخيرة عندما سألوا رهم عن الحكمة من خلق آدم. 

4- أعلم الله تبارك وتعالى آدم بعلم خصّه به دون ملائكته» وهو قدرته على تسمية 
المخلوقات بأسائها. 

4- فصل آدم اكنفلا على كثير من خلق الله فقد أسجد الله له ملائكته» وخلقه بيده 
وجعله خليفة في الأرضء وخلق له ما في الأرض جميعاً. 

- سعة علم الله تبارك وتعالى» فهو عالم غيب السموات والأرضء وهو يعلم ب) 
يبديه المخلوقات وما يخفونه. 

-١‏ أسجد الله ملائكته لآدم عند خلقه» وهذا سجود تكريم لا سجود عبادة» فهم 
عبدوا ريم الذي أمرهم بالسجود, ولم يعبدوا الذي سجدوا له. 

- على العباد أن يتعظوا بسقوط إبليسء فبين)| هو يعبد الله مع ملائكة السماء معززاً 
مكرما إذا به يستكبر على ربٌٍ العزة» ولا يطيع أمره» فيطرده الله من رحمته وجنته. 

١‏ - عصى إبليسء وأصرّ على معصيته؛ فلعنه الله» وطرده من رحمته وجنته» وعصى آدم 
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ساقي الله للدم محعيكة وؤانه وأعريه من اناه واحيطه إل الأرضي: شماه 2 
دار اختبار» فمن أطاع الله أعاده الله إلى الجنةء ومن عصى دخل النار. 

6- على المسلم أن يحذر من الشيطان» فقد غرّر بأبينا آدم وأمّنا حواء» وزيّن لها الأكل 
من الشجرة التي حرم الله عليه) الأكل منهاء وهو دائم الوسوسة لبني آدم كي يزين لهم 
الشرك؛ وارتكاب المحرمات» وترك الواجبات. 

7- أعلم الله أبا البشر آدم لفلا , وأبا الجن إبليس لعنه الله بعد إهباطههم) إلى الأرض 
بأنه سينزل الهدى إلى أهل الأرضء فمن قبل به واهتدى به فلا خوف عليهم؛ ولا هم 
ل ل او 

-١/‏ تجاوز , بعض المؤرخين والمفسرين والمحدثين» فحدثوا عن أخبار في قصة آدم. 
ليس ها ذكر في الكتاب» ولا في صحيح السنة. 

4- عرضت التوراة لخلق آدم في سفر التكوين؛ وليس فيها شيء من هذا التفصيل 
القرآن بهاء ومن ذلك أن الشجرة التي م ماعن الاك منها شجرة تقر والشر. وهذا عذب 

8- في هذا النص وفي غيره من الآيات أخبار كثيرة عن آدم ايلا . وقد أخبرنا رسولنا 
يك "أن الله خلق آدم وطوله في السماء ستون ذراعاًء ثم قال له: اذهب فسلّم على أولئك النفر 
من الملائكة. فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك. وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة الله» فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن) [البخاري: 77**, مسلم: 784١‏ عن أبي هريرة]. 

٠‏ - تخلق الله حواء روج آدم من آدم قال تعالى: #إيكايبا النّاس أتَهُوأ وي الى حَلَفدٌ من 
فين وو وَكَلَّ ها روجا © [النساء:١]‏ وقد أخبرنا الرسول يكل أنّ حواء لقت من ضلع آدم» 
ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ِ : «استوصوا بالنساءء» فإن المرأة خلقت من 
ضلعء وإن أعوج ثيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوجء 
فاستوصوا بالنساء» [البخاري: 5184, مسلم: .]١478‏ وهذا يدل على بطلان قول من زعم من 
الكفار أن آدم تطور عن غيره من القردة أو غيرها. 

-١‏ بعض ما حدثت به التوراة عن آدم صحيح ذكره القرآن» وبعضه محرف مغر 
هذل صسدبة التران: 
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النص القرآني التاسع من الور البقرة 
بداية الحديث عو بدي إسرائيل 


أولا: تقديم 


هذه الآيات الكرييات التي حواها هذا النص هي بداية الحديث عن بني ار او 
إسرائيل أمة عريقة» أنزل الله عليها التوراة والإنجيل والزبور» وأرسل فيها عدداً كثيراً من 
الرسل والأنبياء» كموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى, وقد اختار الله بني إسرائيل على 
علم على عالمي زمانهم. وقد أخذ عليهم العهود باتباع الرسول الخاتم محمد ي#َلِيدِ عندما يبعثه 
في آخر الزمان» وتصديق ما جاء به من عند الله فكانوا يبشرون به على مدار تاريخهم» 
وماحرت كائل ينهم نهم إلى جزيرة العرب تنتظر مخرج هذا الرسولء فلما بُعث من يم كفروا 
به إلا قليلاً منهم. راح انه فق كاله الكدر م الآناك ا تسد شع ب بنى إسرائيل» 
ورسلهم وأنبيائهم وكتبهمء وتبين ما في تاريخهم من سقطات وانحرافات» وتحداتت عن 
الحالة المزرية التي صاروا إليها وأظهرت آيات الكتاب كثيراً مما أخفوه من الكتاب» ودعتهم 
إلى المدى والاستقامة» وقد أقام اليهود اليوم دولة لمهم في بلادنا فلسطين» ونحن محتاجون إلى 
العودة إلى القرآن في حربنا معهمء فقد أضل اليهود اليوم الكثير من الناس» وبقي ني مواجهة 
اليهود المسلمون الذين فَقَهَهُم دينهُم بهم. 

ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
يبو شري يل دروأ يضق ألَّى عت عدر ووأ بتبدىة أوف يعهْدكُم وَإِتَى كازهبون 207 وَءَامِنُوأ 

بمَآ ناس د لا ونوا وَلَكاف بو ولا وبق تنا ميا وَإَِىَ فون( ولا 
تلْبِسُوأ آلحَقٌ بالبتطل وَتَكُنُْوا الْحَقّ وأند توم (2) يوا الصَوة واثا الكو ركمو مم 
كيين ا © َو نكاس بار كو أذ وم لت الكت امون (2اواضتي ةا 
تراك ويلك ل يهطل أتجم مُلَمُوا َيِه وَأَمَمْ ليه رجعُون (0) 

يب سيل اموأ نض الى أَعدَتُ عَلِدَكْروَأنْ قصلت علي (150 أي لا جرى كنل عن لني 
َايفْبَلُ ينها سَفَعَه ولَامُْحَدُ منها عَذَلُ ولاه ينصَرُونَ #0 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١‏ - الاذا أطال القرآن الحديث عن بني إسرائيل: 

مَنْ عَلِمَ ما أنزله الله في كتابه القرآن وجده قد أطال كثيراً في حديثه عن ب بنى إسرائيل» 


فقد ابتدأ الله الحديث عن بنى إسرائيل في هذه السورة بهذا النصء وأول آبة.منه غى الآية 
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الأربعون» وقد امتدّ الحديث معهم متصلاً إلى الآية خمسين ومائة» ولم تخل بقية السورة عن 
ذكرهمء وذكرهم موجود في سور كثيرة بعد هذه السورة. 

وفي مسيرة بني إسرائيل في العهد النبوي» وعبر تاريخهم قبل ذلك تجربة ثرية» فيها كثير 
من العبر والعظات» وهي صالحة لعرض الصواب والخطأء وصالحة لعرض ناذج تصلح 
للتربية والتقويم» والناذج المتقدمة من بني إسرائيل فيها خير كثير» وفيها مواطن ضعفء 
وهذه الأمة بحاجة إلى المواقف الراقية للتأسي والاقتداء» وتحتاج إلى معرفة مواطن الضعف 
كي لا تسقط سقوطهم., ولا تزل زللهم. 

وبنو إسرائيل يحملون في بقايا كتبهم البشارات بالرسول يلِِ وكتابه وأصحابه وأمته 
ولكنهم يكتمون ذلك كفراً وحسداًء ولذلك فقد أقاموا من أنفسهم أعداء للنبي وأمته. 
ونحن محتاجون إلى أن نعرف الخصم الذي نواجهه؛ وخير من يحدثنا عنهم. ويعرفنا بهم رهم 
الذي كفروا به» وفي كتاب ربنا وسنة نبينا حديث واسع عن اليهود؛ يؤدي بنا إلى معرفة جيدة 
بهم» وبأحوالهم وأخبارهم, فالذي يعرف خصمه يصرعه في مقام النزال» والذي يجهله يضله 
ويغويه؛ ومن هنا فإن المسلمين اليوم بحاجة إلى العلم الذي حدذثنا به عن اليهود المتعالين على 
رب العالمين وعلى أمّة الإسلام. 

إن المسلم الذي يعلم عن الله ما أعلمنا به عن اليهود لا بون في مجال الصراع» فصفحة 
اليهود واضحة بيّنة عنده بكل أبعادها في حال استقامتهم على أمر الله وفي حال ضلالهم 
وبُعدهم عن الله» وهو يستطيع مواجهة اليهود ومخاصمتهم وإسكاتهم بالحجة والبرهان. 

إن المسلم في موقفه مع اليهود يقف موقف المعلّم الذي يأمر وينهى؛ ويعلّم ويسدد 
ويوجه؛ ويعرف في ذلك كله مواطن الضعف عند الخصمء ولذلك فإن أكثر الناس قد انحنى 
لليهود اليوم إلا أتباع محمد يَكفِةٍ الذين فقهوا عن الله دينه حق الْمقه. 
- التعريف بإسرائيل وبتيه وذكر نعم اللّه عليهم, 

0 إسرائيل آمراً إياهم أن يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم ليبق إِسْرّهِيلٌ 
5 نعم أل أَنْمَتٌ عَليَر © [البقرة: ].٠‏ وإسرائيل الذي نادى رب العزة أبناءه هو نبي الله 
اي ا ل وا الس لك 
(إسرا) عبد» و(إيل) الله. 

ونِعَم الله على بني إسرائيل التي أمرهم القرآن أن يذكروها كثيرة» وقد ذكرها القرآن في 
مواضع كثيرة من سورهء قملها مأ أنزله عل أنبيائه ورملله منهمة ومنها ذلك العذه الكبيز من 
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الأنبياء والرسل الذين أرسلهم فيهم» ومنها إنجاؤهم من فرعون وملئه؛ وإهلاك عدوهم 
بإغراقهم في البحرء ومنها تظليلهم بالغغام عندما تاهوا في صحراء سيناء» وإنزال المن 
والسلوى عليهم إلى غير ذلك من النعم. 
*“- مطالبة اللّه بني إسرائيل بالوفاء بعهودهم مع اللّه: 

أمر الله بني إسرائيل في هذه الآيات أن يوفوا بعهدهم الذي عاهدهم الله عليه. ليفي لهم 
بعهده الذي وعدهم به. ماروأ يعَدِىتأوف يَهَدِكُمْ © [البقرة:40] وقد كثر في القرآن ذكر 
العهود التي أخذها الله على بني إسرائيل» فمن ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ الله 000 
أونُوأ الكتنب لَييَئَهئ ليس و كسمه © [آل عمران:187] ومن ذلك قوله: : وَإِدْحَذَنَا مِِكىَ 
بَإِسربِ يل لا سبد ون إِلَا لَه وَيالوَميإِحسَانًا © [البقرة:*8] وقال 00 


4- تذكير الله بني إسرائيل بعهد الله إليهم أن يؤمنوا بمحمد ويتابعوه: 


ويدخل في العهود التي عهد الله مها إلى بني إسرائيل ما أمرهم به في كتامهم التوراة من 
الإيهان برسولنا الخاتم ينه . وقد كانت قبائل من اليهود تسكن المدينة المنورة» فلما حل بها 
رسولنا مهاجراً كفروا به وبكتابه» ولم يؤمن به إلا عدد قليل منهم. منهم عالمهم عبدالله بن 
سلامء ولا تزال البشارات برسولنا تلوح هنا وهناك في توراتهم» وقد أصابها بعض التحريف» 
وقد أخذ الله العهد والميئاق على كل نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ كما أخذه على كل نبي من 


صم 0 سر سل برسم 


غيرهم أن يؤمن بنبينا إذا بعث في عصره. ويتابعه. قال تعالى: ود حَدَ الله مكو سِكق للحن لم 


كه مق شُمَجاء حكم سول مُصَدقٌ لامع 2 يدو بوه وَاكَسْو 2 
دمحُم يرق َالو أذ ْنَا قال يدوا ونا عمق عن أدهي 127 من عي يمد كنت 
اليك خن التسةرت يك :097 # [آل عمران:47-41]. 

وأخبرنا ربنا - عر وجل - أنه أخذ العهد على بني إسرائيل في عهد موسى بوجوب 
متابعة بني إسرائيل لمحمد كلد عند بعثته. فقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف أن 
موسى اختار من قومه سبعين رجلاً لحضور ميثاقه» ووصف حاهم عند أخذ الميثاق عليهم» 


2ه 4« م > ار قر 0 ا ّ 14 5 م مه 20 
قال عذاى أصنث بهو من سا ورحمى وَسِيَعك كل عن مَسَأَحَمبهًا لِلَد ين يَنْقُونَ وَمُؤْووت 
ارك لين هم يليا يوون :لك ألَدِنَ جوت لول ألبّنَّ المج أَلَرِى يحدومة: مَكنويًا 


عِنَدَهُمٌ في التَوْرنة وَاَلإضيل 0 هم باَلْمَمْرُوفٍ وَيَنْجَلْهُمْ عن لمُحكر وَقيل لي لطبت 
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ورمعل مُآْصَبتِتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ وَالَْْلَ ل يكت عتم تت امايو وَعَرّئُوه 
ونصروة وَأتَّبَعواالتور الى أزْلَ عه أُوْليكَ هم الْمفلحوتَ (4 [الأعراف:167-/1610]. 

هذا ما قاله الله هم وفيهم موسى وهارون وسبعون من خيار قومه. ولا تزال بقايا هذا 
العهد مكتوباً في التوراة الموجودة اليوم؛ مع ما أصابها من تحريف. 
- أمر الله بني إسرائيل بأن يرهبوه: 

أمر الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل أن يرهبوه وحده لأوَإِيَىَ فَأَرْهبُونِ ()4 [البقرة:٠4]‏ 
أي: خافوني وحديء والرهبة خوف مع تحرّز واضطرابء وهي دون التقوى» وإن شئت 
فقل: الرهبة هي مبادئ التقوى» وأصل الكلمة: فارهبوني» وحُذفت منها الياء» لأنها فاصلةء 
ومعنى الفاصلة رأس آية» ليكون النظم على لفظ منسقء ويسمّي أهل اللغة رؤوس الآي 
الفواصل [معاني القرآن للزجاج: .]١1١7/١‏ 
1- الم أمر اللّه بني إسرائيل بما أمرهم به: 

أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم» وأن يذكروا عهده معهمء وأن يرهبوه وحده 
كي ترق قلوبهم؛ ويكونوا أقرب إلى الإيهان وال هدى والصلاح. والمسارعة إلى اتباع الرسول 
الكريم يَكِه . 
- أمر الله بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن المنزّل على محمد يكل 

أمر الله بني إسرائيل بالإيهان بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله الخاتم يل مصدقاً لما 
أنزله الله في التوراة والإنجيل؛ ونهاهم عن المسارعة إلى الكفر به #وَءَامِنُوا يمآ أَترّلتُ مُصَدَكًا 
لَمَا ممَكُم وََا ووأ أوَلَكافي بوه © [البقرة: ١‏ 4]. 

ورسولنا مرسل للناس جميعاًء ومنهم اليهود والنصارىء وكان الواجب على اليهود أن 
يسارعوا إلى الإيهان برسولناء لأنه مصدق للتوراة» ولو لم يبعث الله رسولنا على النحو الذي 
بعثه الله به لكانت التوراة كاذبة» والقرآن يصدق التوراة في كثير مما تحدثت به ويصحح ما 
وقع فيها من تحريف. 
4- نهي الله بني إسرائيل عن أن يكونوا أول كافر بالقرآن: 

نهى الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل الذين كانوا بالمدينة أن يكونوا أول كافر بالقرآن» 
ولا مكبو وَل كاضي بو © [البقرة:١4].‏ 


ومعنى أأوَلْكافٍ بود © أي: من اليهود فالخطاب ليهود المديئة. 
اف به © أ 
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9- نهي الله بني إسرائيل أن يشتروا بالقرآن ثمناً قليلاً, 

ى دب العزة بني إسرائيل أن يشاروا بالقرآن ثمنأ قليلاً «إولا ميب يم ويك > 
[البقرة:41] نهاهم رب العزة عن استبدال الخسيس بالنفيس» كما قال عز وجل: « هك ألدينَ 
أَسْكْروا ألصَّكَهبألْهُرَى © [البقرة:5١1],‏ 

والثمن القليل الذي نماهم الله عن استبداله بالقرآن متع الحياة الدنياء من الأموال 
والبنين والنساء والمناصب. فمها عظم ما يناله الكافرون من متع الدنياء فإنه عرض زائل» 
وعارية مسترجعة, وأمر الله بني إسرائيل في ختام الآية بتقوآه وحده لا شريك له وَإِيَنَ 
ون (4)2 (لتقرة:41] فالتقوى تقود إلى الفلاح والإييان. 

6 ذمى الله بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق, 

نمى الله بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل» دعن كتمان الحقٌ عن علم ومعرفة « و 
مُأ الف يالتيال تكموا الع وَأ لوه (4)2 ربره.» 

لقد قام اليهود تجاه النصوص المبشّرة برسولنا يك وركتابه بأمرين» الأول: لبس الحق 
بالباطل. أ لتلطلة به حتى لا يكاد يحتدي إليه الحذاق. والثاني: كتمان الحق الذي جاء 
صريحاً في التعريف برسولنا يَكَِةِ وبكتايف فهم يكتمونه عن علم. 

-١١‏ أمر الله بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين, 

أمر الله بني إسرائيل بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, والركوع مع الراكعين 9 وَأَقِيئُوا 
صلا واف لكر وازكتواي أركييع 127 (الرة:145 وللراد بها صلاة امسلمينء وزكاي, 
وركوعهم في صلاتهم» وهذه العبادات لا تُقبل منهم إلا إذا دخلوا في الإسلام فالكفار 
مطالبون بكل فروع الشريعة, ويوم القيامة يحاسبون على تركهم إياهاء ولكن لا تُقبل منهم في 
الدنيا إلا إذا آمنوا وأسلموا. 

والصلاة التي أمروا بإقامتها همي صلاة المسلمين المعروفة, وكذلك المراد بالزكاة فهي 
الزكاة المفروضة عليناء وأمرهم بالركوع مع الراكعين, واليهود ليس في صلاتهم في دينهم 
0 مدل عل نار لي كعوام الاين من السلمين وي 
؟١-‏ التعريف بالركوع الشرعي الذي فرضه الله علينا يا الصلاة, 

والركوع الشرعي في ديننا أن يحي الرجل صلب ويمذ ظهره وعنقه» ويفتح أصابع 
يديه ويقبض بها على ركبتيه ثم يطمئن راكعاً ويقول: اسبحان ربي العظيم» ثلاث وذلك 
أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله كي يستفتح الصلاة بالتكبير, والقراءة 
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بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه؛ ولكن بين ذلك) [مسلم: 
4ه وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي. قال: «رأيت رسول الله يَكِةٍ إذا كبر جعل يديه 
حذو منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره» [البخاري: 818] الحديث 
[القرطبي: /١‏ 745]. فهذه صفة الركوع المأمور به شرعا. 


-١‏ توبيخ الله بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم: 

خاطب الله بني إسرائيل موبّخاً إياهم في أمرهم الناس بالبر ونسيائهم أنفسهمء فلا 
يعملون بها أمروا الناس به # # أَتَاْمرون ألنّاس بابر وتَسَوْنَ أَنضْسَكُ: وتم تَتلُونَ الكتب أفلا 
تمْقلُوتَ (8) © [البقرة:44]. يقول رب العزة مخاطباً بني إسرائيل: كيف يليق بكم أن تأمروا 
الناس بالبنٌ والبر: الخيرء ومجالاته كثيرة» ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: #وَلكِنَاليرَ مَنْ ءَامَنَ 
بده والْوْرِ الآ وَالمَلِِكةٍ والكتب وَالبَننَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ مُنَه دوى الْشْرْق وَالْتنى 
وَالْمَسَكِينَ وأبنَ ألسَبِيلٍ # الآية [البقرة:لالا1]. 

وهذا الخطاب موجه لمن فعل هذا الفعل من هذه الأمة. وقد أخبرنا رسولنا يله في 
الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد. قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النارء فتندلق به 
أقتابه» فيدور بها في النار ى) يدور الحار برحاه» فيطيف - أهل النار فيقولون: يا فلان ما 
لك؟ ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه. وأنباكم عن المنكر وآتيه) [مند أحمد: 107/5., ورقمه: 01107417 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين. والحديث في البخاري برقم: 57717 ومسلم: 19488] والأقتاب: الأمعاء. 

ووجه مخاطبة اليهود بهذا الخطابء أن بعض يبود المديئة كانوا ينصحون أصهارهم 
وأقرباتهم ومن بينهم وبينه صلة أن يثبتوا على الإسلام مع الرسول كَلِ فإنه حقء ولا 
يفعلونه [القرطبي: /١‏ 2570 وعزا هذا القول لابن عباس]. 

وصدق أبو الأسود الدؤلي حيث يقول: 
لاتبه عن غخلق:وتاق مثله عر علي كإذا فعلت عظيم 
وابدأًبنفسك فا ههاعنغيهاا فإذااتتهت فأئنت حكيم 
فهناك يقل إن وعظت ويُقتدّى ‏ بالقولمنك وينفعالتعليم 

وقد عظّم الله شأن الذين يقولون ما لا يفعلون طيَآما ادن انوأ لم تَمُوورب مَا للا 
َفَعَلُونَ )!كير مَقَنَا عند أده أن تَعُولُو ما لا نَفْمَلُورت 4:5 [الصف:1-1] وقال العبد الصالح 
شعيب الل : طإومَآ ريد امك إِكَ مآ أنَىَ حك عَنٌْ 4 [هود:هد]. 
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4- أمر اللّه بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة على علاج ما يخالط نفوسهم من آثام 
تحول بينهم وبين إظهار المحق» والاستقامة على المنهج والطريق وتوا بألصَبرِ وَالصَلَوو ونا 
لَكِيرَُ إلا عل َلَيْونَ (420 [البقرة:ه] فالصلاة ثُقرّب العبد من ربه» وتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر» وتدفع سيل الشهوات التي ترد على قلبه» والصبر فيه عملية جهاد داخلية» تجعل المرء 
يقاوم وساوس الشيطان» وهوى النفس الأمارة بالسوء. والصبر المأمور به يشمل الصبر 
بأنواعه» فهو يشمل الصبر على طاعة الله. والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 

والاستعانة بالصبر والصلاة منهج قويم. لا يطيقه إلا الخاشعون, والخشوع مخافة الله 
تتسلل إلى القلب. فتخضعه وتسكنه» فيسري ذلك من قلبه إلى بصره وسمعه وصوته 
وجوارحه كلهاء والخائيجرت الذين خفف عليهم أمر الصبر والصلاة» هم #الَدِينَ يَطنُونَ نكم 
ملوأ بهم وَأَمَّمْ لَه رجِمُونَ :527 4 [البقرة:47]. والظن في لغة العرب: الشك مع الميل لأحد 
الطرفين [فتح القدير: /١‏ 01187 والظن في هذا النص في معنى اليقين» إذ لو كانوا شاكين لكانوا 
ضلالاً كافرين» والظن يأتي , بمعنى اليقين في لغة العرب [معاني القرآن للزجاج: 0,. والمراد 
بملاقاة الله في الآية» أي: في يوم القيامة» فالذين يعتقدون أنهم سيلاقون رهم ويقفون بين 
يدي الله يوفقهم ربهم إلى الخشوعء ويسهل عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة. 
6- تكرار أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم: 

تادى الله + ا و و ا 0 
وأنه فضَلهم على عالمي زمانهم ايَموَ | سيل دوأ نع أل أََمْتٌ عَلَيَمر وَأَنْ فَصَلتَخ عل 
لْعَلَييَ :4120 [البقرة:40]. 
- أمر الله بني إسرائيل أن يتقوا يوم القيامة : 

وأمر الله بني إسرائيل أن يتقوا يوماًء هو يوم القيامة؛ ففي ذلك اليوم لا تجزي نفس عن 
نفس قتعا أى: لا تؤاخذ نفس بذنب أخرىء ولا يدفع أحد عن أحد شيئاًء فكل مجزي بعمله 
#وَاتموأ وما لا يحزى تَفْسٌ عن تفي ًا 4 [البقرة:48]. 

وفي الحديث في صحيح البخاري أن الرسول يَكيِةٍ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له 
حسئات أخل هن شييقات أيه 5558 عليه» [البخاري: 187”4]. 
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-١١‏ يوم القيامة الذي أمر الله بني إسرائيل بتقواه لا شفاعة فيه للكافرين: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه لا أحد يشفع في يوم القيامة للكافرين #وَلَا يَُبَلُ مها 
سَّفَعَةٌ 4 [البقرة:44]. والشفاعة في الدنيا هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة» 
وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوترء لأن صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فللا جاةء 
الشفيع صار شفعاً [العذب التمير: /١‏ لو لال]. 

ال دي كانت خيراء وإن كانت في شر فهي حرام # من 
ْم سَكَعَةٌ حَسَته يكن ليب مِنَا ومن ينَْمْ سَمَعَةٌ د يكن لمْكدلٌ مَنْها4 [الساء:ه.ا. 
ا ال 
كْةِ إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه الحاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء» [البخاري: 211757 مسلم: /771]. 

والشفاعة الدنيوية قد يدل فيها الشافع على المشفوع عنده بنسبه أو مكانته أو قوته؛ وقد 
يقبل المشفوع عنده الشفاعة في الدنيا 5 وهذه ليس ها وجود في الآخرة. فالكفار لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين #ثمَا تممه سمه لين م4 [المدثر:4؛]. وفي ذلك اليوم يقول 
أهل النار: مر ل رد انل]. 

وقد خصّ الله من الشفاعة للكفار في يوم الدين شفاعة الرسول يكل في عمه أبي طالب» 
فعن أبي سعيد الخدري ذد أنه سمع رسول الله يَكَهِ وذكر عنده عمه. فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه» [البخاري: 
6" مسلم: .]5١١‏ 

والشفاعة الرضية الي دلت عليها النصوص هي الشفاعة لعصةة المؤمنين بإذن رب 
العالمين ولا سِتْفَعُورت إل لمن ارتضئ #* [الأنبياء:4؟] من ذَا ألَزِى يِْقَعٌ عِنْدَهه إلا بإذنْوء 4 


سه ار ار 


[البقرة :0 ولا َفَعْ الشفعة عندهمم إل 1 © [سبأ ضرف 
وقوله: #إولا يُؤْحَدُ ينها عَدَلٌّ © [البقرة:4] أي: لا يقبل منها فداءء» قال تعالى مخاطباً 


ب ليل عر 0 عا صرصة 


المنافقين: اليو ليود سودي وَكَاينَ أن كَدَُوأْ © [الحديد:ه١].‏ 
5 3 2 وا موه ءَ 55 .- ٠.‏ 
وقوله: ولاه ينصرون 4 [البقرة:548] اصل النصر فق لَغة العرب: إعانة المظلوم؛ 
والمعنى في الآية: ليس طم معين يدفع عنهم عذاب الله [العذب التمير: /١‏ 74]. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تديرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

١‏ - رسولنا يكلةِ مرسل للناس جميعاًء ولذلك طالب الناس كلهم بالإيان به واتباعه» 
ومنهم بنو إسرائيل. 

9 أمر الله بنى إسرائيل أن يذكروا نعمة الله التي أنعم بها على آبائهم» وأمرهم بأن 
يفوا بالعهود التي أخذها على الرعيل الأول منهم؛ ومنها وجوب إيانهم بالرسول الخاتم كَل 
ووجوب متابعته» وأمرهم بالخوف منه وخشيته. 

خبى الله بني إسرائيل عن خلط الحق بالباطل» وكتمان الحقٌّ الذي في كتابهم» 
وخاصة تلك المبشرات التى تتعلق برسولنا يَكِةِ وكتابنا. 

4- أمر الله بني إسرائيل بالقيام بشرائع الدين المنزل على رسولنا محمد يَْةٌ » ومن 
ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأمرهم أن يستعيلوا بالصير والصلاة. 
وأعلمهم أن الاستعانة بها أمر عظيم إلا على الخاشعين. 

م6- وبّخ الله بني إسرائيل على أمرهم الناس بفعل الخيرء وتركهم فعله في حق 

1- أنخبرنا الله تبارك وتعالى أموراً كثيرة تتعلق ببني إسرائيل» لم يكن لنا بها علم؛ ولم 
يكن لرسولنا بَكِةِ بها علم» وهذا من دلائل صدق رسولنا وله . 

- علينا في صراعنا مع اليهود أن نفقه ما حدثنا الله به عن بني إسرائيل» كي لا نضل 
في مجال النزاع والصراع مع هذا العدو الماكر الخبيث. 

4- نحن أولى بأنبياء بني إسرائيل ورسلهم والصالحين منهم, والذين كفروا من بني 
إسرائيل بنبينا وكتابناء ليسوا سائرين على نبج الصا حين من بني إسرائيل. 

4- احتج الحنفية بقوله تعالى: #ولا تَعْمروا يات ثمنا ليلا 4 [البقرة:١4]‏ على منع 
الإجارة على تعليم القرآن [التسهيل: .]41/١‏ 

-٠‏ في قوله تعالى: ©#وأرْكمُوأ مم لركيِينَ 405 [البقرة:*] «إرشاد إلى شهود الجماعة 
والخروج إلى المساجدء وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم» على خلاف بينهم في 
كون ذلك عيئاً أو كفاية» وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنّة مؤكدة مرغب فيهاء وليس 
بواجب» [إرشاد الفحول: .]1797/١‏ 


0 || 5 


4 7 - سورة البقرة : 44 الجزء : ١‏ 


-١١‏ الشفاعة الواقعة في يوم القيامة لا تكون إلا فيمن رضي الله شفاعته» ورضي عمن 
يشفع فيه» وهذه تكون للأنبياء والمرسلين والملائكة وصالحي المؤمنين» والمشفوع فيهم هم 
عصاة الموحدين, وقد أنكرت المعتزلة الشفاعة في يوم القيامة والنصوص الثبتة للشفاعة في 
الكتاب والسئة التي ترد مقالهم كثيرة وافرة. 

أما الشفاعة المرفوضة الممنوعة» فهي الشفاعة يوم القيامة فيمن لا يرضى الله الشفاعة 
فيه» كالشفاعة في الكافرين» أو الشفاعة ممن لا يرضى منه رب العالمين. 
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النص القرآني العاشر من سورة البقرة 
إنجاء الله بني إسرائيل وإغراق فرعون وملئه 


أولاً. تقديم 
يحدثنا الله في هذا النصّ الكريم عن أمرين عظيمين وقعا في ماضي بني إسرائيل. 
الأول منهها: تسلط فرعون مصر على بني إسرائيل» فأذهم وأهاههم» حتى خلّصهم الله 
على يدي موسى اعَيثكا . فأهلك فرعون وقومه بالغرق» ونجى موسى ومن معه. 
الثاني: اتخاذ بني إسرائيل العجل إهاً بعد غياب موسى عنهم عندما ذهب للمقابلة ر ربّه في 
الطورء فأمرهم الله أن يقتل بعضهم بعضاً فتقبل منهم توبتهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

7 ار سك عر ماسج 5 2 سد سكع عر لو د لس ص ل ا ع 
لوَإِدْ يحَنِسَحكُم من َال فِرَعَونَ يسوموك؟ سو الْعَدَابٍ يُدَححُونَ أننآء م وَيَسْسَحيُونَ 5 ل 
َي يكم عط م 157 مإ ا ا وري 98 د 

1 عَقُونًا 
7 سس : 20 02007 5 ذه _ مر جه صم - 
عل 1 د ييا مُوسى الْككب وَالْْْوانَ اها : 000 6 ثيط لد كم 
مرك ع[ بده 


1 9 9( د أنشسحكم أغنا دك ليجل عبرا ِل جايكم كَافوا أشي ؟! يلك ند مارك هاب 
20101112ذ لير 0 4 


خالثاً : المعاني الحسان #2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ فرعون مصر يسوم بني إسرائيل سوء العذاب: 

أمر الله بني ! إسرائيل أن يذكروا ما امتنّ لله به على أسلافهم من إنجائهم من فرعون. 
وآلهء وهم أتباعه وأشياعه. فقد أذاق آل فرعون بني إسرائيل أشد العذاب وأفظعه. وأعظم 
ذلك أنهم كانوا يذبحون أبناءهم الذكورء ويستحيون بناتهم الإناث» ليكلفوا النساء بالأعمال 
الشاقة» وهذا نوع عظيم من البلاء, ابتلى الله به بني إسرائيل في ذلك الزمان» #وَإِدْ يتِسَكُم 
مَنْ َال فرَعون نسو موتك لو الدب يُرعونَ أننهك وَيَنْسَحيونَ نام وَف دَلِكُم َلَآهيِن ريك 
عَظِيمُ 418 [البقرة:48] وفرعون لقب لمن كان يحكم مصر في ذلك الزمان» ى) كان يلقب 
حاكم الفرس قديياً ب (كسرى)» وحاكم الروم ب (قيصر)» وحاكم الحبشة ب (النجاشي). 
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والسبب الذي لأجله فعل فرعون ببني إسرائيل ما فعله هو ما بلغه من أن بني إسرائيل 
سيكون هم نبي وأن هلاك الملك الفرعون سيكون على يديه. وكان أهل مصر في ذلك 
الوقت يُسخُّرون بني إسرائيل في أعماهم الدنيوية من الحرث والزرع؛ والبناء والخدمة. 
؟"- إهلاك الله فرعون وآله وإنجائه بني إسرائيل: 

أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما فعله الله بأسلافهم» حيث أنجاهم من فرعون وملئه. 
وأغرق فرعون وقومه. وهم ينظرون ويشاهدون 8 وَإِذْ زَكَنَا ب لحر تك وَأَغمْقنَآ 
ءال وَرَعَون اشر تتظرون 40 [البقرة:00] أخبرنا الله في مواضع من كتابه أنه عندما أذن 
بخلاص بني إسرائيل من فرعون وقومه أمر موسى اليا وقومه أن يخرجوا من ديار مصر 
متجهين إلى فلسطين» وني الصباح وجدوا البحر أمامهمء, والتفتوا فوجدوا فرعون وجيشه 
خلفهم. فامر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فانشق. وأصبح طرقاء فدخلها بنو إسرائيل» 
وعبروا إلى الجانب الآخر من البر» فسلمواء ودخلها فرعون وجنده؛ فانطبق عليهم البحر 


: 5 رك 5 عي ري 0 لاص عر رح ماي حل جه سس 5 ات ره م م ةير 
فغرقوا 9 فأتبعوهم مُشرقيست (00)فَلَمًا متها لْجمْمَانِ قال أصحلب مومع إِنَا لمدركون (/80) فلك إن 


0 0 03 


خم أخنل. ...خرصي سرك حا بريه 2 أي م مم 1001 را لط - 0 
معى ربى سيهدين 9 َأوَحيسا إن موموج أن أضرب بَعَصَاكَ البحر فأنقلق فَكَانَ كل فرق كالطور 
علي (9) ونا ملسن (80) وبا مومى ومن مهد لَِسَ (2) هر أرقن لسرن( * 
[الشعراء:55-50] لقد كان هذا الذي فعله الله بموسى ومن معهء وإهلاك بني إسرائيل آية من 
آيات الله العظيمة» ولقد عقب الله على هذه الآية بقوله: ا إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما كن أكارهم 
مُفْمنِينَ (2) وَإنَّ ويك طَوَالْمَزٌ لتحم (4)52 [الشعراء: 0س ة]. 

ولا شك أن رؤية بني إسرائيل لاك فرعون ومن معه في البحر قد شفى صدورهمء 
وأممج قلوبهم #وَأغيقنا ءَالَ وَرعَوْنَ و 0 و 4 [البقرة: ٠‏ 6]. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما قدم النبي وكيد المدينة» وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء؛ فسئلوا عن ذلك. فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على 
فرعون؛ ونحن نصومه تعظي| له فقال رسول الله يه «نحن أولى بموسى منكم» ثم أمر 
بصومه» [البخاري: ااؤذنى مسلم: 1 .]١‏ 
'- اتتخاذ بني إسرائيل العجل إلهاً من دون اللّه: 

أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذكروا ما كان من أسلافهم بعد أن أنجاهم من عدوهم» 
وغاب عنهم نبيهم أربعين ليلة ذهب فيها لمقابلة الله تبارك وتعالى» فنكسوا على رؤوسهمء 
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واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري إلا عبدوه من دون الله وكان هذا ظلاً منهم 
لأنفسهم» ثم عفا عنهم ريهم بعد ذلك لعلهم يشكرون» لوَإِْوعَدْئا موك أدبي لَه م اذم 
لعجل مرا بدو وَأنيُه يموت (:2) حم عَقَونا حَدَكُم ين يد َلك ملك تَشَكرُونَ 4507 [البقرة:١ه-‏ 
0 وقد قرأ جمهور القراء # وَعَدْنَا بصيغة المفاعلة» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة 
(وَعَدنَا)ء وقراءة أي عمرو للتعظيم؛ فقد وعد الله نبيه موسى أن ينزل عليه كتاباً فيه الحلال 
والحرام» وكل ما يحتاجون إليه بعد أربعين ليلة» والمراد بقراءة الجمهور #وعَدَا4 أن الله وعد 
موسى بوحى يبين له فيه الأمورء وموسى وعد ربه بالإتيان لميقاته المعين له» لتلقي ذلك 
الوحي [العذب النمير: ١4/1لا].‏ ْ 

وقد بين الله في سورة الأعراف أن هذا الوعد بأربعين ليلة كان مفرقً فقد وعده ثلاثين 
أولاء ثم أتمها بعشر ظ © وَوَعَدنا مُوى لتيب لَيْلَهوأََمَمََهَا يعَضْرٍ هكم مر ميقت ربو رجهت 
لَعَلَدّ * [الأعراف:47١].‏ فلم! انتهى هذا الميعاد أنزل الله التوراة على نبيه موسى ايلآ » وكتبها له 
في الألواح. 
؛- اتتخاذهم العجل إلهاً من دون الله كان ظلماً وكفراً: 

وقوله «وَأَنت دِمُورت (2) © [البقرة:1] الظلم هنا ظلم شرك وكفرء لأنه كان بسبب 
عاج المس رامل الالو لل العرب وضع الي ف غير موضعه» وهؤلاء رفعرا العخل 


لل 


إلى مرتبة الألوهية» قال تعالى: # وَلا تَدِعٌّ من ذون ألما لمعك ولا مضي د من فَمَلْتَ قَإنَكَ ذا مَنَ 
لطَلِينَ (40 [يونس:7١٠]»‏ وقال تعالى: «إإرت القَرلكَ لَظُلْرٌ عظِيمٌ (4)05 [لقبان:1]» وقد لا 
ا م ار م 


26 لاك بر مس سل وخ سم 


6د د ردان 0 سه ا 
عر شد اومان < لدعا لسابيع لمجا ادير لتقيو لمم يارو ان 
بعبادته وحده. والعفو يكون بعد العقوبة وقبلهاء بخلاف الغفران فإنه لا عقوبة معه. 
ه- إيتاء موسى التوراة لهداية بتي إسرائيل: 
سر ا يم 
لتكون كتاب هداية لبني إسراثيل: و قا ُوتى الكككب وَالْتدَ للك تمتذوة (2) »4 
[الفرقان:+0]. والفرقان المذكور في الآية هو التوراةه سميت التوراة فرقاناً. لأنه يُفرق بها بين 
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الحق والباطل» والمهدى والضلال» وقد صرح في سورة الأنبياء بأن الفرقان كتاب موسى في 
قوله: ## وَلْقَد ايسا موسئ وهدروت الْفْرَكَانَ وضسياه وزكر للمتقيرت ((ما) 4 [الأنبياء 48] وقد تقرر في 
العربية أن الثىء الواحد إذا ومات اي عر لوطل هي عر لاختلااف 
صفاته. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #سبّح َس رَيْكَ الل (ر )الى حَلقَ ضر( والذِى كدر 
فَهَدَئ (2)والرىَ أي الر )4 [الأعلى:١-4].‏ 

وقوله: مالْمَلّح ْممَدُونَ 410 [البقرة:57] أي: لأجل أن تبتدواء ومعنى 8اتَمِتَدُونَ # تسلكون 
طريق الهدىء بامتثال أمر الله» واجتناب نواهيه» والكتب السماوية كلها نزلت لتكون كتب 
هداية» ىا قال الله في القرآن فيا مضى من هذه السورة # ذَلِكَ اسيك لاون فيه هُدَى لَب 4:7 
[البقرة:؟]. 

5- أمر الله بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً ليقبل توبتهم: 

وهر الله بني إسر ائيا ل أن يذكروا ما قاله موسى لقومه في قوله تعالى: كاذ َال ون 
مومه يمور إتَكُمْ ل لفت ا 2 ل عند 
اريك فَنَابَ عَلتَكُْ نه هو اَلئَرَابُ الربحيم :44/00 [البقرة:94]. 

ا 00 منهم من فعل قبيح» 
ودعوا رهم أن يغفر لهم 0 ؟ ونا سقط فت أيديهمٌ وَنَأَدَا هم قد صَلُوا انوأ لبن 3 يعننا 5 
وَيَمْفْرٌ لنَا للَحكُوئن مرت ١‏ حيرت > [الأعراف:59١]‏ هنا قال موسى هم: إن ندم 
قلوبهم على ما فعلوه» ودعاءهم ربهم ليغفر لهمء ؛ لا يكفي في توبتهم؛ فقد ظلموا أنفسهم ظلماً 
كبيرأ؛ وعليهم لتقبل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاًء فقام بعضهم إلى بعض يقتل الواحد 
أخخاف أو أبله» أو أباه» أو من لقيه» فتاب الله على الأحياء. واختار القتل شهداء. 

وقوله عر وجل: فسويو إِلّ اريم 0 [البقرة: 4 0] أي : خالقكم» وهو 1 ل لعباده من 
العدم إل الوجود. وفي الآية إشارة إلى أن ألنّه الخالق البارئ الذي أظهرنا من العدم إلى الوجود 


0 يستحق أن يُعبد» يا قال عز وجل أفتن 
لق من لا موود كلق 4 [التحل وقال: 8م جعلوا يله شركاء حَلفوا ملقو هق على ف قل أله 


ذلأ ا ع 


يكل تنو مَغْ لويذ ار 4250 ا 00 97 م بغر لوي 
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والمراد بالنفس التي أمروا بقتلها الإخوة في الدين» فالإخوة في الدين أنفسهم كنفس 
واحدة» وأخير الحق - تبارك وتعالى - أنه قبل منهم توبتهم بعد أن قاموا بها أمروا به فتاب 
عليهم إنه التواب أي: كثير التوب والمغفرة» وهو الرحيم؛ أي: كثير الرحمة سبحانه. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
0 
ع قد يبتلي الله عباده ببلاء عظيم» »كا ابتلى الله بني إسرائيل با فعله بهم آل فرعون 
ارك جرم ء للبنات عند الولادة. 

ابت من الآيات العظام التي أوقعها الله لبني إسرائيل أن شقٌّ لموسى البحرء فجاوزه 
هو وبنو إسرائيل» ودخله فرعون وقومه فانطبق عليهم وأهلكهم؛ وكان بنو إسرائيل على 
م ا وم 

- لم تكد تف أقدام ب: بئى إسرائيل من البحر الذي قطعوه. والذي أهلك الله فيه 
بي للست 070 
التوراة بعد أن غاب عن قومه أربعين ليلة. 

+- كان من توبة الله على عابدي العجل أن أمر بني ! سرائيل بقتل بعضهم بعضأء 
فقاموا بذلك». فغفر للأحياء» واختار القتى شهداء.» ولم يكلفنا بمثل هذا في دينناء فلو كفر 
بعض من أمة محمد لي ٠‏ ثم تابء فإن الله يتوب عليهء كما وقع في حروب الردة في زمن أبي 
بكر الصديق. 

0 كتاب الله التوراة» كتاب عظيمء جعله كتاب هداية لبني إسرائيل» وجعله هم 
فرقاناً» يفرقون به بين الهدى والضلال والخير والشرء وكذلك كل الكتب السماوية هي كتب 
هداية. 

5- أخبر الرسول يقي بب) لم يطلع عليه العرب من أخبار أهل الكتاب» وهذا من 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة البقرة 
اشتراط بني إسرائيل لايمانهم رؤية ربهم بائعينهم 


أولا: تقديم 


آيات هذا النص تتحدث عن ثلاث قضايا جرت للرعيل الأول من بني إسرائيل في 
عهد موسىء الأولى: اشتراط طائفة من بني إسرائيل لإيوانهم أن يروا ربهم عياناً فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرونء ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. والثانية: تظليل الله 
الغهام عليهم. وهم في التيه في الصحراء؛ وإنزال المنّ والسلوى عليهم وهم ني ذلك المكان. 
والثالثة: : أمرهم بدخول قرية من القرى التي افتتحوهاء وأباح لهم أن يأكلوا منها حيث شاؤوا 
رغداء وأمرهم أن يدخلوها ساجدين, وأن يقولوا: حطة» فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل همء فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء بها كانوا يفسقون. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


2 معاعم 


4 0000 عا عه ل 02 2 0 0001 
حو لدي سي د نون دم 20 
مر َع مو يك مَلَحُم تَشَكْرُونَ 57 عَلْنِكُمْالْعَمَامٌ وَأََلنَاعَلكُمُ لمن وَالصَلو لوا 
مكيف ار 0 1 7 سف يرك :نان هه 0 
ناعنك يفم ماوعا ادب شبككن وفرأ جلا تلز شبك يَسَعَرِيدُ التشييين “ره 


قَِدَلَ الذرت لوا عر أيه هل لدم ارلا عل أنَ طسكثرا رج] بالج 9 


يَمْسَكُوه (4)2 


ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ اشتراط بتي إسرائيل لإيمانهم أن يروا ربهم عياناً: 
ارالفي امراب در جره ساو احور بون 193 اسم ار زيار ادن 
يروا الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 8 وَإِدَ قلّْمَ يمُو. م أن نُومنَ آكَ حَقّ رك ألله 
4 جَهرَه فَلمَرَتَكْمْ ألصَلعِفَةُ و نشم ترون مم41 [البقرة:00]. 
والذين قالوا لموسى ا ليلا هذه القالة الشنيعة هم السبعون الذين اخحنا 00 
“سر سر سل سجرن اس يننا لمآ كَيَدعفذ أكتقة م بق فته 2 


الاكود في قرله! 8 واازتري ون سنية لا زيتو ليا مم ألنَجَمَة 


أملَكْتهُم من قبل وى عنما مصَلَالسمهَ1ك ما 4 [الأعراف:ه15] . 
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والمراد بالجهرة: المعاينة» وأصلها الظهورء والصاعقة: النار المحرقة المصحوبة بصوت 
مزعجء وسماها في الأعراف الرجفة طكَلَمَا أَحَدَمَهمُ آليَجْمَة © [الأعراف:55١].‏ 

وقد تعاظم بنو إسرائيل أكثر ما ينبغي حيث رفضوا الإيهان لموسى اللا ولما جاء به 
حتى يروا الله جهرة» فرؤية العباد رمهم في الدنيا غير تمكنة» ولا تطيقها أجسادناء وقد طلب 
موسى اللا من ربه أن يريه نفسهء فأخبره الله أن ذلك غير ممكن» وطلب منه أن ينظر إلى 
الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف يراه» فلا تجلى ربنا للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا 
وَلمَاجكَ مُوسَئ لََِِِا كلم هلوت أرف أنظز ليك كال آن تي ولك أنظز إل الْجَبلٍ إن 


وى سداس م بعس سه م مي دس 2 ع جرع 


سََمرمَحكائَهُ صَسَوَفَ زَي]فلَتَاجحَلَرَجْه لحَبَلٍ بأد تك وَحَرَموْسَىْصَِقًاً # [الأعراف:147]. 

وقد يقال: 4 أحلّ الله الصعقة ببني إسرائيل دون نبيهم» والجواب: أن طلب موسى 
الرؤية إنما هو شوق إلى رب العزة يحمل كل معاني الحب والتوقير بينما كان طالبوها من بني 
إسرائيل متعنتين» لأنهم جعلوا الإيهان مشروطاً برؤيتهم الله جهرة» وإذا كانت رؤية المؤمنين 
ربهم في الدنيا غير ممكنة فإنها في الآخرة ممكنة, لأن الله يخلقهم خلقاً غير قابل للفناء والزوال» 
وقد صحت أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر برؤية المؤمنين الموحدين ربهم في الآخرة. 

وقد أخذت الصاعقة بني إسرائيل فاتواء بدلالة الآية بعدها التي تخبر بأن الله بعثهم بعد 
موتهم لعلهم يشكرون ا ُبَمَنْتكُم ين ْبَنْدِمَوِيك لَعَلْحكُْ تَشَكْرُونَ (450 [البقرة:07] والسبب 
في بعث الله الذين صعقوا بعد موتهم من بني إسرائيل أن موسى توسل إلى ربه واستغائه» فأجاب 


5 7 0000 20 اس لسري ماس مرم بره ص مه ب ع د رصم 
الله دعاءه # وََخَتَارَ مومئ فَوَمف سَبَعِينَ رجلا لَمِيقَئِنا هُلمَآ أَحَذتهم أَلرَجْمَة قال رَبٍ لو سِئْتَ 


يدي مرغ رية غر امم ع ةيرم لم0 سم ل سرس ركذ . راك «سفرم بيو ع 3 ل سكو دده - 
أهلّكتهم من قَبَلُ وإبّى أمبيكنا با صَلَ ألسَفَهَآه مِنا إن هى إلا فلننك نضِل يبا من نَمَآهُ وتيف من 
َه 4 [الأعراف:50١]‏ والرجفة في هذه الآية هي الصعقة المذكورة في آية البقرة. 

وإحياء الأموات في الدنيا آية من آيات الله؛ وقد ذكرها الله في مواضع من كتابه» فمن 
5لاك 5 ١‏ 3 ٌ : شاكء . 0 5 3 
ذلك إحياء قتيل بني إسرائيل الذي أمرهم الله أن يضربوه ببعض أجزاء البقرة التي أمروا 
بذبحهاء وإحياء الطيور التي صَرَّها نبي الله إبراهيم الطَنغا » وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في 
١؟-‏ تظليل الله الغمام على بني إسرائيل وإنزال المن والسلوى عليهم: 

وأخبرنا ربنا به| أنعم به على بني إسرائيل» وهم في التيه أربعون سنة» فقال: # وَطلََنَا 
ع ]سس ]| بسو اج سام ]للع عله )را إل ل سلا سس 2 سخ دس 21ج ]سي عسي جم 
عَِيِحكُمْ الما وأَنْرلنا عليَكُمُ أَلْمَنَّ وآلسَلوَعَ كلوأمن طَيباتٍ ما رَرَكسَكم وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كانوأ 
أنفْسَهُمَ يَظْلِجُونَ (4)50 [البقرة:/21]. والغنام الذي ظلله عليهم واحدته غهامة. وهو غهام أبيض 
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رقيق كان يظلهم من حرٌ الشمس اللافح الشديد. أظله عليهم عندما اشتكوا حرّ الشمس» 
ومع تظليلهم بالغمام أنزل عليهم في ذلك المقام المنَّ والسلوى. طعاماً لهم. والمن مادة 
حلوة كالعسل» كانوا يجدونها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في ديارهمء وأعطاهم معها 
طاء ئر الساني جدونه قرب منازهمء وسيأق قريياً إن شاء ائلّه دكر الماء الذي أمدهم به في 
منازهم حيث نزلوا أو رحلواء فقد كان موسى يضرب الحجرء فتنساب منه اثتنا عشرة عيئاً» 
سس ا ب 
الثلجء اعد ماف من القن جل لعجي جر 1 
التعبرع راد ا رج ل ئها كنيد يرنه اللقدا ابن كير 1/١‏ 1]. 

وقال ابن كثير: «فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوةٌ وإن مزج معه الماء 
صار شراباً طيباً» وإن رُكّبٍ مع غيره صار نوعاً آخر) [ابن كثير: »]741/١‏ وقد أخبرنا نبينا كله 
أن «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» [البخاري: 4178 4: مسلم: 044+]17) 

ا ل ل 
تلك الطيبات التي أنزها الله عليهم #كُنوا ين طَيبّنتِ ما رَوْقتَكم 4 [البقرة:0ه] ومن تلك 
الطيبات المن والسلوى. 

وكان الواجب على بني إسرائيل أن يكثروا من شكر الله لما امتنّ به عليهم؛ ولكنهم 
قابلوا تلك النعم بارتكاب الذنوب والمعاصيء فظلموا أنفسهم بذلكء ولم يظلموا ربهم تبارك 
وتعالى #وَما ظَلَمَوًا وَآ: كن كنا أَنشََهُمْ نهم يظلِمُو يَظَلِحُونَ 450 [البقرة:0] وظلمهم لأنفسهم بتعريضها 
ره 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع: 24478 010847729. وأطال ابن حجر في 
شرحه في كتاب الطب في فتح الباري: »)273١١/٠١(‏ وقال في الكمأة: «نبات لا ورق لماولا ساق» 
توجد في الأرض من غير أن تزرع» أقول: وهو يُعرف اليوم باسم: الفطرء وله وجود في الجزيرة العربية 
ومصر والشامء وهل مراده بالمن المن الذي أنزل على بني إسرائيل» فيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن حجر في 
فتح الباري (5/ .)5١7‏ 
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تَكمروا َم ومن في الْرْضٍ حمسا ورك أله َع حي 42 [إبراهيم:ه] وقال: © يكام اناس 
006 ِل الله + وله ه ول الحميد (4)0 [فاطر:5١].‏ 

وقد أخبرنا بذلك ربنا في الحديث القدميٌ الذي يرويه عنه رسولنا كه وهو قوله عر 
وجلّ: اليا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا) [مسلم :لالاه 1]. 
2# اأمرهم يداغوق القرية ساجدين وأن ياكلوا متها رغد خيث شاؤوة: 

أمر الله بنى إسرائيل أن يذكروا ما أمر الله به أسلافهم في قوله تعالى: #وَإذ ُلنَا آَدْخُلُوا 

ذو لقي تصشلا ينها عدِكُ َي يدق مَََاوَآد خلا ثاب لشبكسكا ووأ له َي لكز ليك 


5-2 


1 سَتَرِيدُ الْمْحَسِيِينَ :4ه [البقرة :04 ]. 
لقد كانت القرية التي أمروا بدخوها قريبة منهمء ولذلك أشار إليها باسم الإشارة 
الدال على القريب #آدْغُلُوأ هذ والْقَريَةَ © [البقرة:08]. 
وأرجح أقوال المفسرين أنها بيت المقدسء وهي التي أمرهم الله بدخوها قبل أربعين 
ا تي ا 0 
منهم» وطلبوا من موسى اكئا وأخيه هارون أن يذهبا مع ربهماء فيقاتلا حتى يخرجوا الجبارين 
منهاء فعندما تصبح خالية» فعند ذلك يكون لديهم استعداد لدخوطاء والدليل على أنها كانت 
بيت المقدس قوله تعالى حاكياً قول موسى لبني إسرائيل: # يَمَوْ أدْحُلُوأ الأرْصَ المَقَدّسَةَ لي 
كنب أله لك ولا يدوأ عله أذنا َو مسرن 3 الوأ يمومع َه وما جاو ونان" ل 
عَنَّ دجوا منهنا فإن مخْرجُوأ مِنَا كَإِنّا د"خِلُورت (45 [المائدة:77-71]» قَالُوأ يمُومَخ إن آن 
د ْلَه أبذا ما دَامُوأ فيهًا ١١‏ كَأدهَنَآنت تَ وَرَيْلَكَ كفيك إِنَّا هْهمًا مَنَعدُورت 410 [المائدة: 4 ؟] فالأرض 
المقدسة التي كتب الله لهم القدس. 
عند ذلك حر م الله عليهم دخوها أربعين سنة» وكتب عليهم التيه في الأرض مذَّةَ هذه 
السنوات # قَالَ فَإِنّهَا محَرَمةُ ع انقوس فبرت فى الأرضٍ ؟ > [المائدة:7] ففي هذه 
السنوات الأربعين ذهب الجيل الذي تربى في مصر على الذلٌ والمهانة» ونشأ جيل جديد, تحل 
بالعزة والشموخ. واستطاع دخول الأرض المقدسة بقيادة نبي الله يوشع بن نون. 
وأمرهم تبارك وتعالى أن يدخلوا تلك القرية» ويأكلوا منها حيث شاؤوا رغداً؛ ومعنى 
يَعَه» أي: أكلاً واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب. ويدخل فيه ما طلبوه أيام التيه من 
البقول والفوم والعدس والبصل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


0 || 5 


03 ” - سورة البقرة : 69-28 الجزء : ١‏ 


وقد دلّت هذه الآبة عل أن ما كان يغنمه بنو إسرائيل في حرويهم من الطعام والشراب 
مباح أكله. بخلاف الذهب والفضة فقد كانت تنزل نار من السماء تحرقه وأمرهم ربنا - تبارك 
وتعالى - بأن يدخلوا تلك القرية #ادْخُلُواْ هذ و الْقريِيَةَ © [البقرة:58] وأن يقولوا: حطة ليغفر 
هم خطاياهم لوَوُونوا تلد نر لز طيخ 4 [البقرة:8ه] ووعد الذين يستقيمون عل ها 
أمرهم به أن يزيدهم من فضله #وَسَئَرِيِدٌ الْمْحْسِيِينَ 4 [البقرة:98]. 

والمراد بدخوهم القرية ساجدين» أي: متواضعين لرب العزة» مخبتين لله الواحد الأحدء 
كا فعل الرسول وَكةِ عندما دخل مكة فاتحاء فقد دخلها من الثنية العليا مطأَطِئاً رأسه» حتى 
ليكاد رأسه يمس واسطة رحله؛ وبعد دخوله صلى في المسجد الحرام ثاني ركعات» وهي صلاة 
الفتح» وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص عندما دخل المدائن» فإنه صلى ثاني ركعات في إيوان 
كسرى هو والمقاتلون معه [الروض الأنف: 18/17. السيرة النبوية» لابن كثير: 075//7]» وقد أمرنا الله 
عند الفتح أن نكون كذلك #إدًا جا صر آمَه وَالْمَنْحُ (2) وَرَأَنِت آلنّاسٌ يَدَمُلُوَ في 
يعوا 4101 0 قتا متتو ريك واه تفوت كد ك5 0165 مويه السرم 

وقد أمرهم وهم يدخلون لله ساجدين أن يقولوا: #حِطَّلةٌ4 أي: يا ربنا حطً عنا ذنوبنا 
وخطاياناء ووعدهم إن قالوا ذلك أن يغفر لهم ذنوهم وخطاياهم. 

(والخطايا) في قوله: # نَنْهْرَ لَكْرْ ختيكا [البقرة:04] الذنوب العظيمة» والمراد 
بالمحسنين في قوله: # وَسََرِيِدُ الْمْحْسِيِينَ (4)0 [البقرة:58] هم المراقبون لله وعدهم أن 
يزيدهم خيراً وإحساناًء وقد عرف الرسول #َكلِةٍ الإحسان بقوله: «الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك) [البخاري: 50 مسلم: 15]. 

فالعابد لله كأنه يراه يتقن عمله غاية الإتقان. 
4- تبديل طائفة من بني إسرائيل قولاً غير الذي قيل لهم: 

حدّئنا ربّنا عن الحال الذي أراد الله من بني إسرائيل أن يكونوا عليها عندما يدخلون 
القرية التي أمرهم بدخوهاء وهي دخوهم إليها ساجدين. فبدّلوا وغَيّرواء « فَدَّلَ الديرت 
ظَلَمُوأ الى هَل لَهْم دَأَرَسَاعََ ال ظَكمُوأ رِجِرَاسِنَلسَمَةِ يسا كانوأ يَفْسفُود 150 4 
[البقرة:9 9]. 

أمرهم الله أن يدخلوها خاضعين متذللين لرب العالمين» فدخلوها على صورة مستنكرة» 


رس ارع ه 


توحي بالظلم والعدوان؛ قال رسول الله كك : «قيل لبني إسرائيل: #وَآدْخْلُوا آلتابت مسُكسدًا 
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فقولا كله 4 [البقرة:08] فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حيّة 5 شعرة)» [البخاري: 
08 لل مسلم: 7018]. 

لقد بدلوا الفعل الذي أمروا أن يفعلوه في حال دخوهم القرية» أمروا أن يدخلوها 
خاضعين متذللين» فدخلوها يزحفون على أستاههم وأمرهم أن يدعوا ربهم في دخلوهم 
ليحط عنهم خطاياهم.؛ فكانوا يقولون: : حبة في شعرة» وقد ظلم هذا الفريق نفسه في الدنيا 
قبل الآخرة» فقد أنزل على هذا الفريق الظالم رجز بسبب ظلمهم. والرجز: العذاب» وهو 
الطاعون الذي سلطه على بني إسرائيل» ففي حديث أسامة بن زيد أن الرسول يك قال: : «إن 
هذا الطاعون رجز سُلّط على من كان قبلكم؛ أو على بني إسرائيل» فإذا كان بأرض فلا 
تخرجوا منها فراراً منه» وإذا كان بأرض فلا تدخلوها» [مسلم 1114]. 

وقوله في ختام الآية: مما كَانُوأ يَفسَعُونَ ((4)5 [البقرة الفسق هو الخروج عن طاعة 
الله وهو أوسع من الكفرء فقد يكون خروجاً عن طاعة الله بالذنوب والمعاصيء وقد يكون 
خروجاً بالكفر والشرك؛ وهذا ما قرره أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ رؤية الله في الدنيا غير ممكنة» واشتراط ؛ بني إسرائيل عدم الإيهان لموسى إلا إذا 
أيهم عن سول كيرة من سوم أما ؤي لين رم في لد فو مر متا في 

؟5- أحيا اله انين أما هم بالصعقة من بني إسرائيل» وقد ذكر الله في كتابه في مواضع 
عدة أنه أحيا عدداً من عباده في الدنيا بعد أن أماتهم. 

7- ذكر الله جملة من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل في زمن موسىء فمن ذلك 
جهد. 

4- الطعام الطيب مباح للمؤمنين» وعليهم أن يتناولوه ويشكروا ربهم على ما أنعم 
به عليهم. 

8- الإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي يظلم نفسه. إذ يناله من عقاب الله ما 
الله به عليم» والله لا يضيره ظلم عباده أنفسهم. 
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7- أباح الله لبني إسرائيل أن يأكلوا ثما غنموه من الطعام بخلاف الذهب والفضة» 
فقد كانوا ييجمعون ما غنموه من الذهب والفضة. فتنزل نار من السماء فتحرقه» وقد أباح الله 
لنا ما حرمه على بني إسرائيل من الغنائم. 

/ا- المؤمنون في حال انتصارهم على أعدائهم يخضعون لرءهم» فيدخلون المان 
المفتوحة خاضعين متذللين لله» داعين الله أن يغفر ذنومهم وزلاتهم» بخلاف الكفرة المشركين 
الذين يدخلون المدن المفتوحة معربدين متجبرين. 

4- منع بعض أهل العلم من رواية حديث رسول الله بك بالمعنى محتجاً على ذلك 
بأن الله ذم الظالمين من بني إسرائيل الذين قالوا قولاً غير الذي قيل لهم؛ وجمهور أهل العلم 
على جواز رواية الحديث بالمعنىء إذا كان راويه عالما ب| يرويه. 

4- معاقبة رب العزة من تمرد على أمره به فقد أنزل على الظالمين من بني إسرائيل 
رجزاً من السماء بها كانوا يفسقون. 


الجزء : ١‏ ؟- سورة البقرة : 7 /5 


: النص القرآني الثاني عشر من سورة البقرة 
فجّر الله لبني إسرائيل الماء في الصحراء من الصخر الأصم 


أولاً, تقديم 

عصى بنو إسرائيل رهم برفضهم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم» فكتب 
عليهم أن يتيهوا في صحراء سيناء مدة أربعين عاماًء وأنعم عليهم في تيههم ذاك في الصحراء 
بنعم كثيرة» فقد أظلهم من حر الشمس اللافح بالغمام» وأنزل عليهم المن والسلوىء فكانوا 
يجدون الطعام قرب منازهم من غير جهدء وفي الصحراء يحتاج الناس إلى الماء الذي يروي 
عطشهم. ويزيل غلتهم. فحدثنا في هذه الآيات كيف حصل موسى على الماء» حدثنا أنه كان 
يضرب بعصاه الحجر الصلد القامي» فتتفجر منه العيون. 

وحدثنا ربنا أن بني إسرائيل لم يصبروا على الطعام الفاخر الذي كان ينزله إليهم في 
ديارهم. فطلبوا أعداس الأرض وأبصاها وثومها وبقلها وقثائها. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة البقرة 
© وَإذاسَْة سَتَسق مو ليوو اضرب يسالك السَجَ جرت نه أئْنسا عر م ظٌَ 
ع حكُلُ أثاين تَعْرَيَهُمٌ كد وافْرَيُوا من زِرْقِأِْوَلَاتَعْكَوا ف الأَرْضِ مُفْسِدِينَ )و إذ قشم 
يمو يلخوتن آك لشي عل علصابر اجر قاذم لنارئك رج لنَا يسا كت لأَرْسُ مِنْ بْقَنهَا وَقِمَّاِيهَا 
لسارت هيا َلَ أتعَسَبْد يت الى هودق يأف موحد أَهْيطُوأ يضما إن 
لَكم ماكر وَصُرِيتَ َلنهِد الوه والمدحكنة وباو بِتَصَبر تأنه يك يآتينز مامأ 


_- 2ج عمس 0 كسد ب 
يكورك ايت الله وَيَفَمَلُورِ ب اين يئر الع يدا عصوارصكا أي تورك (4)2 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير هذا النص من القرآن 

-١‏ استسقى موسى اننا ربه؛ فأمره أن يضرب بعصاه الحجر فتتدفق منه العيون: 

عر الله في إبعر اليل أن كرو ما #ادمن لمصتاء موسي آريه حن للب 1 (وي 
ذلك. وهم في الصحراء 8 # إن لتقت خكن كزيو فتن اظرب بتصالف اشير 
00 مه أعننًا عشرة 1و سكن اين قي 

ف الْأَرْضٍ مُفْسِينَ (:4)0 [البقرة: ]. 

آمر الل موسى غتدما انشيقاه قومه أن بغرت الشجر فكان يفجر عن اث عشرة غيناً 
بعد أسباط بني إسرائيل» لكل سبط منهم عين» والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 


مكلو اواشْريوا من رَرْقٍألَهوَلَاتَعَكَا 
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والألف واللام في #الحَجَرَ ادام لْحَجَرَ © قد تكون للعهد. فيكون الحجر المضروب حجراً مُعيناء 
يحمله بنو إسرائيل معهم حيث سارواء ويضعوه حيث رار وقد 0 الألف 0-7 
[البقرة:10] محذوف» تقديره: فضربه» فانفجرت. 

لقد حصل بئو إسرائيل على السقيا بطريقة ة سهلة ميسرة. فلم ينزل عليهم المطر من 
البداءة وا تسل يه الودياد والشعاب. بل كان يضرب موسى بعصاه الحجر» فتتدفق منه 
الفعرنة ويعرف عل ين الفة التي منها يشربون 2 قَد عَم حَكُلٌ أثاين مَقْرَيَهُم 4 
[البقرة: ٠‏ وبعد أن أنزل الله الطعام الذي منه يأكلون» وأجرى لهم العيون التي منها يشربون. 
قال لهم: #إكلوارائريوأ أمِن رَرْقٍِ لَه ولا تَعَلوأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ 45 [البقرة:] كلوا ما 
أنزلت لكم من المن والسلوى. واشربوا من ذلك الماء العذب الزلال المتدفق» ونباهم عن أن 
يعثوا في الأرض مفسدينء ومعنى قوله: #وَلَا تَعَكََاً © [البقرة:10] أي: لا تسعوا مفسدين في 
الأرض 
؟- طب يدو إسرافيل ع وي 
او الي ا اي 2 
وَقَِِنَاوَفوْمِهَاوَعَدَيهَا ويَصَلِهَا 4 [البقرة:11]. 


يقول لهم الحكيم العليم الكريم: كلو وَائْرَيُوا من رَرْقٍ أله © [البقرة:0] الذي هو في 
غاية الجودة والفضلء وإذا مهم ينادون نبيهم متبرمين مما أنزله الله عليهم من الطعام؛ إنه طعام 
واعده وهم يريدون تبات الآرضن يريدو البقل» وغوها ل ساق له من البات» ويرينود 
الثوم والعدسن والبصل» » قال ابن زيد» فيها نقله عله ابن جرير: «كان طعام بني إسرائيل في 
التيه واحداء وشرابهم واحداء كان شرابهم عسلاً ينزل من السماء يقال له الأن» وطعامهم ظير 
يقال له: 0 يأكلون الطير» ويشربون العسلء ولم يكونوا يعرفون خبزاً ولا غيره» 
فقالوا: #يدحوسئ أن تم نَضصِيرَ عل لام وال فدح ناريك منْرِج لنَا جنا تُنِتٌ الْأَرْضُ © [البقرة:1]171 


.]38٠ 0 


فخاطبهم نبيهم اكنة: مقرّعاً وموبخاً #قَالَ أَتَسَكَبْدٍ 
لا باذ لحف 117 4 [البقرة:51]. 


2ه 
5 
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نعم» إنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء يريدون البقل والعدس والبصلء 
ويفضلونها على المنَّ والسلوى» يريدون هذه الأطعمة الدنيّة. بدل تلك الأطعمة الفاخرة 
الهنية» وما طلبوه موجود ني القرى والأرياف. وهو مبذول لجميع الناس في تلك البلاده وما 
عليكم إذا أردتموه إلا أن تسيروا إلى بعض الأمصارء فتجدونه كثيراً وافرأ» و(مصراً) 
مصروفه. والمراد به مصر من الأمصارء لا مصراً بعينه. ولم يجز ابن جرير القراءة بغير (مصراً) 
لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين عليه» واتفاق القراء عليه [ابن جرير: .]"1١ /١‏ 

إن ما طلبه بنو إسرائيل من نبيهم يدل على أنهم لم يكونوا يقدّرون المهمة التي يُعَدُون 
لهاء يقول سيد قطب - رحمه الله - القد أخرج الله بني إسرائيل على يدي نبيهم موسى الا 
من الذلّ والهوان ليورهم الأرض المقدسة» وليرفعهم من المهانة والضعة؛ وللحرية ثمن؛ 
وللعزة تكاليف. وللأمانة الكبرى ى التي ناطهم الله مها فدية» ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا 
الثمن» ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف, ولا يريدون أن يدفعوا الفدية» حتى بأن يتركوا 
مألوف حيا تم الرتيبة الهنية» حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم. وأن يكيفوا ظروف 

حياتهم الجديدة» في طريقهم إلى العزة والكرامة والحرية» إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي 
ألفوها في مصرء يريدون العدس والبصل والقثاء» وما إليها» [ف ظلال القرآن: /١‏ 74]. 
_- ضرب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله : 

لقد كان نتيجة هذه التصرفات من بني إسرائيل» وتلك الحاقات أن ضرب الله عليهم 
الذلة» ضربها الله عليهم قدراً وشرعاء وضرب عليهم المسكنة» وهي الصّغار فهم أذلاء في 
أنفسهم؛ مهانون محتقرون» واستحقوا غضب الله عليهم؛ وقد كانت أعالهم تؤهلهم هذا 
ا ا 1 م لله دَنِكَ يتفز عاو يخمورت 


2 سماد ور 


ينث الله وَيَفتُُوت بين بمب رِألْحنْ كما عَصَوأوَصكا ب أيسْتدُومك (4050 [البقرة:١11].‏ 

وقوله: لدَلِكَ 4 عائد إلى الذلة والمسكنة التي ضربت عليهم» وإحلال غضب الله بهم» 
يقول ابن كثير في تفسير الآية: لهذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب 
عليهم يسنيبا استكبارهم عن اتباع الحق. وكفرهم بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع وهم 
الأنبياء وأتباعهم» لابن كثير: /١‏ 7861]. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذِكْرٌ ما أجرى الله على يد كليمه موسى اطَنا من تفجير عيون الماء من الصخر 
الأصم ني الصحراءء طيلة مكث بني إسرائيل في التيه هو من آيات الله العظام. 
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37 على العباد أن يأكلوا من الطعام الطيب الذي رزقهم الله تبارك وتعالى» ويكفُوا 
أنفسهم عن الإفساد في الأرضء وقد ضل قوم حرموا الطيبات على أنفسهم. 

“- أجرى الله على يدي نبيه موسى كثيراً من المعجزات» فيها تكثير للطعام 
والشراب, وقد فجّر الله - تبارك وتعالى - لرسولنا يكيِ الماء من بين أصابعه؛ وكان أصحابه 
يغترفون من ذلك الماء» فيشربون. ويتوضؤون. 

8 كان الله يُعِذُ بني إسرائيل في التيه إلى الارتقاء إلى مراتب عالية؛ ليحقق بهم قدره 
في أن يصبحوا الأمة الفاضلة التي تحقق الخلافة في الأرضء وقد أنزل لهم المن والسلوى وهما 
من أفخر الطعام» وأخرج هم الماء من الأرض بأسهل طريق» فل لم يصبروا على ما أنعم الله 
به عليهم؛ وطلبوا ما يطلبه أصحاب المزارع من الأبصال والبقول» فلم يرض الله منهم ذلك» 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة» ورجعوا بغضب الله» وقد انتهى بهم المصير إلى الكفر بآيات 
الله وقتل الأنبياء بغير حق» ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون. 
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النص القرآني الثالث عشر من سورة البقرة 
المؤمنوق الذين يعملون الصالحات هم الأخيار الفائزوق 


أولاً, تقديم 
ذكر الله بعضاً من عظائم الأمور التي واجه بها بنو إسرائيل ربهم سبحانه وتعالى؛ مع أنه 
أنعم عليهم بعظائم النعم» وهم مع ذلك كله يزعمون أنهم الأفضل والأكمل؛ فأبان الله في 
الآية الأولى من هذا النص أن الال والصلاح والأفضلية ف حكم الله وقضائه إنا هو 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ثم ذم الله بني [ سرائيل لتوليهم بعد أخذ الميثاق عليهم» 
وذكرهم بها كان من أسلافهم في اشتغالهم بالصيد في يوم السبت» فمسخهم قردة وخنازير» 
وكانت تلك الواقعة موضع عبرة للقرى حوها في زمانها وبعده. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
إِذَّالَدنَ ءامنا وَالَدرتَ 0 وَألصَّدِِئَْ مَنْ ام يله وَالْمْوْوٍ ليخ وَعلَ صَلِحَا فَلَّهُمْ 
5 ل عودت هه يد عي مشر 
جرهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ ع اهم بحرو (55) ْنا سكم رفسا َوقَكم قَكُم الور حُدُ وام 
ذخ و امام لأ كل 1 م لام ب لوم م 
يا سه 


اد لين 3 وق أله ل مِنَكُمْ في لشت فَقُلنَا َعلْنَا لَهُمْ كوأ فده خَنيكِينَ 50 
سي 3 لْمَابيْنَ يُدَيهَا وَمَاحَلْفَهَا و وو علد لمت فين (4)0 
خالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ المؤمنون الذين يعملون الصالحات هم الفريق الصائح الفائر: 

سبق أن أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - عما أساء به بنو إسرائيل إلى ربهم؛ حتى إنه - 
تبارك وتعالى - ضرب عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من رب العزة» وهم مع ذلك 
كله - كما سيأتي - يذدّعون أنهم الأفضل والأكملء فبيّن الله تبارك وتعالى أن الأفضل من جميع 
الأمم هم المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يعملون الصالحات» وفي ذلك يقول: إن ألَذبنَ 
َامَيُواْ وَأَلَذِرَحَ هَادُوأ وَالتصدرئ وَالصَّدِِعِيتَ مَنْ ءامن ياه الور الست وَعيِلَ صَلِحًَا قَلْهُمْ أَجْرهُمْ عِنَدَ 
رَيْهِدْ وَلَاخَوَفُ عَلَحَ وَلَاهُمْ رت 423 [اليقرة:71]. 
1 - التعريف بالذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين: 

والمراد بقوله: «الَدِنَ اموا 4 أتباع محمد يك » قال ابن جرير: «أما الذين آمنوا فهم 
المصدقون رسول الله تَكينَهِ فيا أتاهم به من الحق من عند الله) [ابن جرير الطبري: ]"١7/١‏ 
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«#وَالدرت هَادُوأ © الذين تدينوا بدين اليهود» وهم أتباع موسى اكلا . سموا بذلك لقول 


موسى اا في دعائه ربه: «# وَآححَبْبٌ لا فى مذو لديا حككةٌ وف الْآجِرَو إِنَا هُدَئا إليَكَ 4 
[الأعراف:57١]‏ أي: تبنا إليك. 

#وَالتّصرَ » أتباع عيسى اكتة: . وواحد النصارى نصراني» وهذا مستفيض في لغة 
العربء كما يقول ابن جرير [ابن جرير: ]018/١‏ سُمُوا بذلك. لأن عيسى اكت سأل الحواريين 
عن أنصاره إلى الله فقالوا: نحن أنصار الله 7 ## قَلْمَ لس عِسَى مت عْالْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارىة 
ِل 5 قالت الْحَوَاربُوت من أتصار أ © [آل عمران:51] والصابئون كما يقول الشوكاني: «من 
خرج من دين على دين» وهذا كانت تقول العرب لمن أسلم: قد صباأً) [فتح القدير: ]٠١5/١‏ 
ونقل ابن جرير عن ابن زيد أن «الصابئين دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصلء يقولون: 
لا إله إلا الله وليس لهم عملء ولا كتاب» ولا نبي» [ابن جرير: 0" 

وقد أخبر تغالى أن مَن آمن من أصحاب هذه الملل الأربعة بالله واليوم الآخر وعمل 
صالخا فإنه مقبول عند الله مرضي عنه. وله أجره عند ربه» ولا خوف عليهم؛ ولاهم يحزنون. 
ومن هؤلاء الذين سماهم القرآن ب ادنلا يملَمُونَ * العرب أهل الجاهلية» ومنهم البوذيون. 
-“٠‏ الإيمان بجميع الرسل أصل لا يقوم الإيمان إلا به: 

وهذه الملل يجب أن تؤمن بالرسل الذين عرفوهم في زمانهم. فاليهود كانوا مطالبين 
بالإيهان بموسى وهارون ومن قبلهم من الرسل والأنبياء الذين أخبرهم الله عنهم. 
والنصارى مطالبون بالإيهان بعيسى. بالإضافة إلى من قبله» فل| بعث محمد يَلِةِ كان الإييان به 
شرطاً في الإيهان» فمن لم يؤمن به ولم يتبعه» فإنه كافر مطرود من رحمة الله وهذا الأصل 
معلوم من الدين بالضرورة. 
4- رفع الله الجبل فوق بني إسرائيل عندما رفضوا الأخن بالتوراة: 

وأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما أخذه الله عليهم حال رفع الطور فوقهم #وَإِدْ 
[البقرة:*] أخذ الله الميئاق على بني إسرائيل بعد أن رفضوا أن يأخذوا التوراة ويلتزموا بباء فلما 
أبوا أن يعطوا الميئاق رفع فوقهم الطورء وهو الجبل الذي كلم عليه موسى. وأصبح فوقهم 
كأنه ظلة» أي: غمامة» كم قال تعالى: « # وَإِدْتَكَقَا َل فوََهُم أنه ظلَه وظنوا أنه واقم ييخ 
حُدُوأ مآ َاتَهسَكْم بقُوّوَ 4 [الأعراف:171] وواضح من النص أنهم لما رأوا الجبل فوقهم كالغمامة 
يكاد أن ينطبق فوق رؤوسهم. سجدواء وأعطوا ذلك الميثاق» ومعنى: نتقنا الجبل: رفعناه. 
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وقوله لمآ ءَاتَمِتَكهم 4 [البقرة:*7] أي: التوراة» وهو كتاب الله المنزل هداية لهم؛ ومراده 
لبِمُرَّةَ4 أي بجدٌّ وصدق وعزيمة. 
ه- لولا توبة الله على بني إسرائيل بعد توليهم لأصبحوا من الخاسرين: 

ثم ذم الله بني إسرائيل لتوليهم بعد ذلك 8« مم نودي بَددِ لِك مَلوَْا مَصْلُ الله 
ليك وَيَحْسَيُهُ لَكدْشّم صَنَاختيرِنَ (4)0 [البقرة:54] والتولي: «الإدبار عن الثيء؛ والإعراض 
با جسم عنه» ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا» [فتح 
القدير: .]75١ 57/1١‏ 

وقوله: لشن بد ذلك 4 [البقرة:14] أي: من بعد تلك الآية العظيمة وهي رفع الحبل 
فوقهم. وقوله: «امَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَِكمْ وَيَحْمَنُهُ لخر ين يرن (4021 [البقرة:14] أي: 
فلولا توبته - سبحانه - عليكم وإنزاله الكتب. وإرساله الرسل لكتتم من المخاسرين. 
5- ذكر القرية التي احتالت على الصيد يوم السبت فمسخ الله أهلها قردة: 

ثم خاطب الله - تبارك وتعالى - بني إسرائيل مذكراً إياهم ب| فعله بعض آبائهم؛ وهم 
طائفة من اليهود كانوا يسكنون مدينة (أيلة)» وهي إحدى مدائن بلاد الشام؛» وكانت في 
موضع مدينة العقبة» وكان من شأنهم أن الله تبارك وتعالى ابتلاهم» فكانت تأتيهم الحيتان في 
يوم السبت ظاهرة بارزة» فإذا كانت الأيام الأخرى ذهبت» فلم يظهر منها شيء؛ فلم) طال بهم 
الأمد احتال بعضهمء فنصبوا الشباك وحفروا الحفائر قبل السبت» ثم كانوا يأخذون ما علق 
فيها من صيد في يوم الأحد ل وَلَْد عَلِنت آلَذِنَ أعتَدَوَأ مِنَكُمْ فى أَلسَبِتِ فُقُلنا لَهُمْ ونوا قردة 
يكين )41 [البقرة:78]. 

لقد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا قردة صاغرين أذلة» ولا يستطيع أحد أن يأمره 
الله بأن يكون قردة» فلا يصبح كذلك. 

وقد حدَّثنا الله عن هذه الواقعة في قوله: ا وَسْدَلْهُمَ عَنِ الْقَرَْةٍ الى كات حَاضْرَة 
البتخر إِذ يدوت ف أَلسَبْتِ د تَأْتهِمْ مِِسَانُهُمْ يدم متهم شرا ويم لا مسبئورس لا 


5 2 ء 2 مسي ار‎ ١ 
تأتيهمٌ كذَلِك لوهم يِمَاكَانوأيِفَسهُونَ #0 [الأعراف:157].‎ 


وأخبرنا الله في سورة الأعراف أن الذين أنكروا عليهم نجواء وأن الذين أكلوا هلكواء 
وسكت عن الذين خالفوهم, ولم يفعلوا فعلهم» وأصبحت تلك الواقعة عبرة للذين يحتالون 
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على أمر الله تبارك وتعالى كما قال الله عزَّ وجل في هذه الآيات 9 جلها تكلا لْمَا بين يديا 
وما خَلْمّهَا وَمَوْعِكَلٌَ للْمتَّقِينَ 4055 [البقرة:17]. ونكالاً: عذاباء أخبر تعالى أنه جعلهم عبرة لمن 
بحضرتها من أهل القرى الذين شاهدوها وعاينوهاء ولمن جاء بعدها وبلغهم خبرهاء فمثل 
هذه الأخبار تنقل وتروىء» ويتعظ بها السامعون إن رزقوا الإيهان. 

وفيها عظة لهذه الأمة حتى لا يحتالوا كما احتال بنو إسرائيل» وفي الحديث عن أبي هريرة 
أن رسول الله يةِ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» [رواه 


ابن يَطَّهِ قي جزء إبطال الحيل. ص3 4+ وضصححه ابن كثير في (تفسيره): .]131/١‏ 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 


- أصحاب الملل يتنازعون الفضل فيما بينهم» وقد حكم الحق - تبارك وتعالى‎ -١ 
بأن المؤمنين بالله واليوم الآخر من هذه الملل هم الجماعة الفاضلة؛ لا فرق في ذلك بين أمة‎ 


وأخرى. 
؟- من آيات الله العظيمة التي أخبرنا بها رَفْعَْهُ الجبل فوق بني إسرائيل في عهد 


ذم الله بني إسرائيل في رفضهم أخذ التوراة والعمل بهاء فرفع فوقهم الطورء 
فامتلأت قلوبهم رعبا وخروا ساجدين. 
واستخفاف بالأمر الإلمي. «وني ذلك دليل على أن الله لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره 
ونواهيه. فإن شرائع الله مشروعة لمصالح وحكم. فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء الأفعال 
على صور مشروعة:؛ مع تحقق تعطل الحكمة منها جراءة على الله تعال) [التحرير والتنوير: /١‏ 1948]. 

5- إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فبكلمة واحدة؛ أصبح المحتالون 
على صيد السمك في السبت قردة خاسئين. 

5- على المسلمين أن يأخذوا العبرة من بنى إسرائيل» فيبتعدوا عن الطرائق التى 
اتبعوهاء وعليهم أن ينقادوا للشرع الإليء حتى لا يوقع الله بهم مثل العقوبة التي أوقعها 
ببني إسراثيل. 
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فهى معلومة لليهود» وهذا يدل على أن عندهم علا غير ما في التوراة» لقوله تعالى: # وَلَمَدَ 


0010000 


دظالزة افكذا نك و الشزك 4 زتها أي: عرفتم 
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النص القرآني الرابع عشر من سورة البقرة 
قصة بقرة بني إسرائيل 
أولا, تقديم 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص عن سؤال بني إسرائيل نبيهم موسى 
تيلا عن واقعة قتيل منهم وجدت جثته بين حيين من أحيائهم» كل واحدٍ منهما يتهم الآخر 
بقتله» فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فظنوه مبزأ هم فقال لمم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

فاشتغلوا بإيراد الأسئلة التي تبين صفات البقرة المقصودة» وكان الواجب عليهم أن 
ينفذوا ما أمروا به» وكل البقر لديهم موضع للتنفيذ» ولكنهم شددوا فشدد عليهم, ولم يجدوا 


إلا بقرة واحدة تنصف بتلك الصفات. فلما ذبحوا البقرة أمرهم نبيهم أن يضربوا القتيل 
ببعض منهاء فأحياه الله» ودل على قاتله. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
6ط اق ةي 


عياص عد ين مض عي كن عا ع 


عند لق رن تسر التظريرت 050 )كَالوأ ادع لناريك يبن ناما هى إن البقر مَمَبَهَ عَيِمَاءَإِنآإن 
ع 


| 


اس م وه 1 3006 عل ل لم 58 21 ول كا عه 
كا لله َمهْسَدُونَ 0 َال ِنَم يَُولُ تبكر لاد وير الْأَرضٌ ولا سق لَلْوَتٌ مُسَلْمَةٌ لا سيد ها 
صَالْاآلكنَ نت يلحي هَدَبحُوهَا وَمَا كادُوأ فلوس (20) وَإِذْكََلْسْرنَفْسا َأَدوَْكُم ويا وَأهّه مج ما 


1 
00 


اس 24 27 كنار ينها َك بي أسَ لوق يكبيو ملك تق (5م 


عست لوك يبدل مِىَكَلِجَارََ 0 رَوَلَْمَايَتَفَسَ 2 مَنَهُ ا نهار ا ود 
لقع يت ونة الهلا ترذضا تناكل رو تق الوه 02 


شالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيا هذا النص من القرآن 
-١‏ يك اما و 0 
لمعتسي وعم ع 0 


2 


ذلك. فبادر بالإجابة قائلاً: #أعودٌ باه أن أن مِنَ الجتهليرت 450 [البقرة:/50] أي: أحتمى 


سس 
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بالله أن أكون جاهلاًء فالأمر الذي ينسب إلى الله لا يجوز فيه الحزل» قال تعالى: #وَإِدْ قَالَ 
مون لِمَوْموء إن أله يَأمرَكُمْ أن توا برد ملوأ دا مرو كَالَ أعُود لله أن اكوم ين المتهليرت 
4:9 [البقرة:317]. 

ومين اتنا جادٌ كل امد في أمره إياهم, وما كان له ولا لأحد من المؤمنين أن يسخر 
بآمر نسوت لرت الغالي وكات الواعه غل : بني إسرائيل أن ينقّذوا الأمر من غير تأخير 
ولا تسويف. فأي بقرة من جنس البقر أخذوها وأكدوها كرتي لاسرا ها أسزوايهه 
ولكنهم سوّفوا وأخروا زاعمين أنهم يريدون من رب العالمين أن يصف لهم البقرة المطلوب 
ذبحها وصفاً دقيقاًء وقد كانوا في ذلك مخطئين» فكان الواجب عليهم ذبح ما تيسر لهم من 
البقرء من غير وصف لها بصفات» ومن غير تمييز لها بمميزات لم تحدد لهم عند الأمر. 


1- شدّد بئو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال فشدد الله عليهم بالجواب: 


طلب بنو إسرائيل من موسى أن يسأل ربه عن هذه البقرة ما هي فَالوأآدمُ ناريك يبن 
لَنَاَمَاهيَ © [البقرة:54] شددوا في الطلبء فشدَّد الله عليهم في الجواب. مَل إِنَهُ. يَهُولُ ابعر له 
َرضٌ وَلَا يكْرُ عَوَانُ بت َلِكَ فَفْصَئُوأ ما تؤْمروت (00) 4 [البقرة:118 قال ابن عباس: الو 
أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شدّدواء فشدّد الله عليهم؟ [تفسير ابن كثير: /١‏ 50؟؛ وحكم 
على إسناده بالصحة]. 

وقد جاء الجواب من الله: إنها بقرة شابّة» ليست بالفارض» وهي المسئة الكبيرة» ولا 
بالبكر الصغيرة؛ والشابة هي العوان التي بين هذين السنين» وهي كا يقول ابن عباس: 
0 


بتنفيذ ما أمرتم به» ولا تُسَوّفوا بالإكثار من السؤال. 


و وعد هه اه ئَُ 


ولكنّهم لم يفعلوا وعادوا يسألون: قَالُوا دم لنَارَيك بين لَنَامًا لَْنْهَأَالَإِنَّهُه يَعُولُ 
نما بَكَرَهٌ صَعْرَاءُ كَايِمٌ لَوْنْهَا تسر التطريت 557 4 [البقرة:78]» قال الله اي - في 
الجواب: إنها بقرة صفراء» وصفارها خالصء لا يشويه لون آخرء لا بياضء ولا سواد. ولا 
حمرة» والعرب إذا أرادت الصفار خالصاً نعتته بكونه فاقعاً #كَاقِمٌ د لَوّهَا * [البقرة ] وهي 


تقول: أصفر فاقع» وأسود حالك, وأحمر قانٍء وأبيض ناصعء وأخضر ناضر. 


5 
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وليست بصفرة خالصة فحسب»ء ولكنها مع ذلك تسر الناظرين؛ أي: تبهج نفوسهمء 
قال وهب بن سنيه: «إذا نطرت إل جلدها غيل إليك أن شعاع الشمسن عرس من جلديهاة 
[تفسير ابن جرير الطبري: 1457/١‏ 7]. 


دي 


ولم يقف بنو إسرائيل عند ذلك؛ بل تمادوا في السؤال لزيد من التحديد» أقَالُوا أذ لَنَا 
َي يْبَين لَنَآمَا هى إِنَّ آلْبهَرَ سَمََبَهَ عَلَنمَا وَإِنَّآإن سآ أَنَّهُ لَمَهِنَدُونَ 410 [البقرة:7]. قالوا: يا 
موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ وهذه هي المرة الثالثة التي يسألون فيها عن ماهية البقرة» 
إنهم يريدون تحديدها تحديداً دقيقاًء بحيث يعرفونها عندما ينظرون إليهاء ولا تختلط عليهم 
بغيرهاء فالبقر الذي تنطبق عليه الصفات المذكورة كثير» وإنا إن شاء الله لمهتدون لذبح البقرة 
التي طُلِب منا ذبحهاء فأجاب موسى كيلا قائلاً: # قَالَ إن يمول انها بكر لا دلول دير لض 
وَاخَْق لوك مسَلَمَدٌ لا ييه ها © [البثرة:1/]. 

قال همه إن البقرة الى أمرتم بذبحها مدللةه غين مذللة بالعدل» قهى ل توضعاقية 
العمل» فلا تحرث الأرضء ولا يُسْقى عليها الماء» وهي مع ذلك كله سالمة من العيوب» 
وليس فيها أي لون آخر يخالط الصفرة» وهذا معنى لاشية فيها. 

عند ذلك # مالو لعن بِدْتَ بِلْسَقٌ 4 وبحثوا عن هذه البقرة فوجدوها ممَدَحُوهَا وما 
كادوأ يَفْعَُوبتِ * ما أمروا به. لكثرة تعنتهم. ولكثرة تسويفهم بالسؤال. ولقلة الأبقار التي 
تنطبق عليها تلك الصفات الكثيرة» ويذكر المفسرون أن بني إسرائيل لم يجدوا إلا بقرة واحدة 
تنطبق عليها جميع الصفاتء فاشتط صاحبها في ثمنهاء ولذلك كادوا أن يعدلوا عن الذبح 
لولا هداية الله لهم. 
- أمر الله بني إسرائيل بضرب القتيل ببعض من البقرة: 

لما أتمّ بنو إسرائيل ذبح البقرة جاءهم الأمر من الله بضرب القتيل الذي سألوا موسى 
عنه ببعض منهاء فأحياه الله ودلّ على قاتله لوَإدْقتَْشرتَْسَا قأدرَهكُم في ونه مرج يكت 
كمون (9) فَعُلَنَا أَضْرِووه ببَغضباً # [البقرة:77 ميخ وعدي انلعل إسياء الميت يله الطريقة 
بقوله: # كَدَِكَ يح الله الْمَوْنَ وَرِيصكُمْ ايو َلك تَمقُونَ' [البقرة:©7]. والتدارؤ 
المذكور في الآية النزاع والاختصام والتدافع» كل طائفة تدعي أن الأخرى هي القاتلة» وقد 
أمهم الله البعض الذي أمروا أن يضربوا به الميت من البقرة» فلا نبحث عنه» وإحياء الميت بهذه 
الطريقة اية من آيات الله العظيمة, الدالة على قدرته سبحانه على البعث والنشورء وقد ذكر الله 
لنا حملة من الآيات الدالة على إحيائه الموتى في الدنياء وسيأتي ذكر بعضها في هذه السورة. 
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4- فسوة قلوب بني إسرائيل من بعد ما رأوا آية إحياء الله المونى: 
رأى بنو إسرائيل آية عظيمة. رأوا الميت تعود إليه الحياة» وسألوه دعن قائله قدل عليه 


ركان بشني للقارب القابب أن قلق وتان ولكن الذي ولع ينيم كان حلاف الاق 73 


2 2ر2 04 


قَسَتٌ مُلُوبك من بعد دَلِكَ مه ىك لجَارَوَ 6 وَإِنَّ من أحجَارَةَ لَمَايَتَتَجَدْمِنْهُ الأنهن يك 
ما يَمَقَنَ فتتخ ينه انك وَل ينا تماتقيقة عق خَشية اله و16 يكل عقا تكنرة (5 
[البقرة: 4 /9]. 

هذه الآية مساقة لتوبيخ بني إسرائيل وتقريعهم على ما كان من قساوة قلوبهم: 
والقلوب القاسية هى القلوب الصلبة الشديدة اليابسةء وتكون القلوب كذلك إذا خلت من 
الإنابة لله والإذعان إليهه وقد شبهها في قساوتها بالحجارة. ثم جعل قسوتبا أشد من قسوة 
الحجارة. فإن بعض الحجارة يتمجَّرٌ منها الأغمار» وبعضها ب مسقو يتشقق فيخرج منه الماء» وبعضها 
هبط من خخشية الله وخختم الآية بقوله: وما أله يعََفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ ‏ 1 [البقرة:74] فالله لا 
يغفل عن شيء فعله العباد. وهو عالم با سيفعلونه قبل أن يفعلوه. وهو مكتوب عنده في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1- في هذه الآيات ذكر آية عظيمة أوقعها الله ببني ! سرائيل في زمن موسى الللكلا. فقد 
أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة» ثم يضربوا ببعضها قتيلاً منهم تنازعوا في قاتله. فأحياه الله 
ودل عل قاتله. 

5- ذم الله بني إسرائيل لكثرة مسائلهم» وقد كان الواجب عليهم عندما أمرهم نبيهم 
بذبح بقرة أن يأخذوا من البقر الكثير الذي حوهم أي بقرة» فيذبحونها من غير هذا التشديد 
الذي شددوا به على أنفسهم. 

“- كان السلف الأول من الصحابة والتابعين يرون أن حكم الله فيهما أمر ونبى في 
كتابه أو على لسان رسوله يله » على العموم الظاهر» دون الخصوص الباطنء إلا أن يمخص 
بعض ما عمّه ظاهر التنزيل [ابن جرير: 148/١‏ ولم يكونوا يتوقفون فيا أنزل إليهم من ربهم 
حتى يسألوا عنه سؤال اليهود. 
هذا النص فيها. 
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ه- لا يجوز أن يسخر المسلم أو يلعب بأمر يتعلق بالله - تبارك وتعالى - ومن فعل 
ذلك فإنه يكون من الجاهلين» نعوذ بالله أن نكون منهم. 

5- قرَّرتَ آيات هذا النص أن القلوب قد تصبح قاسية» وقد تزيد قساوتها على 
قساوة الحجارة الصم الصلدة» فمن الحجارة ما يتفجر منه الأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه 
الماءء ومنها الذي يهبط من خشية الله وإذا كانت القلوب تقسو بسبب الغفلة عن الله والبعد 
عنه» فإن قلوب الصالحين تكون لينة مخبتة. 

-1٠‏ فيا حذّثنا الله عنه من قصص بني إسرائيل وأخبارهم عظات وعبر استفاد منها 

8- ما ذكره الله في هذا النص هو القصة الصحيحة في موضوع البقرة» وقد أشاع 
اليهود في هذه الأيام أنه ولد عندهم بقرة صفراء؛ وأن وجود هذه البقرة ضروري لقيام 
دولتهم؛ وأنهم سيذبحونها ويحرقونها ويذرونها للخلاص من ذنومهم» وكل هذا من الخرافات 
التى اخترعوها. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : هلا الل 


النص القرآني الخامس عشر من سورة البقرة 
لوم الله المؤمنين على طمعهم في إِيمانُ اليهود 
أولا, تقديم 
أنكر الله - تبارك وتعالى - على المؤمنين في المدينة طمعهم في إيان اليهود. فاليهود 
فسدت فطرهم, وتدنست طبائعهم» وقد بلغ بهم السوء إلى تحريف كتاب الله عن قصد بعد 
أن فقهوه وفهموه. وامتهنوا النفاق» فقد كان بعضهم يزعمون الإييان عندما يقابلون 
ا ل اليهود تخرصات وظنون» 
أما الأحبار والعلماء فإنهم يحرفون الكتاب الذي بأيديهم» وهم يدعوة دعاوى كاذية» 
فيزعمون أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة» وهم في ذلك يكذبون على ربّ العزة» فكيف 
تطمعون أيها المؤمنون بإيهان من كانت فيه كل هذه المصائب والبلايا!!! 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
ا هاعةء ا ا 0 020 خ# ادير عمس 5 َه 
9 أن حون أن يَوْمِسُوا لَكم هَدكَانَ فَرِيِقُ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله ذ 


7 


الك رصي 


شمَّ يحَرِهُونَهُ. من يبعي ما 

عَمَنُوهُ وَهُمْ يلوس 5007 وَإدَا مُأ ألَّذِنَ اموأ اانا وَدَا حلا َعَم إل بَمْضٍ كَالُوأ 
0 سآ به دو تين ابت لنت 
روسك وَمَاْطلِونَ (5ومتهمْ ليون ايوس لكب إل أن هايو ويل 
سل« بير م ماكو يها وا بس م وز 007 


5 م م َل 1 يق هنذا من عسل الله ل شتروا يوء شمنا قليلآ فوبِلٍ م 


0-7 
ا 0 ا 0 


5 يديه وَوئِلٌ لَّهُم مار يي )ولوأ كسس كاذ إل أصامًا تَعْدُودةٌ قُلْأَ رمم 
عِنْدَ أَشَّه عَةَ عدا َك لت هعد لعل الما لا ُو َعَلَمُوت م بل كسب سينعة 
سارو مع م 


لطت بوم وليتدئة َأ كيك آضكدث ألنَا ا ب 20 ريت عامثوا وكمارا 
لتكت ولك أشعب لعل مم ذا يذو (4)2 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنكار الله على المؤمنين طمعهم 4# إيمان اليهود : 
أنكر الله على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة» وحال اليهود 
في غير المدينة كحالهم فيهاء وها قد مرّ على نزول القرآن أكثر من ألف وأربعائة عام, ولم 
يستجب اليهود لنداء الإيهان الذي جاء به القرآن» قال تعالى: # # أَمَنَظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لك 4 
[البقرة:70] (والطمع) كما يقول الراغب الأصفهاني: «نزوع النفس إلى الشيء شهوة له» 
[المفردات: 7017] والمراد بالإيان هم: انقياد اليهود لهم. 
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١ : سورة البقرة : هلا-لالا الجزء‎ - 1 0١ 


-"١‏ همايحول بين اليهود وبين الايمان: 

ليس كل إنسان بصالح للإيهان» فبعض الناس تقذّرت فطرهم وتلطخت بالقاذورات 
التي تحول بينهم وبين الإيمان؛ وقد ذكر الله في هذا النص ثلاثة أمور تحول بين اليهود وبين 
الإيهان. 

أوها: تحريف اليهود كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون: قال تعالى في هؤلاء: 
وعدن مريت يمعو كم أده كر محرَئة ايد مَاعفَووَهْمْ يتور )4 
[البقرة:ة/ا]. 

والمراد باليهود الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هم بعض 
أحبارهم وسادتهم. والمحرّف هو التوراة التي أنزها الله على نبيهم موسى اكتلا. فالقرآن لا 
سبيل إلى تحريفه. فهو محفوظ بحفظ الله وتوراة اليهود تحمل - اليوم - الكثير من التحريف. 
وسيأتي ذكر ناذج من هذا التحريف. ومعنى #محَرِفُوئَهُ * يغيرونه بتبديل ألفاظه؛ أو بصرفه 
وتأويله إلى غير معناه الصحيح عن علم وقصدء ولذلك قال: © من بَمَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يَمْلَمُوت (100 © [البقرة:70]» والذين بلغ بهم الأمر إلى تحريف كلام الله عن قصد وعلم 
يكون الفساد قد بلغ فيهم منتهاه وغايته. 

ثانياً: ادعاء اليهود الإيان إذا لقوا المؤمنين» فإذا خلا بعضهم إلى بعض تلاوموا فيا 
بينهم: كان بعض اليهود في المدينة يدّعون الإيهان عندما يقابلون المؤمنين؛ فإذا خلا بعضهم 
إلى بعض بعيدا عن المؤمنين تلاوموا فيم) بينهم» وقال بعضهم لبعض ناسين أن الله سامع لم 
يقولونه: أتحدثون المؤمنين بصفات محمد يَكلةِ التى حوتها التوراة» وهذا هو الحديث الذي 
فتحه الله عليهم» وكانوا فيها مضى يظهرونهاء ويتوقعون متابعتهم له. ومقاتلة المشركين معه. 
فلم بُعث من غيرهم تنكروا له وكفروا به. وحاربوه 9 وَإِذَا لَمُوأ ألذبنَ َامَبواقَلوََامَنَاوَإدًا حَلَ 
سه إل بض الوأ رُم يما ضح أنه يكم إِيعآجُوٌ بو. عد وَيَكُمْ ألا نون (15»* 
[البقرة:9/7ا]. 

ومحاججة المؤمنين همء أنهم يقولون لليهود: أنتم كتتم تحدثوننا عن هذا النبي قبل 
بعثته» وتتوعدوننا بالإيان به» ومقاتلتنا معه» فكيف تكفرون بالنبي الذي كنتم تتوعدوننا به 
وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنه عالم بها يسرونه من صفات الرسول يَكيةِ » وما يعلنونه من 
الكفر به ولا يَعْلَمُون أن لَه يَمْلَمُ مَامرُورت وَمَا يلون 0 4 [البقرة:لالا]. 
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الجزء : ١‏ " - سورة البقرة : 4/ا1-٠م 1١‏ 


الصنف المحرف للتوراة من بهود: 

أخبرنا الله أن كثيراً من اليهود أميون عوام لا يحسنون الكتابة والقراءة ولا يعلمون 
التوراة وما فيها وما عندهم من ذلك إلا ما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم وما لفق لهم أحبارهم 
من أكاذيب منمقة من أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة؛ وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير 
ذلك. وهؤلاء لا أثر لهم ولا فعل في مسيرة اليهود. وكل ما في عقوهم ظنون وتخرصات. أما 
الفريق الذي يستحق أن يوجه إليه الويل فهم الأحبار والزعماء والرؤساء الذين يقومون 
بتحريف كتابهم» فهم يكتبون الكتاب بأيديهم» ويقولون: هو من عند الله فيحصلون من 
وراء ذلك على ثمن قليل؛ يتمثل في الزعامة والرئاسة والأموال الزائلة 8 وَمِنْهُمَ أَمبُونَ لا 
يَمْلَمُورب الْكنب إِلّا أمَاينَ وَإِنَ م إلا يظتُونَ 00 مَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكُتْبُوتَ الْكِتب ,يدم ثم يعُولُونَ 


كر 


ع م سه دغر عم 0 ع 
هَْدَامِنَ عند لَه لِمَتْكَرُوأبِوء تَمَحاقَلِيِلا © [البقرة:4/ا-09]. 

وقد تهدد الله هؤلاء بسبب ما كتبوه بأيديهم» وتهددهم بسبب ما يكسبونه من عرض 
الدنياء هوَيْلُ لَّمُم يِتَاكَتَبَتْ أَيْدِيَ وَويْلٌ لّهُم ينا يَكْسبُونَ (402 [البقرة:8/]. 

والويل: العذاب الشديد الذي ينكل به بمن وجه إليهم» وهذا الويل موجه هؤلاء 
الذين اخترعوا هذه الكتبء ونسبوها إلى الله كذباً وافتراءً عليه» وويل لهؤلاء الذين قصدوا 
من وراء فعلهم عرض الدنيا الزائل. 

وإذا كان هذا هو حال اليهود عوامهم وعلماؤهم؛ فهم لا يصلحون أن يكونوا مصدراً 
للهداية ولا موضعاً للتأمي بهم» وقد حذر حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس المسلمين من 
اللجوء إلى أهل الكتاب. وسؤالهم عما أشكل عليهم؛ فقال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً ‏ 
يشبء وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم 
الكتاب. وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ ولا والله ما رأيتا منهم أحذا قطء سألكم عن الذي أنزل إليكم) [البخاري: 2077486 
ابل لالوبا], 

ثالثاً: دعواهم زوراً وكذباً أن نار الآخرة لا تمسهم إلا أياماً معدودة: ومما غيره اليهود 
وبدلوه ما زعموه أنهم يدخلون النار أياماً معدودة, ثم نخلفهم فيهاء #وَقَانُوا أن تَمَسَّمَ لحار 
00 5 5 رع عم عدار دعا خخ رس ابرح سا ممصو سءشلقة جا سيرع لس رس صمي سر صم 
إل أاما مَعْدُودَةٌ قل أَحْدْحم عِندَ أله عَهُدا فلن يخلِف الله عهدهة آم تَفُولُونَ عَلَ َس ما لا 


21 


تَحَلَمُورت (:4):* [البقرة:0٠4]‏ إن هذا الذي ادعاه اليهود قول باطل مفترى. وقد سأل الرسول 
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1 7 - سورة البقرة : 85-8٠0‏ الجزء : ١‏ 


د طاتفة من اليهود بعد تسميمهم شاة أهدوها إليه مصلية في خيبر» فقال لهم: «من أهل 
النار؟؛ قال: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي يَلِيةٍ : «اخسؤوا فيهاء والله لا 
نخلفكم فيها أبدا» [البخاري: 5119]. 

وقد أمر الله رسوله يي في تكذيبه إياهم بهذه الدعوى أن يقول هم: مُلَأحَدثمْعند أل 
عَهُدَا فلن يخلِقَ أله هده آم لَُوَ علَ أ ما لا َسلَمُوست 40207 [البقرة:60] فكأنه قال هم: 
أنتم بين أمرين: الأول: أنكم اتخذتم عند الله عهداً بأن لا تصيبكم النار إلا أياماً معدودات» 
فإن كان الأمر كذلك, فأين هذا العهد؟ فإن لم يكن هناك عهد, فالأمر شقشقة لسان» وواقع 
الأمر أنكم تكذبون على الله وتقولون عليه ما لا تعلمون. 
*- تتحديد أصحاب الجنة وأصحاب الثار: 

بعد أن أكذب الله تعالى اليهود في دعواهم أن النار لا تَسَّهِم إلا أياماً معدودة» حدد كلاً 
من أصحاب النار وأصحاب الجنة في قوله: # بك من كسب يمه وَلَحطتْ بوء خطيتعتم 
ولك ضحت الكسارّ هُمْ ها حَنِدُونَ (2) وات موا ونوا الصَدِحتٍ ولك أسْحَبُ 
اليو هُمْ وبا خَدَيِدُوت ب تزيم [البقرة:47-41]. 

فأصحاب النار هم الذين سعوا إلى اكتساب السيئات؛ فالسيئة عندهم مغنم. فلذلك 
تراهم يحون عنها وعوزوجاناومن ذلك تحصيل الأموال والمناصب بكل الطرق» ويعدُُون 
ما حصلوه منها مكاسب وأرباحاًء وهم في سعيهم إلى اكتساب السيئات يَعْرّقون فيها حتى 
تحيط بهم الخطايا من كل جانب. فهؤلاء هم أصحاب النار الخالدون فيها أحقاباً. وأصحاب 
الجنة الخالدون فيها هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرّه من الله تعالى» وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات المأمور مها فى الكتاب 
والسئة. ْ 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
اع ب سس سه 
- أنكر اللّه غلم طائفة من الصحابة طمعهم في إدخال اليهود في الإيان» فاليهود 

ا ع ل ا 
وكان اليهود ولا يزالون أقل الناس إيأاناً. 


37 حرف بعض علماء اليهود ورؤسائهم كتابهم التوراة عن علم وعقل وتعمد. ومن 
أعظم ما حرفوه أو غيروه ما بشَّر الله به من بعثة رسوله محمد يك . 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 417 ١‏ 
ك ُضاا ‏ يي5ا اتض 292595 


"- بعض اليهود في عهد الرسالة أظهروا الإيمان برسولنا يَكِهِ » وذكروا أن كتابهم 
التوراة فيه البشارات بهء وكانوا إذا خلا بعضهم ببعض يتلاومون على تحديثهم المؤمنين ب في 
التوراة من مبشرات بالرسول يكيةِ . خشية أن يتخذها المؤمنون حجة على اليهود في دعوتهم 
للإيمان. 

+- الله عالم السر والعلن» ومن ذلك علمه ب| يتناجى به اليهود في تلاومهم في) بينهم 
إذا خلوا على النحو الذي أخبرنا الله به. 

- بعض اليهود أميون عوام, لا علم لهم بحقيقة دينهم؛ وكل علمهم بدينهم ما هو 
إلا أكاذيب وظنون وأماني كاذبة ماهم بها أحبارهم, أما الذي يستحقون اللوم والتوبيخ فهم 
وكل ذلك عرض قليل ومتاع زائل. 

5- يزعم اليهود أغهم أصحاب الجنة» وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات» وهذا 
كذب منهم على الله عرَّ وجلٌء ودليل كذبهم أنه لا يوجد عندهم ما يدل على أن الله أعطاهم 
عهداً هذا القول الذي افتروه. 

لا- أصحاب الثار يَسعَونَ وراء اكتساب السيئات» وقد أكثروا من الخطايا حتى 
أحاطت بهمء وهم في النار خالدون» وأصحاب الجنة الخالدون فيها هم المؤمنون الذين 
يعملون الصالحات. 
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حل ١‏ - سورة البقرة : 17م الجزء : ١‏ 


النص القرآني السادس عشر من سورة البقرة 
نقصض بني إسرائيل عهودهم مع ربهم 


أولاً, تقديم 
حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص عن الميثاق الذي أخذه على بني 
إسرائيل» فقد أخذ الله عليهم ميثاقه بأن يعبدوه وحده لا شريك له. كما أخذ عليهم العهد 
بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القربى واليتامى والمساكين» وأن يقولوا للناس حسناء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فلم يثبتوا على هذا الميثاق» وتولوا وهم معرضونء وأخذ 
عليهم الميئاق أن لا يؤذي بعضهم بعضاء فسفك بعضهم دم بعضء وحارب بعضهم بعضاً 
والتزموا بفداء أسراهمء فآمنوا ببعض الكتابء وكفروا ببعض. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
حر ةي كا ياه راسي 4 وى مه اك تس سا لاس بسح سرح مل مخ لس سمس سس 
وَإِذْ أخَذّنا متاق ب إِسَرَءِيلَ لا سَنْبْدُونَ إلا الله يلود إحسائًا وَذى الْمّرْقَ ولت 
0 2 .2 .م ا 2 07 0-3 03 
لصصلؤة وَءَانُوا أرتكرة 2 تَوَلمَكرَ إِلّا ليلا 
ل 


الى سكارمر ا سم سير الحة مال بيى. سول 5 7 ًّ 
يرهم تظهرون عَليْهِم يالا والعذوانٍ وَإِن يَانوكُمْ استرى نَعْدوهم وَهْوَ نرم يكم 
حم 22ج برس 5 و 4 م م اعمس م رح سر ور ل ا عر 2 
إِحراجَهُم أفتؤصون يبعض ١‏ كلل وتَكفروت بِبَعْضٍ فَمَا براه من يَفْعَلُ َلك م إلا 
م 00 1 ده مترب قا 


الاي 0700 عه سي > 0 ا 00106 3 
باشتروا الْسَؤة بايا لحرو ملا يحمف عَنْبُمْ ألعدَاب ولا هم يصون (م)' ٠‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

-١‏ ما أخذه الله على بني إسرائيل من مواثيق فرضها عليهم 4 أنفسهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - ببعض ما أخذه الله على اليهود من مواثيق» والميئاق كما 
يقول الراغب الأصفهاني: ١عقد‏ مؤكد بيمين وعهدا [المفردات: ص؟21]. 

والعهود التي ذكر الله أنه أخذها عليهم منها واجبات فرضها الله عليهم نحو ربهم 
تبارك وتعالى» وتتمثل هذه الواجبات في عبادته وحده لا شريك له. ومنها الإحسان إلى 
الوالدين» وإلى ذوي القربى واليتامى والمساكين» وأن يقولوا للناس حسناًء وفرض عليهم 
تجاه ربهم أيضاً إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال تعالى: 8 وَإِدْأحَذْنامِكَقَ بسر يلَ لا سَنْبْدُونَ 


الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : م ١1/‏ 
صعا ااا مس1 مم 0ك 


ني 


إل 21 يودي إِتحسانًا وذى القرق وَالْبَكَنيَ والمتحكين وفولوا لِلنّاس حَُسَكًا وه موأ الصَلؤة 
وَعَاتُوا ألكرهٌ # [البقرة:87]. 

وأعظم هذه المواثر مرا تيس لحك 0 خذ الله هذا الميثاق على كل 
رسول بعثه وما أَرْسَلْنَا من قبلِلَك من َل إلا لاوح ِهلل له إلا نأناقئذون :)> 


[الأنبياء: 5 7] وقال: ظِ وَلْعَدَ بعش ف كل مو بس يو آي ) عدوأ 2 ولحتَنبوأ دعوت 4 
[النحل:””7]. وأخذ عليهم الميثاق بأن يحسن كل إنسا ن إلى ل والديه» فحن الوالدين يأي بعد حق 
الله كما قال تعالى: 3# # وَقَصَئ ريك ألا تعبدوا لَه ياه وَيالْولِدينِ | سدم 4 [الإسراء:1]. 


وأخذ عليهم الميئاق بأن يحسنوا إلى ذوي قرباهم, واليتامىء واليتيم من مات والده وهو 
صغيرء وأخذ عليهم الميثاق بأن يحسنوا إلى الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه» أو لا يكفي 
كسبهم لسد حاجتهم؛ وله الذي أمروا به هو من الإحسان الفعليء وأمَرّهم بعد ذلك 
بالإحسان القولي: © وَقُونُوا للنّاس حُسَمًا * [البقرة:+6] أي: قولوا للناس أطيب الكلام؛ 
وبذلك يأخذون الإحسان من طرفيه: الفعلي والقول. 

ش وأعلمنا ربنا أنه فرض عليهم إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فالصلاة حق البدن, والزكاة 
حقّ المال» ولا ندري كيف فرضت عليهم الصلاة» ولا مقدار المال الذي فرض عليهم 
إخراجه في الزكاة. 
؟- عدم وفائهم بهذا الميثاق: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن كثيراً من اليهود لم يفوا بذه العهود التي أخذها ربهم 
عليهم في أنفسهم؛ فأعرضوا عنها إلا قليلاً منهم؛ قال تعالى: 0 
وَأنشر مروت :850 © [البقر :8 وتوليهم إن| كان بإعراضهم عم| أخذه عليهم من مواثيق» و 

قال القرطبي: «الإعراض والتولي بمعنى واحدء مخالف بينها في اللفظ) [تفسير القرطبي: 
١/؟4]‏ والذين تولوا وأعرضوا هم أوائل اليهود الذين أخذ عليهم العهد. والمخاطبون في 
العهد النبوي هم سائرون على ما سار عليه المعرضون. 
- أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بأن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرجون 

انفسهم من ديارهم: 
وأخذ الله على بنى إسرائيل نوعاً آخر من الميثاق» وهذا الميثاق يحدد علاقة بني إسرائيل 
فيا بينهم, فقد أخذ عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يخرج أحد منهم إخوانه من ديارهم 
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18 - سورة البقرة : 88-485 الجزء : ١‏ 
#وَإِدْ أَمَزْنَا سَ ميِتَقَك لا فكو نَدِمَا أ ولا 2 حرجو نف 0 تر قرع وَآسْرْ مَنَْدُونَ 
(2م) © [البقرة:44]. 

وإقرارهم يعني اعتراف يبود المدينة بأن هذا أخذ على آبائهم؛ وأنه لازم لهم ىا هو لازم 
لآبائهم. 


4- نقضهم عهدهم مع الله تبارك وتعالى: 

خاطب الله اليهود في العصر النبوي الذين نقضوا الميثاق الذي أخذه على آبائهم, فقد 
ا ال لي لي 
الأخوة ف الدين تجعل المجموع كنفس واحدة. وقد وصف رسولنا ع المؤمنين بأنهم 
كالحسد الواحدء فقال: : اترى المؤمنين في تراحخهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحداً 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى» [البخاري: 301١‏ مسلم: 1087]. 

ومن نظر في تاريخ اليهود في المدينة المنورة علم مدى نقضهم للميثاق الذي أخذه الله 
عليهم؛ فقد قسموا أنفسهم فيما بينهم إلى قسمين, الأول: كانوا مع الأوسء وهم بنو قريظة» 
والفريق الثاني كانوا مع الخزرجء وهم بنو قينقاع وبنو النضير, فإذا قامت الحرب بين اللأوس 
والخزرج انضم إلى كل فريق حلفاؤه من اليهود» وبذلك يقتتل اليهود في حومة الوّغى فيا 
بينهمء ويسفك بعضهم دم بعضء وإذا أخرج المنتصر المهزوم من دياره» أخرج اليهود حلفاء 
اللهزوم من ديارهمء فإذا كان فيهم أسرى. فإنهم يفتدون أسراهمء ويطلقون سراحهم؛ بدعوى 
أن الله أوجب عليهم ذلكء. وبذلك وقعوا في تناقض بن» ونقضوا الميئاق الذي أخذه الله 
عليهم؛ وقد عاب الله عليهم هذا في قوله: لثم ْم كولاه قورب أن حك وَعرِجُونَ َرِيفًا 
مَِنَكُم ين ا ل ل م 
عِكُمْيِْرا جُهُمْ © [البقرة:80]. 

ل ل ا ببعض آخر» 
ا ار ا ا 0 
وما الله بغافل عما تعملون لأأَفَمُؤِْيُونَ ِب الكت وَتَكْفْرُوت بَبَعض'مَمَاجٍ]! نيصل 
للك مِنحكُمْ إلا خزئف الْحيؤة لديا وَيَوْم الْبَامَة يبون كر عات ميكل عا 
ا هه تَحَمَلُونَ (زده)4 [البقرة: م ]. 

هذا الفريق فعل ما فعل إيثاراً للدنيا على الآخرة» فا فعل ما فعله محالفاً ما فرض الله 


, 5 .- || -- 
الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 5م حلملا 
ار برا سمح 


ام مع سس 2 


5 اس مك لمم 5 مي له 56 به ع كبر 
وغضب الحبار» # أوْلتيكَ ا بنَ أَسْترُوا الْحَيةَ دنا يالآسرَوَ فلا يُحَفَفْ عَنْهُمْ داب َم 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 

-١‏ أخذ الله الميئاق على بني إسرائيل» ومن المواثيق التي أخذها الله عليهم ما ذكره الله 
في هذه الآيات» وهي عبادتهم الله وحدهء والإحسان إلى الوالدين وأولي القربى واليتامى 
والمساكين» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأخذ عليهم الميثاق بأن لا يؤذي بعضهم بعضا. 

؟- كل هذا الذي أخذه الله على بني إسرائيل فرضه الله على الأمة الإسلامية» وقد 
نصّ على هذه الفرائض مع زيادة في قوله: « © وَأعَبُوا لَه امرك أيو. باحسنا 


-_ 


م 


50-6 وح ار ل سه رصح سسا مع ر. ١‏ ا 5 مر وس سم كس زر 020110 مع سام 

وَيِذِى لفرت وَالْيِتَدئ والمسكين وَللَارِ ذى الْفَرْن والجار الجن والصّاحِب بالجنسي وابنٍ 
« ٍ- 0 م 51 عه 2 

ليل وما ملكت أيمدد م إِنْ 


مي 


أنه كا ضحت من كان عحْسَا لَه فَخْورًا (405 [النساء:7؟]. 

8-. تقض بنو [سرائيل عهودهم مع ربهم تبارك وتعالق؛ فتركوا كثيرا مما أمروا بده .وإذا 
كانت فيهم بقية تأخذ بعض الأحكام التي فرضت عليهمء فإنهم مذمومون لإيانهم ببعض 
الكتاب وكفرهم ببعض. 

5- بعض هذه الأمة فَعَلَ فعل اليهود, فترك ما فرضه الله عليه» وقتل بعضهم بعضاً 
وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» ولذلك ذُلُوا واستعلى عليهم أعداؤهم: وأخذوا ديارهم» 
وهضموا حقوقهم. 
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عن ؟ - سورة البقرة : /41 الجزء : ١‏ 


النص القرآني السابع عشر من سورة البقرة 
كلما جاء بني إسرائيل رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا 


أولاً, تقديم 
كشف لنا ربنا في آيات هذا النص الكريم أن وراء تصرفات بني إسرائيل الحمقاء 
الرعناء هوى النفوس الجامح. والحسد الفاضحء وهذا الهوى هو الذي قادهم إلى الاستكبار» 
وقتل الأنبياء والصالحين» والكفر بالرسول الخاتم يلِ ه والكتاب المنزل عليه من عند الله 
وقد أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن البغي والحسد للمسلمين هو الذي جعلهم يكفرون 
برسولنا وكتابناء لأن هذا الرسول جاء من غيرهم. 
فالقضية غتدهم بست قضية حل وعدل وصراب» بل قضية عو معجذر مييق 


ثانيا : آبيات هذا النص من القرآن الكريم 


عر لسع ا سره سل د م ع ع هه هه ره 50 ا 
وَلَعَلَ اتنا موه اه م و ا روه هيروح 
لد َعم جآءكُم ُو 6 20 0 تَكبرم هَمَرِيقً 5959 كدي وَهرِيًا نهب بس :كن الوأ 


فلويناء الاج يكزي تيل بض رن مه 1 من عند أله ُصدفق لْمَامَمَهُمْ 


مدم لداع مي ارس 


ادام قل متتتوشررت عل الذي كن لما بجاءَهُم ما عَرَوُاْ كدرو يد فلعنّه أَشَّهِ عل 


8 


الكفريت 3 ينسمًا أشاروأ يو أَنفْسَهُمْ أن يَحدو يما هبني ا 
عل من يمآ من من عباو فكو يمسي ع وَلِلْكَرِيَ عدّابٌ مُهِيكٌ : * وَإِدَاقِلَ لهم مسوأ 
200 نر ام 4 ور 0 
يمآ أل أ اام يمآ دنا يكورك بماوراث وغَ لعن ةلم 1 1 
زرو 


تَمَكلونَ يآ ارال إن ثم مُؤُمنيرج ' 7 # وَلَمَد جآة كم موس بالْبيتتت ثم حدم 
لعجل ين بقيو وَاَنَحُمَ كلبيفورت :42 4 
ثالثا ؛ المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إيتاء الله موسى الكتاب والتقفية عليه بالرسل: 
أعلمنا ربنا في الآية الأولى من آبات هذا النص أنه آتى موسى اللا الكتاب» # وَلَمَدْ 
ءَاتَننَا مومى الْكتبٌ # [البقرة:417] والكتاب الذي آتاه إياه التوراة» وهو كتاب عظيم» جعله 
كناب هداية لبتي إسرائيل: 
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الجزء ١ ١‏ - سورة البقرة : لام ١١‏ 


وقفا على موسى اطَتثة بالرسل #وَكَمِحَامْبَمَدِوبَاَمُسُلٍ * [البقرة:40] والتقفية الإتباع 
والإرداف». مأخوذة من القفاء وهو مؤخر العنق» والرسل الذين 5 قفا بهم كثيروت مثل: 
هارون» وداود وسليان وغيرهم. 


؟- إيتاء اللّه عيسى ابن مريم البينات وتأييده بروح القدس: 


اعبار سنا رواسا لحا يل اوور لاساو ا 0 


التي يده جهاء وأجزاهة عل بيأبيفة وستهانما ذكرة في متورة ال«عمراة 34.319 عْحَكُم بَِايَمَ مّن 


3 


َيَحكُمٌ أ كدق آحكُم يرت الطلنِ كَهَبَكَةٍ لظي لبر عَنسُعُ هد ميد لما بذ ن لله ورك 
الأسضمة والترى وأني المزق يبن يي يا هه متكا دي 
ليهأ ك إن كسم مُؤْمِنِتَ :ز):# [آل عمران ]1 

ومنها ما ذكره الله في سورة المائدة في قوله: ##إِذ مَل ميس أن مر أذُحكر يعست ليك 
وَعَلّ وديْكَ إذ أَيَدتلكت يروج الْقدس تكلم ألنّاس فى الْمَهْدٍ سكي كَإِدٌ ار 
وَلْلْكْمَةَ والورضة والإانحيل وإذ ذ تَحْلدُينَ أ ألططِين يل كم الطير بدني كنف فيا ف عباتن 3 
وَمْرْئُ امه وَالْأبرصص بِإِدْنِ وَإِدْ يح الْمَوْقٌ بدي وَإِدْ حكَفَفْتٌ بَنَإِسررهيِلَ م 


عور 


جدتهم ليست فَفَالَ لذن روأ مهم أمقة إن دآ يشير 1 [المائدة: .]11١‏ 

وأيد الله عيسى تروعخ القدس 2 دي ه بروج الْمدسٍن 5 [البقرة:/41] وروح القدس الذي 
أيد الله به عيسى هو جبريل اتيكاا » وهو الذي تمثل لمريم بشراً سويأء وقال لها: ونا نارول 
رَيَكِ لِأَهَبَّلَكِ عَم رحكيًا 440 [مريم:18] وهو الذي نزل على قلب الرسول وَل بالقرآن ليكون 

من المنذرين» #نَرْلٍ به ل الْدمِين 10507 عَلَ قَليِكَ لسَكْوْنَ من الْمَذرينَ 09 يسان عَريي مين 19 

.]1١96-197:ءارعشلا[‎ 

وهو الذي دعا رسولٌ الله يكن ربّه أن يؤيد به حسان بن ثابت في هجائه المشركين» فقد 
قال الرسول يللي : يا حسان» أجب عن رسول الله يِه اللهم أيده بروح القدس» [البخاري: 
557 مسلم: 584 7]. 

وقال حسان بن ثابت ذاكراً أن جبريل روح القدس [فتح القدير للشوكاني: :]578/١‏ 


وجب روسل أمسنين اللهافيتسنسا وروح القدس ليس به خفاء 
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فل ؟ - سورة البقرة : /اهم-88/ الجزء : ١‏ 
تت ل 77 ا 7777 2227 يي 


*- توبيخ الله بني إسرائيل على اتباعهم الهوى: 

وبّخ الله بني إسرائيل في قوله: أأَكَكُلَمَا جك وول يما لا جو شنكم اسْتَكيرْمم كَمَرِيمًا 
كُدَبِمٌ ويا نَقَدلُو + م4 [البقرة:/41]. 

وأخبرنا ربنا - عزَّ وجل - في هذه الآية أن من دَأَب اليهود اتباع أهواء نفوسهم: وقد 
أذَى بهم الهوى إلى الاستكبار عن الحقٌّ» وقوله: #إيما لا تجو أَنشْسَكُمْ © [البقرة:اه] أي: على 
خلاف ما تشتهيه أنفسكم. 

والهوى المتبع على ما قاله الكلبي ونقله عنه ابن القيم: «اتباع مسافل الأمورء وترك معاليهاء 
وقال آخر: اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه) [أعلام الموقعين: /١‏ 7944] 
وهذه المعاني قريب بعضها من بعضء وبلغ . بهم اتباع اللهوى والاستكبار عن الحق إلى تكذيبهم 
الآنيا كسسى وخبد هرا السالام»وقتين طائنة أخرى كزكريا رهين علبي السلام: 

وقد حفظت لنا كتب السئة وقائع عدة حاول فيها اليهود قتل رسولنا يي في المدينة, 
وفي خيبر» فقد حاولوا أن يلقوا عليه حجراً عندما جاءهم إلى ديارهم في المدينة مرة» وسحروه 
أخرى. وأهدوا له شاة مصلية مسمومة في خيير» فأكل منها أحد أصحابه فهات» وأكل منها 
لقمة. فحفظه الله حتى أدى الرسالة» وما زالت تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أحد عروق 
قلبه» وهو الأمبر 


عو 


وقوله تعالى: وَهرِيقًا تدلُو (5م)4 [البقرة:40] عبر بصيغة المضارع 9 لَقَدْنُوب * لأن 
محاولتهم قتل الأنبياء ١‏ تتوقف» وبقي هذا ذأبيخ مع رسولنا عدن 3 وهذه الآية فضحت 
اليهود. وهتكت سترهم؛ فلم يكن رفضهم الإيهان برسولنا يك بسبب استمساكهم بدينهم» 
واتباعهم لأنبيائهم؛ وإنما هو بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» ذلك أن توراتهم وكذلك 
أنبياؤهم يأمرومهم بمتابعة محمد يل . 
4- دعوى بني إسرائيل أن الإيمان لا يصل إلى قلوبهم لكونها 

ادعى اليهود أن قلومهم مغشاة فلا يصل إليها نور القرآن 3 وَمَالو ا 
المي لي ب 0 ى: # وَفَوْلِهِمَ 
ويا لضا بل طبع أله يها لتر امبو إلا يلا (40 [النساء ١66:‏ ]. 

والقلوب الغلفاء: القلوب المغشاة. التي لا ينفذ نور القرآن إليهاء والسبب في عدم 
وصول نور ر القرآن إليها طبع الله عليهاء ولعن الله أصحابهاء ولذلك قلّ أن يدخل أحد منهم 
في الإيهان» وسّمِّي القلب قلباً لكثرة تقلبه. 
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الجزء : ١‏ ؟- سورة البقرة : ١ 4١-49‏ 


السبب ‏ عدم إيمانهم بالقرآن المنزل على محمد 6ل , 

كان المتوقع من بني إسرائيل أن يؤمنوا بالكتاب المنزل على رسولنا محمد يلق . لأن الله 
تبارك وتعالى حدذث بني إسرائيل في كتايهم التوراة عن هذا الكتاب. ولأن القرآن مصدق 
للتوراة» وقد كان اليهود يستنصرود على العرب قبل الإسلام بهذا الكتاب وبالرسول المنزل 
عليه ويزعمون أنهم سيتبعونه بعد تنزله» فكفروا به بعد مجيئه. فكان هذا منهم عجباً لوَلِنّ 


ا حل سل ِ. 01 اا لاعن مسغرء سي 1# مج لم مع 2 00 04 ل شُُ 
جَاءَهُ مْكُنَبُ دن عند الله مُصَدّقٌ يْمَاممَهُمْ وكاو أن مَل مَنتفْتجُورح عَلَ الذي نَكَرواهلَمًا بجَاءَهُممًا 


عَرَهوأْحكَعَروأ يي فلَسنَه له عل الكفرير :23 > [البقرة:9م]. 

قال ابن كثير: "كان اليهود من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب. يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان, نقتلكم معه قل 
عاد دإدم» كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. عن أشياخ 
منهمء قال: قالوا: فينا - والله - وفيهم» يعني: في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم 
نزلت هذه القصة» لوَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب يَنْ عند أله * [البقرة:8] قالوا: كنا علوناهم دهراً في 
الجاهلية» ونحن أهل شرك؛ وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبيآً يبعث الآن نتبعه. قد 
أظل زمانه؛ نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رصوله من قريش كفروا به يقول الله 
تعالى: هلما بَآءَهُم تَاعَرَُاْ روا بي مَلمَنَهُ أله َل ألكبفريرح (9 © [البقرة:85]» [تفسير ابن 
كثير: 88/١‏ ؟]. 
5 كضر بني إسرائيل بالنبي الخاتم حسدا منهم للمسلمين: 

ل 2 5 0 0 ع 8 8 ٠‏ . 

دم الله بني إسرائيل» اهم باعوا نصيبهم من الآخرة بعر ص فريب من الدنياء قال 
تعالى: #ينسمًا أسْكَروأ بو أنمْسَهُمْ أن يَححمُرُوأ يصآ أرَل هيا أن يتل أله ين مضو ع من 


ناه مِنّ عِبَاوِوةُ © [البقرة:90]. 


5 0 5 - 5 55 2 بن 3# يفي 5 ٠.‏ 
وابئس) فعل مُستوفي جميع الذم في لخة العرب. كما أن (نَعمَ) فعل مستوفي جميع المدح: 
والاشتراء في الآية يمعنى البيع» والمعتى ينس مااباعوا به يط أنفسهم حين اختاروا الكثر ر) 
أنزل الله» وقوله: لامي 4 أي: حسداً أن يتزل من فضله على من يشاء من عباده. 
1- المعنى المراد بقوله تعالى؛ شمو بِعْصَّبٍ عل عَصَبْ ب 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن اليهود آمو عضب عل حَحييٌ [البقرة:40] ومعنى 
9 ُو 4: رجعواء وهذا الغضب هو من عند الله وهو غضب مضاعف: غضب الله عليهم أولك 
لكفرهم بعيسى وبالإنجيل الذي أنزل عليه» ثم كفروا بمحمد يك وبالقرآن الذي أنزل عليه. 


35 " - سورة البقرة : 415-96٠‏ الجزء : ١‏ 

وقوله: # وَلِلْكَرَِ عدَاب هيت (:415 [البقرة:40] أخبر الله أن للكافرين عذاباً 
مين وهو الخلود الأبدي روي 1 ارون بخلاف عذاب عصاة المؤمنين في النار. 
فإنه عقاب يطهرهم به ؛ ثم يدخلهم الحنة. وقد أخبرنا رسول يي عن شيء من العذاب المهين 
الذي يجريه الله على أمثال هؤلاء من بني إسرائيل» فقال: : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر» في صور الناس؛ يعلوهم كل شيء من الصّعَار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: 
521 ؛ فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال؛ عصارة أهل النار» [مسند أحد: الليتضة” 
ورقمه: : /1111» وإسناده حسن]- 


/- دعوى بني إسرائيل أنهم مؤمنون بكتابهم كافرون يما وراءه: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن بني إسرائيل عندما يؤمرون بأن يؤمنوا بها أنزل الله 
الام اي ا ا 
#وَإِدَاقِلَ قِلَ لَهُمَ امنأ يمآ أ َل ألّهُ فَالوأ ومن نُ بمَآ نَل علدا وَىَ رومت بمَا وزآء 0 وَهْو الْحَقّ 
مُصَيََالِمَامَمَهُحْ * [البقرة:91]. 

والمنزل إليهم التوراة» والذي وراء التوراة الإنجيل والقرآن» ودعواهم كاذبة مضللة: 
فالتوراة ة تأمر بالإيمان بالقرآن» والقرآن نزل من عند الله حقاء وهو مصدق لا معهم. 

وقد أمر الله رسوله يَكِِ أن يرد عليهم دعواهم الكاذبة» ويقول لهم: طقلم تَمَتلُونَ بي 
له من صَلُ ب نكنم مُؤْمنورت 2 4 [البقرة يقول لهم: : إذا كنتم صادقين في دعواكم: فلم 
قتلتم أنبياء الله كزكريا ويحيى» وقد حاولوا قتل عيسى ومحمد يله » فحفظها الله ونجاهما. 


- تأنيب الله بني إسرائيل لانتخاذهم العجل بعدما جاءهم موسى بالبينات, 

جاء موسى اكيثة قومه بالبينات» أي: الآيات البينات» والدلائل الواضحات,. ومن هذه 
الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمء قال تعالى: #« َرْسََْاعَلَيمْلطُوَانَ وَألْواد 
وَالْصُمَّلَ وَألصّفَاوءٌ وَألدّم الت مَُصَلتٍ © [الأعراف:+١1)‏ ومن تلك الآيات إنزال التوراة والعصا 
التي تتحول إلى ثعبان مبين» واليد التي تصبح بيضاء للناظرين» وبعد تلك الآيات كلها 
اتخذوا اميل [إها من دون الله اتخذوه وكانوا ظالمينء «# وَلَمَدْ 2 حكُم موس الكت 


2 6 
اط 


ثم أَعحَذ عحَدْم ألْيِجِلَ من بشي وَأَنَثُمْ ثم ظالمموري 27 * [البقرة :7 ]. والظلم في الآية هو الكفر 
وا 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : 4١7‏ هه 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها #بدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يدَّعي بنو إسرائيل عندما يدعون إلى الإيهان بمحمد كَل وما أنزل عليه أن هم 
ديناً يستمسكون به فأكذيهم الله في دعواهم هذه وأعلمنا بأن الذي حملهم على الكفر بديننا 
هو اتباعهم الحوى واستكبارهم عن الحق, فهذا هو الذي جعلهم يقتلون بعض الأنبياءء 
ويكذبون آخرين. 

؟- اذّعى بنو إسرائيل أن قلوبهم مغشاة» فلا يصل إليها المهدى والنور» ومراده من 
هذه الدعوى تيئيس المسلمين من إيّمانهم. 

«- صب الله على بنى إسرائيل غضبه مضاعفاًء لتعدد الكفر الذي أحدثوه. فقد 
كفروا نهدن أولا وميد كله ثانا 
التوراقه موصوف فيه؛ ولأنْ القرآن مصدق لما معهم؛ وقد كانوا يستفتحون على العرب في 
الجاهلية بالقرآن» ويزعمون أنه سينزل» وسيتبعوه. وسيقاتلون العرب به. فلما نزل كفروا به 
فكان أمرهم عجباً. 

ه- آتى الله موسى الا آيات بينات مثل العصاء والجراد والقمل والضفادع والدم؛ 
وتظليل بني إسرائيل بالغام» وإنزال المن والسلوى عليهم في الصحراء. إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وكذلك اتى عيسى ١‏ ايلا آيات بينات كثيرة ذكرتٌ بعضها في تفسير الآيات. 

ا ب اجدروع الثدس وهو جبريل عقا ققد اد اليه عيبي 150ب وثزل بالقرات 
عن اب عد كاز رعو التيررتخ اليج 019 لقثا فأصبح حيّاً سميعاً بصيرأء ونفخ في 

/ا- حسد اليهود للعرب أن جعل الله الرسالة الأخيرة فيهم» ومنهم اختار خاتم 
الرسل والأنبياء. 

4- من جراعم الكبار التي ارتكبها بنو إسرائيل بعدما أنزل إليهم التوراة هدى ونور 
اتخاذهم العجل إها من دون الله. 
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105 ” - سورة البقرة : 17و الجزء : 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة البقرة 
كذب دعوى بني إسرائيل أن الدار الآخرة لهم من دوخ الناس 


أولاً, تقديم 
تكشف آيات هذا النص النفسية اليهودية المريضة» فقد أخذ الله على ب: بني إسرائيل الميئاق 
فرفضوه. فرفع فوقهم الطور آمرأ إياهم بأحذ الميئاق» فسمعوا بآذائهم وعصت قلوبهم؛ 
وأشربت قلوبهم حب العجل الذي عبدوه من دون الله. 
وكشف الله كذب دعواهم أنهم أهل الآخرة دون الناسء وأنهم أبناء الله وأحباؤه 
وطالبهم إن كانوا صادقين فيا يدّعونه. أن يتمنوا الموت» وأخير أنهم لن يتمنوهء فظهر 
كذبهم؛ وأخبر عنهم أنهم حريصون على الحياة أعظم الحرص. وأن الواحد منهم يتمنى أن 
يعيش ألف سنة» ومع ذلك فإن طول عمره لا ينجيه من العذاب» وكشف الله نفسيتهم 
المريضة بدعواهم أن عدم إيهانهم سببه أن الذي يأتي بالوحي إلى رسولنا هو جبريل» وهو 
عدوهم. فلو جاء به ميكائيل لقبلوه» وتلك فرية كبيرة أرادوا بها ستر عيوبهم؛ وكذيبم واضح 
ليس به خخفاء. 


كانيا: ت هذا النص من سورة البقرة 


#وَإِدْ أَحَدّنا مِسَفَكم وَرَفَعَنَا 0 اللي حَدُوأمَآ َاتَدِسَحَكُم بِقُوَّوَ ل مَالُوا صَعْنَا 
مَعَصناءأُضْرئو في مُلويومُ لق يكزي فُنْينسما يَأمْرِسكُم به إبمشئ إن 


دعر صخ سير 


مَؤْمِنِيتَ ارد لكام ألدَار الْآخْرَةُ عِنَدَ أل د خالكة تن دوه اين مما المت إن 
4 كنم سد م . م 7 مر توصت 
يقت اول يَعَمَئَو َوه يبا قدت لع وم حلم الايد (5) دتمم 
2 رم شركوأ يود أحدهم لَوَيْمَمَر أَلْفَ مسَنَةٍ 0 
وأ ب سيأ يسا عسوو (180 كُْ من كارح عَدُوَا جربل ند رردُ عل َلْبِكَ بِاِدْنٍ الله 


مرمرع 


رصماي يح دما يه مرج سر بر اخ 5 2 54 سم 
مصدّقا لما ابزبت يديه وهدى وشرئل لِلْمؤمييت اس كان عدوا َه وَمَلَبحكَيَدء وَرْسله- 


يدل تيكل مارك لم عدر كيين (415 
ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسيرهذ! النص من القرآن 
-١‏ رفض بنو إسرائيل الميثاق فرفع الله الطور فوقهم كأنه غمامة , 
أمر الله بني | ا ا ا 
غيامة؛ وأمرهم أن يأخذوا التوراة التي أنزها عل نبيه موسى اخنقة ليلا » فيعملوا با أمرهم به. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 91 يهن 


ويتتهوا عا نهاهم عنه. وأن يطيعوا ربهم في ذلك؛ وإلا سقط الطوع فوق رؤوسهم #وَإِدْ 
أَحَدْدا كفم وَرَقََسَا فَوَصَحكُمْ الور حُدُوامَآ كيسكم بِقُوّوَ وَوَأسْمَعُوا © [البقرة:97]. 

وقوله: #حُدُوأما !نكم بِعُوَّوَ 4 [البقرة:98] أمرهم أن يأخذوا شريعة التوراة بقوة» 
والقوة تتمثل في العزم على فعل المأمور به. والنشاط والجد في التنفيذ, والمراد بالسماع في قوله: 
#وأسمَعُواأ 4 [البقرة:”97] أي: سهاع القبول» مع الفقه والتنفيك فاستمعوا بآذائهم» وعصت 
قلوبهم #مَالُوأ سَمِعْمَا وَعَصَيَمًا © [البقرة:*9] والآية صريحة في الدلالة على أنهم سمعوا ما شَّرَعَ 
لهم ريّهم بآذاهم. وأبت قلوبهم قبوله وتنفيذه. 

وقوله: #وَأَشْرثُوا في كُلُوبِهِمُ الِْجَلَ بِكُرْمِمْ [البقرة:*97] أي: أشربوا حب 
العجل. وموضع المحبة القلب. وكان ذلك في القوم الذين عبدوا العجلء وقت عبادتهم إياه, 
وهذا يدل على مدى محبة أولئك الأقوام للعجل المصنوع من الذهبء والفقيه بدينه يعلم أن 
ا م و ري 
مأع. اقب ارم اكت ةدرواي قب لماكت بدك يض 

تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء ؛ فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء 

ولاخ سود مزرا 2 لكر شنا ايدرف معرون. رلا نكر مره إلا ا دري ل 
هواه») [مسلم: 4 ]١‏ [مُرْبادَاً من الرّبْدَة: لون بين السواد والغبرة: وَالجَحّي: المائل عن الاستقامة والاعتدال]. 

ففي الحديث أن القلوب تشرب الفتنء وأنها تؤثر فيهاء وينكت فيها بالبياض والسوادء 
حتى تصبح القلوب بيضاء كالصفاء أو أسود مِرْباداً كالكوز مجخيا 
1- ذم الله إيمان اليهود الذي أمرهم بعبادة العجل وقتل الأنبياء: 

وأمر الله نبيه محمداً َل أن يوبخ اليهود قائلاً لهم: #بشسما يَأْمرصكُم بده يمنت إن فشر 
مؤمنيرت 72 [البقرة: 97 ] أي: بنس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم من عبادة العجل» وقتل 
الأنبياء وتكذيب الرسل» وكتمان الحق. ونحو ذلك» وقوله: #إن محر م مو 057 # 
[البقرة: 97 ] أ ََ زعمتم أنه أنزل عليكم. 
#_- إظهار كذب بني إسرائيل 2 دعواهم أنهم أصحاب الجنة وأتهم أبناء الله وأحباؤه: 

0707 - تبارك وتعالى - اليهود ذ فيها زعموه زوراً وبهتاناً أنهم أصحاب مكانة 
عالية عند ربهم» فقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وَقَالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبكؤأ 
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١ : ؟ - سورة البقرة : 945-81 الجزء‎ ١4 


وَلَحبوٌمٌ 4 [لمائدة:18] وزعموا أنهم أصحاب الجئة دون الناس: 9 وَقَانوآن يَدْحْلَ لب إل 
من كان هُووًا أو تَصَرك © [البقرة:؟11]. 

وهذه المقالة المفتراة من اليهود كانت ولا تزال تبلبل الأذهان» وتوقع الناس في الحيرة» 
فكان لا بد من فضخ القائلين بهاء وإظهار حقيقتهم» وتكذيب مقالتهم. فأمر الله نبيه يك أن 
يطلب من هذا الفريق الضال الذي يدعي أنه الآكمل والآفضلء أن يتمنى الموت وقال لهم: 
9 إن كَانتْ كم ألدَار الْآخْرَهٌ عِنْدَ أو حَالِصَصَةٌ من دُونِ ألشّاس هَتَمِنَأ َلْمَوتَ إن كدمٌ 
ديك 2و يََمَئَوُ يما دصت يدع َه عَلم] لمن (42 [البقرة:5-44ة]. 

طلب من الرسول #َكْ أن يطلب منهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين» وقبل أن 
يفعلوا أخبر أنهم لن يفعلواء ولن يتمنوا الموت» فهم يعلمون أن محمدا وصحبه صادقون. 
وأنهم ضالون كاذبون مفترون. فكيف يتمنون الموت» وفي الموت وما بعده هلاكهم 
ودمارهم» ولكن هذا الطلب فضحهم. وكشف عوارهم وفريتهمء وبين أنهم كاذبون فيا 
ادعوه. وأن غايتهم من مقالتهم هو إيجاد العذر الذي يحفظ لهم ماء الوجه عند الناس» ولكن 
لله لا تخفى عليه خافية» فهو عليم بمدى ظلمهم وتعنتهم طوَأنّهُ عَم بين (50:»* 
[البقرة:46]. 

وقد صح عن ابن عباس #5 أن اليهود عندما قال الله لهم: تمنوا الموت أنَّهم لو تمنوه لماتوا» 
[تفسير عبدالرزاق: 58١ /١‏ الحديث رقم (41)) مسند أحمد: 4/ 48 الحديث رقم »)3١170(‏ وقال محققوه: صحيح ]. 
4- السبب ف عدم تمني اليهود الموت: 

كشف الله - تبارك وتعالى - لنا عن طبيعة النفس اليهودية التي تمنعهم من تمني الموت 
في قولة + ولتي ع كروت لقاب ع ختروودة اهرت 21ل أ ري تمده 1 فك الك سنوينا 


و 


هُوبْيرِِو مو ألْهَدَاٍ أن يَكَرَوَأفديصِيربِمَايْمَذرك (4)5 [البقرة:5ة]. 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه يمنع اليهود من تمني الموت شدةٌ حرصهم على الحياة» فهم 
أحرص الناس على حياة» وهم في ذلك أحرص من الذين أشركواء وقد كان المشركون من 
الفرس يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة أو عشرة آلاف سنة» وهو إن عمّرَ هذا العمر 
الطويل فلن يزحزحه من العذاب الأخرويء وإنها كان حرص اليهود على الدنيا أشد من 
حرص المشركين» لأن المشرك لا يعتقد أن بعد الموت حساباً وجزاءً بخلاف اليهود الذين 
يعلمون ذلك ويعتقدونه. 


12] 
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وقوله في ختام الآية: #وَأمَّهُبَصِير ِمَايَكْمَنُوست (4)3 [البقرة:47] البصير: العالم بالشيء 
الخبير به. 
ه- دعوى اليهود أن الذي يمنعهم من الايمان أن الملك الذي يأتي محمدا وي 

أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يك أن يخاطب اليهود بقوله: # قُلْ مَن كاري عدو 
لْحِبْرِيلَ فَِنَّه نَل عل كَلِكَ بإِذْنِ لَه مُصَدًّا لَمَا يرح يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمِنيت 0 
كان عَدُوَا َه ومَكَبَحِكَيهء وَرُسُْلِو وَِزِيلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِركِ لَه عَدٌُّ لْكَغرينَ (480 [البقرة:99- 
. قال الشوكاني رحمه الله: «أ- جمع المفسرون على أن هذه الآبية نزلت في اليهود. قال ابن 
جرير: وأ اهل ارال يا ملواا ور عي لل ايد ع حيار 
عدو همء وأن ميكائيل ولي للهم) [فتح القدير: /١‏ 7507]. 

وخلاصة ما قيل في تفسير الآيتين: أن اليهود تذرعوا لعدم إيا نهم بمحمد يَكِةٍ أن الذي 
يأتيه بالوحي هو جبريلء؛ وهو الملك الذي يأتي بالشدة والغلظة وسفك الدماءء؛ وفي صحيح 
البخاري عن أنس أن الرسول يوَكِْ قدم المدينة» فسمع به عبدالله بن سلام» فجاءه» وسأله عن 
ثلاث. فقال له: «أخبرنيٍ بهن جبريل آنفاً» قال عبدالله: جبريلء قال: «نعم» قال: ذلك عدو 
اليهود من الملائكة. فقرأ رسول الله يَكةِ هذه الآية: #مَن كات عَدُوًا لَحِبْرِِلَ فَإِنَّ ذل عل 
َلْبِكَ بِإِذْنٍ أله * [البقرة:93] [البخاري: 44٠‏ 5]. 

وقد قالت اليهود لعمر بن الخطاب: إن لهم عدواً من الملائكة وسلياً من الملائكة, 
فعدوهم جبريل وسِلْمُهم ميكائيل؛ فقال لهم عمر: «وفيم عاديتم جبريل؟ وفيم سالمتم 
ميكائيل؟2 قالوا: «إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو 
هذا. وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفف» ونحو هذا» [ابن كثير: .]599/١‏ 

مهدا زلاي اعتدر يه الديوة قريرة تسخية بانار ون ويا كبر جر : فستريل لا يتخرلكه وا 
ينزل» ولا يتصرف إلا بأمر الله « وَمَانتَرُ إِلَابأمرِ ريك لَهمَاسيْنَ ييا وَمَاخَلْفَنَاوَمَابت ذلك 
وَمَاكنَ ريك سيا (121 4 [مريم:14]. 
5< مكانة جبريل اكنثا وفضله : 

إن دعوى اليهود أنهم يعادون جبريل» ويوالون ميكائيل وإسرافيل دعوى باطلة» 
فالتفريق بين الملائكة برضاهم ببعضهم ومعاداة بعضهم., والتفريق بين الرسل بإيانهم 
ببعضهمء وكفرهم بآخرين» نظرية باطلة» بعيدة عن الصواب 8 قُلْ من كات عَدُوًا لَحِبرِيلَ 


. 0 0 || 8 قل 
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جع مداع سم مه م اج مه م جاص عرس 00 ءٍ 2 21 عي عد مع لك 
فَإِنَّه لَه علّ قَبِكَبإذْنِ لَلّومُصَّدفا لَمَابَرَب يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُْرَى لِلْمُؤْمِنيَ (100مَن كان عَدُوًَا ْلَه 


0 


وَمَلِبِحكَيه رسيو وَِبْرِيلَ وَميَكَللَ فرك أله عَدُوٌ لكين (0ه4 [البقرة:/ا-مة]. 


5-9 


إن التفريق بين الملائكة بموالاة بعضهم ومعاداة بعض ضلالء» فمن عادى جبريل فقد 
عادى الله وميكائيل وإسرافيل والأنبياء جميعاً ومن كفر بواحد من الرسل؛ فقد كذب الأنبياء 


وقوله: # من كا عَدُوًا لَحِبْرِلٌ فَإِنَّه نَزّلَه عَلّ كَلبِكَ بِاِذْنِ أله © [البقرة:907] هو كقوله 


تعالى: 9# َي ألو مين 07 عل لبك لمحن من السدز رين (00) لِسَانْعريمبينِ (1]00) [الشعراء: 198- 
0 وقوله: #مُصَدكًا لما بيرت يَدَيْهِ © [البقرة:97] أي: القرآن مصدق لا أنزل من الكتب 
وخاصة التوراة والإنجيل» وصرّح الحقٌّ - تبارك وتعالى - أن من عادى الله أو ملكاً أو نبيا 
فإنه كافر» والله يعادي الكافرين. 

وقد كان الرسول يَكِنْدِ يفتتح صلاته من الليل إذا قام بقوله: «اللهمّ رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيها كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنكء. إنك تبدي من تشاء إلى صراط 


مستقيم» [مسلم: ١٠/لا].‏ وحكى البخاري عن عكرمة أنه قال: «جيرء وميك» وسّرافي: عبد. 
وإيل الله) [البخاري تعليقاً قبل الحديث: .]448٠١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذم الله بني إسرائيل بنقضهم ميثاقهم مع ربهم» وعصياهم لما أخذه عليهم فيها 
أمرهم به ونهاهم عنه. ومن ذلك كفرهم بالنبي الخاتم. 

"- ذم الله اليهود الذين عبدوا العجل من دون الله. وبلغ بهم الحال إلى أن أشربوا 
حبته في قلوبهم عندما عبدوه. 

1 فضح الله اليهود الذين كانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن لهم الجنة 
خالصة من دون الناس» وطالبهم إن كانوا صادقين في| أخبروا به أن يتمنوا الموت» فظهر 
كذبهمء ولم يفعلوا ما طالبهم به رسولنا يك . 
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الجزء ١:‏ ؟ - سورة البقرة :448 نضنل 
ار اا جيرا ةر سس مم 


4- من آيات الله الدالة على صدق الرسول يللي أن الله أخبر أن اليهود لن يتمنوا 
الموت» وكان الأمر على النحو الذي أخبر به» فلم يتمنوا الموت الذي تحداهم به. 

ه- كشف الله لنا عن طبيعة اليهود الخفية» فهؤلاء القوم أحرص الناس على حياة» 
مهما كان لونهاء وحبهم للحياة يفوق حب المشركين لاء ولذلك فإنهم لا يستطيعون تمني 
الموت. 

1- قضى الح - تبارك وتعالى - على الفرية اليهودية التي تزعم أن السبب في عدم 
متابعتهم لمحمد يلهِ أن الذي يأتيه من الملائكة هو جبرائيل» وهو عدو اليهود من الملائكة) 
وهي فرية عظيمة» فجبريل هو الناموس الذي نزل على موسى الكنثة » وعلى كل الأنبياء 
وال مرسلين» ولا فرق بين جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقية الملائكة؛ فمن عادى واحداً من 
الملائكة» فقد عادى كل الملائكة والرسل. 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة البقرة 
نبذ بني إسرائيل الكتاب وأخذهم السحر 


أولاء تقديم 


لايزال الحديث في هذا النص مستمراً مع بني إسرائيل الذين كفروا بالشريعة الخائمة 
المنزلة» ونقضوا عهودهم مع ربهم التي أخذها عليهم» وكفروا بالرسول الخاتم الذي جاءّهم 
بالقرآن الذي يصدق التوراة» فنبذ اليهود هذا الكتاب الكريم وراء ظهورهم نبذهم للنواة» 
حالهم في ذلك حال الجهلاء الذين لا يعلمون» واستبدلوا الخير الطيب الذي جاءهم من عند 
الله باتباع السحر. وعكفوا على دراسة ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليان» وما 
أنزل على الملكين بمدينة بابل العراقية» ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لكان خيراً لهم وأفضل من 
متابعة السحر الذي يُعبّدّهم للشيطان. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
ا سح عر م 0 


١ك‏ مد َلآ إِليْكَ اين بيت وَمَا يَكَمَر يهآإِلَّا الْتَسِمُونَ 8 كلما عَهَدُوا عَهَدَا بده 


وبق مك لهم 1 لا مؤمنورت 57 ا ولمَا 2 و ا 
مون الت ذا لكب َكب فور ظهُوره نهم د ساود رك 1 تَبَعوأ ما تَدْلوأ 
لين عل شك سي واكك شلمترك وكو2 الجياء سكتئرا ةقاي لطر 


كه 6ه له ا 0 دي > 000 000 
وَمَآ أَنزِلَ عل ألْمَلَحكَيْنِ ببَابلٌ هَْرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلْمَانِ مِنْ أَحَرٍ حي يفولا إِنّما نحن وثَنة قلا 


0 


درل ل كو مًّ 500 57 0000 5 
ا مِنَهُمَا ما كشك بوه ألم تدج وما هم بصكاوين . بد من أحد إلا 


15 30 ءا موه ولاب ررم ا 0 ل في الأَخِرَةَين 
4< 0 5 هَرَوأ يد أ و 10م سكم أَتَهمْرَ امم أ م و 
لق وليشت نهم و كَاءًا يَعَلموت 9 ولو منوا وَأتَقَوَا 


عومد ين عدر الله حَيُ أوكاوا يتنتئرت )4 
ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنزال الله آياته البينات على عبده ورسوله محمد يَللهِ : 
خاطب ربٌ العزة - تبارك وتعالى - عبده ورسوله محمدا يَككَةِ متناً عليه با أنزله عليه 
من آيات بينات» أي: واضحات. وبيّن أنه لا يكفر ببذه الآيات إلا الفاسقون. أي: الخار جون 
د أنرلن] إِليَكَ ايت بيت وَمَا كرب بها إِلَا ألْتَسِمُونَ 412 [البقرة:99]. 


0000 


عن طاعة الله # وَلْمَّدْ 
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الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ٠١1١-91٠١‏ فيل 


«ومن تلك الآيات ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكئون سرائرهم 
وأخبارهمء وأخبار أوائلهم. والنبأ عما تضمنته كتبتهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم 
وعلماؤهم» [تفسير ابن جرير: /١‏ +44]. 

والفاسقون: الخارجون عن طاعة الله وشرعه في كتابهم الذي أنزله عليهم. 
التوراة» وفي كتابنا المنزل على نبينا وهو القرآن. 
1- | نقض بني إسرائيل عهودهم التي أبرموها مع اللّه ومع عباد اللّه : 

ذم الله بني إسرائيل في نقضهم عهودهم التي أبرموها ع ان ويع اناس صف 
عَهَدُوأْ عَهَدَابَدَمُ وبق يَنْهُمّ باكر همْ لا مُؤْمئُوست :52 4 [البقرة: ٠‏ 

وقد شاهدنا في هذه الأيام أن اليهود في فلسطين أسرع 0 
أجروا اتفاقاً بادروا إلى نقضه. بحيث أصبح هذا ديدنهم ودأمهم. 

والواو في قوله: # أَوِكُلَّمَا # في أول الآية للعطف,. دخلت عليها همزة الاستفهام, 
وقوله: #أوَِكُلَمَا عَنهَدُوأ عَهْدَاتبَدَهوزّدِقُ يَنَهُمّ # [البقرة:١٠٠]‏ وأصل النبذ الطرح والإلقاءء 
ومنه سمي اللقيط منبوذا» لأنه مطروح علق يرنه وعتفى النيوك قيذاء لأنه بيني أق تمر 
مطروح في إناء. 
*“- كضر بني إسرائيل بالرسول الخاتم وكضرهم بالكتاب الذي أنزل عليه : 

اا اا 
عد راي الس الو سدم ع من 
عند أنه مُصَدْقٌ نْمَا مَعَهُمْ بد وبق 95 ع الْذَث وا الكتن سكتب لد و ء هورم كنم 
يسنمور (41001 [البقرة:1١٠].‏ 

وفائدة تنكير #رَسُولٌ » في الآية التفخيم والتعظيم, أي: لما جاءهم رسول عظيم كريم» 

وقوله: #مّنْ عند أَسَّهِ # جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرسول» ا رسول كائن 
من عند الله وقوله: #مُْصَدّقٌ * صفة أخرى للرسول. 

ووجه كونه مصدقاً لما معهم أنه أخبر بصدق التوراة» وأنها منزلة من عند الله» وصَدَّقٌ 
ما فيها من التوحيد وأصول الدين وأخبار الأمم والمواعظ والحكمء وأظهر ما سألوه عن 
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نايل ١‏ - سورة البقرة : 1١9-1١١‏ الجزء : ١‏ 


غوامضهاء وقيل: إن تصديقه للتوراة تحقق ببعثته على النعت الذي وصفته التوراة» فقد كان 
وجوده ونعته مطابقاً للأوصاف التي أخبرت التوراة بهاء ولو لم يأت الرسول كك على هذا 
النحو لكانت التوراة كاذبة» والصحيح أن كلا المعنيين صحيح مراد. 

والمراد ب «النبذ» في الآية الإعراض عما أمرهم به كتابهم من متابعة الرسول يكل 
والإيهان به» والعمل بالكتاب الذي جاء به» قال السدي: «نبذوا التوراة» وأخذوا بكتب 
آصف وسحر هاروت وماروت. وقال الشعبي : هو بين أيدييم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل 
به. وقال سفيان بن عبينة: أدرجوه في الحرير والديباج» وحَلّوه بالذهب والفضة؛ ول مِلُوا 
عاو ربوا راب راك ادلي ١“‏ غ]. 

وقد شبّه الح - تبارك وتعالى - تركهم لكتابه وإعراضهم عنه بحال من يرمي الشيء 
الذي يُستخنفٌ به وراء ظهره؛ يقول القرطبي: «(وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء ء فل" 
يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبراً منك» وتحت قدذمك. أي: اتركه 
وأعرض عنه قال تعالى: «وَأََدْثُمُوه وَرَآءكٌُْ ظِهْرئًا * اهرد:؟4]». 

وفي هذه الآية ذم لليهود. وتقريع لهمء بسبب كفرهم بالرسول الخاتم المرسل من عند 
الله؛ المصدق لما معهم الذي يجدونه مكتوباً باسمه وصفاته. وكان المأمول أن يسارعوا إلى 
الويهان به» ولكن الذي وقع خلاف ذلك. فقد سارعوا إلى التكذيب به. 
4- تبك ينو إسرائيل القرآن وتعاطوا السحر: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن بني إسرائيل بعد نبذهم لما جاءهم من عند الله على 
رسول الله يي اتبعوا السحر الذي كانت الشياطين تقصه على عهد ملك سليهان 9وَأتبعوأ ما 
ْوأ الَبنسلِينُ عل مُلْكِ سَلِيِمنَ © [البقرة:7١٠1‏ وأتى بالفعل المضارع #تَدْلُواْ # حكاية لما 
مضى» أي: ما تلته. 

وقد بَرَأْ الله عبده ونبيه سليان مما رمته به اليهود. فقد زعم البهوة أن سليهان كان 
ساحراًء وبالسحر دانت له الجن والإنس والطيره وسُخَّرت له الريح» #وَمَاكَدَْرٌ سْلَيِمَنُ * 
[البقرة:؟١٠١].‏ 
.- تعريف السحر وبيان أنواعه: 

والسحر في لغة العرب «كل ما لطف مأخذه ودق» [القاموس المحيط: ص519] وجاء 
تعريفه في [المعجم الوسيط: :]414/١‏ «السحر كل أمر يخفى سببه. ويتخيل على غير حقيقتف 
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وجري مجرى التمويه والخداع». والصواب أن السحر في معناه الاصطلاحي يختلف تعريفه 
باختلاف أنواعه. وهي أربعة أنواع: 

الأول: «سحر الخداع والتخييلات التي لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف 
الأبصار عم يفعله بخفة يد) [المفردات للراغب الأصفهاني: ص75!] وقال القرطبي: «السحر أصله 
التمويه بالحيل والتخاييل؟ [القرطبي: ؟/ 47]. 

الثاني: (استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه») [المفردات: 777: لسان العرب: 
5 فالشيطان: يحمل الساحرء ويحلق به في الفضاءء ويقضي له حاجات يظنها الناس من 
المعجزات» ويضع في فمه أو يده ما يريده ويطلبه» ويمرض له من يريد إمراضه» ونحو ذلك. 

الثالث: «اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع» فيجعل الإنسان حماراً» 
[المفردات: ص5١71].‏ 

وهذا النوع وَهُمٌ لا حقيقة له فالساحر وكذلك الشيطان لا يستطيع الواحد منها أن 
يؤثر في الكواكب والنجوم. ولا يستطيع أن يغير طبيعة الإنسان أو الحيوان» وإن وقع مثل 
ذلك أمام الناس» فهو من فعل الشيطان فإنه يضع الإنسان بسرعة لا تدركها عين الإنسان في 
موضع الحيوان. أو الحيوان في موضع الإنسان. 

الرابع: علم من شأنه أن يُكرّهِ الزوجّ إلى زوجه» وقد يمرض الإنسان» وهو يتم من 
خلال تمتهات الساحره ونفخه في العقد. واستعانته بالشيطان. 
5- للسحر الذي أخذ به اليهود مصدران: 

بعد أن برَّأْ الله عبده ونبيه سليان انيلا ما رمته به يهود» قرر أن للسحر الذي اتبعه 
اليهود مصدرين: الأول: ما تلته الشياطين على عهد ملك سليان. والثاني: ما أنزله الله على 
الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل. #وَلكنَ آلنّسطِيت كَمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسٌ اليَخْرَ وَمَآ 
أيِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ ببَابِلَ هَْرُوتَ وَمَرُوكَ * [البقرة:7١٠6.‏ ومدينة (بابل) مدينة لا تزال بقاياها 
وآثارها وقصورها قائمة إلى اليوم في العراق» قرب نهر الفرات؛ وكانت قديياً على شاطئه. 
وكانت من أعظم مدن العالم في وقتهاء وقد وصفها (هيروتس)''' شيخ المؤرخين في عصره 
باتساعهاء وكثرة علومها وفنونهاء ومن هذه العلوم علم السحر والفلك. 


)١(‏ رحالة يوناني» عاش ما بين (476-54815) قبل الميلاد. 
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ولا يزال للسحر وجود واضح في العراق على مر التاريخ» فقد ذكر بدر الدين الشبلي أن 
الإمام مالكا بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق» فقال له كعب الأحبار: ١لا‏ 
تخرج يا أمير المؤمنين» فإن مها تسعة أعشار السحر والشر» وعزا بدر الدين هذا الخبر إلى مالك 
في موطئه [الموطأء كتاب الاستعذان باب ما جاء في المشرق: ؟/ 41/5 الحديث رقم: "1 وقد ذكر المؤرخون 
في بابل حكايات وأساطير وأخباراً مغرقة في الخيال [معجم البلدان لياقوت: 04/١‏ 7]. 

و(ما) في قوله تعالى: #ومآ نزِلَ عل الْمَلحكَينٍ بسَابِلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوك # [البقرة:7١٠]‏ 
مرصوة عل فاخروه ابن جرير الطأروييا وبحي اعرذ عل 1ق قوله : #وَاتبعوأ مَا تَنْلُوا 
اللي عل مك لمن 4 ٠‏ أي: ة اثنع البهوة سا تقلا الشياطين هل عهد ملك 
الشياطين يعلمون الناس السحرء ويعلمونهم ما أنزل على الملكين [راجع: ابن جرير: .]404/١‏ 

بدا افص دوعو تراه اعان. ىو ا ا 
عل من اسيل قا وايقادء د 
/ا- الدليل على أن هاروت وماروت كانا ملكين: 
اال امسج عاذ يعدم لعل وجتر ان أذ خداط كل لقان ول ارق 2 


إِتمَا عححنُ ةما كر * [البقرة:7١٠]‏ فلو كانا شيطانين لما نصحا العباد» فالشيطان لا يكون 
ناميها أيذاً. 
8- الحكمة من وراء تكليف الله الملكين بتعليم الناس السحر: 

لعل الحكمة من وراء تعليم الملكين الناس السحر في ذلك الزمان تنبيه الناس إلى أن 
السحر ليس بالشيء العظيم الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول. ى) كان كثير من 
الناس يظنء فقد أقام الله الملكين يعلمان الناس السحر ويقولان لههم: كل واحد يستطيع أن 
يكون ساحراء ولكننا نحذركم من السحرء فإن السحر كفره يجلب غضب الله. 

وذ كل وحنو تر الكتن على اللكن؟ وعم تعلرة ما يؤتروة ويسيعرة الليلن 
والنهار لا يفترونء فأنى يصح م أن يتكلموا بالكفر ويعلّموه؟ 

والجواب أن الملكين ليسا بعاصيين ني حال تعليمهم| الناس السحره بل هما مطيعان الله» 
ذلك أنبا مكلفان بهذا من : الله تعالى ابتلاءً واختباراً من الله لعباده. 
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والفتنة: الابتلاء والاختباره ومنه قوهم: فتنت الذهب بالنار» إذا امتحنته لتعرف 
جودته من رداءته. 
4- الا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ويعلمه مدعياً أنه يقتدي بالملكين: 

ولا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ويعلمه مدعياً أنه يقتدي بالملكين في ذلكء فإن الله 
كلف الملكين با يقومان به من التعليم» ونهى عباده عن تعلمه؛ ومهذا نكشف عن الزور الذي 
يقوم به بعض الدجالين من السحرة» الذين يوهمون الناس أنهم روحانيون مقتدون بهاروت 
وماروت حيث يقولون للناس الذين يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض: نوصيك بألا تكتب 
هذا لجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها؟ وألا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض 
الآخر؟ وبأن تخصٌ هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين المتباغضين, والتفريق بين 
العاشقين الفاسقين» وإن) يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إطية؛ وأن صناعتهم 
روحانية» وأنهم صحيحو النية [غتصر تفسير المنار: .]87/١‏ 
-٠‏ عدم صحة ما ورد 4 كتب التفسير من إسرائيليات ل هاروت وماروت: 

وقد ورد في قصة هاروت وماروت كثير من الأحاديث”'' والآثار محصلها أن هاروت 
وماروت ملكان أهبطا إلى الأرضء وسبب ذلك أن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي 
بني آدم عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أنعمه عليهم, فقال الله تعالى لهم: أما إنكم لو كنتم 
مكانهم لعملتم مثل أعرالهم. 

فقالوا: سبحانك ما ينبغي لنا. 

فأمرهم الله أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرضء فاختاروا هاروت وماروتء فأهبطا 
إلى الأرض» وأحل هما كل شيء؛ على أن لا يشركا بالله شيئاء ولا يسرقا ولا يزنياء ولا يشربا 
الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فعرضت لما امرأة - وكانا يحكان بين الناس - 
تخاصم زوجهاء واسمها بالعربية الزهرة» وبالفارسية فندرخت,. فوقعت في أنفسههماء فطلباهاء 
فامتنعت عليها إلا أن يعبدا صنأء ويشربا الخمر» فشربا الخمر» وعبدا الصنم» وواقعاهاء 
وقتلا سابلاً مرِّ بها خافا أن يشهر أمرهماء وعلماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج به 
إلى السماء» فتكلمت وعرجتء ثم نسيت ما إذا تكلمت به نزلت» فمُسخت كوكبا. 


)١(‏ منها ما رواه أحمد في مسنده: (51717/8) وهو حديث ضعيف السند باطل المتن. 
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قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومها الذي هبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه» 
فتعجب الملائكة من ذلك. ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء» فكانا يعلمان 
السحر [تفسير الماوردي: .]187/١‏ 

وهذه القصة التى يذكرها المفسرون عند هذه الآية غير صحيحة:. يقول القاضى عياض: 
«وإن ما ذكره أهل الأخبار» ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروتء وما روي عن علي 
وابن عباس - رضي الله عنهما - في تأويلها فاعلم - أكرمك الله - أن هذه الأخبار لم يرو منها 
سقيم ولا صحيح عن رسول الله يَكِ ؛ وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياسء والذي منه في القرآن 
اختلف المفسرون في معناه» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف» وهذه الأخبار من 
كتب اليهود وافترائهم» ى) نصه الله تعالمى أول الآيات» [تعليق حقق زاد المسير: /١‏ 178]. 

ولله در ابن كثير حيث قال بعد سياقه للأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت 
وماروت: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب؛ فنحن نؤمن با ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال» [ابن كثير: 8/١‏ ؟]. 


وقال أيضاً: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة 
كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فقالت, فرّفعت كوكباً 
إلى السماء» فهذا من وضع الإسرائيليين» وإن كان أخرجه كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة 
من السلف. فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بنى إسراثيل؟ [البداية والنهاية: .]337//١‏ 


-١‏ معالجة المسحور. 

0 ف 

حَل السحر عن المسحور تسمى (النشرّة)» وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله. وهو الذي 
من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمَّلِه فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بها يحب» فيبطل عمله 
عن المسحور. ويحمل على هذا قول الحسن. «لا يحل السحر إلا ساحر»» وهذا النوع مذموم. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائزء بل 
مستحب [أعلام الموقعين: 008//7] 

والرقى كثيرة» فالقرآن كله رقية» وأفضله الفاتحة» وأوائل البقرة» وآية الكرسي» وخاتمة 
البقرة» وقل هو الله أحدء والمعوذتان» وفي الأحاديث النبوية الصحيحة رقى كثيرة. 
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-١١1‏ السحرة لا يستطيعون إيقاع الضرر بالعباد إلا بإذن اللّه: 

أخبرنا الح تبارك وتعالى أن الضرر الواقع من السحرة محدود مقيد بقيود؛ فهو داخل 
في مشيئة الله وقدرته وما هم بِصَحَارَينَ بوء مِنْ أَحَدٍ إلا بإدْنٍ أله 4 [البقرة:؟١٠]»‏ فالسحرة قد 
يريدون إيقاع الضرر ببعض العباد» فلا يستطيعون. 
*17- تعلم السحر وتعليمه والعمل به حرام: 

وتعلم السحر وتعليمه حرامء وكله ضرر ووَيَتَعَلمُونَ ما يََُوُّهُمْ ولا يَنفَعُهُم 4 
[البقرة:7١٠]‏ وهذا خبر صادقء ولا يجوز القول ب يقتضي مخالفته. فبعض الناس يقول: تعلموا 
السحرء ولا تعملوا به وهذا قول باطل» فتعلمه وتعليمه كله حرام. 

وأعلمنا ربنا في قوله: إوَلَصَدْ حَلِمُوأ لمن أيه مَالهُ فى الْآخْرَةَ ين عَلَق وَيِشس مَا 
روأ يدود أنَسَهُمْ 2 لو كانوأ يُمُلَمورت 4401917 [البقرة:؟ ]٠‏ أعلمنا أن بني إسرائيل يَعْلمونَ 
با عندهم في كتاءهم أن من اشترى السحرء وأ تعلمه وعلَّمهِ وأخذ به تاركاً الهدي الإلمي 
الرباني المتزل من عند الله ما له في الآخرة من خلاق, والخلاق: النصيب» وأكّد هذا العنى 
عندما ذم الذين شروا أنة نفسهم بالسحر لو كان عندهم عقل لردعهم وجلب لم المصالح 
ودفع عنهم المفاسد. 

ويدل على حرمة تعلم السحر وتعليمه أن الساحر لا يصبح ساحراً إلا إذا باع نفسه 
للشيطان» وتخلى عن هدي ال رحمن. 
4- الفرق بين السحر والمعجزة: 

والسحر يخالف المعجزة ويضادهاء فالمعجزة هبة إهية ربانية» ليس للتعليم فيها دورء 
والسحر صنعة شيطانية فاسدة. يفرق الساحر بالسحر الذي تعلمه بين المرء وزوجه. وهو 
علم باطل مكتسبء يظهر على يد الفساق 


وتحدّث الله عن السحرة من بني إسرائيل فقال: لا ولو أت ءام وتوا لوي ين 
منواميةة 1 هذا يَصْلَمُوبت 4057 [البقرة:”١٠]‏ أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسله. 5 
محارم الله لحصلوا الثواب العظيم والأجر الجزيل. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
3 أنزل الله على عبده ورسوله يَكِةٍ الآيات البينات» وأعظمها القرآن الكريم؛ ومن 
كفر بها فهو فاسق خارج عن طاعة الله. 
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15- ذم الله بني إسرائيل لكثرة نقضهم عهودهم مع ربهم» ونقضهم عهودهم مع 
عباده. 

*“- الرسول الخاتم يقد مرسل إلى بني إسرائيل ى) هو مرسل إلى الناس جميعاء وقد 
جاءَهم با يُصِدَّقٌ التوراة» فكفروا به ورفضوا اتباعه» واتبعوا الشياطين. 

5 - ذم الله بني إسرائيل لتركهم ما أنزل من عند الله واتباعهم للسحر الذي جاءتهم 
به الشياطين. 

قاع افرفة قن الله لياق لتقف ما ردت به البؤوف :تقد وعموا أن سلياك إننا سكرت له 
الريح» وسخر له الإنس والجن بالسحرء والذي قرره رب العزة أن هذا التسخير تسخير إلي 
رباني» ولذلك قال: #وَمَاكَمَرَ سْلَيْمَنٌ وَلَكنَّ لطي كمَرُوأْ © [البقرة:؟١٠].‏ 

5- أصل السحر ومصدره أصل خبيثء» وأخبرنا ربنا أن سحر اليهود له أصلان: 
الأول: ما قصته الشياطين على عهد ملك سليان. والثاني: ما أنزل على الملكين ببابل» وكان 
الملكان يقولان لمن أراد تعلم السحر: لا تكفر بتعلمه. 

/ا- كان للسحرة قدياً مكانة عظيمة» فأنزل الله ملكين وأنزل معهما السحرء وطلب 
منهما تعليمه للناسء بعد أن يبينا لهم بأن تعلمه كفرء فالذي يصرٌ على تعلمه يعلمانه إياه» ليدل 
الناس على أن كل واحد يستطيع تعلّمه. وليس هو قصراً على الأذكياء. 

48- وردت روايات إسرائيلية خلطت الحق بالباطل. رواها المؤرخون والمفسرون» 
وكان الواجب اجتناءها وعدم تفسير القرآن بهاء فليس ها سند صحيح. 


به بين المرء وزوجه. وقد يمرض الذي سّحرء وقد يشوش عليه قلبه وعقله. وقد نص الله على 
أن الساحر قد يستطيع التفريق بين المرء وزوجه. وصرح بأن السحرة يضرون المسحور إذا 
شاء الله هم ذلك» وأمرنا في موضع آخر بالاستعاذة من النفاثات في العقدء ولو لم يكن له 


ع صاب 


حقيقة لما أمرنا بذلك. 

-٠‏ السحر وإن كان له حقيقة» فإنه محدود مقيد بقيود فهو لا يستطيع أن يجعل ا حمار 
قرداء أو الإنسان دجاجة. فقد تحدى الله آحة المشركين بأن يخلقوا ذبابأء وأخبر أنهم لا 
يستطيعون ذلك. ولو اجتمعوا له. 
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ا حافك مشةا يكن لكر تعريهاة وهر غالك اليعيدة نهبا مرب كانت 
آية تتحول إلى أفعى من لحم ودمء والقرآن آية من عند الله لا يستطيع أحد أن يأتٍ بمثلهاء 
والمعجزات للأنبياء والرسلء أما السحر فيمكن للأذكياء والأغبياء حيازته. 

5ع لديل بانج حوزا للا حلاف فى لتريمه و كلاللك تل المتيص تابي جر أ 
ودليل ذلك من وجوه. الأول: إخبار الله أن الشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر. الثاني: 
قول الملكين لمن أراد تعلم السحر منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمه. الثالث: إخبار الله 
تعالى أنهم يتعلمون ما يضرهم. ولا ينفعهم. الرابع: إخبار الله - عز وجل - أن الذي يصبح 
ساحراً ليس له في الآخرة من نصيب. الخامس: ذم الله الذين شَّرّوَا أنفسهم بالسحر. 

-١‏ الساحر الحقيقي لا يستطيع أن يرتقي في سحره ما لم يُعَبَّدُ نفسه للشيطان, فكلا 
ارتقى في العبودية للشيطان ارتقى في السحرء ولذلك فإن الساحر تتدنس نفسه الخبيئة 
بالفساد. وتتعاظم عنده الرغبة في الإيذاء. 

4- ذهب الإمام مالك إلى أن الساحر الذي يسحر بنفسه بكلام كفرء يُقتَلُ ولا 
يستتاب» ولا تقبل توبته؛ وهذا قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة» وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثان وابن عمر وحفصة وأب موسى [القرطبي: 47/7] وخالف بعض 
أهل العلم في جواز قتله. 

6- الوقاية من السحر والشفاء منه تكون بالآيات القرآنية» والرقى الشرعية الثابتة في 
الأحاديث النبوية» ومن أنفع ذلك قراءة الفاتحة وآية الكرسبي» والآيتان من آخر البقرة» و قل 
لَه أَحَدٌ :6:02 [الإخلاص:١]‏ والمعوذتان» وكل القرآن نافع في دفع السحرء وإزالة أثره. 
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النص القرآني المتمم للعشرين من سورة البقرة 
كيد بني إسرائيل للرسول يَلِةٌ وأصحابه 
أولاً: تقديم 

كشف الله - تبارك وتعالى - عن النفسية البهودية التى تغلغل فيها الشرء فإذا قلويها 
تفيض كراهية وبغضاً للرسول يق وأصحابه: وبلغ بهم الحقد إلى تحريف بعض ما يخاطبون به 
الرسول ككيِكِ ليكون سبَاً وشتيأً وأكل الحقد قلوبهم لم أنزله الله من خير على هذه الأمة» 
واذَّعوا - كاذبين - أن شريعتهم غير قابلة للنسخ. فرد الله شبهتهم وبيّن عوار مقالتهم. 

وأعلمنا الله أن بني إسرائيل يَوَدُونَ أن يردونا بعد إيراننا كافرين حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين لحم الحق» وقد أمرنا ربنا أن نعفو ونصفح تجاه ما يقومون به من تصرفات حمقاءء 
ونشتغل بالصلاة والزكاة وأعمال الخير» والتي سنجد بركتها عندما نلقى الله في يوم الدين. 


ثانيا: آد يات هذا النص من القرآن الكريم 


م« يَأَيُهَا ألَذِرت اموا لا مَعُولوأ رصا وقُولُواً أنظريًا وأ عن سْمَعوأ وللكدريست عَدَابٌ 
آب ما يو ايت كُمَرُوأ وَأمِنَ آهل 0 ولا ال ١‏ رين أن يُيرّلَ عيِحكُم ين حي من 
ريطم وكش بخ مهومن َه وَأ ذر أ نل الْمَظِيم (55) © مَانَنسَمْ مر أو 
ليوات 2 بأ يا أ لخ أن أله لكل عو مو (3) ألم ذل أك أنه له ملك 
لسوت َالَْضِ وما َحكم ون بن أله ين وَنَ ولا سير (200 آم تريدُوت أن مَسْعَنُوأ 

رَسُولَكُ كُمَاسيلَ 0 : : : 
كيت أهل الكتب ل يرد دُوتكُم ين يمد إيمديكم كْمّارا حسما من ند أَنشهم تنا 


"3 


5 ىا كدي 1 سح رأ مد كي ىه 20 *مر عي ارم 2 70 5 
بِعْدِ ما نب بين لهم الح فاغثرا أ وَأضفحوأ حَقَّ يان ألنّهُ يأر إِنَّ أله عل كن شنو مير دا 
ص م ا 3 0-1 
كم رمم يخ سل سن 0 | الل سلث ل جر ا عر بو ع م ا 7 2س عام #2 سر سل 
وَأَقِيمُوأ الصَلوةٌ وَدَانُوا 3 وما نَعَدّمُوا لانصيد مِّنْ حير مجدوه عند الله إِنَّ الله يمَا سَملوتت 


سه 400 
ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ النداء الأول # القرآن بلفظ 2 يَتأَنُهًا ألّد بت َامَنُوَاْ 4 


كثر في القرآن نداء الله صحابة الرسول يَكلِ » والذين ن دخلوا في الإسلام من بعدهم 
بلفظ < يَأته الذرى ءَامَنُوا © [البقرة:4 .]٠١‏ 
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والآية الأولى من هذا النص ابتدأها الله - تبارك وتعالى - مبذا النداء» فقال: 8 يَتأيّهًا 
ادوس اموا له ككولرا قوتا يوووا أظلرنا وانتترا وللعكتفريت عحدَابُ أليِدٌ 119 4 
[البقرة: 4 .]٠١‏ 


وأول نداء نادى به رب العزة في هذه السورة: هو نداؤه الناس عامة في قوله: 8 ييا 
أَلنَّاسٌ أَعْبُدُوأرَكّي أَلَِى + > َوَألَذينَ من قكيم 4 [البقرة وقد أمر الله فيه الناس جميعاً بالقيام 
بالواجب الذي خلقهم له وهو عبادة الله وحله. 


والنداء الثاني نادى به بني إسرائيل في قوله: #يبى إسره يل اذ وأ يميق ألَّى منت عَليَكر * 
[البقرة:٠4]‏ وقد ذكرهم الله بالنعم الجزيلة التي أنعم بها عليهم» وأمرهم بها فيه صلاحهمء 
ونهاهم عما فيه فسادهم. 

والنداء الغالث هو هذا النداء, الذي ينادي به المؤمنين معلا إياهم أن يلتزموا الأدب في 
خاطبة رسوله بأن يقولوا: #أنظلرْكًا 4 بدلاً من قوهم: رحا 4. 

وقد نصح ابن مسعود #2ه سامع هذه الكلمة أن يرعها سمعه حين يسمعهاء فقال: (إذا 
سمعت الله يقول: 8 يَتأيَّا لذت ءَامَمُواْ © [البقرة:؛١٠]‏ فارعها سمعكء فإنه خير تؤمر به 
أو شر تُنهى عنه») رواه البيهقي [قطف الأزهار: ]7٠0/١‏ 

1- نهي اللّه صحابة رسوله أن يقولوا راعنا, 

نبى الله عزَّ وجل صحابة رسوله يل أن يقولوا: لإرَعِتَا 4 للرسول كي والمراد يبذه 
الكلمة في لغة العرب: راقبناء وانتظرناء وتأن بناء حتى نحفظ القرآن الذي تلوته علينا 
ونفقهه. وكانت هذه الكلمة سبًاً في لسان اليهود؛ فلا سمع اليهود المسلمين يقولومها للرسول 
كه انتهزوا الفرصة؛ فخاطبوا بها الرسول يريدون شتمه ومسبته. 

قال القرطبي: «قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبى تَكِةٍ : راعناء على جهة 
الطلب والرشك من الراعاةة أي: التفت إليناء وكان هذا بلسان الهية 17 أي : اسمع لا 
سمعتء فاغتنموهاء وقالوا: كنا نسبه سرّأء فالآن نسبه جهراًء فكانوا يخاطبون بها النبي مَل : 
ويضحكون فيم| بينهم» فسمعها سعد بن معاذ. وكان يعرف لغتهم, فقال لليهود: عليكم لعنة 
الله لئن سمعتها من رجل منكم يقوها لرسول الله لأضربن عنقه؛ فقالوا: أَوَلستم تقولونبها؟! 
فنزلت الآية) [القرطبي: .]017/١‏ 
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*“- صفة الكلام الذي يصلح لمخاطبة الرسول يل : 

بعد أن نبى الله الصحابة عن مخاطبة الرسول ول عن الكلام الذي دخل منه اليهود إلى 
مك الرضول: وق غلم الله ححا وسرن' آنا يقوترا فده لاوفوؤا الزن اتسنا > 
[البقرة:4 ]٠١‏ ومعنى: #أَنظرَنًا #: أمهلناء وانتظرناء حتى نحفظ. ومعنى قوله: طاتيما 4 
أي: أحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله يك » ولا يكن سماعكم كساع اليهود» حيث 
قآلوا: سمعنا وعصينا: 

وقوله في ختام الآية: # وَللمككدفريت عداك 2 453 [البقرة:؛١٠]‏ أي: مؤلم 
موجع. فالله يعذب عذاباً لا يُعَدبُ أحدٌ مثله. وهو عذاب النار. 

ونظير هذه الآية ما ذكره الله في سورة النساء بشيء من التوسع في قوله: لين اين 
هَادُوأ يحرَهوْنَ الْكِلِم عن مَوَاضِعِد- وَيَقُولُونَ سعِمَنا وَحَصيدنَا وَأسَمَعْ عَيْرَ مُسَمَع وَرَعِنَا :1 
طعا فى الولو مجم لطر كنا لمع ووم ولككن لمهم هيف قلا 
يُؤمونَ إِلّا ليلا (402 [النساء:5؛] فأخبر أنهم يقولون: راعناء يلوون ألستتهم بها لتوافق 


4:- كراهية اليهود والمشركين للخير الذي أنزله الله علينا: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين يكرهون ما 
أنزل الله إليناء والمراد به القرآنء وما أنزله الله على رسوله يَِةِ في سنته» لأن هذا الذي أنزله الله 
علينا هو الذي جعل الله لنا به عرَّأً وذكراء وبه جعلنا خير أمة أخرجت للناس» وبه أخرجنا به 
من الظلبات إل النور طماي الى كسروا ين مل الكتب : قري أن يِل ميسكم 
ين حَيِن يكم © [البقرة:١٠].‏ 

وأعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه بخص يرم من ياه © [البقرة:0١٠]‏ وقد خصٌ 
الله بني إسرائيل فيها مضى برحمات كثيرة» وكذلك خصّ هذه الأمة برحمته العظمى المتمثلة 
بالقرآن المنزل» وأرسل إلينا خير رسله وأنبياته» فهو الرحمة المهداة» قال تعالى: #ومآ 
أَيَسَلْتَلك إلا يح إَْصَلَِيَ (4)3 [الأنبياء:١٠]‏ وقوله - عزَّ وجل - في خاتة الآية: ظوَأسّهُ 


دو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ () © [البقرة:١٠]‏ أي: صاحب الفضل الذي لا يحصر بحدّء ولايدخل 
تحت عد ففضله - سبحانه - واسع عظيم. 
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- ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها : 

قرَّر الله - تبارك وتعالى - في قوله: « # ما تَنْسَمَ ين ءَايَةٍ أو يها تَأتِ ير مَنهآ أو 
مها أَلَمْ تْلمْ أن لَه عَلَمُلَ سَئْء دير 4103 [البقرة:7١٠]‏ قرّر أنه ينسخ ما يشاء أن ينسخه من 
الشرائع التي أنزها على عبده ورسوله محمد يِه ىا هو قادر على أن ينسيه ما يشاء إنساءه 
إياه» وهو قادر على أن يأ بخير مما سححه أو أنساة إياه» أو أي بمثله. ف فمن المنسوخ الذي 
جاء الله بأفضل منه نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان, ومثال الذي هو مثله نسخ الصلاة 
إلى بيت المقدس بالصلاة إلى المسجد الحرام. 

والنسخ هو: «رفع الحكم بدليل شرعي متأخر) [ابن كثير: .]14/1١‏ 

وقوله: أ نُنِيهَا * فيها قراءَتان متواترتان» الأولى: (نَنْسَأها) أي: نؤخرهاء فلا 
ننسخهاء والثانية: (نُنْيِها) من النسيان [راجع: ابن كثير: الم 

وقد صم أن الرسول يَكِةٍ كان ينزل عليه القرآن» ثم ينسيه الله إياه» قال ابن عباس: 
«كان ما ينزل على النبي يَليةٍ الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله عز وجل: # # ما نَمْسَحْ 
من ءَايَةَ أَوْ نُنِسهَا # [البقرة:5١١0]1‏ [ابن كثير: /١‏ 0*], 

وروق البخارى عن ابن عباس قال* قال عمر ذَهه : «أقرؤنا أي وأقضانا علي وإنا 
تنيع من كرك أن .وذلك أن آنا يقوك: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يك » وقد قال الله 
تعالى: # © ما نَنْسَّحْ من ءَايَةٍ أَوْنُنيهَا © [البقرة:7١٠])‏ [البخاري: 48١‏ و10000]. 
5- هذه الآية رد على اليهود # أن شريعتهم غير قابلة للنسخ: 

وهذه الآية وهي « # ما مَنْسَّحْ مِنّ ايم © [البقرة:5٠ ٠‏ رد على اليهود الذين زعموا 
كذباً وزورا أن لا نسخ في الشرائع؛ فأكذبهم الله فيا ادعوه؛ وقرر الح سبحانه في هذه المسألة 

والنسخ واقع بين الشرائع» فشريعة التوراة نسخت الشرائع من قبلهاء والإنجيل نسخ 
بعض ما في التوراة من أحكام؛ والقرآن نسخ الله به شريعة التوراة وشريعة الإنجيل؛ وفي 
التوراة ذكر لما انتسخ من أحكام الشرائع الساب بقةء فآدم اظلا كان يزوج أولاده من بني ثم 
نسخ ذلكء وأباح الله لرسوله نوح اليا بعد خروجه من السفينة أكل كل ال حيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح أخت الزوجة مباحا لإسرائيل وبنيه» والعمل في يوم السبت كان 
جائزا قبل نزول التوراة» ثم حرم الله في التوراة نكاح الأخت» وحرم العمل في يوم السبت» 
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وأمر الله بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل أن يقتل بعضهم بعضاًء ثم رفع القتل عنهم» وأمر 
الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل» ثم نسخه قبل الفعل» ومواضع النسخ في شريعتنا كثيرة. 
17- وجه الرد على اليهود 4 إنكارهم النسخ: 

والرد على اليهود في الآية أن النسخ داخل في قدرة الله سبحانه, والله يتصرف فينا وفي 
خلقه في السموات والأرض كما يشاء» فالجميع في ملكه. وتحت تصرفه؛ والذي يمنع الله من 
النسخ يحجر على رب العزة» وهذا جهل من العباد بخالقهم وفاطرهمء فهو - سبحانه - 
خالقنا والمتصرف فينا كما يشاء» يسعدنا ويشقيناء ويمرضنا ويشفيناء ويميتنا ثم يحييناء ويحكم 


للاصام ب رد د روي وار 


م- أذكر اليهود النسخ ليحتجوا بذلك على عدم وجوب متابعتهم لرسولنا علد : 

واليهود إن) أنكروا النسخ ليجدوا لهم حجة في عدم متابعة الرسول *: ع . وهذه دعوى 
باطلة» فالله نسخ بشريعة القرآن شريعة التوراة والإنجيل. وقد زعم اليهود أن النسخ باطل. 
لأنه يستلزم البداءء وهو الظهور بعد الخفاء» يقولون: لو وجد النسخ, فإن الله يكون خفي 
عليه الأمرء فشرع حكياًء ثم ظهر لهم أن هذا الحكم باطلء فيغيره» ويبدله. 

وهذا غير صحيح. فالله منذ شرع الحكم الأولء كان يعلم آنه سيغيره ويبدله بخلاف 
البشر الذين يخفى عليهم الحكم؛ فيشرعونه. ثم يظهر هم أنه باطل» فيغيرونه. 
4 - نهي الله المؤمنين عن سؤال رسولهم كما سئل موسى من قبل: 

خاطب الله صحابة رسوله وق منكراً عليهم أن يسألوا رسوهم كما سئل موسى من قبل 
ويد دُوت أن مَنْسَنُوا رَسُولَكُ كُمَا سيل مو تورنن قن وق فقتل المكار الحين اكد 
صَنَّ سَوَآءَ لتيل (44 [البقرة:8١٠].‏ 

وفي القرآن عدد كبير من الآيات المتحدثة عن الأسئلة غير المرضية» منها قوله تعالى: 
نلعن أشياء إن بد لَكُم سوك * [المائدة:1 ]٠١‏ ومنها قوله تعالى: ## يَسْحَركَ أَهْلُ الْكتَبٍ 
أن تُترَلَ علو كك القن نقذ كا لاتق ١‏ كرون كلق د فََالوَا آنا أله جَهِره فَأَحَدَتَهُمٌ 
لصَعِقَةٌ بظُلْمهمَ 4 [النساء:160] وفي صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله يَكٍَِ قال: 
الأعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته) [البخاري: 11076, 
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مسلم: 1881] وفي صحيح مسلم: «ذروني ما تركتكم. فإنم| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم؛ 
واختلافهم على -- تسيل 18186]. 
ل ماع انا يكف زع نل قرؤه وفجر نا الما تعد 
سند يَحَبَدَّلِ الكتر بالإمن كر م لصيل 7 0 [البقرة:4١١]4»‏ [ابن كثير: /١‏ 4 737]. 

وقال ابن كثير معقباً على ما سبق نقله: «والمراد أن الله ذم من سأل الرسول و عن شيء 
على وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى تعنتاً وتكذيباً وعناداً؛ [ابن كثير: 
غ8" ]. 


ومعنى 9# أمْ ريدُوت> # [البقرة:4١1]‏ بل أتريدونء ف (أم) هذه هي المنقطعة: ومعناها: 
بلء وهمزة الاستفهامء وهذا سؤال إنكاري. وهو موجه للمؤمنين وللكافرين 
وقوله: #وّمن يَتَبَدَّلٍ الْحكُمر بِالْإِمْنِ هْمَّد صَلّ سوا التكييل (* [البقرة:4١٠]‏ أي: 
من يستبدل بالإيهان بالله ورسوله الكفرء فيرتد عن دينه» فقد ضل وحاد عن الصراط المستقيم. 
٠‏ - رغبة اليهود الشديدة ف ردتنا عن ديننا حسدا لنا على ما أعطانا ربنا: 
قال تعالى: # وَدّ 000 َمل الكتب لز بوتكم ينا بد ا 
بام 


ّ 


يَنْ عِنَدٍ أَنميِهم م بَحْدِ مَا ين لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْمُوأ وا وَاشننا عو تأق 
كوو كك 437 [البقرة:ة . .]٠‏ 
حذرنا ربنا في هذه الآية من أهل الكتاب الذين يعملون على ردتنا عن دينناء ومن 
هؤلاء الذين ظهرت عداوتهم في العهد النبوي؛ حبي بن أخطبء وأبو ياسر ابن أخطب؛ 
وكعب بن الأشرفء وأمثالهم كثير» فقد كانوا من أشد اليهود حسداً للعرب» وكانوا جاهدين 
في رد الناس عن الإسلام» وهم يفعلون ذلك بعد أن تبين لهم أن محمداً مبعوث من ربه لأيَنْ 
بَعَدِ مَا بين لَهُمُ َو * [البقرة:4١٠]‏ ولكنه الحسد الذي زلزل قلوبهم» ومزق نفوسهم. فقد 
كانوا يريدون أن يكون هذا الرسول منهمء وهاجروا إلى أرض العربء ينتظرون خروجه؛ 
واتباعه» ومقاتلة العرب معه؛ فلما خرج من العرب كفروا به» وعادّؤه عالمين أنه رسول ربٌ 
العالمين» وقد أورد ابن حجر العسقلاني ما أخرجه الواحدي بإسناد صحيح أن الآية نزلت في 
المشركين واليهود من أهل المدينة» كانوا يؤذون النبي وأصححابه أشد الأذى, فأمرهم الله 
بالصير والعفو [العجاب في بيان الأسباب: ص١‏ 17]. 


ٍ- 
م 
ألله 
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-١‏ أمر الله الرسول يَكِدَ وأصحابه بالعفو والصفح عن اليهود: 

أمر الله الرسول يَكةِ وأصحابه بالعفو والصفح عن اليهود إلى أن يحين الوقت الذي 
يأمرهم الله فيه بقتالهم امَأَعْفُواوَآصْمَحُوأ حَقٍّ يَأْقَ أ يمري © [البقرة:9١٠].‏ 

وف مرحلة تالية نسخ الله هذه الآية» وأمر المؤمنين بقتال اليهود. فقاتلوهم وأخرجوهم 


ا 0 


من المذينةة ومن النصوص الآمرة بقتالهم قوله تعالى: # 1 1 ايده 


لجز ولا حرَمونَ ما كر أله ورسُولة وَل درك دن ألْحنَّ من ارت أوْثُوا أ أصكتب حدق 
يُعطوأ الْجرية عن يد وَهُمَ رودت (450* [التوبة: 18] وقال: # يط لكر ا 


2 ععس ب 


لْمُفْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتمُوهْرٌ 4 [التوبة: :5]. ومعنى القدير في قوله: إن أللَّهَ ع3 كن سَنْءٍ هدر 
© [البقرة:5١٠]‏ القويء القادر على الانتقام منهم أو هدايتهم. 
- أمر الله الرسول يَكةِ وأصحابه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات: 

لمم براك ل و إيتاء الزكاة وفعل الخيرات لوَأَقِيبُوا 
ا صَكَوة وَءَاثوأْ لدَكَْء وما ُقَيَموا دشو من > ا 
بسي 4000 [البقرة:١11]‏ 

0 السيوطي: «لما أمر الله في الآية السابقة بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بالأمر 

ة والزكاة والحث على فعل الخير» تنبيهاً على أنه كما لزمهم صلاح غيرهم بالعفو 
الس لزمهم صلاح أنفسهم بفعل الخير) [قطف الأزهار: ].07/١‏ وقوله: 0 
َه 4 [البقرة:١١1]‏ أي: تجدون أجره وثوابه» وقوله: #إإنَّ أله يمَا مورت بصي 428 
[البقرة:١١1]‏ أي: بصير بأعمالكم. لا يخفى عليه كثيرها ولا قليلها. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ كان اليهود يتقصدون إيذاء الرسول يك وهم يعلمون أنه رسول الله. ومن ذلك 
مخاطبته بها لا يليق به من الكلام؛ وقد نهى الله صحابة رسوله يي عن قوم لرسوظم ي#َلِ ما 
يفتح الباب لليهود أن يقولوا ما قالوه. 

3 أمر الله صحابة رسوله يَككْةِ أن يسمعوا ساع قبول. وذلك بأن يسمعوا بآذائهم» 
فتفقه قلوبهم. وتنقاد جوارحهم للعملء ولا يكونوا كاليهود الذين كانوا يسمعون بآذائهم 
وتأبى قلومهم» ولا تنقاد جوارحهم. 
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2 كان اليهود يمتلئون غيظاً وهم يرون ما ينزل الله من خير على رسولنا كلل 
وصحابته» والله سبحانه يختص ب رحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

4- نسخ الله بالقرآن شريعة التوراة والإنجيل» ونسخ في الشرائع السابقة وفي 

5 أنكر اليهود النسخ زعياً منهم أن شريعة التوراة لا تقبل النسخ. وزع منهم أن 
النسخ يلزم منه البداء» وهو ظهور الأمر بعد الخفاء» والله يتنزه عن ذلك» وهذا زعم كاذب» 
فالنسخ لا يستلزم البداء في حق الله. فالله عالم بأنه سينسخ هذه الأحكام. 

1- دلت هذه الآية على صحة قاعدة سدّ الذرائع» والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع 
في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في بمنوع, ووجه الاستدلال بالآية أن قول: : (راعنا) سب في 
لغة ايهو فل عم لله ذلك منهم منع الؤمنين من إطلاق هذا اللفظه وعا يستدلُ فده 
القاعدة به قوله تعالى: «ولا مَعنوا اليج يِدعُونَ من دون امه سيوأ َه عَذوا بغر ع4 
[الأنعام:8١٠]‏ فمنع من سب امتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك. 

ومن النصوص الدالة على صحة هذه القاعدة نبي الرسول يَلةِ الرجل أن يسبٌ أبا 
ل ا ا ا لين : « من الكبائر 

شتم الرجل والديها او يا رسول الله وهل يد يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم؛ يسب أبا 
الرجل» فيسب أباه» ب أمه فيسب أمه [البخاري: “/041. ومسلم: 40 واللفظ لسلم] فجعل 
التعرض لسبّ الآباء كسبٌ الآباء» وقد أطال القرطبي في تقرير هذه القاعدة والاستدلال فا 
[القرطبي: ؟7/ .]1١-21/‏ 

/ا- بيّن الله تبارك وتعالى أن الرسول يك قد ينسى ما أنزله الله إليه إذا شاء الله إنساءه 
ذلك 2 # ما ما تَنسَحْ ون اي أو ُنِسهَا * [البقرة:”١1]‏ ولا خلاف بين هذه الآية وقوله تعالى: 

سمفْرمُكٌ َل تنس 45 [الأعل:1] فقد تكفل لرسوله يليد في هذه الآية عدم نسيانه ما أنزله 

عليه إذا لم يرد الله إنساءه ذلك» وقد يعرض للرسول يَكٍ شيء من النسيان البشري إذا كان 
الصحابة حفظوا ما بلغهم إياهء وقد روى أحمد في مسنده عن عبدالرحمن بن أبزى أن النبي 
كي صل في الفجره فترك آية» فلم صلى قال: «أفي القوم أن بن كعب؟! قال أَبي: يا رسول الله 
ليحت آية كذا وكذا أو نَسِيتها؟ قال: انُسَّيتّها) [مسند أحمد: 1686» وانظر أيضاً: 4١1؟].‏ 
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النص القرآني الحادي والعشروخ من سورة البقرة 
دعوى كل من اليهود والنصارى وعباد الأوثان أنه الأفضل 


أولا: تقديم 


اذّعى كلّ من اليهود والنصاري أنه الأفضل والأكملء وادَّعى كل فريق أنه الذي 
يمحل جتة الله فى الآخرى والنقصن 5ل واعيد من القريقين الفريق الآخرة وادطى أل القريق 
الآخر ليس على شيء؛ ومع أن الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب لم يكونوا مؤمنين 
بالآخرة فإنهم كانوا يدعون مثل دعوى اليهود والنصارى. يعني أخهم الأكمل والأفضل. 

وقد أكذب الله الفرقاء الثلاثة فيها ادعاه كل فريق منهم» وهي أماني باطلة ليس ها دليل 
قويم تقوم عليه. والصواب من القول: أن أهل الفضل الذين يستحقون الجنة هم الذين 
أسلموا وجوههم لله وحده لا شريك له وسيحكم الله يوم القيامة بين الفرقاء المتنازعين» في 
ادعوه. وتنازعوا فيه. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


رع روات 572 الع فوح عر وه 2 # 0 5 رس 
#وَتَال أ يَدْحْلَ ند إلا مَنكانَ هودًا أو رك ينلك أَمَانيُهُمْ كُنْ ل هسانو رُمَدسَكُمْ إن 
00 2 2 لماعم ترم 2 دلء فخ 
من أسَلَم وَجَهَهُ َه وهو حيس فَلَهُ جره عند َي ولا حَوَفُ 


مال الْبهُودُ ليست التَصَدر عل شَئْيٍ وَكَالتِ صر لست الهو عٍََ 
لِكَ 


َال ألينَ لا يَلَمُون يكل فول ته تَكُمْ َم يم ةيما 


1. 
ع‎ 
3 
١ 
١ 
5-5-5 
١ 
: - 
0 
1 
ولا‎ 
© 


ثالثا: المعاني الحسان إذ تضسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ دعوى كل من اليهود والتصارى أنه صاحب الجنة دون غيره: 
أخبرنا الله تبارك وتعاى أن كلاً من اليهود والنصارى ادعى أنه صاحب الجنة دون غيره 
#وَقَالُوأ آن يَدَخُلَّ الْجَنَةَ إلا من كان هورًا أو ضارا تألك ميته قُُ هَانوأ رُمَبَكُمْ إن 
حكنثْرٌ صَدقرت (0* [البقرة:١١١]‏ والمعنى أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان 
بهودي» والنصارى قالواء لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً» وأخبرنا ربنا في سورة المائدة أن 
سر 


كل واحد من الفريقين ادَعَى أنهم أبناء الله وأحباؤه #وَقَالَتِ المهود والتصدرئ ع حي بك بنكّؤأ أللّه 


”7 ع 
وَأحِيكوٌم © [المائدة:18]. 
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وقد أكذيهم الله جميعاً فيه| ادعوه: فقال: لَنْلَك أَمَانجُهُمْ 4 [البقرة:1١1)‏ أي: هذا الذي 
يدَّعونه أماني كاذبة يتمنونها على الله سبحانه» وليس عندهم على ما يزعمونه حجة ولا برهان» 
ولذلك فإنه طالبهم أن يأتوا ببرهان على ما ادعوه لكل هسانوأ رُمَدبَحكُمْ إن كُدثْرٌ صَدقت 
61 [البقرة:1١1].‏ والبرهان: الحجة والدليل» أي: هاتوا الدليل الدال على صدق ما تدعونه» 
ولا زلنا نتتظر منهم أن يأتوا بالدليل ولا دليل. 

وأكذيهم الله مرة أخرى في سورة امائدة في دعوى كلى منهم أن أبناء اله وأحباؤه فقال: 
هن وم يدح يدنويكم بل أنثر در َّلق َْرُ من ياك وَيْعَْبُ م ين َه وَيِلَهِ مَك 
التتموات والارض وما هما ]وَإِلبَه الْمَصِرُ (4)0 [المائدة:14]. 
؟1- أصحاب الجنة ف حكم الله : 

ثم بين الح - تبارك وتعالى - من يستحق الحنة فقال: 8 بَلَ مَنْ أسْلَمْ وَجَهَهُ يِه وهو 
خسن هَلَّهُد جرم عند رَيَوء َكَاحوْفُ لهم وََاهُم بحرو ل [البقرة:7١١]‏ أي: الأمر ليس 
كا يدعيه هؤلاء كذباً وزوراًء فالمستحق للجنة هو الذي أسلم وجهه لله - تبارك وتعالى - 
وهو محسن, وإسلام الوجه لله توجيهه إليه سبحانه. وإذا انقاد الوجه لله انقاد الجسد كله. 
وخصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان. ولأنه موضع الحواس 

وقوله: 8 وَهُوَ ُحسرٌ* أي: باتباعه ما جاءه من عند رسول الله 85 » والمراد به 
إخلاص الدين لله الواحد الأحد» وقد قرر أهل العلم أن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين» 
أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والثاني: أن يكون ضواياً موافقاً للشريعة» فمتى كان 
خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبل 

وعلى ذلك فالذين يعبدون الله بعد بعثة الرسول يله على غير منهجه يجعل الله أعماهَم 
يوم القيامة هباءً منثوراً 9 وَقَرمَآإِلَ مَا نون عَمَلٍ فَجَمَْتَهُ هآ تَنتُورا (50) [الفرقان:77]» 
وجاء في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم قول الرسول كله : امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد) [البخاري: 7791, مسلم: 1714] والذي يأي بالعمل موافقاً للشريعة. ولكنه ليس 
بخالص لله فعمله أيضاً مردود, فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك 
معه فيه غيره» تر كه الله وشركه. 


لاه 


5 


“'- دعوى كل من اليهود والتنصارى ومشركي العرب أنه اللأفضل: 
تنازع كل من اليهود والنصارى الفضل فيا بينهم» فادعى كل منهم أنه الأفضل» ومع 
أن مشركي العرب ليس لهم كتابء ولا يؤمنون باليوم الآخرء فإنهم ادعوا الدعوى نفسهاء 
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التالية» فقال: 5-5 الْمَهُودٌ لست أل ين عَلَ سَّىّْءٍ وَقَالتِ 595 لَسَنَتِ ل 0 
وَهُمْ يتنُونَ الْكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ل يتكترك ينل ولو لله ينكين بم يكم قِمَا كوا 


دج بير 


ل 
اي ل م 
في| بينهم» والطوائف المتنازعة من اليهود في| بينهم» وادعى هذه الدعوى المشركون من 
5- قضاء الله وحكمه بين الفرقاء المتخاصمين في يوم القيامة: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيقضي يوم القيامة بين هؤلاء فيي| اختلفوا فيه في 


دنياهم # الله يحَكُم ينهم وم أَلَْيدمَةٍ فِيمَا كانوأ فيه يْمَلِمُونَ 41057 [البقرة:١1].‏ وهذا كقوله 


هو ءا مر لي م رصم 001 1 


تعال: 9 إنَّ اَن امنأ والَدبنَ هَادوأ وَالصَديءِينَ وألرقا والمجوس وَالَدنَ أدرسكُا إري أله 
يفْصِلُ يدهم يمأل 1 ة إن أله عل كل شْءٍ سيد (45 [الحج:/1]. 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ يدعي كل من اليهود والنصارى أن الجنة لهم دون غيرهم من الناسء وأعلمنا 
ربا أن ذلك ظنون وتخرصاتء وأمرنا أن نطالبهم بالدليل الدال على صدق دعواهم. 

؟- عرّفنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أصحاب الجنة هم الذين أسلموا وجوههم لله. 
وأتقنوا أعمالهم» فهؤلاء أهل الجنة المثابون عند رهم الذين لا يخافون من الآتي. ولا يحزنون 
على الأهل والذرية. 

ا يدّعي اليهود أنهم الأفضل دون غيرهم من الناس»ء ويدعي النصارى أيضاً أنهم 
هم الافضل دون غيرهمء ويدعي الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب أنهم هم الأفضل 
دون غيرهمء وكلهم ليسوا كذلك». فكل من لم يؤمن بمحمد يَلَئِةِ وكتابه فهو كافر في نار 
جهنم. وقد أعلمنا ربنا أنه سيفصل يوم القيامة في هذه القضية التي اختلف فيها العباد. 
ويظهر الفريق الأفضل. 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : ١١5‏ م١1‏ 
سس ا سسب حيبي 


النص القرآني الثاني والعشرون من سورة البقرة 
لا أحد أظلم عمن منج مساحد الله أن يذكر فيها اسمه 


أولاً : تقديم 

هذا النص حوى آيتين؛ قرر الله - تبارك وتعالى - في الأولى منهما أنه لا أحد أظلم من 
منع ذكر الله في مساجد الله وسعى في خراب تلك المساجدء وهؤلاء يجب أن يحاربوا ويمنعوا 
من دخلوها إلا خائفين» وهم في يوم القيامة عذاب عظيم. 

وفي الآية الثانية أجاز الله للمسلمين أن يصلّوا إلى أي جهة من الجهات ني بعض 
الحالات» كصلاة النافلة في السفر على الدابة» والصلاة في القمر الصناعي؛ أو عندما يحط 
الإنسان رحاله على القمرء فالله له الجهات كلهاء وهو واسع عليم. 

ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 
وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنَمَ مَسَحِدَ ميحد افد أن دقر ًا أشغة وَسَكن في ايها لِك مَا كن لهُمْ أن 
دُحُلُوهَآ إلا حبق لَهُمْ في لديا على الأيرة عدا يل (3) مذو الشرف والترنه 
أَيسَمَا تولوأ هنم الي عَلِيِمٌ (4)00 
ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: مدى ظلم الذين يمنعون الناس من ذكر الله 2 مساجد الله‎ -١ 

قدّر الله - تبارك وتعالى - أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرايها ل وَمَنْ طلم مم عَنمَ جد لَه أن يذكرٌ فيا أَسَْمة وَسَمَ في حَرَايِهَا * 
[البقرة:4١1]‏ ومنع الذّكْر في المساجدء وتخريبها يمثل طغيان البشر تجاه الله ومساجده والعياد 
لي ا ل ا ايا 

ل حي اواك رق اليج الأقصى» وشرد أهله وأَسَرَهم ومنع العبادة فيه » 
وأخرج كفارٌ قريش الرسول يي وأصحابه من مكة والمسجد الحرام» وقذروا المسجد بالأصنام 
والكفر والشرك ءا مَاكنَ لِلْمتْرِكينَ أن يَحْمْرُوأ مَسَديمدَ لَه سَهِرِيِنَ عل أيهم با[ ولك 
حيطت أَعْمَلْهُرْ وَفي در هُمْ حَنِدُوت (40 [التوبة:117]. وعندما توجه الرسول علد وصحبه 
إلى مكة في عام الحديبية لأداء العمرة صدّهم الكفارء ومنعوهم من المسجد الحرام» وما كان 
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أحد يمنع منه «هُمُ أ كبرو وَصَدُوصكُحَ عن آلْسَْدٍالَْرَارِ وَأفْدَىَ مَعكَودا يب يلد * 
[الفتح:75]. 

واستولى النصارى على بيت المقدس وعلى الديار التي حوله؛ فسفكوا دماء المسلمين في 
المسجد الأقصىء ومنعوا المسلمين من إعماره؛ وبقوا في القدس على هذه الحال قرابة مائة عام؛ 
حتى أخرجهم صلاح الدين, وحرّر الأقص والقدس من رجسهم. 

واليوم يحتل اليهود الأقصى المبارك والقدس الشريف وما حوله من المدن والقرى في 
فلسطين» وهم يبذلون جهدهم في منع المسلمين من الصلاة ة ني المسجد الأقصى؛ ويسعون إلى 
تدميره وتخريبه» وقد دمورا كثيراً من المساجد. وهدموهاء وعطلوا كثيراً غيرهاء وهجّروا 
أهلهاء فأصبحت قفراً قاباء وصيروا بعض المساجد مطاعم» أو محازن. أو ملاعب؛ وقد 
اجتاحوا بعض المساجد. ومزقوا ما فيها من المصاحف. وضربوا المصلين» وأقاموا مذابح 
للمصلين في بعض المساجد. والمسلمون وحكامهم غافلون في ديار الإسلام عا يجري في 
أرض الإسراءء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
-١‏ على المسلمين أن يأخذوا على أيدي الظامين المخربين لبيوت الله , 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعامل هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه. ويسعون في تخريبهاء فقال: لأُوْكيِكَ مَاكَنَ َهُم أن يد حَلُوه إِلَا عبقي لَهُرَفى 
لديا جِرْضوَلَهَُ في الآتِخْرَوَ عَدَابٌ عَظِيهٌ (4109 [البقرة:4١١].‏ 

أرشد الله تبارك وتعالى المسلمين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الظالمين» وذلك بحريهم 
وقتالهم» وقمعهم وإذلالهم. فلا يطمعون بعد ذلك في دخول المساجد إلا أذلاء حقراء؛ كا 
فعل الرسول يَككدِ وأصحابه بأهل مكة» فإنه لم يزل يحاربهم ويقاتلهم حتى أذلهم. وأخذ منهم 
المسجد الحرام» وأخذ منهم مكة. وطهّرهما ما فيهما من الأوثان والأصنام. 

وكذلك فعل صلاح الدين بالصليبيين فإنه لم يزل يقاتلهم ويلاحقهم حتى أخذ منهم 
الأقصى»ء وحرّر القدسء فكانوا لا يدخلون الأقصى بعد ذلك إلا خائفين. 

وعلى المسلمين اليوم أن يقاتلوا اليهود الذين يدنسون الأقصىء ويمنعون المسلمين من 
ذكر الله فيه» وهم جادون في تخريبه والإطاحة به» وعلينا أن نقاتلهم حتى نزيلهم عن الأرض 
المقدسة. ونطهر أرضها منهم. وإن ذلك لكائن بحول الله وقوته. 

وقد توعد الله هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويخربوتها بالعذاب 
العظيم في الآخرة» فهم أذلاء حقراء في الدنيا والآخرة. 
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*“- أيتما تولوا فثم وجه الله : 


رومع 6 رام 


أخبرنا الله - تبارك وتعالى - في قوله: # وَللهِ الْسْرِقُ ولت يتما مُوُوا ممم وَبَهُ أله إركت 
شه واسِعٌ عَلِيمٌ 450 [البقرة:0١١1]‏ أن الأرض كلها له سبحانه؛ له المشرق والمغرب وما بينهماء 
والله تبارك وتعالى فوق سماواته محيط بها سبحانه» فحيث) توجه المسلمون في صلاتهم فهناك وجه 
اللهء وقد وجّه الله المسلمين إلى المسجد الأقصى في صلاتهم. ثم نسخ ذلك ووجههم إلى 
المسجد الحرام» وأباح هم أن يصلوا النافلة على رواحلهم في السفرء لا يضرهم حيث 
توجهت بهمء وكذلك في الأحوال التي لا يعرفون فيها القبلة» أو لا يستطيعون التوجه إليها 
كالمريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة» والذي يركب القمر الصناعي محلقاً في الفضاءء 
أو يحط رحاله على القمرء فكل هؤلاء لا حرج عليهم أن يصلّوا إلى أي جهة من الجهات. 

وقوله: #إلكَ نك الل يسع علس )© [البقرة:15١١]‏ يقرر سبحانه أنه واسع؛ يوسع على 
شعي ا م 


لما 00 4 [طه:ه؟ة ]. وقال الفراء: «الواسع : الحواد الذي يسع عطاؤه كل شيء) [فتح 
م ١1/لىرهة؟].‏ 


7-0 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المسجد كل بناء رفع ليُعبد فيه الله - تبارك وتعالى - بالصلاة والذكر والاعتكاف 
وقراءة القرات» وسمن مستحدا لأنه كه قداث هال 

؟- يجب تعظيم المساجد التي رفعت للعبادة وتوقيرها وتطهيرهاء والذين يسعون في 
تخريب المساجد بإزالتها وتدميرها أو بمنع العبادة فيها هم أظلم الناس» وهؤلاء يجب أن 
يؤخذ على أيديهم في الدنياء وهم عذاب عظيم في الآخرة. 

*“- خرّبٍ النصارى في الماضى مساجد الله» ومنها المسجد الأقصى عندما احتلوا 
ديارناء» واليهود يقومون بالدور نفسه اليوم» فقد هدموا وخربوا المئنات من المساجد فق 
فلسطينء وهم يحاولون هدم الأقصى وتدميره» ومنع العبادة فيه. 

وهذه الآية عامة في كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابهاء كما 
ذهب إليه ابن العربي والقرطبى [أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ 57, تفسير القرطبي: ؟/ //ا] خلافاً لمن 
جعلها خاصة بالنصارى أو مشركى العرب [ابن جرير الطبري: .]498/1١‏ 
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5-. إضافة الماعد لله يقفئ أنها للمسلمين جيعاء فإذًا بثى شخضن مسجداً فإنه 
يخرج عن ملكيته؛ إلا إذا بناه في داره ومنع الناس من الصلاة فيه. 

- أخذ بعض أهل العلم من الآية جواز حج المرأة الفريضة: إذا لم يكن معها محرم: 
وهذا ليس بصحيح. لأن الرسول يَكِةٍ منعها من السفر فوق يوم وليلة من غير محرم. 

1- استدل الإمام مالك بهذه الآية على منع الكفار من دخول مساجد الله وذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى جوازه في حال دخوهم إياها خائفين» وذهب الشافعي - وهو الأرجح - 
إلى منعهم من دخول المسجد الحرام دون غيره من المساجد. 

1- يجب على المسلم أن يتجه بصلاته إلى المسجد الحرام إذا استطاع التوجه إليه فإذا 
لم يستطع التوجه إليه كالذي خفيت عليه القبلة لشدة الغيم, أو المأسور المقيد إلى غير القبلة. 
أو الذي يركب الطائرة لمسافات طويلة» أو الذي يركب القمر الصناعي, أو الذي يصلى فوق 
بطح التهرة أو اللاي يصل القاقلة عل ذاقة أو ق سياركه قيولاتء ديعا تصلون إل أى بحي 
شاؤواء وفيهم نزل قوله تعالى: اهلق ولب ًالّوأ موجه ألو 4 [البقرة:ه١١].‏ 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يلي كان يصلٍ سبحته 
حيث) توجهت به ناقته [مسلم: 7٠١‏ ومعنى سبحته: نافلته] وفي رواية عنه: «أن النبي يَةِ كان يصلٍ 
على راحلته حيث توجهت به [مسلم: .]7٠١‏ 

وفي رواية ثالثة عنه: «كان رسول الله يه يصللٍ. وهو مقبل من مكة إلى المدينة» على 
راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: لكَيتَمَا ولوأ موه أله 4 [البقرة:115]) [مسلم: 
..٠‏ والراحلة: الناقة التي كان يركبها. 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله: «أن النبى يك كان يصلى على راحلته 
نحو المشرقء فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة) [البخاري: .]١١99‏ ْ 

وعن عامر بن رببعة قال: «كنا مع النبي 5 في سفر في ليلة مظلمة» فصل كل رجل 
حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يك فنزل اَم ملوأ كنوه أو © [البقرة:8١1]1‏ 
[رواه الترمذي: 0740 /5451», ولابن ماجه نحوه: »٠١7١‏ ورواه ابن جرير والطيالسي في مسنده والبيهقي]. 

وقد ضعفه بعض العلماء» والذي حققه الشيخ ناصر الدين الألباني أنه يرقى إلى درجة 
الحسن بمجموع طرقه [إرواء الغليل: /١‏ 5197]. 
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النص القرآني الثالث والعشرون من سورة البقرة 
تكؤذيب الله الذين ادعوا أنه اتخذ ولدا 
أولاً, تقديم 

أكذب الله في هذا النص الذين زعموا أن الله اتخذ ولداء وساق الدليل الدال على كذبهم» 
وأخبرنا ربنا في الآية الأخيرة من هذا النص عن تعنت الكفرة المشركين من العرب فيهما طلبوه 

من الآيات والدلائل» فتشاببت قلوبهم فيها اقترحوه مع قلوب الذين كفروا من قبل. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


د مس > مهم مه _ م كو 20 0 كو ىال حت جتاون اع 
© وَقَالُوا آتََدَ أمّهُ وَلَدَا مبحدمة بل لَه عاق الشعنات والارف كل أذ قَنِدنُونَ (15 بَرِيمُ 


لكوت وَالْارض وَإِذَا ص أ 7 0 ود دمر 0 0 يُكيِْمَا 
2 4 0 2 


1 
اسم‎ 
3 
- 
3 
0 
: 
3 0 
6 
0 
١ 
5 
7 
35 


ثالثاً: المعاني الحسان 9 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إبطال الله قول الذين زعموا أن الله اتتخن ولدا: 

زعم كثير من الناس في القديم والحديث أن الله اتخذ ولداً» تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراء قال تعالى: #وَفَانُوا أتَصَدَ هه وَلَدا متْبَحَدكت > [البقرة:117] ومن هؤلاء اليهود الذين 
تالراة عريز ابن الله والتصارى النرين لاوا اسيم لين الله ومشركو العرب الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله. 

وقد نرُه الباري - عز وجل - نفسه عن هذه النقيصة الشنيعة» ٠‏ فقال: # سَبَحدمَة د 0 
[البقرة:7١١]‏ والتسبيح: التنزيه لله عن كل النقائص والعيوبء وقد ورد في الحديث الصحيح 
أن نسبة الولد إلى الله مسبّة للباري تبارك وتعالى» ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي يَكِدِ قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك. فأمًا تكذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده ىا كان» وأما شتمه إياي فقوله: 
لى ولد فسبحاني أن أتخز صاحبة أو ولدا» [البخاري: امع ة]. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بعظم جريمة الذين ادعوا هذه الدعوى فقال: 


200 مع 22.2 


« وَقَانُوا د لحن وَدَا (2) لَقَدْ يسم سَيِنًا دا (م) تَحكَادُ لسَّمْوتُ يْمَطَرْنَ ينه ويَمَقُ 
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١ : الجزء‎ ١119/-115 : سورة البقرة‎ - ١ ١م‎ 


اا مرضي 


الارْصُ وَجَخْرٌ لَلبَالُ هذًا إن أن دَعَوَا ليحن ولا (4)580 [مريم:41-84]. وجاء في الحديث عن أبي 
موسى ذه عن النبي يَكةِ أنه قال: «ليس أحدء أو ليس شىء أصبر على أذى سمعه من الله 
إنهم ليدعون له ولدأء وإنه ليعافيهم ويرزقهم» [البخاري: 50494. مسلم: 5 ,28٠0‏ واللفظ للبخاري]. 


1- الدليل الدال على عدم صحة قول هؤلاء: 

رد الله تبارك وتعالى على هذا الزعم الكاذب من الأمم السابقة والمعاصرة, قائلاً: #بل 
ماف لكوت وَالْأرْض كُلَّ لهُ يدوت (400 [البقرة:5١١].‏ 

اغعينا نركا ضع وج - في ردّه على من افترى هذه الفرية أنه سبحانه السيد العظيم 
الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينههاء وهما ملكه يصرفهم)| كيف يشاء؛. ومن 
جملة ما فيههما العزير وعيسى ابن مريم والملائكة وغيرهم مما نسبه الكفار إلى الل وكل 
السماوات والأرض وما فيه قانت لله أي: طائع خاضع لله عزَّ وجلٌ. كيا قال تعالى: # وله 
نف اموت وَالْدَرْضٍ حكُلٌ لَه فَمِنُونَ (5) © [الروم:1؟]. 

إن نسبة الولد إلى الله تنافي وحدانية الله تبارك وتعالى» فالله واحد في ذاته؛ وواحد في 
صفاته وأسمائه وأفعاله» ليس له مثيل» ولا شبيه؛ ولا نظير» ودعواهم أن الله اتخذ ولداًء تعني 
أن له صاحبة» ولو اتخذ ولداً لكان الولد جزءاً من أبيه» أي: لأصبح إفاً معبوداًء وكل ذلك 
كذب وباطل من القول, وقد أنزل الله سورة عظيمة قررت الوحدانية والصمدية لله» ونفت 
عنه أن يكون له والد أو ولد» ا نفت عنه النظير والمثيل #فل هو أئّه أَحَدُ 0 أنه ألصَمَدُ 
9 صَيدوَن بُولَد 9 وَلَمْ يك لَمكُمُوًا لد )4 [سورة الإخلاص]. 

إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلة» تجعل المخلوق المربوب المألوه جزءاً 
من الخالق العظيم» وسيظهر لحؤلاء كذبهم في يوم الدين عندما يسوق الله العباد جميعاً للحساب 
# إن كُزٌمن ف السّمواب وَالارضٍ إل اق ليح عبد (5) لذ أَحصَم وعَدَهُمْ عد 0# وهم 


عمو ع 24 عر 


“تيه يوم الْقَيلَمَةَ فَرْدًا (80) © [مريم:*ة -4] وها يدل غل كذ من ادع هن الدعوق قوله 


1 كر مل الع ا" اليم 


تعالل : # وله مسْجَدُ من ف لسوت وَالْدرْض ملَوْضَارَ؛ هاوظ لخدو وَالآصَالٍ © (40:0 [الرعد:5١].‏ 


ل ا ا لي 


وتعالى: # بَرِيمٌ موت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَصَهح أَمَا فَإِنّمَا يمُولُ لَه كن فَيَكونٌ 410 [البقرة:1١1]‏ 
اراد ين 4ق ترك ٠‏ ب اورت ولاو 4 اريس أن مكوخا على غير 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : ١6 ١١8-111‏ 


مثال سابق» ومن جملة ما كوّنه وأبدعه ما جعلوه - كذباً وزوراً - ابنأ لله تعالى» مثل العزير 
والمسيح والملائكة. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار حلقوا ىا خلق 
غيرهمء أوَإِدَا فص أَمَمَنََايِصُولُ لَهُ كن مَبَكُونٌ (40 [البقرة:7١1١].‏ فالله إذا أراد إيجاد شيء فإنه 
يقول له كلمة واحدة. وهي كن 4 فيكون كما يريده الله رب العالمين. 

فلل لا يسيزه وى ولار عم غلية شو كل شيء أتره الله أذ يكون: قانه ركو 
كلمح البصر «إ نمآ مره إذ1 أزاد سَيكًا أن يَقُولُ لَددكُن فيِسَكوركٌ 097 4 [يس:57] وقال: طإنّمًا 
ونا لِنَّىء د أردسَه أن نول لهك فسَكْونُ 48 [النحل:٠+].‏ وقال: لأوَمَآأمَرْنَ إلا ويحدة لمج 
بِألبِصَرٍ :48 [القمر:50] وقال مبيناً كيف خلق الله عيسى وآدم: # إِكَمَتَلْعِسَئ عند َه كَمَكَلٍ 


000 


ادم حَلَكَكهُون راب شالك فيكو 41517 1 [آل عمران:04]. 
"- تعنت مشركي العرب فيما اشترطوه لإيمانهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بها طلبه مشركو العرب كي يؤمنوا ويستجيبوا للرسول 
ا أمَُّ أو مَأْتبََايَةٌ كلك دَالَ ررك ين قلِهِم 
مَثْلْ فَوْلهِمْ تَتَبَهَتَ م ا ي لِعَوْ يُوقِمُورت (008* [البقرة:11]. والذين لا 
وج لي ري 0 
وقوله: اللا يُكَلْمَمَا أله © [البقرة:18١]‏ أي : هلا يكلمنا الله. ف (لولا) حرف تحضيض. 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - في مواضع أخرى عن آيات طلبوهاء فقال: « وَهَالوا 
لن مس لَك حص تَعْجْرَ لا من الْرضٍ يبو عا 1 أو تَْوْنَ لك جَنة ين يخيلٍ وَعِسَسِ فنَفَجَرٌ 
لْأَتْهرٌ َِلَهَا تَنْجِيرًا (80) 5 أو شيط أَلسَمَآكُمَا رَعَمْتَ عَلنمَاكمَهَا 3 و تق بام والمََبِصكَدٍ 
لا( أو يكن لَك ينث مَن رُحْرٍ أو ترق ف الشماء وان تيت الك حَقٌّ درل عَلَدَدَا كنبا 
تَكْرَؤْهُ كل سُبْحكَانَ رق هن كدث إلا ميسولا (402 [الإسراء: 5ف ], 

وهذه الآيات ونظائرها تدلّ على عظيم كفر مشركي العرب. ومدى عُتوهم وعنادهم» 
وسؤالهم عا لا حاجة لهم به» وقد سأل اليهود الرسول وَل مثل هذه الأسئلة» ىا قال: 


ب اناه 1ه بج 6 ير 


0" يسرك أَهْلُ لكب 5 إن ارل لَّ عَلتهِعَ ككًا ين القمة كد كارا مو أَكيرَ من ذَالِكَ فَقَالوأ أرِنا أله 
جَهَرَهَ # [النساء:57١]‏ وقوله تعالى: #َتَبَهَتٌ ا 4 (البغز11] أى: تكابيت ف التعدت 
والاقتراح» وفي الاتفاق على الكفر على هذا النحو. 
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لجل ؟ - سورة البقرة ١18:‏ الجوء : ١‏ 


وقوله: قد بَيَنَا آلْآيَاتِ لِمَّوْو بُوقَمُوسب (4000 [البقرة:118] يقول الله تعالى: وضّحنا 
صدق رسولنا ب أنزلناه عليه من الآيات الصادقة كانشقاق القمرء وآيات القرآن» وفيها كفاية 
لمن اعترف بالحق» وأنصف في القول. وأذعن لأمر الله تعالى» وهذا هو الصنف الذي رزقه الله 
اليقين» وهداه إلى الحق. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ افترى اليهود والنصارى وعرب الجاهلية أعظم الكذب على الله تعالى عندما 
تسيو ا الولك إل الله سبحانه وتعاق عا يقولوت علوا كبيرا, 

؟:- الردٌ على هؤلاء الكذبة المفترين في غاية الوضوح لمن عقل» ورزق حسن التفكر 
في خلق الله تعالى» فالموجودات غير الله من السموات والأرض وما فيها وما بينهما كلها 
مخلوقة لله الواحد الأحد. وكون الأشياء مخلوقة ينفى أن يكون منها شىء هو ولد لله سبحانه. 

*“- تعنت مشركو العرب فيا يطلبونه كي يؤمنواء فقد طلبوا أن يخاطبهم الله تعالى 
مكل إياهم؛ وطلب بعضهم أن ينزل الله عليه من السماء آية عظيمة» وهذه الطلبات التي 
طلبوها تشبه ما طلبه الذين من قبلهم؛ وخاصة بني إسراتيل» وهذا يدل على تشابه قلويهم. 
وقد كان يكفيهم ما أجراه الله على يدي رسوله من آيات. 


على المسلمين أن يُعرّفوا أبناءتهم وإخواءهم بشبهات الخصوم وكيفية الردّ عليها 


4- أخذ بعض أهل العلم من مثل هذه الآيات أن الرجل المسلم إذا ملك ابنه عبداً 
عتق عليه في الحال» لأن الآيات منعت اجتاع الولادة والملك. 


الجزء : ١‏ - سورة البقرة : ١١8‏ مل 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة البقرة 
لى يرضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم 


أولاً: تقديم 

هذا النص يصوّب مسار الأمة الإسلامية وبخاصة العلماء والدعاة منهم في عدة أمور: 

الأول: أن الدين الذي جاءنا من عند الله على يدي نبينا محمد بن عبدالله لدم وهو 
الإسلام؛ كله حق وصدقء وعلينا إبلاغه للناس عن طريق التبشير والإنذار, فإن كفر الناس 
بعد ذلك فلا نسأل عن كفرهم. 

الثاني: أن لا نبتم كثيرً ما يطلبه اليهود مناء فإنهم لن يرضوا عنا مهما قدَّمنا لهم ولن 
يرضيهم عنا إلا كفرنا بديئنا وردتنا عنه. 

الثالث: أهدى هو من عند الله» وهو موجود في القرآن والسئّة النبوية» فالذين يطلبون 
اهدى من عند الكفار كاليهود والنصارى ضالون. 

الرابع: ثناء ربٌ العزة على المؤمنين بالقرآن لأنهم يحكّمونه في حياتهم. 

ثانيا: آبيات هذا النص من القرآن الكريم 
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التصلرى حَ نيم مِلَتَّهُم كل رت هُدَى الله هو أهدى وَلِنٍِ أتبَتَ أطوآء هم بَمْدَ الى جاه 1 مِنَ الور مَالكَ 


عرو مر 


ل 510111111111102 
وكيكَ هم يردت 159 يب إنرت يل اكوأ يضق ألو أنْعنث لدي ون ميلد عل التي (73 
َأتَوأْملَاججرى كش عن تن طب واب ينهذلا تطغو اكع ولاخ موه 4 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مهمة الرسول يَكِدٍ التبشير والإنذار بهذا الدين: 

أخبر الله - تبارك وتعالى - عبده ورسوله محمداً يَكِهِ في الآية الأولى من هذا النص أنه 
ادل بالحق» وهو دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد ديئاً سواه # إن أَرسَلْئَكَ لحن مَسِيرًا 
ا وَلَا ضْكَلُ عَنْ حصب لفجير (4)00 [البقرة:9١1]ء‏ وأخبره أنه أرسله بشيراء أغة ميهرا 
برحمة الله وجنته» ونذيرأء أي: مخوفاً الكفار بالنار وغضب الجبارء فإذا قام بالمهمة» وألزم 
الناس الحتجة. فلا يسأل عن أصحاب الجحيم في يوم الدين. 
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كول ١‏ - سورة البقرة : 1١١‏ الجزء ١:‏ 


؟1- الن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم: 

أيأس الله عبده ورسوله محمداً يك وأمته من بعده بأن يطمعوا بإيهان اليهود والنصارى 
وَل يَصَئ عَن كالبو وكا ألتصَرَئئْ حي نَم ولتهُمٍ © [البقرة: .]1١ ١‏ 

والنفي ب أن # هو من البالغة في التيئيسء لأنها لنفي المستقبل وتأبيده: والمراد 
بملتهمء أي: الشريعة التي يتبعونهاء به| فيها من عقائد وأحكام وأعمال وأخلاق» وهي شريعة 

وها قد مضى على نزول هذا النص أكثر من ألف وأربعماثة عام وبقي اليهود والنصارى 
على دينهم. ول يؤمنوا بدينناء وإن آمن طوائف منهم. 
*“- أثر هذا التوجيه الرباني 2 هداية الأمة الإسلامية: 

إذا فقهنا هذا النص الكريم فإننا نوقف هدر الطاقات في غير مسارهاء وسأنبه هنا إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول: أن الجهود الإسلامية التى تُبذل في المجتمعات اليهودية والنصرانية لتغيير الرأي 
العام في تلك الديار جهود ضائعة؛ فاليهود والنصارى ليس لديهم قابلية للتحول إلى هدي 
القرآن» والكف عن ظلمنا وتدميرناء وقد قذفتنا أوروبا بالملايين من المقاتلين قدي وحديثاء 
وأقاموا أخيراً لليهود دولة في ديارنا. 

الثاني: اليهود والنصارى فاقدون للهداية» والهدى الخالص في قرآننا وسئة نبيناء 
فشريعتهم بُدَّلَت وخُرّفت وتُسختء فهي لا تصلح لتكون منهج حياة» وصدق الله حيث 


م ولام 


يقول: قل إِ مُدَى أله هوَأَشدَىُ * [البقرة:١؟1].‏ 

وطلب الهداية من اليهود والنصارىء وهم الذين يتبعون أهواءهم ضلال عظيم لوَلَينِ 
تبت أَهَوَآههُم بد الى ج1 م نَالوِذرٍ مالك مناه نوباصي 40507 [البقرة:١؟1].‏ 

الثالث: الواجب علينا أن نبلّْ اليهود والنصارى الدينَ الحقّ الذي جاءَنا من عند الله. 
ونقيم عليهم الحجة؛ حتى لا يكون لهم حجة في يوم الدين. 

واللام في قوله تعالى: #وَلَينٍ # موطئة للقسمء ليؤكد الخبر الذي تضمنته» وفي هذه 
الآية وعيد شديد ترجف له قلوب الصالحين» وتتصدع له قلوب الذين يخشون الله رب 
العالمين» فالمتبع لأهواء اليهود والنصارى ما له من الله من ولي ولا نصيرء يعني «ليس لك يا 
محمد من ولي يلي أمرك» وقيّم يقوم به ولا نصيرٍ ينصرك من دون الله فيدفع عنك ما ينزل 
بك من عقوبته) [فتح القدير: /١‏ 174]. 
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4- اليهود والنصارى ينصبون أنفسهم هداة: 

نصَّبَ كثير من اليهود والنصارى أنفسهم هداة للمسلمين» وقد درسوا دينناء ورحلوا 
إلينا في بلادنا الإسلامية مبشرين بالنصرانية» وقدموها لنا مغموسة بلقمة الغذاء» وحبة 
الدواء» والمعسول من القول» وجاءت جيوش البشرين مصاحبة للجيوش التي غزت ديارنا 
لتدخلنا في دينهم. ْ 

وفئة أخرى أقاموا الاحتفالات وعقدوا المؤمرات والندوات والاجتاعات» ودعوا 
رجالنا ونساتنا ليقفوا بين أيديهم متعالمين داعين إلى التوفيق بين دينهم والإسلام؛ وهم في 
الحقيقة يقصدون هدم الإسلام في نفوسناء فعجبا لبني ديني يطلبون المدى من المغخضوب 
عليهم والضالين من اليهود والنصارى. 
ه- ثناء الله على المؤمنين الذين يتلون كتاب الله ويهتدون بهداه: 

بعد أن ذم الله الذين يتبعون أهواء م و الله» ويتلونه 

حقٌّ تلاوته» ويهتدون بهداء» ل الدب ته الككب يتوت عن لاود لهك يموت يو وم يَكْثرٌ 

بو كَأوْلَيِكَ هم الختيزوق < “© [البقرة:171]. 

عنى بالذين آتاهم الكتاب كلّ من آمن هذا الكتاب من اليهود والنصارى والعرب 
وغيرهم. وتلاوة هذا الكتاب تكون بترتيله ترتيلاً مقترناً بالفقه لآياتهغ وبذلك يلقي القرآن 
خيراته وبركاته في النفوس. كما قال أبو موسى الأشعري 5ه : «من يتبع القرآن هبط به على 
رياض الجنة»» وعن عمر بن الخطاب 2 قال: «هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله» 
وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منها) [القرطبي: 7/ 48]. 


وقد يكون المراد بقوله: ##يَتَنُوتَهَ © [البقرة:١17]‏ أي: يتبعونه» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
وعكرمة وأبو العالية [ابن جرير: :2014/١‏ واتباعهم إياه يكون بإحلال حلاله؛ وتحريم حرامه. 
والاهتداء ببداه؛ مع عدم التحريف له. والدليل على أن معنى يتلونه يتبعونه مجيئها في بعض 
الآيات على هذا النحوه قال تعالى: وا تمي وَضَهَا وَلْعَمرِإِدَائكها )4 [الشمس:١-؟].‏ 
5- 0 
ختم الله هذا النص بقوله تعالى: «#يبق سيل أ الاح او اق از م 
وور ع امسالء 1 25 


عَلَ العلامين 0 وأتَهُوأ أ يَوْما لّا جرى نفس عَن تقس سيا ولا يقََلُ متها عدل لا تَفَعْهاسَفَعَةٌ وَلَاهُمَ 
يصون 402 [البقرة:17-177]. 
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وهاتان الآيتان تقدم ذكرهما بنصّهما في الآية السابعة والأربعين والثامنة والأربعين من 
هذه السورة» وقد أعيدت هاتان الآيتان بالألفاظ التي ذكرت هناككء ولم يخالف بين الآيتين إلا 
في الترتيب بين (العدل والشفاعة) فهناك 8 #وَلايُقَبَلُ َبَا سََّعَدٌ 4 وأخر #ولا يُيْسَدُ ِنبا 
ا ل قبل مم لل 0 
لديم وتاج لني آي لذي أرواباباه وشخويقهم ميرم ما ميقدمون عله ل 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تمدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - الواجب على دعاة الأمة وعلمائها أن يعلموا أن دين الله حقء وعليهم أن يبلغوه 

؟- أعلمنا ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا إذا دخلنا في ملتهم. ودينهم 
باطلء والهدّى عندنا في كتابناء فمن ات تبع أهواءهم فليس له من الله ناصر ينصره؛ وليس له ولي 
كول آمرة 

*“- الفئة الخيرة الطيبة التى يرضى الله عنها هم الذين آمنوا بالقرآن» وتلوه حق 
تلاوته» وعملوا به. أما الفئة الضالة الخاسرة فهم الذين كفروا بالقرآن. 

4- الذين يطلبون الحداية من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو المجوس أو 
الشيوعيين أو غيرهم ضالونء» مهددون من الله تبارك وتعالى» ولن يحول بينهم وبين عذاب 
الله ولي ولا نصير. 

- ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفر ملة واحدة لقوله تعالى: «يم 4 
[البقرة: ١‏ ولذلك لهم بوارثون فيا ينهم سواة كارا ود أو تصارى أو يونين إذا كان 
أقارب» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود وأحمد. 

وذهب آخرون منهم الإمام مالك إلى أن الكفر ملل شتى» فلا يرث اليهودي النصراني» 
ولا النصراني اليهودي» لقوله تعالى: 0 ديب وَل دين )4 [الكافرون:1 ] والأول أصوب. 

7- في آيات هذا النص من أنباء الغيب أن اليهود والنصارى لن يدخلوا بمجموعهم 
في دينناء وإن دخل بعضهم فيه. 
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النص القرآني الخاصسئ والعشرونٌ من سورة البقرة 
إبراهيم اك إمام الناس 


أولا, تقديم 

هذا النص الكريم والنصوص الأربعة التالية له تتحدث عن النبي الكريم إبراهيم 
خليل الرحمن الذي ابتلاه الله بجملة من الشرائع فأتى مها وافية» فجعله الله إماما للناس» كما 
تتحدث هذه الآيات عن الرعيل الأول من ذريته الأخيار الأطهار» ومنهم نبيا الله إساعيل 
وإسحاق, وهما من أولاده. ومنهم نبي الله يعقوب». وهو حفيده من ابنه إسحاقء ويعقوب 
هو إسرائيل» ومنهم أبناء يعقوبء, وهم اثنا عشر ولداء وهم المذكورون في القران باسم 
الأسباط» وقد أصبح كل سبط بمنزلة القبيلة عند العرب. 

واليهود والعرب يعتز كل منهم بالانتساب إلى نبي الله إبراهيم» ويفاخرون بذلك؛. لكن 
لم يكن واحد من القبيلين عند البعثة النبوية على دينه ومنهجه. فقد غيروا وبذلواء فجاةت 
هذه النصوص الخمسة لتبرز مكانة إبراهيم والرعيل الأول من ذريته. وتظهر المنهج الذي 
كانوا عليه. وتبرز مكانة البيت العتيق الذي بناه نبي الله إبراهيم وابنه إساعيلء وتبرز الدين 
والملة التي كانت عليها تلك الأمة وهم إبراهيم وأولاده وأحفاده. وتطالب ذريته الذين 
ينتسبون إليه في عهد تنزل القرآن ومن بعدهم أن يقيموا أنفسهم على دينه؛ بعيداً عن الترهات 
والأباطيل التى اخترعوهاء وهذه النصوص تأصيل للأمة الناشئة الوليدة» التي دعا بها 
إبراهيم وابنه اساضل: وهما يرفعان القواعد من البيت. فهذه الأمةء وهي الآمة الإسلامية» 
ورسوهاء وهو خاتم الرسل» هم الذين أحيوا ملة إبراهيم» وأقاموا الإسلام الذي كان عليه 
إبراهيم» فهم وإن كانوا متأخرين في الزمان» فإن جذورهم تضرب في أعماق التاريخ لتتصل 
بالنبع الصافي الذي كان عليه الأخيار: إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
ولتقوم على ميراث إبراهيم وابنه إسماعيل» وهو البيت العتيق» أول بيت وضع للناس. 
فتعمره بالحج والعمرة؛ والصلاة إليه وعنده. وتحييه بالاعتكاف والطواف. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكرد 


من نتف مَل إن > فس يي اسع سك سد سيط ص يي سسال 
0-31 
00 24 د اننا يي كر 00011 , اهم 5 5 04 رع © ما ويل 
عقيك اق 10 2 66 نَاسٍ وَأْمْنا وأنحخِدواً من مَقَام إبوهتم مُصَلى وحهد تا 1 
حسم سرك 4 *« سر 29 


نهعم وَإِسَمَِعِيِلَ أن طْهرًا ببق اط اص أبِفِينَ وَالْمَكيِينَ وَالركع السّجود ود 
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هناوأ هلهم نَ ألمت من ءامن يتم أله َالو الآ َال كدر امع ولا مه أضطلهة: إ]: 
عدا تار وض ألْمصير (0) 4 


ثالثاً: المعاني الحسان # آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ابتلى الله نبيّه وخليله إبراهيم 2لا بجملة من التكاليف فقام بها, 
سا الي ل و ا 
ابتلاء الله لأبيهم إبراهيم اكَنا فقال : 3 # وَإِذ أ رصم ريه بكلا تسن ل قَالَإِقْ جَاعِّكَ لِلنّاس 
8 


ِمَاما قَالَ ون دري َالَلَا ينَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 4097 [البقرة:4؟1]. 


والمراد بالابتلاء في هذه الآية الاختبار كما قال تعاق: لوَيبنوكم يأر وكير ود 4 


[الأنبياء: ه "], 
وسمى الله الشرائع التي كلف الله بها إبراهيم يكت » لأنه اقترن بها أوامر ونواه. 
هي كلات. 


وكلمات الله نوعان: الأولى: شرعية دينية» وهى مرضية محبوبة لله» ومنها ما كلف الله به 
إبراهيم اتلك , وما أنزله على محمد يدي ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل والأنبياء. 

الثانية: قدرية» وهى التى خلق بها الخلق» وصرَّف بها الكون» كخلق الجن والإنسان. 
وغير ذلك. مما يرضاه الله ومما لا يرضاه. 
؟- تحديد التكاليف التي ابتلى اللّه إبراهيم بها: 

اختلف أهل العلم في تحديد التكاليف التي ابتلى الله إبراهيم بهاء وساق ابن جرير وابن 
كثير والشوكاني وغيرهم كثيرا تما ورد في ذلك. ومن ذلك قول بعضهم: هي ما شرعه من 
المناسكء وقيل: هي ما شرع الله له من الطهارة في جسده. وقيل: الختان. وتقليم الأظافر» 
ونتف الإبط» وحلق العانة» والذي ذهب إليه ابن كثير أنها شاملة لكل الأقوال التى أوردها. 

والذي في التوراة أن العهد الذي أعطاه لإبراهيم ونسله من بعده ختان الذكور [سفر 
التكوين؛ الإصحاح السابع: .]١4-1١‏ 

وجمع السيوطي في [الدر المثور: ]588-777/١‏ كل ما قيل في ذلكء. وأورد كل الأحاديث 
الواردة فيه» وما ذكره نوعان: الأول: أحاديث ضعيفة لا تُقبل بحال. والثاني: أحاديث 
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ولم يرتض ابن جرير الطبري والشوكاني وعبدالقادر بدران وغيرهم ما ذكر فيها من 
أقوال» لأنه لا دليل يدل على صحة ذلك [راجع: ابن جرير: 2077/١‏ فتح القدير: 077١/١‏ جواهر 
الأفكار: 57/1١‏ *9؟]. 
ا لا يزال هذا العهد الذي ابتلى الله به إبراهيم مسطوراً ذ التوراة: 

ولا يزال هذا العهد الذي أعطه الله لإبراهيم موجوداً في التوراة إلى اليوم» ففي 
[الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين] «ظهر الرب لإبرام - أي: : إبراهيمٍ - وقال له: أنا الله القدير 

سر أمامي؛ وكن كاملاً فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثْرٌكَ كثيراً جداأً». 
4- قيام إبراهيم 2 بالتكاليف التي كلفه الله بها: 

وقد أثنى الله على عبده ورسوله إبراهيم اكيك بقوله: َأتمَهُنَ 4 [البقرة:174]» والمعنى: 
أن قام ين وعمل بهن عل الوجه الذي أراده رثُ العزة سبحائهه كيا قال تعالى: ف« وجي 
لِى وق (4)50 [النجم:/"] أي: عمل ما طلب منه» فجاء به وافياً. 
ه- التعريف بنبي الله إبراهيم ككل , 

نبي الله إبراهيم من أهل العراق. ومعنى إيراهيم في العربية والسريانية أب رحيمء 
وكثيرا ما يقع الاتفاق في اللفظ بين هاتين اللغتين [القرطبي: 45/7]. 

ووالد إبراهيم كن اسمه (آزر) قال تعالى: # #© وَإدْ َالَ إِرَهِيمٌ ليه عَادَرَ #* 
[الأنعام:74]. وقد دعا إبراهيم أباه وقومه إلى التوحيد» وحطّم أصنامهمء فقذفوه في النارء 
فنجاه الله منهاء وهاجر إبراهيم اليل من العراق إلى الأرض المقدسة في فلسطين. 
5- جعل اللّه إبراهيم عل إماما للناس: 

جعل الله ثيه إبراعيم نظ إماماً للناس: ولذلك إن الهود والتضارى والغرب:» كلهم 
يفخر في الانتساب إلى نبي الله إبراهيم. 

وإبراهيم انيلا هو والد إساعيل أبو العرب المستعربة» فالعرب أحفاد إسماعيل» وهم 
من نسله وذريته» وقد كانت العرب تفخر بانتسابها إلى خليل الرحمن إبراهيم يقلا » وكان بنو 
إسرائيل يفعلون مثل ذلك لأهم من ذرية إبراهيم من حفيده يعقوب بن إسحاق؛ وكذلك 
النصارى, فالأمم حميعاً تفاخر بنسبتها إلى إبراهيم؛ بل ادعى كل من اليهود والنصارى أن 
إبراهيم كان يهودياً أو نصرانيًء فأكذبهم ربٌ العزة ة فيه| ادعوه» فقال: « أَمَتمَولُونَ إِنَإِبهِعَمَ 
تاتتهيق كوج تيتفت والأستانة ذا كوةا وسكا ذل أن انل أر أن ود 


ا ا 00 


َظَلَمُ مئّن كسم هكد كةو ان كنا مَا شه َمِل عَمَا كَمَلُونَ 400 [البقرة:4١]‏ 
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وقال في موضع آخر نافياً ما ادعاه اليهود والنصارى ومشركو العرب في إبراهيم اقننة : 
ا ماك زهي بودي اانا ولك كات حَنِيقًا مُسَلِمَا وََاكَانَ من اْمقركِينَ (4:)00 [آل عمران:70]. 

لقد كان إبراهيم سابقاً في الزمن على اليهودية والنصرانية بعلم كر العرب من 
الضلالء فقد ولد إبراهيم اظيغ قبل ميلاد المسيح بألفي عام. وموسى افلا من ذريته» ف) 
ادعاه اليهود والنصارى والعرب أنه كان منهم فهو باطلء. حملهم عليه الدعاوى الباطلة» 
والمفاخرات الكاذية. 

وقد جعل اليهود والنصارى والعرب إبراهيم إماماً لهمء وصدقوا بفعلهم هذا قول الله 
عز وجل: إن جَاعِيْكَ لِلتَّاس إِمَامّا © [البقرة:4؟1]. 

يقد السلمون من هذه الآمة عن جعلهم | براهيم قدوة لهم بل هم أحق به وأتباعه 
من اليهود والنصارى ا إرك أَوْلَ ألنّاسٍ بِإِبهِيمَ لَلَِبنَ أتَبَعُوه وعدا أليّئُ اليك ءَامَنوأ * ذال 
عمران:58] ذلك أنهم قائمون على ملته» مقتدون به على الوجه الأتم الأكمل. 
- الا يشمل عهد الله لإبراهيم الكفار من ذريته. بل هو قصر على الصالحين: 

عندما قال الله لإبراهيم: إن جاعلك للناس إماماًء سأل إبراهيم ربه عن مدى شمول 
هذا العهد لذريته من بعدهء فأخبره أن من ذريته كفرة ظالمين» وعهد الله لا يشمل أمثال هذا 
الصنف الضالء» والنصٌ يدل بمفهومه على شمول العهد للصاحين من ذريتهء أمثال إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وداود وعيسى ومحمد عليهم أفض 
الصلاة والسلام. 

وبعد بعثة الرسول وَتئْةِ الخاتم فإن كل اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا به وبما جاء به 
كفرة» غير داخلين في عهد الله وهم مبعدون مطرودون من رحمة الله وكل العهود التي 
أعطاها الله لأنبيائهم أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والمسيح لا تنالهم بحال» 
فدعواهم اليوم أن هذه البلاد المقدسة بلادهم. ودعواهم أن معهم عهودا من رب العرة 
بذلك؛. كل ذلك كذب وضلالء فعهود الله 0 7 كاذيون فيها يذعونه.» ونحن 
أحق بإبراهيم اذ وأنبياء بني إسرائيل منهم # إك أُوْلَألنَا س بِإبَهِيمَ لَلَذِنَ بوه وَهَدًا ألدئُ 
اح عَامَنواً 4 [آل عمران:58]. 
4- جعل الله البيت مثابة للناس وأمناً: 

آمرنا وينا دعر ول - أن نذكر جعله سبحانه البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل 
مثابة للناس» أي: مرجعاً لهمي آي: يعودون إليه مرة بعد مرة» ما يدل على أن في قلوب 
المؤمنين حنيئاً دائأ لزيارة هذا البيت والطواف به» والاعتكاف والصلاة عنده. 
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الجزء : ١‏ ” - سورة البقرة : ١78‏ احجل 
ار ا ار يا امم 


وكيا جعله الله مثابة للناس جعله الله أمناً أيضاًء 9 وَإِدْ جَمَلْنَا ليت مَتَابَه ناس وَأمْنَا * 
[البقرة:1]. فقد جعله رب العزة حرماً آمنآء فهو في الجزيرة العربية كالواحة في الصحراءء 
الناس يقتلون ويغتالون فيهاء أما الحرم فهو آمن, لا يعتدي أحد فيه على أحدء يلقى الرجل 
فيه قاتل أبيه» فلا يبيجه ما دام في الحرم» بل تعدى الأمن البشر إلى الحيوان والنبات. 

4- أمرنا ربنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى: 

وقوله تعال: (راتدُواين كك انرود فصل 4 [البقرة:178] أصحٌ ما قيل في المقام أنه 
الحجر الذي وقف عليه إبراهيم اطي حين طالت عليه جدران الكعبة في بنائهاء فوقف عليه 
ليستطيع أن يزيد في البناء» وقد جعل الله قدمي ! براهيم تؤثر في صخرة ذلك المقام» ثم زال 
هذا الأثر لأن الناس كانوا يتمسحون بهء وقد كان المقام لاصقاً بجدار الكعبة إلى عهد عمر 
ابن الخطاب. فأبعد عنهاء وفي عصرنا هذا قاموا بإبعاده أكثر وأكثرء حتى يمكن الصلاة عنده 
ولايضير الطائفين. 

وقد عقد البخاري في صحيحه باباً عنون له بقوله: «بابٌ: قوله: ل وَأَجحْدُوأ من مَقَامِ 
تر مْصَلَّ # [البقرة:4]125 وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب 4ه الذي يقول فيه: «وافقت 
ربي في ثلاث) وإحدى هذه الثلاث قوله: ايا رسول الله. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» 
[البخاري: 41447]. 

وقال ابن جرير: «أولى الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو 
لمقام المعروف بهذا الاسمء الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب»؛ 
وأورد حديث جابرء وفيه: «استلم رسول الله َل الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم؛ فقرأً: وعدا كقاز فوع قشل * [البقرة:17] فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فصلى ركعتين» [ابن جرير: /١‏ /91]. 

وهذا الذي أورده ابن جرير رواه مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه: «ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم انلا ينا » فق رأ طوَأجِدُوأمن مَقَار إنزهتر مُصَلّ © [البقرة:5؟1] فجعل المقام بينه وبين 
البيت» [مسلم: 18؟١]‏ وذكر فيه أنه قرأ فيهيا #هُلْ هو أّهُ أَحد 40 [الإخلاص:١]‏ و قل 


ارس صم 


يتنا المكفررت 40 [الكافرون:1]» وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «قدم النبي 
عل فطاف بالبيت عا وصلّ خلف المقام ركعتين 5 لم خرج إلى الصفا» [البخاري: .]1١71/‏ 


وقال ابن كثير ر حمه الله تعالى ْ قوله: «وا تدا من كَكَا م بون فضل 4 [البقرة:8؟١1]:‏ 
المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم اعليطة يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الحدار أتاه 
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١ : سورة البقرة : 177-118 الجزء‎ - 7 ١ 


إسماعيل به ليقوم فوقه. ويناوله الحجارة» فيضعها بيده لرفم الجدار. كل| كمل ناحية انتقل إلى 
الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية 
التي تليها هكذاء حتى أتمّ جدران الكعبة» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا 
معروفاً تعرفه العرب في جاهليتهاء وهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة باللامية: 
ومسوطئ إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافياً غير ناعل 

ونقل ابن كثير عن أنس بن مالك قال: «رأيت المقام فيه أثر أصابعه الكل . وأخمخص 
قدميه. غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم» [ابن كثير: /١‏ 3515]. 
-٠‏ عهد الله - تعالى - إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين 

والركع السجود: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه عهد إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن 
يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود #وكهدئا إل إبهمَوَإِسْسَعِيلَ أن طِهْرًا بَتَقَ 
للطَابِفْينَ وَاَلْمْكيِينَ وَالرك ‏ الشجور : 19 [البقرة:110]. 

فالبيت مبني للطائفين الذين يطوفون به للحج والعمرة ولغيرهما. والعاكفون فيه الذين 
يلازمونه بنية التعبد» والمصلون الذين ول عليهم قوله: #واليكع السّجود 4 والركوع 

والسجود من أخص خصائص الصلاة. 

«(وخصٌ الله الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلين, لأنهما أقرب أحواله إلى 
الله وقدم الركوع على السجود. لتقدمه في الزمان» [قطف الأزهار: ص77*]. والعهد: أصله 
الوعد المؤكد وقوعه. وهو هنا بمعنى الوصية» لأنه عَدَّيّ ب (إلى). وأصل العكوف في لغة 
العرب: اللزوم للشيء والإقامة عليه. 
-١‏ دعاء إبراهيم كك لمكة 0 
اكز كذ ب يك رن أل من ألتَّمردَتِ من ءَامَنَ متم بس ا َمتَعه ليلا ثم أَضصطْرُو 
عَذَابِ التَا رويس لْمَصِيرٌ (4)0 [البقرة:7؟1]. وقد دعا إبراهيم كيلا لأهل مكة بأمرين: الأول: 
أن غهتها بلدا آمنا. والثاني: أن يرزق من آمن من أهلها من الشمرات. 

وقد أصبحت مكة بدعوة إبراهيم حرماً آمناً كا في صحيحي البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن زيد» عن النبي يكدْةِ قال: «إن إبراهيم حرّم مكة. ودعا فاء وحرَّمتٌ المدينة كما حرّم 
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الجزء : ١‏ ” - سورة البقرة : ١75‏ بن 
22ر1 اه ممم 


إبراهيم مكة» ودعوت لا في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم الكل لمكة» [البخاري: 5174 
مسلم: .]175٠9‏ 

وقد وردت أحاديث عدة كلها مصرحة بأن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي يَيةِ يوم افتتح مكة: ١لا‏ هجرة» ولكن جهادٌ ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن 
هذا بلد حَرّم الله يوم خلق السموات والأرضء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه م 
يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعةٌ من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يُعضّد شوكه. ولا يشر صيدُه. ولا يَلتقِط لْقَطَتّهِ إلا مَن عرّفهاء ولا تُتلى خلالها». قال 
العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر» فإنه لِمَيْيهم ولبيوتهم» قال: قال: «إلا الإذخر» [البخاري: 
854 مسلم: 11787]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث» عام فتح مكة 
بقتيل منهم قتلوه. فأخير بذلك رسولٌ الله يلل »فركب راحلته فخطبء فقال : «إن الله عر وجل 
حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين؛ ألا وإما لم تل لأحد قبليه ولن تحل 
لأحد بعديء ألا وإنها أجلت لي ساعة من النهارء ألا وإنها ساعتي هذه؛ حرام لا يخبط شوكهاء 
ولا يُعضّد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا مُنشدء ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرينء إما 
أن يُعطّى (يعنى الدية)» وإما أن يُقاد (أهل القتيل)1. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له 
أبو شا فقال: اكتب لي يا رسول الله! فقال: «اكتبوا ل شاه». فقال رجل من قريش: إلا 
الإذخرء فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله لله يني : «إلا الإذخرا [مسلم: 56؟1١].‏ 


وعن أبي سعيد المقبري» عن أبي شُرِيح العدوي: أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذنْ لي أها الأمير أحدَّنّك قولآء قام به رسول الله يك للغد من يوم الفتح» 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن مكة حرّمها الله. ولم يُْرّمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما ولا يعضد ما فجرة: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله لله فقولوا له: إن الله أذن 
لرسوله يَكيٍ ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حُرمتها اليومّ كحُرمتها 
بالأمس» ولببلغ الشاهد الغائب» [البخاري: 187 ملم: 1784]. 

والصواب من القول: أن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض» ولكن هذه 
الأحكام لم تظهرء لأن أرضها بقيت خالية لا يسكنها أحدء لعدم وجود الماء فيهاء فلم) أسكن 
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إبراهيم فيها ذريته وأظهر الله فيها زمزمء أظهر الله حرمتها بدعاء إبراهيم ريّه بأن يجعلها 
حرماً آمناً. 

ودعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يرزق المؤمنين من أهل مكة الثمرات» فاستجاب الله» 
ولكنه لم يجعلها قصراً على المؤمنين» فرزقه في الدنيا ينال المؤمن والكافرء أما في الآخرة فيلجئ 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جعل الله - سبحانه - إبراهيم اكنال إماماً للناس» وذلك بعد أن قام بما ابتلاه الله 
به من التكاليف. ولذا فإن جميع الملل التي لما كتاب سماوي من بعد إبراهيم تفخر بالانتساب 
إليه. 

؟- عهد الله لإبراهيم الذي أصبح به إماماً لا يشمل الظالمين الكفرة من ذريته» بل 
هو قصر على إبراهيم والصالخين من ذريته» فالذين كفروا بعيسى بعد بعثته» وكذلك الذين 
كفروا بمحمد يَِةِ بعد بعثته خا جون عن عهد الله الذي أعطاه لإبراهيم. 

_- تجمع اليهود اليوم واحتلوا أرزض فلسطين وأعانتهم الدول الغربية» وقد ادعى 
اليهود أن لهم وعداً إهياً أعطاه لآبائهم في تلك الديار المقدسة» وقوهم هذا قول باطل مفترى. 
لأنهم كفرة خارجون عن عهد الله ووعده. 

5 - عظم مكانة البيت العتيق الذي بناه نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم| السلام» 
فقد جعله مسجداً يجب على الناس أن يحجوا ويعتمروا إليه» ويعمروه بالصلاة فيه 
والاعتكاف عنده. 

4- جعل الله بدعاء نبيه إبراهيم اعَيئا مكة حرماً آمنأء لا يجوز الاعتداء فيه على أحدء 
وكانت قريش والعرب تلتزم بذلك في جاهليتهاء وبعد أن فتح الرسول ك#كِةِ مكة» عادت 
حرمة مكة إلى ما كانت عليه. 

1- يجب على المسلمين أن يَعْنَوَا بتطهير المساجد المخصصة لعبادة الله من النجاسة» 
فلا يصح الصلاة في موضع نجس. 

ات يستحب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى» خاصة بعد الطواف بالبيت في الحج والعمرة. 
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التعدل آبر حنفة وطالة من فتهاء الأنصاز عل حرك الخلك غل الخصن 
والسارق إذا لجأ إليه» وعضدوا ذلك بقوله: #وَمن د حَلَمكنَ ءامنا 4 [آل عمران:91] والصواب 
من القول: أنه يجب إقامة الحد على من لحأ إليه» وعدم إقامة الحد فيه منسوخ. 

4- لا حرج على من صلى داخل الكعبة» لأنه سيستقبل جزءاً منها أثناء صلاته» وقد 
صلى الرسول ينيد ركعتين في داخل الكعبة [البخاري عن ابن عمر: ٠0‏ 5]. 
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النص القرآني السادس والعشرون من سورة البقرة 
نبيا الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت 
أولاً, تقديم 
هذا النص الكريم يظهر لنا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليههما السلام» وهما يبنيان 
البيت العتيق» ويدعوان الله أن يتقبل منهما عملهماء ويجعلهم| مسلمين له ويجعل من ذريتهم| 
أمة مسلمة له. وأن يدهما على مناسك الحج والعمرة» ويتوب عليهماء ويبعث في تلك الأمة 
كح بر ررمي تيار ار در 
إن هذا النص يرتقي بالأمة المسلمة إلى درجات عالية» فالمؤمنون بمحمد يَِةٍ هم الأمة 
التي عناها إبراهيم وإساعيل في دعائهاء والرسول محمد يكنْةْ هو دعوة إبراهيم في الواقع 
المشهودء وقد حدد الله لتلك الأمة المهمات الملقاة على الرسول الخاتم؛ ل 
الله المنزلة عليه» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويطهرهم على النحو الذي يريده الحكيم العليم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
و إذيرعع !بحم لدابت وَإسْمَلِلٌ نابل مِنَآ اد كَ أنتَ مِيمٌ ألعليم. (5 رَبَنا وَاجَمَلئَا 
ا 0 القع 01 وا 
وَأَبْصَتْ فهم وسولا عَنْكمْ م يَتلُوأْ عَلهِمْ َايتِكَ وَيُعْلمُْهُمُ الكتاب والشكمة ورك يم كَ أنت الْعرِرٌ 


لفكي (4)5 
كالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام: 

أمر الله - جل وعلا - رسول الله يَككِِ والمؤمنين معه أن يذكروا نبي الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل وهما يبنيان البيت العتيق» # وَإِدْ برقم إِنَرَهِمَمَ الْقَوَاعِدَ مِنّ 5 وَإِسْمَعِيِلٌُ * 
[البقرة:/9؟١].‏ 

والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لا فوقه» ورفع القواعد يكون بالبناء 
عليهاء والنص ببيانه البديع يرد المشهد الغائب إلى حاضر ندركه ونسمعه ونراه» فكأننا نشاهد 
إبراهيم وإسماعيل يقومان ببناء البيت شاخصة قامتاهماء وهما يدعوان الله أن يتقبل منهما 


عير سير عمسي م و صم ليت صل 


عملهها «رَينا تين ويا إنّكَ أَنتَ أَلسّمِيعٌ الْعَليم 415 [البقرة:؟1] و9 رَبنَا © منادى حذف منه 
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حرف النداء (يا)» أي: يقولان: يا ربناء تقبل منا أعمالناء فقد كانا يبنيان بيت الله ويخشيان أن 
لا يتقبل منهماء وهذا شأن المؤمنين الصالحين الأخيار» كما قال الله في حقهم في قوله تعالى: 
رصع ل لوعي ع سس م م م 05 4 : 5 ٠.‏ 8 
#والذين يَؤبُونَ ماءاتوأ وقلوييم وَجِلةَ # [المؤمنون:0] وهؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويزكون 
ويحجون. ويفعلون أفعال الخير» وقلوبهم وجلة؛ فهي تخاف أن لا يتقبل الله عملهاء وقد روى 
ابن كثير عن وهب بن الورد أنه كان يقرأ هذه الآية» ثم يبكي ويقول: «يا خليل الرحمن: ترفع 
قوائم بيت الرحمن» وأنت مشفق أن لا يتقبل منك» [ابن كثير: /١‏ 77/7]. 

وقوله في ختام الآية #إِنَكَ أَنتَ أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمٌ 4 [البقرة:177] أي: السميع لأقوالناء 
العليم بنياتنا. 
0-7 دعاء إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة 

لك : 

أخبرنا ربنا - عزَّ وجل - أنه كان من دعاء نبي الله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل وهما 
يرفعان القواعد من البيت أن يجعلهما مسلمين لهء وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له # رَيِنَا 
وَأَجْعَلْنَا مُمَِْيِكَ وص دُرَيِيآأمَدٌ تُسْلِمَةٌ لَك © [البقرة:8؟1]. 

والإسلام الذي دعوا الله أن يجعلهما عليه. ويجعل من ذريتهما أمة تقوم عليه يتحقق 
بالخضوع والطاعة والاستسلام لله رب العالمين» بفعل ما أمرء وترك ما نبى عنه وزجرء وقد 
استجاب للماء ولما دعوا به لذريتهماء فكانا من سادات المسلمين» وأقام الله رب العالمين على يد 
رسول الله محمد يَكةِ أمة مسلمة» هي خير أمة أخرجت للناس. 


برسم 


وقال إبراهيم وإسماعيل في دعائهم): # وَمِن ذُرِيَيََآ © [البقرة:178] لأن الله تعالى أخبر 
إبراهيم فيها سبق أن بعضا من ذريته سيكون ظالماء فلا يصحٌ لما أن يدعوا لجميع الذرية. 
'- دعوة إبراهيم وإسماعيل أن يريهما مناسكهما: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنبما دعوا الله ريبما فقالا: #وَأَربًا مُتَايككا © [البقرة:4؟1] 
دعوا رببهما أن يريها المناسك التي فرضها عليهها وعلى المؤمنين من بعدهماء من الطواف 
نالبيت» والسعى بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والإفاضة منها إلى مزدلفة» والدعاء 
هناك عند المشعر الحرام؛ ورمي الجمار» وما أشبه ذلك. 

وختما هذا المقطع من الدعاء بقولما: 9 وَبْبْ عَلَنَآ إِنَّكَ أنتَ ألتَرَآبُ أَليَسِمْ 4507 
[البقرة:4١١]‏ قالا: يا رينا تب علينا بعفوك عناء وصفحك عن زلاتناء وغفران ذنويناء» 
والتجاوز عن خطاياناء فأنت كثير التوب والمغفرة» وأنت رحيم, كثير الرحمة. 
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4- دعا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل الله ربهما أن يبعث ب ذريتهما رسولاً 

متهم : 

دعا نبيا الله إبراهيم وإسماعيل الله ربا أن يبعث في الأمة التي من ذريتهه| رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياته بصسرا مد ويزكيهم» ٠»‏ 9# رسا وَأَبَصتُ وهم رولا متو مهم يلوأ 
عَلهِمّ َايتِكَ و وَيُمَلْمْهُمٌ الكتب والحكمة وَيُركهمْ * [البقرة:9؟1] وقد استجاب الله دعاءهماء 
ا يا ال ا ع حر ني حو وا 
هو القرآن» ى] يعلمهم الحكمة التي آتاه الله إياها. 

وخت| هذا المقطع من الدعاء بقولم| : «إِنّكَ أَنتَ الْمَررُ لْفَكيم كيم 4050 [البقرة :9]] والعرزيز: 


القوي الغالب. الذي لا يعجزه شيء أراده. والحكيم: | لذي لا يدخل تدبيره خلل؛ ولا زلل. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ثناء الله تبارك وتعالى على رسوليه إبراهيم وإسماعيل في بنائهما البيت العتيق في 
مكة. وهو أول بيت وضع في الأرض» ليكون معبداً لله تبارك وتعالى») وقد سال أبو ذر 
الرسول يَلكْةِ عن أول مسجد وضع في الأرض.ء قال: «المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: 
المسجد بيت المقدس» قال: كم بينها؟ قال: «أربعون سنة» [البخاري: 7755 مسلم: .]937١‏ 

-١‏ يستحب لمن عمل عملاً يريد به وجه الله تعالى أن يدعو ربه أن يتقبل منه ذلك 
العمل» ى] دعا نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل ربهما أن يتقبل منهم| عملهما في بناء البيت الحرام. 

لات يتشعت لق روقة الله :خالا أن يغيّد المساتعده .وقد خمل المبتلمون عل نناء 
المساجد في شتى الديار التى سكنوها. 

5- على المسلم أن يدعو لنفسه أن يهديه الله إلى الإسلام» ويدعو لذريته أن مهديهم 
للإسلام؛ فالله هو اهادي إلى الصراط المستقيم. 

6- كانت مناسك الحج معروفة منذ عهد إبراهيم» وحصل كثير من الخلل في هذه 
المناسك في الجاهلية» وقد جاءنا رسولنا يك » فعرفنا بمناسك احج والعمرة» وعلى المسلم أن 
يتعرف إلى هذه المناسك. ويؤديها وفق العلم الذي علمه. 

7- وجود الرسول يَكِِ كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم وإسماعيل في دعائه! # رَينَاوَأبَعَتْ 
فبهم رَسُولا َنُْمْ 4 [البقرة:179] وجاء في الحديث: (إني عند الله في أم الكتاب خاتم النبيين» وإن 
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آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلكء أنا دعوة أب إبراهيم» وبشارة عيسى قومه. 
ورؤيا أمى» [الطبري: 5057/١‏ وهو في مسند الإمام أحمد: 17177] والمراد أن أول من نوه بذكر رسولنا 
كلة وشهره إبراهيم اهل . 

- هدمت الكعبة في الجاهلية بفعل السيولء فلما بنت قريش الكعبة اشترطت أن لا 
تضع في البناء إلا مالا حلالأء فقصرت النفقة؛ فلم تكف لبنائها كلّهاء فبقي جزء منهاء وهو 
المعروف بحجر إسم|عيل؛ وجعلوا للكعبة باباً واحدا مرتفعاًء بعد أن كان لها بابان لاصقان في 
الأرض» وقد منع الرسول يي من هدمها وإعادة بنائها أن قريشاً كانت قريبة عهد بجاهلية؛ 
وقد دل الرسول يي على الطريقة لان ة رضى الله عنها قالت: 

قلت اك اسان ليان 00 النفقة»). 

قلت: فيا شأن بابه مرتفعاً؟ قا ل: «فعل ذلك قومكء ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من 
شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم, أن أدخل الجدر 
في البيت» وأن ألصى بابه بالأرض» [البخاري: 1084 مسلم: 1789]. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَكِْةِ قال لها :ليا عائشة لولا أن قومك حديث عهد 
بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم, فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرضء وجعلت له باب 
شرقياً ايا غربياًء فبلغت به أساس إبراهيم» [البخاري:585١1].‏ 

وهذان الحديثان يدلان على أن قريشاً بعد أن هدمت الكعبة» لم تعد بناءها كما كانت 
مبنية على عهد نبي الله إبراهيم؛ لأن النفقة التي جمعت لبنائهاء لم تكف لذلك. وقد أرشد 
الرسول تَكيدٍ أمته كيف تعيد بناءةها على قواعد إبراهيم لطن . 

وقد هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير» فأعاد بناةها على النحو الذي ذكره النبي كَل » 
قال يزيد: «شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه» وأدخل فيه من الحجر. وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. 

قال جرير بن حازم: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن» فدخلت معه الحجرء 
فأشار إلى مكان. فقال: هاهناء قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها» [البخاري: 
مسلم: 113037], 

ولكن عبدالملك بن مروان هدم الكعبة وأعاد بناءها ى) كانت عليه أولآء فلا حول ولا 


قوة إلا بالله العظيم. 
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وقد استدلٌ عبدالله بن عمر بن الخطاب بحديث عائشة على السبب الذي منع الرسول 
كةِ من استلام الركنين اللذين يليان الحجر أنما لم يقوما على قواعد إبراهيمء قال عبدالله بن 
عمر: الئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يكيِ . ما أرى رسول الله يك ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» [البخاري: 4484]. 

8- بنى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل أول بيت وضع للناس وهو الكعبة. 

4- يستحبٌ لمن قامَ بعمل خير أن يدعو ربه أن يتقبله الله منه» فقد كان نبيّا الله إبراهيم 
وإسماعيل يبنيان البيت» ويدعوان الله أن يتقبل منهما عملها. 

٠‏ - كان نبا الله إبراهيم وإسماعيل على دين الإسلام؛ وكل الرسل كانوا على ذلك. 

-١‏ أمتنا الإسلامية هي دعوة ييا الله إبراهيم وابنه إسماعيل: فقد استجاب الله لهراء في 
إنشاء أمة مسلمة من ذريتهما. 

7- نبينا محمد يدي هو دعوة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل» فقد دعوا الله عز وجل أن 
يبعثه في الأمة المسلمة التي تنشأ من ذريتهما. 

*1- ذكر نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل بعض ما اختص الله نبيه محمداً يك » ومن 
ذلك أنه يعلم أمته الكتاب والحكمة ويزكيهم. 
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النص القرآني السابع والعشرون من سورة البقرة 
لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 


أولاً: تقديم 
حدثنا ربنا عزَّ وجل في النصٌّ السابق عن بناء إبراهيم وابنه إساعيل للبيت العتيق 
الذي جعله الله مثابة للناس في حجهم وعمرتهمء وأخبرنا في هذا النص أن ملة إبراهيم خير 
المللء ومن أعرض عنها فإنه يوقع نفسه في السفه والضلال. 
لقد أقام إبراهيم الكنت: وأبناؤه من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذه 
الملة» والتزموا بباء ووصّى بها الآباء الأبناء وهي الملة التي هديت لها هذه الأمة. وجاءها ما 
نبيها نغ , بعيداً عن أباطيل اليهود والنصارى وترهاتهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ومن يَأطبف عَن مله تدر إلا من َف سة. ولق أمتلئئة ى الذيا وَإِنَده ى الأنة لمن 
صَيِحِينَ (05) إد قال لَه َيه ْم َال أل رب الملِيينَ 05 0 يبآ إِزْهِمُ به وَيَعَقُوبُ 
إن أله أضكلق لكُم الي كلا وش إل شر فنيئوة © أم كم شهَدَ إذ حَصرَيَُوبَ 
لْمَوتٌ إِدّ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعبِدُونَ مِنْ بمْدٍ ىر 0 د ءَابَآبكَ ِنرمٌ وَإِسْمَجِيلَ 
َسَكَوَ هود وَكَنُ لك مُسلِمُوك (2) يلق أك أَمَُّ د حَدَتْ لَهَامَاكبَتْ ولي فَاكسبت وَلا شك 


ثالثاً؛ المعاني الحسان في تفسير آيات هذا النص من القرآن 
--١‏ ملة إبراهيم 342 خير الملل: 
أخيرنا رينا العلبم | أنه لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؛» فقال: 
ل لعليم الحكيم بر ماعن براهيم 21 من 


رص مر له 


وَمَن يررك عن مَلَهِ هعم إِلَامَن سَفْه نَفْسَهد 4 [البقرة:10]. 


وصدر الآية سؤال يحمل معنى التقرير والتوبيخ» والمعنى لا أحد يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه والملة السنة والمذهب: والملة لا تضاف إلا إلى النبي» كبا هو في هذه 
الآية» «وفي قوله تعالى: # قُلَ صَدَفٌ أله َه عو مِلَه رهم > [آل عمران:40] وقوله: #وَاتبَعَتُ مله 
َابَآوى * [يوسف:8+]. ولا تكاد توجد الملة مضافة إلى الله» أو إلى آحاد أمة النبي ظَلِ . ولا 
تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها) [المفردات: .]40١‏ 
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ومعنى سفه نفسه: أهلكهاء وأوبقهاء وعنى رب العزة - عزٌ وجل - بالراغبين عن ملة 
إبراهيم اليهود والنصارى ومشركي العرب. الذين أشركوا بالله وكفروا به وهذا يدل على 
كذبهم في دعواهم أن إبراهيم وأبناءه كانوا يهوداً ىا يدعي اليهود. أو نصارى ى) يدعي 


النصارىء أو مشر كين كى! يدعي المش ركون 2 مَاكن باصم يبودا وَلَا مانا وليك كات حَنِيمًا 
لما راان مِنَ الْمشرِكِينَ 40 [آل عمران:/317]. 


, التعريف يملة إبراهيم اكه‎ -١ 

وملة إبراهيم انا هي الاستقامة على التوحيد» واجتناب عبادة الأوثان والأصنام وكلّ 
ما يعبد من دون الله» وكان إبراهيم اللا إمام الحنفاء» وقد واجه أباه وقومه. وأعلن هم أنه 
بريء عما يعبدون ل وَيذَْالَإِبهِمُ لدبي وَمَوْصِو إن بزك” يَسَاسَبْدُو (2 إلى مَطْرَنٍ ون 
سَيَبَرِيِنِ (4150 [الزخرف:77-77]. وقال لقومه متبرثاً من الشرك» معتصاً بالتوحيد #يَْقَوْمٍ إن 
رق مَمَا مْْركوْنَ (2 إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَرى عر التعوات والارض حَنِيفاً وَمَآ ألأيرت 
لْمُشركيت (410 [الأنعام:09-74]. 

وقد كان إبراهيم قد استغفر لأبيه» رجاء إيانه» فلا رأى أنه عدو لله تبرأ منه # وما 


0 
م ل رد د لكر 0 ”7 


ج 
57 مم رعد وض كُ 03 ٍ- > امم سس عر سد سه 4 وا ري عليه دور 2د 
كارت اسيَغفارٌ إثراهيم لاه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهاإِيَاهُ فلما بين له أنه عدو لله تبرأ منه إِنْ 


هيم لوه ايك (459 [التوبة:4١١]‏ وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه اصطفى عبده 
ا رط 


ورسوله إبراهيم في الدنيا» وأنه سيكون في الآخرة من الصالحين # وَلَمَّدٍ أضطفَيتهُ في الدنيًا 
وَإِنَّهُ فى الأحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ 4150 [البقرة:1]. 
“- مسارعة إبراهيم إلى الاسلام عندما أمره ربه به: 

دعا الله - عزَّ وجل - نبيه إبراهيم انكل إلى الإسلام» فسارع إلى الإجابة من غير تأخير 
قائلاً: أسلمت لرب العالمين» قال تعالى: #إد تَالَ كك ريه أي قَالَ أَملَمْتٌ رت الْملمِنَ )4 
[البقرة:71١1]‏ والإسلام الذي أمر ألله به إبراهيم: الاستسلام والخضوع والطاعة والانقياد لله 
بفعله ما أمره به. واجتناب ما نبى عنه» وحذّر منه. 

ولااشك أن هذا مما يمدح به نبي الله إبراهيم اكفاةة في مسارعته للاستجابة لربه العظيم؛ 
دون أي تأخير. 
4- وصية كل من إبراهيم ويعقوب أولادهما بالتوحيد وعبادة اللّه وحده: 

أغلمنا ريثا :سيحائه وتعالى - أنْ إبراهيم اظَنئلة أوصى أولاده من بعده بالالتزام بملته» 
وكذلك فَعَلَ حفيده يعقوب من ابنه إسحاق مثل فعله في التوصية لهم بالاستقامة على دين 
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الجزء : ١‏ ؟- سورة البقرة : 14١ ١4-189‏ 
الوا ااا 1 سيور اه 1192117 ااا ا ل للستي 


الإسلام» وعبادة الملك الديان - سبحانه - فكل واحد منههماء أي: إبراهيم ويعقوب وصّى 
أولاده قائلاً: #يَببينَ إن أله أضطق لَكُم ألدِبنَ ملا صَحُوكُنَ إلا وَآنثر كُسَلِمُونَ (429 [البقرة:77١].‏ 

لقد نادى كل واحد منهها بنيه» وهو على فراش الموت» وأولاده يحيطون به قائلاً هم: 

إن أله أضطق لَكُمُ الي # [البقرة:17] أي: دين الإسلام» اختاره لكمء فائبتوا عليه في كل 

ساعات حياتكم؛ حتى إذا جاءكم الموت في أي لحظة من اللحظات تكونون مستعدين للقاء 
الله وأنتم مسلمون للا تَمُومُنَ إلا وَآَنثر مُسْلِمُوتَ (475 [البقرة:؟17]. 

وصور النص القرآني مشهد يعقوب انلا وهو متمدد على فراش الموت» وهو يسأل 
أبناته عن الإله الذي يعبدونه بعد وفاته # َم كُتُمْ شُبَدَآء إِدْ حَصَرَيَعَفُوب الْمَوْتُ د َالَ ليه ما 
تعَحَدُونَ من بَدْدى * [البقرة:17] هذه هى القضية الكبرى التى شغلت بال نبي الله يعقوب» 
وهو يغادر الدنيا إلى الدار الآخرة» سأهم عن المعبود الذي بعيدوةه: ْ 

ويعقوب كان يعرف أن أبناءه مخلصون في دينهم لله. ولكنه في هذا الموقف الذي 
يمحض فيه المقدم على ربّه النصح لأبنائه الذين يخلفهم وراءه» عليه أن يتأكد أن هذا الأمر هو 
أعظم المهمات» فيجيب أبناؤه جميعاً بصريح العبارة: طَالوا بد إَِهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ نرم 
وَإِسمَنعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهاوَِحِدًا وَكنٌ له مُسْلِسُوتَ 45 [البقرة:17]. 

إنه إله واحدء هو إله الكائنات؛ ورب الأرض والساوات» الذي عبدته أنت» وعبده 
والد هذه الذرية الطيبة» إبراهيم اكننةة » وعبده أبونا إسماعيل» وإسماعيل عم لهم والعرب 
تجعل العم أبأء والخالة أمأء وإسحاق هو والد يعقوب» فنحن نعبد الإله الذي عبدته» وعبده 
أباؤناء وهو إله واحد. ونحن له مستسلمون خاضعون. 

هذه هي الأمة الكريمة التي تضم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
وهي أمة واحدة مستسلمة لله خاضعة له» وقد أثنى الله عليها قائلاً: « يَلَكَ أَمهُ قد حَدَتْ لها 
مسبت وَل مَاكْسسم وا مكلو حَمَاكاوأ يَعَملُوقَ (45 [البقرة: 5 1]. 

إن هذه الأمة قد خلت. وانتساب اليهود والنصارى والعرب إلى إبراهيم لا ينفع أحداً 
منهم ما لم يكونوا على مثل تلك الملة التي كان عليهاء ولكل واحد كسبه. فالأمة السابقة 
الموحدة لها كسبها الخير الطيبء وأنتم أمها الكفرة من اليهود والنصارى والعرب لكم ما 
كسبتمء ولا تسألون عما كانوا يعملون» بل تسألون عن كسبكم. 
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يل ؟ - سورة البقرة : ١4‏ الجزء : ١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
من أعرض عن ملته فإنه يوقع نفسه في السفه. وإبراهيم كينلا بشهادة الواحد الأحد من 
المصطفين الأخيار في الدنياء ومن الصالحين الأطهار في الآخرة. 

-١‏ كان إبراهيم على الدين الإسلامي الخالصء أمره ريّه بالإسلام فاستجاب سريعاً 
من غير تردد. 

1ت يستحب أن يوصى بي الرجل أبناءه وذويه عند الموتء بأن يأخحذوا الدين القويم 
الذي اصطفاه الغياد ويقوهوا غل عادة للد وده يغيدا عن القرك والكفر. 

- جوهر وصية كل من إبراهيم ويعقوب أولادهما من بعدهما أن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له وأن بحافظوا على على ذلك. في كل لحظات حياتهم» حتى يأتيهم الموت وهم 
مستعدون له. 

0- ابدد ل وترله ال انعد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِرَرَهِمَ وَإِسمَاعِيلَ 4 [البقرة:177] من 
يي رم ي بكر 5ه » حكاه البخاري عنه. وهو 
قول عائشة والحسن البصري وطاووس وعطاء. وهو مذهب أبي حنيفة» وغير واحد من 
علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في قول: إنه يقاسم الإخوة» والقول 
الأول أجود [ابن كثير: .]"84/١‏ 

على الدعاة والعلاء أن يهتموا برعاية أبنائهم وبني قومهم والمسلمين» فيحرصوا 
على إقرار التوحيد فيهم بعيدا عن الكفر المتفشي في العالم اليوم» ومن ذلك العلمانية» 
والاشتراكية» والقومية» والبعثية» إلى جانب ملل الكفر القديمة كاليهودية والنصرانية» 
والبوذية» ونحوها. 
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الجزء : ١‏ ؟” - سورة البقرة : ه7١‏ م1 
ااال صيصب لت للد سسسب ب يب ب ل 0 


النص القرآني الثامن والعشروق من سورة البقرة 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 


أولاً, تقديم 
بذعي كل من اليهود والنصارى أنه الأهدى سبيلٌ والأقوم قيله وبلغت الوقاحة 
بكل واحد من الفريقين أن يدعو رسول الله يكن وأصحابه إلى دينه الذي يدين به فقد أخرج 


ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباسء قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور للنبي 
ا للك ع لوس و ا 
فيهم وكاو حوبأ هُودا أوتصسرئ عدوا ل َل مر حَنِيقاوَمَاكانَ وس المفركين 45 
[البقرة:175]» [الدر النثور: .]17١ /١‏ 
وفي آيات هذا النص ردٌّ عليهم» وبيان وتعريف بأصحاب المنهج الصواب الذين أثنى 
ثانيا : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


ص ل و وه ع 5 فو عرف 2ع 2 200 
لكالا سكو وا هُورًا أوتصى يتوأ ل بلْ لد هع حَنِيمَا وما تًُ َمُشَرِكِينَ (5) فووا “امكَا 
و 0 ع 


أ وَمَاأَلٌ لما و1 أنِْلَ إل نهم وَإنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَقهُوبَ والأسبًا 0 تأرو خرص تعصن دنا أرق 
كي رود رفي لم وه وله تيون ونان مل أيمِمْلٍ مَ1ءَام: مم بو فَعَدِ همدو 


0 : بعك أنه لكين اليد اميم ليم (3) عه لله ومن أَحْسَنٌ يرت أل 

صِبَعَةٌ وَْنُ له عنيدُونَ هل بجنا م وَهوَرَُنَا ورب وكنَآ أنعدئنا نا ولك أفتشكم وَححْنُ 

1 لصون لصون (20) أ نَُولُونَ إن رامعم وَإِسْمَلْعِيلٌ وَإِسْحَوََ وَيشُورت والأشباط كَانوأ هودًا 2 

قرا ل عأ قل هومن طلم ممَنَ صم سهكدَةٌ يده و يرك َه وما هبعل عَنَا نَكَمَنُونَ (8) 
ارام سرس ص يي 


يَف أتَد مد خَلَفْ ها اكيت ولي تاكبنك ول مكلو عتاكاوا يَمْمَوت 45 


3 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اليهود والتصارى يطالبون المسلمين أن يكونوا هوداً أو نصارى: 
كان الهؤد والتضارق. ولا'يؤالوث متروريق انهم ويدّعى كل قريق لهم أنه 
الأفضل والأكملء وقد بلغ بهم الغرور والاستعلاء أن يطالبوا المؤمنين» وفيهم رسول الله 
ين وأصحابه بالدخول في يبوديتهم أو نصرانيتهم. لينقذوا أنفسهم من ٠‏ الضلال وَقَالوأ 
حونو هُودًا أَوْتَصرَئ تَبْسَدُوأ # [البقرة:17] وهذا مبني على دعواهم أنهم الأفضل والأكمل» 
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بع 


فقد ادعوا أنهم لأبَكؤًا َه َه وَأ © [الائدة:18] واّعى كل فريق منهم أن الجنة قصر عليه 


دون سراءل نه لوال 120122 الختي عق رار ده [البقرة:١١1].‏ 
وادّعى كل فريق منهم أن الفريق الآخر ليس على شيء #وقالت الْْهُود ليست التَصرئ 


عَلَ شَىْءِ وَقَالتِ التَصرَى لست الْيهُوهُ عَلَ َيْءِ وَهُمْ يَتلُونَ الكِكبٌ كَديِكَ قَالٌ ألَذِنَ لا يمْلَمُونٌَ مكل 
َوْلهِمْ © [البقرة:115]. 

وهذه الدعوى ليس لا نصيب من الحقيقة» فقد غير اليهود والنصارى والعرب ما كان 
عليه الآباء والأجداد. غيروا دين التوحيد. وأصبحوا مشركين» ضالين يتتسبون إلى الأخيار 
من الآباء؛ وهذا لا ينفعهم. ولا يجعلهم أخياراً مهتدين. 
؟"- اليهود والتصارى ليسوا بالأنموذج الذي يصلح للمتابعة والاقتداء : 

رد الله - تبارك وتعالى - على اليهود والنصارى الذين دعا كل منهم الناسء وفيهم 
المسلمون إلى السير على دينهم؛ وقال لهم: ليس الأمر ى| تقولون بل الذي يستحق المتابعة هو 
إبراهيم انا في ملته مهل بل هنر حَنِيقاوَمَاكانَ من الْمُفَرِكِينَ (4)3 [البقرة:17] يقول 
هم: لاء ليس الأمر كما تدّعُونه وتزعمونه من أنكم الأفضل. وعلى الناس أن يدخلوا في 
دينكم؛ فأنتم لستم على ا هدىء وال هدى ضاع منكم؛ وأصبحتم كافرين مرتدين بعد أن كفرتم 
بعيسى ثم بمحمد وك » وال هدى في ملة إبراهيم ئلا » وملة إبراهيم تدعو إلى القيام بالعبودية 
لله الواحد الأحد, والحنيف: «المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو في أصل اللغة 
الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختهاء قال الزجاج: وهو منصوب على الحال» أي: نتبع ملة 
إبراهيم حال كونه حنيفاً» [فتح القدير: 178/1؟]. 

إن اليهود والنصارى والعرب يفخرون بالانتساب إلى إبراهيم وأبنائه وأحفاده من 
بعده» فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى قبول هذه الدعوة» وهي دعوة محرجة همء 
فإبراهيم ومن معه كان على الحنيفية السمحة, بعيداً عن الشرك والكفرء بينا هؤلاء غارقون 
في شركهم وباطلهم إلى آذاغهم 
*“- وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله جميعاً: 

ل او سي ل تس 


1 


0000 ميو 0 سل سرس خة م اس 22 
ا رلك 4 مودو 3 ره وه م كك 30 92 
مُومَئ وَحِيسَىْ وما أوذ 5 رلا رخ ين كر نوز وطن أ 0 4 


[البقرة:175]. 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة :)175 1١70/-‏ هم 
ار ااا را اير ا سامت 


إن هذا النهج الذي ألزمنا الله به لازم للرسل والأنبياء جميعأء ولأتباعهم الذين ساروا 
على إثرهمء فالرسل والأنبياء على مدار التاريخ الإنساني يبشر السابق منهم بمن يأ بعده» 
ويصدق المتأخر منهم السابق» وكل رسول أو نبي يؤمن بالآخرين من الأنبياء والرسل» وقد 
أمرنا الله بأن نعلن هذا النهج ونرتضيه» فأمرنا أن نقول بصراحة ووضوح: إننا نؤمن بالله وما 
أنزل إليناء وما أنزل إلى رسول الله ونبيه وخليله إبراهيم» وإلى رسوليه إسماعيل وإسحاق؛ وهما 
ابنا إبراهيم عليهما السلام» ونؤمن با أنزل إلى رسول الله يعقوب» وهو إسرائيل» وهو حفيد 
إبراهيم من ابنه إسحاق, وما أنزل إلى الأسباط» وهم أبناء يعقوب والمراد بهم الرسل والأنبياء 
الذين كانوا من ذرية هؤلاء الأسباط, وكانوا اثني عشر ولدأء منهم رسول الله يوسف. 

وأمرنا أن نؤمن با أوتي موسى وعيسى عليهما السلام» وموسى أوتي التوراة؛ وعيسى 
أوتي الإنجيل» وأمرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نؤمن با أوي الأنبياء الذين بعثهم الله جميعاً 
ونهانا أن نفعل فعل اليهود والنصارى بالتفريق بين الرسلء والإيان ببعضهم والكفر ببعض» 
وأمرنا في خاتمة الآية أن نعلن إسلامناء ونقول: نحن مسلمون. 
4- فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء: 

بعد أن بين لنا ربنا تبارك وتعالى المنهج الأمثل الذي ينبغي أن نكون عليه في موقفنا من 
الرسل والأنبياء» أعلمنا أن اليهود والنصارى إن آمنوا بمثل ما آمنا به» فقد أصبحوا مهتدين» 
وإن تولوا فإنما هم في شقاق» ووعدنا بأن يكفينا إياهم؛ لفن اه تا ييل 6 َامَنثُم بيو قمَدِ 
أهتدواأ وكا ناه في شِتَاقمَسَيَكْنِكَهُمُ أََدُوَهْ لهي الْصيم )4 [البقرة:/9؟1١].‏ 

يقول: إن آمن اليهود والنصارى والذين لا يعلمون» وهم مشركو العرب بمثل ما آمنتم 
به أي: على النحو الذي ذكر الله في الآية السابقة فقد اهتدواء وانضموا إلى ركب الأخيار 
المفلحين» وإن تولواء أي: أعرضوا عن هذا اللهدى الذي أنزلته عليكم» وأعلمتكم به. فإن) 
هم في شقاق. أي: في نزاع وخصام. وسيكفيكهم الله وقد كفى الله رسوله يَكلهِ اليهود. 
فسلطه على بني قريظة؛ وبني النضير» وبني قينقاع» وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة 
المنورة» فحاربهم المسلمون» وأخرجوهم من مدينتهم؛ وقتلوا بعضاً منهم» وسبوا ذرية ونساء 
بعضء ولاحقوهم إلى خيبر» وأذلوهم. ثم أخرجوهم منها مدحورين. 

وقال عر وجل في خائهة الآية #وَهو السَمِيعٌ المكليمٌ 41057 [البقرة:0]159 أي: سميع 
الاي و ا مر و ا 
غاية القدرة على دحرهم وملاحقتهم. 
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سس 11ت 1م ا 


ولا يزال أوار المعركة بيننا وبين اليهود والنصارى مشتعلاً حتى اليوم» ولا يزالون 
يقاتلوننا ويجمعون الجيوش والأموال لحربناء وتبقى آيات القرآن تحدد أبعاد المعركة» وتوضح 
معالمهاء وتهدي للتي هي أقوم. 
ه- صبغة الله ومن أحسن من اللّه صبغة: 

يدّعي كل من اليهود والنصارى ومشركي العرب أن الصبغة التي يصبغ كل فريق 
أتباعهم بها هي خير الصبغ فأكذيهم الله تعالى في دعواهم, وقرر الح تبارك وتعالى أن صبغة 
اله خير الصبغ قال تعالى: لا صبِعَة أله ومن أَحْسَنُ مرب أله صبْكة وَخنُهُ عنيذوة (4)2 
[البقرة:4؟1] قال ابن جرير: !يعني تعالى ذكره بالصبغة صبغة الإسلام» وذلك أن النصارى إذا 
أرادت أن تنضّر أطفاهم جعلتهم في ماء هم تزعم أن ذلك ها تقديسء بمنزلة غسل الجحنابة 
لأهل الإسلام» وأنه صبغة لهم في النصرانية» فقال الله - تعالى ذكره - إذ قالوا لنبيه محمد يليل 
وأصحابه المؤمنين به: # كوووا هودًا أو تدر تدا # [البقرة:10] ف هم يا محمد: أيها 
اليهود والنصارى: بل» اتبعوا ملة إبراهيم» صبغة الله التي هي أحسن الصبغء فإنها همي 
الحنيفية المسلمة ودّعوا الشرك بالله والضلال عن محجة هذاه) [تفسير الطبري: /١‏ 7789]. 

وإنها سمى الله دينه بالصبغة: «لأنه يظهر أثر الدين على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ على 
الثوب, وقيل: لأن المتدين يلزمه. ولا يفارقه. كالصبغ يلزم الثوب» [البغوي .]107/١‏ وكانت 
كل قبيلة من قبائل العرب تفخر بأن صبغها لأبنائها في الجاهلية خير الصبغ. قال بعض 
شعراء ملوك همدان [القرطبي: :]١44/7‏ 
2 ا وصبغة مدان خسير الصبغ 
فحني ةا عل ذلتحكك أبناة تنا فأكرم بص بغتنا في الصسبغ 

لقد صدق هذا الشاعر الملك في دعواه أن لكل أناس صبغة؛» ولكنه كذب في زعمه أن 
صبغة مدان خير الصبغ؛ والصواب ما قرره رب العزة #صِبَعَة أن وَمَنْ آَحْسَنٌ ير أله 
ا 4 [البقرة:17481]. 

وختم الله الآية بقوله: لوَححْنُ له عيدوت (4)0 [البقرة:74١]‏ أي: مستكينون خاضعون 
له» في حال كوننا متبعين ملة إبراهيم» مقرين بالخضوع لرب العالمين. 
5- الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, 

أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين من صحابة رسول الله يه فمن بعدهم أن يردوا على 


اليهود الذين يخاصمونهم ويجادلونهم في الله كل أنسَآجُونا فى أله وَهُوَ را ورَيْكُمْ ول 
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عْمُنَا وَلَكُمْ أَعْمَدُكُمْ وَحَحْنُ لَه مخِْصُونَ 457 [البقرة:14] والحجَاحٌ الجدال والمخاصمة» 
ووجه مخاصمة اليهود لنا في الله أنهم يدّعون أن الله رب هم دون غيرهم, فأمرهم الله أن 
يقولوا لليهود: الله ربنا وربكمء ودعواكم أنه مختص بكم دون غيركم كذب وافتراء» وقد 
أكذيهم فيا سبق في دعواهم أنهم أصحاب الجنة» وأمرهم أن يقولوا هم: لنا أعمالنا القائمة 
على التوحيد والإيهان» ولكم أعمالكم المتصفة بالشرك والكفران» ونحن له مخلصون. أي: 
موحٌدون. قال سعيد بن جبير: «الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في 
دينه» ولا يرائي بعمله» [البغوي: /١‏ 181]. 
- أمرنا الله أن نحاج اليهود قائلين لهم: أأنتم أعلم أم الله : 

والمسألة الثانية التي أمر الله المؤمنين أن يردوا على اليهود فيها دعواهم أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى آَم لَعُولُونَ إِنَّ إِيَهِعَمَ وَإِسْمْعِيلَ 
وَإِسْحَوَج وَيَعْفُورب والأسبَاط كَانوأ هُودًا أَوشكق © [البقرة: 14]. 


غير 
3 


وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا للمخاصمين في هذه المسألة: مس 0 
َظْلَمُ فتن كحو سَهيدة ند عر الله وَمَا لله عمل عَمَا نكَمَلُونَ 410 [البقرة:١4١].‏ 
وحقيقته أم الله؟ وهذا سؤال يكشف المخاصم ويخزيه. فلا يملك أحد أن يقول: إنه أعلم من 
اللهء فإذا كان الله هو الأعلم» فإنه - سبحانه - يقرر أن هؤلاء الذين خاصموا فيهم وهم 
إبراهيم والمذكورون معه لم يكونوا هودا ولا نصارى. 
م- ككتمان اليهود شهادة الله 

- 98 5 51 11 ٠. 5 2 374 للع‎ 

قرّعَّ الله اليهود ووبّخهم ووصفهم بأنهم أظلم الناسء لأنهم كتموا ما شهد الله به في 
كتابهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين, ولم يكونوا يبودا 
ولا نصارى لوَمَنَ أَظلَمُ مك نكسم مهكد عند ورب أله وََا ألَهُ ِل عََا تَتَمَلْونَ )4 
[القرة:١٠8١].‏ 

قال الحسن البصري بعد أن تلا هذه الآية: «والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أن 
أنبياءه بْرآءُ من اليهودية والنصرانية». وعن الربيع في هذه الآية: «أهل الكتاب كتموا الإسلام» 
وهم يعلمون أنه دين الله وهم يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل: أنهم لم يكونوا 
مبودا ولا نصارى» وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان» [الطبري: 04/١‏ ]. 
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والشهادة التي كتمها اليهود موجودة في التوراة» ففي [سفر التكوين؛ الإصحاح السابع عشر: 97] 
«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجياههم عهداً أبدياًء لأكون إهاً لك 
ولنسلك من بعدك». وذكرت التوراة في [سفر التكوين؛ الإصحاح الثامن عشر: ]١4-14‏ أن «إبرأهيم 
يكون أمة كبيرة وقوية» ويتبارك به جميع أمم الأرضء لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من 
بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برَاً وعدلاً لكي يأ الرب لإبراهيم با تكلم به). وختم 
الله هذه الآية بقوله: # وَمَا أله بعَفْلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ (40 [البقرة:140] ليدل على أنه أحصى 
عليهم أعالهم وافتراءهم وكتماههم؛ وسيحاسبهم على ذلك في يوم القيامة. 

4- تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم: 


مه 


ختمت الآيات في هذا النص بقوله تعالى: #يَنْكَ أَمَهُ صَدْ حَلَتْ اما كيت وَلَكْم مَا كمسر 
:. بقو 3 
وَلَا مَكَلُونَ ما كانوأ يَصَمَلُوت (10 © [البقرة:41١]‏ عنى بالأمة التى خلت إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباطء وهذه الأمة لها أعالهاء ولكم أنتم أيها اليهود والنصارى 
أعمالكم» ولا تسألون عما كانت تعمله تلك الأمة» وهذه الآية قد سبقت بنصها في الآية أربع 
وثلاثين ومائة» كررها رب العزة تهديداً ووعيداً لليهود والنصارى. 
رابع ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ منذ أن قامت دولة الإسلام والمؤمنون يخوضون مع اليهود والنصارى معركة 
يدعون فيها أنهم هم الأفضل والأكملء وقد طالبوا رسولنا يك وأصحابه وأتباعه باتباعهم 
في دينهم» وقد أكذيهم رب العزة فيا ادعوه. وبيّن أن خير الملل ملة إبراهيم اكلا . 

؟- لقن الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين الموحدين حججهم التي ينتصرون بها 
على الصُلآل من أهل الكتاب وغيرهم» ويجب على المؤمنين أن يتعلموا هذه الحجج. ليتتصروا 
بها على أعدائهم. 

و أهل الكتاب يحاجُون بغير علم ويكذبون في خصامهمء ويتعالمون على رب 
العزة سبحانه. ويكتمون شهادة الحق الموجودة في كتبهم. 

4- من الحجج العظام الدالّة على ضلال اليهود والنصارى أن إبراهيم والمذكورين 
معه كانوا قبل اليهودية والنصرانية» فكيف يدَّعي اليهود والنصارى أنهم منهم. 
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- وعد الله رسوله يك أن يكفيه اليهود والنصارىء وقد نصر الله رسوله كَكِهٍ على 
اليهود؛ فأخرجهم من المدينة المنورة» ثم أخرجوا من الجزيرة العربية» واجتاح النصارى العام 
الإسلامي في الحروب الصليبية» فكفاهم رب العزة النصارىء ولم يزل المسلمون يحاربونهم 
حتى أخر جوهم من فلسطين ومما حوطاء وهاهم اليهود يحتلون فلسطين اليوم» وقد تأخر 
النصر بسبب بعد المسلمين عن دينهم» وسيكون النصر بحول الله عندما يستقيم المسلمون 
على ديلهم. 

5- الإسلام صبغة الله تعالى» وليس مثله صبغة» وعلينا أن نتمثل الإسلام» ونصبغ به 
أنفسناء فتكون بذلك الأكمل والأفضل. 

- لا يجوز اتخاذ التوراة والإنجيل مصدر هداية بعد نسخههما وتحريفهماء وقد قال أبو 
هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
الرسول يَكلةِ : ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: دَامََا َم ومَآأْلَ إلَنَا » 
[البقرة:75١1]»‏ [البخاري: 5486 4]. 

4- يستحب لمن صلى ركعتين قبل صلاة الفجر أن يقرأ في الأولى منهما إحدى آيات 
هذا النصء وهو قوله تعالى: فُولُوََأمكَا َه وَمَآأِلَ لاوم نز ِلك إنرسِسم وَإنمَعِيل وَإِنْحَقَ 
يعوب وَللسْبَايا ومَآ أو موس وَعِبسئ و1 أو يبوت يس ره لَا نرق بن حر نه وحن له 
مُسَِمُونَ (405 [البقرة:17]» روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله كك 
يقرأ في ركعتي الفجرء في الأولى منهما طأءَامَكَا يأطّهوَمَآأَلَ ًا 4 [البقرة:1.7] التي في البقرة» وفي 
الآخرة منهها ءامن به وَضْهحَدْ آنا مُمَيِمُورت 45 [آل عمران:0]57» وفي رواية عند مسلم 


مش 


0 001 


عن ابن عباس أن الآية في الركعة الثانية: مأتَمَالْأِلَ حكَِمَةَ سوََم بَيْمَنَا يشو © [آل عمران:14] 


م 


عد مهوة 


لكيروت 40 [الكافرون:١]‏ و#إفل هوَأننَه د 460 [الصمد:١]‏ [مسلم:777]. 
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النص التاسع والعشرون من سورة البقرة 
تحويل القبلة إلى المسجد الحرام 


أولاً, تقديم 

أثار اليهود عاصفة هوجاء عندما أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يَكلةِ وأصحابه 
بالتوجه في صلاتهم إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدسء فكان الردٌ 
الإلمي على هذه العاصفة قويّاً مدويّا. ووصم كل من اعترض عل تحويل القبلة بأنه سفيه» 
فالله هو إله الكون وخالقه؛ والعباد ملكه. ومن حقه أن يوجه العباد الوجهة ة التي يريد. 

إن مقتضى جعل الله الأمة الإسلامية خير الأمم أن يخصها بقبلة خاصة بهاء لا تكون فيها 
تابعة لغيرهاء وإنم| وجّه الله المؤمنين إلى بيت المقدس أولا اختبارا منه لهم» فقد كانوا معظمين 
للمسجد الحرام» وكان يشقٌ عليهم التوجه إلى غيره» فاختبرهم بالتوجه أولاً إلى المسجد الأقصى 

لقد وجد عند الرسول َكِ رغبة قوية في أن يحوله ربه إلى المسجد الحرام؛ فكان الرسول 
يي يقلب وجهه في السماء منتظراً أن يأتيه الوحي بهذا التحويلء فاستجاب الله له فولاه 
القبلة التي يحبء وأمر أصحابه وأمته بقصد المسجد ال حرام في صلاتهم في أي مكان كانواء 
وأخبرنا أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الفحويل حق وضدق. 


2 
نياء آيات هذا النص الكريم 
50 ص لس رع م2 مويلاه و6 ره ع ره 


س ماولنهم عن قبل مالْقكَاوأ عليه قل يَنْاَلْمَشْرِفُ وَالْمَغْربُ ‏ يجْدِى من يِكَآهِ 
ِل صرَطر مُسَتَقِيمٍ (09 وَكددَ جَمَلتككم أمّهُ وسَطا لصوا باه عل ليس وَيَكْود الول 
ِ جَعَلَمًا ألْقِْزْدَ 


8 


و ع 
ِ م قمر كنت عر سب رةه 52 د مام 317 
لَدَكْمْ هيدا وم قبل أت كُنتَ عليه إلا لم من اي 
ول و 2 عرسم 2 م ةر عر غاضت 
كانت لكيرة إلا عَلَ ألَذِنَ هَدَى أله وَمَاكانَ أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيِسَنَكُمَ إرت الله بألكحاس هوف جيم 210597 
سه | صما 2 عت 7 ريح سا عر سر عم ثم 


07" َلوَلِسَنَكَ قَبَله دع سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 
يت ما سر ملوأ جود يجُوهكم ره إن ألَِّينَ ووأ الْكتب لَِعْلَمُوتَ أنه َه ألْحَقُّ من يهم وَمَاأَهُطَفلٍ 
عَم يَعَمَلُونَ 59 * 
ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ السفهاء يثيرون عاصفة هوجاء على تحويل القبلة : 
كان الرسول يَكِِ في فاتحة أمره يصلي نحو بيت المقدس» وكان يجعل الكعبة عند صلاته 
بين يديه - وهو في مكة - » فلم هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى جهة الشمال جاعلا الكعبة 
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خلفه. واستمر الحال على ذلك ستة عشر أو سبعة عشر شهرأًء وقام في نفس الرسول يلل 
رغبة قوية في أن يوجهه الله في صلاته إلى المسجد الحرام» أول بيت وضع للناسء وهو الذي في 
مكة؛ فل) وجهه الله إليه» أثار السفهاء من اليهود ومشركي العرب والمنافقين عاصفة من الشبهات 
حول هذا التحويل؛ وقد سمّى الله كل من شارك في هذه العاصفة بالسفهاء. #9 سَيفُولٌ 
لسُمَهَاءُ من الئاس مَاوَلَهُمُ عن 5 كم لكوأ عَلَتَهَاً 4 [البقرة:47١1].‏ 

والسفه: خفة في العقل» يؤدي بصاحبه إلى تصرفات حمقاءء بعيدة عن الصواب 
والاتزان» وهل هناك سفه فوق سفه الذين اعترضوا على أوامر الله ونواهيه فيها شرعه الله 
لعباده» قال ابن عطية: «السفهاء هم خفاف الأحلام والعقولء والسفه: الخفة والهلهلة» ثوب 
سفيه غير متقن النسج» [ابن عطية: ؟/١].‏ 

وقال ابن جرير: «أعلم الله - جل ثناؤه - نبيه محمداً يي ما اليهود والمنافقون قائلون 
من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه من الشام إلى المسجد الحرام» وعلمه ما ينبغي أن 
يكون من ردَّه عليهم من الجواب» [تفسير ابن جرير: ٠/١‏ 74]. 
1- رد الله العليم الحليم على السفهاء الذين اعترضوا على تحويل القبلة : 

وقد رد الله على هؤلاء السفهاء المعترضين على تحويل القبلة قائلاً: #قُل ينه آلْمَشْرِقُ 
وَآلْمَغْربُ يجدى من يَكَلهُإِكَ صر مُسَتَقِيمٍ (485 [البقرة:؟4١].‏ 

شون اسل عارك وتعال ا رلا غليهم هعاذا الكرك من ويل التبلقة الخبات كلها 
لله - تبارك وتعالى - هو خالقها ومالكهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويريد» وليس لعباده أن 
ينكروا عليه تصرفه فيهم على النحو الذي يريده. 

روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «(كان رسول الله 
لاضل نحو يت ادس سنة عر - أوضيعة عدر هرا وكا سول ل لل يجي أن بوت 
إلى الكعبة» فأنزل الله: # هد رّى تَقَلْتَ تنك كقيةن القهاء * [البقرة:44١]‏ فتوجه نحو الكعبة» 
وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - : مَاوَلَْهُمْ عن قبكَهمُ لكاو ليا ل ين آلْمَشْرِقُ 
وَالْمَغْربُ يجدى من يَكَآهُ إِلَ مط مُسَتَقِيمٍ 4801 [البقرة:؟14] فصلى مع النبي وَل رجل. ثم 
خرج بعد ما صلىء فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو 
يشهد أنه صلى مع رسول الله كل ؛ وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو 
الكعبة» [البخاري: 744]. 
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كح - سورة البقرة : ١4-1١51‏ الجزء : ” 


ودس > ولطلا 


تعالى: ## يس لير أن ولوأ وُجُوهَكُم مِبَلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَعرب وَلكنَ لير مَنْ َامَنَ بأل وَالَْوَرٍ الآخر 
وَالْمَلَِكَةٍ وَالكتب وَالبَينَ # [البقرة:177]. فالله - سبحانه - صاحب الأمر والشأن. فحيث) 
وجهنا توجهناء فنحن عبيده وتحت تصرفه. وقد أكرمنا - تبارك وتعالى - بهدايتنا إلى قبلة 
إبراهيم خليل الرحمن» وقبلته أشرف قبلة» وهي أول بيت وضع للناس في الأرض. 

ومع كون اليهود اعترضوا على تحويل القبلة إلى المسجد الحرام» إلا أنهم في قرارة 
نفوسهم حسدونا على هداية الله لنا إليهاء فعن عائشة أن رسول الله يك قال: «إنهم - أي: 
أهل الكتاب - لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليهاء وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين) [مسند أحد: 
9 ؟]. 
“- الأمة الوسط لا بد لها من قبلة خاصة بها: 

جعل الله الأمة الإسلامية أمة وسطأء والوسط: الأفضل والأكمل والخيار» لأنه مركز 
الاتزان» فالوسط هو النقطة المتوسطة بين طرفين بدرجة متساوية» والتطرف مذموم, 
والاتزان والتوسط محمود. 

والأمة الفاضلة لا بد أن تخص بقبلة لا تنبع فيها غيرهاء قال تعالى: [ وَكَدكَ جَعَلََكُمْ 
مه وَسَطا © [البقرة:45١]‏ أي: مثل] جعلنا لكم قبلة خاصة بكم لا تتبعون فيها غيركم 
جعلناكم أمة وسطا. 

وكانت هذه الأمة أمة وسطأً لتوسطها في الدين بين الغلو والتقصير وبين الإفراط 
والتفريط» وقد صرح القرآن في موضع آخر بخيرية هذه الأمة» وأنها أفضل الأمم في قوله 
تعالى: ظ لتم حر أت رجت إلدّايس تود بالْمعرُوفٍ وَتَنْهوْ عن المُدحكر وَتؤمِوَْ بأو * 
[آل عمران: .]١١١‏ 
4- من ثمار الأمة الوسط أنها تشهد للرسل 2# يوم القيامة بأنهم بلغوا أممهم: 

من ثمار وسطية هذه الأمة أن تكون شهداء على الناس في يوم القيامة» ى] قال في هذه 
الآية: «لِدَحكُووا دآ عَلَ ألنّاسِ وَيَكْونَ الول عَلَكُمَ هيدا © [البقرة:147]. 

وقد أورد البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِه «(يجيء 
نوحٌ وأمتهء فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم أي ربّء فيقول لأمته: هل بلّفكه؟ 
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الجزء : * 7 - سورة البقرة : ١ ١414-1١57‏ 


فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد يَلةِ وأمته فتشهد 
أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: 9 وَكَدَ وَكَدَإكَ جملككك أنه وسطا [تحكونا كيد 7 عَلَ ألنّاس # 
[البقرة:47١]‏ والوسط: العدل» [البخاري: 737994]. 
ه- المؤمنون شهداء الله بذ الأرض: 

ويدخل في الشهادة على الناس شهادة الأخيار من هذه الأمة على غيرهم» فعن أنس ذه 
قال: «مُرّ على النبي يك بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال: وجَبتء ثم مر بأخرىء فأثنوا عليها 
شرأ - أو قال: غير ذلك - فقال: وجَبتء فقيل: يا رسول الله قلت هذا: وجبت» وهذا 
وجبت. قال: شهادة القوم, المؤمنون شهداء الله في الأرض» [البخاري: 57557]. 

وعن أبي الأسود قال: م اللدينه وقد وقع بها مرض» وهم يموتون عونا ذريعاء 
فجلستٌ إلى عمر 4# » فمرّت جنازة فأَئنيَ خيرً فقال عمر: وجبت0 ثم مر بأخرى فأثني 
خبراء فقال عمرة وجيت . ثم مر بالثالثة فأئني شرا فقال: ا وجيكه قلتة: وما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كا قال النبي يل : «أيّ)ا مسلم شهد له أربعة بخير, أدخله الله الجنة» قلنا 
وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد» [البخاري: 747؟]. 
5- الحكمة من توجيه المسلمين أولاً إلى بيت المقدس: 

أعلمنا الله - تبارك وتعالى - أنه لم يجعل القبلة التي كنا عليها أولء وهي بيت المقدس 
إلا ليعلم من يتبع الرسول يك من ينقلب على عقبيه #وَمَاجمَلَْا أله لكت عله إلا لتَعلَم 
1 ألرَسُولَ من ينَقَلِتُ عَلِّ عقبَيه عَقَبَيَةِ 4 [البقرة: 57 ]١‏ فالمؤمن الصادق من أتباع محمد عند 
عندما يأمره الرسول ذَِْهِ بالتحول عن قبلته إلى قبلة أخرىء يكون كل همه هو التوجه إلى 
حيث أمره الله ولا يخطر بباله تلك الوسوسات التي تدأ على الشك والريب وضعف 
الإيهان. 

كارن السيحاي الخال عي بن الال متها شر الرصره ا ل مسجلا زخو نار 
قوله تعالى: # قد رّى تَكَلْبَ تقلك ونيق ق اقسنم ليوَلَسَئَكَ مَبْلَدٌ رَصَنْهاً 4 [البقرة:144] قال 
لصاحبه: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله يك فتكون أول من صل فتواريناء 
فصليناهاء ثم نزل الرسول مَيدْةِ فصلى للناس الظهر يومئذ [الناسخ والمنسوخ في القرآن, لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام: 7١/1‏ الحديث (57): السنن الكبرى للنسائي: .17/٠١‏ الحديث )١١9179/(‏ وفي إسناده ضعف]. 

وبعض الصحابة لم يعلموا بتحول القبلة إلى المسجد الحرام إلا في صلاة الصبح من 
اليوم التالي» أخبرهم من مر بهم أنه صلاها مع الرسول وك بالأمس إلى المسجد الحرام؛ 
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ل - سورة البقرة : ١414-1147‏ الجزء : ؟ 


فداروا وهم في الصلاة راكعين» فتحول الإمام إلى جهة الجنوب بعد أن كان في جهة الشهال» 
الأخرى. ولم يخطر ببال الواحد منهم غير الاستجابة لما أمر الله به. 

وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: ابينا الناتى بقباء في فازة الضبع» 
إذ جاءهم آت. فقال: إن رسول الله كلك قد أنزل عليه الليلة قرآن؛ وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة» [البخاري: * .]5٠‏ 
- المراد بعلم الله من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه : 

لله عالم بكل شيء منذ الأزل» فم) وجه قوله: إلا لِنَعكمَ من يَيعٌ ليَسُولَ مم يَنْقبُ عَلّ 
بي باس االراجيةا لجل تر الالوريااي 0 
م 
- التحول ل الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر عظيم شاق إلا 

على الذين هداهم الله : 

الصحابة الكرام الذين بادروا بالتحول إلى القبلة التي أمر الله بها هم الذين عناهم الله 
بقوله: ##وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةَ إلا عَلَ اَن هَدَى أَةُ 4 [البقرة:147] فالصحابة ومن سار مسارهم 
هم الذين هداهم الله. فسهل عليهم التحول إلى المسجد الحرام من غير عناء» وكذلك أهل 
الإسلام الذين جاؤوا من بعدهم. 

وأما غيرهم فالأمر عليه شاق وكبير» وليس من السهل استيعابه وفقهه. وقد عظم أمر 
تحويل القبلة على اليهود» وعباد الأصنام من العرب. والمنافقين. 
84- الله لا يضيع صلاة من صلَى إلى بيت المقدس: 

تساءل الصحابة عن صلاة الأحياء والأموات منهم إلى بيت المقدس. فأخبرهم ربنا - 
تبارك ركان هالا رسع بن نلك الصاذة قينا وسمى الصلاة إيإنأء لأنها داخلة فيه 
#ومَا كان أنه أله لِيْضِيعٌ إِيمَندة إرك أنه بألكاس دوف تَحِيمٌ (4005 [البقرة:47١]‏ روى الترمذي 
في سننه عن البراء , بن عازب قال: «مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما 
نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وَمَاكَانَ أله ِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ © [البقرة:1]145 [البخاري:* 4 
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-٠‏ سعة رحمة الله بعباده: 


يمد م 


قوله عرَّ وجل : إإرك أنه بألكاس لرَدُوفُ تَحِمٌ (10* [البقرة:6١]‏ أخبرنا الله عز وجل 
أنه رؤوف رحيم بناء والرأفة أشد الرحمة» وقد بيّن الرسول يَكِةِ لأصحابه وأمته سعة رحمة الله 
بعباده» ففي البخاري عن عمر بن الخطاب ذك قال: قدم على النبي يَكِةِ سبي فإذا امرأة من 
السبي قد خلت ندثها تسقيء إذا وجدت صبياً في السبي أخذته. فألصقته ببطنها وأرضعته. 
فقال لنا النبي يلي : «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لاء وهي قدر عل أن لا 
تطرحه؛ فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها» [البخاري: 5599. ومسلم: 9784]. 
-١١‏ ترديد الرسول يلد وجهه إلى السماء: 

أعلم الله رسوله يي في هذه الآية أنه رأى ترديد وجهه في السماء. منتظراً أن يأتيه الوحي 
بتوجيهه إلى المسجد الحرام» فوجّهه الله إلى القبلة التي طلبها من ربه تبارك وتعالى: « قد رَئ 
ولوأ مُمُوهَكْ ممَطرَة © [البقرة:144] وهذا النص يدل على أن الرسول ككِ كان يتطلع إلى أن 
يحول الله قبلته إلى المسجد الحرام؛ وكان يردد بصره في السماء مرة بعد مرة» آملاً أن يأتيه 
الوحي بذلك» فاستجاب الله له وولأه قبلة يرضاهاء وأمره بأن يولي وجهه ناحية المسجد 
الحرام. 

وأخبر الله رسوله يَكلِِ أن أهل الكتاب يعلمون يقيئاً أن هذا التوجه إلى البيت العتيق هو 
حقّ من عند الله وسيحاسبهم في يوم القيامة على كتمانهم لهذا الحق وَإنَّ لس أوثوأ اكب 
ليَعَلَمُوتَ أَنَّهُ آلْحَنُ من رهم ومَا أله طَِلٍ حَمَا يعَمَلُونَ (4:8 [البقرة:44١]‏ وكون أهل الكتاب يعلمون 
ذلك. فيه دليل على أن ذلك موجود في كتبهم وعن أنبيائهم. 


رابعاً: ما يهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص الكريم نجدها تهدينا وترشدنا إلى ما يأتي: 

-١‏ الذين يعترضون على شرع الله وأحكامه سفهاءء لا فرق في ذلك بين الأحبار 
والرهبان وأساتذة الجامعات, والعاملين في مراكز الأبحاث؛. ومن هؤلاء الذين اعترضوا على 
تحويل القبلة في القديم والحديث. 

؟- ينبغي أن يُعرَّف أبناء الإسلام با يطرحه أعداء الإسلام من شبهات. ويبين لهم 


وجه الرد عليهاء اهتداءً بدي الله الذي عرّف المسلمين با سيقوله السفهاء بخصوص تحويل 
القبلة» ورد عليهم الباطل الذي قالوه. 
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145 ؟- سورة البقرة : ١44‏ الجزء : ١‏ 


7 رد الله على الذين اعترضوا على تحويل القبلة بأن الجهات كلها لله تعالى» والله هو 
الإله المعبود الملك» ومن حقه أن يوجه العباد الوجهة التي يريد. 

5- الأمة الإسلامية هي الأمة الوسطء وتظهر وسطيتها وفضلها في يوم القيامة 
عنما تتهد للرسل أحم يلها آمهم عندما ترعم تلك الأمم أديم لم ببلغوهم. 

- الرسول يك يشهد على أمته في يوم القيامة أنه بلغهم رسالة الله. 

5- الحكمة من وراء تحويل القبلة اختبار الله عباده ليظهر من ينقاد للرسول عَلٍِ 
ويتبعه ثمن يرفض ذلكء ويرتد على عقبيه. 

1- تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر عظيم شاق على النفوس» 
إلا على النفوس المؤمنة المهتدية. 

8- الأعمال الصالحة داخلة في الإييان. فقد أدخل الله الصلاة في مسمى الإيمان في 
قوله: #وَمَاكَانَ لَه ِيْضِيعَ يماك [البقرة: 547 1]. 

4- الأمة الفاضلة لا بد أن تنفرد بقبلة خاصة بهاء حتى لا يكون للناس عليهم حجة 
في أنهم تبع لغيرهم في قبلتهم. 

٠‏ -الأحياء والأموات الذين صلوا إلى قبلة بيت المقدس قبل تحويلهم إلى المسجد 
الحرام مأجورون مثابون في صلاتهم تلك» وسئة الله أن لا يضيع أجور من فعل ذلك. 

-١‏ القبلة التي وجه الله المسلمين إليها أفضل قبلة» فهي أول بيت وضع للناس في 
الأرضء بناها نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل» وفرض الله على الناس الحج إليهاء والصلاة 
عندها بيائة ألف صلاة. 


-١‏ يجب على المصلي الذي يطيق التوجه إلى المسجد الحرام التوجه إليه في أي بقعة من 
الأرض كانء فإن كان يراها وجب أن يصيب عينهاء وإلا وجب إصابة جهتها. 

-١‏ تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام دليل قوي على جواز النسخ 
ووفوعة. 

-١ 4‏ بعض الصحابة لم يبلغهم تحويل القبلة إلا بعد صلاة أو أكثرء وهذا يدل على 
صحة عمل من عمل بالمنسوخ حتى يبلغه الناسخ. 
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الجزء : 7 * - سورة البقرة : ١1415‏ /ا1 


6 يجب العمل بخبر الواحد الثقة» فقد تحوّل المصلون في مسجد قباء في صلاة 
الفجر عندما أخبرهم من صلى مع رسول الله يَكِِ أن القبلة حولت إلى المسجد الحرام في صلاة 
الظهر من اليوم السابق [البخاري: 488 5 مسلم: 1577]. 

7- أهل الكتاب يعلمون بأن قبلة محمد يله ستكون إلى المسجد الحرام» ولكنهم 
كانوا يخفون ذلك. 

١7‏ - ذهب مالك أن المصلى ينظر في قيامه أمامه. لقوله تعالى: #هوَلٍ وَجَهَلَكَ سَطِرَ 
لْمَسْجِرٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة:44١]»‏ والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه ينظر 
إلى موضع سجوده. لفعل الرسول يَكِْ ذلك» ولأنه أبلغ في الخشوعء وآكد في الخضوع. 

8- ذهب قلة من أهل العلم إلى أنه يجب على المصلي الذي غابت الكعبة عنه إصابة 
عينهاء وهذا غير صحيح. لأنه تكليف با لا يطاق. 

4- قبلة اليهود إلى المسجد الأقصى بعد أن نسخها الله أصبحت قبلة باطلة منسوخة. 
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*” : الجزء‎ ١165 : ؟ - سورة البقرة‎ ١4 


النص المتمم للثلاثين من سورة البقرة 
استمساك أصحاب كل دين بقبلتهم 


أولاً: تقديم 

لا يزال الحديث مستمراً في آيات هذا النص في شأن تحويل القبلة» وقد أطال الله 
الحديث عن ذلك. لأن أهل الكتاب لا يزالون إلى اليوم يثئيرون حوله الشبهات؛ ويحاولون أن 
يجدوا فيه ثغرة ينفذون منها إلى إضلال المؤمنين؛ وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الصراع 
والحجاج حول القبلة لن يحسم القضية فمهما بذلنا من جهد فلن تُحوّلٌ اليهود والنصارى إلى 
قبلتناء ومههم| بذلوا من عناءء فلن يحولونا إلى قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعضء وقد 
حذرنا الله تحذيراً شديداً عندما وجه الخطاب إلى الرسول كك محذراً إياه من اتباع أهواء اليهود 
والنصارى. من بعد ما أنزل الله إليه العلم؛ فإن فعل ذلك فإنه من الظالمين. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 


لوَلين أت ال أوثأ الكتب بحُن وما موأ متك دما أت بكيم يلم 0 
بْعْضِْ وَلَينِ أتَّبَعَك أَهْوَآءَهُم م نا يقد مَاجآءك مرت اليل إِنَكَ يدا لَّينَ يي © 
اينهم لكب يَعَرِهُومَهُء كما يعَرهونَ اده ونيا عَنَهمَ إِ مون لحن وهم رن 5 ا 
َك لا تون وى الندتري :5 وَلكلٍ وه هر مو يشا لحري أبن ما ككووا يَأ يكم 
جَوِيعا إن أله عل كل شَىْءِ هدر 20 كد ومن حت حَرَجَْتَ هو وَجَهَكَ سَطظرَالْمسْجِر الْحرَامٍ وَإِنَّه للق 


5 سم 00001 وس هدك سوسس هم 85 2 0 ل 
من ريك وَمَا آله يعَغْلٍ عَمًا تَعَمَلُونَ : 00 ومن حيّث كُ حَرَجْتَ فول وَجهَكَ سَطرَ ألْمَسْحِد الْحرَامِ وَحَيثَ ما كنشر 


و أ وْجُوهَحكُمْ سَطرَه إتلاتة ديس عَلِكُ خأ إلا لذت ظَكمُوا دع متخ كلا عَنَوَهُمْ وََحْمّونِ وَلِأَيِمَ 


5-5 سخ مس سج ,22 د سر ببختبر # 
عمق رَ وإعلك نهتدورت زرفي 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

-١‏ اختلاف أهل الأديان ل شأن القبلة لن يوقف الحجاج والخصام: 
أعلم الله نبيه حمداً يِةِ أنه مهما جاء به اليهود من آيات بينات دالة على صحة قبلته» 
وعدم صحة قبلتهم» فلن يتابعوه في قبلته # وَلَينَ أَتَيِتَ أَلَذِنَ أوثوأ الككب بِكُلٍ ءاد ما تَبعُوأ 
يِلَتَكَ 4 [البقرة:145]. وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه مهم| بذل اليهود من عناء فلن يتبع 

الرسول يَكِِةِ وأصحابه وأمته قبلة اليهود وَما نت بتاع وليه" # [البقرة:46١].‏ 
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سس ارثر 


كما أخبرنا أن اليهود والنصارى لن يتبع بعضهم قبلة بعض وما بَنْضُهُم بتَِع وله 
بَعْضِ * [البقرة:40١]‏ فاليهود نون إلى بيت المقدس, والسامريون منهم يصلون إلى جبل 
قرب مدينة نابلس» والنصارى يتجهون إلى جهة الشرق في صلاتهم» وخبر الله خبر صادق» 
فقد مضى على هذا الخبر أكثر من ألف وأربعمائة عام» وكل أصحاب دين مستمسكون بقبلتهم 
م يفارقوها. 
؟- تتحذير الله رسوله من اتباع أهواء اليهود: 

حذر الله - تبارك وتعالى - رسوله يك أن يتبع أهواء اليهود والنصارى ويترك الحق 
الذي أنزل إليهء فإن فعل فإنه من الظالمين» والرسول #َكيِ لن يتابع اليهود أو النصارى بحال؛ 
وحاشاه أن يفعل ذلكء. ولكن هذا التحذير إنما هو تحذير للأمة الإسلامية» وتوجيهه للرسول 
2 ابلح في دير الأمتومن ترجه إليها مباشرة. 

وكل من يتابع اليهود يكون ظالماًء لأئه يترك اللمق المتزل عليه هن عتد اللهء ويأخد 
الباطل المفترى» وبئس حال من فعل ذلك. 
*«- السبب 4 عدم متابعة اليهود والتصارى لنا 4 قبلتناء 

بن الله لنا أن اليهود لا يتبعون قبلتنا؛ لأخمم يعلمون في قرارة نفوسهم أن حمداً كله 
مرسل من ربه» يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم فالتوراة والإنجيل بشّرا بهه وأعلما اليهود 
بصفاته وأسمائه. وأمروا فيها بالإنهان به ومتابعته؛ ولكنهم يكتمون الح ويففونه متعمدين 
هذا الإخفاء. فكفرهم > كفر عناد واستعلاء م#الْدِينَ َاتََِهُمُ كنب يهو كما يَعْرهونَ أ 56 َه وإ 
ًا مَنْهُحَ لَيَكْنمُونَ آلْحنَّ وَهُمَ يََلَمُونَ ::15© [البقرة:4١].‏ 

وأخير - تعالى - رسوله والمؤمنين معه أخهم لن يتبعوا قبلة اليهود والنصارى, لأن 
المؤمنين لا يقبلون بغير ما جاءهم الله به» ويعتقدون جازمين أن الهدى فيه وأن ما عليه اليهود 
والنصارى ضلال» فكيف يتابعو:هم على ضلاهم ويتركون هداهم؛ قال تعالى مقرراً أن الحق 

هو المؤل هن عند غل رشولهة:# الحن من دَيَكَ مَلَا تكو من الْمْمئرِسَ (115* [البقرة:4177 »]١‏ 
و 1" 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أهل الأديان الباطلة لن يتبع بعضهم بعضاء لوَمَا بمْضُهُم 
بِتَاِع قِبَلَةَ بَعْضِ" © [البقرة:45١]‏ ذلك أن أهل هذه الأديان مختلفون في أهوائهم» فبعد بعثة محمد 
كه وتحويل القبلة أصبحت القبلة الصحيحة قبلته» وقبلة اليهود هوىّ متبعاء وكذلك قبلة 
النصارىء فم) هم عليه إن! هو أهواء تتصارع فيا بينها. 
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4- تقرير الله - عز وجل - أن لكل أصحاب دين وجهة هو موليها: 

قال تعالى: ل وَلكُل وجَههُ هو مها سيوأ الْحَيرَْ أن مَا كوو أت يكم ألّهُ حيصا إنَّ أله 
عَلَ كل شَىْءِ هدرت (هن)4 [البقرة:44١].‏ 

يقول اطق عسيسائه وتعال -ة ولكل طلة من الال وجهة بيع اراق ملضبية قال 
ابن كثير: "قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم 
أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة» وروي عن مجاهد. وعطاءء والضحاكء والربيع بن 
أنس» والسدي» نحو هذا» [ابن كثير: .]451/١‏ 

وابرلارينا - تارك وتعال - أن سجق اخيرات» أي! أنزنا أن ضبان إل يتبال القيله 
التي وجهنا الله إليهاء وهي الكعبة» وقد فعل الصحابة ذلك كما مرَّ معناء فمنهم من صلى 
ركعتين بعد أن قرأ الرسول #َِةِ آيات تحويل القبلة» والذين بلغهم تحويل القبلة وهم في 
الصلاة» استداروا إلى القبلة الجديدة وهم في صلاتهم. ول ينتظروا إلى الصلاة التالية. 


ويبقى قوله تعالى: لفَسَْبِهُا حيرت * [البقرة:44١]‏ أعم وأوسع من أن تقصر المسابقة 
على القبلة» فالمراد المسارعة بفعل الخيرات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من 
الأعمال الخّرة. 

وقد استثار ربنا عباده للمسارعة إلى فعل اخيرات بإخباره إياهم أ: هم أينم| كانوا وحيثم) 
حاورا ميتهكهم بان ادي وسيحاسبهم على ما قدَّموه. وسيجزي الذين أحسنوا بالحسنى, 
ويجزي الذين أساؤوا بما عملواء وهو على ذلك سبحانه قادر» أبن ما تَكُونوأ يَأتِ بكم لله 
جَمِيعًا إن الله عل كل 5 شَىّءِ قدي مك4 [البقرة:54١].‏ 
ه- كرر الله الأمر بتولية الوجه إلى المسجد الحرام ثلاث مرات: 

أمرنا ايان ثول وبعوهنا إل الممسجدد الحرام في الآية الرابعة والأريعين ومالة في قوله تعال: 
لول وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْي رٍالْحرَاوِ وحيْتُ مَاكُسْر ولوأ ُجُوهَكُمْ طرق 4 [البقرة:44١].‏ وكرر الله 
الأمر بالتوجه في الآية التاسعة والأربعين وماثة وهي قوله تعالى: وعَ ة شرحت كول 
مَجَهَكَ مر الجر الْسرَامٍ وَإِنَّهه للْحَقّ من رَيَكَ وَمَااَهُ ِعَفلٍ ما تََمَنُونَ ((4)8 [البقرة:49١].‏ ثم 
كرره في الآية التالية لماء وهذا من باب التأكيد» حتى لا يختلف عليه المسلمون بعد ذلك. 

إن استقبال القبلة وإن كان حكراً جزئياًء ولكنه حكم كبير عظيمء له أثر كبير في وحدة 
الأمة في التوجه إلى رمهاء فتوجّه المسلمين إلى قبلة واحدة خمس مرات في اليوم والليلة يقارب 
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بين القلوب» ويسدد المسارء ويبدي للتي هي أقوم. وهذا التوجه لا يجوز أن يقبل فيه خصام 
اليهود ولا نزاع النصارىء فقد أثاروا النزاع والخصام عندما تنزلت آيات تحويل القبلة» وم 
يتوقفوا عن إثارة الشبهات. فهم لا يزالون يرددون مفترياتهم حتى اليوم؛ ولذلك فإن الله أمر 
بالتوجه إلى الكعبة في ثلاث آياتء كلّها في موضع واحد. 

1؟- وجهنا ربنا إلى قبلة خاصة بنا كي لا يكون للناس علينا حجة: 

أمر الله رسوله يَكِدِ وأمرنا معه أن نولي وجوهنا إلى المسجد الحرام حيثم| كنا من الأرض» 
فالذين في شرق المسجد الحرام قبلتهم جهة الغربء والذين في جهة الغرب قبلتهم جهة 
الشرق» وهكذا الذين في الشهال أو الجنوب. قال تعالى: #وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ 
اليد العار ويك 6 كك 1 مكيف 6 * [البقرة:١6١]»‏ وأخيرنا سبحانه وتعالى 
أن هذا الذي أمرنا به يوقف شبهات خصومناء فاليهود استطالوا على المسلمين عندما كانوا 
يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدسء. فخصّ الله المسلمين بقبلة لهم دون غيرهم, فالأمة 
الفاضلة الخبّرة لا يجوز أن تبقى تابعة لغيرها في قبلتهاء ويقول هؤلاء ها: أنتم تبع لنا في 
القبلة. ولولانا لما عرفتم قبلتكم. لاون ناس عَلَتَكُمْ َه © [البقرة:160). 

والذين سيكررون الشيهات» ويحملون راية الخنصام والعناد من الكفرة هم الظلمة؛ 
وهؤلاء لا يجوز أن نلقي هم بالآء وعلينا أن لا نخشاهمء وعلينا أن نخاف الله وحده. وقد 
وعدنا ربنا - تبارك وتعالى - بأن يتمّ نعمته عليناء وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيأ إلا اديت 
ظَلَبأ و قلا حَحْسَوهُمْ وأحَنّوْفٍ وَلِأََمَ يمت عَلتَوٌ وَلملَكُمْ هدوست (م):4 [البقرة: 0-00 
ربنا علينا نعمته سبحانه #الوْمَ أَكْمَلتٌ لم دسح وأَمَمْت عَليكُْ ذ يعْمى وَرَضِيت لك الاسلم دينا 
[المائدة: *] نزلت قبل وفاة الرسول مَلْةٌ بزمن قصير. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص الكريم نجدها تهدينا إلى ما يأتي: 

-١‏ لا يجوز أن يختلف المسلمون في القبلة التى يتوجهون إليها من أجل ذلك أمرنا الله 
في ثلاث آيات أن نتوجه في صلاتنا إلى المسجد الحرام» فإن كان المصلي يرى عين الكعبة وجب 
عليه إصابة عينهاء وإن صل بعيداً عنها وجب عليه إصابة جهتها. 

؟ا- كل أصحاب ملّة يدّعون أن قبلتهم هي الصحيحة» ويدذعون الآخرين ن إلى 
متابعتهم» والحق الذي دل عليه القرآن وصحيح الأحاديث أن القبلة الصحيحة هي الكعبة؛ 
فعلى من يريد الحق أن يتوجه إلى الكعبة في صلاته. 
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“- المخصام والنزاع بين الأديان في تحديد القبلة لن يؤدي إلى اتفاق بينهم» وسيبقى 
كل فريق مستمسكاً بها هو عليه إلى يوم الدين. 

ب عل الملمين أن يحذروا من متابعة اليهود والنصارى في شرائعهم وأعمالهم 
وأقوالهم وأخلاقهم فالحق ما أنزله على رسوله في كتاب الله وفي سنة رسوله َك . 

5- للقبلة أثر عظيم في وحدة الأمة الإسلامية» والقبلة التي وجّه الله المسلمين إليها 
معلم أصيل لازم لأفضلية الأمة» فهي قبلة خاصة بناء ولسنا فيها تبعا لغيرنا. 

5- ذم الله اليهود الذين يعلمون أن قبلة محمد كَلْةِ وأمته المسجد الحرام. ولكنهم 
كتموا الحق الذي ائتمنهم الله عليه؛ وهم يعلمون بذلك الحق. 
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النص الحادي والثلاثون من سورة البقرة 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 
أولاً, تقديم 
امن الله - تبارك وتعالى - على هذه الأمة» وخاصة الرعيل الأول منها بإرساله إليها 
رسولاً من أنفسهاء ٠‏ جعلهم الله به خير الناسء فقد تلا عليهم آيات الله التي أنزلت عليه 
وزكَاهم؛ فأصلح منهم القلوب والأرواح؛ وعلّمهم ما حواه الكتاب المنزل من إيهان وأحكام 
وأخلاق وقيم. وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. وهذا يوجب عليهم الإكثار من ذكر الله 
وشكره. ويوجب عليهم أن يداوموا على ذلك مستعينين بالصبر والصلاة. 
ومن الأعمال العظيمة التي ناطها الله ببذه الأمة الجهاد في سبيل الله والجهاد يقضي بأن 
ينفق المسلمون أموالهم في إعداد العدة والإنفاق على الحرب. وإعداد المقاتلين» وسيسقط في 
لميدان صرعى» يستحقون مرتبة الشهادة» وهؤلاء ليسوا بأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
وأعبرةا روا ن نقوم بها كلّنا به أننا سنواجه المصاعب والمشاق» فكل من حمل الرسالة 
الإفية» سيبتلى بشيء من الجوع ونقص من ن الأموال والأنفس والثمرات» وبثّر الله الصابرين 
ع| لى البلاء» القائلين عندما تصيبهم اللأواءٌ : إنا لله وإنا إليه راجعون. ويطلبوا العون من الله بالصبر 
والصلاة. أولئك الصابرون يحل الله عليهم رضوانه ورحماته» ويهديهم إليه صراطاً مستقياً. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 


«ط كنآ يسنا فِحك رولا يح ْعْيتوأ عَلِدَحٌ يتا كط وَيْْنَمْسكْمْ الْكبَ وَلفْسكعة 

َيمْسَكُم مَالَمْ كوأ سَلبونَ ما أذزون أذ مك وَأَشْكُرُو الى ولا 50 يها يناما 

أستَعيث أ بالصَيرِوَلصَلوة إن أنه مم ألصَدرِينَ ]وا نموأ لمن يقْسَل ف سبي ل أله موث بَلْ يك كن 

ل نوست و وَلَنبلُوَتَحُ بتَْءِ من الخو والجُوع وَنَمَصٍ من امول والأنشين مرت وَشّرِ 
قي عسه 


صبرت" © 9 نل عسي مصييّة فَالْواإِنا يوان اله عون (2) ولك عَلهِمْ لوت رهم 
ةذ لبِكَهُما َلْمْهَْتَدُونَ م4 


ثالث : المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ امتنان الله على هذه الأمة ببعثه فيهم رسولاً منهم: 
امتنّ الله سبحانه على صحابة رسوله يَكْةِ ه والذين جاؤوا من بعدهم بالنعمة العظمى 
التي جعلهم بها خير أمة أخرجت للناس» وهي بعثة محمد فيهم» فكان رسولا منهم» يلقي 
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عليهم آيات القرآن. ويزكي نفوسهمء ويطهرهاء ويعلمهم ما حواه كتابهم من الإيهان 
لكشيس سس ا اي ا 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» # كنآ سلما فِحكُم رَسْولا قَنَكُمْيَمْنُوا عَلَكُمْ ايا 
ورك وَبَنْمْصكُ)ْ الكتب وَلَفْسحعَة وَيُمِلْحَكُم مَالَمْ تَكونوأ تَلَُونَ (4)0 [البقرة:١15].‏ 


ولعد 


وعلينا أن نستحضر ونحن نفسر هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل عليه! 
السلام؛ وهما يرفعان القواعد من البيت العتيق» ويقولان: « رَبَنَا وَابَعَتْ بهم وَسُولا ينهم يتلُوأ 


مغقهه 


َم ءَاييِكَ وَيُعَمُهُعْ لكب وَلْطِكْمَة برقي إِنَكَ نت الْمَرِرٌ كيم (405 [البقرة:115]. وبتدبر 
الآبة التاخرة وجني قوله ( كا أزضانا يسع قر ييحم .. .. © [البقرة:151] نجدها تردد 
ما دعا به نبي الله إبراهيم للنبي الخاتم بالألفاظ نفسهاء » مما يدل على أن محمداً ب كان هو 
دعوة إبرأهيم. 

وقد تضمنت هذه الآبة الواجبات التى ناطها الله برسوله يلدٍ تجاه أمتهء و تحقيق الأمة 
هذه الواجبات يجعل منها الأمة الخيرة الفاضك وأنت إذا دققت النظر فيا يكتسبه المؤمنون 
من رسوهمء تهد أن هذه الأمة أصبحت أمة رسالية» لدى علمائها فيض من العلم الإهي 
الرباني» وهي زاكية النفوسء تموج حياتها بعلوم الكتاب» وتتدفق فيها ينابيع الحكمة. 

لقد جاءها رسوفا بها لم تكن تعلمه وتعرفه؛ لقد كان العرب أصحاب القصائد الشعرية 
الرائعة» والخطب الرنانة» يتفاخرون بالجود والكرم, فإذا بالرسول كَلْةِ يرفعهم إلى مصافٌ 
الأولياء الصالحين الأخيار بها جاءةهم به من علم وهدى. 


ا وعد الله المؤمنين بذكرهم إذا هم ذكروه: 

وعد الله المؤمنين بذكرهم إذا هم ذكروه فقال: #إكاذزون أَذْكرح وَأَسْحِكُرُوا لي ولا 
مَكْعْدُونِ (41 [البقرة:؟5١].‏ وقد بيّن لنا القرآن والسنّة النبوية المطهرة الطريقة التي نذكر الله 
بها بعيداً عن البدع والخرافات. 

وقد روى أبو هريرة ذه عن النبى يَكيةِ » قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبديء وأنا 
معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب 
إن بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إِلَّ ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) [البخاري: 0٠1/اء‏ ومسلم: 517/8 7]. 
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“"- استعانة المسلم بالصبر والصلاة : 

وذكر الله وشكره يرقق القلوب. ويزكي النفوسء ويصل العباد بالله الواحد الأحد. 
وقد يضعف عزم المسلم وهنّه وهو يؤدي الدور الذي ناطه الله به» وهنا عليه أن يستعين 
بالصبر والصلاة» 9# يَتأَيّها اَلَبسَءَامَُوأ أسْتَعِمُوأبَألصَعرِ لصوو إن َه مم ألصَدِيرِينَ 55 © [البقرة:6١].‏ 
أمر الله في هذه الآية المؤمنين وهم يحملون أعباء الرسالة» ويصوغون بها حياتهم» وحياة 
إخواهم: وهم يذكرون الله ويشكرونه أن يستعينوا بالصبر والصلاة» وقد سبق أن خاطب الله 
بني إسرائيل بمثل هذا الخطاب فيهما سبق من السورة» فقال: #وَآسْتَعِئُوا َالصَبْرِ وَالصَكَوو وا 
لْكِيرَه إلَاعِلْفيْوِنَ (4)0 [البقرة: 8 5]. 

يقول الأستاذ سيد قطب عند هذه الآية في ظلاله: ”يتكرر ذكر الصبر كثيراً في القرآن» 
ذلك أن الله يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع 
والدوافع: والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات» 
والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب. مجندة القوىء يقظة للداخل والخارج» 
ولا بد من الصبر في هذا كله لا بد من الصبر على الطاعات»؛ والصبر عن المعاصى» والصبر 
عن عواه اشاقن نهو الصير عن الكين وسعوقمو و القيين دق ريطف التصر واو الضير هل تيد 
الشقة» والصبر على انتفاش الباطل» والصبر على قلة الناصر» والصبر على طول الطريق 
الشائك؛ والصبر على التواء النفوس» وضلال القلوب. وثقلة العناد ومضاضة الإعراض» 
[في ظلال القرآن: .]1١431 71١‏ 

ومع الاستعانة بالصبر. لا بد من الاستعانة بالصلاة» فوقوف المصلي بين يدي الله يقرأ 
القران» ويسبح بحمد ربه؛ ويقدسه ويمجده؛ يسكب الرضا في قلبه» ويصله بالله خالقه 
ومبدعه؛ ويعينه على حمل الأمانة والقول الثقيل» وقد وجّه الله رسوله يَكيةِ بالقيام إلى الصلاة 
ليلا طويلا. ليعدّه لتحمل القول الثقيل الذي يُلقى عليه يناما آلْمرّملُ 0 وبل لافلا 0 


ده أو نشد 5 عمف عه مم 


رانف مِنْهُكليَا” 2 أوزد عليه ورَبَلِالْفرانَ يلا ع © [المزمل:4-1]. 
وكان الرسول مَكِْةِ وأصحابه. والصالحون من هذه الأمة يفزعون إلى الصلاة إذا حزبهم 
أمرء فيذهب الله غمهم» ويزيل ما بهم من بأسء ويجدون بها الراحة والسكينة. 


وقد وعد الله - تبارك وتعالى - الصابرين بأن يكون معهم ٍأإِنَ أله ممَألصَرِينَ 57 * 
[البقرة:57١].‏ 
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4- أجر المجاهدين ‏ سبيل اللّه : 

من التكاليف العِظام التي كلف الله مها أمة الإسلام الجهاد في سبيل الله والجهاد له 
مقتضياته» ففي ميدان العراك والنزال 3 تستنزف الأموال» وتزهق الأرواح؛ ولا أعزّ عل 
الإنسان من نفسه ومالهء ولذلك أعظم الله الأجر للمجاهدين» فعندما يسقطون في ميدان 
النزال» توهب لهم حياة عظيمة أعظم من هذه الحياة» وقد نهانا ربنا عن القول بأن هؤلاء 
الشهداء أمواكه بل أحياء عند رجهم يرؤقون الأول تتولوا نت يعن فصي ل أخر انون بن آي 
لك لَّا مروت )4 [البقرة:164]. ونظير هذه الآية قوله تعالى: # ولا عَحْسَيْنَّ لذن يوأ في 


62 


سل الله مون بلْ أَحَيَاءٌ عِند رَيْهِمْ بُرَكُوْنَ (4)50 [آل عمران:119]. 


وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) عن هذه 
الآية: « وَلَا عحْسٌَ لذبن تلوأ وس لَه أنونا بل كيك عِندرَنْ يده )4 [آل عمران:59١]‏ قال: 
أما إِنا قد سألنا عن ذلك» فقال: الأرواحهم في جوف طير تُحضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطّلاعة فقال: 
هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مراتء فلا رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرىء فلا رأى أن ليس هم حاجة تُركوا» [سلم: 
لامها ]. 

ومن أثر الحياة العظيمة التي توهب للشهداء أن تحفظ أجسادهم بعضهم في قبورهم بعد 
وفاتهم مُدّداً الله أعلم بمداهاء وقد تواتر ذكر هذه الخاصية للشهداء منذ عهد الصحابة وإلى 
اليوم» وحياة الشهداء ليست كحياتنا في هذه الدنياء ولذلك قال: لوَلكنلَا تَنْعرُوت (80)» 
[البقرة:64١]‏ أ لا تشعرون بأنهم أحياء» بل حياتهم نر غيبي عرفناه بإعلام الله لنا به لا 
بالمعرفة بالحواس 
ه- أنواع البلاء التي ابتلى اللّه بها عباده من هذه الأمة: 

إن ابتلاء الله -تبارك وتعالى - هذه الأمة لا يقف عند حدود الاستشهاد في ميدان القتال» 
0 اردص ا حيدم وهي تواجه خصومها: 
5-5 
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أخيرنا ربنا تبارك وتعالى أنه سيبتلينا ومختبرنا بشىء من الخوف والجوع» فقد تذهب 
الأموال» وقد يموت الأبناء أو الآباء أو الإخوةء وقد يصيبنا الَحْلء وكل ذلك ألوان من 
البلاء» وإذا أردت أن تنظر إلى صورة هذه الآية في الواقع» فانظر إلى حياة الرسول ككل 
وأصحابه؛ فقد ابتلوا بذلك كله فصبرواء وقد بشر الله الصابرين با أعدّ لهم من الأجر 
والثواب ©إَمَا يوق ألصَدِرُونَ جره يمير حِسَابٍ 40 [الزمر:١٠]‏ ثم عرّفنا ربنا تبارك وتعالى أن 
الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة ملكوا زمام أنفسهم, واسترجعوا #الذِنَدَآ أصَلبَتهُم 
ْنَا يمنا بن رَحِعُونٌ )4 [البقرة:>5١].‏ 

إن علامة الصابرين الذين بشَّرهم ربنا بالأجر العظيم هم الذين يتسلون عما أصابهم 
بقوهم: إن اناه يَجعُونَ (5:© [البقرة:107]» فهم يقرون بأنهم ملك له يتصرف فيهم | 
يشاء» وكى! يريد. وسيحشرون إليه سبحانه» فيجزيهم على صبرهم أحسن الجزاء. 

وقد أثنى سبحانه وتعالى على هذا النمط الخبّر من هذه الأمة بقوله: #وْلَهِكَ عَلَهِمْ 
صَلوتٌ من رم وََحْمَةٌ 4 [البقرة:/191]. فهؤلاء عليهم صلوات من ربهمء لا صلاة واحدة» 
وهذه الصلوات تصب عليهم صبَاء فيجدون أثرها في قلوبهم وفي حواسهم ومع الصلوات 
التي تصب عليهم توهب لهم رحمة الله. وهؤلاء هم المهتدون. الذين وفقهم رهم إلى الطريق 
الأقوم في مثل هذه الأحوال. 

وقد أخبرنا رسولنا يكِةِ أن الصبر المرضى عنه عند الله يكون عند الصدمة الأولى» ففى 
الحديث الذي يرويه أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» 
[البخاري: *178. ومسلم: 455]. أما الذين تطيش أحلامهم» وينتفون شعورهمء؛ ويمزقون 
ملابسهمء ويصرخون بأعلى أصواتهم مستنكرين ما يحل بهم» فهؤلاء بعيدون عن الصبر. 

ومن أصابته مصيبة وصبر كما أراد الله له أن يصبرء وقال ما يحسن به أن يقول» عوّضه 
الله خيراً ما أخذ منهء فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي» واخلف 
لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». 

قالت: «فل| مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى 
رسول الله يك » ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كه ؛ [مسلم: 418]. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكئِةِ أن الصبر على المصائب يرفع الدرجاتء ويمحو الخطايا 
والسيئات» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يك قال: اما من مسلم يشاك 
شوكة ف) فوقه. إلا كتبت له مها درجة» ومحيت مها عنه خطيئة)» [البخاري: +075 مسلم: 70/7]. 
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وعن أب سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عَلةِ قال: : ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصبء. ولا هم ولا حزن, ولا أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه») [البخاري: 014١‏ مسلم : 781/7]. 


انعا : ما تهدي إليه آيات هذا النص من العلم والعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 

-١‏ خصٌ الله - سبحانه وتعالى - أمة الإسلام بأمرين عظيمين: الأول: التوجه في 
صلاتها إلى المسجد الحرام» وهذه القبلة أفضل قبلة وأعظمهاء وهي أول بيت وضع للناس في 
الأرضء بئاه إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام. والثاني: بعث فيها خير رسله وأنبياته وهو 
محمد يه . 

؟- حول الله الأمة العربية من أمة تسيح في الجزيرة العربية وراء إبلهاء ويغير بعضها 
في قلوبهاء وتزكي نفوسها بهذا الدين الذي جاءها به نبيهاء وتعلم علم الكتاب الذي جاءها 
من ربهاء وتبتدي بالحكمة التي جاءها بها رسوهاء وتعلم ما لم تكن تعلمه مما جاءها به 
رولا 

9 هذه الأمة أمة ربانية» تديم ذكر الله وشكره» وتبتعد عن الكفر والشرك والذنوب 

4- هذه الأمة وهي تحمل رسالة ريها في نفوسهاء وتحملها إلى العالمين» تعاني معاناة 
كبيرة» وهي فيه| تعانيه من صعاب ومشاق تتحلى بالصبرء وتقيم الصلاة» وبذلك يكون الله 
معهاء يسددها ويصوبها ويعينها. 

م- قد تصل مواجهة الأمة لخصومها إلى الحرب والقتال» فتجاهد بالمال والنفس وقد 
يسقط منها ني ميدان النزال شهداء» وهؤلاء أحياء عند رهم يرزقون. 

1- القتل في سبيل الله ليس هو البلاء الوحيد الذي يبتلى به المؤمنون» فقد يبتلون 
وهم يجاهدون في سبيل الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفئس 
والثمرات» وهؤلاء يواجهون هذا البلاء بالصبرء فلا تطيش أحلامهم, ولا تزلزل قلويهم: 
ويلجؤون إلى الركن الركين إلى الله رب العالمين» ويدعون قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

/ا- وعد الله هؤلاء الأخيار أن يحل بهم صلواته ورحماتهء وبهديهم السبيل الأقوم. 
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الجزء : ١‏ 1 - سورة البقرة : ١5/8‏ حي 


النص الثاني والثلاثون من سورة البقرة 
مشروعية السعي بين الصفا والمروة 


أوالاً, تقديم 
قرر الله - سبحانه وتعالى - في هذا النص الكريم أمرين مهمين: الأول: أن الصفا 
والمروة شعيرتان من شعائر الله. فلا حرج على من سعى بينههما إذا حج أو اعتمرء وبذلك رفم 
والثاني: تقريع أحبار اليهود وعلاء النصارى الذين كتموا الحق الذي في التوراة 
والإنجيل بخصوص ما بشَّر الله به بشأن نبيه محمد بَكِةِ وصفاته وأخلاقه ودينه وأمته. 


د سرس مه مسترت ا ات سمه 024 عر ابرع 420 عرض ع 
« © إن ألما وَالْمرْوَةٌ من سعَثَ أنه َمَنْ حَجّ م آلبَيَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَا جْمَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَوَفَ يِهمَا ومن 
زاح خالل 2 ب ليايكتر: ماران الكت ود سنأ يقد مَابَيكه لاي في 
لكب أوكهك ملعئمم له وهالو بت 150 إلا لدي تاو ولك نانك 0 ع 


00 دك ل كناو كرا لبك عَبو دنه َه وميك وَلَاين لَجْمصِينَ 
87 يدن وبا اجحََتُ عنم لتذاث ولام لظو )4 
ثالثاً: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله‎ -١ 

عو لي اسه و مد و ع اي 
*« © إن ألضَّهَا وَاْمَوَة من صَعَلِ ره َمَنْ حَجَ لدت أو أعْسَمَرٌ فَلاجْمَاحَ عَليِهِ أن يطوَدك بهم ومن 
تَطوّعَ حيرا ون لَه ]كد عَلِيم (0 [البقرة 4مها] 

قسن التي الما ا اه 
وصفاء مثل حصاة وحصىء والمروة والمرو: الحجارة اللينة» وهذان الموضعان من شعائر اللهء 
أي: من أعلام متعبداته؛ وواحدة الشعائر شعيرة» [معاني القرآن للزجاج: /١‏ 77]. 

والشعائر: المعالم التي يُعبد الله بها أو عندهاء كالجمال التي تنحر في الحج والأعياد 
# وَالبدت جلها لَكرُ ين شعتير أ * [الحج:+"]» فالبدن من الشعائر التي يُعبد الله بها في 
الحج. والصفا والمروة والمشعر الحرام وعرفات معالم يعبد الله عندها في الحج. 
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ميا 


والسسعى بين الضفا والمروة من مناسك اللمج التي ره اله لنبيه إبراهيم وابنه ماع 
عليهه| السلام» فقد دعوا الله تبارك وتعالى أن يريمأ مناسك الحج» فقالا: ورا مَتَاسكا © 
[البقرة:174] وقد إستجاب الله دعاءهماء فأراهما مناسكهماء ومن حملة ذلك السعى بين الصفا 
والمروة. 
؟- أول من سعى بين الصفا والمروة. وصفة ذلك السعي: 

أول من سعى بين الصفا والمروة أُمّنَا هاجر أ إسماعيل» فقد جاء بها خطيل الرحمن هي 
بحرم ووضمع عندهما قرية ماء وتمرء فل نفد الماء وخطشش الغلام أنوذت في طلب لل له. 
وأخذت في السعي بين الصفا والمروة؛ حتى جاء جبريل الفا وأخرج | ماء زمزم: 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس» قال: «أول ما اتخذ النساء المنْطَقَ من قِبَل أمَّ 
إسباعيل» اتخذت مِنْطقاً لتعقّيَ أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراميم وباتها إسباغيل وه 
ترضعه؛ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يري 
ردي ,يريا ماده فوضعهما هنانك: ووضع عندهما جربا فيه تمر ويقاء فيه ماء؛ ثم تقى 
إبراهيم؛ فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شيء» فقالت له ذلك مرارأه وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: لل أمرك بهذا قال: 
نعم. قالت: إذن لا يُضيعناء ثم رجعت. 

هْ 2 ممت ل سج 2 عي اس## .ل > . 

بؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال: #إرّينا إة لت ين تكن واد غير فى زرع # حت بلغ 
ون لكك [إيراهيم:/737]. 

وجعلت أم إسماعيل تُرضع إسياعيل» وتشرب من ذلك الماى حتى إذا قد / في ٠‏ ,م٠‏ 
نت عط ابنياء رعمات عقي زه ازع 2 أو فازاز روا الال كر 0 0 
نط إيهه فرسيدت الضنظا ارت ل لي الأرضن ليام نقافت عليك ني تالت 10 
تنظر هل ترى أحداه فلم نر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرل 
يوعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عايها' 
فنظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال الني: 
فذلك سعى الناس بينهما. 

ذلا أشرفث عل الروة سمعت صوثاً ققالت: صو تريد نفتهاء ثم تسئعت أيضاء 
نقات: قد أسمعت إن كان عندك غِواث: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعفبه 
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- أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوّضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف 
من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. 

قال ابن عباس قال النبي يَكِةِ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال: لولم 
تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً مَعيناً. قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخافوا الضّيعة. فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يُضيع أهله. وكان البيت 
مها ع الأرض كالرابية» تأتنه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله) [البخاري: 774"]. 

وقد أورد ابن كثير طرفاً من قصة هاجرء ثم عقّب على ذلك قائلاً: «لما نفد ماؤهما 
وزادهما حين تركهما إبراهيم كينها هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلم خافت على 
ولدها الضيعة هنالك» ونفد ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله عز وجلء فلم تزل تتردد 
في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» 
حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وانبع ها زمزم التي مازها (طعام طعمء 
ل و ال ا وا ااي 
وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله عز وجلء لتف ح ما هو به من النقائتص 
وريه وأ مانيه إل الضراط اللنهييو ير أن ينعد عليه إل »و أن ضر له نين اله لني 
هو عليه من الذنوب والمعاصى, إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة يا فعل بهاجر 
عليها السلام؟ [ابن كثير: ١/١‏ أ 
*“'- التعريف بالحج والعمرة 2# اللغة والاصطلاح: 

والحج في اللغة: القصد. وني الشرع: الإتيان بالمناسك التي شرعها الله لعباده والعمرة 
في اللغة: الزيارة» وفي الشرع: الإحرام من ال ميقات». والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة» وقصّ الشعر أو حلقه 
4 - الا حرج على من حج أو اعتمر أن يطوّف بالصفا والمروة: 

دل قوله تعالى: اهَمَنْ حَعَ لنت أو أَعْكَمَرَ مَلَاجْمَاعَ عَليِهِ أن يطو بِهِمَا © [البقرة:ه١]‏ 
أنه لا حرج ولا عاثم ل الخاج والمعتمر من أن يسعى .بين الصفا والمروة» والجناح: : الإثم؛ 
أَخذ من جنح إذا مالّه وعدل عن القصده وأصل يطوّف: : يتطوف. أدغمت التاء في الطاء 
لقرب المخرجين [معاني القرآن للزجاج: /١‏ 74؟] ويطوّف. أي: يتردد ويسعى. 

وهذه الآية تقرر بوضوح أن الله جعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج 
والعمرة» وما فعلته قريش من وضع الصنم إساف فوق الصفاء والصنم نائلة فوق المروة» 
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فكانوا إذا طافوا بينهها تمسحوا بهذين الصنمين؛ فلل) فتح الرسول يَكِِ مكة» وحطّم الأصنام» 
وأزالهها من حول الكعبة ومن الصفا والمروة رجعت مشروعية السعي بينهها من غير نكير. 
ه- السبب ا تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة 4 أول الأمر: 

السبب في نزول هذه الآية أن بعض الصحابة تحرج من السعي بين الصفا والمروة» وهذا 
التحرج عائد لأحد أمرين: 

الأول: أن الأنصار أهل المدينة في الجاهلية كانوا 1 للصنم مناة الذي كان منصوباً 
على شاطئ البحر الأحمر عند منطقة تدعى المشلّلء وكان من أَمَل له يتحرج من السعي بين 
الصفا والمروة» فسألوا الرسول يك عن تحرجهم ذاك. فأنزل هذه الآية. 

قالت عائشة فيا يرويه عنها ابن أختها عروة بن الزبير: «أنزلت - أي: الآية التى تذكر 
العيقا والروة > فى الأنصان: كانه قل أن :مطموا يلرة اناه الطاغيق الى كاتا يعدو 
عند المشلل» فكان من أهلّ يتحرج أن يطوّف بين الصفا والمروة» فل] أسلموا سألوا رسول الله 
يك قالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 9 © إِنَّألضّمًا 
وَلْمروَةَ ين ع رأ 4 الآآية [البقرة:98١])‏ [البخاري: 1787 مسلم: 1391]. 

وروى عروة عن عائشة أيضاً: «أق لاسا نراقن الاسلدراء حم رعاة يارة 
لناة فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنَّة في آبائهمء ومن أحرم لمناة ل 
يطف بين الصفا والمروة» وإنهم سألوا رسول الله يَكلِةِ عن ذلك حين أسلمواء فأنزل الله عز 
وجل في ذلك ١‏ # إن ألما وَلْمََْهَ من سَعَثِ أنه هَمَنْ حَجّ أت أو أَعْمَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَبِهِ أن 
َو بِهسَأ وَص قَطَوََّ حيرا ون أله َك طلم (4)20 [البقرة:1]158 اسن //9 ]1 

الثاني: أن فريقاً من الصحابة الذين كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية» تحرجوا من 
الطواف بينهما ظانين أن الطواف بينهها من شأن أهل الجاهلية» فأنزل الله فيهم الآبة» ذكر 
الزهري عن عروة بن الزبير أنه حدّث أبا بكر بن عبدال رحمن با حدثته عائشة» فقال: «إن هذا 
لعلم ما كنت سمعته؛ ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرتٌُ 
عائشة ممن كان يهل بمناة - كانوا يطوفون بين الصفا والمروة» فل) ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوّف بين الصفا والمروة» 
وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا 
والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # # إنَّ ألضّفَا وَاَلْمَرْوَةَ من مار اله © الآية [البقرة:158١]4»‏ [البخاري: 
4 ١ء‏ مسلم: /ا1710]. 
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والصواب من القول أن الآية نزلت في المتحرجين كلّهمء قال أبو بكر بن 
عبدالرحمن: «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليها: في الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفونء ثم تحرجوا أن يطوفوا بها في الإسلام؛ 
من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيتء. ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك» بعدما ذكر 
الطواف بالبيت» [البخاري: 1747]. 


5- لعن الله كاتمي الحق الذي أنزله: 

بعد أن قرر سبحانه وتعالى أمر السعي بين الصفا والمروة» وأنه من شعائر الله توعد أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى في كتمانهم الحق الذي أنزله إليهم في التوراة والإنجيل» فقال: 
+« إن لين ينون مآ ران ليت اهدق مأ بد ما بككة لئاس فى الكتب أؤكيك يعم أله 
وَيَنعَبُ الِب 4 [البقرة:104] والح الذي كتمه اليهود والنصارى هو ما يتعلق بشأن 
محمد يك ودينه وأمته» ففي التوراة والإنجيل كثير في هذا الشأن» فاستكبر اليهود والنصارى 
عن إعلان هذا الحق والتصديق به. ومتابعته. 


واللعن في لغة العرب: الطرد من رحمة الله فالله عز وجل يطردهم من رحمته وجتته. 
والملائكة والناس يدعون الله أن يفعل مهم ذلك. 


44 هت صسماججم * 


تأوقيلة اورت علي آنا الث حيمر 405 [البقرة:10] استثنى رب العزة من الملعونين 
المطرودين من رحمة الله وجنته الذين تابواء أي: اعترفوا با كان منهم من جريمة» وندموا 
واستغفرواء وأصلحوا الخلل الذي وقعوا فيه ثم بينوا الحقّ الذي كتموه؛ فهؤلاء يتوب الله 
عليهم؛ ويغفر لهم. ويتجاوز عن خطاياهم. 

فأخبر أن لعنة الله تحيط بهم» وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين» وهم خالدون في هذه 
اللعنة» وتتمثل هذه اللعنة في الآخرة بإدخاهم النار خالدين في عذابهاء لا يخفف عنهم. ولا 
هم ينظرون إن ألِنَ وروأ انا وم كَُدُ أوتبك عَليح لَتَُ أنه والْمكَة لتايس لَبْمَهِينَ (15 
َو ذا لا يحَنَكُ عَتْجُمْ داب وكام طروت (405 [البقرة:117-131]. 
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ومعنى إوَلَا مم رود ب 457 أي : : لا يمهلون عن العذاب, ولا يؤخر عنهم ساعة؛ بل 

هو دائم متواصل. 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١ذ-‏ السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة من شعائر الله تبارك وتعالى» ولذا فإنه 
يجب على الحاج والمعتمر أن يسعى بينهماء على النحو الثابت عن رسول الله يل وأصحابف 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن السعي بين الصفا والمروة مستحب في الحج والعمرة» وليس 
يواجب» ودليلهم قوله تعالى: من حَجٍّ أبنت أو أعْتَمَرٌ هَلَاجْمَاحَ عَلَنِهِ أن يوك يهم 
[البقرة:104] وقد احتج عروة ابن الزبير أمام خالته عائشة بالآية ية على ذلكء إذ قال بعد أن ذكر 
هذه الآية: : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. فقالت له: البشس ما قلت يا 
ابن أختي, إِنْ هذه لو كانت كا أوّلتها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بها». 

وقالت له عائشة في ختام كلامها: «وقد سنّ رسول الله تَلةٍ الطواف بينهم! فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهما» [البخاري: 1747]. 

سو كر ا ا 0 
دحت قلات بالبيتد» لم مكل بتكي توسعي ين العيقا والرووة )كم 97 # لَمَرْكَانَ 
مول ألو ار دام حَسَنَةٌ # [الأحزاب 17 [البخاري: 17437» مسلم: .]١774‏ 

وقد أمر الرسول يك أصحابه وأمته بالسعي» فعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: لدخلت 
على دار أبي الحسين في نسوة من قريشء ورسول الله يلل يطوف بين الصفا والمروة» وهو 
يسعى» يدور به إزاره من شدة السعى» وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى) [عزاه الألبان ف إرواء الغليل: (4/5) إلى أحمد: وار والحاكم: 5/ى9, الحديث (5صكي 
والطبراني: 5 777/7 الحديث (917) وغيرهم. وذكر أن الذهبي ضعّفه» ولم يرتض الألباني تضعيفه له وذكر أن له 
طريقاً إسنادها جيد عند الدارقطني والبيهقي؛ ونقل تصحيحه عن الحافظين المزي وابن عبداهادي]. 

الومذهب مالك والشافعي أن السعي بين الصفا والمروة فرض ركن في الحج, لايجري 
تاركه أو ناسيه إلا العودة؛ ومذهب الثوري وأصحاب الرأي أن الدم يجزي تاركه. وإن عاد 
فحسنء فهو عندهم ندب) [المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/ 18٠‏ والقول بالوجوب أظهر لما سبق من 
الأدلة» والله أعلم. 
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؟- لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة وحدهء ولا يكون إلا ني الحج 
والعمرة. ودليله الآية #هَمَنَ > حَجَ آلبَدْتَ أَوأعْسَمَرٌَ فَلاجْمَاع عَلَيِهِ 30 عَكِيِهِ أن يََوَوك بهِماً # [البقرة:54١1]‏ 
بخلاف الطواف بالكعبة» فإنه يكون في الحج والعمرة وفي غيرهما. 

-“٠‏ كتمان العلم الذي أنزله الله جريمة يستحق صاحبها اللعن من الله واللعن من 
الملائكة ومن الناس» ومن الذين كتموا العلم أحبار اليهود ورهبان النصارى» ومن العلم 
الذي كتموه ما أخبر به الله في التوراة والإنجيل عن نبينا وصفاته» وكتابه» ومهاجره ودينه» 
وأمته. 

4- الذين يتوبون عن كتمان العلم» ويعلنون العلم الذي كتموه؛ ويبينونه» يتوب الله 
عليهم» ويغفر لهم. 

ه- يجوز لعن الكفار على وجه العموم | صرّح الله بذلك في قوله: إن ألَذِنَكمَرُوأ 
وَمَا دأو كتَدُ ولك عل لقَهُ وليك ولاس أ َجَمَعِينَ 4*5 [البقرة:1717] ولا يجوز تخصيص 
الكافر المعين باللعن إلا المنصوص على كفره؛ كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأمية بن 
خلف ونحوهم. 

- استدل الرسول يك على بدء الله بذكر الصفا قبل ذكر المروة على البدء بها حين 
يسعى بينههاء روى جابر أن النبي يل حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاء وأتى المقام فقراً 
ويدوا من مَنَا نوهت مُصَلٌّ © [البقرة:0؟1] فصلى خلف المقام» ثم أتى الحجر فاستلمه ثم 
قال: «نبدأ بها بدأ الله بهء فبدأ بالصفا»» وقرأ: # إن لضفا لمرو من َع راد * [البقرة:54١]‏ قال 
أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة» فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه» وبدأ بالصفا» [الترمذي: 457 والحديث رواه 
مسلم: .]١118‏ 
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النص النالث والثلاثون من سورة البقرة 
وحدانية الله وأدلة وحدانيته 


أولاً, تقديم 

هذا النص يتحدث عن أعظم قضية حواها هذا الدين» وهي وحدانية الله تبارك وتعالى» 
فهو الإله الواحد الذي لا إله إلا هوء وقد أورد هذا النص في الآية الثانية منه الدلائل الدالة 
على وحدانية الإله العظيم؛ ومن ذلك خلق السموات والأرض. واختلاف الليل والنهارء والفلك 
التي تجري في البحر با ينفع الناس» وغيرها من الآيات النافعة للعقلاء من الجن والإنس. 

وني الآية الثالثة من هذا النص ذمّ للناس الذين يتخذون من دون الله آهة يحبونها كحبٌّ 
لله والذين آمنوا أشد حباً لله. وقد تهدد الله المشركين بالله بالحديث عن مدى ضعفهم حين| 
ينزل بهم عذاب ربهمء وتحدث عن تبرّؤ السادة المتبوعين يوم القيامة من الأتباع الضالين. 
الذين يريهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات عليهمء فيدخلون النار. ولا يخرجون منها. 


نات ٍ_- 
ل > وسع م ع ام عر )يح سس بر و2 بير و2 ذ ذا 0 35-7 اا 5 
وإِلهكر له واحِد لا إلله إلا هوالرحمن الرجمم 0200 إن فى مَلَقٍ السَمَنوتٍ وَالأَرْضٍ وَأخْينِنٍ أل 
2 راصج فرء ءة 5 جره سورع هت ل ررب ؤاء هك مج 2 34 رةه 5 ا 0 
وَأَلتَهَارِ وَالْفْلكِ الى بحر في البَحْرِ بِمَاينْهَمْ التاس وما أنَزَلَ لله من السَمَاءِ من مَاءٍ فأحما به الأرص بَعْدَ 
عه رس ساك سر بغ 2 عش ىعر ماع 0 سس 0 لحر خبراصر وس 4 لوس سمه رم عه جر 
موتهاويبث فها من حكل دَابَةَ وََصَرِيبٍ الريئج وَالسَّحَابٍ المسحر بين الْسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ ليت لْقَوَوٍ 
رع م 5 0 ع ع م2 سا ع رد لل ع م ا ال 
يَعْقَلُونَ 00 مر الناس ص يِنَّخْدْ من دون الله أنذادا بوهم تحب الله الدبن ءامنوا أسّد حبا ل 
200 3 وس ا لسر سر مس يه 01 0211102 هر سي 22 مس وءة د 0 ره 
د يَرَوْنَالْمَدَاب أن الْمَوَة ِل جحِيعًا وَأَنَّ أله ريد الْمذَابٍ (155إذ تبر لذبن أتيعُوأ 


ثالنا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ إلهنا هو المعبود بحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه: 

قزّر الله في مطلع هذا النص أعظم قضيةء وهي وحدانيته - سبحانه - «وَإكهَكز له 
كِلَذ لَه َّ هو اَليَحْمَنُ اتير 42507 [البقرة:5١]‏ أي: معبودكم الح معبود واحل. وهو الله 
سبحانه؛ والإله في لغة العرب المعبود» سواء أكان معبوداً بحق أو بباطل» والمعبود الحق الذي 
ونين العافة خيرم عو ال قثارظ وتعال» وك ما عيدامن دوت الثاذيو معبر واخدباطلة: 
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اااي سس تاد ««اسسمسس«#استاخخنتت“ك7اتتنن-ًهكت واكك 


والله سبحانه يستحق العبادة لاتصافه بصفات الجلال والكمال» فهو واحد في ذاته 
واحد في صفاته وأسائه وأفعاله» ومع كونه تبارك وتعالى جباراً قهاراً لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء فهو رحمن رحيم» وهذان اسمان عظيان دالان على صفة الرحمة. 

وهذه الآية العظيمة حَوّت اسم الله الأعظمء روى الترمذي عن أسماء بت يزيد أن 
النبي كَكةِ قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: « ولج لويد ل إله إِلَّا هْوَاْلَحْمَنُ 
اتير :0 4 [البقرة:177] وفاتحة آل عمران: #الَمَ :20 أمَدلَا له إل هْوَالَيئ الْقَيُوم )4 [آل 
عمران:١-؟21]1‏ [الترمذي: 417/8 7, وقال أبو عيسى الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح]. 
؟- الأدلة الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى: 

وقد أورد سبحانه وتعالى ثانية أدلة تدل على وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده دون 
سواه» فقال: #إةٌ فى حَلْق لمهت وَالأَرْسٍ وَاخْيِكَفٍ انَل وَالتَهَارِوَالمّكِ نت جرى في ابر يما 
ل تمن آلَصمَكه من مَآءِ كاب الَْرَصٌ بَعْدَ مَوْياوَبَتّ وهنا من حكُلٍ دَآَو وَتَسْرِيفٍ 
ليج وَالشَحَابٍ الْمْسَخَّ رِبَْنَ لمآ وَالَْرَضٍ لبت لَِوَرِيَعقلُونَ (4)59 [البقرة:1١].‏ 

وأوّل الآيات وثانيهما: خلق الله السهاوات والأرض» وقد حدثنا ربنا سبحانه وتعالى في 
كتابه عن خلق السموات والأرض» فأخبرنا أنه خلقهما تبارك وتعالى بالحق #ومًا حَلقنا 
لصوت وَاليصَ وما بيثم إلّالْحَق" * [الحجر:هه] أي: ليُعبد ويُطاعء ولم يخلقهم| لعباً وهواً 
« وبا حَلقَآَلسَه وَالْديصَ وما يبا لعبِينَ 457 [الأنبياء:16] وخلق السماء سبعاً طباقاً #الى 
لق سب سمواتٍ يلبقا 4 [الطلاق:؟1] وقد أمرنا - تبارك وتعالى - أن ننظر إلى السماء فوقنا 
أ روا ل َمل مومه ْكِِفَ بَيِنهَا يها وَمَاهَأ من مج 402 [ق:<] وقد بني السماء 


- 
صصص لصوو 
ته 


بقوة وأوسع بناءها © والسماء 2*1 4 [الذاريات:/151. 


م رس عر الو ل عر و كيه 


وأخبرنا سبحانه أن السموات والأرض تسبح بحمد الله: #تسيح له السعوتالسَبع والاره 
مدن فين واواة ةل بوسدكا ربنا عن الأرضن طويلاً وكثيرا في كتابه. #وَهُوَ الى مَدَّ 


ا 0 روس 6ل 0 ا ل ا ب 5 روح كي عم عصان م عر 
الْدرْضَ وِجَعَلٌ فيها روسو وَأمْرًا ومن كل اتوت جَعَلٌ فا رون 4 [الرعد:+]»ء وقال: 9# وَالْأرْص مَدَدسَهَا 
ا ع ين م عع د نر ماكر 


م  #‏ عتر ا سم سه حت ض_. 5 و 0 5 ءَّ 20 01 
وَأَلقَسَمَا يها روس وأنبتنافًا من كل شوو وروي (/51)# [الحجر:19]» وقال: ##آمّن جَعَلَ الأرض فَرارا 


_- 
0 عي 


وَحَصكل جِللَها هوا وَحَعَلَ طاروسوب وجصل بيت الَْخْرَيْنِ حاجرًا # [النمل:١1].‏ 
وفي حديث الله عن السماوات والأرض كثير من الأسرار التي لا يعلمها البشر مع كل 
هذا التقدم العلمي اليوم. 
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والآية الثالثة الدالة على وحدانيته ريع مس اختلاف الليل والنهار. ىا قال عز من 
قائل: #وحكَلنًا الل والتّبار يكين مَحَونا ايه لل وحَعلنآ ايه ألنَارِ مبْصِرَة 4 [الإسراء:؟1] 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهاء فالليل يعقبه النهار» والنهار يعقبه الليل 0 
بل وَاَلتَهَارَخِلمَهَ لْمَنْ أرا أن يرحَكر أو أراد كوا :)4 [الفرقان:؟7]» وقال: يمل 
وَالتَهَارَ نف كَِكَ مهوي الأصر ئر 80 © [النور :؟] وقد جعل الليل لننام فيه» د فيه 
لأعمالنا ل وَمِنَ ابي متام بالل وَلمَارِ وَأبيِعَاوَكُم من مَضْلِوءٌ © [الروم:*5]» والليل شرعاً 
يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ك) 
دلت على ذلك آيات الصيام. 


عو 


والآية الرابعة من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانية الله: ْمَك الى يْرى فى الببخر 
الل انا 


ما ينهم آلنّاسَ 4 [البقرة:174] والفلك السفن التي تحمل الناس وأثقاهم لوَعَا وعَلَ لدان 


ع 4059 [المؤمنون: :"] وقد توسّع البشر في صناعة السفن اليوم» فهي تحمل الناس ن وبضائعهمء 
تشق البحار مشرقة ومغربة #وتوف الْفللك مَوَاجْرَ في هِوَلِتبسَْوأْ من فَضْلِي © [النحل:4١].‏ 
وقد أنضن الله - تازه وشاق. - ووس والمؤمنين معه في الفلك المشحونء وأغرق 
الكفرة المجرمين 8 فَأَوْحمَآإِلَنَهِ أن أصئّع الك ينا ووحسمَا هَد بجَآء نا وكا لقيو نلق 


فيان حكل رَوْجَيْنِ انين سرس اسه أت ومن مَعَكَ عَلَ الك فق اليد 
وى نافدر َلظَلِمِينَ 07 © [المؤمنون:18]. 


3 3 


والآبة الخامسة من الآيات العظيمة: ما أَبْرَلَ لَّ لَه مِنّ السَسَمَءِ من 
0 سبحانه: « وَهُوٌ ألَّذِى: أَدَرّلْونَ اصَّمَل مآ ليسا يد. بات كل 


.و 0 


شَىّ © [الأنعام:44] وقال: #وأنرل من السّماهِ م أُخْرحًا يو ربجا من نَبَاتِ سَقٌّ (4:]50 [طه:50]. 
وإحياء الأرض بهاء السماء آية ظاهرة مشهودة وَبَعَزْل مِنَ أَلسَمَآهِ 4117 فيخي - بد رست يَعَدَ 
مَويَهَا 4 [الروم:4 ؟7]. 


والآية السادسة من الآيات الدالة على وحدانية اللّه: ما بثه الله فْ الأرض من دواب 
وَبَثَّ فا مِن كل دَآجَتَ © [البقرة:174] والدابة كل إنسان أو حيوان يدبٌ فوق ظهر هذه 
سس معد 20 


الأرضء والدواب التي خلقها في الأرض كثيرة متنوعة # وف حَلِقِك ومايبتُ ين داب ءَإيبلَمَومٍ 
بقن (4)5 [اجحائية:4] ودواب الأرض أمم أمثالنا #ومَاين دَآبَةِ في الْذَرْضٍ وَلَاطير براحي 


- 


الجزء : * ؟” - سورة البقرة : 1١58-١515‏ 4ظ5؟ 
اا ل 25252525252525250_0_200 سس :0:7 


ب جرع + 


10 3 ع 
لَه أمم مالم 4 [الأنعام:04]. وجميع دواب الأرض مخلوقة من ماء #إوا 
[النور:52]. 


2 
2# 0 - ص 


سس بريه 
ا 0 


والآية السابعة من آيات الله الدالة على وحدانية الله: لأوَتَصَرِبيبٍ ألرَيج © [البقرة:174]» 
فهو يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته لوَهوَ الى يِل ايح درا ب يَدَىْ يميد * 
[الأعراف:/51] ومنها إرساله إياها لتلقيح الأزهار ## وَأَرَسَلَنا اليم َوْقِمَ ‏ [الحجر:؟1] ومنها 
إرساله الرياح فتثير السحاب لا اه الى برْسِلُ الح عدر سَحَابًافببسطة. في اَلسّمَاء * [الروم:48]. 


ويرسل الله الرياح فيها برد شديد» فتهلك الحرث والنسل #حكَمَئلٍ ريج فيا صر أصَابتَ 
عَرْتَ َرَمِ ظَلَمُوا شه َأمْلَكَئهُ © [آل عمران:117] وتسوق الرياح الطيبة السفن في البحار» 
ثم تأي هذه السفن ريح عاصفة شديد فتغرقها وأهلها لحي إِدَاكُثْرٌ ف الْدلكِ بريد .م 
يريج طْيْبَةَ وَفَرِحُوأ يبا جَاءنها رِبِحٌ عََاصِفٌ # [يونس:17]. 


وأرسل الله على عاد الريح العقيم فأهلكتهم: # وف اذ أَرَسَلََاعَليهِم اريم الْعقِم 45 
17 - 578 رام 3-7 
[الذاريات:11]» وَأََعَاَأْفْيِصكُوأ بربيج صَرْصَر عَاية )42 [الحاقة:1]. 
والآية الأخيرة من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانية الله: 8 أَلسَحَابٍ ألْمُسَخَّر بين 
أَلمَاءِ وَاَلْأَرَضِ 4 [البقرة:174] والسحاب الذي يخلقه رب العباد بين السماء والأرض حاملاً 
كميات هائلة من المطرء وتسوقه الرياح إلى المواقع التي يريد الله أن يفرغ فيه حمولتها #وَهُو 
َأَحْرجْنَا به مِنكل ألعَمَررْتٍ 5 [الأعراف:لاه] وقال 5 موضع آخر: #ألرترآن َه يرج محابا شم ولف 


ع 
مر 


2 م عله اما فَرَى الْوَدقَ يرح مِنْ كله * [النور:*4] وهذا الذي ذكره الله في هذه الآية 


الكريمة فيه آيات لقوم يعقلون #الآيت لِمَوْوِيَمْقِلُونَ (4)59 [البقرة:176] وآيات الله التي يرسلها 
دالة على توحيده. لا يستفيد منها إلا أولو الألباب أصحاب العقول» ذلك أنها تدهم على 
رمهمء فيسارعون إلى الإيمان به. 
*- ذم الله المشركين الذين يحبون آلهتهم كحب اللّه: 

بعد أن قرر الحقّ - تبارك وتعالى - أنه واحد أحد لا شريك له ولا مثيل ولا نظير» 
وأورد جملة من الأدلة العظيمة الدالة على وحدانيته سبحانه» ذكر أن بعض الناس يشركون 
بالله في عبادته» وتهددهم وتوعدهم, وذكر حاهم ومصيرهم في الآخرة» فقال: #ومَِتَ 
لنَّاسٍ من يِذ من مون أنه ندا 4 [البقرة:ه15] أي: يتخذونهم آلحة يعبدونها مع الله كالأصنام 
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والأوثان» والقادة والزعماء الذين رفعوا إلى مرتبة الألوهية كفرعون ونمرود» وقد أشربت 

قلوبٍ هذه كاين اللا ينونه الالذاد قوم در شي أ 4 [البقرة :]كما 

قال عزَّ وجل في عبدة العجل 9وَأْضْرِبُوأ في ُنُوبومُ لجل يِحكُدْهِمْ © [البقرة:95]. 
وحبٌ هؤلاء لله اختلط بحبٌ الأصنام والأوثان» فليس هو بصافٍ ولا خالصء ولذا 


أ اع هد 


فإن حب المؤمنين الموحدين لربهم أعظم وأشد من حب المشركين لله وَالَدبنََامَنوَا مدخ 
يد # [البقرة:170]: لأن المؤمنين يحبون الله حباً خالصاً. 

وقبقة وَث العزة هؤلاء الظلمة الذين أشركوا به الأصنام والأوثان والأنداد فقال: 
لوَلوبرَى الَذنَ ظَلمُوأدْ يرو نَالْصَدَاب أَنّ الوه يه يما وَأَنَ َه ديد الْعَدّابٍ 409 [البقرة:50؟] 
أخبرنا الله عن حال المشركين الظلمة عندما يشاهدون أهوال الموقف العظيمء وأهوال 
النيران» فيعلمون يقيئاً أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذابء أما آلهتهم التي عبدوها 
وأحبوها من دون الله فلا تملك لهم شيئأء وستكون وقوداً للنيران. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكيةِ أن «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار». وقال 
عبدالله راوي الحديث: «وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله نذأ دخل الحنة» [البخاري: /41491]. 


4- قبرأ الأتباع 4 يوم القيامة ممن اتبعهم: 
أخبرنا العزيز العليم تبارك وتعالى أن السادة والمتنفذين في الدنيا الذين كانوا يقودون 
الناس إلى الشر سيتبرؤون من أتباعهم في ذلك اليوم» فيكون ذلك غصّة وألأ في نفوس الأتباع 
#إذ تَبرَا ألَدينَ أتبعُا مِنَ الت أَتَبَمُوا مُوأ وَرَأَوأ ألْعَدَابٌ وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْيَابُ (4)50 [البقرة:173]. 
وهؤلاء الذين يتبرؤون من أتباعهم هم الجبابرة والقادة ورؤوس أهل الشرك الذين كان 
الناس يتبعونهم ويطيعونهم فيها أمروهم به ويعصون بذلك ربهم في طاعتهم إياهم. ويدخل 
في القادة الذين يتبرؤون من الأتباع زعيم الكفر الأعظمء وهو الشيطان» ويقف يوم القيامة 
خطيباً في أتباعه # وَكَالَ ألَبِطَنُ لَمَاىَ لامر إرك الله وَمَدَصكْ وعد لي ووَصدكك ذا رسكم 
كن ع 0 0 6 00 ا أن 
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ستمع إلى هذا الحوار الذي سيقع بين السادة المتبوعين وبين أتباعهم في يوم الدين 
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لع عار 530 57 01-5 ورج سو سر 
0 رقا إذ ألطمُو موكوفوت عند رَيهُمْ يرجعٌ بَعْصّهُمْ إِل بَعْضٍ الْعَوْلَ يَقُولٌ الست 


- 
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ا سس د معد ج كس ررظة وه م ص مي *» الم 5 7 
سَتضْعِقُوا لين استكرنا 7ك نمم لكا مُؤْمنيت (20) فَالَ أ نين استكيرواً للّذِين استطبعفوا أن 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 1١51/-155‏ لحف 


صَددن ود عن اذى بَعدَ اذ 7 0 وهال اد م عمو شعفواً للَدبنَ ن استكروأ ١‏ بل 
5 أل وَالتَهَارِ اموا أن تقر بك َيل له دا وا لتَدَامةَ ار ) أوأ اهناب وعكلنا 
العلل ف: اناق ادبن كترواً مَل مُجْرَوَنإلَامَاكانا يمْملُونَ 407 [سبان سهم. 
- تقطع الأسياب بين السادة والأتباع: 

ومع ترق السادة والقادة من اتبعوهم على كفرهم وضلاهم» ورؤية هؤلاء وهؤلاء 
لعذاب الله » تتقطع الأسباب التي كانوا يتواصلون مها في الحياة الدنياء فصلة القربى. وصلة 
الجيرة» وصلة الروابط الحزبية» وسائر ما كان يجمع الناس ويؤلف بينهم في الدنياء كله تتقطع 
ويتلاشى في الآخرة» وكل بخن العنارة والكره والبغضاء. ويحل محل التعظيم والتبجيل الذي 
كان في الحياة الدنيا الع المي والكراهيةٌ» ى) قال تعالى في آية هذا النص: #وَتَمَطَعَتَ بهم 
لَْسْبَابُ (450 [البقرة:177] وقال: #ثُرَّ يو مَالْيدَمَةٍ يَكمْر َك مبَعْضٍ وَيَلْسَ بَقَضْحكُم 
بَحْجَا © [العنكبوت:5؟]» وقال: 8 الأحِلَاهُ يومد بذ تشقون إن 6د إِلَّا المتّقح 45 
[الزخرف:/37 ]. 

والأسباب جمع سبي وهو الىء الذي يتعلق به فالخبل سبباء والمصاهرة سببا» 
والمحبة والمودة سبب» ويتمنى الأتباع فق يوم الدين حين يتبرأ منهم سادتهم وقادتهم أن 
يعودوا إلى الدنيا كي يتبرؤوا من تلك القيادات التي أضلتهم» ولكن الله قضى أن الرجعة إلى 
الدنيا غير ممكنة: # وَكَالَ ألَذِينَ أتبعُوأ لو أك لما كرَّهٌ هَنَتبرَا متهم كَمَا َرَتَمُوأْ هنا © [البقرة:1717] 
0 الرجعة إلى الدنياد كي قال عز وجل في هؤلاء في موضع آخر: يكيلا ند وَلَا سكرب 
ايت ريا وكْونَ مَِالومِنينَ (4)50 [الأنعام:3؟]. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى با استقرٌ في علمه الواسع الذي لا يخفى عليه شيء أن 
هؤلاء كاذبون فيهم| يدٌعونه من أنهم لو عادوا إلى الدنيا لابتظامرا عل أقر الك وين انيم لو 


رهم بررير سس 07 وبع د مره 


عادوا إلى الدنيا لعادوا لمثل ما كانوا عليه أولا #بَل بد َدَاهَم مانأ يفون من قَبَلُ وَلْوَ ردوأ لَعَادوأ لما 
مُوأنهُ َنم لَكَدْبونَ (4)0 [الأنعام:8؟] إن النجاسة الشركية متغلغلة في أعماق قلويهم؛ مجبولة 
بها نفوسهم. 

وكا يريهم الله - تبارك وتعالى - العذاب في يوم القيامة» فإنه يرهم في ذلك اليوم 
أعمالهم حسرات عليهم. النار تحيط بهم من كل مكانء وهم في سجنها الكبير» والحسرة 
اعم قيظ بالقلوبه و1 آمل همف الخروج فالهم نيدان (كنه وو 3051م 


ع 


حسرات لهم وَمَاهُم برِجِينَ مِنَأَلثَارٍ ([5) »4 [البقرة:571١1].‏ 
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يفف ؟- سورة البقرة : ١1/‏ الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر في آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله - سبحانه - هو المعبود بحقء لا يستحق العبادة إلا هو. 

؟- الدلائل الدالة على استحقاق الله العبادة وحده كثيرة» منها خلق الله السماوات 
والأرضء وتعاقب الليل والنهاره والسفن التي تخوض عباب البحر محققة منافع الناس» 
وإنزال الله الماء من السماء» فيحيي به الأرض بعد موتهاء وغير ذلك. 

'- كثير من المشركين يعرفون الله عزَّ وجلء ولكنهم لا يخلصون دينهم له بل 
يعبدون معه غيره» وهؤلاء لا ينفعهم إيانهم بالله. لأنه إيهان كدر مخلوط. 

غ- الذين أخلصوا دينهم لله - تبارك وتعالى - حبهم لله أعظم من حب الذين 
اتخذوا من دون الله أنداداًء لأن المؤمنين حبهم لله خالص» , وحب متخذي الأنداد مخلوط 
مغشوش. 

5- يظهر للكفار والمشركين في يوم القيامة أن الله وحده هو المتفرد بالحول والقوة» 
وأن التهم التي عبدوها من دون الله لاخلك من الول والقوة خينا. 

1- يتبرأ السادة والمتبوعون يوم القيامة ممن عبدوهم وقادوهم إلى الضلال» ويتمنى 
اح الصالرة ل كاد حي ااي العيك إن الحنياء ابتزوو من أندادهم وسادتهم ولا 

ينفعهم ذلك التمني شيئاً. 


- يرى بعض أهل العلم كراهية أو تحريم ركوب البحرء وهذا غير صحيح:؛ فقد 
امتن الله على عباده بالفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس, وامتن الله علينا بالفلك التي 
حملت أبانا نوحاً والمؤمنين معه في الطوفان العظيم» وقد رأى رسول الله يل في منامه طائفة 
من أمته يركبون السفن ملوكاً على أسرّة أو مثل الملوك على الأسرة [راجع: البخاري: 51/96 
ومسلم: 1917. وأحمد: 7707]» واتخذ المسلمون الأساطيل الحربية من السفن» كا اتخذوا 
السفن التجارية» وركبوها من غير نكيرء وكل ذلك يدل على مشروعية ركوب السفن من غير 
نكير. 
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الجزء : ؟ ؟- سورة البقرة : ١14‏ يفف 


النص الرابع والتلاثون من سورة البقرة 
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلائاً طيباً 
أولاً: تقديم 

ألله وحده الذي له الحق في التحليل والتحريمء وقد أمر الله - تبارك وتعالى - الناس 
جميعاً أن يأكلوا من طيبات الأرض التي أحلها ل هم؛ ونباهم عن متابعة الشيطان فيا يدعوهم 
إليه من التحليل والتحريم, فهو يأمر بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما لا نعلمه. 

وكثير من العباد يصدّهم عما جاءهم من عند الله إرثُ الآباء والأجدادء وقد يكون 
الآباء والأجداد لا يعقلون شيئاً ولا ييتدون» فلا يصلحون للتأسي والاتباع» وقد أمر الله 
المؤمنين بالأكل من الطيبات التي رزقهم إياها وأمرهم بشكره. وهيجهم إلى ذلك بقوله: 
«إن ير إَِادُ فَجُدُوركت 4197 [البقرة:109/7]. 

وحدد الله المحرمات التي حرمها على عباده؛ وأجاز لهم الأكل منها في حال الاضطرار. 


كاتيا: آيات هذا التص الكريم 


حرس ماه عر ع كل موس 2ر2 جا رلوة#عم وي 
#يتأيُها ألنَاس كوأ مما مان الْأرْضٍ كا با وا م 0 


إتناأمك بالشيه والتشكسكه وآن تفُو لاحل وال لئوة (أوزاول كاثيه 0 
007 ررم 7 


1 سَعْ مآ الوا 68 وَلَوَ ارت بوهم لَايْيَنُورت نت سيك ولا يهِسَدونَ 0 0 
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ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ التحليل والتحريم حق اللّه وحده: 
نادى رب العزة الناس جميعاً آمراً إياهم أن يأكلوا مما أحله لهم من الطيبات 9يَكأَيهَا 
لتَا كوأ مِمَان الَْرَضٍ حَكَلا طِنَبًا © [البقرة:58١].‏ 
وقد عاش الكفرة الفجرة قدييا وحديثاً في فوضى تشريعية فيا يتناولونه من الأطعمة 
والأشربة» فتراهم يحرمون ما أحله الله ويحلون ما حرمه بأهوائهم» فقد كانت العرب في 
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4 - سورة البقرة : ١54‏ الجزء : ” 


الجاهلية يُلُونَ لأنفسهم الميتة والدم وحم الخنزير» ويحلون المسكرات» ويِحرّمون على أنفسهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وقد أكذبهم الله فيا أحلّوه وحَرّموهء وجعله ما افتروه 
00 جَعَلَ أللَهُ من حرق ولا سَيْبَةَ وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حا وَلِكنَ لد لذن كوأ يفون عل كرت 


0 


به لا يمَقَُونَ (0) © [المائدة:*٠‏ 6]. 
ولا تزال هذه الفوضى في التشريع تضرب بأطنابها حتى اليوم؛ فهناك من يستحل اليوم 
أكل الكلاب والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة بالإضافة إلى استحلال الميتة والدم ولحم 
الخنزير: 
والتحليل والتحريم من شأن الله وحده لا يشرك فيه أحداً غيره ولا شا لافيت 


يكم 1 كبَ هذا حَللُ هلدا حرم لوا عل أل َكب © [النحل وم الله المحرّمين 
والعالة بأهوائهم # فُلْ أَرَءَيسُم مَآ نول أنّهُ لك يرن رَرْقٍ فَجَمَْسُم مِنْهُ حرامًا وَسَلَلا لْ اه 
أؤرت لَك أ عَلَ أنه تقترؤرت ()4 [يونس:4:] وقد كان الله حرم على الذين هادوا بعض 
الطيبات بسبب ظلمهم. ٠‏ «فَيظأوِيِنَ أل عادو حر حَرَمنَا عل م بت لت َم © [النساء:٠٠1]‏ 
وقد نسخ الله هذا التحريم» وأحل الله لهذه الأمة الطيبات كلها «وأصل الطيب - كا يقول 
الأصفهاني - ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفوس» [المفردات:08]. 

*"'- الشيطان وراء الفتنة التشريعية ل التحليل والتحريم: 


ووراء الفتنة التشريعية في حلال الأطعمة وحرامها الشيطان» ولذلك حدّرنا الله منه 
ومن خطواته: #ولا تَتّعُواخُطوتٍ أَلشَّيْطن إِنَّاً كم عَدُوْ مين 454 [البقرة:158] ففي هذه 
الآية بي عن اتباع الشيطان في خطواته» أي: في آثاره وأعماله» وكل الذنوب والمعاصي من 
خطواته» وأصل المقطوة: بُعْدٌ ما بين قدمي الماشي. 

والشيطان عدرٌ مبين لنا مغرق في هذه العداوة #إِنَّ ليطن لكر عدو فَأتحِدُوه عدوا |؛ 
يدعوأ حرية, ل ونون حص أ لسَّعِيرِ 40 [فاطر:؟] وقال: #أفنْسَجِدُونه: ودْرَيسَهه أَوَليآء من 
دُونٍ وَهُمْ لَك عَنَُاُ 4 [الكيف::5]. وقد أعلمنا رسولنا كك أن, الشياطين وراء الفوضى في 
تشريع الحلال والحرام» ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار اماد شِعِيَّء أن رسول الله يك 
قال ذات يوم في خطبة: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء كل 
مال نحلته عبداً حلال» وإني ي لقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أَخُلَلَتَ لهم) [مسلم: 5856]. 


0 || 95 


الجزء : ١‏ - سورة البقرة : 1589-:/19 حرق 


وقد ضرب ابن كثير أمثلة لما أخبر العلاء أنه من خطوات الشيطان» فمن ذلك قول 
الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنهء فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشيطان؛ وقال ابن مسعود للذي قال له: حرمت أن لا آكل ضرعا أبداً: هذا من خطوات 
الشيطان, فاطْعَمْ وكمّر عن يمينك. وعن أبي رافع أنه غاضب يوماً امرأته» فقالت: هي يوماً 
بهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تُطلّق امرأتك» فأتيت عبدالله بن عمرء فقال: 
إنها هذه من خطوات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في 
المدينة. [ابن كثير: .]70/4/1١‏ 


*“- الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما اللا تعلمه: 
أعلمنا ربنا - وهو العليم الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء - أن 
الشيطان اللعين لا يأمرنا إلا بالسوء والفحشاءء وأن نقول على الله ما لا نعلمه #إِتَمَايَأَمركُم 


نه 


لسو وَالْمَحصَك ون تلوأ عَلَ ما لَانْمَلَمُونَ 4151 [البقرة:174]. والسوء: الإثم» لأن عاقبته 
تسوء صاحبه؛ والفحشاء ما بلغ الغاية التي ليس بعدها غاية في الفحش» وأكثر ما يطلق على 
الزناء والقول على الله ما لا نعلمه من أعظم الضلالء فالله غيب» ولا يجوز أن نقول في الله أو 
في شرعه ما لا نعلمه» ولقد وصف بعض الضالين الله بها لا يجوز وصفه من الصفات» 
وحرموا مالم يحرمه» وأحلوا ما حرمه. 


4- رفض هؤلاء ما نزل من عند الله ومتابعتهم ما كان عليه الآباء : 


وحالاة الفالون إذا طالتاعم باتباغ اق الذى أنزله الله رفضواء وزعموا أثم |: 
حو 1 بناهم باباع قي ار قصواء ورعمرا اعم : 


يتبعون ما كان عليه آباؤّهم #وَإِدَ قِِلَ طم أسَبِعُوَأ م1 نَل اله َالُوأ بل تع مآ ْنا عليه ءَابَآءئ] ولو 
امك ءابآ ؤْهُحْ لَايمَقَنُورت يعاولا يَهتَدُونَ 403 [البقرة:١٠17].‏ 

إن المؤمنين يطالبون الناس جميعاً وفيهم العرب والعجم واليهود والنصارى بأن يتبعوا 
ما أنزله الله تعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه» فيقول الضالون: لا نتبع ما أنزله الله» بل نتبع ما 


كان عليه الآباء والأجداد, فيقول الله لهم مبطلاً حجتهم: ولو كارت داب ؤُهُمْ لَايَتَيَنُوتَ 


يها ولا يهُسَدُونَ )4 [البقرة:١17].‏ يقول لمم: كيف تتركون الحق النازل إليكم من الله 
وتتبعون الآباء والأجداد. وهم خالون من العقل السديدء والرشد والهداية» فهؤلاء لا يجوز 


متابعتهم في ضلالهم الذي كانوا عليه» كما قال سبحانه: #وَإدَا قِيِلَ طم تَمَالوا ِل مَآأرْلَ َه وَإِكَ 
مور 


ا 2 سس اسل سل له سس م سمس رن يه عرد رت سه سر سور ار سن سو سي سر ساس رضت سر بصم 
ليَسُولٍ َالْوأْ حَسَبنًا ما وَجَدْنَا عََيَوِ 1ب أُوَلو كَنَّ َابَآؤْهُمم لا يعَلْمُونَ سيا ولا مِبِتَدُونَ 4 
[المائدة: 5 .]3١‏ 


0 || 5 


كف 7 - سورة البقرة : 19/7-11/١‏ الجزء : 7 


5- مثل هؤلاء مع الدعاة كمثل الذي ينعق دما لا يسمع: 

وروااات لكين قروا بالدواى والمبرالات التي اذى اليج الضوت الذى 
تنادى بهء ولكنها لا ده دنا كانت بهء وكذلك الدعاة الذين ينادون الكفار» يسمع الكفار 
نداءَهم» ولا يعقلون ما ينادون به» قال ابن عطية: «المراد تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم. 
واكاليس الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل» فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا 

تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه» [ابن عطية: 14/1] # وَمَثَّلُ 
أَلدِنَ كَورُوا كَمَيَلِألَذِى ينعِيهَا َايسْمَعٌ إِلَادْعَآء وده 4 [البقرة:101] وقوله: ينعق» أي: يصيح» 
كقوهم: نعق الراعي بصوته. 

وقد وصف الله الكفار الذين ينعق بهم الداعي فلا يفقهون قوله بأهم لحم بكم عُمَىّ * 
[البقرة:1١]‏ أي: صم عن الحقٌ فهم لا يسمعونء وبكم يعني خرسا عن قول الحق والصواب 
والإقرار بم) أمرهم أن يقروا به فهم لا ينطقون به وعمي عن طريق الهدى وطريق الحقٌ فلا 
يبصرونه» وقوله: #فَّهم لَايَمقَُونَ ((400 [البقرة:171] لا تقرّر فقدهم لهذه الحواس قضى بأنهم 
لا يعقلون. إذ العقل علوم ضرورية تعطيها هذه الحواس 
5- أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات وشكر الله : 

أمر الله تبارك وتعالى المؤمئين أن يأكلوا ا ب ا 
نعماءه إن كانوا إياه يعبدون #يَيهًا الدب ءَامَتوَا كوا من عيبت ما ررْفئك وَأَسْكُُوأ يله إن 


ل 2 عر 


كدر إِيَاهُ هَبدُورت 09 409 [البقرة:10/7]. 

وقد أكد لل مارك وتعاق حها آئريه القلس فى الآية السابقة عن أكل الخلال الطب 
في قوله: #يَتآيهًا أَلنَاس كُلُوا مما نى الْذَرضٍ حَلَلا طيَبًا © [البقرة:158] يقول الله للمؤمنين الذين 
ناداهم في هذه الآية: كلوا من الأطعمة الطيبة التي رزقتكم إياهاء واشكروا الله على ما أنعم 
به عليكم» وهيجهم على الشكر بقوله: إإن كنم إِيَّاهُ َبُدُورت 4#. 

وق هذا الآمر الذي أمره به وغوة هو إل الشعد عن متهي الضالي:الذين لون نما 
حرّم الله من الميتة والدم و لحم الخنزيرء أو يحرمون ما أحل الله من البحيرة والوصيلة والسائبة 
والحوامي ونحو ذلك. 

وقد هبّج الله المؤمنين على فعل ما أمرهم به بقوله تعال: #إإن كنت إِيَّهُ عَْبُدُوت 4109 
[البقرة: 7/ا1]. 
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الجزء : ١ ١‏ - سورة البقرة : 119/7 يفف 


ا بيان ما حرّمه اللّه علينا: 

بن الله لعباذم ها عرمه علهم ليجخبرة وجدروه #إِنَنَا حَرّمٌ عَلِنِحَكُم الْمِيِمَة وَالدّمْ 
ا ب ا ال ل م ل مده 
ا 

وقد فصّل الله - تبارك سيك ا ور 

رمت عَليَكْ الْمَدِبهُ وَألدّمْ وَلمْ الخنرير ومَآ أجل عير اليو وَالْمَنْحَيْفَهُ والموفوذة وَالْمَدِيةٌ 
يذ الع لام كن ب ل لشب 4 السده!والشخقة والنرة 

أثر أكل الطيبات في إجابة الدعاء: 

كان أكل الطيب الخلال معلاً مهما في حياة المسلمين» وكانوا ولا يزالون يتوقون الحرام 
ويجتنبونه» وقد أعلمنا رسولنا يَِةِ أن الله طيب لا يقبل الحرام إن تصدّق به. وأن الله لا 
يستجيب دعوة آكل الحرام؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ : «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلينء فقال 3 طن ين لطبت وَأَعَمَلُوأ 
صَللِسًا ِف يِمَاتَعَمَنُونَ علي : اله 6 [المؤمنون:1ه ]اوقا ل: # ينأيهًا أ لست ءَامَيوَأكُنُواْ من طَيْتٍ ما 
رَرَفتَككْْ 4 [البقرة:105]. 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعتٌ أغبر. يمد يديه إلى السماء ء يا ربٌء يا رب ومطعمه 
جرانه رس ونس : وماس جتان وشيي بالتراو قا ببسجاب 10031 جل ٠١١6:‏ ]. 

التعريف بالمحرمات المنصوص عليها في الآية : 

أ- التعريف بالميتة التي حرمها الله تعالى: والميتة: ما فارقها الروح من غير ذكاة» ومن الميتة 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وقد خص أهل العلم من عموم هذه 
الآية ميتة الأسماك وا حيوانات التي لا تعيش إلا في البحر «أيِلَّ لَكُم صَيْدُ لسر وَطمَامُهُ ‏ 
[المائدة:37] وقال الرسول يلي في ميتة البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [الترمذي: 14. وقال 

وقد خصّت هذه الآية بقوله يلهِ : «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالحوت 
والحراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» [مسند أحمد: 610/7 صحيح ابن ماجه للألباني ورقمه: 571/5 
وذكر أنه خرجه في الصحيحة: .]١١١8‏ 
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١ 174‏ - سورة البقرة : 117/7 الجزء : 7 


ب- التعريف بالدم الذي حرمه الله علينا: والدم الذي حرمه الله تعالى في هذه الآية هو 
ا ود ع وار يي لسري أو ع يمه 
ِلَّدَ أن يَكْرْتَ مَيْمَةَ أَوَ دَمَا تَسَفُوعًا # [الأنعام:145] أما الدم الذي خالط اللحم فغير محرم 
بالإجماع. 

ج- لحم المخنزير حرام ذُكي أو ل يُذّلةّ: وقوله: لولحم لخر © [البقرة:176] فيه دلالة 
ين على أن لحمه حرام ذبح أو لم يذبح؛ وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه. لأن الشحم 
داخل في اللحم. 

د- التعريف بالذي أَهِلَّ لغير الله به: والذي أُهِلّ به لغير الله هو الذي دُبح لغير الله 
كالذي دُبح للأصنام والأوثان» وأصل الإهلال رفع الصوت. ومنه إهلال الصبي عند 
ولادته» أي: بكاؤه حين الولادة» وقد جرت عادة العرب على ذكر اسم الإله المقصود 
بالذييحة عند ذبحهاء فكانوا يذكرون اسم اللات والعزى أو هبل أو غيرها من أصنامهم على 
ها ذهدرة 
- أباح الله للمضطر أن يأكل مما حرم عليه : 


مس و2 


قوله تعالى: 9هْمَنِ أضطرٌ عير بَاغْ وَلَا عَادٍ فلآ إِثْمَ عَلَيَهِ | و إِنَّ لَه عَفُوَرٌ تَحيِءٌ #7 
[البمر :] أي: فمن حلت به ضرورة بأن أصابته مجاعة» ولم يجد إلا ما حرّم الله عليه من 


المذكورات» وهن اليتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله جاز له الأكل منها. قال 
مجاهد: قم هَمَنِأَضْطُدَ غَيْرَ َع وَلَاعَادٍ 4 لا قاطعاً للسبيل ولا مفارقاً للأئمة» ولا خارجاً في 
معصية الله. فله الرخصة» ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن 
اضطر إليه) [ابن جرير الطبري: /١‏ 481717]. 

وختم الله الآية با يناسيها من صفاته تعالى «هَإنّرَيلَكَ 0 4 [البقرة:1177] 
فمن مقتضى رحمته وغفرانه سبحانه إباحة المحرمات في حال الاضطرار. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ الله وحده له حق التشريع والتحليل والتحريم» والذين يلون ويحرّمون 
١‏ ا 0 
بأهوائهم ظَلَّمَةَ اعتدوا على حق الله وسلطانه. 
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-١‏ الشياطين وراء الفوضى التشريعية في تحريم ما أحله الله» وإحلال ما حرّمه. وعيل 
المسلم الحق أن يقف عند حدود الله في الحلال والحرام. 

- أعلمنا ربنا أن الشيطان يأمرنا بثلاثة أمور في غاية الفحش والشناعة» فهو يأمر 
بالأفعال ذات العاقبة السيئة» ويأمرنا بالذنوب والمعاصى الفاحشة كالربا والزناء ويأمرنا 

4- اتباع الآباء والأسلاف من أعظم ما صدَّ الناس عن الهدى واتباع الرسلء فالآباء 
قد يكونون جاهلين ضالينء يعبدون الأوثان» ويسفكون الدم بغير حق. 

6- في قوله تعالى: طأوَلَو كأ ءَبَآزُهُمْ لآ يتيوت سيدا لا يَهِنَدُونَ 40 
[البقرة:170] إبطال للتقليد» فهؤلاء الذين تابعوا الآباء من غير حجة ولا برهان مُقلّدونء 
والتقليد عند العلماء قبول قول بلا حجة. وقد أذن الله للعامي الذي لا أهلية عنده لاستنباط 

ع ع ع 03 اسه سس ص سس ميدي د لمءومو لم 
الأحكام أن يسأل أهل العلم عما ينوبه # صَسْئَنُا أَهْلَ ألذِّدْ إن كُثْرْ لا َاسُنَ (27)» 
[النحل:137]. 

7- مثل الكفار الذين أحاطت بهم ذنبوهم مثل الأنعام التي يدعوها الراعي فلا 
تجيب. فالدعاة يدعونهم إلى الحق» فلا يفقه المدعوون ما في النداء من الهدى والعلم والخير. 

/ا- أمر الله المؤمنين با أمر به المرسلين» وهو أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله تعالى؛ 
وأمرهم أن يشكروه على ما أنعم به عليهم. 

4- حرّم الله على المسلمين أن يأكلوا الميتة» وهي ما فارقته الروح من غير ذكاة مما 
يذبح. وخصّ من الميتة الحرام ميته البحر والجراد. وفي الحديث عن عبدالله ابن أبي أوفى قال: 
«غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد معه» [البخاري: 5440, مسلم: ١407‏ واللفظ 
لمسلم]. 

84- يجوز الانتفاع بجلد الشاة الميتة إذا دبغ» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
النبي ككِةٍ بعنز ميتة» فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها» [البخاري: 0077] وفي البخاري 
ومسلم عن ابن عباس أيضاً قال: ١تُصّدَّقّ‏ على مولاة لميمونة بشاة فاتت» فمرٌ بها رسول الله 
كد » فقال: هلاً أخذتم إهابهاء فدبغتموه؛ فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرّم 
أكلها» [البخاري: ,207١‏ مسلم: 77]. وإذا كان جلد الميتة يطهر بالدباغ» فشعرها حلال من غير 
دباغ» لأنه طاهر لو أخذ منها أثناء الحياة. 
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حرق ١‏ - سورة اليقرة : ١1/1"‏ الجزء ١:‏ 
ص ب ب بي لاس سس 


-٠‏ إذا نحرت ناقة أو ذبحت شاة» وكان في بطن إحداهما جنين ميت» جاز أكله من 
غير تذكية له في نفسه. إلا أن يكون خرج حياًء فيُذكَّى لأن الجنين يجري مع أمه محرى العضو 
من أعضائهاء وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد, قال: سألت رسول الله يَكيْةْ عن الجنين» » فقال: 
«كلوه إن شئتم» وقال مسدد: قلنا يا سول الله تحر الداقة» ونديع البترة والذاة» فتجد يي 
بطنها الجنين» أتلقيه أم تأكله ؟ قال: «كلوه إن شتتمء فإن ذكاتةٌ ذكاةٌ مها وعن جابر بن 
عبدالله عن رسول الله عله قال: «ذكاةٌ الحنين ذكاة 0 [أبو داود: /78751: 5878. وأورده الألبانٍ في 
صحيح أبي داود 037501١‏ 407 7]. 

١١‏ - اتفق العلماء على أنَّ الدم المسفوح حرام نجس لا يؤكل؛ ولا ينتفع به. . [القرطبي: 
0 , وأما بقايا الدم الذي يكون في اللحم فلا حرج فيه؛ ويؤكل اللحمء وليس بنجس. 

7- الدم المسفوح حرام؛ وقد أحل لنا دمان. هما الكبد والطحالء وقد سقنا الحديث 
الذي صرح بذلك فيها سبق من هذا النص. 

-١‏ نص الله على حرمة أكل لحم الخنزير» وإنما جاء التصريح بحرمة اللحم لأمرين: 
الأول: أن لحمه حرا م ذُبح الخنزير أو ل يبح فهو حرام نجس ولو تم ذبحه. فالذبح لا أثر له 
في تحليله. الثاني: يدلعل عريم نحم المحم الخالط للحم داخل في الحم » أما إذا 
دخل اللحم في الشحم فلا يجوز تسميته شح 

5- يجوز استعمال شعر الخنزير في الخرازة به لأن الخرازة به كانت على عهد رسول الله 
يه » وكانت بعده موجودة ظاهرة؛ لا نعلم أن رسول الله يكل أنكرهاء ولا أحد من الأئمة 
بعذه. [القرطبي: 517/1]. 


جميعاً ما ُهل لغير الله به. 


- الحضطر إلى المحرمات» كالذي يجوع جوعاً شديداً ولا طعام عنده؛ يجوز أن يأكل 
الميتة ولحم الخنزير وما أهل به به لغير الله والذي عُصّ بلقمة ولا ماء عنده» ووجد خمراً في 
المكان الذي هو فيه يجوز له أن يسيغها بشرب شيء من الخمر. 
- الباغي والعادي هو الذي يأكل فوق حاجته؛ أو يجد عن هذه المحرمات مندوحة 
ثم يأكل المحرم» وقيل :غير باغ ولاعادٍ على المسلمين؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق؛ 
والخارجون على السلطان. والمسافرون في قطع الرحم والغارة على المسلمين [القرطبي: ا]. 
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النص الخامسس والثلاثوخ من سورة البقرة 
عظم جريمة الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 


أولا, تقديم 

في آيات هذا النص تبديد شديد لليهود والنصارى الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب 
يريد به التوراة والإنجيل» فقد بشّر الله فيهما برسوله الخاتم يَكْةِ ٠‏ فكتموا تلك البشارات؛ 
تحعراو عن وجههاء ابتغاء عرض الدنياء وهو ثمن قليل زائل» وقد تهددهم رب العزة 
بأهم سيأكلون نار جهنم يوم القيامة» ولن يكلمهم الله في ذلك اليوم احتقارا لهم. ولن 
يُطهّرهم من ذنوبهم؛ وهم عذاب أليم موجع. 

وقد ذمهم الله تبارك وتعالى» فأخبر أنهم استبدلوا الضلالة بالهدىء والعذاب بالمغفرة» 
ثم قال معجباً منهم: ممم شيف عكار 42 [انتر. ا 

لقد أنزل الله - تبارك وتعالى - الكتاب بالحق. وإن الذي اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


000 رسوعرر ل رب >> مضو شامع 7 عن عرع. “مز 0 ا رفو 
© إن الذرت يَكث ل دي ويل ضيه وُلَتِكَ ما يَأْطُوَ فى 


بُظُونهز إلا ألنَوَ وَل يُحكَبْمُهُمْ هيوم الْيَمَةِ وََايْرحي وَلَهُمْ عَذَابُ اليم (5 وليك 


لد كردا التسكلة يالهُدئ والصذاب بِالْمَمفِرؤ هما أَسبَرُمْ عَلَ تار (98© مَلِكَ أن لله 
كَوّلَ لكك بلحي وَنَ ان أختكان الكتب بَنَشِفاق تر 4 


ثالثاً: المعاني الحسان في تفي رآيات هذا النص من القرآن 

١‏ - ذم الله اليهود بكتمانهم ما أنزل اللّه: 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 'يقول تعالى: 9# ادر يَكْتُمُونَ مَآأْتَرّلَ أنَهُمنَاككب 4 
[البقرة:171١]‏ يعني: اليهود الذين كنموا صفة محمد ولك في كتبهم التي بأيديهم بما تشهد له 
بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم, وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس 
ويتركوهم, فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يحصل هم من ذلكء. وهو نزرٌ يسير فباعوا أنفسهم 
بذلك». واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيهان بها جاء عن الله بذلك 
النزر اليسير» فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. 


7 : الجزء‎ ١/8-11/4 : سورة البقرة‎ - ١ 


يفيف 


أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقٌ رسوله؛ بها نصبه وجعله معه من الآيات 
الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على 
قتالهم» وباؤوا بغضب على غضبء وذمّهم الله في كتابه في غير موضع؛ فمن ذلك هذه الآية 
الكريمة: 8 إدَّ أت ينوج عا درل أهدينَ الحيككب وَيَشارُوس يده كيلا + [البقرة:14] 
وهو عرض الحياة الدنيا لأوْيِكَ ايموي فى ينهم إِلّا ألكَارَ 4 [البقرة:174] أي: إنما يأكلون 
ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة. كما قال تعالى: #إنَّ ادن 
باجفارة كنل الست لذب كايحو ال نو كنا وسَمَضلورت سوبا )4 [الساء:٠٠1»‏ وني 
الحديث الصحيح عن رسول الله تَكلِيةِ أنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة؛ 
إن تج رجر في بطنه نار جهلم) [البخاري: 5 "4277 مسلم: ١‏ ؟]. [تفسير ابن كثير: .]1174/١‏ 
1- يعاقب الله كاتمي الحق الذي أنزله بإهمالهم وترك تكليمهم ل يوم القيامة ' 

أخير جل وعلا أن هذا الصنف من البشر من سَقّط الناس في يوم القيامة» فلله مجم يم 
في ذلك اليوم» ولايكلمهم» ول يزكيهم: وهم في ذلك اليوم عذاب أليم ولا يُكه م ال 
يَوْمَألِْيمَة وَلَا رسكيه وَكَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمْ 037 » [البقرة:1174]. 

ففي يوم القيامة يقول هم مقرعاً وموبخاً: #اخسئوأ ا وا مُكَلَمُونِ ]4 [المؤمنون:4١٠]‏ 
وإذا كان الله - تبارك وتعالى - لا يكلم هؤلاء الضلال. فإنه يكلم العاطين الأخيار: 
والتزكية: التطهير؛ فالله لا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهي وهم عذاب أليم؛ أي: موجع. 
م- كاتمو الحق اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بال مغضرة: 

أخبر الله عن هؤلاء بقوله: « أوْلَهكَ يشما الكسككة بالهُدَئ وَلْصَدَابَ بِالمَمهِرَة 
هَمَآ أَصْبِرَهُمٌ عَلَ ألكَارٍ 59 [البقرة:170] واشتراؤهم الضلالة بالهدى يتحقق بأخذهم 
الضلالة وتركهم الهدى» وهم بذلك أخذوا ما يوجب هم العذاب يوم القيامة» وتركوا ما 
يوجب هم غفرانه ورضوانه» وقوله: لمآ أَصَبْرَهُمْ عَلَ كار (:* [البقرة:170] أي: فم 
أجرؤهم على العمل الذي يدخلهم النار. 
4- تنزيل الله الكتاب بالحق ليحق الحق ويبطل الباطل؛ 


وقوله تعالى: < وق باك آم كَدَلَ السعكب باحق وَإِنَّألرَ تلوف الكتب لق ماق 


بعد (6)0 [البقرة: 11/3] أي: أن كاتمى الحق الذين تحدث عنهم في الآيات السابقة استحقوا 
العذاب الشديد» لأن الله - تبارك وتعالى - أنزل الكتاب على رسله لإحقاق الحق وإيطال 
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3000 ؟ - سورة البقرة : 19/5 يدق 


صر . وهؤلاء اتخذوا كتاب الله هزواً يظهرون منه ما شاؤواء ويكتمون منه ما شاؤواء ومن 
دلت كتين «نيهود والنصارى للحق الذي أنزله الله في كتبهم من أمر رسولنا محمد يكلْةِ وأمر 
دينه وأمته والحق الذي أنزل معه. 


وقوله: #وَإِنَّ ألَذنَ خْتََمُوأ في لْكِمّبٍ إن شِفَاتٍ بد (400 [البقرة: 176] أراد بالذين 
اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراة» فادعى النصارى أن فيها صفة 
غيسى: وألكر اليهود أن تكون فيها صفته. ومعنى الشقاق الخلاف الواقع بينهم؛ وكونه 
بعيداًء أي: كثير البُعد فهو خلاف كبير مستحكم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي: 

21 م ع ع 3 5000 وتََيَابلَ 1 

١ذ-‏ ذم الله كاتمي الحق الذي في كتابهم من اليهود والنصارى في شأن محمد يَكِةِ وأمته. 

3 هذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارىء ولكنها عامة في كل من كتم الحق 
المنزل من عند الله ويدخل فيها كاتمو الحق المنزل من هذه الأمة الذين يلبسون على الناس 
دينهم في أمر الخمر والربا والميسر ونحو ذلك. 

7 كل من كنم شيئاً من الحدق الذي أنزله الله مهما كان الدمن الذي حصله من ورائه 
عظيرأًء فإنه ثمن قليل في ميزان الله وحكمه. ويمكنك أن تعلم تفاهة هذا الثمن بالنظر إلى 
العذاب العظيم الذي سيحل بالكاتمين. 

5- كاتمو الحق يطعمهم الله النار في يوم القيامة» يأكلونها بأفواههم. وتستقر في 
بطونهم والجزاء من جنس العمل. 

8-_ من عذاب كاتمي الحقّ أن الله لا يكلمهم في يوم القيامة» ولا يطهرهمء وهم 
عذاب أليم. 

كك- دم الله كاتئمى الحق باستبدالهم الضلالة بالهدى. والعذاب بالمغفرة. و مصير هؤلاء 
وأمثاههم النار وغضب الجبار. 

- اختلف اليهود والنصارى في الحق الذي أنزله الله إليهم خلافاً كبيرأء فلا لقاء 
بينهم» والاختلاف بينهم واسع وعريض. 
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نايف 1 - سورة البقرة : لال1١‏ الجزء : * 


النص السادس والتلاثون من سورة البقرة 
سعة دائرة البر 


أولاً, تقديم 
انفى الله - تبارك وتعالل - أن يكون اله وهو فعل الخيرء مخصورا في جوانب شكاية 
العاء الحانين ق اقضلياك 00 أعمال الخير التي عرضتها الآية ثلاثء الأولى: أصول 
الإيمان. والثانية: الأعمال الظاهرة سواء أكانت بدنية أو مالية. والثالئة: الأخلاق الكريمة. 
وهذه الآية فيها رد على اليهود الذين كان حوارهم شكلياً في موضوع القبلة في الصلاة: 
فلو عقلوا لأدركوا أن الجهات كلها لله رب العالمين» فلا فضل لإحداها على الأخرى. 
وتصبح للجهة قيمة عندما يأمر الله بالتوجه نحوها دون غيرها. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


«© ينس ابن أن ملوأ وُجُوهَكُم قَبَلَ الْمَصْرِقٍ 0 وَلكنَّ لير مَنْ َامَنَ بِاللهِ وَالْيَوَوِ الآخز 
و 3 َ 3 وَالْكد ولد # عن وَءَاقّ ألْمَالَ عَنَّ + د حُبَوء وى 5 َك وَالْتَكمٌ 1 ألم 5 فأ 


ا الي 


َلبَبيلٍ وَالمَايِِنَ دفي زاب َأَقَامَ ألصَّلرةَ ومَاقَ لك وَاَلْمُووُرت يِعَهَدِهِمْ إِذا عَنهدوا 
وَاَلصَيرِتَ فى البأساك وَألصَّرَآه وَحِينَ البأيس وليك الِْنَصَدَفوا وأَوْلِكَ هم المتفون “4707 
ثالثا: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ البر ليس قصرا على تولية الوجه قِبَل المشرق والمغرب: 

قرّر الله - سبحانه وتعالى - أن البر ليس قصراً على تولية الوجه في الصلاة إلى جهة 
المشرق أو جهة المغرب # # يس ال أن ولوأ وْجوهَكُم َل ألْمَْرِقٍ وَالْمَعرْبٍ 4 [البقرة:/ا/ا1]. 

والبر - كا يقول القرطبي - : «اسم جامع للخير» [القرطبي: 1154/١‏ وقال البغوي: 
«البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى االحنة» [البغوي: ؟/ 184]. 

وهذه ا الآية متصلة بآيات تحويل القبلة» فعندما أمر الله المؤمنين بالتوجه إل المسجد 
الحرام أين| كانواء وحيثا ارا أثار اليهود عاصفة من الشبهات» وقد رد د الله على اليهود 
مقالتهم» وسفه رأهمء وقرر هنا أن تولية الوجه قِبّل المشرق كا تفعل النصارى في صلاتها أو 
جهة الأقصى ك! تفعل اليهود ليس هو البرء فالبر هو ما أمر الله بفعله من الأعمال الخيّرة» فإذا 
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الجزء : ؟ ” - سورة البقرة : /ا/1١‏ نوف 


انبتر العمل عن الله» فإنه يصبح مجرد تقولات ليس ا في محال الخير نصيب» وبعد أن أمر الله 
بالتوجه ني الصلاة إلى المسجد الحرام دون سواه؛ تصبح مجادلة اليهود والنصارى في توجههم 
خارجة عن دائرة البر» وداخلة في دائرة ال هوى البعيد عن الحق. 
0-1١‏ مجالات الخير التي يشملها البر: 
بين الحق - تبارك وتعالى - الدوائر التي يشملها البرء وهي ثلاث دوائر كبار: الأولى: 
أصول الإيهان الخمس التي لا قوام للإيهان إلا مهاء وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين. 
والثانية: الشرائع الظاهرة؛ من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وإعطاء النفقات الواجبة» وقد 
ذكر الله مجالاتهاء وهي إيتاء المال الطيب الذي يحبه منفقه لنفاسته. لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 
والثالثة: الأعمال القلبية كالوفاء بالعهد. والصبر في البأساء والضراء وحين البأسء 
وهذه الدوائر الثلاث المعنون ها باسم البر تناولت الدين كله تناولت الإيان الذي استقرٌ في 
ا ل 
قال ابن كثير: «قال الثوري: #أوَلَكنَ لبر مَنْ 
اي ا وو تصف بهذ 
وأخذ بمجامع الخير كله) [ابن كثير: ١/٠4؟].‏ 
محالات الير: المر كثيرة؛ منها: 
أ- الإبهان: أعظم مجالات البر هو الإيهان بالته واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
قال تعال: وكأ من ءامن ووو الآ وَالمَكهِحكة وَالْككب وَالبنَ 4 [البقرة:/10] 
وقد ذكر الله تعالى في هذا الجزء من الآية أصول الإيهان الخمسة التي لا يتم الإيهان إلا بها. 
- إيتاء المال على حبه ذوي القربى: أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن من أعمال البر 
العظيمة إيتاء المال على حبه ذوي القربى» #أوْءَانَّ ألْمَالَ عَلنَ َو دَوى ألْفْرق * [البقرة:9707]. 
والمراد أن يعطي المال النفيس» ا قال تعالى: 9# يَتَيُهًا ألَذنَ ءَامَوَأ 
نَفِفُوأ من طِيَبَتِ مَا كسَبَخْرْ وَمِمَآ أَرْجْسَا لَك يْنَ الْدَرضٍ ولا تَيَمّمُوأ الْحِدتَ مِنْه تُنِفِفُونَ 4 
[البقرة:/7571]. 
ويكون الإنسان منفقاً للمال» وهو يحبّه أيضاً إذا أنفقه في حال صحته» ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي #ْةِ » فقال: يا رسول الله أَيّ الصدقة أعظم أجراً؟ 


له ...© [البقرة:007١]‏ قال: هذه أنواع 
؛ فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء 


ءَامَنَ ب 
ذه الآية» 
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هن - سورة البقرة : /ا/1١‏ الجزء : * 


قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر» وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقومء قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» [البخاري: 1414.ء مسلم: .]1١75‏ 
وذوو القربى الأقارب من النسب كالآباء والأبناء والأعمام وأبنائهم؛ وهم أحق الناس 
بال المنفق. فعن سلان بن عامر عن النبى يَللِْةِ قال: «إن الصدقة على المسكين صدقه؛ وعلى 
ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) [انسائي: 087؟]. وقد قال الرسول يل لزينب امرأة عبدالله 
ابن مسعود وامرأة أخرى أنصارية جاءتا تسألانه عن الصدقة على الزوج وعلى بني أخ أيتام» 
قال عد لا : انعم للا أجران» أجر القرابة» وأجر الصدقة» [البخاري: »١1577‏ النسائي: 047 7]. 

ج- الإنفاق على اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب: من أعمال البر 
العظيمة إيتاء المال لليتامى» واليتامى جمع يتيم» وهو من مات والدهء وهو صغيرء #وَالْمَسَكِينَ ‏ 
الذين لا يأتيهم من المال ما يكفيهم هم ومن يعولونهم؛ مع بذهم قصارى جهدهم في العمل 
7 وان سيل 4# المسافر الذي ضاعت نفقته أو نفدت» سمي بابن السبيل» لملازمته للسبيل» 
والسبيل: الطريقء» أ وَأَلسَآلِينَ * المحتاجون الذين يطلبون منك العون على حاجتهمء #وفي 
لواب # هم العبيد الأرقاء يشترونء ثم يعتقون» ويدخل فيهم من طالبك بإعطائه المال 
لتحرير رقبته من سيده. ويسمى بالمكاتب. كى| يدخل فيهم بذل المال لتحرير الأسرى. 

د- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَآَامَ ألصَّلَوةَ وَءَانّ أَلرَكْةَ © [البقرة:177] وإقام الصلاة 
يتحقق بالإتيان مها بشروطها وأركاهها والمداومة عليها في أوقاتهاء وإيتاء الزكاة يكون ببذها إلى 
من يستحقها في الوقت الذي شرعه الله لها. 

ه- الوفاء بالعهد: وقوله: لوَآلمُوبٌرت يِمَهْدِهِمَ إدَا عَلهَدُواً 4 [البقرة:170] قال البغوي 
فى هؤلاء: «إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا 
2010 وإذا اوْتمنوا أدّوا» [البغوي: ]188/١‏ وعكس هذه الصفة ما أخير به الرسول َكةٍ في 
صفة أهل النفاق: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» 
[البخاري: #, مسلم: 84] وجاء في الحديث الآخر: الأربع من كر فيه كان منافقا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمَن خان, وإذا حدث 
كذبء. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) [البخاري: 4 "3 مسلم: 108]. 

و- الصبر في مجالاته كلها: ومدح الله الصابرين وأثنى عليهم بقوله: # وَالصَّيرِنَ في 
لْبَأسَأهِ وَأَلصََّآء وحِينَ البأين * [البقرة:177] والبأساء: الفقرء والضراء: الأمراض والأسقام. 
وحين البأسء أي: في الحرب والقتال. 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : لال1١‏ يفف 
لجرك ا ا 5 صورة يرا اا اشم 


ز- الملتزمون بها ذكره الله من أعمال ابه العيادتود المتقون: قال الله تعالى في ختام 
الآية: وليك الَدِسَصَدَهُوا وأوْلتِكَ هُمْ الْمنعُونَ 410 [البقرة:17] أي: هؤلاء الذين اتصفوا 
هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة» هم الصادقون» وهم المتقون» وأَنْعم هذه 


للب ا 0 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من عمل وعمل: 

-١‏ ذكرت هذه الآية محالات الخير العظام التي أثنى الله - سبحانه - على من اتصف 
عهاء وحكم عليهم بالصدق والتقوى» وهذه المجالات ثلاثة» هي: الويهان» والأعيال الظاهرة» 
والأعمال القلبية. 

7 الأعمال التي يجادل فيها العباد بأهوائهم كالتوجه إلى جهة المشرق في الصلاة» 
وهذا فعل النصارىء أو جهة الأقصىء وهذا توجه اليهود ليست داخلة في مسمى البر لأنها 
غير داخلة في] أذن الله به وشرعه. 

- أصول الإيهان التى شرعها الله لعباده خمسة: الإيان بالله» واليوم الآخر. والملائكة» 
والكتاب». والنبيين. 

4- في المال حق سوى الزكاة دلّ عليه تعداد الله تبارك وتعالى للمجالات التي 
يكون فيها الإنفاق» وهي: : اليتامى» والمساكين» وأر بن السبيل» والسائلون» وفي الرقاب» ثم 
ذكر بعد ذلك الزكاة في الآية نفسهاء » فلو كانت المجالات السابقة داخلة في الزكاة» فإنه لا 
يذكرها بعد ذلك. 

ه- استحباب إنفاق المال في المجالات التي عدّدها رب العزة في هذه الآية الكريمة 
في حال كون المنفق سلياً صحيحاًء والنفقة في هذه الحال أفضل من التوصية بالمال بعد الموت. 

1- من صفات المؤمنين الصادقين المتقين الوفاء بالعهد. ومن صفات المنافقين إخلاف 
الوعد. 

7- _الثناء على الصابرين الذين يحققون الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

4- الفئة الأخيرة التى تتصف بالصدق والتقوى بشهادة الله العليم الخبير» هي التي 
تتصف بالصفات الفاضلة التى أخبرت بها الآية الكريمة. 


. 0 -. || 8 قل 
كيف ” - سورة البقرة : /ا/ا١‏ الجزء : * 
4- إقامة الصفات التى ذكرها الله - تبارك وتعالى - في الآية الكريمة تقيم الفرد 


وتصلحه؛ كا تقيم المجتمع المسلم على منهج سواءء؛ تقيمه على العقيدة السليمة الصحيحة؛ 
والأعمال الخيرة الطيبة» وبذل المال الذي يسد ما فيه من ثغرات. 
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الجزء : ؟ ؟- سورة البقرة : 17 خرف 


النص القرآني السابع والثلاثون من سورة البقرة 
القصاص في القتلى 
أولاً, تقديم 
أعلم الله عباده المؤمنين في آيات هذا النصّ أنه أوجب عليهم أمرين: 
الأول: القصاص في القتلى» بأن يقتص لكل قتيل من قاتله» وبذلك قضى على الفوضى التي 
كانت تضرب بأطنابها في العصر الجاهلي» فقد كان أهل العزة والمنعة يتجاوزون القاتلء فيفتكون 
بقومه وعشيرته» وكان بعضهم لا يرضى إلا إذا قتل بالعبد حرّا وبالحر أحراراء وبالمرأة رجلاً 


والثاني: إيجاب الوصية على من ترك مالآء يوصي به للوالدين والأقربين ثم نسخ الله 
هذا الحكم بآيات الميراث في سورة النساءء وحجّم الوصية بط لا يزيد على الثلث» وجعلها في 


ثانياء آيات هذا النص الكريم 
ل توس م م لاس سر سر أَلْقصَا وعي كذ 0 201 مسرن م مم امل 
اما ألْدِينَ انوا كيب علقك ألو َيِصَاصٌ في لقتل الك باخ والْمبد بالمبد والأئق انق همنَ ع 
جر هو ةج مرص ع سر ارخ اج ساو رسي مه قد 7 عاق سم وى دب بو عرو 
له مِنّ أيه فانم 0 وأداء إل بإحسن دَّلِكَ تَحْفِيكُ مّن رَيَكُمْ وحم فم أغسدك بَعَدَ 


؟ 
َكَ مََدْعَدَابُ ألم (59) وَكَكْ في لقم سس ديول لاتب دَلَكُمْ تَتَفُوتَ (5) كيب 
24 _ ل لل سسا م * سو يي 22 ور رك سرد 
د م ألمَوتٌ إن د حَزرَا ألوْصِيّة لِلْوَلِديْنِ ولد ين يلمعرُوفٍِ حَفَا عل 
الْمنْقَينَ زه فمن بِدَلَهء بعْدَ ما مَمِعَهُ تمد يباه عل نيرون د ميم كيه (5) قَمَنّ َف من 


جه ص سرحت سر في للد لبريسم ‏ “8 عير مدع ع ور 


موص جنفا أو 2 د عَلَيَةٍ أله عَعُورُ يمر )4 
كالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على هذه الأمة أن يقتص للقتيل من قاتله : 
نادى الله عباده المؤمنين في مطلع هذا النص مخبراً إياهم أنه كتب عليهم القصاص في 
القتلى ظ ينها ين امنا كدب عَلَنكمك الْقِصَاصٌ في ألْصَئَل © [البقرة:17] وأصل الكتابة الخط الذي 
يقرأ به» والمراد به هنا الفرض واللزوم: كما قال تعالى: كيب عَلَكُمْ الْقََالُ 4 [البقرة:11؟]. 
ومنه قول عمر بن أب ربيعة [فتح القدير: :]9371/١‏ 


كحت الفمحبل والقفحال عليكسا. ١‏ وعسلَ القايات جب السذيرل 
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3 ؟- سورة البقرة : 174 الجزء : * 


ا فرض عليكم القصاص في القتلى. أ أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل 
وهذا النص جاء ليعالج الفوضى في تشريع القصاص في الجاهلية» فقد كان بعض من 
قتل له قتيل من اع انعره والماية يكل العيد مهم ارون س ريحم وززاانتلت توي اماو 
قل 1 بال الرجل ان غيريهم: الإذا فل 2 منهم الرئيس والزعيم لم يرضهم إلا أن يستأصلوا 
غيرهم؛ كما فعل المهلهل عندما قُتل أخوه كل كليب وائل» وكان سيد قومه. فقاتل قاتليه دهراً 
طويلاً حتى كاد أن يفنيهم. 
؟"- وجوب العدل ‏ لي القصاص: 


م جر روج سوير سرس لض 4ه 


وقوله: #الر بِآحرَ والعبد الم انوا لق ف © [البقرة:178] قال ابن كثير: «يقول تعالى: 
كتب عليكم العدل في القصاص أبها المؤمنون» حرّكم بحرّكم. وعبدكم بعبدكم. وأنثاكم 
بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا ى! اعتدى من قبلكم. وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك 
قريظة ويئو النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم؛ فكان إذا قتل 
النضريٌ القرظيّ لا يقتل به» بل يفادي بوائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظيٌ النضريّ تل 
به» وإن فادوه فدوه بهائتى وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاص» 
[ابن كثير: 847/١‏ 7]. 

و لاوا ع و و اي 

وقوله تعالى: هَمنَ عُفىَ لَه ِنْ َيِه سََءٌ فاع يلم 5 
من رَيَككمَ ا ا ذولي القيل 
إن عفا عن القصاص وقبل الدية» وهذا في القتل العمد. فعلى هذا الولي أن يطالب بالدية 
بالمعروف, أي: في المقدار والزمان» فلا يشتط في المطالبة بدية غير متعارف على مقدارهاء ولا 
يطلبها كلّها في الحال» وإنما يكون ذلك بالمعروف. أي: الذي جرى عليه الأمر فيا بين 
المسلمين» وعلى القاتل أن يحسن في أداء الدية» فلا يهاطل ولا يؤخر في دفعهاء ولا يخس 
0 . وقوله : #دلِكَ # في قوله : #ذَلِكَ ِيف من رد وَنَحْمَةٌ * [البقرة:17] أي : 


سيد ا 


4- ا اله ال ةا اله 

أوجب الله على اليهود القصاص ولم يكن عليهم دية» وأوجب على النصارى الدية؛ ولم 
يكن عندهم قصاصء وأجاز الله في شرعنا لولي القتيل القصاصء وليس للحاكم منعه منهه 
وشرع للولي أن يعفو عن القصاص إلى الدية» وشرع له أن يعفو من غير دية. 


الجزء : 7 7 - سورة البقرة : 17/4 4١‏ 


و ا ااا ا ا لصورةال ا الل سس ست 


00 1 5 .4 در 8 . مم دود ومع َّ عر 7 سروه موسو 00 
الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: #كُيب عَلَتكُ الْقِصَاص في لمَدْلٌ ل باحر والعبد بالعبد والأنق 
رء شد مسج ملم بر 


بالق هَمَنْ عْضىَ لد من أَخيد شَىَء © [البقرة:174] فالعفو أن يقبل الدية في العمد #فَائِياعٌ 


مدس عير 0 سكسو كر وساة 0 8 3 5 ١‏ ا ا ا 1 
بالمعروق وَأداء لي بحسن * [البقرة:174] ويتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان أدَلِكَ محفِيكٌ من 
2< ع ساسع فر َّ ممع ممق 


3 جَ وَيَحْمَةٌُ 4 [البقرة:174] ما كتب على من كان قبلكم» #قمن عند بَعْدَ ذَلِكَ فَله عذاب 


وهذا الذي ذكره ابن عباس منصوص عليه في سورة المائدة» قال تعالى: «9 وَكِِفَ بحَكموئكَ 

وَعِنْدَهرُالتَوْربةُ فيا حَكُمْ أله * الآية [المائدة:57] ثم قال في الآية العالية: 9 إنَّآ ألما التَوَرةَ فِيهَا 

هذى 0 4 الآية [المائدة:44] وقال بعد ذلك: وَكيبَا عَلَدهِمَ فآ أن التفس لشفي 

وَالْمَيت لمان القت بالأنف والأخت بِالأذن لين يليِنْ وَالْجيُوحَ يِصَاصٌ هَمَن 
سخ 0 


تَصَدَّفَت به فَهُوَ كهفارة ُ ...» الآية [المائدة:40]. 

وهذا الحكم لا يزال على حاله موجوداً في التوراة ك) هو إلى يومنا هذاء ففي [سفر العددء 
الإصحاح الخامس والثلاثون: 51-17] (إِنْ ضربه بأداة حديد فهات فهو قاتلء إن القاتل يقتل» وإن 
ضربه بحجر يد نما يقتل به فيات فهو قاتل» إن القاتل يقتل» أو ضربه بأداة يد من خشب م 
يقتل به فهو قاتل» إن القاتل يقتلء وَل الدم يقتل القاتلء حين يصادفه يقتله» وإن دفعه ببُغضة 
أو ألقى عليه شيئاً تعمد فرات» أو ضربه بيده بعداوة فيات» فإنه يقتل الضارب» لأنه قاتل؛ 
ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه؟. 

وجاء في [سفر الخروج؛ الإصحاح الحادي والعشرون: 14] «وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله 
بغدرء فمن عند مذبحي تأخذه للموت» فالمذبح لا يعيذ القاتل إن احتمى به. 
ه- إذا عفا ولي الدم عن القاتل ثم قتله بعد ذلك: 

قال تعالى: #همَن أعنَدى بَعْدَ دَلِكَ فَلسعَدَّاكُ َي 450 [البقرة:17/8]. 

والمراد بالاعتداء بعد ذلك» أي: قتل الولي القاتل بعد عفوه عنهء وأخذ الدية منه» 
والعذاب الأليم عذاب الآخرة الذي سيوقعه الله به أو هو عذاب الدنيا الذي يتحقق بقتله» 
والله أعلم بالصواب. 
+- للأمة 4# القصاص حياة عظيمة : 

قال تعالى: ل وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ عير يتأ ولي الأنبب لَلَكُمْ تَنَفُونَ (45 (البقرة:ة 17]. 


قال الشيخ عبدالقادر بدران: «في هذه الآية حكمة بالغة في التعبير يقصر دونها الوصف» 
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يفن - سورة البقرة : 1١8٠0-1١1/8‏ الجزء : * 


فسبحان من هذا كلامه» قال في (الكشاف): كلام فصيح لا فيه من الغرابة» وهو أن القصاص 
قتل وتفويتٌ للحياة» وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة» ومن إصابة مجر البلاغة بتعريف القصاص» 
وتنكير الحياة» لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة. 
وذلك أ: نهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة» وكم قتل مهلهل بأخيه كليب؛ حتى كاد يفني بكر 
ابن وائل».وكان يقل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة» ويقع بينهم التناحر. 

فل) جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة» أو نوع من الحياة» وهصى 
الحياة الحاصلة بالارتداع من القتل» لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتلء لأنه إذا هم بالقتل» 
فعلم أنه يقتص منه فارتدع؛ سلم صاحبه من القتل» وسلم هو من القودء فكان القصاص 
ييا لحنأة تفسيرة؟ حولم الأكاده ١لا‏ ]. 

وقال الزجاج: «معنى الحياة في القصاص - إذا عَلَّمّ أنه يُقتلُ إن قل - أمسك عن 
القتل» ففى إمساكه عن القتل» حياة الذي هَمَّ هو بقتله» وحياة له لأنه من أجل القتصاص 
أمسك عن القتل فسلم أن يُقتّل) [معاني القرآن: ١/44؟].‏ 

وقوله: #يتأولي الأيب 4 [البقرة:9/ا١]‏ أي: يا أصحاب العقول والبصائر» وقوله: 
«كَلَخُْ سقو هاف [البقرة:9/١]‏ أ لعلكم تنز جرود» وتدغون حارم الله والتقوى: 
7٠ا-‏ وجوب الوصية للوالدين والأقريين عندما يحضر الموت: 

قوله تعالى: «[ كُيِبَ عَلَيَكْإِدَا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَيرا ألْوْصِيّةُ للولِدَيْنِ وَالأَويِينَ 
ِالْمَعْرُوفِ حَقًا عل الْمنَقِينَ (40 [البقرة:180]. أوجب الله في هذه الآية على من حضره الموت إن 
ترك مالاً أن يوصي لوالديه وأقاربه بعد موته. وقد نسخ الله هذا الحكم بعد ذلك بم أنزله في 
قوله: طبَجَالٍ تيدب يَمَا َك لدان وَالأَطروتَ وليك مببسِمَارك الود وَالأفيوت ما 
مُأ َي وا () النسه:»] وبعد نزول آيات الفرائض ف في سورة النساء 
صارت المواريث للكدرة فريضة من اللّه يأخذها أهلوها حت من غير وصية» وقد روى 
الترمذي عن عمرو بن خارجة: أن النبي يَكيِ خطب على ناقته» وأنا تحت جراهاء وهي تَقْصَمْ 
ع و 0 سد 


)012( والح اا جاتر يكم عل هذا ليت : صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفاء لااشك في 
صحته. وإن تكلم بعض آهل العلم في آسائيده» فإن بعض هذه الأسائيد يشدٌ بعضها بعضاًء لايشك في 
ذلك من شدا شيئاً من العلم بالعلم والأسانيد, والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل . 


الجزء : 7 ؟” - سورة البقرة : ١817-145١‏ رخف 
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وهذا الحديث ليس بالناسخ لآية الوصية هذه ولكنه دل على الناسخ» فقول الرسول 
عكِْدِ فيه: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه؛ أي : في آيات المواريث في سورة النساء. 
م- إذا بدن السامع الوصية بعد سماعه إياها فالإئم على المبدل دون الموصي: 


سم لي عي ع قر سرس ص ع لوس 


قوله تعالى: هم بَدَله بَعَدَ ما يَعِعَه وا نمه عل دين ونه" َه حِيعٌ علي (4100 
[البقرة: ]١41‏ أي: : فمن بدل الوصية وحرفها وغيَّرها بعدما سمعها فالإثم واقع على ذلك امغر 
امبدّله والموصي بريء من ذلك التغييرء وختم الآية بقوله: َه سي يع علي 410 [البقرة مل] 
فيه ترهيب وتخويف للذين يغيّرون ويبدّلون الوصايا بإخبارهم بأن الله سميع لما كتموف 
عليهم با غيروه» وسيجزيهم على فعلتهم النكراء في اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين. 

4- لا حرج على من حضر الوصية أن يسدد الموصي إذا وقع منه خطأ أو اتحراف 

لِك الوصية : 

وقوله: : #هَمَنَ خَافَ من مُوصٍ جنا َو َنم هَأصْكح بِبَبم ما إِفْمَ عَلَئَة إِنَّألَّه عَهُور حيمر :4 
[البقرة: 187]. الجنف: الميل في الأمور. وأصله عدم الاستواء. والفرق بين الَْنَفِ والإثم أن 
تف هو الخطأ الذي لا يعلم الموصي بأنه خطأء والإثم تعمده الخطأ وهو يعلمه؛ والظاهر 
أن المصلح المذكور في الآية هو الموصّى إليه» ويدخل فيه الشاهد على الوصية؛ فإذا رأى من 
حضر وصية الموصي»؛ ورأى فيها ميلاً وانحرافاً عن سواء السبيل؛ فلا بأس عليه أن يسدد 
الموصي ويأمره بالصواب. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل : 

-١‏ أوجب الله على هذه الأمة أن يُقعّصّ لكل قتيل من قاتله إذا تعمد قتله. فيُقئل الح 
ا والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى» وبذلك أبطل الحق, - تبارك وتعالى - ما كان عليه 

بعض أهل الجاهلية» مِنْ قتل من كانت فيهم عزة و بعبدهم حرا وبا حر أحراراء 
وبالأنتى رجلاً. 

؟5- الذي يقيم القصاص ولي أمر المسلمين. فالله خاطب المؤمنين جميعاً بإقامة 
القصاص في القتى» ولا يمكن أن يجتمع المسلمون جميعاً على فعل ذلكء فأقاموا السلطان 
مقام أنفسهم في إقامة القصاص والحدود. 
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*'- بيّنت الآية حكم النوع إذا قتل نوعه؛ فأوجبت قتل الحر إذا قتل حرأء والعبد إذا 
قتل عبداًء والأنثى إذا قتلت أنثى؛ فإذا قتل العبد حراً فإنه يقتل به وإذا قتلت المرأة حراً قنلت 
به. وهذا متفق عليه بين أهل العلم. 

4- اختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبداً هل يُقتل به. والمسلم إذا قتل ذمياً هل 
يقتل به. وجمهور أهل العلم على أن المسلم لا يُقتل بالكافر» لقوله يةِ : «لا يقتل مسلم 
بكافر» [البخاري: ]١١١‏ ولا يصح حديث يخالف هذا الحديث. 

ولا يقتل الحرٌ بالعبد عند جمهور أهل العلم» أنه سلعة يشارى زياع وار االوتخطا | 
تجب فيه دية» وإنها تجب فيه قيمتهء ولأنه لا يقاد بطرفه. ة قفي النفس بطريق الأولى. 

4- جمهور أهل العلم على أن الرجل يقتص منه إذا قتل امرأة» لقوله تعالى: © وَكَِنَا 
عَلهِم يبآ أن ألنَفْسَ التي 4 [امائدة:ه4] ولقوله وك في الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده؛ قال: 

قال رسول الله كَلِيْةِ : «المسلمون تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» [أبو داود: 
00 

- المسلم القاتل لا يخرج من دائرة الإيهان بقتله مؤمناًء ففي الآية الكريمة لهَمَنٌ 
0 شَىْء © [البقرة:174] فالآية صريحة في أن القاتل أخ لولي الدم؛ وفي هذا ومثله 
يقال: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

10- القصاص حق لولي الدم في قتل العمدء فله أن يقتص ممن قتل قريبه» وله أن يعفو 
عن القصاص إلى الدية» وله أن يعفو مطلقاء ولم يكن عند اليهود إلا القصاص أو العفو 
وعند النصارى الدية. 

8- في حال عفو الولي عن القتصاص إلى الدية عليه أن لا يشتط في رفع الدية ولا 
يغاي في المطالبة» وعلى القاتل أن لا يسوّف في أدائها. 

4- إذا عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية» ثم قتل القاتل بعد ذلك» فذهب بعض 
أهل العلم إلى قتله. وذهب آخرون إلى أن عقوبته عقوبة أخروية: والله أعلم بالصواب. 

٠‏ - إذا قتلت جماعة واحداء قتلوا به جميعاً إذا لم يعف ولي القتيل عنهمء وعقد 
البخاري في صحيحه باباً عنون له يقوله: : باب إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم» وأورد تحته حديثاً قال فيه: «وقال ابن بشَّار: حدثنا يحيى عن عبيدالله» عن 
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نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن غلاماً فيل غِيلةٌ فقال عمر: الو اشترك فيها أهل 
صنعاء ء لقتلتهم». وقال مغيرة بن حكيم» » عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياء فقال عمر مِثْله) 
[البخاري: 1897]. 

-١‏ أخبر الح - تبارك وتعالى - أن في القصاص حياةء وعندما كانت الآمة 
الإسلامية تقوم بالقصاصء كان الأمن يل في ربوعهاء والبلاد التي تركت القصاص 
عربدت الجريمة في مدنها وقراهاء لقد كان الذين يشاهدون تنفيذ حكم القصاص تتزلزل 
قلوبهم؛ وترجف نفوسهمء وكان من يريد قتلاً يكف ويرتدع عن عن الحريمة التي يريد الإقدام 
عليهاء وبذلك يحيي نفسه. ويحبي من يريد قتلهء وإيجاب قتل القاتل دون غيره إحياء للذين 
كانوا يقتلون من الأقارب والعشيرة. 

- أوجب الله على من حضره الموت أن يوصي لأبويه وأقاربه من بعده إذا كان لديه 
مالء ثم نسخ الله ذلك بآيات المواريث» وأصبحت الوصية غير جائزة للوارث» لقوله جَكْْةٍ : 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية لوارث» [الترمذي: .117١‏ وقال: حسن صحيح]. 

وكان يجب على كل من لديه مال أن يكتب وصيته» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| 
أن رسول الله َكل قال: ديا حل افر ملي » له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته 
مكتوبة عنده) [البخاري: 717/174 ومسلم: 171717]. 

وبعد فرض المواريث بقيت الوصية مشروعة با لا يزيد على الثلث. وقد قال الرسول 
د ا ا حدم 
[البخاري: 71747), مسلم: .]١178‏ 

١‏ - كان لا يجوز لمن تحمل الوصية أن يغ ويبدّل فيهاء فإن رأى الموصي قد انحرف 
في وصيته فلا حرج عليه أن يسدده ويصوبه. 
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النص الثامن والتلاثون من سورة البقرة 
الأحكام المتعلقة بالصيام في رمضان 


أولاً, تقديم 
بين الله - تبارك وتعالى - ني آيات هذا النص والنص الذي يليه أحكام إحدى الفرائض 
العظام» وهي فريضة الصيامء وهذه الفريضة فريضة عظيمة جليلة؛ لها أثر كبير في إصلاح 
النفوس وتطهيرها وتزكيتهاء وستبقى هذه الآيات منارة تهدي الصا حين إلى أحكام الصيام 
على مرّ الزمان. 
ثانياً: آيات هذا النص الكريم 


« ييه" لبن اموا كيْبَ بكم لضا كما كِب عَلَ ليرت ون قَنِْحْْ َلك تَنَّْنَ 18 
أيكَامًا مَصْدُوني' هس كات عنم يَريكًا أو عَلَ سَمَر مسن تام أْموعَلَ اليرت مورلة 
َيه طْمَامُ مشكن طمن نطوم حرا َو حَي له ون تسُومُوأ خز لحك نك تدلمون (8) مهد 


2 ع رام رع 


رم نَألَذِىَ أَنوِلَ فِهِ الفرءان هدىكفكتكلى ناس وبيس مِنَ ألْهِدَي وَالْعرفَانَ من هد نكم 
لدّهْرَ فَلِيْصِمَةٌ وَمَّن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَر مَهِدَّهسنَأيَايِ للد ريناة سَدُبِكُمْ لسر وَل 
يريد بكم اشر و ا ا ل كورتم 
عد م 2 اج سبع جل 
نا وَإِذَا سأك يباو عَقْ فَإِنْ ضر يلحيت غود اي سي وَلْمَؤْمبوأَى 
َمَلَّهُم يرسُدُورت (م41 
ثالث ؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النصس من القرآن 

, فرض الله الصيام على هذه الأمة‎ -١ 

نادى الله عباده المؤمنين خبرا إياهم بأنه فرض عليهم الصيام فرضاً مماثلاً لصيام الذين 
من المي » فقال: 3 يَتأيُهَا ألَدِينَ امم كيب ع كيِبَ عَلْحَكُم أَلصَيَامٌ كما كيب 6 عَلَّ ألدرت من قا ميك 
لَملَّكُمْ تَتّفُونَ 4110 [البقرة:87١].‏ 

والصيام في لغة العرب: الإمساك. وترك التنقل من حال إلى حال. ومنه الصيام عن 
الكلام #إفٍ نَدَرْتٌ يمن صَوْمًا © [مريم:*؟] أي : صوماً عن الكلام» ومله قول النابغة: 
7 ف 0 5" 5 ان ين جم ايه عو ث2 
خيل صسيام وخيل غير صائمة تحت العَجاج وخيّل تَعْلِك اللجما 
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فالخيل الصيام الثابتة التي لا 3 تتحرك» والخيل غير الصائمة هي الخيل التي تجول في 
ميدان القتال. 

والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح بنية خالصة لله من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

وقد أخبرنا الله عزَّ وجل أن صيامنا الذي كتبه علينا مماثل للصوم الذي كتبه على الذين 
من قبلناء وكان الصوم في أول الإسلام فيه امتناع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء فإذا غربت الشمس حل للصائم ما حرم عليه إلى طلوع الفجره ما 
م ينمء فإذا نام قبل الفجر حرم عليه الطعام والشراب والوقاع إلى غروب الشمس من اليوم 
التالي» فهكذا كان صوم من قبلناء ثم نسخ ذلك كما سيأتي بيانه. 
؟- الحكمة من وراء الصيام: 

وقد أخبرنا ربنا أنه كتب الصيام على من قبلنا حتى يسهل علينا الصيام؛ ولتاسن 
بالصالحين الذين شرع هم الصيام؛ قال الحسن البصري: «نعم والله لقد كتب الله الصيام على 
كل أمة قد خلت» » كما كتبه علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات؛ عدداً معلوماً. وروي عن 
السدي نحوه» [ابن كثير: 57/١‏ 7]. 


وقوله تعالى: #لْمَلَّكُم تَنعُونَ (5م)' [البقرة :8 فيه بيان لحكمة الصيام, فالمراد من شرع 
الصيام تحقيق التقوى في القلوبء وهذه الغاية هي الغاية من كل عبادة فرضها الله عليناء قال 
تعالى: « ييا ألنّاسُ أَعْبدُوا رَبك ألَيى حَلْقَم وَآلْذنَ من قد ملم تَمَعونَ 45 [البقرة:١؟]‏ 
والتقوى مخافة الله المستقرة في القلب التي تدفع إلى العمل بطاعة الله واجتناب معصيته. 
*“- همدة الصيام وحكم صيام المريض والمسافر: 

بين الله تبارك وتعالى مقدار الصومء وأنه ليس واجباً إلا مدة محدودة في أيام معدودات. 
فإنه لو كان واجباً مدة طويلة لشقّ على النفوس» وضعفت عن حمله» 8 أَيْتَامًا مَعَْدُودَاتٍِ هَمن 
كا هِنَكْم عيضا أ أَوَعَلَ سَفر دعن يام أْ4 [البقرة:184] أي: الصيام الواجب عليكم هو 
في أيام معدودات» ومع كونه أياماً معدوداتء فإن المريض والمسافر يباح هما الفطر في السفر 
والمرض. لما في الصوم من المشقة على من كان في مثل حاهماء وفي الآية محذوف تقديره: : فأفطر 
فعليه عدة من أيام أخر. 


0 || 5 


ليق ” - سورة البقرة : ١865‏ الجزء : 7 
اسع سج ست ل ا 7 ب 2 ري 1 2 ل 2 از تت 


4- كان يجوز لا أول فرض الصيام للمقيم الصحيح أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً: 
كان يجوز للمقيم الصحيح أن يصوم. ويجوز له أن يفطرء ويطعم مكان كل يوم 
ا » فمن تطوع بإطعام أكثر من مسكين فهو خير لفدوجج اللاسيحاله أن الصوم حي نين 


الإطعام وَعَلَ أأذيرت يِطِيِفُونَه يديو طْعَامُ مِسَكِينٍ هَمَن تَطْوَعَ يي وَأن َصِومُوأ خَيرٌ 


لَكُمْ إِنَكُسْرَ تمَلَمُونَ (8نخ4 [البقرة:184]. 
ومعنى #يطِيفُونَه 4 أي: يقدرون على صيامه. والفدية تكون بإطعام المسكين. 


5- شرع الصيام على ثلاثة أحوال: 

أخبرنا صحابة رسولنا ككل أن الصيام أحيل ثلاثة أحوالء ففي السئن لأبي داود» عن 
عمرو بن مرزوق: «قال: : حدئنا أصحابا أن رسول لله 3 ا قدم الدئة أمرهم بصيام ثلا 
أباجا شي انز رومفانتوكانوا يوم لريتعودوا الصياءتوكان الفمرع علبهم تديداء كان من 
لم يصم أطعم فشكنا فنزلت هذه الآية # هَمَن سَهِدٌ تيد ويك الَهَرٌ لِضْنَةٌ 4 [البقرة:180] 
فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. 

قال: وحدثنا أصحابنا قالوا: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى 
يصبحء قال: فجاء عمر بن الخطاب, فأراد امرأته فقالت: إن قد نمت. فظن أنها تعتل» 
فأتاهاء فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام» فقالوا: حتى نُسخَّنَ ع لك شيئاء فنام» فلم 
أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: « يل لحك يله لضِيَاِ رفت إل ساب * [البقرة:/1810]) 
[سئن أبي داود: 007. وأورده الألباني في صحيح أبي داود: 414]. 

وصام الرسول يلد عاشوراء؛ وأمر بصيامه قبل فرض رمضانء روى البخاري في 
صحيحه عن عبدالله بن عمر قال: «صام النبي يَكِةِ عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
ترك؛ وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه» [البخاري: 1867, مسلم: 1113]. 

وعن عائشة: أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله كَل 
بصيامه حتى فرض رمضان.ء وقال رسول يَِةِ : «من شاء فليصمه؛ ومن شاء أفطر» [البخاري: 
857 مسلم: .]1١١16‏ 
5- فضل شهر رمضان: 

ثم مدح الله شهر رمضان, وأثنى عليه من بين الشهور مخبراً أنه الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن #عَمَررَمَصََاَ أَلَدِىَ أُنرِلَ فِه الُْرْءَانُ هُدٌّى لكايس وَبَيِئتٍ يْنَ الْهُدَئ وَالْوْفَانّ هَمَن 
د ينك ألقَبرَفليضْمَةٌ © [البقرة:180]. 
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أعلمنا الله في هذه الآية أن القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان هدىّ للناس» وَيَنَتٍ 
أي : دلائل وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من افدى 
المنافي للضلال؛ والرشد المنافي للغي» ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد صحٌ عن الرسول يي أن شهر رمضان خصٌ بإنزال الكتب السهاوية كلها فيه ففي 
مسند الإمام أحمد عن واثلة ب بن الأسقع أن رسول الله يككِيهِ قال: : الأنزلت صحف إبراهيم في 
أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان, وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» [سند أحد: 11444 
ابن كثير: /١‏ 49 7 وضعفه محقق المسند]. 


وقد نسخ الله تعالى بقوله: امسن سيد ينك التَهرَ ضع [البقرة:18] ما كان أباحه 
لطيق الصيام امقيم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناء وبذلك أصبح الصوم واجبأ حت 

على المقيم الصحيح» وأباح للمريض والمسافر الفطر على أن يصوما عدة ما أفطراه بعد 1 
رمضان ##وّمَن كان مَرِيضَا أَوْ عَلَ سَمَرِفِدَةيَنَأميَامٍ م أُحَرّ 4 [البقرة:185] وإنها كزّر سبحانه 
النص على هذا الحكم خحشية أن يظن السامع أن إباحة الفطر للمريض والمسافر منسوخ أيضاً. 
أباح الله الفطر للمريض والمسافر لأنه يريد بنا اليسر: 

0 الال ل مودسحهه ل أنه - سبحانه 
علينا ورحمة بنا. 
سر حل الات مد و وداج ا ال ميض ولا وشا 
علينا الخبائث د كلها وكانت حا الرسول يسركلا طم تي 427 [الأعل :1 
أن الرسول يَكَِةٍ قال لأصحابه: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» [البخاري: 19 مسلم: ٠11174‏ 
4- يجب على المريض والمسافر قضاء عدة ما أغطراه: 

وإنها أمر الله المفطر بسبب المرض أو السفر بقضاء عدة ما أفطره» ليكمل عدة الأيام 
التى فرضها الله عليه #وَلِتْحكمِنُوأ َلَهِدَّد * [البقرة:180] أي: عدة ما أوجبه علينا في رمضان» 
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وقد شرع لنا ربنا - سبحانه - بعد أن نتم شهر الصيام أن نكبره على ما هداناء ويكون التكبير 
في عيد الفطر من صلاة الفجر يوم العيد إلى أن يبدأ الإمام صلاة العيد #ولتكيروا أنه عن 
مَاهَدَسَكُمَ © [البقرة:85١].‏ 


وقوله: «وَكَلّحكُْمْ تنكروت 7 نم4 [البقرة:5ه١]‏ أي: رجاء شكركم لله ربكم على 
هدايته لكم, ونعمه التي حباكم إياها. 
4- فضل الدعاء ل صيام رمضان: 


وعد 


أنزل الله قوله سبحانه وتعالى: # وَإدًا سأك يبسادى عق ماي ريب يب دعو أذ ذا 
عا كبوا لى وَلْيْؤْصوأى لمَلَهُمْ يَرشُدُورت ((م: # [البقرة :147 في أثناء آيات الصيام» 
لبحث الصائمين على دعاء ربهم ني صيامهم فالصائم الملتزم بآداب الصيام الشرعية قريب 
من الله تعالى» وكلما كان العبد قريباً من الله عرٍّ وجل كان دعاؤه مقبولاً أكثر. 

وهذه الآنه دل عل أن بمض السنانة لوعن الل تماق ققالوا: انعد زنا ساي 
أم قريب فنناجيه؟ فجاء الجواب من رب العزة: #وَإِدًا سَأللك يبتاوى عَقْ فَإنْ هَرِيبٌ # 
[البقرة:187] وما دام الله قريباً مناء فإنه يسمع دعاء الداعي؛ ؤيجيب ذلك الدعاء. وطلب الله 
من عباده أن يدعوه ويسألوه؛ ويؤمنوا به. لعلهم يرشدون. أي: ليكونوا من الراشدين. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري 5ه قال و الله َي فكنا إذا 
أشرفنا على وادٍ هلّلنا وكبرناء وارتفعت أصواتناء فقال النبي 6 ليا أنيا الناس» أريعوا عل 
أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنه معكم سميع قريب» تبارك اسمه. وتعالى جدّه) 
[البخاري: 5991 مسلم: 4 .]717١‏ 


2 


وقوله: لأجِيبٌ دَعوَة لداع ذا كان © [البقرة:18] يدل على أَنَّ الله يجيب دعوة العبد 
ولا بده ولكن تختلف صور الإجابة» ى) في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد: عن أبي 
سعيد أن النبي كَلةٍ قال: : اما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجلَ له دعوته؛ وإما أن يَذّخرها له في الآخرة: 
وإما أن يصرف عنه من السوء ء مثلها» قالوا: إذاً نكثرء قال: (الله أكثر) [مسند أحد: .]١ 1١‏ 

وعن أب هريرة» عن النبي يله أنه قال: : لا يزال يستجاب للعبد» مالم يدع بإثم. أو 
قطيعة رحمء مال يستحجل؛ » قيل: يا رسول الله. ما الااستعجال؟ قال: يقول: : قد دعوث» وقد 
دعوت: فلم أرّ يستجيبٌ لي» فيستحسه عند ذلك» ويدع الدعاء» [مسلم: ه/ا؟]. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ فرض الله علينا الصيام طيلة أيام شهر رمضانء والصيام الامتناع عن الشراب 
والطعام والوقاع بقصد التقرب إلى الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


؟- كان الصوم مفروضاً على الأمم من قبلناء وكان صومهم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء ثم يحل لهم الطعام والشراب والوقاع إلى طلوع الفجر مالم ينامواء فإن ناموا 
قبل طلوع الفجر حرمت عليهم المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي» وكان الصيام 
الواجب على الصحابة في أول الأمر مماثلاً لصوم من قبلناء ثم نسخ هذا التشريع في الآية 
الواردة في أول النص التالي. 


*- ذكر الله الحكمة من تشريع الصيام» وهي إيجاد التقوى في القلوبء وإيجاد التقوى 
في القلوب هي غاية تشريع العبادات كلها. 

- أباح الله في أول الأمر للصائم المقيم الصحيح أن يفطر في رمضان بشرط أن يُطعم 
عن كل يوم فيركيناء قال تعالى: #وَعَلَ اليرت يون ودَيَةطعَامٌ سكين 4 [البقرة 184] ثم 


نسخ هذا ا ا ل © [البقرة:186]. 


ال ارييس اسار مو ا و 
منهما. 

- إذا شهد الصائم شهر رمضان مقيأًء ثم سافر بعد ذلك في أثناء الصيام» فله أن 
يصوم؛ وله أن يفطرء وني صحيح البخاري «أن الرسول وي خرج إلى مكة ني رمضان فصام؛ 
حتى بلغ الكديد فأفطرء فأفطر الناس» [البخاري: 2.1545 مسلم: 1117]. وقد خالف بعض أهل 
اا 0 


/- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصيام في السفرء وهذا اجتهاد غير صائب» 
وقد سبق ذكر الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول يَكةِ وأصحابه خرجوا في رمضان إلى 
فتح مكة. فصامواء حتى إذا بلغوا الكديد أفطرواء وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري؛ 
قال: «كنا نغزو مع رسول الله في رمضان. فمنا الصائمء وما المفطرء فلا يجد الصائم على 
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المفطرء ولا المفطر على الصائم؛ يرون أنَّ من وجد قوة فصامء فإن ذلك حسنء ويرون أن من 
وجد ضعفاً فأفطر» فإن ذلك حسن) [مسلم: .]١1١15‏ 

8- لا ينبغى للمسافر أن يصوم في الحر الشديد أو عندما يكون السفر شاقاً متعبأ» فعن 
أنسء قال: كنا مع النبي يلي في السفرء فمنا الصائم ومنا المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم حار 
أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده» قال: فسقط الصوام» وقام 
المفطرونء» فضريوا الأبنية» وسقوا الرّكابء فقال الرسول كلهِ: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر) [البخاري: 544٠‏ مسلم: 1114] وهذا يدل على أن الفطر أفضل في مثل تلك الحالة. 

4- إذا التقى المسلمون بالكفار في الحرب والقتال» فعلى المسلمين أن يفطرواء وقد قال 
الرسول يلل لصحبه في غزوة فتح مكة» وكانت في رمضان: «إنكم مُصَبَّحو عدوكم؛ والفطر 
أقوى لكمء فأفطروا» [مسلم: .]1١1١‏ 

أما في غير المشقة الشديدة» وفي غير الجهاد» فالأمر متروك للإنسان إن شاء صام» وإن 
شاء أفطر» سواء في الفريضة أو النافلة» وقد قال الرسول يل لحمزة بن عمرو الأسلمي: 
«صم إن شئت» وأفطر إن شئت) [مسلم: .]11171١‏ 

فإذا كان الرجل قوياً جلداًء لا ترهقه المصاعبء ولا تحط من قواهء فلا حرج عليه أن 
يصوم في السفر الصعبء وقد روى أبو الدرداء قال: اخ رجنا مع رسول الله وه في شهر 
رمضان في حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه لشدة الحرء وما فينا صائم إلا 
رسول الله يَكِةِ وعبدالله بن رواحة)» [البخاري: 1944 مسلم: 1151]. 

٠‏ لا يجوز لمن يريد السفر في نهار رمضان أن يفطر فيه حين يعزِمٌ على السفر» وإنما 
يفطر عندما يبدأ بالسفر فعلاًء لقوله تعالى: أَوْ عَلَ سَمّرٍ © [البقرة:180]» ولا يكون على سفر 
إلا إذا بدأ السفر فعلاً. 

-١‏ إذا أفطر في نهار رمضان ناسياًء فليتم صومهء فإن) أطعمه الله وسقاهء كما صحّ في 
الحديث» فإذا أفطر متعمداً بغير جماع فهو آثم» وليس عليه غير قضاء ذلك اليوم» وعليه أن 
يتوب». ويستغفر ويتصدق. لعل الله يتوب عليه؛ أما إذا أفطر بججاع فعليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. 

- الكبير الهرم» والمريض الذي يقس من الشفاء على كلّ منهم| أن يُطعم عن كل يوم 
أفطره مسكيناً احتجاجاً بقول ابن عباس في قوله تعال: وَل الست يوه ديه طعَام 


0 || 95 


الجزء : * ؟- سورة البقرة : 185 7 


مِسَكِين 4 [البقرة:184] «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم أن يفطرا 
عن كل يوم مسكيناً) [أورده القرطبي» وعزاه لأبي داود: 27175314 وصحح إسناده القرطبي: "1٠ /١‏ ورواه 
البخاري في صحيحه: ٠0‏ 1589]. 


- حال الحامل والمرضع حال المريض والمسافر تفطران وتضون كل واحدة منههما 
عَِدَّهَ ما أفطرتاء ولا إطعام عليههاء » قال بذلك الحسن البصري» وعطاء بن ن أبي رباح» 
والضحاك, والنخعيء والزهريء وربيعة» والأوزاعي. وأصحاب الرأي [القرطبي: .]171/١‏ 

وقد رواه البخاري عن الحسن وإبراهيم [البخاري بعد الحديث رقم: 4 .]49٠‏ 

6- جوز أن يقال: جاء رمضان» وصمت رمضان خلافاً لمن كره ذلك» ففي الحديث 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة» [البخاري: :حمقمختل 
مسلم: 0/9 .]٠‏ 

وعن أبي هريرة اها قال: قال رسول اللّه عه : :اللا تقدهوا رمضان لصوم نيك أو 
يومين» إلا رجلاً كان يصوم صوماًء فليصمه» [مسلم: فالرسول كلد قال: رمضان. ولم 
يقل شهر رمضان. 

6- يستحب الإكثار في شهر رمضان من قراءة القرآن. لقوله تعالى: #سَهَر رَمَصََانَ 
أَلَدِى أُنزْلَ فد الُّْرْءَانُ هُدٌَى للكاس وَيَيَستٍ منَ ألْهُْدَئ وَالْمَرْفَانْ © [البقرة:186]. فييْنَ 
القران وومقاة تابي واتسال: 

5- يستحب الإكثار من الدعاء في أثناء صيام رمضانء لقوله تعالى في أثناء آيات 
الصيام: © وَإِدًا تاك ساوى عق قإن فرك يت معو ادلم | اع إِذَا دَحَانّ ‏ الآية [البقرة:185]. 
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النص التاسع وَالئَلِانون من سورة البقرة 
إحلال الله المفطرات طيلة ليلة الصيام 


أوالا , تقديم 
حوى هذا النص آية واحدة كريمة» أبان الله فيها بقية أحكام الصيام» وقد نسخ الله بها 


ما كان حرمه على الصائمين من الوقاع والأكل والشرب إذا هم ناموا في الليل قبل الفجر 
فأحل الله لهم المفطرات ناموا أو لم يناموا ما دام الليل باقيأء والفجر لم يطلع. 


ثانيا: آيات هذا التص الكريم 


يت سب عله عمسي جل سر سير اس ,سرصم ع ري سر هر #سلا سك ع» سرع 0 5 خم 
«أينّ كم لِيْلَهَ ألضَِيَامِ أرقت إن نسآبك هن لاس لَك وتم لِيَاسُ لَهْنَّ عَلِمَ لَه نكم مز 
و 0 شلء يرس سكل ممه 2 ع بريه سمم 2 سس دم 00 #7 
مختاوت أنفررحكم فتاب علد نك كن بنسروهن ْوأ مَا كسب اله لَكُم ووأ وروأ 
2 وعدم 54 له مه 1١‏ 000 برروعة يو م ع اج 


دي مع م سه سكم 
0 4 وَلا تبشِرَوهرَ وَأَنسَمٌ 
سل سس لير 2 ا م2 مس مود م سوسا وم 0000 هر ص 

عَدَكمُونَ ف اَلْمَِجِدٌتَأْكَ حَدُودُ صا وهس دك تررس أقك ايلو لكايس لَمَلمُءْ َع نس م4 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إباحة الله المفطرات ل ليلة الصيام للصائم نام قبل الفجر أو لم ينم: 
كان الصائم في شهر رمضان إذا غابت الشمس يباح له الطعام والشراب والنكاح إلى 
طلوع الفدجر فإذا نام قل طلوخ القد حرست عليه امنطراى إل غروب القيس فين البو 
التاليء فأباح الله في هذه الآية الطعام والشراب والوقاع طيلة ليلة الصيام نام ادال يعم قال 
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تعاك: ييل لَحكُم لَِلَه اضيا أَرَهَتإِلَ يبك م ا 0 
عَْسَاوْتَ أنَفْسَكُْمْ هَنَابَ عَلِتَمْْ وَعَمَا عَمَا عَدَيٍْ مأ كن يَْرُومُنَ وَأبتَغوأ ما كنب أنه لذ 4 
[البقرة:/181]. 

ع الله تارك وتعال ‏ :هذه الآبة بأنه حل لها كان عرما الذى 
اوج ا ب م ات و ا 
حرمه عليهم الوقاع والاكل والشرب بعد نومهم في ليلة الصيام» والرّفث الذي أحله لهم هو 
ولك الزوجة وروي البخاري عن اران بن عازب قال : اكان أصحاب محمد وَل إذا كان 
الرجل صائياًء فحضر الإفطار, فنام قبل أن يُفطِرء لم يأكل ليلته ولا يومه. حتى يمسي وإنَّ 
قيس بن صَرْمةَ الأنصاري كان صائأء فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ 
قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومّه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته؛ فلا رأته 
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قالت: خيبةً لك. فلا اتتصف النهارٌ عُثِى عليه فذُكِر ذلك للنبى كَل » فنزلت هذه الآية 


وم لس ره مومه مر سر 2 2 ره ع 55 35 5 1 شي 5 57 
أجل لكم ليله الصِمَا الرفث إلنل ضسايكم # [البقرة:1417] ففرحوا مبا فرحا شديداء ونزلت: 

٠ 00‏ سد لهس رسك مج سا« ف م كوس ر م سه | 7# ع وس م مدرو عذ 

وَكلُوا وأشربوا حق بين لك الخيط الْأَبِيض من الخيط الأسُود مِنّ الْفَجْرِ © [البقرة:2]187 [البخاري: 


6 أبو داود: 14 77]. 


صو ع.ر 


وقوله تعالى: اعَلِمَ أنَهُ أَنَكُعْ مر عْسَاوْتَ أنشْسَصكُمْ © [البقرة:187] فيها دلالة 
واضحة أن بعض الصحابة كان يأتي زوجته بعد أن ينام» أو بعد أن تنام زوجته. وقوله: #هنّ 
ياس لَك ونث لِيَاضُ لَه 4 [البقرة:140] جعل الله المرأة لباساً لزوجهاء والزوج لباساً لزوجته. 
لامتزاج كل واحد من الزوجين بالآخر عند الجماع» كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. 

وقوله: # عَْسَاوْتَ أنَفْسَكُمْ © [البقرة:187] أي: تخونوها بمباشرتكم أزواجكم في 
ليالي الصيام بعد نومكم وأصل الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء؛ فلا يؤدي الأمانة فيه 
وإنما سماهم خائنين لأنفسهمء لأن ضرر ذلك عائد عليهم, [فتح القدير: .]874/١‏ 

وقوله: مساب عَلَِيْ * [البقرة:/181] أي: قبل توبتكم من خيانتكم لأنفسكم. وغفر 
لكم ذنويكم. وقوله: مفَاككنَ بنيْرُوهُن وَأَسَهْوْأْ مَا كَئَب الله لكا * [البقرة:1817] المراد بكلمة 
#مَألكنَ * الوقت الذي أنت فيه» أي: اللحظة الحاضرة. والمراد بها في الآية الوقت التي نزلت 
فيه الآية» وقوله: بَْرُومُنَ * أصل المباشرة وضع البشرة على البشرة» كنّى به عن الجماع 
والمعاشرة» وقوله: #وَابتَهوأمَا كنب أنه لَك 4 [البقرة:/141] أي: ما كتبه لكم من الولد. فهو 
المقصود الأعلى في النكاح. قال الراغب: «قوله: ©وَآبتَعُوأ مَا كيب ألَهُ لَكُمْ 4 [البقرة:1807] 
إشارة في تحرّي النكاح إلى لطيفة» وهي أن الله جعل لنا شهوة النكاح لتتحرى طلب النسل 
الذي يكون سبباً لبقاء نوع الإنسان إلى غاية قدّرهاء فيجب للإنسان أن يتحرَّى بالنكاح ما 
جعل الله له على حسب مقتضى العقل والديانة» ومن تحرَّى بالنكاح حفظ النسل وحصانة 
النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له) [المفردات: ص؛ 47]. 
؟"- تتحديد مدة الصيام اليومي: 

وقوله: #وَطُوا وأسْرَبوأ حو يتين لك اْحّيْط الْأَبيضٌ من لط الأو مِنَّالْفَجْرِ 4 [البقرة:81١]‏ 
أباح الله لنا الأكل والشرب مع ما تقدم من الجماع في أي وقت من ليل الصائم إلى أن يطلع 
الفجرء وعندما نزلت الآية لم يكن فيها من الفجرء فكان بعض الصحابة إذا أرادوا الصوم 
ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء فأنزل الله بعد #مِنَالْفَجرِ © [البقرة:180]. 
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روى البخاري عن سهل بن سعد قال: «نزلت «#وَطوا وأشريوأ حقّ يتين لكدا حيط الْأنيضٌ 
من يطل الور # [البقرة:/181] وم ينزل امن الْفَجْرِ # فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 
في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود؛ ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 


عو ء رار قط 


مِنَالْمَجرٍ 4 [البقرة:1817] فعلموا أنه إنم| يعني الليل والنهار) [البخاري: 1917 مسلم: 1901]. 
ومن هؤلاء عدي بن حاتم الطائي» فعن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لا نزلت 
حَقَ يتين لكي لط الأَتِِضُ مسالط الْأَسْوَدِ 4 [البقرة:180] عَمَدْتٌ إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ 
أبييض. فجعلتههم| تحت وسادتق» فجعلت أنظر في الليل» فلا يستبينْ لي» فغدوت على رسول الله 
ييه فذكرت له ذلكء فقال: «إن| ذلك سواد الليل وبياض النهار» [البخاري: 031917 مسلم: 
٠ه‏ وفي رواية أخرى قال له: «إنَّ وسادك إذاً لعريضء أن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادتك» [البخاري: 4009 مسلم: .]1١99‏ 


- 
<2 


وقوله: 8 ثُمََيناْ ألصَيَامَإِكَ ألَْلّ © [البقرة187] أي: إلى غروب الشمسء فإذا غربت 
الشمس فقد أفطر الصائم» جاء عن عمر بن الخطاب 5د قال: قال رسول الله كل : «إذا أقبل 
الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» [البخاري: 
04 مسلم: .]١١١١‏ 

وحدّث عبدالله بن أبي أو قال: كنا مع رسول الله يَلِةِ في سفر وهو صائم. فلما غربت 
الشمس. قال لبعض القوم: «يا فلان قم فَاجُدَح لنا» فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: 
«انزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: «انزل فاجدّخ لنا» قال: إن عليك 
نجاراء قال: «انزل فاجٌدّخ لنا» فنزل فجدح همء فشرب النبي كَل » ثم قال: «إذا رأيتم الليل 
قد أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم» [البخاري: 1968: مسلم: .]11١١‏ والجتدح: خلط السويق 
بالماء» وتحريكه حتى يستويء وقوله: إن عليك نباراء أي: النهار لا يزال باقياء لرؤيته آثار 
الضياء والحمرة التى بعد الغروب», وقوله: لو أمسيتء أي: تأخرت حتى يدخل المساء. 
“"'- الا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته أثناء مدة الاعتكاف: 

وقوله: #وَلا مُبشِرُوهُرِ وَأَنسُرْ عَدَكِعُونَ فى الْصَسَدجِدٌ © [البقرة:181] عبن ابن عباس رضي 
الله عنها قال: «هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضانء فحرّم الله عليه 
أن ينكح النساء ليلا أى عجارا حتى يقضى اعتكافه) [ابن كثير: |001١‏ والمراد بالمباشرة: الجماع 
ودواعيه من التقبيل والمعائقة. 


ومج سس موسو 


5 2 ِ سح سيم عدم ع ولس ا 6ع سج 6< 
وقوله: مَك لود لَه فلا تَعَرَيوه] كَدَالِكَ بيت أشَهءَاييوء ناس لْمَلَْهُمْ يَتَفُوَتَ 4 


ره 


[البقرة:/ا1م1] المعنى: أن مأ بيله أللّه من أحكام الصيام» وما أباح فيه وحرم. وما ذكره من 
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رخصه وعزائمه. وما ذكره من تحريم مباشرة الزوجة في الاعتكاف هو من حدود الله التي لا 
جوز للعيد المؤمن أن يقرمباء ومثل هذا البيان ببين الله ما شرغه للناس ف كتابه وغل لسان 
رسولهء ليتقوا الله ويعملوا بطاعته على الوجه الذي أراده. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - فرض الله الصيام على رسوله يَِ وأصحابه فرضاً مماثلاً لا فرضه على من قبلناء 
وكان الصائم إذا غربت الشمس وأفطرء أبيح له الطعام والشراب والوقاع إلى أن يطلع 
الفجرء فإذا نام قبل الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي» ثم 
نسخ الله - تبارك وتعالى - هذا الحكم» وأبيحت المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء لا فرق بين من نام أو لم ينم في ليلة الصيام. 

7- هذا الذي شَرَعَهُ الله ناسخاً الحكم الذي ذكرته؛ فيه يسر من الله على عباده المؤمنين» 
وقد شقَّ الحكم المنسوخ قبل نسخه على الصحابة» فبعضهم نام قبل أن يفطرء فغشي عليه في 
اليوم التالي»ء وبعضهم عاشر زوجته بعد أن نام أو نامت. 

*- على المسلم إذا واقع زوجته أن يبتغي ما شرع الله من التكاح» وهو الولدء وإعفاف 
نفسه عن الزنا والفساد. 

4- أباح الله الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء وهذا يدل على مشروعية الطعام إلى 
وقت متأخر في ليل الصيام؛ وقد رغب الرسول يَكٍ في ذلك» وهو السحورء ففي صحيح 
البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكهِ : «تسحروا فإن في 
السحور بركة» [البخاري: 1977., مسلم: .]1١45‏ وأصبحت أكلة السحور فارقا بين صومنا 
وصوم أهل الكتاب. فكان أهل الكتاب يحرم عليهم الطعام والشراب بعد نومهم في ليلة 
الصيامء أما نحن فقد حُببَ لنا أكلة السحورء روى عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» [مسلم:97١٠].‏ 

- يجب أن يتوقف الصائم عن الطعام إذا طلع الفجر لقوله تعالى: #وَططُوا وأسْرَبوأ حي 
2-5 را حيط لْأَيضُ من يط الأسود مِنَالفَجِر» [البقرة:/181]. 

وقد أخبرنا أنس» عن زيد بن ثابت #ه قال: «تسحرنا مع النبي يك » ثم قمنا إلى الصلاة» 
قال أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» [البخاري: 197١‏ مسلم: .]1١917‏ 
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ولا يجوز الالتفات إلى قول من يجيز الأكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجرء فإنه 
تخالف لنص الآيات. ولجملة من الأحاديث الصحيحة» » منها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وعن أبيها قالت: «إن بلالاً يؤذن بليل» ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 
[البخاري *173] وهذا يقضي أن يتوقف العام عن الطعام إذا 0 الأذان الثاني» وفي حديث 
عبدالله بن مسعود. عن النبي يَلةِ قال: : الا يمنعن أحدكمء أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره» 
فإنه يؤذن أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم" [البخاري: :47 مسلم: 1١9:‏ ]. 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلِةِ : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال» ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر المستطير في الأفق» [مسلم: .٠١044‏ والترمذي: 7١5‏ 
واللفظ له وأورده الألباني في صحيح الترمذي] وهذا يدل غلى أن الفجر المنتشر شرقاً وغرياً حرم 
الطعام» أما الفجر الذي يأخذ شكل ذنب السرحان؛ ويكون عمودياء فلا يْرّم الطعام. 

5- كان الرسول يك يواصل الصيام» أي: ا السابق باليوم اللاحتي من غير 
أن يتناول طعاماً أو شراباً في ليل الصيام؛ وكان ي' ينون أضنعابة خن 'الضال ما يدل غل أن 

روى أبو هريرة قال: قال النبي وَككةِ : ١لا‏ تو اصلوا» قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست 
مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلم ينتهوا عن الوصالء قال: : فواصل - بهم النبي كة 
يومين أو ليلتين» »ثم رأوا الملال» فقال النبي عله : «لو تأخر الهلال لردتكم» ١‏ “الكل فد 
[البخاري: 749/ا مسلم: .]١١١7‏ 

وقد أذن الرسول يل بالوصال إلى السحرء فعن أبي سعيد الخدري ه » أنه سمع 
رسول الله َكل يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصلء فليواصل حتى السحر» [البخاري: 
/133]. 

وإذا كان الرسول يك نبى أصحابهء وهم خير الأمة عن الوصالء فغيرهم أولى أن 
يتناوله النهي. 

/- شرع الله لهذه الأمة ملازمة المساجد بقصد التقرب إلى الله تعالى» وقد دلت آية هذا 
م مو 0 ها 
وَأَنسّرٌ نُونَ فى ْمسِق 4 [البقرة:187] وقد تكلم الفقهاء عن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. في 
7 الفقهية. 
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النص القرآني المتمم للأربعين من سورة البقرة 
نهي الله المؤمنين عن أن ياكلوا أموالهم بينهم بالباطل 


أولا: تقديم 


بعد أن بين الله - تعالى - أحكام الصيام التي تهذب النفوس. وتصلح القلوب؛ 
وتقرت العيد إلى ربه» نبى عباده عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وأعلمهم أن حكم 
الحاكم وقضاء القاضي لا َل لهم الحرام» وأبان الله في الآية الثانية من هذا النصٌ الحكمة من 
وراء خلق الهلال وتغير أحواله» فقد جعله الله كذلك ليعرف العباد مواقيت الحج والصيامء 
ويعلموا عدد السنين والحسابء وأبطل في ختام الآية عادة جاهلية» تتمثل في إتيان بيوتهم من 
ظهورها إذا رجعوا من السفر عامة» أو من سفر احج والعمرة خاصة. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


الى السرم 3007 رات ص مجع ا عار وس 


وَلَاحَاطُوَا مول يََحْ بالبتطل وَكُدَ تُدَلُوا بها إِلَ الْحكام تأ كارأ ميد من أَمْوَلٍ لاس بِالاثو 
كمون ”© ينوك عن اللو هل ِىَ موقِيتُ ناس وَالْسَجٌ وَلبْس الي أن كأَنوا آلْمُوتَ من 
طهُورِهَا وَلكنَّ اير من فود وا و نوأ ليومت من ايها وأتَّعُوا أله لمتكم مد نفيحوت 0» 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين عن أكل بعضهم مال بعض بالباطل: 

نبى الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في المجتمع الإسلامي قاطبةٌ عن أكل بعضهم مال 
بعض بالباطل 8 وَل مَأُوَا أَمولكْ بسي ليلل * [البقرة:184]. وقوله: #أْمْوَكك © أي: أموال 
إخوانكم؛ جعل النص مال الأخ في الإسلام كمال نفسه. لأن الأخ كالنفسء وقد عرفنا الله في 
كتايه وعلى لسان رسوله علد بمسالك المال الخرام» ومنه الرباء وأثيان المحر مات كالخمر 
والخنزير والميتة» ومهر البغيء ومنه أن يقتطع المسلم مال أخيه. وهو يعلم أنه عليه حرام ثم 
ست ع او ا ا 


الحق - تبارك وتعالى -: #وَتَّدَلُوا بها لِتَأكُنُوا ميقا من آمَولٍ ألّاس بالإنْ وَأَسْرٌ 


تَمْلَمُونٌ (مس) 4 [البقرة:184]. 
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قال ابن عباس في الآية: «هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة؛ فيجحد 
المال» فيخاصمهم فيه إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليهء وهو يعلم أنه آم آكلّ حراماً) 
[القرطبي: ؟/ 464]. 
0-١‏ حكم القاضي لا يحل المال الحرام: 

قال قتادة في هذه الآية: «كان يقال: من مشى مع خصمه. وهو له ظام» فهو آثم. حتى 
رت إل لني راقلم يا اب آم ال تعاء القاي لا عل لك حراماء رلا ني للك باط . 
وإنما يقغي القاضي بنحو مايرى» ويشهد به الشهود» والقاضي بَشَرّ بخطئع ويصيبء واعلموا 
أنه من قُضِيَ له بالباطل» فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة. فيقضي على 
المبطل للمحقٌ بأجود ما فضي به للمبطل على المحق في الدنيا» [الطبري: ؟/ 46 ]. 

ومصداق هذا الذي ذكره ابن عباس وقتادة ما رواه البخاري عن أم سلمة عن رسول الله 
يك : أنه سمع خصومة بباب حجرته: فخرج إليهم فقال: إن) أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدقء فأقضي له بذلك» فمن قضيت له 
بحق مسلم» ٠‏ فإنما هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو فليتركها» [البخاري: 1458 مسلم: 171]. 

وعن أبي أمامة أن رسول الله يلد قال: امن اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب 
لك انان جرم عليه الخد قال لرجيل: انوإن كان شيا سير با زسول الله؟ قال» وإن كان 
قضيباً من أراك) [مسلم: 110]. 

وفي حديث الأشعث بن قيس: أن رسول الله بكي قال: «مَن حلف على يمين صبرء يقتطع 
بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» [البخاري: 77657 ومسلم: 158]. 

وقوله: #وَلَا مَأظُوَا» ليس المراد منه الأكل خاصة. لأن غير الأكل من التصرفات 
كالأكلء وإنما خصّه بالذكر لأن الأكل هو المقصود الأعظم من المال. 

وقوله: #وَتّدْلُوا 4 أصل الإدلاء إرسال الدلو في البئر للاستقاء» ثم استعير لكل إلقاء؛ 
قولاً كان أو فعلاً توصلاً إلى شيء؛ يقال: أدلى الرجل بحجته. و مورِيقًا » أي: جزءاً وقطعة. 
وقوله: ابآلْإنْ © أي: بالحرام الذي يوجب الإثم . #وَآسْمتَمْلَمُونَ نم4 أي: تعلمون أنكم 
على الباطل في أخذتموه من المال. 
*- الحكمة من خلق الله الأهلة على ما تبدو عليه ف السماء: 

وقوله تعالى: ### يَعَنُوَئَك عَنِ الْأَجِلَة هل هىَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْسَجٌ * [البقرة:184] ما 
يذكره المفسرون من أحاديث في سبب نزول الآية لم يصحٌ منها شيء» والآية صريحة في أن 
بعض الضحابة سألوا الرسول كله عن حكمة لهور الأهلة في آول كل شهرء فاجاب رب 


الجزء : ١‏ 7 - سورة البقرة : 5١ ١84-1484‏ 
لجز ااال 5ك سور ةا ل ناتاه 
العزة سبحانه أنه جعلها مواقيتٌ للناس» أي: : جعلها لتوقيت حج الناس وصومهم وإفطارهم 
وعدة نسائهم» وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في قوله تعالى: : © مُوَألرى جَعلَالشّمْسضيَ وَالقمرٌ 


عو ا ل 3-8 اي ا مر سدس ميو 7 


نور يَعَدَرَوَمَتاوْلَ للتتكواعدة الشييت والحتاب ا حلَىَ أنه عد كلك إِلَابالْصقَ # [يونس:5]. وقال 
سبحانه: «قحز +2 اليل وَجملَآءإَآلَارِ نور ربوا مضلا ين ركد ولتقَكمُو عد 
لين وساب 4 [الإسراء:؟1]. 

وهذه الآيات تدل دلالة صريحة على الغاية المقصودة من جعل الله الأهلة على ما هي 


مج 62 


عليهء وهي معرفة المواقيت بيسر وسهولة» من غير حاجة إلى منجم ف أو حانيتب فالا لَدمِلَدَ * 
جمع هلال. سمي بهذا الاسمء لأن الناس يرفعون أصواتهم اه 
أهلة لأنه يريد به هلال كا ل شه ر أو هلال كل ليلة. 
4- إتيان البيوت من ظهورها عادة جاهلية باطلة : 

قوله تعالى: #وليْس أليرٌ بأن وا انوت من طهورها وَلكنَّ الْيرَ من اتف 
اود يق ايسأ تمأ أله املح يمرت (5) ( [البقرة:189] نفى الله - تبارك 
وتعا - في هذه الآية أن يكون إتياهم البيوت من ظهورها بر وكانت طوائف من العرب 
تفعل ذلك في حال عودتهم إلى ديارهم من الحج أو العمرة أو عودتهم من السائرء ولد 
عظمت هذه العادة عنذ بعضهم : فرفعوها إلى مرتبة الدين الذي يُدْنى على من التزم بهاء ويذمٌ 
من حاد عنهاء. . فأنزل هذه الآية مبطلاً هذه العادة؛ معلناً أن الملتزم بها ليس بممدوح. وأن 
تاركها ليس بمذمومء ره وى البراء قا/ ل: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» 
فأنزل الله: لوَلَيْس لير + بآن كأءٌا دعوت من ظهُورها وَكككنَ لير من أتّهَدْوَأنوا ليومت من 
رهسأ 4 [البقرة [البخاري: 4517. مسلم: 075]» وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن البراء» قال: «كانت الأنصار إذا قدموا من سفر, ل يدل الرّجُلُ من قبل بابهء 
فنزلت هذه الآية» [مسند أبي داود الطيالسي: ”0 الحديث 757] وقد أمر الله - تبارك وتعالى - 
عباده أن يتقوه. بفعل ما أمر به وترك ما نبى عنه» وقوله: «لمَلَكُمْ نيرت (50)* 
[البقرة:148] أي: تفوزون عند الله في يوم لقياه» والوقوف بين يديه. 


دودا مداه 
م 


وأا 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ حرّم الله على عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل» وقد عرّفنا الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله طرائق أكل المال بالباطل. 
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نض ؟ - سورة البقرة : 1١848‏ الحزء : ؟ 


7- كم الحاكم بالأمر لغير صاحبه لا يحلّه لمن حكم له به إن كان يعلم أنه مبطل في) 
أخذه. فحكم الحاكم لا يحل الحرام» ولا يحرّم الخلال, لا في الأموال ولا الفروج ولا غيرها. 

- أبطل الله عادةً جاهلية تتمثل في إتيان البيوت من ظهورها بعد عودة أصحابها إليها 
من حج أو عمرة» وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ظانين أنها قربة تقربهم إلى الله. فأمرهم الله 
أن يأتوا البيوت من أبوابها. 

5- بيان الحكمة من خلق المهلال وتغيّر أحواله على الصفة التي نراه عليها في كل يوم؛ 
وهي أن نعلم عدد السنين والحسابء ونتعرف إلى مواقيت الصيام والحج ونحوها. 

5- على أهل العلم أن يقوّموا أخطاء العباد التي يتلبسون بها في أمر دينهم. ومن ذلك 
ما يظنونه قربة إلى الله وهو ليس كذلكء. ومن ذلك كتابة التهائم وبيعهاء وأخذ الأجرة على 
قراءة القرآن للأموات» ونح و ذلك. 


0 || 5 


الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : ١9٠‏ ركفا 


النص القرآني الحادي والأربعون من سورة البقرة 
القتال في سبيل الله 
أولاً, تقديم 

فرض الله القتال على المؤمنين» وأمرهم أن يقاتلوا من يقاتلهم» ونبى عن العدوان في 
القتال وذلك بقتال مّن لا يقاتل» وكرر الله الأمر بمقاتلة المشركين حيث وجدناهم, وطالبنا 
بأن نخرجهم من ديارهم ى) أخرجونا من ديارناء ونبانا عن قتالهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلونا فيه. 

وبين الله لنا أن قتال أعداء الله ماض حتى لا يتن أحدٌ في دينهء وحتى يظهر الإسلام 
على الأديان كلهاء وأعلمنا ريّنا - عرّ وجل - أنه لا يجوز أن نقاتل في الأشهر الحرم حتى 
يقاتلنا المشركون فيهاء ولا يجوز لنا أن نرتكب ما حرمه الله علينا في القتال كالتمثيل بالقتلى» 
وقطع الأشجارء وهدم البيوت إلا إذا فعل المشركون ذلك بنا. 

ونهانا في الآية الأخيرة من النص عن التوقف عن القتالء فنلقى بأيدينا إلى الحلاك. 


كانيا : آيات هذا النص الكريم 


اربص ره أنه أرب لس سح م مثرءه رار رع ساونر 
ظٍُ تيلو فى سيد لَه لني يو روا َنْسَدوَأ ادك لله لايك النط تيب اموه حي 


الزخف 1ت جك لم يع دي ف 7 ءءء 
لوهم وَأَحْجُوهُم مَنْ كم والفلنة سد من المتل ولا تُعَُِوهُم عند عِندَ ألْسِْدِ شرام حنّ يفوك 
0 عدار مل ,0 20 مو م وب 2م سا بغر و, عر 30 

فيه فإن قلدلوي فاوت كيك الكو )يكن ان حل َع (2) وكيم ناكار 


فنك يكرد ينها أسها معدو ما علي () تركفام لبر للزار دزت تصا 
00 لا لم 2ع مام 


الا م 5 وفوا سه :ولو أن هشتين 00 
واف لَه ولا مُلشوأبأيري إل كوو نه سجس الْمْحَيِنِينَ 100 4 
شالثاً: المعاني الحسان ي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على هذه الأمة القتال بعد أن نهاهم عنه؛ 
أمر الله تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذا النص أصحاب رسوله يك بقتال الذين 
يقاتلونهم من المشركين» قال تعالى: 9 وَقََحِلُوا فى سي ل لذن يمَتُوتو © [البقرة:10]. 
وقد جرى تشريع القتال على أربع مراتب: 
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33”ي> ؟ - سورة البقرة : 1١9٠‏ الجزء : ؟* 


ل اع م رعشم 


لذن قل هم نوا 


أيديهم عن القتال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وفعل الخيرات. #ألَرَثَرَ إِلَّأً 
يديك وََقِيمُوأ ألصّلوة وَمَانوأ كط © [النساء:007]. 

الثانية: بعد المجرة أذن الله هم بالقتال من غير إيجاب أي لين يكلو ينهم 
يمرا ون لله عل َم لَقَييكٌ )4 [الحج:ه.]. 

الثالثة: أوجب الله على الصحابة في الآية الأولى من هذا النص قتال من يقاتلهم 
ل« وَقَمِنُوا فى سيل ماين يلوت © [البقرة:160] فهذه الآية أول آية أمر فيها بالقتال. 

الرابعة: أوجب الله قتال المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة #وَمَينُوا لْمُتْرحكيت 
عند كنا بوتي كَائَةٌ 4 [التوبة:7*]. والمسلمون في كل عصر يكونون يحسب الخحالة 
التي هم عليهاء فقد يكونون كحال الصحابة في مكة قبل الهجرة, فيكفون أيديهم؛ ويشتغلون 
بفعل الخيرات. وقد يكونون أقوياء» فيقاتلون من يقاتلهم؛ وقد يكونون في الغاية من القوة» 
فيقاتلون المشركين كافة. 
-١‏ غاية القتال 4 الإسلام: 

حدّد الله الغاية التي يجب أن يضعها المسلم في قلبه. وأمام ناظريه. وهي أن يقاتل في 
سبيل الله كما قال الله في هذه الآية: « وَقيَنُواً فى سيل أل ألَذِنَ يمَحِلُويق © [البقرة:190]. 
وقال: #وَقَتِوأ ف مسببيل لَه وأعْلَموأ أن لَه سميعٌ عَلِيك :485 [البقرة:144] ولا يجوز للمسلم 
أن يقاتل عصبية» ناصراً قومه» أو حاكمه. أو حزبه. 
*“- نهى الله - تبارك وتعالى - عن الاعتداء ف القتال: 

أمرنا الله - تبارك وتعالى - بقتال من قاتلناء ونهانا عن الاعتداء في القتال» فقال: ولا 
تمدو ادك أله لامجب القم تيبب 4/7 [البقرة:٠15].‏ 

والاعتداء الذي نهانا الله عنه في هذه الآية يكون بقتال من لا يقاتل من النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي همء ولا قتال فيهمء وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع؛ ومن 
العدوان الذي نهينا عنه الغلول» وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة» ففي حديث 
بريدة عند مسلم أن رسول الله يَِ كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه بخاصته 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء ثم قال: «اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا؛ [مسلم: .]١7١‏ 
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الجزء : 7 7 - سورة البقرة : ١91-19٠‏ 33> 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله 
مقتولة» فأنكر رسول او 0 

وعقّب - تبارك وتعالى - على خبيه إيانا عن العدوان بقوله: «إرك لَه لا يِب 
لْمْمَمَدِت (5) © [البقرة:140] وفي هذا تبييج للمؤمنين على ترك العدوان الذي يبغضه الله 
ويكرهه. 
4:- أمرنا الله بقتال الكفار الذين يقاتلوننا حيث وجدناهم: 

أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بقتال الكفار الذين يقاتلوننا حيث ثقفناهم» قال: 
رموه حَيث وهم وأخ جوم من حيْتُ جوم وَالْفدنَة ص مِنَ الل 4 [البقرة:١14].‏ 

وأصل التَنّف الحذقٌ والبَصَر في الأمور. ومعناه: واقتلوهم حيث بصرتم مقاتليهم. 
ركه من كلمي والكان الذي اعرجوا ينه المملمين فو مكة يتول هم أخرجوا الكفاز 
من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم.ء والمراد بالفتنة التي عدَّها الله أشدٌّ من القتل هي 
تعذيب الكفار للمسلمين في مكة. أي: فتتتهم إياكم في الحرم عن ديتكم؛ فقد عذَّب الكفارٌ 
المؤمنين وأخرجوهم من وطنهم» واستولوا على ديارهم, والفتنة أشدٌّ من القتل؛ إذ لا بلاء 
على الإنسان أشد من إيذائه بسبب اعتقاده الذي تمكن من عقله وقلبه. 
ه- لا يجوز للمسلمين مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام حتى يقاتلونا فيه : 

نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام حتى يقاتلونا فيفى 
فإن قاتلونا فيه. فعند ذلك أمرنا الله بقتالهم فيه كذلك جزاء الكافرين المقاتلين في المسجد 
الحرام» قال تعالى : لوَلَامْعُوه ند لير ارا حي يفوك ِو ون توح موه كديكَ جزا2 
الْكَمرينَ (080) 4 [البقرة:91١].‏ 
5- أذن الله لرسوله يَكٍِ أن يقاتل المشركين عند المسجد الحرام عام الفتح ساعة 

من نهار: 

وقد أذن الله لرسوله يَكِِ بالقتال في الحرم يوم فتح مكة» ثم عادت الحرمة بعد ذلك إلى 
يوم القيامة» ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم فتح مكة: 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرّمه الله يوم 
خلق السموات والأرضء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبل» ولم يحل لي إلا ساعة من بارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا 
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كر ضيف ولا بأتقط لطت إلا مد ع فهك ولة ميل حلوهاة قال العياس: يا رسول اند إلا 
الإذخرء فإنه لمينهم وبيوتهم. قال: «إلا الإذخر) [البخاري: 4 147: مسلم: 1701]. 

وكان الرسول يك بايع في غزوة الحديبية أصحابه» وكانوا ألفاً وأربع ماثة مقاتل» وكانت 
قريشن قدتالبت علبهم ومن والاهم ين أخياد ثقيقك والأخابيش» ثم كف الله القدال يتهم؛ 
فقال: #وَهُوَ الَرِى كف ايد دِيَهُم عد وير ريح عنم سِطن مَكْهَ مِن به بعل أن أَظْفرَكُم علَهِم 4 [الفتح:4 ؟]. 
وقال: #وَلْوْلا رِجَالُ مُؤْصُونَ وَنسآء' مو منت لم تعلمر أن ييخ لهل 3 0 
دحل اهف َحْمْتهِ 11 المدبااليت قروا مر هم عَدَابًا ليما ليما :5:0 [الفء 1 
- إذا توقف المشركون عن القتال فإن اللّه غفور رحيم: 

وقوله: نبوأ َإنَ َه عَعُورٌ يحم 057 © [البقرة :9 أي: إن تركوا القتال في الحرم؛ 
وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله يغفر ذنوسهمء ولو كانوا قتلوا المسلمين في حرم الله: فإنه 
تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. لمن تاب منه إلى الله. [ابن كثير: /١‏ 314 ]. 
- الغاية العظمى للقتال: 

أمر الله - تبارك وتعالى - بقتال الكفار حتى لا يُفتن أحد في دينه #وَوَئِلُوهُمْ حي لاتَكونَ 
0 ن لزي يله ون متهأ رونلا َل الطَارينَ (0) 4 [البقرة:157] ومعنى #وَيَكونَ لذن 
4 حتى يعبد الله وحده» ويظهر دين الإسلام على سائر الأديان» كما ورد في البخاري 
ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: البو او 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله) [البخاري: 55. مسلم: 77]. 

وعندما دعي عبدالله بن عمر للخروج والقتال في الفتنة قال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
الدين لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله) [البخاري: 4017]. 
4- إذا انتهى الكفار عن كفرهم فلا يجوز قتالهم ومن قاتلهم فهو ظالم: 

وقوله: : لف نِ نبوا عونلا عَلَالطَاِيينَ 4 [البقرة:197] أي: فإن انتهوا عا هم فيه 
الما ا ا ا وو ا 01 
إلا على الظالمينء والمراد بالعدوان هنا: المعاقبة والمقاتلة» كقوله: 9# هَمن عند أغتدى عَلبَك عدوأ 
عَليهِ بِمِئْلٍ ا أَعْتّدَئ عَلِيَي * [البقرة:194١]‏ وقوله: # وحَرَوًا سَيََدَ سَيِكوَ سَيكةٌ جلها 0 


م ما مع ره 


وقوله: «#وَإِنّ عَاقُم فَعَاقوا مث مَا هوت حر بيك » [النحل:0؟1]. 
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-٠‏ الحرمات قصاص: 


مر 4ك 


وقوله تعالى: ته رام الت رام وَاممتُ يِصَاضٌ ع أغتدى عَلِنَكُم عد عله بول 
ما تدك عَلَتَك وَأنَُوا أله وَأعْلمُوَا نمه مَعَلْمَيقِينَ (9) © [البقرة:154] نزلت هذه الآآية في عمرة 
الحديبية؛ وكانت الحديبية في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من ال هجرة» فمنع الكفار 
الرسول وصحبه من العمرة في ذلك العام» وصالحوهم على أن يعودوا العام المقبل» فيدخل 
الرسول يَكٍِ مكة. ويقيم بها ثلاثاًء فلم كان العام المقبل» وذلك في شهر ذي القعدة سنة سبع 
من هجرتهء خرج معتمراً وأصحابه؛ وأخلى له أهل مكة البلد. حتى دخلها رسول الله يك 
فأقام هو وأصحابه ثلاثأء ثم انصرفوا إلى المدينة. 

وقد جاء في مسند أحمد عن جابر بن عبدالله قال: «لم يكن رسول الله يَككِْ يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يغزى» فإذا حضره أقام حتى ينسلخ) [مسند أحمد: 10487١ء‏ وصححه ابن كثير: 
١6/١‏ 7 )|. 

وقد كان الرسول يكن أرسل عثيانللفاوضة قريش في الحديية» فلم بلغ الرسول يك أن 
عثران قد قتل» بايع أصحابه تحت الشجرة, فلم| بلغه أن عثمان لم يُقتل» كفب عن ذلك» وجنح 
إلى المسالمة والمصالحة. 


وقوله: #التَمرارَامْ اب رلْوَاو وَأْليْمَتُ يِصَاضٌ * [البقرة:44١]‏ قال قتادة: «فخرت قريش 
على النبي يك حين ردوه في الحديبية» فأقصّه الله منهم؛ فأدخله الله مكة في ذلك الشهر الذي 
كانوا ردُّوه في ذي القعدة» فأنزل الله هذه الآية» [الطبري: ءلاة]. 


وقوله: ونوا أنه لما نَأ مَعَلْمَيينَ (59)) 4 [البقرة:154] ات تقواات أي للؤمون فى 
حدوده وحرماته أن تعتدواء فتتجاوزوا فيها ما بيّنه وحدّه لكم؛ واعلموا أن الله يحب المتقين 
الذين يتقون الله باجتناب فرائضه. وتجنب محارمه. 
-١‏ الجهاد بالمال ب سبيل الله : 

قال تعالى: اوتأف سد مهولا ملم أ ربط إل الوكين آمَهيبالمحيينَ (4150 
[البقرة:198] أمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله» أ الجهاد. ولا يلقوا بأيدء بهم إلى 
التهلكة» فالذين يتركون الجهاد يتسلط عليهم عدوهم.؛ ويذهم» روى د أبي 
عمرانة قآل: اغرونا من. للدينة تريد القسطنطينية» وعل:الطراغة عبد الرنمن ين تخالك بين 
الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المديئة» فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مَدُ 
مه لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة». 
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فقال أبو أيوب: إنها نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيه» وأظهر 
الإسلام؛ قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: #وَأَنفِقُوأ في سبي لاله ولا تلوأ 
يريك إل اللْتَلَكدٌ 5 [البقرة: ١985‏ ] فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم ف أموالناء ونصلحهاء 
وندع الجهاد» قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله» حتى دفن بالقسطنطينية. 
[أبو داود: 27617 صحيح سنن أبي داود: 211917 الترمذي: 791/7» وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب]. 

وقوله: #فى سَ لاله > أي: الجهاد. وقوله: ##بأيريكر أي: بأنفسكم» و ايلك » ما 
ييلككمء وهو ترك الجهاد. و؟#وَلح َحِينوأ # أي: اتتوا بالأعمال التي أمركم الله مها على أفضل 
وحه» وطق ذلك يمراقة الشعر وجلء وقد افر الرسول كله الاسماة يغياذة الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقوله: #إإنَّ أله يِب ألْمُحسِِينَ (4159 [البقرة:1140] فيه تميبج 
للمؤمنين على أن يجاهدوا ليكون عملهم على الوجه الأحسن. فالله يحب المحسنين. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الآية الأولى من هذا النص أول آية أوجب الله فيها القتال على المؤمنين» وكان 
القتال منهياً عنه في أول الأمر ثم أذن الله فيه من غير إيجاب. ثم أوجبه الله في هذه الآية. 

؟- لا يجوز أن نقاتل إلا من يقاتلناء أما الذين لا يُقاتلون كالصبيان والنساء والكبار 
العاجزين عن القتال والرهبان فلا يُقائتلون» فإن قاتل بعض هؤلاء قتلواء وفي هذا العصر 
الذي يقائّل فيه بالآلات الحربية المتطورة» والذي دخلت المرأة فيه الجيوشء فإنه يجوز قتل من 

-'٠‏ نبى الله عن العدوان في الحرب والقتال» وذلك بالتمثيل بالقتلى» وقتل الذين لا 
يُقاتلون»ء وإهلاك الحرث والنسلء ونحو ذلك. 

- لا يجوز القتال عند المسجد الحرام» وقد أبيح القتال للرسول يك في المسجد الحرام 
ساعة من نهار» ثم عادت حرمته ىا كانت إلى يوم القيامة. 

هعون أن عامل الكقار بمثل ما يعاملونا بده فيجوة:لنا آن تمثل جيم إن بهي مثلو) 
بقتلاناء ويجوز أن نقاتلهم عند المسجد الحرام إن قاتلونا فيه ويجوز أن نقاتلهم في الأشهر 
ال حرم إن قاتلونا فيها. 
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1- فتنة الكفار للمؤمنين بتعذيبهم لهم أشد من القتلء وفي هذا دفع للمؤمنين لْحَضدٌ 
شوكة الكفار بتدميرهم وقتلهم. 

/- غاية القتال أن لا يبقى امتحان للناس بسبب عقائدهم» وحتى يعلو منار الإسلام» 
ويرتفع لواؤه. 

8- لا يجوز القتال في الأشهر الحرم؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» ورجب 
الذي بين حمادى وشعبان. إلا إذا قاتلنا الكفار في هذه الأشهرء فعند ذلك يجوز قتاللهم. 

4- ترك الإنفاق في سبيل الله» وترك الجهاد يقوض بنيان الأمة» ويديل أعداءها عليهاء 
وبذلك تذل وعهونء كى) هو الحال في هذا الزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٠‏ -الإحسان علامة فارقة» وصفة بارزة للمؤمن في حياته» ولا يتحقق الإحسان إلا 


بمراقبة الله وحشيته. 
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النص الثاني والأربعون من سورة البقرة 
أحكام الحج والعمرة 


أولاً. تقديم 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى فيها سبق عن رفع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد من 
البيت» وحدثنا عن تحويله قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وأخبرنا ربنا 
في موضع ثالث أن إبراهيم انث عندما أتم بناء البيت أمره ربّه أن ينادي في الناس قائلاً: إن 
يم واد ع ب و و 0 
الزمان وإلى اليوم ب يَقدُمون إلى البيت العتيق ملبين نداء إبراهيم قائلين: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك. لا شريك لك. 


وجاء الرسول الخاتم يكل فأحيا الله به الحج والعمرة» وأبان الله عن صفة الحج 
والعمرة» وعن الأحكام المتعلقة با في هذا النص والنص الذي يليه. 


كانيا : آيات هذا النص 


مغر بل م * ]سه م ممت رواج 62ج ف 22 0010 0 لي ثرر واس عمو ممه 
© وَأَيْموأ الحم والعمرة لَه تومن أ+ حورم فا استيسر من اهدي وا لا حلمو رو وَحَنَّ َل أطْدَىُ لَه من 
200 عه 5 تع اس م2 85 08 عي را ره 32 
53 ودكُم مَرِيضًا أو بوء أذ من ر رَأسِوء فَقِديَة مَنْصِسَامٍ | ومدق كو أَوْشكٍ مدآ 0 1 ِالْعمرو 


٠.‏ 86م> و مع ب اوعمسي ررم ويه + وو ع مه 
5 


ليها آسيَسرَ وس فد ف لم يِذ مام ميرف الج اَم وَل مله ونا 
1 ْله ححاضرء نري الْمَسَحِدٍ رام ونوا الله واعلمما 3 لله سَدِيدٌ الْعمّاب ا 


- سهير 
اس وو سس سس آ ل ل 2 ع وى 4ه مسر سرك . 1 2 سكام ا مه 
معلوملت شمن رض فوت اللحج فلا رصت ولا سوقت ولا ِدَالَ فى لح و تمعلواأ من حير 


يَعَلَمَهُ أنه وَكَرَوّدُوأ مرك حير راد الوا وَأنَمُوْنِيتأوْلِي لنب 420 
ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على من شرع لف الحج والعمرة أن يتمهما: 

أمر الله تبارك وتعالى من ابتدأ احج والعمرة أن يتمهماء ولا يجوز له بعد أن بدأ فيها أو في 
واحد منهما أن يدعهماء قال تعالى: # وَأَيَمُوا لج وَالْعمرَة و4 [البقرة:143] وبيّن الله الهدف الذي 
ينبغي أن يضعه الحاج أو المعتمر في قلبه. وهو أن يقصد بحجه وعمرته الله وحده دون سواه. 
"- حكم المحصر بالحج والعمرة: 

فإذا أحصر الحاج أو المعتمر» بأن منعه عدو أو مرض من إتمام حَجّتِهِ أو عمرته؛ فعليه 
أن يحل حيث مُنِع» وعليه أن يذبح ما يتيسر له وهو الذي سمه الله بامَدّيء والهدي جمع 


الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : ١95‏ قرف 
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واحده هديّة وهو ما يبدى ى إل اخخرم من التعمه سواءً كان إبلاً أو بقراً أو غناًء فإن لم يستطع 
أن يرسل اهدي إلى الحرم. نحره حيث احور ون أحْوِرْعٌ فا سير مِنَّ اهدي" 4 [البقرة:195]. 

ويبلغ اهدي محله بنحر الحاج هديه في اليوم العاشر أو في أيام التشريق في منى أو مكة» 
وإن كان معتمراً بنحره بعد وصوله إلى مكة؛ فإن لم يستطع إبلاغه الحرم نحره حيث هو. 
'- محدورات الاحرام: 

نبى الله - تبارك وتعالى - الحا والمعتمر عن حلق رأسيهه! حتى يبلغ اهدي الذي 
ساقو معهم إلى ا حر م وينخر ##وَلا موا رون عَقٌّيِنَأَهَدَىُ ل © [البقرة:<ه١].‏ 

فإن كان الحاج أو امعتمر مريضاء واحتاج إلى أن يعلق رأسه للخل من مرضه»فعلية 
فدية من صيام أو صدقة أو نسك مقسكانَ ِنَم مَرِيضًا أو به ود دك من رو مذ يَةوْن صِبَارِ أَوَصَدٌقَةٍ 
َو شك 4 [البقرة . وأراد بالأذى الذي في الرأس القمل. والفدية ما ذكره الله من الصيام 
أو الصدقة أو النسك». أي: : فليأت فدية» أويعطى فدية: 

ومحذورات الإحرام ليست قصراً على المنع من حلق شعر الرأسء بل هي أكثر من 
ذلك. ومنها تغطية الرأس. ولبس المخيط» ومعاشرة النساءء. والصيد. 

وقد نَرَلَ قوله تعالى: #قَىَكنَ هخ نَرِيصًا و 20 دك راد مَِديَةٌ من صِيَامٍ َو صَدَفَةٍ أو 
شك © [البقرة:143] في كعب بن عجرة ذه » وقد سئل كعب بن عجرة عن الفدية المذكورة في 
هذه الآية» فقال: ال ا 0 
أرى 6 نجل اشاة؟) فقلت: لاء قال: : اقصم تلدثة أيام. أو أطعم ستة ة مساكين» لكر 5 
نصفٌ صاع» [البخاري: 1415 مسلم: .]17١1١‏ 


وكان ذلك في الحديبية» قبل أن يتبين لهم أَنّهُم يملُون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا 
مكة. فأنزل الله الفدية [البخاري: الل مسلم: 88(1791)]. 
ٍ وهذا الحديث يدل على أن الذي يحلق رأسه في الحج والعمرة ة لمرض أصابه أو لأذى 
حل في شعره مخير بين الثلاثة؛ يفعل أيّ واحد منها من غير حرج؛ وقد رتبها رب العزة ترتيياً 
متصاعداًء فأمر بصيام ثلاثة أيام» وأفضل منه إطعام ستة مساكين. وأعلاها ذبح ذبيحة» وهو 
النسك. والنسيكة في اللغة : الذبيحة. 
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5- وجوب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج: 

أوجب الله الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج؛ » قال تعالى: م#قإدًآ يدم د تتم بالغ إل 
لوقا آستَيْسَرَ وِنَ لحَدَي © [البقرة:1931]. والذي يجب عليه ا هدي لكونه متمتعاً بالعمرة إلى الحج 
نوعان: 

الأول: الذي يعتمر في أشهر الحجء ثم يحل من إحرامه باقياً في الحرم إلى أن يحرم بالحج» 
وهذا هو الذي يسمى في الشرع بالمتمتع. 

الثاني: القارن» وهو الذي يعتمر في أشهر الحج ويبقى محرماً إلى أن يأتي بالحج» أما 
الذي يأتي بالحج وحده من غيره عمرة» ويسمى المفرد فليس عليه هدي. 

ويجب على الذي ساق اهدي من بلده أن يقرن بين العمرة والحج» فالرسول يك أمر 
أصحابه بالتمتع وامتنع هو والذين ساقوا ا هدي من ذلكء وبقوا قارنين. 
- كيف حج الرسول يَلِْدِ وأصحابه: 

اخرج الناس مع رسول الله يق عام حجة الوداع؛ فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من 
أهل بحيج وعمرة» ومنهم من أهل بالحج؟ [البخاري: 1976 مسلم: 151١‏ عن عائشة]. 

ثم أمر الرسول يك من ساق الحدي بالبقاء على إحرامه إلى أن يتم حجّه؛ وينحر هديه؛ 

وبلق شه وأ كل من ليق افدي أن يتحل من إحرائه بعد طران بابيته وسعي 
بين الصفا والمروة» قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلم| قدم النبي كه مكة. قال للناس: «من 
كان منكم أهدىء فإنه لا يحل لشيء ء حرم منه» حتى يقضي حبّه ومن لم يكن منكم أهدى؛ 
فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصّر» وليحلل» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هدياء 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) [البخاري: 116١‏ مسلم: 17717]. 

وقد كان أهل الجاهلية يهلون بالحج؛ ويقيمون على إحرامهم حتى يتموا حجهم؛ وقد 
نر في الصحابة ما اعتادوه فيه| مضىء فاستعظموا أن يخرج أحدهم إلى منى وذكره يَفطُرٌ فل 
قالوا ذلك للرسول يَلةٍ أخيرهم أن فعلهم في حجهم أفضل من فعله ولو استقبل من أمره ما 
استدبر» ما ساق الهديء ولكان أحلّ ى أحلّواء وفي ذلك يقول لأصحابه: : لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الحدي لأحللت» [البخاري: :6 .]١‏ 
5 اللاي الرعت ذني للد 
اللا سان اسداس 
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وا اي ا سراي ا و 


إلى أهله مدآ ونم شن نّم بالشمرة إل هّنا اسْيَسر ِنَ الذئ قن لَّ جد معام كيار في للج وسَبْعةٍ 


در ور 2 سل سه م يه سي 


إذَا َعم يَذكَ عر كاماة د © [البقرة:197]. 

والأيام الثلاثة التي يجب على من لم يجد هدياً أن يصومهاء يجب أن تكون بعد الإحرام 
بالعمرة في التمتع والقرآن. ولو كان حالاً من عمرته» وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى 
أنه يصوم يوم عرفة» ويومين قبله قال ابن عباس: «غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في 
الحج» وذلك قبل يوم عرفة. فإن كان آخرٌ يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه» 
[البخاري: .]407١‏ 

وروى البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لم يجد المدي» [البخاري: 215517 1494]. ونقل ابن كثير عن علي أنه كان يقول: ١من‏ فاته 
صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق» [ابن كير: /١‏ 570]. أما صوم الأيام السبعة 
فيكون عندما يرجع الحاج إلى أهله وموطنه.؛ ى) صرح الرسول يِه في حديث ابن عمر 
وقوله: لتِلكَ عَسَرَهُ كلك © [البقرة:143] تأكيد جار على طريقة العرب في كلامهاء فإنها تقو 
رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي. 
- الا يجوز لأهل الحرم التمتع بالحج: 

قوله تعالى: #دَّلِكَ لم لم يكن آَم حاضرك الْصَنْجِد الحرَاوٌ © [البقرة:157] أي: هذا التمتع 
الذي يجب معه الهدي هو للقادمين من الآفاق» أما أهل الحرم الذين يسكنون الحرم» فلا متعة 
لهم» وقد كان ابن عباس يقول لأهل الحرم: نيا أهل مكة؛ لا متعة لكم؛ أحلت لأهل الآفاق؛ 
وحرمت عليكم؛ إنما يقطع أحدكم وادياً» أو قال: «يجعل بينه وبين ن الحرم وادياً. ثم يحل 
بعمرة!!). 

وما فائدة العمرة لأهل مكة؛ والطواف بالبيت متيسر لهم كلما أرادوه» وهم في طوافهم 
وصلاتهم عند الكعبة لهم أجر عظيم. 

وإذا كان أهل الحرم لا متعة لهمء فالأرجح أن من يسكن خارج الحرم ودون المواقيت 
يجوز لهم أن يحرموا من ديارهمء فهم ليسوا بحاضري المسجد الحرام. وأمر الله - تبارك 
وتعالى - في خاتمة الآية عباده بتقواهء وذلك بالمبادرة إلى عمل ما أمرهم به» وترك ما نهاهم 
عنه» وأمرهم أن يعلموا أنه شديد العقاب. أي: لمن نالف أمره وعصاه #وَأتَفوا أله وَأعلَموا أن 
َه سَدِيدُ ألْعِمَابٍ (50) 4 [البقرة:97١].‏ 
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م- الحج أشهر معلومات: 

أخيرنا الله ف قوله تعالى: له 01 متاركية 4 [البقرة:/91١]‏ أن للحج وقتاً حدم 
فلا يجوز إيقاع الحج إلا في وقته» وأشهر الحج ثلاثة. هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة: 
وقال بعضهم: شوال وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 
4- الا يجوز الرفث ولا الفسوق ولا الجدال ل الحج: 

قوله: قم وص هرك للج ما رَصْتَ وَكَا ضوف وَلَا حِدَالَ فى لْحَحّ 4 [البقرة:1907] أي: 
من ألزم نفسه بالج بإحرامه في هذه الأشهرء فلا يجوز له الرفث في الحج ولا الفسوق ولا 
الجدال. 

والرّفث هو الجماع» وكل ما يدعو إليه من الأقوال والأعمال» والفسوق: المعاصي 
والتثرى عل اختلاى أنواعهاء والخدالة الماراة عل وجه المخاصمة والمغالبة» وكثيرا ما 
يتحول الجدال إلى خصام ونزاع وسباب. وقوله تعالى: وما تَمْمَلُوا مِنَ حَيْر يمْلَمْه أمّدُ 4 
[البقرة:1517] أخبر الحق - تبارك وتعالى - أن كل ما نفعله من أعمال البر والطاعة يعلمه تبارك 
وتعالى» وفي هذا تبيبج للسامع كي يندفع إلى الإكثار من فعل الخير. 
-٠‏ وجوب النزود للحج والعمرة: 

وقوله: #وَكرَودُوأ مَإركك حَيْرَ لاد لتقو 4 [البقرة:1917] عن ابن عباس قال: «كان 
أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم أزودة» يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا!!! فقال الله: 
تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس») [ابن كثير: /١‏ 8/ا؟]. وروى البخاري عن ابن عباس» قال: 
«كان أهل اليمن يحجونء ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى: #وَكرَوَّمُوأ فَإمك خَيْرَ ألرَّاد ألقَموْ © [البقرة:1987١]4‏ [البخاري: +151]. 

ولما أمرهم - تبارك وتعالى - بالزاد في سفرهم إلى الحج أرشدهم إلى زاد الآخرة 
مارك حَيرَألزَا لمق © [البقرة:190] وفي هذا حث هم على التزود للدار الآخرة» وخير زاد 
ها التقوى, والتقوى العمل بطاعة الله على الكيفية التي أرادهاء ثم أمر الله أولي الألباب. وهم 
1 5 1 2 8 ع 03 م22 عِ 
أصحاب العقول أن يتقوه ويخافوه #وَأتَّعوْنِ يكأؤلي الْأَنْبب 480 (البقرة:10] أي: اتقوا 
عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني, ول يأتمر بأمريء يا ذوي العقول والأفهام. 

قال ابن القيم في قوله تعالى: #وَكرَوَّمُوأْ فرك َيرَ ألزَّادِ لتو © [البقرة:197]: #أمر 
الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم, ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو 
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التقوى. فى أنه لا يصل إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين" [بدائع التفسير: /١‏ 8"]. 


رامعا : ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ يجب على من بدأ بأعمال احج أو العمرة» وأول أعمالم| الإحرام من الميقات أن يتم 
حجّه وعمرته. ولا يجوز له بعد الدخول فيههما أن ينتكص على عقبيه» فيبطل ما شرع فيه. 


-١‏ قوله: 9 ين * يدل على وجوب الإخلاص ني أداء الحج والعمرة» فإن دخل المج 
أو العمرة الشرك بطلت العبادة» كا كان يفعل العرب في الجاهلية» يقولون في حجهم: لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك. وكذلك من حج رياءً 
وسمعة كمن يحج لينال لقب ا حاجء أو ليفاخر الناس بحجه وعمرته. 

“- ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كالحج؛ ويرى آخرون عدم وجوبهاء 
وقد روى الترمذي عن جابر: أن النبي يَنهِ سثئل عن العمرة» أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتهروا هو أفضل ؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والذي يظهر لي أن هذا الحكم في العمرة المفردة المنفصلة عن الحج. وإلا فقد بينت في 
شرح الآيات أن الرسول يَةِ أمر من لم يسق الهدي أن يعتمر ثم يحل؛ ثم يحرم بالحج في 
موعده؛ ولم يأذن بالخروج عن ذلك إلا لمن ساق الهديء فيبقى محرما بعد عمرته حتى يفي 
حجه؛ وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا النهج سيعتمر كلما حجّ» والله أعلم. 

4- إذا منع العدوٌ ال حا أو المعتمرٌ من إتمام حسيّه أو عمرته وجب عليه أن يذبح ما بيس 
له من الهدي. والهدي جمع هديّة؛ وهو ما أهدى إلى مكة من النعم» لينحر تقر تقرباً إلى الله عرَّ وجل» 
ويسمى هذا المنع الإحصاره ولا فرق بين من أحصر قبل بلوغ البيت أو قبل بلوغ عرفة. 

4- يرى جمع من أهل العلم أن من أحصر بمرض عليه أن ينحر ما تيسر نيسر له من الهدي» 
كحال المحصر من العدوء واستدلوا على صحة ذلك أن الرسول يَكْةْ دخل على ضباعة بنت 
الزبير فقال لها: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. قال لها: حَجّي 
واشترطيء قولي: الهم تل حيث حبستني» [البخاري: مسلم: /4]1781 7 الحديث على 
أن اشتراطها يجيز لها أن تل عند حبس المرض لماء ولا يجب عليها هدي في هذه الحال. 

أما الذي حبسه المرضء ولم يكن قد اشترط» فيجوز له أن يحل من إحرامه؛ وعليه أن 
يأتي بالحج في العام المقبل» وليس عليه هدي بعد الإحلال من إحرامه؛ ففي الحديث عن 
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الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِِ : «من كُِرَ أو عرج» فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك قالا: صدق. [أبو داود: 
0ه بن ماجة: 27017 وأورده الألباني في صحيح أبي داود: ١870‏ وصحيح ابن ماجة: /191 7]. 

-١‏ إذا أحرم الحاج أو المعتمرٌ م يجز له أن يحلق شعر رأسه. فإذا احتاج لحلق شعره 
لرض أصابه؛ أو أذى حل به كالقمل الذي ملأ رأس كعب بن عجرة فعليه أن يقدم فدية, 
وهي صيام ثلاثة أيام؛ أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة. 

- دلت السئة النبوية على أن محذورات الإحرام ليست قصراً على حلق شعر الرأس» 
بل هي أكثر من ذلك. كقص الأظافرء ولبس المخيط» وتغطية الرأس» ومس الطيب» 
والصيد. والجماع. فإن احتاج إلى قص الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس» فعليه مثل فدية 
الذي حلق شعر رأسه أما الجاع في الحج أو العمرة فإنه يبطلهما. 

السكم دغل كل نموا تع أو القارن أن يذبح ما يشسّر الله له من الهدي, وأقلّه شاق 
وأوسطه بقرة» وأعلاه بدنة» ويجوز اشتراك السبعة في البقرة أو البدنة» فمن لم يجد ما يشتري 
به اهديء أو وجده ولم يجد المديء فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله. فهذه عشرة كاملة. 

4- أهل الحرم الذين يسكنون في الحرم لا يجوز لهم أن يعتمروا من ديارهم التي في 
الحرم» وليس عليهم اهدي الذي على القادمين من الآفاق. 

-٠١‏ أفضل أنواع النسك هو التمتع» فقد أمر الرسول يَلِةِ من لم يسق ال هدي من 
أصحابه به» وتأسف على أنه لم يفعله. 

-١‏ للحج أشهر معلومة لا يجوز قصد الحج في غيرهاء وهي: شوال وذو القعدة وذو 
الحجة؛ وعلى ذلك فإن من أحرم بالحج قبل دخوله في أشهره كان كمن صلى الصلاة قبل 
دخول وقتهاء وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال: «لا يحر م بالحج إلا في 
أشهر الحج' قال ابن كثير: هذا إسناد سبحي (لبن كير: ا 

-١١‏ لا يلزم الحاجٌ دمٌ إذا هو أخر بعض أعمال الحج على قول من قال: إن ذا الحجة كله 

من أشهر الحجء ؛ لأن هذه الأعمال واقعة في أشهره. أما الذين قالوا بأن العشر من ذي الحجة آخر 
وقته فيلزمون من أُخر بععض أعماله بدم والله أعلم بالصواب [راجع تفسير ابن عطية: ؟/ 76 .]١‏ 


ل 2 


-١7‏ على من ابتدأ الحج أو العمرة أن يلتزم با أمر الله بالالتزام به فل رمت وَلَا 
شوق ,وَلاجَمالَق الح »# [البقرة:/191] والرفث: الجاع وما يؤدي إليه» والفسوق: الذنوب 
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والمعاصى» ومنها محظورات الإحرام» والحدال: المخاصمة والمنازعة والماراة في وقت الحج 
85- أمر الله احاح أو المعتمرٌ بالتزود لحجّه وعمرته» وقد كان بعض العرب في 

الجاهلية يزعمون أن الحج بغير زاد هو اللائق بأهل التقى وكما أمر بالتزود للحج أمر بالتزود 

للآخرة بالإقبال على أعمال الخير» وترك أعمال الشرء وما أحسن قول الشاعر: 

إذا أنت لم ترحل بزاهٍ من التقى ولاقسفث حخدالوت قن فد ترود 


ندمت أن لاتكون كمثتله وأنك+ترصدكاكانأرصدا 
سر 


0 || 5 


يفف ١‏ - سورة البقرة : 1١948‏ الجزء : ؟* 


النص الثالث والأربعون من سورة البقرة 
بقئة أحكام الحج 


أولا: تقديم 


ذكر الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص جملة من الأحكام التي تتعلق بالحج» ففيه 
تكملة لأحكام احج المذكورة في النص السابق. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


ِء«لَْيَ عَلِتِحكُمْ جك أن تبتَعا مَضْلا ن رَيَحكُمْ هَإآ أَفَضْكُم قِنْ عَرَستٍ 


فَأَدَْحروراأ لَه عند الْمَضَعْرٍ العرار وادسكاوة كما د وَإِن كدر ين َلِهء لَمِنَّ 


رم د أف ا . سمي حَيَتٌ أَهََاص الشاس واستعفروا الله رت لَه خَعُورُ يع (150 
سم 2 0 خأ لله كو بآ حك ئ و عد كا تمرح التّكاس مَن 


0 1 يا فى لديا وَمَا لَه ف الأَبِمْرَةَ مِنْ خَلقٍ 537 ا من يَعُول وبآ دَائَا في 
4 2 اك 5 2 
الاجر ارد اق ب لا يدم يوأ وله سر 


00 
قو اذا له زاملي لط بد فقن 7050 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان لذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجوز للحجيج التجارة لل مواسم الحج: 

أباح الله - تعالى - للحجاج أن يبتغوا فضلاً من ربهم في مواسم الحج # ليس 
نكم جح أن تَْتَعُوا فَضَالا من رَيَِحَكُمْ 4 [البقرة:198] ومعنى تبتغوا فضلاً من ربُكم: 
التجارة في مواسم الحج؛ وقد كانت العرب في الجاهلية تقيم الأسواق في موسم الحج؛ 
فتحرّج المسلمون من تعاطي التجارة في تلك المواسم, فأنزل الله هذه الاية لرفع الحرج الذي 
قام في نفوسهم في هذا الأمرء روى البخاري عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ وحجنّة وذو 
المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: # لَيْسَ عَكَدِحَكُمْ بجت 
1 تشعو مضلا ين رَيَحَكُم #) [البخاري: 40519]. 

وقال ابه عظلة لقال اين عر واي اس هافك وغطلاو؟ [ذ الآيةترلك لأن العريت 
تمرّجِتْ لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجئّة» فأباح ها 
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ذلك) [تفسير ابن عطية: ؟/ 109/7]. واج ف الآية الإثم» سمي الثم المائل بالإنسان عن الحق 
جناحاًء ثمّ سمى كل إثم حتاحا [القردات ص11 
1- الإفاضة من عرفات وذكر الله عند المشعر الحرام 2 مزدلفة : 

أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نذكر ربنا عند المشعر الحرام في مزدلفة» قال تعالى: 
«كإةآ تضكر ين عَرَفدتٍ هَأَدْحكُرُوا للّعِنْدَ الْمَشع رٍالْكرَاءِوََدْحكْرُوةُ كما هَدَدْسَكُمْ 
وَإِنَ حكُشر ين مَهلَمِنَ آلصَآلِينَ (150 4 [البقرة:4؟١].‏ 

وعرفات اسم للبقعة التي يقف فيها الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة. والوقوف 
بعرفة هو الركن الأعظم في الحج» فمن فاته الوقوف فيه؛ فد فاته الحج؛ وقد دل على وجوب 
الوقوف بعرفة قوله تعالى: #قَإِهآ أَفَضْحُم ين عَرَفَدتٍ © [البقرة:48١].‏ ومعنى: #أَفَضكم 
دفعتم بكثرة» ويقال: أفاض الناس في الحديث. إذا اندفعوا فيه [معاني القرآن للزجاج: ؟/ 7077]. 

وروى عبدا لرحمن بن يعمر أنَّ ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله يَكِ وهو بعرفة» 
فسألوه؛ فأمر منادياء فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجرء فقد أدرك 
الحج» [الترمدي: 5 أبو داود: 1954» النسائي: 4 0*؛ واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح]. 

وقال الرسول يكَةِ لعروة بن مُهَرٌّ س وقد جاءه بمزدلفة: «من أدرك معنا هذه الصلاة» 
وأتى عرفة قبل ذلك لذ أو خباراء فقد 4 حجهء وقضى تفثه) [الترمذي: 21905٠‏ وقال: حسن 
صحيح]. 

وسميت عرفات بهذا الاسمء لأنهم يتعرفون فيها إلى ربهم؛ وفيها يعرف بعضهم بعضاً 
ووقت الوقوف بعرفة من الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر. 
وهو يوم النحر. 

وكان أهل الجاهلية يفيضون من عرفات قبل غروب الشمسء قال ابن عباس: «كان 
أهل الجاهلية يقفون بعرفة» حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العهائم على 
رؤوس الرجال دفعواء فأخر رسول الله يَكيدِ الدفع من عرفة حتى غروب الشمس» [عزاه ابن 
كثير: /١‏ 774 إلى ابن أبي حاتم»ء وهو حديث حسن]. 

وأمر الله - تبارك وتعالى - بالإكثار من ذكره بعد الإفاضة من عرفات عند المشعر 
الحرام» والمشعر الحرام هو مزدلفة» وؤِكرٌ الله عند المشعر الحرام يكون بصلاة 5 المغرب والعشاء 
فيها جمعاً وقصراًء كما يكون بالدعاء والتلبية والتكبير» وسمي المشعر مشعراً من الشعارء وهو 
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العلامة» والدعاء عنده من شعائر الحج» ووصف بالحرام لحرمته» ومزدلفة فيها جبل قزح 
الذي يقف عليه إمام المسلمين. 
“- صفة إفاضة الرسول يلد من عرفات: 

وصف لنا جابر بن عبدالله في حديثه الطويل عن حجة رسول الله يك صفة دفعه من 
عرفات» وفيه: «فلم يزل (أي: الرسول كلِ) واقفاً حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله يِه وقد شنق للقصواء 
الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله. ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السكينة»؛ كلما أتى حبلاً من الحبال”'/ أرخى لما قليلاً؛ حتى تصعدء حتى أ أتى المزدلفة» فصلى 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد مام كه سه 
الم و ارح له في االلدرازات ل ل لسر حي : 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقفا الي الي 
فدفع قبل أن تطلع الشمس» [مسلم:1318]. 
4- أمرنا ربنا أن نكثر من ذكره على هدايته لنا: 

وأمر الله الحجاج بذكره مرة أخرى ##وَأدْكُرُوة كما هَدَنْحكُمْ © [البقرة:198] أي: 
اذكروه لهدايته لكم لما فيه صلاحكم وخيركم. وبخاصة هدايته لكم إلى مناسك الحج على 
الوجه الأتم الأكمل» #وَإِن حدر ين ِو لَِنَ الاين 4 البقرة:194] فقد كانوا 
مشركين عابدين للأصنام. يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ويئدون البنات» 
ويأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير» وكل هذا ضلال مبين. 
ه- أوجب الله على قريش الوقوف على عرفات والإفاضة منها: 

كانت قريش تقف في مزدلفة. ولا يجاوزونها إلى عرفات» وكانت بقية العرب تقف في 
عرفات» وكانت قريش تذّعي أنها أهل الحرمء فلا يجاوزونه إلى غيره من الحل في حجهم مع 
علمهم بأنْ أباهم إبراهيم اكَنيل: كان يقف بعرفات. قال تعالى: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أَقََاصٌ 
ألتَاسٌ وَأسْسَغْروا ارك أله عَمُوريَحِيءٌ (403 [البقرة:199] أمر الله في هذه | 5ية أن يقفوا في 


)١(‏ الحبال جمع حَبّل») وهو الثّل اللطيف من الرمل الضخم. وفي (النهاية): قيل: الحبال في الرمل كالجبال في 
غير الرمل. 
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عرفات»؛ ويفيضوا منها ى) يفيض بقية الناس» ويتركوا ما ابتدعوه بأهوائهم في عدم الوقوف 
بعرفه. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة ئشة قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 
وكانوا يُسمّون الْحّمْسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام. أمر الله نبيه 
كه أن يأتي عرفات. ثم يقف ببهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: # شُرَّ أَفِيصُوامِنَ حَيْثُ 
ماص أَلكَاسٌُ # [البقرة:199]) [البخاري: »407١‏ مسلم: 1719]. 
5- كان العرب غير قريش يطوفون عراة إلا إذا أعارتهم قريش من ثيابها: 

كانت قريش في الجاهلية يخصون أنفسهم بأحكام يفخرون بها على غيرهم من العرب» 
ومن ذلك طوافهم بالكعبة في ثياء بهم وإلزام غيرهم بالطواف عراة» إلا من أعطوه من ثيابهم» 
قال عروة بن الزبير: «كان العرب يطوفون بالبيت عراة إلا الحْمْسٌء والْحُمْس قريش وما 
ولدت. وكان الحّمْسٌ يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجلٌ الثياب يطوف فيهاء وتعطي 
المرأةٌ المرأةَ الثيات تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس طاف عرياناء وكان يفيض جماعة الناس 
من عرفات. ويفيض الّمْسٌ من جمع» [البخاري: 1556 مسلم: 1714]) وقد أبطل الإسلام هذه 
الامتيازات التي حَحصَّثْ قريش نفسها مهاء وهي امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان. 
4- أمرنا الله بالاستغفار بعد تمام الحج: 

أمر الله الحجيج أن يستغفروا ريم في ختام حجّهمء فهو الغفور الرحيم لمن استغفره 
وطلب رحمته #وَأس سوا فرك أله حَعُور يحي (4080 [البقرة:199]. 

والاستغفار في خاتمة العبادة منهج إلهي رباني» مأمور به في كثير من المواضع» ففي 
صحيح مسلم عن ثوبان قال: «كان رسول الله يَكِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» قال الوليد: 
فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله» أستغفر الله) [مسلم: .]094١‏ 

وسيد الاستغفار الذي علمناه الرسول ككِهِ أن نقول: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء 
لك بنعمتك علٍّ» وأبوء بذنبي فاغفره لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ قال: «ومن قاهها من 
النهار موقناً مباء فهات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو 
موقن بهاء فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» [البخاري: 7707 من حديث شداد بن أوس]. 
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وعلّم الرسول و أبا بكر أنْ يقولٌ في صلاته: : «اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة ة من عندك» وا رحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) 
[البخاري: 875 مسلم: من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص]. 
- أرشد الله المؤمنين بعد تمام حجهم أن يذكروا الله كثيرا: 

ابر امات ادع إذا هم فرغوا من مناسك احج أن يكثروا من ذكر الله فقال: 
#فَإدًا عشي تلض حم مذ حطنوا الله كو 16ج دَحكُم أو أو أَمكدَّ ذْحكْوَاً © [البقرة:١٠7]؛‏ 
وقد كان أهل لجاهلية من العرب يفخرون بمآثر الآباء» فيقفون في المواسمء ويتغنون ب) كان 
عليه الآباء من المآثر» فأمر الله المؤمنين أن يكثروا من ذكر الله بعد فراغهم من مناسك احج | 
كانوا يذكرون آباءهمء أو أشدَّ مما كانوا يذكروهم» ومناسك احج أعماله وأقواله التي شرعها 
الله لعباده. 

قال الزجاج عند تفسيره لقوله تعالى: : «كاذخروا أللَهكدَوي أبآءحكُمْ © [البقرة:٠٠]:‏ 
ااكانت العرب إذا قضت مناسكهاء وقفت بين المسجد بمنى» وبين الحبل» فتعدد فضائل 
آبائهاء وتذكر محاسن أيامهاء فأمرهم تعالى أن يجعلوا ذلك الذكر له» وأن يزيدوا على ذلك 
الذكر» فيذكروا الله بتوحيده. وتعديد نعمه. لأنه إن كانت لآبائهم نعم فهي من الله» وهو 
المشكور عليها» [معاني القرآن:١/‏ 774]. 
5- أهل الجاهلية كانوا يدعون ربهم بحسنة الدنيا والمؤمنون يدعون الله بحسنة 

الدنيا وحستة القآخرة: 

واعوتارينا حم ولول د أن يعن الناس يلغون. ريه قائلين: «ريكآءَاسَانى ألدّيتا 
وما لَه الْآِضْرَوَ مِنْ خَلَقٍ (زع)4 [البقرة:٠ ]٠‏ وهؤلاء هم مشركو العرب وأمثاهم يسألون 
لله أن يوسع عليهم في أرزاقهم ويفتح عليهم في أعمالهم في الدنياء ولا يسألون الله لآخرتهم؛ 
لأخهم لا يؤمنون بالآخرة؛ فهؤلاء ليس هم في الآخرة من خلاق» والخلاق: : الحظ والنصيب. 

وأخبرنا ربنا عن المؤمنين الأخيار أُئَُّمِ يدعون ربهم قائلين: #رَيّتآ انا ف ديكا 
حَسسَنَةٌ وف الآ فروص-ة: ححسنةٌ وَقِنَاعَدَّابٌ أَلثَّارٍ (ع) 4 [البقرة:1١؟].‏ 

فهذه دعوة جامعة لكل خير دنيوي» فهي تشمل طلب الصحة والعافية» والدار 
الرحبة» والزوجة الحسنة» والرزق الواسعء والعلم النافع» والعمل الصالح. والمركب النيء 
والثناء الجميل» كما تشمل حسنات الآخرة من الإظلال بعرش ال رحمن» ويسير الحساب» 
وأخذ الكتاب باليمين» والنجاة من النار» ودخول الجنة» وهذا الفريق أثنى الله عليه ومدحه 
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بقوله: لأُوْكِكَ مر تيد ييا ثرا لَه سرِيع لَيْسَابٍ 1 # [البقرة:7١7]‏ أي: أن دعاءةهم 
مستجابء وقوله: ليِمَاكْسَبُوا# أي: مما عملواء وقد صَمِنَ الله الإجابة لمن دعاه إذا كان 
مؤمتاء أما الكفار فإن الله يخبط أعباهم: ودعاؤهم من أعرالحم. 

وقوله تعالى: «وأمه سربعٌ لْسَابٍ (6)55 [البقرة:7٠٠]‏ هذا كقوله عز وجل : #ألا له هكم 
ا َع أَلنيِينَ 65 [الأنعام:77] وقوله: #ومن يَكمُرْ يتاي تِ أنه َك لله سَرِبيمُ لَهِْسَابٍِ 


8 1ه وه 


0 [آل عمران 9] وقوله: #إِنَّرَيّكَ سَرِيعٌ لقاب وَإِنَّد فود يحم 0 [الأنعام :6 والآيات 
المثبتة لمذه الصفة لله كثيرة» وتظهر هذه الصفة في يوم الجزاء والحساب عندما يحاسب الله 
عباده في يوم الدين. 
-٠‏ أمر الله الحجاج الإكثار من ذكر الله تعالى ف أيام التشريق: 

قال تعالى: #١‏ وأدكروأ أَسّه 4 يا ردواب ٠:‏ من تَميْكلَ ف يَوْمَئْنِ قن ثم عَلِيِّهِ وَمَن 
تَأَيَّهكا ِنْح عَلِيْهِ لِمِ انق وَتَّهُوا الله وََعْلَموَا نكم إلَنِهِ لَه محْكَرُونَ (4585 [البقرة:١؟].‏ 

أمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره ني أيام معدودات؛ وهي اليوم الحادي عشرء واليوم 
الثاني عشرء واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة» وتسمى هذه الأيام بأيام التشريق» وهي 
التي يقيم فيها الحجاج في منى يرمون الجمرات؛ وقد قال الرسول يق في هذه الأيام: : 'أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لّه) [مسلم: ١14١‏ ويوم النحر وهو اليوم العاشر والأيام 
الثلاثة بعده هي الأيام التي ينحر فيه الحجاج هديبم. 

وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه من عجّل من الحجاج عودته إلى بلده في اليوم الثاني من 
أيام التشريق أو أخره إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه. إذا ما اتقى ربّهء والتزم طاعته» وأمرنا 
- سبحانه - بتقواه وأن نعلم أننا سنحشر إليه. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

عندما نتدبر آيات هذا النص نجدها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ رتَحص الله بالتجارة في موسم الحجء وقد كانت العرب تقيم الأسواق في المواسم؛ 
كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز» فتحرّج بعض المسلمين من الاتجار في موسم الحج ظناً منهم 
أن ذلك من أعيال الجاهلية» فأعلمهم الله أن ذلك مشروع. 


؟- يجب الوقوف بعرفة في يوم الحج الأكبر» وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة؛ 
فمن لم يقف فيه في ذلك اليوم فلا حجّ له وعلى الحاج أن يفيض منه إلى مزدلفة ليذكر الله عند 
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“- المشعر الحرام؛ والوقوف بعرفة يستمرٌ من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع 
الفجر من اليوم العاشر. 

5- المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر واجبء ويبقى الحاج فيه إلى أن يُسفر جذأء ثم 
يفيض قبل أن تطلع الشمسء ويجوز للنساء والضعفاء الإفاضة بعد متتصف الليل. 

ه- على من أدَّى نسكه أن يذكر الله كما كانت العرب تذكر آباءها أو أشدّ ذكرأًء ويدعو 
ربه أن يُؤْتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وأن يقيه عذاب الناره ولا يكونوا كالذين 
يدعون ربهم لبيسر له أمور الدنياء من غير التفات إلى أمور الآخرة. 

- أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر أيام ذكر لله عز وجل وأيام أكل 
وشرب» «وكان ابن غمن يكير بعتن تلك الأيامة وخلف الصلوات» وعلى فراشه. وف 
فسطاطه. وفي مجلسه. وفي ممشاه» وكان عمر #ه يكبر في قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجد. 
فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق» حتى ترتج منى تكبيراء وكانت ميمونة تكبر يوم النحر» 
وكانت النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في 
المسجد» [البخاريء كتاب العيدين باب رقم 2١١‏ » باب التكبير أيام منى]. 

-١‏ أرجح الأقوال أن التكبير يبدأ بعد صلاة الصبح في يوم عرفة» إلى عصر آخر أيام 
التشريق» وهذا ما ذهب إليه عمرٌ بن الخطابء وعليٌ بن أبي طالب» وابن خ عياس» وفي المسألة 
أقوال أخترى. [راجع تفسير ابن عطية: ؟/ 1817]. 

4- يجب أن يبقى الحاج في أيام التشريق بمنى يومين على الأقل. ولا حرج على من 
انطلق بعد رميه الجمرات في اليوم الثاني» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه. 

4- قضى الله - تبارك وتعالى - على كثير مما كان يقع من النزاع في الحج في الجاهلية» فقد 
كانوا يتنازعون في وقت الحجء فتقول طائفة الحج اليوم» وتقول أخرى: الحج غداء وكانوا 


هذه الأمور. 
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الجزء : ؟* ؟ - سورة البقرة : 54 7١‏ ”> 


النص الرابع والأربعون من سورة البقرة 
مثلان ضربهما الله لغريقين من الئاس 


أولاً, تقديم 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآيات عن صنفين من الناسء الأول منهها: هم 
المنافقون الذين يدّعون الصلاح» وهم في غاية الفساد. وقد روى محمد بن كعب القرظي أنه 
يوجد في بعض الكتب السماوية: إِنَّ لله عباداًء ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمرٌّ من 
الصبرء لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين» [الدر المنثور: /١‏ 017/7]. وهذا 
كلام حسن وجميلء والله أعلم بمدى صحته عن أهل الكتاب. 

وقد قال ابن كثير في وصف هذا الصنف من الناس: «هو أعوج المقال» سيئ الفعال» 
كلامه كذبء واعتقاده فاسدء وأفعاله قبيحة) [ابن كثير: /١‏ 187]. 

والصنف الثاني: المجاهدون في سبيل الله الذين باعوا أنفسهم لله لتحصيل مرضاته 
والذين جاهدوا أنفسهم في العمل بالإسلام كله. مبعدون عن وساوس الشيطان وطرائقه. 


ثانيا : آيات هذا النص الكريم 


عور 0 م 01 رو م 
سوس اليه 2 4 ل وس ماللة ل تر سم م - 00070 520 

ل وَمِنَالئَاس من يُمَحبلك فَول فى الْسَيووَ لديا وَمُمْهِدُ لمعل مَافى لو وَهْوَ لد لصا (59) 
1 14 د 00 ال 00 0 
وَإِذَا مَل مك فى الْدَرْضٍ فيد فِهَا وَمْهَلِلك الْحَرْتَ والتّمل وَامَدْلَا يحب القنساد (59) وَإذَا 

0 6 
اخ م 2-7 000 22 م د 6 سمدم 0 2 مخ 000 1 7 7 7 
قِِلَ لَه أنّقٍ الله أَحَدَتَهُ الْهِرّهُ يالإِئْم هَحَسْبَهُ. جَهَم وَلِنْسَ الها ( وم ألنّاس مَن 
2 27 ع > 081 9 2ق رم م له 8 1 2-1-2 م َه وءعد. ره 
يتْرى سه انتآ مرصسانت الله وَاللَه روف بالْمبساد 97 يَتأيُهَا الذرت َامَنُوأ أدخلُوا 
د حي + د سو د ع م لسر م دسل ج يدر 7 اله ليرفا 2 فر سكو 
فاليم حافة لاتتبعوا خطوامت الشَيطنن إِنّه ومين (0) فإن زلالتم 
- 3 | سار لو ملالس وو ملس ا خسم 1210 ع سو 7 انيه به 000 
مَنُْ شد مَاجَاءنحكم البينت فاغلموأ ن الله عير حصكيء 1 ينظرون إلا أن يَأهم 
576 ج27 م 000 ذه 5 مء > و6 2 رع قري ره شر 
5702 20700011 ا ا 00 ووس 2 عسي 114 
ألله فى ظلل من الغعمام والملتكة قَضىا 3 ِلَ لَه مجع امور (ع)4 

و ع 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضسير آيات هذا النص من القرآن 
حدثنا الله - تبارك وتعالى - فى آيات هذا النص عن صنفين من الناس» وإذا أنت 
ع 3 5 - ع 1 5 - 
أمعنت النظر في هذه الآيات» وأعطيت بصيرة في فقههاء فإنك تشاهد هذين الفريقين فيا 
حولك من الناسء فالآيات ترسم في ذهنك صورة كل فريق» حتى إِنَّك لتقول: هذا هو الذي 
عناه الله - تبارك وتعالى - فيما حدثنا عنه في هذه الآيات. 
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حك ١‏ - سورة البقرة : 5 5١8-57١‏ الجزء : ؟ 


الأول: مثل المنافقين: 

الفريق الأول هم المنافقون, وإليك المعالم التي أبرزتها الآيات لهذا الفريق: 

-١‏ هذا الصنف إذا أنت استمعت إليه يعجبك قوله إذا حدَّث» فكلامه حلو وجميلء 
فهو يدعي أنه محبٌّ لله ورسوله؛ حب للمؤمنين» ملتزم بشرائع الإسلام 8 وَمِنَ لتايس من 
يُمُجبلك قَولهُ فى آلَْةِ الذي 4 [البقرة:4١٠]‏ وقد تحدث الله عن هذا المعلم في هذا الفريق في 
مواضع من كتابه» فقال: ومن لئاس مَن يَُولُ ءامنا بأشَه وَبالْيوْ ِلآ وَمَاهُم يِمؤْمِِينَ (زد)' * 
[لبقرة:4]» وقال: لون يَقُولُو َمَم مطح 4 [امنافقون:4]. 

؟- يدَّعي هذا الصنف أنَّ ما أعلنه بقوله متغلغل في أعماق قلبه. ويزعم كاذباً أنَّ الله 
شاهد عليه ##وَْشْهِدُ الله عَلَ مَا فى قَلَيِدِء © [البقرة:4١5]‏ أي يقول: أشهد الله على صدقي فيها 
أقول» ويعلم الله أني أحبكم. كما قال تعالى في هذا الصنف: #إإدَا جَاءَك الْمَتفِقُونَ فَالُوأ َدَبَدُ 


11000 واميظة 


نك سول أنه وأعَهيَعَم نك وله وَأسّه مسد ِنَ مين لكذِووست (4)00 [المنافقون:١].‏ 

''- وصف الله هذا الفريق بأنه ألدّ الخصام ظ وَهُمَ أل لصاو 487 [البقرة:4١5]ء‏ 
«والألد: الشديد الخصومة والجدلء واشتقاقه من لَُدَيْدَي العنق» وهما صفحتا العنق» ومعناه: 
أن خصمه في أيّ وجه أخذ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك» [زاد المسير: 771/١‏ وانظر: معاني 
القرآن للزجاج: /١‏ /الا71]. 

وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله يكل : «إنَّ 
أبغض الرجال إلى الله تعالى الأَلدُ الخصم» [البخاري: 7410, مسلم: 7738]» وحدَّنا الرسول يكل 
عن ايات المنافق» فذكر منها: «إذا خاصم فجر) [البخاري: لال مسلم: 54 كلاهما من حديث أب 
هريرة]. 

- إذا ابتعد هذا الصنف من البشر عن مقامه بين يدي الرسول جك أو مقامه بين يدي 
المؤمنين يكون همّه الإفساد في الأرضء فيقلع الأشجارء ويحرقهاء ويقتل نسل الحيوانات 
ونسل الإنسان» وهذه أعمال فاسدة: والله لا يحب الفساد # وَإِذَا وَل مسكن في الْأَرضٍ فيد 
ضها وَمْمَك الْصَرْتَ والتمل وَأسَمُلَا حب لقتسا (4)02 [البقرة:ه١؟].‏ 

- إذا قيل للواحد من هذا الفريق اتقٌّ الله» طغا وبغى وأرغى وأزبدء وكل ذلك من 


آثار الحمية والأنفة الباطلة المذمومة 8 وَإِذَاقِِلَ لَه أت الله َحَدَنَه الِْرَّهُ اشم © [البقرة:3:؟] 
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الجزء : * ١‏ - سورة البقرة 5١9-505:‏ يك 


أي: حملته العزة على الإثم» قال تعالى: # لال َكْفروافِعِرََوَسِفَاقٍ(4)2 [ص:"]. قال ابن كثير: 
«إذا وَعِظاً هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك. وارجع 
إلى 5 أمتنع وأبَى» وأخذته ا حمية والغعضب بالثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام, 
وهذه الآية شبيهة يقوله تعالى: #مَإِدًا ثَلَ عيِهِمَ دنا بيست صرف فى وجوو الدب كفروأ 
الك كر مت يسنوت بألذّت يتوت بت عَلَيْهُمْ ينا قل فيكم يمر ل 3 
ور 40 وينَىَاْمَصِيرٌ :4 [الحج 00000 

وقد قال الله في هذا الصنف من الناس: مَحَسَبَهُ جَهَمَهُ وَلْفْسَ اليهاذ (4)85 
[البقرة:7١١]‏ أي: يكفى هذا الصنف من الناس الذي يطغى ويبغى و تأخذه العزة بالوثم- 
النار» تذهمء وتهينهم» وبئس المصير مصيرهم. 


71 


وعد ها هه اليب 


الفريق الثاني: مثل المؤمنين: 

نزل قوله تعالى: « وم ألكّاس مَن يَقرى نَْسَهُ أنتيآء مَرْضسات الله وَأَهرَمُوفك 
بالْمبحاد 4 [البقرة:/701] في المؤمنين الصالحين أو في طائفة منهم, وهم المجاهدون في سبيل 
الله فهؤلاء باعوا 0-7 لتحصيل رطام الله تبارك وتعالى» قال سبحانه: #4 إِنَّ الله 


أشكرئ مرب التؤمبيري أنمسهع وَأموكم بأ نك لَهْمْ أنه يورت في متيل الله و مون 
و لوت وَعَدا عليه 8 ف الْتَوْرسَةَ وَاَلْاييلٍ اران مَنْ وو يعَهَدوء 7 أ 


اناكم ا وَدلِلَكتَ لك مالو اللي (4)5 و6011 
ونادى الله المؤمنين آمراً إياهم أن أخذوا ببجديع شرائع الإسلام؛ فقال: 8 ييا ليرت 
َامَيَُاْ أَدْخُلُوا في لط كاف و صَيَنِعُوا خُطودتٍ الشَيْطن إِنَّهُ آصكُم عدو مين 40 


[البقرة:04”] والسلم هنا الإسلام. ل بأوامره. ويجتنيوا 
نوأهيه. 
وبعد أن أمر الله بالأخذ بالإسلام كله» نمى عما يناقضه ويضاده؛ والذي يناقضه 
خطوات الشيطان. أي: مسالكه وطرائقه؛ والشيطان أعظم أعدائناء لا يرضيه منا إلا أن 
عم ووو م و0 بكر مَاجَدَنْحكُم 
لنت فََعلَمُوَأ أن أله عَزِيرٌ ححكيء (4):3 [البقرة:09؟]؛ ومعنى زللتم: عدلتم عن الحق بعدما 


95 ع || 0 


844 + - سورة البقرة : ١١١‏ الجزء : ؟* 


قامت عليكم 0 البينة» لاحر أنه عريزر كين والعزيق الغالب ا" 1 يعجزه 
وتهدد الله ليه لا 38 في السلم كافة بإبشافيم بين يديه» عندما يجي سبحانه 


ع عي 


لمحاسبة العباد في يوم القيامة #هَلْ يْظرُونَ إل أن يَأبيهُمُ مهفي ظلَلٍ من آلْممَادِ وَالْمَكِكةَ 


089 


2 ام 4و6 


فى لمر وَإِلَ أله مجع الصو (4)80 [البقرة:١1؟]‏ 

والمعنى هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله - تبارك وتعالى - ايوم القيامة في ظلل» 
والظلل ما يظللء و(الغمام) السحاب الأبيض الرقيق» سمي غاماً لأنه يسترء وقد حدثنا 
- تبارك وتعالى - عن هذا المشهد في غير آية» فقال: #وَيَاةَ رَيّكَ وَالْمَْكُ صَفًَا صما 5 
[الفجر:؟]. وقال: # ووم شَتَفَنّ لماه يلسم يِل الْكهِكةٌ تيلا ([4)5 [الفرقان:0]75 وقوله: 


وَقضَىَ لامر 4 [البقرة: 1] أي : فرغ الله من محاسبة الناس في يوم الدين» وقوله: وَل شه 
كه الور 450 [البقرة: ]1٠١‏ أي: ترد الأمور كلها. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

عندما نتأمل آيات هذا النص نجدها تبدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ ذم الله فريقاً من الناس إذا استمعت إليه أعجبك حديثه. ويدّعٍ أن ما في قلبه 
موافق لحديثه الظاهرء ويُشهد الله على ذلك» وقد أعلمنا ربنا أنه كاذب فيما يدّعيه» وأنَّه أشدّ 
الناس خصومة» وأن عمله يناقض قوله. 

7- مدح الله الذين يبيعون أنفسهم لله ويطلبون بذلك رضوان الله وجنته. 

- أوجب الله علينا أن نأخذ بالإسلام كلّهء وذلك بالاستجابة لأوامره» وترك نواهيه؛ 
والالتزام بشرائعه. والابتعاد عن خطوات الشيطان. 

- حدَّر الله الذين بلغتهم آيات الله الواضحاتء فتركوها وابتعدوا عنهاء وهذا هو 
الزلل في القول والعمل. 

- حدثتنا الآية الأخيرة من آيات هذا النص عن مشهد من مشاهد القيامة» وهو بجيء 
الربٌ تبارك وتعالى في ظلل من الغمام الأبيض الرقيق» وتأتي الملائكة في ذلك اليوم في تلك 
الظلل؛ فيقضى رب العزة بين العباد» ويكون مردّ الأمور كلها إلى ربٌ العزة. 

5- على المؤمن أن يحذر من العدو الذي حدثنا الله عنه في الآيات؛ وهم المنافقون» 
وعليه أن يحرص على أن يكون من الفريق الثاني الذي يبيع نفسه لله. 
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الجزء : ؟ 7 - سورة البقرة : ١1١1؟‏ 4ك 


النص الخامس والأربعونٌ من سورة البقرة 
المؤمنون الصادقون من هذه الأمة هم الفريق الأسمى على مدار التاريخ 
أولا, تقديم 
المؤمنون الصادقون من هذه الأمة هم الفريق الأسمى بين الأمم كلهاء : فبنو فبنو إسرائيل 
كتموا كثيراً من الحق الذي أنزله الله وكفار العرب شغلتهم الدنيا وزينتهاء وسخروا بسبب 
ما يملكونه منها بالأخيار الفقراء من ن الصحابة الكرام؛ واتبع المؤمنون الصادقون من هذه 
الآمة المسار السديد الذي ل وضلة: تحب الأخيار من هذه الأمة التيعات 
العظام للتكاليف التي كُلّفوا بهاء » تحملوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى قالوا: متى نصر الله 


ثانيا : آيات هذا النص الكريم 

١#‏ مر وس اس يي سح عر ا مومه بعر وده + دده آ'َّ عله 2 رعر جد يه قر 2 رك 1 للم 
لإسل بو إسرهٍ يل كم اتدنتهم من ءاي بدَنَةٍ ومن مدل زعمة أله من بِعْدٍ مَاجَاءَ نه فإِنْ لله شيل ألم بِ 

03 5 يي م" - 6 7 5 قد 
00 ومح س الل ل ف لس ل ص ل لل م 000 196 م اله 2 ل 
رين لذن كفروأ الحيوه الديًا وسحرونٌ مِنَّ ألَذِسَ ءَامَنوأ وَالْذِبِ أتقوأ قوفهم نو القيلمة والله 
سرس اقر تر عمل و مره 7 00 ا ا لي ِ 1-7 0002 
0 ل مسشربرت منذرِين وأئزا 

00000 9 0 مير 


هه 
0 0 93 رد 0 أ ير 


00 متهم 19 > ا أ البجكة وَلمَايأيكم مَكلْ اين حَلَوَأ ون 5 1 
متهم 15 0 عقي د ل ممه مو كم اند لان سواه ويك 
ك سء ع 5 عع صمح 5 


ل ع 0 من خَيرٍ يواد والْأوْيينَ وَالْسَي ولس أبن 


ثالثا: المعاني الحسان لي تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله يَلِدِ أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات التي 
آتاهم الله إياها: 
أمر الله - عرَّّ وجل - رسوله يك أن يسأل الكافرين موبخاً إياهم عن الآيات التي 
آتاهم الله إياها على أيدي رسلهم وأنبيائهم» كالآيات التي أنزلها على موسى؛ ومنها العصاء 
واليد» والجراد» والقملء والضفادعء» والدمء وإنزاله المنَّ والسلوى عليهم في التيه» وفلق 
البحر لهم وإنجاؤهم من فرعون وملئه» وإغراق فرعون وقومه. وغير ذلك من الآيات. 
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الح ؟” - سورة البقرة : 71١7-57١١‏ الجزء : 7 
2 .2 


ومن الآيات العظيمة التي أنزها على أنبيائهم ورسلهم ما حدَّئوا به عن محمد يل . 
وصفاته وأسيهائه وكتابه وأمتف ومبعثه» ومهاجره. فأخفوا بعض هذه الآيات. وحرفوا 
بعضهاء وسيحاسبهم ربّ العزة على ما بذَّلوه وغيّروه تما جاةهم من الآيات. وعقابه سبحا 
أليم شديد سل بو إِسْرَِيلَ كم يتنهم من يق بنذ وَمَن يرل يهاه َه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَنه فَإِنَّ أله 
ديد ألْعِقَابِ (4)50 [البقرة:١91].‏ 

وقد تهدّد الذين بدلوا نعمة الله كفراً» أي: استبدلوا الإيهان بالكفرء وشدة عقاب الله 
تكون في الدنيا والآخرة. 


2 


؟"- حال الكفار ع تزيين الدنيا لهم وطلبهم إيّاها وسخريتهم من الذين آمنوا؛ 
ذم الله الكفار ف انشغالهم بالدنيا وزينتهاء وفي افتخارهم على المؤمنين ب] حازوه من 
الدتياء وبسخريتهم بم لفقرهم وحاجتهم. قال تعالى: # رَيْنَ لِِنَ كَفَرُوا الْحيَؤدُ لديا 


2 
بي ساد ع ايت 


ودسحرون من لذن و #* [البقرة :517]. 


وقد زيّن الله الدنيا للناس كلَّهمء قال تعال: #إوُيّنَ يكيس حُبُ الشّهَوتٍ يرك النسآ 
ابن افير الممَطارة ضح الدَّهْس وَالْفِصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ لفن والكزبة يلت 
مد مكدع الصيزز لديا 4 [آل عمران:4١].‏ 

ولكن المؤمنين لا تشغلهم دنياهم عن أخراهم؛ فهم يطلبون حسنة الدنيا وحسنة 
الآخرة» ويقولون: #رَبّتآ انان ألدّنيكا حك ون لد لرسعة بر سا الكفار 
فلا يطلبون إلا حسنة الدنياء ويقولون رَبّآ اَن ألدَيسَاوَمَا لم الْأيمرَو ون كي 4:20 
[البقرة:١١؟].‏ 

إن زينة الدنيا ابتلاء واختبار» فمن آمن» وشكر الله على نعمائف فقد أفلحء وإلا خاب 


لم قرم 


وخسر #8 إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضِ زِينَةٌ ا لِمَبَلوَمر يم أَحَسَنُ حَمَا 40 [الكهف:7]. 

وقد ذم الله الكفار في استعلائهم على المؤمنين وافتخارهم عليهم بسبب زيئة الدنيا التي 
حازوهاء فهم يسخرون بهمء وغفل هؤلاء عما سيعطيه الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم» 
وما سيرزقهم إياه من الرزق الواسع بغير حساب #أوَالْرِسِنَاتَقَوا موومْرٌ َم الْبمَوٌ اله ررق من 
يَتَآه سير حِسَابٍ (4181 [البقرة:17؟] وقوله: #فَوفَهُمْ © لأعهم يكونون في جنات النعيم والكفار 
في النار في أسفل سافلين. 
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الجزء : ؟* ؟ - سورة البقرة : 711 511 


*- كان الناس على دين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين وأنزل عليهم الكتب: 
أخبرنا ربنا - جل وعلا - أن الناس كانوا على دين الإسلام» فاختلفواء فبعث الله 

النبيين مبشرين برحمة الله وجنته» ومنذرين غضبه وناره» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 

ين القاسن. فيا الخدلقوا قف قال تماق + +561 الها أند تمده قحك لله الون تقر بك 


عر . 000 سس الل ع سه سن سه 5 سه م اس سر سر سد ل 5 6 5 7 
وَمَنَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَق لِيَحَكم بين ل سِ فِيمَا أَحْتَلْفوأ فيه © [البقرة:1؟]ء وهذه | به 


4 001 2# عو سر 9 50 2 ع 
كقوله تعالى: # وما دَالكَاس إلا آم وده واحسلفوأ # [يونس:8١].‏ 


سا م2 00 و 0 


ابن عباسء قال: كان الئاس أَمََ وَحِدَةٌ © [البقرة:17؟] قال: «على الإإسلام كلّهم» [الدر المتثور: 
/١‏ ”ىه . 


وكان الناس كلّهم على الإسلام عبر تاريخهم مرتين, الأولى: في عهد آدم اكتنة , والثانية: 
بعد أن أهلك الله الكافرين من قوم نوح ات بالطوفان» وبقي في الأرض نوح ومن معه؛ وفي 
الآآية محذوف تقديره (فاختلفوا) دلَّ عليه قوله: لليحَكُم بين ناس يما أحْتَلَو ِو © [البقرة:1؟]» 
وصرّح بهذا المحذوف في سورة يونس 9 وَمَاكَانَاَاسَاسَ ِل أَصَةٌ وتَحِدَدٌ دَأَخْتَلفُواً © [يرنس:19] 
واختلافهم كان بإيمان بعضهم. وكفر بعضء قال تعالى: #وَلكنٍ أحْتَلَفواَمِتهُم عَنْ َامنَ وَمِنهُم 


كن كف © [البقرة: 88 7]. 

فلم اختلفوا بعث الله أنبياءه» وأنزل عليهم الكتب تم أَرْسلنا وسَلنا تثرآ 
يبودا كنول © [المؤمنون:4 4]. 

وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه أنزل كتبه بالحق» ليس فيها شيء من الباطل» 
والغاية من إنزاها لِيَحَكُم بين ناس فِيمَا َْتَلفوْ فْهُ © [البقرة:1؟] فالرسل جميعاً يُعَرفون 
بالله الواحد الأحد, ويدلون العباد على الكيفية التي يعبدون بها الله الواحد. 


95 رلا مءمصم .© 00ت مت سم 4 ره لامب عرو م5رمم و موسع رمسوية 
وقوله: #ومًا أَحْتَلفَ فيه إلا ألذينَ أوثوة من بعد ماجاء نهم ليست بِعْياً يدتهم © [البقرة:*١؟]‏ 


كم 


ل سا جيه سر ع صر 


والذين اختلفوا فيه هم أهل الكتاب. قال تعالى: #وَمَا أخْتَلَفٌ الت أوثواآالكتبإلَامنْيْسَد مَا 

جَادَهحُ الهم يميا يَنتَهُمْ 4 [آل عمران:19]. وقوله: بغي » أي: حسداً من اليهود لهذه الأمة. 
وقد هدى الله - تبارك وتعالى - هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنهء هداهم إلى 

التوحيدء وهداهم إلى الإيمان بالرسول الخاتم» وهداهم إلى الصلاة والزكاة والقبلة» وغير 
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1 7 - سورة البقرة : 716-1917 الجزء : ؟ 
سرس ريرمت ص واس مح عر و وه عام ورامه | سر سر سي ل 5 
ذلك #فهدَى أللّه أ د ءَامَنْوَأَلِمَا حتلفوأ شه ص لَحَىّ بادنه- وألله بهرى من د إن صراط 


مُسَتَقم (453* [البقرة:١؟7].‏ 
4 - الا بد لمن يدخل الجنة أن يعاني الأهوال: 

أنكر الله - تبارك وتعالى - على من ظنَّ أنه سيدخل الجحنة قبل أن يُبتل ومُحتبر ويُمِتّحَنء 
كما وقع للأمم السابقة» قال تعالى: # أَم حبسم أن يَدَخْلُوا ألْجَعَسَة وَلَمَّايأَي مَتَلُألدِينَ حَلَوَا 
من قن تتم السك رواحي يثك ألو لدي »اموا عه صق اَن در 
لَه ورب (6)* [البقرة:4١؟]‏ وقوله: آم هي المنقطعة. بمعنى: بل» والمعنى» بل أحسبتم» 
وقوله: «وَلَمَا يي مَكَل أَلدنَ كوا ين كندكم * [البقرة:14؟] هم الرسل وأتباعهم الذين 
سبقوناء مستهم البأساء والضراء. وهي الأمراض.ء والأسقام, والآلام» والمصائب والنوائب. 

وقد أصاب الصحابة كثير من البأساء والضراءء وهم في مكة» وقد تسلط عليهم الكفار 
فيهاء وفي المدينة» وهم يجاهدون الكفار» وقد طلب الصحابة من الرسول كلا في مكة أن 
يدعو الله لهم فقالوا: يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لناء فقال: «إن من كان قبلكم 
كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه. فيخلص إلى قدميه. لا يصرفه ذلك عن دينه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه؛ لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: «والله ليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب عل 
غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون) [البخاري عن حَبَّاب: 1947]. 

وحدثنا عن البأساء والضراء التي أصابت الرسول كل وأصحابه في الخندق» فقال: 
# إذ جَآءوَُم ين وك وَمِنْ سمل نكم وذ رَاعْتٍ الْابْصرٌ وَيَلدتِ الْقلوب الحكار ويَطنونَ لَه 
لفوت( هناك ابل المؤومموبت وروا سيدا 40 [الأحزاب:١٠-11].‏ 
ه- مصارف التفقة : 

سأل الصحابة الرسول عا ينفقونه» فأجابهم ببيان مصارف النفقة المرضية لله 
ومَاتَفْصَنُوأ مِنْ حَيْرٍكَإنَ أله و عَلِسم (458 [البقرة:115]. بِيّن الله لنا المصارف التي نصرف إليها 
أموالناء وهي الوالدان» والأقربون من جهة الأب والأم» كالأجداد واللداتة والأعمام 
والعمات. والأخوال والخالات» وأولادهم, واليتامى» وهم الفقراء الذين مات آباؤهم وهم 
صغارء والمساكين» وهم الفقراء الذي لا يملكون مالآ أو الذين يملكون من المال ما لا يكفي 
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الجزء : ؟* ؛ - سورة البقرة : 7١8‏ انرا 
رش تئش ترش سس سس يي سس ل سي 


نفقاتهم الضرورية» وابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته» أو ضاعت» 
وحثهم الله على الإنفاق بإخبارهم بأنه عليم بكل ما يفعلونه من خير» وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه سيجز يهم ويثيبهم على بذهم وإنفاقهم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ آتى الله بني إسرائيل كثيراً من الآيات العظيمة» وبدل أن يشكروا نعم الله التي 
أنزلت عليهم كفروهاء فاستحقوا عقوبة الله. 

؟- ملأت محبة الدنيا قلوب الكفارء فاشتغلوا بها عن الآخرة» وترفعوا عن المؤمنين 
ساخرين بهم مع أن المؤمنين في جنات النعيم في يوم الدين؛ والكفار في العذاب الأليم» 
وقبيح بالمرء أن يسخر تمن هو فوقه. 

“- كان الناس أمة واحدة على الإسلام» فلم| اختلفوا بإيهان بعضهم وكفر بعضء بعث 
النبيين وأنزل عليهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس في) اختلفوا فيه» وهذا يدل على 
وجوب تحكيم كتاب الله بيننا في| اختلفنا فيه. 

:- الذين اختلفوا في الكتاب هم اليهود. بعدما أنزل إليهم من عند الله والذين آمنوا 
به واهتدوا به هم المؤمنون من هذه الأمة. 

ه- لا بد لمن أراد دخول الجنة أن يعاني في سبيل ذلك اللأواء والضراء ويصاب بشيء 
من الخوف وابخوع ونقص من الثمرات» ويصل به ال حال إلى أن يتساءل عن السبب في تأخخر 
نصر الله» ونصر الله قريب. 

5- من مجالات الإنفاق التي حدّدها الله: الإنفاق على الوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل. 
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النص السادس والإأربعون من سورة البقرة 
الحكمة من فرض القتال على الأمة الإسلامية 
أولاً, تقديم 
أعلمنا الله - تبارك وتعالى - في الآية الأولى من هذا النص أنه أوجب علينا القتال مع 
أن نفوسنا تكرهه؛ وأعلمنا - سبحانه - بقاعدة عظيمة» وهي أنه أوجب علينا ما يعلم أنه 
خير لناء ولو كانت نفوسنا تكرهه. وحرّم علينا ما فيه شر لنا ولو كانت نفوسنا تحبه.» ولذلك 
علينا أن نتبع ما شرع الله موقنين بالعواقب. 
وفي الآية الثانية من هذا النص نهى الله عن القتال في الشهر الحرام» وفيه هجوم على 
الكفرة المشركين الذين ارتكبوا من الحرمات ما هو أشد من القتال في الشهر الحرام» من الصد 
عن سبيل الله والكفر بالله ورسوله؛ وإخراج رسول الله والمؤمنين معه من البلد الحرام. وفتنة 
الأخيار عن دينهم. 


ثانيا : آيات هذا النص 


كم الَْمَالُ وهو 6 اهو ع ل قرس تع شما هوف 

0 د ا 51 ل ني بد عر 00 000 
انيت نشم لا فلمورت 03 يكوك عن ابر الاو وال ف يسع 
سبل أل و وَحكفرا بد- وَألْمَسَجدٍ د العام مَبمَج أَهِْو- مِنْهُ كير عِنْدَ الله وَالْفِنَمَةٌ استع ين التدل وَل 
م ل اس ده مهكد 4 04 و عمس مم ماه عكرت 
97 ن يقلدلون و م عن د دك إن استطهُوأ ومن يرد َك عَن دينوء فَيَمْتُْ وَهُوَ كال 
20 سم م كعمس م اشح سل | لسرم م م 2 سن عم 

ل في ألدها 6 رم ولك ضحت ألما رَ هُمْ يها نيدرت 80 سن 
ل لس ار ل ام عب عع م ع 2 سر جع وو 


الزرت ءامنوا والزسين هاجره جَنهَدوأ في سبل ألو وليك يعون رحمت الله وألله عفور حيمر مقا #5 


1 
22 
00 


ثالثا: ال معاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

-١‏ أوجب الله في الآية الأولى من هذا النص القتال على صحابة رسوله يَِةِ ومن جاء 
من بعدهمء وكان القتال منوعاً في أول الأمرء ثم أذن فيه. كيب عَيَكُمْ الْقِتَالٌ 4 
[البقرة:7١؟]‏ ومعنى #كُيِبَ #: فرض. والمراد ب '#الْقِتَالُ 4 قتال الأعداء من الكفار. 

ووصف الله القتال بأنه كُرْه لمن فرض عليهم: و 0 لَك © [البقرة والكره: 
الشمة: والكّزه : ما أكرهت عليه «وإنها كان الجهاد كُرْهاء لأن فيه إخراج المال» ومفارقة 
الوطن والأهل» والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف. وذهاب النفس» 
فكانت كراهيتهم لذلك. لا أنهم كرهوا فرض الله عليهم» [القرطبي: ؟/8؟]. 
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وقد أخترها وبنا تقدّس وتفاق ب أن ما تكرت الفوس #الفقال إذا فرعن علينا يأك 
بالمحبوب» فبالقتال يكون الاستشهاد. وهو باب عظيم لنيل الحياة الأخروية عند الله 
وبالجهاد تكون حماية الدين ورفعته. ويه يكون الحفاظ على الديار» وبترك الجهاد يتقوى علينا 
أعداؤنا فيغلبوناء ويذلّوناء ويأخذون أموالناء ويطبقون علينا قوانينهم ونظمهم. يا حدث في 
ديار الأندلس» فقد ضاعت تلك البلاد لما ترك المسلمون الجهادء يقول القرطبي» وكان في 
الأندلس في آخر العهد مها [القرطبي ١/8؟]:‏ «ى) اتفق قف ناذه الأتدلين »> تركوا الجهاد. وجبئوا 
عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلاد. وآ بلذد؟! وأتي وككل وش 
واسترّقٌء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. ذلك بها قدمت أيدينا وكسبته»» وقال الحسن في معنى 
الآية: الا كرهوا الملرّات الواقطة تفلت آمر رع فياتتعاتك: ولت آم عه فيه.عظيك»: 
وأنشد أبو سعيد الضرير: 
تق سس" للبدوري تض بيه 
خفتى المخسسوب فته وبلدا مكل روهغفي -ده!) 

وقد وقع لنا في أيامنا هذه مثل ما وقع لأهل الأندلس. أو ما هو أعظم. فقد احتل أعداء 
الإسلام ديار المسلمين» وجرَّؤُوهاء وأذلوا رجاهاء وسلبوا خيراتهاء وأعطوا فلسطين لليهود 
فأقاموا فيها دولة لمهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصدق الله إذ يقول: وحمي أن كَكَرهوأْسَيًا 
1 د وآ كا وَأسهيمْلمُ لوا ل شرلا َلمُورت (4)50 [البقرة ا 
؟"- القتال 4 الأشهر الحرم: 
أن السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرمء لا يجوز القتال فيهن إِتَِدَّةَ ألشهُور عند أسَأننَا 
ااا له ا نت لين ألْيِنَمَ 6ك 
2 تَظلِمُوأ فين أنفْسَحكُم © [التوبة:<؟]. 

وكان العرب قبل الإسلام يلتزمون بترك القتال في هذه الأشهر الأربعة» فلم يكونوا 
يسفكون الدم فيهاء ولا يُغيرون على عدو. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة. وذو |الحمجة. 
ومحرم. ورجبء ثلاثة سرد. وواحد فرد. 

وقد وقع بعد الهجرة أن سرية أرسلها الرسول يله جهة مكة تستطلع أخبار المشركين» 
فالتقت بقافلة لقريشء وظَّنّ الصحابة أن الوقت هو اليوم الأخير من شهر جمادى الآخرة 
فهاجموا القافلة» واستولوا عليهاء واستاقوها إلى المدينة» وتبين أن الوقت كان أول الشهر 
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الحرام رجبء فعيّر المشركون الرسول يَكلةِ وصحبه أنهم التهكوا خريه الشهر الحرام» قال 
تعالى: #8 يَسَعَلُوْئكَ عَنِ ألشَّمْرٍ ألْسَرَاِ كال يد قل فِكَال هد كد مسد عن سيل الله وسش م يود 
وَالْسَسْجِدٍ أَلَْرَاوِ وَإِحَرَاجُ هلو مِنْهُ كبر عند أله وَالفقَنَةُ كر مِنَ الْمَثَلْ © [البقرة:10؟]. 

وقوله: # يَحَنْوْئَكَ عن لتر آلْرَامِ قِتَالِ فِه © [البقرة:17؟] يسألونك عن حكم القتال في 
الشهر الحرام؟ فقوله: #قِسَالَفيِهِ # بدل اشتمال. 

وقد أجاب الله - تبارك وتعالى - وقرر أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير» وحرمته في 
لك سو ع عر اه لدم و 
وقع فيه المجاهدون من غير تعمد فقال لهؤلاء الذين أثاروا العاصفة: (إنكم يا كفار قر فريس 
تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام» وما تفعلونه أنتم من الصدّ عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام؛ ومن كفركم بالله. وإخراجكم أهل المسجد منه. | فعلتم برسول الله وأصحابه 
أكبر جرماً عند الله) [القرطبي: 7/ 44]. 

لقنت هذه الآيات المسلمين حُجّتهم التي واجهوا بها المشركين» وصاغ معناها بعض 
شعراء المسلمين شعراء وهو عبدالله بن جحش. ورث بها على المشركين فقال: 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظممنهلوير الرشدراشد 
ص دودكم عايق و محمد وكقسر ب '-ُهواللهراءوشاهد 
وإخسراجكم من مس جدالله أهله لثلايركعلهفي البيبت ساجد 

والمراد بقوله: #وَالْفِبَيَه أ لل 
عن دينهم حتى يبلكواء فإنها أعظم من 
ا غاية ل قتالهم المسلمين: 

ل ا ا 0 
القتال هو إرجاع المسلمين عن دينهم إن استطاعوا ولا رَالْونَ يمَلُوْ حَنّ ردُوكُمْ عن 
دِسِكمْ إن أسَسْظمُواً 4 [البقرة:17]» وإعلام الله الصحابة الاين تو يدل تعن 
معهم فيه استثارة للمؤمنين كي يواجهوا المشركين بقوة» ويقوموا هم ولا يأخذونهم 
بمعسول القول الذي قد يواجهون به لإضعاف حميتهم في مواجهة الكفار. 

2 حكم المرتد: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - بأن الذي يستجيب للكفار فيه| عزموا عليه» وقاتلوا من 

أجله. فيرتد عن دينه» فقد أوبق نفسه وأهلكهاء ذلك أن الله يحبط عمل المرتدين» أي: يبطله 
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في الدنيا والآخرة إن ماتوا على رد لوجنوس يه ره كذلك أصحاب 
حمر 2 ا لخر 00 


النار خالدين فيها أبداً ومن يريد دَهِنَكُم عَن دِيِيِهِ يثك ومو كاز تأنقيك عيطت الله 


دم سه سي - سل ما خط رم 


في اليا وَالتِفْرَوٌ وََوْلِكَ أَصَحَنبُ تاه فيا كديئرت ( (50* [البقرة:777]. 


ه- ثناء الله على المؤمنين المهاجرين المجاهدين: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على العصبة التي بعثها الرسول يَلهِ في السرية التي أرسلها قبل 
مكة تستطلع أخبار المشركين» فأحاطت بقافلة قريش» وأسرت من أسرتء وقتلت من قتلت؛ 
وكان أصحاب تلك السرية يتصفون بثلاث صفات كريمات» وهي: الإيهان» والهجرة؛ والجهاد 
في سبيل الله وأخبر سبحانه أن هؤلاء يرجون رحمة الل والله غفور رحيم *« إنَ الت مام 
ا ا يَجَنِهَدُواً في سبل أله ولك يجو حم تللم وه عَمُور تس (80) [البقرة:4١7].‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله القتال على الأمة الإسلامية بعد أن كان ممنوعاً منهياً عنه. 

-١‏ القتال مكروه للنفوسء لأن فيه إذهاب النفس والمال» ومع أن النفوس تكرهه ففيه 
خير كثير لنا في الدنيا والآخرة. والله العليم الخبير» يعلم بالأمور التي عاقبتها إلى ث ف أو خير» 
وعلم البشر في ذلك ناقص أو معدوم. 

“- على المسلمين أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإلهية الربانية» فإنها تقودهم إلى الخير 
دائياً وأبداً» وعليهم أن يحذروا متابعة أهواء النفوس في مواجهة أحكام الشريعة. 

4- لا يجوز القتال في الأشهر الحرم» وهي أربعة» واحد فردء وهو: رجب الذي بين 
حمادى الآخرة وشعبان» وثلاثة سردء أي: متتابعة» وهى: وذو القعدة» وذو الحجة» وشهر الله 
المحرم» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ» وهذا ليس بصوابء بل 
الصواب استمرار حرمة القتال فيها أبداً. 

4- أثار أعداء الإسلام عاصفة من الشكوك حول خطأ وقع فيه المسلمون بقتالهم في 
الشهر الحرام من غير قصده وقد قرر الحقٌ - تيارك وتعالى - بأن القتال في الأشهر الحرم كبيرة 
من الكبائر» ولكنه وه إلى الكفرة المعترضين سيلاً من الردود؛ فهم فعلوا كثيراً من الأخطاء 
التى تبعل ذنب المؤمنين صغيراً بالنسبة لما ارتكبوه من الصدّ عن دين الله والكفر بالله. 
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والاعتداء على المؤمنين في المسجد الحرام» وإخراجهم المؤمنين من ديارهم؛ وفتنتهم لهم عن 
دينهم؛ ثم قتالهم للمؤمنين بعد أن أخرجوهم من ديارهم. 

وهذا يعلمنا كيف نرد على خصومناء ونقهرهم في مجال الحجاج. 

-١‏ شدة عداء الكفار للمسلمين» فقد وطُنوا أنفسهم على قتالنا حتى يردوننا عن ديتنا 
إن استطاعواء ولذلك وجب علينا أن لا ننخدع بمعسول قوهم.ء وعلينا أن نبذل جهدنا في 
قتاهم. 

- عاقبة المرتد الذي يموت على ردَّته عاقبة وخيمة أبدأء فقد أخبر الله أن أعماله تحبط 
في الدنيا والآخرة» وأن مصيره إلى النار خالداً فيها أبداً. 

48- ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين حازوا إلى الإيان الحجرة والجهاد. فهؤلاء 
يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم. 
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النص السابع والأربعوخ من سورة البقرة 
الاثم الكبير الذي في الخمر والميسر 


أولا؛ تقديم 


هذا النصٌ فيه تسديد وتصويب للمجتمع الإسلامي الناشئ في المدينة المنورة» فقد بين 
هم فيه أن الخمر والميسر فيه| إثم كبير» يفوق ما فيهما من منافع» وقد غيرت هذه الآية نظرة 
المسلمين إلى شرب الخمر ولعب الميسر» وأصبحا محل حرج بعد أن كانا موضع تفاخر. وبِيّن 
الله للمسلمين في هذا النص أن الإنفاق يكون فيم] زاد عن الحاجة,» فلا يجوز أن ينفق المرء ما 
يحتاج إليه هو وأهله وولده. لأنه بذلك يصبح فقيراً محتاجاً إلى نفقة غيره. وبيّن في آخر النص 
التصرف السديد الذي يجب أن يلتزمه ولي اليتيم مع اليتيم» فأجاز الله مخالطتهم بالمال والطعام 
في حال كون الولي مريدا الإصلاح. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 


سم مله 


9 © يكوك عب الكنر افير ذل يوسا ونم كيرد وه ديد وهم كاين أندوما 
كرالك 56 ؛ افع فل افر" كيك يقك َه ككم الت نهآ تَتَفَكَرُونَ (50) فى لديا 
و ولك عن لي قل إن كد حي تاد ارقم تيغوك4 ونه ينام التنيسة ين 
لْمُصَلِحَ وَلَوْسَةِ أله لَعتَتَك قري ع2 )4 


1 ل 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آبٍ يات هذا النص من القرآن 

-١‏ دلالة الأسئلة التي أجابت عليها آيات هذا النص: 

حوى هذا النص من القرآن ثلاثة أسئلة وجهها الصحابة إلى الرسول يله » وحوى 
النص السابق سؤالاً واحداً» ىا حوى النص التالي سؤالاً خامساء فهذه خمسة أسئلة وردت 
في آيات قريب بعضها من بعضء مع أن كل الأسئلة التي أجاب عليها الله في القرآن ثلاثة 
عكر اسؤالاً لاغير: 

وتوجيه هذه الأسئلة من الصحابة للرسول وَل يدل على مدى تفاعل الصحابة مع 
الدين الذي أنزل عليهم. وطرح الإشكالاات التي قامت في نفوسهم على رسوهم يل » 
ليسيروا وفق ما تمليه عليهم النصوص المنزلة من عند الله أو التي يقولها رسول الله يك . 
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*"- التعريف بالخمر: 

السؤال الأول في هذا النص الذي طرحه الصحابة على الرسول يك يتعلق بحكم شرب 
الحمر ولعب الميسرء والخمر في اللغة: كل ما ستر الشيء وغطاه. ومنه خمار المرأة الذي يغطي 
رأسهاء والخمر في الشرع كل ما يصنع من التمر وغيره» فيؤدي إلى ضياع العقل وفقده. 
*“- ولع أهل الجاهلية بالخمر: 

كان لأهل الجاهلية ولع شديد بالخمرء فكانوا يشترونهاء ويخزنون منها الكثيرء 
ويتفاخرون بشريهاء ويمتدحون الخمر الْحَتَََ ويتبارون في إظهار محاسنها وصفاتهاء وما 
تحدثه فيهم إذا هم شربوهاء قال حسان في جاهليته يثني على نفسه إذا شرب الخمر: 


وقال المنخل اليشكري يصف نفسه إذا هو شرب الخمرء وإذا أفاق من سكرته: 
وإذا شرب : فقفيإني ربّالخورن قولس -لدير 


وإذاصطحوت فانني ووالفحسوية واللفستييير 
وقال طرفة بن العبد في معلقته مقرراً أن إحدى الخصال التي يطلب الفتيان الحياة 
لأجلها شرب الخمرء ويصف لون الخمر التي يشرببا بأنها كُمَيْتٌه إذا صب عليها الماء ظهر 
على وجهها الزبد: 
ولولاثلاث هس من عيشةالفتى2 وبجدٌّكلمأخفِلمتى قامعوّدي 
فمسنهن سبقي العاذلات بشربة كُميتهتىمائ م بالماءتُرْبِدٍ 
ويفتتح عمر بن كلثوم قصيدته التي كانت إحدى المعلقات طالباً من محبوبته أو ساقيته 
أن تسقيه في الصباح خمور قرى الأنْدَرَينَ» وهي خمور مشعشة أي: ممزوجة بالماء» كأنها من 
شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء ألقي فيها نُوارٌ الخُصٌء وَوَرْدَنّهِ ذات لون أحمر قانِء ويتحدث 
عن أثرها في شاربهاء حين يشربهاء فإنها تدفعه وتحركه إلى السخاء بالأموال والجود بهاء 
وتنسيه همومه وحوائجه وأحزانه» وحتى الشحيح البخيل عندما يشرها تجعله جوادا باذلا 
لماله» وفي ذلك يقول: 
ألاممي بصَّ خُيك فاص بحينا 2 ولاثبه يلح ورّالأائدرينا 
قتعا كان لشيس تيبا إذاسااللساء اط يبدا شتتكنا 
سيو يسو الال ةعضو هحواة: [إتامناةفها تسا 


0 || 5 


الجزء : ؟* " - سورة البقرة : 7١19‏ ميك 


تحر الأْحِسرٌ الخ إذا اث علب ولاه فهبنانيسينا 
صَبَنْتِ الكأس عنام عمرو وكنانالكأس مجراما اليمينا 
وماشرٌالثلائنةأمعمرو بصاحيك الذي لا تَضصَبحينا 
وكأس فدحكرزبية كييك وأخرى في دمشكٌ وقاصِرينا 
[شرح المعلقات للزوزني: ص ]١19‏ 
4؛- كيف عالج الإسلام هذا المرض العضال: 

لقد وصل الخال بالعرب في جاهليتها إلى درجة يصعب معها العلاج والدواء» ىا هو 
الخال في المجتمعات الغربية اليوم» فإن الذي تغلغلت الجريمة في أعماقه وهو يعدّها فضيلة 
وتقدماً وحضارة لا يفيد معه النصح والعلاج؛ إن النصح والعلاج ينفع مع رجل يرى أنه 
عندما يزني ويرتكب الشذوذ ويتعاطى الخمر والمخدرات يرتكب جريمة» وأن فعله انحراف» 
أما عندما يفعل ذلك» وقد وقر في أعماق نفسه أن هذه الأفعال فضائل يستحق المدح بها 
يصبح العلاج عزيزا بعيد المنال. 

لقد طالب قوم لوط بإخراج لوط وأهله من ديارهم, لأنهم لا يرضون باللواط ولا 
شناطونه: فكانت ولف جريتيم الى تتححق الاخراج ط لني لت تويك تقذ 
أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ (4)5* [النمل:51]» والمجتمع الغربي اليوم حاله كحال المجتمع الجاهلي يعد 
تعاطي الخمر والزنا والميسر من الفضائل» ولذا فإن الإسلام عالج في بداية الأمر النفوس 
المنحرفة» والموازين المختلة» والأحكام الجائرة» فا لم يقم ذلك كله فإن العلاج سيفشلء» لقد 
حرمت أمريكا الخمر ثلاثة عشر عاماً في الثلث الأول من القرن الماضى» وفشلت في معاحته 
ومقاومته» ووجدت أن متعاطيه أصبحوا بعد المنع أكتره وأن التجارة فيه وتصنيعه قد 
ازدادت»؛ وأن نوعية المواد التى راجت من الخمور نوعية سيئة» فاضطرت إلى العودة إلى 
إباحته» وها هي الأصوات ترتفع في عالم الغرب اليوم تدعو إلى إباحة المخدرات بدعوى أن 
ملاحقة الذين يصنعونها ويروجونها ويتعاطونها ل تحد من الاتجار فيها وتعاطيهاء ونخشى أن 
تتكرر مأساة إباحة الخمر كا حدث في أمريكا. 
.- مراحل تشريع الخمر: 

مَرّ تشريع الخمر بأربع مراحل: 

الأولى: أشار القرآن لأهل الإيعان في بداية الأمر أن الخمر غير مرضي عنهاء وهي إشارة 
لا يكاد يدركها إلا النييه البصير لون مرت ِل وال لَتَِدُوَ نه سَحكرَورقً سنا 4 
[النحل:4]77 فلم يدخل السكر في الرزق الحسن. 
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الثانية: في فترة لاحقة صوّب موازينهم في الحكم على الخمر» وقوم انحراف مثلهم 
0 


وتصوراتهم. فأنزل قوله: # # يَكَنوْتَكَ عرب الْكَمر وَلْمَِيرٍ ُلْ ضِهِمَآ انم مكبر ومَدو 


- 


لاسن وَإِْمُهُمَآ آَكَبَرُ من نهم © [البقرة:5١؟].‏ 

لقد أنبت هذه الآية تمدح المؤمنين وافتخارهم بشرب الخمر» فكيف يفخر بشريها 
وتعاطيها من أصبحت عقيدته أنْ ما فيها من الإثم والمضار أعظم ما فيها من المنافع. 

لقد كانت هذه الخطوة ضرورية في العلاج, بل إِنْ العلاج لن يتحقق من غيرها. 

الثالثة: حرمها الإسلام تحرياً جزئياً. كي يعتاد المدمنون تركها إلى حين» ليسهل بعد 
ذلك عليهم تركها تركاً كلياً « يتأي ألميو لَاَقْرَا الصصلؤة وآنر كر حَقٌّتَعلمُوأ ما 
تَفُولُونَ # [النساء:4]. 

الرابعة: ثم جاءت الآية الفاضحة للخمر الدالة على ما فيها من المفاسد والشرور والآثام» 
المعرّفة بالاثار الخبيثة التي تتركها في المجتمعات الإنسانية» وهي اثار مدمرة» تفرح الشيطان» 


سس ل ونسق يس م سيو موسو ع سس بر رم 1 5-4 


وتغضب الرحمن #يكأيها الَدِينَ اموا إتما الخثر والمبير والاتصاب والأزلم رج من عَمَلٍ الشَيِطنٍ 


تلت لعل مسو (2) مما رب ليطن أ يق ينف الكو وَالمْصَة في فر والْتير 
م ا سس به وي سدسم و ع عر كة هرس ب م 
ك5 عن ذوعن ألصَلوو هَل َنم مسبو (280* [المائدة::.941-9]. 

وسنتناول دلالة هذه الآية على تحريم الخمر عندما نعرض لتفسيرها في سورة المائدة إن 
شاء الله. 
5- التعريف بالميسر: 

الميسر: القمارء وقد فشى القمار في أهل الجاهلية» حتى بلغ فيهم كما يقول ابن عباس إلى 
أن يخاطر الرجل على أهله وماله؛ فأب| قمر صاحبه ذهب باله وأهله [القرطبي: ؟/44]. 

والميسر يورث العداوة والبغضاء. فَإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ 
عليه [معاني القرآن للزجاج: ١/597؟].‏ 

وقد فشى القهار اليوم بين المسلمين» وأصبحت جوائز القهار تساوي مبالغ كبيرة» 
العمل الخيري. وقد كان أهل الجاهلية يوزعون الجزور الذي قامروا عليه على الفقراء» ولم 
7 ينجهم ذلك من غضب الله ولعنته. 
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وقد تطورت وسائل القمار اليوم؛ وأصبح له أندية خاصة به» يقصدها الأثرياء» وقامت 
بعض البنوك بدور المقامر» وأصبح في بعض الدول مقامرات على مستوى الدولة» والقمار كله 
سواءء ولا يرقى في الإسلام إلى مرتبة الحلال أبدا. 
0-0 حكم شرب الخمر ولعب الميسر: 

عندما أنزلت هذه الآية لم تحرم الخمر ولا الميسرء ولكنها حولت النفوس التي كانت 
تعد شرب الخمر وليب الممر هو الم قتباللع عتاخر يم فشا ذلك ق اللقونى»رحل عله 
ما تضمنته الآبة في قوله: مقُلْ فِِهِمَآ إِنْمْ مكبر وَمَنفْعٌ نا وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرُ مِن تَنْعِهِماً * 
[البقرة:9١7].‏ 
6- المتافع التي 4 الخمر والميسر: 

شك اذى لمر رايس عنافي ولكنها طانم كلبلة ميجو لجار سود من 
وراء التجارة في الخمرء وبعض من العلماء عذدوا منافع الخمر والميسر فأخطؤوا إذ أدخلوا فيها ما 
ليس منهاء فقد أدخل , بعض أهل العلم في منافع الخمر «أنها تيضم الطعام» وتقوي الضعف. 
وتعين على الباه» وتسخي البخيل» وتشجع الجبان» وتصفي اللون» إلى غير ذلك» [القرطبي: 
5 +0]. وكل هذا الذي ذكروه غير صحيحء وقد توصل البحث العلمي اليوم إلى خطأ من 
ظنّ أن هذه منافع تجتلبء بل هي مضار تجتنب 

وقد أدرك بعض أهل الجاهلية مضار الخمر وهم في الجاهلية» منهم قيس بن عاصم 
المنقري وكان شرابا لها في الجاهلية» فشريها يوماء فجاء في شربه با يلام عليه فحرمها على 
نفسه وقال: 
رأيِت الخمر صاسالحة وفيهها 2 خصاال تفسدالر جك الجليا 
تتحتلاوالة اتره ا فسسسفهداً. .ولا اسن ينا مداسه)] 
ولا عسي يتنا تبسا بتاك ولآ ]تعسو ناحناانيةا كيدها 
4- دعوة عمر بن الخطاب ربّه أن يبين لهم ا الخمر بياناً شافياً: 

ورد في كتب السئة أن عمر بن الخطاب دعا ربه تبارك وتعالى أن يبين لهم حكم الخمر 
بياناً شافيأء وكان يدعو بهذا الدعاء كلما أنزلت آية في الخمر» حتى إذا نزلت الآية المحرمة» 
قال: انتهيناء انتهينا. 

ففي سنن الترمذي عن عمر بن شرحبيل أبي ميسرة» عن عمر بن الخطابء أنه قال: 
«اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانَ شفاء» فنزلت التي في البقرة: 7 # يسَعَلُوَتكَ عي الْحَمْر 
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وَالْمشِرٍ * الآية [البقرة:719]» دعي عمر فقُرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاع فنزلت التي في النساء : # يتما لذن مما لا مَضّرَبْوا الصَككؤة وَأنسْمَ كر © [النساء:4] 
فدُعي عمر فقرئت عليه ثم قال: اللو انان الحم رواناتفات ورت التي لالد 
ٍإِتََابرْسِدُ ألقَِطنُ أن بقع ينك العكو وَالمْصَا فى فير والْنِرِ يدم عن وكْأمهِ ون ألصّلوة 
هَل ادم منهُونَ 450 [انائدة:41] فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا» [الترمذي: 5044 
صحيح سنن الترمذي: 447 7]. 
-٠‏ سؤال الصحابة عن المقدار الذي يتفقوته من أموالهم: 

سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسوهم يَكةٍ عن المقدار الذي 0 
فقال لهم رهم - تبارك وتعالى -: أنفقوا العفو ونوكت ت مَادًا سَفِعُونَ نّ كل المعو * 
[البقرة:7194] والعفو ما فضل عن النفس والعيال» وفي الحديث عن أبي هريرة #ه . عن النبي 
يه : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ يمن تعول» [البخاري: .]١477‏ 

وهذه الآية في نفقات التطوع. وقد حددت آية الزكاة المصارف الواجب إخراجها فيها؛ 
والصواب أن في المال حقا سوى الزكاة. 


اد 4 سور ع مدو بدك رََ# 


وقوله تعالى: 98 كَدَلِكَ سين أنه كم الآبات فلكم مَك يون 51 فى الديا والايضْرة 
[البقرة:9١7-١؟1]‏ أ بدن الله 5 الآيات المتعلقة بأمر النفقة» لنتفكر في أمر الدنيا والآخرة. 
فنحبس من أموالنا ما يصلح نفوسنا وأهلنا وأولادناء وننفق منها فيا ينفعنا في الآخرة» 
فالدنيا زائلة فانية» والآخرة باقية خالدة. 


-١‏ على ولي اليتيم أن يتصرف # أمر اليتيم بما يصلحه: 
شِدّد الله على المؤمنين في أمر اليتامى» وهذه الآية في هذا النصّ كقوله تعالى: #إوّلَا 


تَهَرَبُوأ مَالَ الب إِلَابالىَ ه لَحْسَنٌ 4 [الأنعام:؟15]» وقوله: #إإنَّ ألَذِنَ َأَحكُلُونَ أَمْوالَ الس 
لما ما يأ بوهم كنا 4 انا .٠‏ فعزل الصحابة أموال اليتامى عن أموالهم. 


31 


وطعاميم عن لعامهم» 3 فشقّ ذلك على ولي اليتيم» كما شق على اليتامى» فأنزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية مبيناً أن الواجب هو التصرف ب يصلح مال اليتيم» وفي ضوء منهج الإصلاح 
بي راو د رو ل 0 


5 ل شخ لخاد لوهم واكك وأ يدم أله لَمُعْيِد مِنَالْمْصَِلِح وَوْ عَآءَ أده لَدح عت 
لَه حبر وعَكية 450 [البقرة:10]. 
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ومثل ابن عباس للمخالطة بقوله لولي اليتيم: أن يشرب من لبنك» وتشرب من لبنه 
ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته. ويأكل من ثمرتكء. وتأكل من ثمرته. [فتح القدير: 
7 . 

5 ا سكعل سخ عر ار . 200 2 2 

والمراد بقوله: # لَأَعْنََكمْ #* أي: لأحرجكم وضيق عليكم, ولكنه وسّع ويشَّر عليكم 

فيها شرعه لكم في مخالطة الأيتام. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

١‏ - شرب الخمرء ولعب الميسر أمران مذمومان مستقذران, إثمهما كبير» ونفعها قليل. 

احعة وق معز لزه مواقاف: اللزاست و قباد طبر وال يافقاق كاثو] يعد وض شري تمن 
ولعب الميسر من الشرف والسؤددء فل| تنزلت هذه الآية امتنع كثير من المسلمين عنهماء 
والذي بقي على حاله منهم لامته نفسه على اقترافهم|. 

- تم تحريم الخمر والميسر على مراحل؛ كل مرحلة كانت تنسخ ما قبلهاء حتى أنزل 
الله في الخاتمة تحريم الخمر والميسر تحريا قاطعا. 

- على المسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته وحاجة من يعوله؛ ولا يجوز له أن ينفق ماله 
كلّهء أو ما يضير بنفسه أو من يعوله؛ بحيث يحتاجون إلى غيرهم فيه| يحتاجون إليه من النفقة. 

- وسّع الله في تعامل القائمين على اليتامى» فقد أباح الله للأولياء أن يخالطوا اليتامى؛ 

1- كان الصحابة مهتمين في المرحلة التي أنزلت فيها هذه الآيات بالتعرف عللى 
تفاصيل المنهجية التي يريدها الله منهمء فكانوا يتوجهون إلى الرسول ذَكِْةِ » ليبين لهم ما 
ينومهم» فكان الرسول يَييِ يوضح بعضاً ما سئل عنه» وكان القرآن يتنزل بتوضيح بعض 
آخر. 
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النص القرآني الثامن والأربعون من سورة البقرة 
حكم النكاح بين المسلمين والمشركين 
أولا؛ تقديم 
ابتداءً من هذا النصء وأوله الآية إحدى وعشرون ومائتان وحتى الآية اثنتين وأربعين 
ومائتين كلها في بيان أحكام كثيرة متعلقة بالأسرة» وللبشر في الأحكام المتعلقة بالأسرة طرائق 
كثيرة مختلفة» والأمة الفاضلة تحتاج إلى بيان المنهج الأقوم لتقيم أسرها عليه. 
وقد بينت آيات هذا النص حكم تزوج المؤمنين من الكافرات» وحكم تزويج المؤمنات 
من الكفارء وحكم إتيان النساء في المحيض. ودلت المؤمنين على الطريقة التي يأتون أزواجهم 
بها. 
كائيا: آيات هذا النص من سورة البقرة 
#ولا تشكحواً امسر كت عق يز وكَمَة مُؤيكةٌ حزن مذركق وَلو أعْحبِككُم وَلَا تُتكحوأ 


وم دمل سوس دء 3 سدور 7 


و" 
أ م" 0 
لَمُشْرِكينَ عق مولبد وحن ملو وو أء ف وُلَتِكَ يد 


م 0 رمءعء 20107 و مسر م مض عط ره 0 
الجَنَّةٌ وَالْمَعْفْرَة ديه وَيْسَين ابليو- نايس لَملّهُمْ يت كوه (8) ويسعوتلف عن المحيض قل هو دى 
مع غم عا رض اعد . لعل ورين فجي عن اران د - ل سور 25926 م2 
اموأ آلآ فى الْمَحِيض وَلَا تروش حٌَ طهر يَظهُرنَ فَإِدَا مَطهَرَنَ هري م من حيث أَمَرَحمُ لله إن الله 
هس ار عر ل موه عددمروهة 22 سخ امج ظ امد 
يب ألتوبيَ ويا مورت نآو حَرْثُ لم َأنوا حك أن قم وَمَدَمُوا َو وَآتَعُوا لله 


دع سد>ة» 


وأعكيوا سكم مُلَفُه وير النئمنيت )4 
ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تحريم نكاح المسلمين من الكافرات والمشركات: 
نهى الله - تبارك وتعالى - المؤمنين عن نكاح المشركات #ولا تَسكحُوأ المُشركت حق 

و شزردة حي ين مُفْرِكَةَ وَلَوْ أَعْجْبَمَكُم 4 [البقرة:١17]‏ وقرر الله سبحانه أن زواج 
المؤمن من أمة مؤمنة» خير عند الله وني شرعة من الزواج من امرأة مشركة» ولو أعجبت من 
يريد الزواج مباء لكونها ذات حسب أو نسب أو جمال أو مال. 
؟"- جواز نكاح الكتابيات: 

الكتابيات وهن اليهوديات والنصرانيات داخلات في المشركات, قال تعالى: # لَّفَدَ 


حدر الْرِح قَالْوَا إِنَ أنه هوَ الْمَسِيمٌ أَبَْنُ 0 كَل فَمَن يَمَلِدِهُ فين ات كبك بت أنانان 


الجزء : >" ” - سورةالبقرة : ١1؟؟‏ وان 
اماما سس سمس م10-0000222سم1مسسمسسااكدككداتتتتكتتتتتتتككا 
هلك المسيع ابت 0 كه > [المائدة:17] وقال: #لَّمَدْ كَئْر لذن فَالوأ رت 
كَالِتُ تَلدَحَدَ 4 [المائدة: 7/ا]. 

ا «اشمكث ين الي ويا الككب ين كييك 15 5:5 سو 


2 ب 0 


تغيية 22 تتفي ول تتيزف لندان [المائدة:0]. ومع كون نكاحهن مشروعاً 
إلا نكاح المؤمنات أولى وأفضلء فقد أمرنا الرسول يك أن ندكحح ذوات الدين من من المسليات» 
فذات الدين أولى من غيرها ممن قل دينهاء وعلى ذلك فالمسلمة أفضل من اليهودية 
والنصرانية» وقد كره ه عمر بن الخطاب الزواج من الكتابية» فعن أبي وائلءقال: 0 
يودية فكتب غم إليه أن خل سييلهاء فكت إلية إن كان خراما خليت سبيلها؛ ؛ فكتب إليه 
إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات» [صححه الألبان في إرواء ين 
5" ورقمه: 1889 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والبيهقي]. 

ويشترط في الكتابية أن تكون محصنة, لا تتعاطى الزناء ولا تستحله» يشترط أن 
يجري العقد على النهج الإسلامي. 
“- تحريم تزويج المسلمة من مشرك: 

حرم الله تزويج المرأة المسلمة من المشرك لا فرق في ذلك بين وثني وبين يعودي أو 
نصراني» قال تعال: لإوَكاتتكط| الف كين عق مولبد موحي مقرل وَلوأعجبكم * 
[البقرة:١7371].‏ 

وقد نمّر الله من تزويج المشركين ورغّب في تزويج المؤمنين بإخبارنا أن تزويج العبد 
المؤمن أفضل من تزويج الحر الكافرء وإن كان حسيباً نسيباً ثرياً غنياً قوياً. 
4- الحكمة من وراء تتحريم الله تزويج المسلمين من المشركين: 

بين الله الحكمة من وراء تحريم تزويج المؤمنات من المشركين» وتزوج المسلمين من 
المشركات بقوله: لأوْكتِكَ يَدَعُونَ إل انار وَسَديدْعْوَا إِلَ الْجَنَة وَالْمْفْرَة يإذو- وَبْبَينُ َاييِهء 
ناي لَمَلَّهُم يدهو 450 [البقرة:771]. 

والإشارة بقوله: #أُوْكَيِكَ 4 للمشركين والمشركات الذين نبي عن تزويجهم والزواج 
منهم لأنهم يدعون إلى الاشتغال بالدنيا بعيداً عن أحكام الشريعة» فتقودهم تصرفاتهم إلى 
النار» والله يدعو إلى أن يشغل العبد نفسه بالأعمال الموصلة إلى الجنة» فالخلطة لها أثر كبير في 


توجهات الإنسان وأعماله» وقوله: #بإذي- 4 أ بإرادته وعلمه وشرعه. 
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و 
و سه 


وقوله: وين كيو إلتائن َأ تدقة ()* [البقرة:١؟1]‏ أي: يبين حججه الدالة 
على طريق الجنة» وطريق النار» لعلهم يتذكرون ما يوصلهم إلى الله» وينجيهم من عذابه. 
5ه لروم الولي 4 النكاح: 

عندما نهى الله المؤمنين عن نكاح المشركات قال: ولا تَكِحُوأ © [البقرة:771] فنسب 
الفعل إلى الأزواج» وعندما نهى عن تزويج المؤمنات المشركين قال: #وَلَا يكحا » 
[البقرة:١77]‏ وهذا خطاب للأولياء» واستدل أهل العلم بهذا على أن الولي لا بد منه لترويج 
المرأة» وقد جاءت أحاديث كثيرة مصرحة باشتراط الولي في النكاح منها حديث أبي موسى 
الأشعري أن الرسول َل قال: «لا نكاح إلا بولي» [صححه الألباي» وعزاه إلى أبي داود والترمذي 
والدارمي وغيرهم. إرواء الغليل: 5/ 56, ورقمه: 94 187]. ومنها حديث عائشة مرفوعاً «أيها امراة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» [صححه الألباني في إرواء 
الغليل: 5/ 47 7 ورقمه: ٠‏ 184ء وعزاه إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم]» وهناك أحاديث أخرى 
صحيحة أوردها في إرواء الغليل. 
5- وجوب اعتزال النساء 4 المحيض: 

كان اليهود إذا حاضت المرأة قاطعوهاء فلم يآكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يساكنوهاء وقد 
تأثر العرب بهذا السلوك في الجاهلية» قال ابن جرير: «كان المسلمون قبل بيان الله لهم ما 
يتبيّون أمرهء لا يساكنون حائضاً في بيتء ولا يؤاكلونبن في إناء» ولا يشاربونبن» [تفير 
الطبري: .]1١84/7‏ وروى مسلم عن أنس قال: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. ل 
يؤاكلوهاء ول يجامعوهرنٌ في البيوت» [مسلم: ؟0"]. 

وقد أخبرتنا الآية الثانية من هذا النص أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسوهم كَل 
عن المدى الذي يحل لهم من المرأة الحائفضء فجاء الجواب بالبيان من رب العزة «#وَيسْعَُوئلَكَ 
عن التتتبيون فلغ أ تر لا الإننة اتوي ولاقظ زو 2خ كلوز توه كأفة ب م جدة 
مرك مدن أله بحب لين ديحي لمتطهَرييت 497 [البقرة:177] أخبر الله - تبارك وتعالى - أن 
المحيض أذىء أي: هو قذارة ونجاسة. وهو أذى للمرأة الحائض وأذى لمن يجامعها 
ويعاشرهاء ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن معاشرة النساء في مدة المحيضء وفي مكان 
المحيض وهو الفرج. 

وبين لنا رسولنا كل المدي الصواب الذي دل عليه القرآن. فقد حرَّم علينا وطأ النساء 
في المحيض لا غيرء وأحل لنا مؤاكلة الحائض ومشاربتهاء ومخالطتها في المنزل» ومباشرتها في 
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الجزء : ١‏ ؟ - سورة البقرة : 7757 م 
مما سس شه هئ 


غير الوطء؛ ففي صحيح مسلم عن أنسء أن الرسول يك قال .ا نزلت هذه الآية: : (أصنعوأ 
كل شيء إلا التكاح» فبلغ ذلك اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا موا ف ل 
فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء فقالا: : يا رسول الله إن اليهود 5 تقول كذا وكذاء أفلا 


نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل » حتى ظننا أنه وجد عليههماء فخرجا فاستقبله| هدية 
من لبن إلى النبي يك » فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهم|. [مسلم: :"]. 

وبلغ الحال بالرسول يَِيِ أن يضع فمه على موضع فم عائشة ني الوناء الذي شربت 
مين ون جائض لي صحح سدع عن عالقة لالد : ١كنت‏ أشرب وأنا حائض» فيضع 
فاه في موضع نَّ فيشربء وأتعرق العِرّقء وأنا حائضء ثم أناوله النبي كَل » فيضع فاه على 
موضع فيّ) [مسلم: .]5٠١‏ 

وحدثتنا كتب السنّة أن أم سلمة كانت مضطجعة في الخميلة مع الرسول وليْةْ فحاضت» 
فانسلت. فأخذت ثياب حيضتهاء فقال لها رسول الله ِنِ : «أنفست» فقالت: نعم» قالت: 
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. [البخاري: 748 مسلم: 145]. 

وقالت عائشة: «كان إحدانا إذا كانت حائضاً» أمرها رسول الله كل أن تأتزر في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها». [البخاري: 07 ومسلم: 191 واللفظ له]. 

وقالت ميمونة «كان رسول الله بك يباشر نساءه فوق الإزار» وهنّ حيض». [البخاري: 
8لا مسلم: 7915]. 

وكان الغ يتكئ في حجر عائشة وهي حائضء فيقرأ القرآن. [البخاري: 191 مسلم: 701]. 

هذا هو الاعتزال الذي أمر الله به في الآية» وليس هو اعتزال اليهود. وأهل الجاهلية؛ 
وكان النصارى يعاشرون النساء في المحيض ويجامعونهن. فالإسلام وسط بين اليهود 
والتضارى: 

وتحريم جماع المرأة الحائض مستمرٌ حتى ينقطع حيضهاء وتتطهر منه بالاغتسال» عند ذلك 
يحل لزوجها أن يطأهاء فقوله: ليَظهُرْنَ 4 أي: ينقطع حيضهن. وقوله: #تَطهرَ 8 أي: يغتسلن. 

وقول لمق عت 1 مره هد © [البقرة:775] أي: في الفرج وختم الله الآية بقوله: ##إِنَّ الله 
جب ألتَوبِينَ وجي لمتطهريرت 407 [البقرة:؟5؟] أي: يحب الذين يطهرون أنفسهم بالتوبة إلى 
الله تعالى» فالتوبة الصادقة تغسل أدران الذنوب» ويحب المتطهرين» أي: من النجاسات المعنوية 
كالشرك والكفر والمعاصي» ومن النجاسات الحسية؛ كالحيض والدم والبول» ونحوها. 
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لكين ؟ - سورة البقرة : 7157 الجزء : ؟ 
لل مسي حي متم 


ا- حرمة إتيان النساء ف أدبارهن: 

أمر الله الأزواج أن يأتوا نساءهم بعد أن يتطهرن من الحيض في الموضع الذي يكون فيه 
اخيض» وهر الفرج» وألخبر تبارك وتعال في.الآية التالية أنانساتينا حرث لناء وأمرنا أن نأي 

حرثنا أنى شئنا #نساؤك محرت ليم اسه أن شِئكٌ # [البقرة:77], 

وقد جعل الله نساءنا حا لناء والحرث هو الموضع الذي يكون فيه الزرع؛ ومكان 
الزرع عو الدي يكون فيه الولد وهو الرحم, والطريق إليه هو الْقَبْلُ وقد أخطأ خطأً عظياً 
من ظنّ أنه يجوز له أن يأتي زوجته في دبرهاء فالدبر ليس مكاناً للزرعء وإتيان الأدبار هو 
اللواط الذي عذّب الله بسببه قوم لوط. 

وقد روى خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله يلي : «إن الله لا يستجيي من الحق لا 
تأتوا النساء في أعجازهن» . [صححه الألباني في: إرواء الغليل: /ا/ 54» ورقمه: ©١٠5؟»‏ وعزاه إلى ابن ماجه 
وأحمد والبيهقي والنسائي وغيرهم, وذكر أن أسانيد النسائي والشافعي والبيهقي صحيحة]. 

وروى أبو هريرة مرفوعاً أنَّ الرسول كل قال: «من أ تى حائضاً أو امرأة في دبرهاء فقد 
كفر بها أنزل على محمد يله ». [صححه الألباني في الإرواء: 8/17 ورقمه: 25٠05‏ وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم]. 
4- جواز إتثيان الزوجة على الحالة التي يريدها الزوج: 

كان اليهود إذا أتوا نساءهم في الجاع يأتيها وهي مستلقية على ظهرهاء وكانوا يزعمون 
أنه إذا جاءتها من دبرها في قبلها أو على جنبها فحملت»ء فإن الولد يأتي أحولء قال جابر بن 
عبدالله: «كانت اليهود تقول: إذا الى ابعل أبراته بين خبرها في اتبنهاء كان الرلد أحول. 
فنزلت: #نسَآؤكٌ حَرتُ نكم موأ رك م م أن سِنم © [البقرة:2]755 [البخاري: 4018, مسلم: 594 .]١‏ 

وقد تأثر أهل المدينة باليهود» فكانوا يأتون نساءهم على النحو الذي يفعله اليهود, أما 
أهل مكة فإنهم كانوا كما يقول الطبريء نقلاً عن ابن عباس يشرحون النساءء» ويتلذذون بهن 
مقبلات ومدبرات. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصارء فذهيبوا ليفعلوا مبن كما كانوا 
يفعلون بالنساء بمكة» فأنكرن ذلكء فأنزل الله الآآية. [تفسير الطبري: ؟/ .]١1١7‏ 

وبعد أن أذن الله للمؤمنين أن يأتوا نساءهن كيف شاؤوا قال: موَمَيَمُوأ شيك »4 
[البقرة:7؟] وقد دلنا رسولنا يك على التقديم الذي يأتيه من أراد جماع أهله. فقال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسسم الله اللهم جتنا الشيطان» وجنّب الشيطانَ ما رزقتناء فقضي 
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بينهما ولد لم يضره». [البخاري: 14١‏ مسلم: .]١854‏ وقوله في ختام الآية: هتمأ لله واعكموا 
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أَنَكم سس وَيَصّر المُؤْمنِيرت (45 [البقرة:*57] أي: خافوا الله وانتهوا عما نهاكم عنه. 
واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا» وبشر 
المؤمنين» الذين أطاعوا الله في) أمرهم به. وانتهوا عما نباهم عنه. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة؛ ولا يجوز تزويج المرأة المسلمة من مشرك؛ 
واستثنى الله من المشركات المحصنات من اليهوديات والنصرانيات. 

”- المرأة المسلمة ولو كانت أمة أفضل من المرأة المشركة» ولو كانت غنية حسيبة جميلة» 
والرجل المسلم ولو كان عبداً أفضل من المشرك ولو كان حرّاً حسيباً نسبياً ذا مال» فالمؤمنون 
يدعون إلى الله وإلى جنته ومغفرته, والكفار يدعون إلى النار وغضب الجحبار. 

“- لا يجوز إتيان النساء في وقت المحيض. ولا في موضع المحيض وهو الفرج» وعلل 
الله ذلك بأن المحيض أذىء, وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحائض. فالحائض تترك الصلاة 
والصوم أيام حيضهاء ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة» ولا يجوز للحائض أن تطوف 
بالبيت» ولا مكث في المسجد. 

- يجب على الحائض أن تغتسل من حيضهاء ولا يجوز لزوجها أن يعاشرها إلا بعد أن 
تغتسل» وكذلك الطواف والمكث في المسجد لا يجوز فا إلا إذا اغتسلت. 

ه- لا يجوز للرجال أن يأتوا النساء في أعجازهن. فإن الموضع الذي أباح الله للرجال 
جماعهن فيه هو مكان الحرث والزرعء والطريق إليه هو القبل. 

5- كَذَّبَ اليهود فيا زعموه أن الولد يأي أحول في حال جاء الرجل زوجته في قبلها 
من جهة دبرهاء أو أتاها على جنبء وقد أجاز الله ذلك كله إذا كانت المعاشرة في الفرج. 

1- تستحب التسمية عند الجماع» وهو من التقديم الذي أمر الله به. 

8- دعوة المؤمنين إلى التطهر من الكفر والشرك والذنوب» والتخلص من النجاسات 
كالحيض والبول والغائطء والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
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النص القرآني التاسج والأربعون من سورة البقرة 
لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 


أولاً. تقديم 
بين الله في آيات هذا النص أن المرء إذا حلف يميئاًء وكان الحنث أولى من المضي في 
اليمين» فعليه أن يكفر عن يمينه» ويأتي الذي هو خيرء ولا يجوز له أن يجعل اليمين حائلاً 
يحول بينه وبين فعل الفير. 
وبيّن الله في هذه الآيات حكم اليمين اللغوء وحكم إيلاء الرجل من زوجته. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


ولا جوأ لله عرْضسة لاتميصحكم أت تَروأوَتَمَفوأ وَتُضلِحُوأ بك ألنَاينْ وَألَهُ هيع علب 1517 
0 2ش 5 وب اسك سسالا ء المدوسفة رمو مر + +ع 920000 
ا ادكه أ أل َو في يكم وَلتكن بود اده وَأ دعم 9 للدي دمن 
لا ا سي 1 2ه 21ج يي 
يُسَابِهم تريص أ بعة ع أ خَهرٍوَإن فهو إن الله حَعُور َك © 50 وَإنَ رمو ألطَلَيَ نَأل سميعٌ عَلِيمٌ 450 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا تجعلوا أيماتكم مانعة لكم من البر: 
نهانا ربنا - تبارك وتعالى - عن أن نجعل أياننا مانعة لنا من البر والتقوى, فى الحديث: 
«والله لأن يَلِجَّ أحذكم بيمينه في أهله آنّعُ له عند الله من أَنْ يعطيّ كفارته التى افترض الله عليه) 
[البخاري: 577 مسلم: 1705]. قال تعالى في الآية الأولى من هذا النص: #وَلاححََلُوا الله عرْصَة 


دوو م 


لوسك الف توا ركقةا وفيت بيك أَلتَاينَ وله سيم عَلي2 41051 [البقرة:4 ؟7]. 

وقوله: #غْرْصصة لَأَيِمنَيِحكُْ 4 [البقرة:4؟1] قال: «لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع 
الخيرء ولكن كفر عن يمينك» وا 7 صنع الخيرا [ابن كثير: /١‏ 50]. وقد قال الرسول تَليةٍ لأبي 
موسى الأشعري والأشعريين: «وإنٍ والله» إن شاء الله» لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت الذي هو خير) [البخاري: 57717: مسلم: 1159]. 

وقال رسول الله كَلِةِ لعبدالرحمن بن سمرة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منهاء فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خيرا [البخاري: 17657]. 
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الجز2:؟ لال 5 صورةا را ا سمي 


وعن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى 
أتقى لله منهاء فليأت التقوى) [مسلم: .]176١‏ 


0 


وقوله: # أت تبروا تمقأ أ * البر هو فعل الخير كله» والتقوى فعل أوامر الله وترك 
نواهيه. وقوله: « وَتُضَلِحُوا ب ألنَاينُ 4 هو في الإصلاح بين الناس بالمعروف فيا لا مأثم 
فيه» وقوله: 9 وله سمي م 4 أي: لما يقوله الحالف منكم إذا حلف. #عَلِيِمٌ © با تقصدونه 
وتبغونه بحلفكم. 
؟١-‏ عدم مؤاخذة الله لنا ب اللغو ف الإيمان: 

ا ل ل : مالَّايوَايد دك ألَه َموي أَيْصيكي 

تكن يدًا ايد با كلسبث فُلوبكم وَألَهُ عور حلم( '(59» [البقرة:5؟؟] أي : لا يؤاخذنا الله با جرى 
و0 : لا والله» وبلى والله فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
رسول الله كَكنْةِ قال: «هو كلام الرجل في بيته كلا والله» وبلى والله) [سئن أب داود: ميج 

سئن أبي داود: : 44/!] ومن يمين اللغو أن يحلف المرء اليمين على أمر يظنه صواباًء ويكون غير 
ذلك» كم حلف أنه جاء مكة» ثم تبن له أنه أخطأ فيا حلف عليه فهذا لغو يمين. 

واليمين التي كسبتها قلوبناء أي: التي قصدتهاء وانعقدت القلوب عليهاء وهي التي قال 
الله فيها: # لابوَاخِدٌكُ أَمَهباللَمو ف ميك وأ يكن نوكم يمَاعَنّدته لين 4 [امائدقنةه]. 

وبيّن الله وجه المؤاخذة في سورة المائدة» وذلك بإلزام الحالف القاصد في حلفه بالكفارة 
نكري إطعام عَسَّرَوَ ل يي ا 0 
يد فَصِيَامتَلدَةِ أيَامِ دَلِكَ مده َم ف إدًا حَلَفْكُم © [المائدة:ى]. 


رمعو #برع 


وقوله: وله عَُرْعلِمٌ 459 [البقرة:110] أي: للذين يحلفون وكان يمينهم لغوا وهو 
بهم رحيمء ولذلك لم يجعل في أيه|نهم كفارة. 
«- حكم الذين يؤلون من نسائهم: 

الإيلاء: حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» ا لذي يوون يما بهم ترص أري تر 
إن مو هلله حَُودُ َي (150 ون عر ألطكَقَ وَإنَّأللَّه سميعٌ عَلِيءٌ 4:50 [البقرة:7717-11757]. والآية 


ندل على أن الذين يؤلون من نسائهم مدة تقل عن أربعة أشهر فلا حرج عليهم في ذلك؛ ولا 
يجبرون على ترك الإيلاء» فإن زادت عن الأربعة أشهر» ا أشهرء وطلب 


منهم أن يعودوا إلى معاشرة زوجاتهم؛ فإن رفضوا طلب منهم أن يطلقوهن. 
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5 ومعنى تربص 4: الانتظار» والفيئة: الرجوع لمعاشرة الزوجة. وقوله: # وَإِنْعَرَّمألطَلَقَ 4 
يدل على أن الطلاق لا يقع بمضي المدة» ى) يقول به بعض أهل العلم؛ بل لا بد أن يوقعه 
المولي إن أصر على الاستمرار في الإيلاء» وهذا قول عبدالله بن عمرء فإنه قال: «إذا مضت 
أربعة أشهر يوقف حتى يطلقء ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» وقال البخاري بعد سياق 
كلام ابن عمر: «ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله يي ه وعن أبي صالح قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله َل 
عن الرجل يؤلي؟ قالوا: ليس عليه شىء. حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلق» 
قال الأياق: وإنتاه مسعيم عل حرط ميلم وعواة إل البارتطي وم النوتي» إرواء القن 6 /19]: 


2 م27 لبر د عو بير 


وقوله: من لله حور يَحسح 4150 [البقرة:7 1 ؟] أي: غفور رحيم للمؤلي في تقصيره في 
حقهن بسبب اليمين» وقوله: إن أمَه هيع ليع 4050 [البقرة:19] أي: سميع لطلاقه؛ عليم به. 

وقد ثبت في السئة عن أنس بن مالك: أن الرسول كل آلى من نسائه شهراء فمكث 
تسعة وعشرين يوماء ثم دخل على نسائه. [البخاري: 5184]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ إذا حلف المسلم يمينا وكان الحنث في يمينه أولى من المضي فيهاء فعليه أن يكفر 
عن يمينه» ويأتي الذي هو خيرء ولا يجوز له أن يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير. 
؟- لا يؤاخذ الله عباده بلغو اليمين» وهي التي تجري على ألسنتهم من غير قصد. 
واليمين التي توجب الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين المقصودة التي انعقدت عليها القلوب. 
1- الذي يحلف على أن لا يعاشر زوجته إن كان حلف على أربعة أشهر فأقل فلا حرج 
عليه» وإن آلى على أكثر من أربعة أشهرء فإن القاضي يلزمه عند الأربعة بمعاشرتهاء أو 
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النص القرآني المتمم للخمسين من سورة البقرة 
المطلقات يتريصن باتفسهن ثلانة قروء 


أولاً, تقديم 
ين الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص مدة عدة المطلقات ذوات الأقراء» كما بيّن 
عدد الطلقات الى يمكن للزوج بعدها أن يعيك زوحته إليه من غير عقلك وعدد هذه 
الطلقات طلقتان» فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا يمكنه أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت 
رجلاً غير زوجها زواجاً صحيحاً ووطأهاء ثم طلقها طلاقاً صحيحاً أو مات عنها. 
ثانياً: آيات هذا النص الكريم 
١‏ والتففاث يبن ينين تلقة مو وَكايِلُ َأ يملق له اهن إن 
5 موي 6 مر جود سف عد جى>” ى» --50-0 0 22 ام سي 2 *#* 
مُؤْنَ أله وَالْبو لحز وَيمُولهنَ أن بون في ذَلِكَ د أرادوا إضكنحًا وَطُنَّ مل ألَزى عَكنَ موف 
ع دس رفك رمج فين 0 ها كخم رمو 0 الم يي م ب 
لجا لون َه كحك 8 اَن مرا تإنسالة عزوي ريح بحسي وليل 
لحك اويا كيف هَّنإ لَك أن ادا ألا يْييمَا حُدُ ود لَه ون حِفَم أ ريل 
له ع جم عه سل لح سمل 2500 لي سا ع ل اه 2 7 م 
جَنَاحَ ّ هما قدت يهء تلك دود أله فالا تعمد تعدوها ومن ينعد حذ وو الله ة قأوأ لتك هُم الطَيِمُوتَ (50 قن 
طَلَقَهَا فلا يل لم د يبنذ عق تكح رده طن طَلْته ها جتاح حَلتيسآ أن انآ ] إن ظنَا أن يُقيمَا 
حَدَود رتل5 )4 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ صلة الآية بما قبلها: 

ذكر الله - تعالى - في آيات سابقة حكم الذين يؤلون من نسائهمء وذكر فيها أن المؤلي 
قد يقع منه الطلاق في قوله: : 9 وَإِن علق ون لله هيع علي 450 [البقرة:7717] فناسب أن 
يذكر بعد ذلك وجوب علدة المطلقة» وشيئاً من أحكام الطلاق. 
١‏ - المطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 

أوجب الله على المرأة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها» وكانت تحيض أن تتربص بنفسها 
ثلاثة قر 0 فروءء قال تعالى: 00 وَالْمُطِلَفَنَتٌ يس مهن تَلعََ وو © [البقرة:14؟] والتربص 
الانتظار» أراد به في الآية العدة» وهي فترة زمئية لا يحل لها فيها الزواج» وتبقى في هذه المدة في 
بيت الزوج» ومن حق الزوج أن يراجعها فيها من غير مهر ولا عقدء ولا يشترط في الرجعة 
رضاهاء هذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية. 
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أما المطلقة التي لم يدخل بها فليس لما عدة» وعدة الحامل أن تضع حملهاء وعدة التي لا 
تحيض ثلاثة أشهرء وسيأتي أحكام كل نوع من المعتدات عند تفسير الآيات المتعلقة ببنٌ) 
والقروء جمعٌ واحدّه قرءء والقرء في لغة العرب يطلق على كل من الحيض والطهر» ومن 
إطلاقه على الحيض قوله يك لأم حبيبة: «إذا أتى قرؤك فتطهري» [صحيح أب داود للألباني: ]75٠‏ 
وفي رواية: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» [صحيح أ داود للألباني: 197: وقال فيه: 
صحيح با قبله] وني رواية ثالثة عزاها الألباني لأبي داود ومسلم عن عائشة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها» [صحيح أبي داود للألباني: 84 7. راجع: القرطبي: ؟/ ٠٠٠١‏ وأضواء البيان: .]١075/1‏ 

وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة في القروء الواردة في الآية» وسبب الاختلاف 
اشتراك القرء بين الخيض والطهر. 

وقد ذهب الخلفاء الراشدون الأربعة إلى أن القرء في الآية الحيضء وذهب إليه ابن 
مسعود وأبو موسىء وعبادة بن الصامتء وابن عباس» وغيرهم» وهو الرواية الصحيحة عن 
أحمد. 

وذهب إلى أنه الطهر عائشة» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمرء وفقهاء المدينة السبعة» 
ومالك» والشافعي وغيرهم [أضواء البيان: .]117/1١‏ 


وم 


والقول الراجح أن القرء هو الطهر, لقوله تعالى: #مَطَلَمُوهُنَ لعدَّميِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
فالعدة المأمور بطلاقهن لها هى الطهرء وجاء في حديث ابن عمر «فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله) [البخاري: 4408: مسلم: 147/1]. 

وهذا الحديث صريح بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لهاء قال الشيخ 
الشنقيطي: «الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذاء فصل في حل النزاع» لأن مدار الخلاف هل 
القروء الحيضات أو الأطهار؛ وهذه الآية» وهذا الحديث دلا على أنه الأطهار» ولا يوجد في 
كتاب الله ولا سئة نبيه شيء يقاوم هذا الدليل» لا من جهة الصحة؛ ولا من جهة الصراحة في 
النزاع» [أضواء البيان: /1١‏ 177]. 
#_- لا يحل للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله 4 أرحامهن: 

حرم الله على المطلقات أن يكتمن ما خخلق الله في أرحامهن لوَلَا يحل َنَ أن يَكتْمْنَ مَاخَلقَّ 
أَشَّهُ ف أَحَامهنَ 4 [البقرة:74]» والذي يكون في الرحم ويمكن أن تكتمه المرأة هو الولد» أو 
الحيضء والآية تدلّ على أنمن مؤتمنات على ما في أرحامهنء وقولن في ذلك مقبول؛ ولسنا 
بحاجة إلى أن نتكشف حاهنَ» وكتمان المرأة لما في رحمها يترتب عليه إضرار بالزوجء فكتمانها 
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للولد قد يسارع بخروجها من العدة» ونجرم الزوج من إرجاعها إذا كان يرغب في ذلك» 
ودعواها أنها لا تزال حائضاً أو أنها حامل قد يطيل عدَّتهاء ويلزمه بالنفقة عليهاء فعليها أن 
تصرح بالأمر على حقيقته من غير تبديل ولا تغيير. 


وقوله تعالى: # إن كع مُؤْمِنَ باه والْو الآ * [البقرة:4؟1] فيه تبيبج على ترك الكتمان» 
أي: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. 
4- حق الزوح 3 مراجعة الزوجة عا ادامت 2 عدتها 
قرّر الح - تبارك وتعالى - أن من حَقٌ الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها من 
ا 


غير عقد ولا مهرء وسواء قبلت أو رفضت هي أو وليها #وَيمولهنَ أحنَ برهن في دَلِكَِنَ أرادىاً 
إضكما © [البقرة:774]. 

والبعولة جمعٌ واحده بعل» وهو الزوج؛ وقوله: #إفي دَّلِكَ 4 أي: في مدة العدة» وقوله: 
إن أرامواإِضْكنحًا © [البقرة:4؟؟] إرشاد للزوج بأن مراجعته لزوجته التي طلقها يكون في حالة 
كونه يريد الإصلاح, أما إذا أراد أن يرجعها ليوقع الضرر بهاء وذلك بتطويل عدتهاء فهذا 
ليس من الإصلاح. 
5- ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 

قرر العليم الحكيم - سبحانه - أن للزوجات على أزواجهن مثل ما لأزواجهن عليهن؛ 
قال تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلَينَ ْو © [البقرة:4؟؟1 والذي للزوج على زوجته قد يكون 
واجباً وقد يكون من باب المستحبات ومكارم الأخلاق. 

فمن الواجبات على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى الفراشء وعلى الزوج أن لا 
يدع معاشرة زوجته. وذلك لاشتغاله بالصلاة والصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك» وقد أنكر 
الرسول يكِةِ على عبدالله بن عمرو بن العاص مبالغته في الصلاة والصيام» وقال له: «لا 
تفعل» صم وأفطر وقم ونمء فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقا» [البخاري: 1917/6؛ مسلم: .]1١١89‏ 

وأنكر الرسول #َئةِ على عثمان بن مظعون تبتله» وأخبره أنه هو ينام ويصلي» ويصوم 
وبروت افوا راططيد لوسراي ا رجاه اوور التسين اا 0100 

وأخذ ابن عباس من الآية أنه يجب على الزوج أن يتزين للمرأة كما يحب أن تتزين المرأة 
له لأن الله يقول: وطن مِثْل عل الى ى عَلَتنَ وض © [البقرة:17] [عزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم]. 
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ويجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة» ويجب 
على الزوج أن ينفق على زوجته في مسكنها ومأكلها ومشربها وملبسها ونحو ذلك. 

وقوله: #بالممروف »* «المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه» [المفردات 
للراغب: ص١‏ 78]» فتحدد النفقة والمعاشرة والزينة بها يدل عليه الشرعء ويستحسنه العقل. 
5- الدرجة التي للرجال على النساء: 

جعل الله للرجال على النساء درجة» قال تعالى: موَلِلِرَجَالٍ عَلَهَنَ ل © [البقرة:778]» 
والدرجة: المنزلة والرتبة» وقد بِيِّن الله أن هذه الدرجة تتمثل في القوامة» قال تعالى: #آلِرَجَالُ 
قوكمُورت عَلَ لسك يمَا فَصَصلَ اله بتضَهع عل بَحْضٍ وَيمآ أَنَفَفُوأ مِنَ أَمَولِهمْ © [النساء: *] 
والقوامة تقضي بأن يكون الزوج هو الرئيس في المنزل» ولفضل الرجال جعل النبوة فيهم؛ 
وجعل الخلافة فيهم لقوله يل : ١لن‏ يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» [البخاري: 5؟4 عن أب بكرة]. 

ولأنّ الرجل قَوَامّ على المرأة أمرت بطاعته.» روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِْهِ : اخير النساء امرأة إذا نظرت إليها سّتك, وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك" ثم قرأ رسول الله يك «آلرَجَالُ وسور عَلَ اليسَآءٍ © [النساء:؛ *]. 

وقد سرى إلى المسلمين اليوم ما درج عليه الغربيون من إنكار هذه الدرجة» والصواب 
ما قرره العليم الخبير الذي خلق الرجال والنساءء وهو أعلم بخصائص كل منهم. 

وإذا كانت الزوجة غير مبغضة لزوجهاء فلا يجوز لها أن تطلب منه أن يطلقهاء أو 
يخالعهاء ففى الحديث عن ثوبان هه أن رسول الله يك قال: «أييا امرأة سألت زوجها طلاقاً 
من 2 فحرام عليها رائحة الجنة» [الترمذي: »1١41/‏ وقال فيه: حديث حسنء وذكره الألباني في 
صحيح الترمذي: 448 وصحيح ابن ماجه: 7098]. 
/- الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: 

كان الزوج في الجاهلية يطلق زوجته ويعيدها إلى عصمته من غير عدد. واستمرٌ الحال 
على ذلك في الإسلام إلى نزول قوله تعالى: « الطَلَنُ راي تماد مَرُونٍ أوْكتربيع) خسن 4 
[البقرة:4؟؟] أي: الطلاق الذي يِحقٌ للرجل أن يعيد فيه زوجته إلى عصمته مرتان» وهو الذي 
يسمى بالطلاق الرجعي فيجوز للزوج أن يعيد زوجة إلى عصمته بشرط أن يريد الإصلاح 
بمراجعته للماء وهذا هو الإمساك بالمعروف. فإن كان لا يريدهاء فعليه أن يسرحها بإحسان. 
أي بالكلمة الطيبة» والفعلة الحسنة. 
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4- الا يجوز للزوج أن يأخن شيئاً مما آتاه زوجته إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله : 

إذا شاء الرجل تطليق زوجته لرغبته عنهاء فلا يجوز أن يضيرها ليأخذ منها ما آناها كلّه 
أو بعضهء قال تعالى: لاحل لُحكم أن تأَحْدُوأمنَآء اتَسْمُوهنَ يا # [البقرة:178] أي: سواءٌ كان 
الذي آتاها قليلاً أو كثيراًء قال تعالى: #وَإِنَ أَرَدتّمْ أسَيَبْدَالَ وَوْج كحكارب رَوْج وَءَاتَبَشُمْ 
ِخَدَسْهُنَ قَنظارًا مَل مَأْحُدُوأْمِنَهُ كَسيْمًا © [النساء:١؟].‏ 

وقد استثنى الله - تبارك وتعالى - حالة واحدة أجاز فيها للزوج أن يأخذ فيها ما آتا 
زوجته» وهي التي قال الله فيها: إل أن يا ألا يما حُدُوء هه ون خف مقا حُدُود ألما 
جمَاحَ عَليسَاِما أَتدَتٌ يوه © [البقرة:779]. 

وواضح من الآية أن الحالة التي يجوز للزوجة أن تفتدي فيها نفسها من زوجها هي 
الحالة التي تكون الرغبة في الفراق ناشئة منهاء لكونها مبغضة لزوجهاء وكارهة له» ونسب 
الخوف إلى الزوجِين كليهياء لآن الزوجة تكون كارهة لزوجها فسخاف أن لا تقيم حدوه الله 
التي ألزمها الله بها تجاه زوجهاء فإذا لم تقم بواجبها تجاه زوجهاء فيؤدي ذلك إلى تقصير الزوج 
في حق زوجته. 

وقد وقعت المخالعة في عهد الرسول وَلْةِ » فقد تزوج ثابت بن قيس بن شماس 
صحابية» فأبغضته. وكان قد أمهرها حديقة له» روى ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن 
قيس إلى رسول الله يك . فقالت: إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني لا أطيقه» 
فقال رسول الله عد : #«فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم [البخاري: 157176 و رؤاية أن 
الرسول يَكَبْةٍ قال لزوجها: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» [البخاري: 0777]. 
4- الا يجوز تعدي حدود الله : 
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بى الله عن تعدي حدوده بقوله: ليَْقَ حْدُوُ أ ا تسوه © [البقرة:9؟1] والمشار إليه 
بقوله: #يَْكَ # ما بيّنه الله في آيات هذا النصء وآيات سابقة عليه» ومن ذلك خبيه عن نكاح 
أن يجعلوا الله عرضة لأيهانهم» ومؤاخذتهم بالأيهان التي كسبتها قلوبهم؛ ونحو ذلك. 

والحدود قسمان: حدود يجب امتثالهاء ولا يجوز تعدّيها كالذي ذكره الله في هذه الآيات» 


2 
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ومنها حدود يجب اجتنابهاء وهي التي قال الله فيها: يَنْكَ حَدُودُ أله فلا تَفْريوه] * 
[البقرة:141] ومن ذلك مباشرة النساء من قبل العاكفين في المساجد. 
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وقد ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرَّم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا 
تسألوا عنها) [ابن كثير: /١‏ 508 وعزاه محققه إلى البخاري ومسلمء وهذا وهم فالحديث رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي وغيرهم؛ وهو حَسَنٌ بشواهده - الطحاوية - (7/ 87) وحسّنه النووي في رياض الصا حين مع أن سنده 
منقطع لكن له شاهد]. 

وقوله: مويك هُمُ لون (5* [البقرة:15؟] فيه تهديد ووعيد للذين يعتدون حدود 
الله. فقد حكم عليهم بالظلم» وسيقتص منهم. 
-٠‏ إذا طلق الزوج امرأته طلقة ثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره: 

إذا طلق الزوج امرأته طلقة ثالثة فإنها تحرم عليه ولا يجوز له إعادتها إلى عصمته حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء لم يرد به التحايل على تحليلها 
لزوجها الأول. وعاشر الرجل زوجته بعد نكاحه إياهاء ثم توفي عنهاء أو طلقها لعدم رغبته 
فيهاء فعند ذلك يجوز لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن ظنا أنهما 
يستطيعان إقامة حدود الله لاهن طلْقَهَامَكَا يل لَه م نْبَحدُ حََّ تكح َوجَا حو إن لها اجاح 
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عَلدهمَ] أن باجعا إن ظنَا أن يقيمَا حدود الله © [البقرة:٠77].‏ 
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وما ذكره الله في هذه الآيات هو من حدود الله التي بيّنها الله لعلماء الأمة #وتلك حدود 


م2 2ه سور م 


هيا لعو يَعلَمُونَ (50) 4 [البقرة:١77].‏ 


-١‏ إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة؛ 

كثر في ديار الإسلام طلاق الناس أزواجهم ثلاثاً وقد يطلقها مائة وألفاء وقد كان 
طلاق الثلاث في عهد الرسول كَكلِْةِ وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر واحدة, ثم إن عمر أراد 
معاقبة الذين يطلقون ثلاث فأمضاه عليهمء لعلهم يتوقفون عن طلاق الثلاث» ولكنهم لم 
يرتدعواء ومضوا يطلقون ثلاثاً» وتتابع العلماء يفتون بقول عمرء وأصاب الناس حرج شديد 
بسبب ذلكء ولجأ كثير منهم إلى اتخاذ المحلّل الملعون فاعله» حتى إذا كان عهد شيخ الإسلام 
ابن تيمية أفتى بأن الطلاق الثلاث يعد طلقة» فأوذي بسبب ذلك» وسٌجنء حتى إذا جاء هذا 
العصرء أفتى كثير من أهل العلم بأن طلاق الثلاث يعد واحدة» وأصبح هذا القول هو القول 
الشائع المنتشر. 
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روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله كله . 
وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إِنَّ الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 

وفي صحيح مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تبعل 
واحدة على عهد النبي يك وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم". 

وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هات من هناتكء ألم يكن الطلاق على عهد 
رسول الله يلي وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك, فلما كان على عهد عمرء تتايع الناس في 
الطلاق» فأجازه عليهم» [مسلم: 1477]. وعلى ذلك فإن جعل من طلق ثلاث دقعة واعندة 
طلقة واحدة له مستند قوي. 

-١‏ لا يجوز لرجل أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلّها لزوجها الأول: 

لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة يقصد إحلالها للزوج الأول» وهو الذي يسمى بالمُحَلٍ؛ 
فإذا تمالأً هو والزوج الأول على زواجه منها ليحلّها له. فإنهما ملعونان. 

روى الترمذي في سننه بإسناد قال فيه: : حسن صحيح عن عبدالله بن مسعود قال: لعن 
رسول الله له يكِِ المحلّل والمحدّل له) [الترمذي: وقد ساق ابن كثير جملة من الأحاديث 
التي تحرم التحليل. [ابن كثير: /١‏ 50]. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

١‏ - المطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء عدتهن ثلاثة قروء» والأصحٌ أن المراد 
بالقروء الأطهار لا الخيض. 

؟١-‏ يجب على الزوجة المطلقة إن كانت تخاف الله أن تخبر عن عدّتها على الوجه 
الصحيح, ولا يجوزلا أن تخفي حاها الذي هي عليه من كونها حاملاً أو حائضاً. 

- للزوج بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أن يراجع زوجته أثناء عدَّمها من غير 

4- على الزوج إذا أرجع زوجته إلى عصمته أن يكون قاصداً الإصلاح بذلك؛ 
وسيحاسب رب العزة الذي يعيد زوجته ليضيرها بتطويل عدّتها. 
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- للزوجة على زوجها حقوقء كا أن لزوجها عليها حقوقا. 

7- الطلاق الذي تصحٌ فيه الرجعة طلقتانء وبعد كل واحدة من الطلقتين على الزوج 
أن يعيدها إليه بمعروف أو يفارقها بإحسان. 

- لا يجوز للزوج أن يضير زوجته ليلجئها إلى أن تفتدي منه با أعطاها من مالء إلا 
في حال واحدة» وهي أن تكون الزوجة هي الراغبة في فراقه لبغضها إياه. 

8- إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالئة وجب عليها أن تنتقل من بيت الزوجية» 
وحرم عليه إعادتها إلى عصمته. حتى تنكح زوجا غيره؛ فإن طلقها الثاني جاز رجوعها إلى 
الأول في حال ظنهما صلاح الحياة الزوجية بينهما. 

9- يشترط لجواز إعادة الزوج الأول مطلقته إلى عصمته بعقد ومهر جديدين أن يكون 
الزواج الثاني صحيحاًء وأن يطأها فيه. فإن كان تزوجها ليحللها للأولء أو لم يطأها فيه؛ فلا 
تحل للأول. 

١‏ - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة» فالصواب من القول أنها طلقة واحدة. 
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النص القرآني الحادي والخمسون من سورة البقرة 
إذا قاربت المطلقة بلوغ أجلها فعلى زوجها إمساكها بمعروف أو 
تسريحها بمعروف 
أولاً, تقديم 

أمر الله الزوج إذا قاربت زوجته بلوغ نهاية عدتها أن يمسكها بمعروف أو يسرحها 
بمعروفء. ولا يجوز له أن يمسكها ليضرهاء ونهى الله الويّ إذا خرجت موليته من عدتها أن 
يمنعها من الرجوع إلى الزوج إذا جاء المطلق خاطباء ورضيت به المرأة. 

ثانياً؛ آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 
ظوَإدًا | لدم لِنْسَآءَ لعن أَجَلَهُنَّ يكوه عرو أو سرحو عروفي 5 وَل مهن ضارا 
تدوأ ومن يَتْمَلْ دَّلِكَ هَكَنَ طَلرَ تَفْسَهُم وَللا مذو ايت أمّه ل وذ دَمُوْأيعَمَتَ أله عَلِيَكيحْ ومَآ 
ألّ عَلَي ين لكك وَآلْحِكمَة يط بد وأنّا َه وأعلمُوأ أن أله يكل وه عَدِدمٌ (15إذا 
طلقم أليسَآه قلعن و 23 1 تنا 8 َدَجَهْنَ ذا سه َنم بِالْعرُون" ذَلِكَ يُوعظ 
يد من كأنمتكم و ومن أله ولو الخ دلي أرق لَك وا طهر وأََه يعم وأ 7 نمم لا تعَلَمُونَ 5 
ثالث : المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على الزوج المطلق إذا قاربت عدة المطلقة على الانتهاء أن يمسكها بمعروف 

أو يسرحها بمعروف: 

اوجب اللّه عل الزوج الذي طلق زوحته. إذا قاربت عدة زوجته على الانتهاء أن 
يمسكها بمعروفء أو يفارقها بمعروفء ولا يجوز له أن يمسكها ليضرها بتطويل عدتهاء 
وذلك بتطليقها مرة أخرى لوَإدًا طَلَدَمُ ينا ملسن جهن جَلَهُنَّ كَأَمْسكوَهْر برو # [البقرة:81؟] 
والمراد بقوله: لسن قِلئْن أَجَلْهُنَّ * [البقرة:١151]‏ مقاربتهن بلوغ الأجل» أ الوقت الذي تنتهي 
فيه العدة» 200 نعيت العدة فلا عبوز له [مبناكها. 

والإمساك بمعروف». يكون بإمساكها ومراجعتها وإصلاح ما بينه وبيئهاء ويكون 
التسريح بمعروف بأن يدعها حتى تنقضى عدتباء ثم تمضى لحافاء مشيعاً إياها بالكلمة 
الحسنة. والفعلة الطيبة» وأصل التسريح يكون بإطلاق الراعي الماشية لترعى في الحقل. 

وغهى الله الزوج المطلق أن يمسك زوجته التي قاربت بلوغ العدة للإضرار بهاء أي: 
ليطيل عليها عدّعباء وذلك بمراجعته إياهاء ثم يطلقها في طهر قادم؛ قال تعالى: #وَلا 
رهن ضْرَاوا لِتصْتَدُوأ © [البقرة:81؟]. 
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وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. لأنه عصى ربه. وحمّل 
نفسه عقوبته. 

وهذا الذي ضرّ زوجته بإعادتها إلى عصمته ليطلقها من جديد قد اتخذ آيات الله هزواًء 
أي: لعبأء وآيات الله وأوامره ونواهيه ينبغي أن تكون موضع احترام وتوقير وتقديرء ولذلك 
الت العرَّة: ولا تدوأ ايت آَم هرو © [البقرة:1*؟] وهذا النص نبى عن كل تلاعب 
بآيات الكتاب. ولذلك فإن من زوّج أو طلق أو أرجعء وادعى أنه كان لاعباًء فإن المذكورات 
تلزمهء أخرج أبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِهِ : «ثلاث جدهن جدّء وهزْهن جدّ: النكاح. والطلاق. والرجعة» [تفسير 
الشوكاني: /١‏ 8377]. 

وأمر الله المؤمنين أن يذكروا نعمة الله عليهم؛ وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة» 
قال: مواد ووأ يْمَتَ اله َل وَمَآ أل عَلَنحْ ين الْككبٍ وَالْحِكُمَة يَعِظْ بود © [البقرة:1*؟] 
ومقتفى النعمة أن يعملوا وفقها وبمقتضاهاء ولا يتخذوها هزوآء وما أنزل علينا من الكتاب 
والحكمة وهو السنّة ينبغي أن تصلح منا القلوب والنفوسء هذا معنى كونها عظة. 

وأمرنا الله بتقواه ومخافته» ى) أمرنا أن نعلم أنه بكل شيء عليم #وأعَلْموَأ أن أله َكل َه 
عَنِيهُ (4)9 [البقرة:771]. 

ومن اتقى الله وخاف. وعلم أنه بكل شيء عليم فإنه يراقبه» ويعلم أنه موقوف بين 
يديه» فيحاسيه على ما كان منه. 
1- الا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى زوجها الذي طلقها إذا خطبها 

راغبا ل زواجها: 

إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياًء ثم خرجت من عدتهاء ثم جاء الزوج إلى الولي 
خاطباً المرأة التي طلقهاء فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى زوجها إذا كانت راغبة 
فيه #وَإدًا طَلَفَه ليسا هَلمْنَ أَجِلْهنَ فلا صَصُلُوهُنَ أن يكحن أرُواجَهِنَ ذا يصوأ بهم بالمتروي" * 
[البقرة: 7175 ]. 

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين منع أخته من الرجوع إلى زوجها الذي طلقهاء 
ثم خطبها بعد انقضاء عدتهاء قال الحسن: حدثني معقل أن هذه الآية نزلت فيه» قال: 
«ازوّجت أختاً لي» من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدَّتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» 
وفرشتكء وأكرمتكء فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أبدأء وكان رجلا لا 
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2. 


بأس به وكات المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل الله هذه الآية لأفلا صَصلُوهَنَ © [البقرة:3589], 


فقلت الاح و : فزوجها إياه» [البخاري: .]017١‏ 
مفى القول بوجوب الولي في نكاح المرأة عند قوله تعالى: ولا تنكحوا الْمُمْرِكِينَ 

ا :.. وفي آية هذا النمن بايد عل وجري الولي فيه» فلو كان للمرأة 
إنكاح نفسها بغير إذن وليهاء أو كان ها تولية من أرادت توليته في إنكاحهاء لم يكن لنهي 
وليها عن عضلها معنى مفهوم. وقد رفع سبب النزول الاستدلال بالآية إلى درجة النص 
الذي لا يصح العدول عنه. ولا تجاوزه. ولذا قال الشافعي بعد إيراده حديث معقل: «لا 
أعلم أن الآية تحتمل غيره؛ لأنه إنم) يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضلء بأن 
يكون يتم به نكاحها من الأولياء» [الأم. للشافعي: .]١/5‏ 

وقوله تعالى: #إذا َاصوا بن بيهم بالمعروي” © [البقرة :+ يدل على أن الزواج لا يقبل إلا 
إذا كانت المرأة راضية به. 

وقوله تعال: ادَلكَ عط بو م نكا مك يون يله ايوم الآي 5ك يق لك لله 4 
[البقرة:7؟؟1؟] المشار إليه بقوله: ##دَّلِكَ © ما فصّله الله من الأحكام في الآيات السابقة» وقوله: 
لا بُوَعَظ وء © «الوعظ» زجر مقرون بالتخويف. وقال الخليل: «هو التذكير بالخير فيا يرق له 
القلب» [المفرداتء للراغب: ص77 5]. 

والذي ينتفع بالوعظ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويخافون وقوفهم بين يدي 
الله» وقوله: #وألَه يلم ونم نم لَا تعلمُونَ 405 [البقرة:9+] أي رد أولياء المطلقات اللاتي انقضت 
عدتهن إلى الأزواج إذا 0 بعد انقضاء عدتهنء والله يعلم ما في ذلك من المصالح. 
وأنتم لا تعلمون. فعلمنا ناقص قليل بالنسبة إلى علم العزيز الحكيم. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ يجب على من طلق زوجته» وقاربت عدتها على بلوغ نهايتها أن يمسكها بمعروف. 
أو يفارقها بإحسان, ولا يجوز له أن يعيدها إلى عصمته ليطلقها إضراراً بهاء وذلك بإطالة عدتها. 
"- الذي يعيد زوجته إلى عصمته إضراراً بها ظالم لنفسه» وهو متخدٌ آيات الله هزواء 
وهؤلاء يجب أن نعظهم؛ ونقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. 
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احرض " - سورة البقرة : 775 الجزء : ؟ 


"- لا يجوز للولي أن يمنع موليته من العودة إلى الزوج الذي طلقهاء وانقضت عدتها 
منه إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية تدل على وجوب الولي في التكاح. 

- من زوَّجٍ أو طلَّق أو أرجع لاعباً هازلاًء لزمه الزواج والطلاق والرجعة. لقوله 
تعالى: #وَلَا تَتَحِدوَأ يت اه هرو 4 [البقرة:11] وللحديث الصحيح الدال على ذلك وقد 
ذكرناه في التفسير. 
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الجزء : * 1- سورة البقرة : 80# يفف 
الل لل ل _ سي ب يي ل ااا سس ريبج 


النص القرآني الثاني والخمسون من سورة البقرة 
إرضاع الوالدات المطلقات أولادهن 
أولاً, تقديم 
بينت آية هذا النص الأحكام المتعلقة برضاع الطفل الذي أثمره الزواج الذي انتهى 
بالطلاق» والآية تقر تقرر العلاقة التي تحكم الزوجين في هذه الحال في مدة الرضاع وما تستحقه 
الأم المرضعة من نفقة على الزواج» كما بينت كيف يتصرف الأبوان عند الاختلاف. 


كانياً: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 
عسي م4 كر حجري 
وغل موود لَه يقن 
كو بالتزيق" لا تك تلق إلا نميا لا نضَآرَ وَلدَه يدها ولا موود لَه يلو وَعَلّ 
الوارث مَل ذالكف إن رام فِصَالُا عن رّاضٍ نا وشتَار هل ع عَله و1 وَِن ردم ل دوا 
ولد هَكاجنَح عَِِكْ ا سَلَمتُم مَآءَلِيمُ التو ولوأ أله وأعلَا نأا تلو يرك (4)2 
ثالثا؛ المعاني الحسان ف تفسيرآية هذا النص من القرآن 
-١‏ الوالدات يرضعن أولادهن حوئين كاملين: 
بن الله - تعالى - في قوله: © © وَالْوالِدَتٌ رَضِعَنَ أوْلَدَهْنَّ حون كاملين 4 [البقرة:777] مدة 
الرضاعة الكاملة للمولود من حين ولادته» ومدتها حولان كاملان» والحول: السنة» فههما 
سنتان كاملتان لا ينقص منهم| شيء. 
وإرضاع الحولين الكاملين ليس واجباً ولا لازماًء ولذلك قال: لِمَنْ أَيَادَ أن 
لص عه © [البقرة:977]. 
ومدة الرضاع للرضيع ليست خاصة بابن المطلقة التي بانت عن زوجهاء بل هي عامة في 
كل رضيع؛ وقوله: # # وَالوَادتُ برَضِعَنَ أوْلْدَهْنَ حولي كَاملينِ © [البقرة:*76] خبر معناه اللأمر 
"- على والد الطفل أن ينفق على مطلقته إذا أرضعت ابنه: 
. أوجب الله عل والد الطفل أن يتفق على مطلقته إذا أرضعت ابنه بالمعروف لومأوأود 
كن ليق" له تكك تن إل ونوا * [البقرة:57] أي: وعلى والد الطفل نفقة 
لو ا ا يه 
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ليفض >" - سورة البقرة : 177" الجزء : »" 


5ظ ا 2 5 فى 2 5 8 جاح لير سسا سن سلس 0 
تقتيره بحسب قدرته في يساره وتوسطه وعسره؛ ىا قال تعالى: ##لِسسْفقٌ ذوسَعَة من سَعَيهء ومّن 


م حو مثو اع مدل رمج ا 0 و رود ره 

ُورَعَلِ ره لفق مِمَآ اكه أله لا يَكلِنُ أمَه مسإلا مآءَاسهَا سَيَجَعَلُ الله بعد شر متا :40 
ب 

[الطلاق:/]. 


والوالد مكلف برزق مرضعة ولده بعد تطليقهاء لأن الولد له وينسب إلى أبيه» لا إلى 


أمه. 
“"'- الا يجوز لأي من الوالدين أن يضار الآخر 2 ولده: 

ولا يجوز لأيٌّ من الوالدين أن يتصرف تجاه الطفل با يضارٌ الآخر قال تعالى: #لّا 
نْضََآنَ وَِدَهوَلدِهَا ولا مَولُودُ لَمموَرِوئٌ © [البقرة:*1] فلا يجوز للوالدة أن تضار الأب برفضها 
إرضاعه؛ ى) لا يجوز للب أن ينزع الولد من الأم المرضعة إضرارا مهاء ومع ذلك فإنه) إذا 
٠. 30 . 5‏ 5 8 5 5 سس ميس ار اس لدم عر ير لجس اتام بي 
تعاسرا فيجوز أن يدفع الأب الطفل لأخرى ترضعه «إوإن تَاسرتم صَدرْضِعٌ لمُه أخرى 0ج * 
[الطلاق:"]. 
4- # حال عدم وجود الوالد أو فقره أو موته يقوم الوارث بالإنفاق: 

فإذا توفي الوالدء فيجب على وارثه أن يقوم بالدور المناط به وهو نفقة المرضعة» قال 
تعالى: موَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ # [البقرة:17] أي: على الوارث مثل ما على والد الطفل من 
الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار مها. 
ه- فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يجوز للوالدين أن يفط) ولدهما إذا اتفق رأيهما على أن 
ذلك في صالحه. وهذا في حال كون الطفل أصبح قوياً شديداً قبل بلوغه العامين وبعد اعتماده 
على أكل الطعام للفَإِنٌ رادا قِصَالَاعَن رَاضٍ يهم وَنَتَاو رٍهَكَاجْتَاحَ عَلهِمَا © [البقرة:7]. 

والفصال: الفطام» ويكون هذا جائزاً في حالة رضا الوالدين بذلكء فإن اختلفا في 
تقدير وقت فطامه. فإن أمه ترضعه إلى تمام الحولين. 

فإن اتفق رأي الوالدين على أن تترك الأم إرضاع الطفلء؛ ويعهد به الأب إلى امرأة أخرى 
ترضعه؛ فلا جناح عليه في ذلك» بشرط أن يسلم الوالد المرضعة أجرها لنهاية مدة إرضاعها 
#وَِنْايَدم أن صَرْضِعُوا أوكَدكدٌ مك جاح عَلِيكمٌ إِدا سَلَدْتم مَآ اكيم لمرو © [البقرة:57]. 


مور م مي 7 و ره - عر 


وخحتم الله الآية بقوله: #وآنُّوا َه علص أن با تَمَلونَ بصي (122* [البقرة:7؟] أمر الله 
تعالى في هذه الآية بتقواه وهذا يدعونا إلى العمل بأوامره» واجتناب نواهيه وأمرنا بأن تَعْلَمَ 
أنه بصير با نعمله. وهذا يدلنا على أنه سيحاسينا على ما قدمناه. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آية هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آية هذا النص وجدناها تبدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يكون الرضاع كاملاً إذا رضع الطفل حولين» وهذا حقه إذا احتاج إليه» وقال: 
#كَامِكينٍ * لئلا يظن أن التمام ليس مقصوداً. 

؟١-‏ الرضاع المُحَرّمُ هو ما كان في الحولين» فإذا كان بعد ذلك فلا يؤثر في التحريم؛ 
وسيأقي بيان ذلك عند قوله تعالى: «وَأْمَهْشُكُمْ ألَنَرَصَعََكْمْ 4 [الساء:؟؟]. 

7- يجب على والد الطفل أن يرزق الأم المرضعة ويكسوها بمقدار ما تعارف عليه 
الناس في البلد التي هي فيه» ويراعى في النفقة حال الوالد يسراً وعسراً. 

+- - يجوز للوالدين أن يفطا ابنههما عن الرضاع إذا اتفقا على ذلك» فإن اختلفا مضت 
أمه في إرضاعه إلى نباية الحولين. 

- يجوز للوالد أن يعهد بإرضاع طفله إلى غير أمّهء بشرط أن يسلم أمه أجرة إرضاعه 
عن المدة السابقة 
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كرون 7 - سورة البقرة : 5 517 الحزء : ١‏ 


النص القرآانى الثالث والخمسوحٌ من سورة البقرة 
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 
أولاًء تقديم 

البشر عندما يبتعدون عن هدي الله - تبارك وتعالى - يظلمون أنفسهمء ومن ذلك عدة 
المرأة التي توفي عنها زوجهاء فبعض الأمم والشعوب لا يوجد عندهم عدة وفاة» وبعض 
النساء في بعض المجتمعات يغرقن في الالتزام بعدة طويلة» وقد يكون في العدة مبالغات في 
التصرفات تؤذي المعتدات أذىّ كثيراً. 

ومن العدة التي كانت تسوم النساء الخسف عدة نساء الجاهلية» وقد أشار الرسول ككل 
إلى نوعية تلك العدة بقوله: «كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» [البخاري: 0885, 
مسلم: 5/84 .]١‏ 

وقد فسَّرتَ زينب بنت أم سلمة مراد الرسول يك من كلمته هذه بقوها: ١كانت‏ المرأة 
إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حِفْشَأ ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة» ثم 
تؤتى بدابة» حمار أو شاة أو طائر, فَتَفْئَضٍ به. فقل| تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى 
بعرة» فترمي به» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره» [البخاري: 2777 مسلم: .]١485‏ 

هذ الذى ذكرعه زيتن ميورة ناف سذاء ولك العفة إل قار عدا ظويلة للمراة 
المعتدة» فعدة النساء في الجاهلية سَنَةٌ كاملة» تلبس فيها المعتدة شرّ ثيابهاء ثم تدخل حِفْشاً - 
بكسر الحاء - وهو البيت الصغير الذليل الضيق [راجع النهاية؛ لابن الأثر: ]107/١‏ وكانت 
الأوساخ والأقذار تتراكم عليها في تلك الفترة الطويلة» لأنها ل تكن تغتسل بالماء» ولا تقص 
أظافرهاء ولا تمشط شعرهاء ولاتزيل أوساخها. 

وكان من التعليهات الجاهلية لهذه المرأة المسكينة أن تفتضء أي: تتمسح بحيوان عندما 
تنقضى عدتهاء وكان يؤتى لها بحمار أو طائر أو شاة» فتعذب هذا الحيوان بتمسحها به» وكانت 
قلما مسحت بحيوان إلا مات؛ لكثرة ما تلقيه عليه من الأوسا. 

إن العدة في الإسلام هي حقٌّ للزوجء وبراءَة للرحم» وحفظ لمشاعر الزوجة وأهل 
الزوج: تمتنع المرأة في العدة عن أن تخطب أو تتزوج. كما تمتنع عن الزينة وا حلي» ولكنها تبقى 
في منزهاء تلبس الملابس النظيفة» وتغتسل» وتتوضأء وتمشط شعرهاء وتقص أظفارهاء فأين 
الثرى من الثريا. 
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ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


0 م 32 ل ا لو 0 70 مه خم 20 ا 


موَالَدِنَ يتوقونَ منكم ويذرون أزواجا يتريصن قيهن أريعة َشْمُرٍ وَعَشُرا َإِدًا بن أَجلهُنَ فلا 
جْنَاحَ عَلَتَيْد فيمَا فَعَلنَ فى أَنمُسهن بالمعروذ وك نظي تكو ةثل نا جُنَاحَ عَلِكَكُمْ فيمًا 
7 8 بو من خِطبَةَ اليا أآز أحَبَنسْرٌ 4 أنكيي4' عَم أله ام سد َكَُ ب ل 
وَاعِدُوهُنَّ سرًا لَه أن تَمولُوا مولا مم موك 000 َل يكاج َب الككب أجَاَدْ 
وََعَلَمُوَأ أنَّ أله يَعَلَمُ ماف أَنمي 0 وأعلمو أن أله عَمُور حلي )4 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ عدة المرأة التي تول عنها زوجها: 

بين الله - تبارك وتعالى - فيها سبق عدة المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحجيضء ثم 
جك حار ري الوم لضي انار عن اليا لمئوق عنها زوجهاء فقال عر من 
قائل: ولي وف 0 0 وجا ريصن بأنفسهنَآريمَة اج 0 اذا لتق بَلون 
فل 0 جمَاحَ عَلَتَكُرفِيمًا فَعَلْنَ نصسهنٌ مروف 4 [البقرة:؛ 77]. 

أخيرنا الله - 0 8 - في هذه الآية أن الذين يقبض الله أرواحهمء ويتركون 
وراءئهم أزواجاً يجب على هؤلاء الزوجات أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام» 
ليع الاخطا روعي با اريس وحن انوعد «الرويةة التي رن عنها 7 

وقال: 8# وَعَشْرَا # مع أن المعدود مذكر. وهو الأيام قاوس ذلك أ كال: 
(عشرة)؛ الأن العرب - كما يقول الفراء - إذا أببمت العدد من الليالي والأيام» غلبوا عليه 
الليالم» حتى إنهم لقولوقة: قد صمنا عشرا من رمضان: لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام» 
[معاني القرآن: .]1١91 /١‏ 

وقد جاءت الستة موافقة لما صرح به القرآن» ف فعن أم سلمة» قالت: سمعت رسول الله 
كلا يقول: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج 
فإعا تمد عليه أربعة أشهر وعش ره [البهارى: مسلم: 4857 .]١‏ 
؟"- عدة الحامل المتوث عنها زوجها: 

ظاهر الآية أن كل معتدة من وفاة تعتدٌ بأربعة أشهر وعشرة أيامء ولكن الله خص عموم 
٠‏ 6 . 5 5 رب و عمجم هوم > 07 
هذه الآية بقوله في المعتدات الحوامل اللاتي توفي عنهن أزواجهن: #وَوْلَتُ الْدَمَالِ أجَلهُنَ أن 


ص صر جو مره 1 


يضَعَنّ حملن 4 [الطلاق:4]. 
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فنا 7- سورة البقرة : 74 الجمزء : ١‏ 


وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً» تعتد بأبعد 
الأجلين» فإن كان وضع الحمل هو الأبعد اعتدت به. وإن كانت الأربعة أشهر وعشراً هو 
الأبعد اعتدت به» قال ذلك جهعا بين الآكنه ولكن هذا الاجتهاد بردرة دي سيج 
البخاري وغيره أن سبيعة الأسلمية» توفي عنها زوجها وهي حامل» فخطبها أبو السنابك بن 
بعككء فأبت أن تنكحه. فقال ها: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» ثم 
جاءت إلى الرسول عَكْنْةٌ فاستفتته» فقال لها: «انكحي» [البخاري: 951714]. 

والظن بابن عباس أنه رجع عن فتواه باعتدادها بأبعد الأجلين؛ فقد أفتى ابن عباس 
بهذه الفتوى وأبو هريرة جالس عنده» فخالف راوي الحديث وهو أبو سلمة ابن عباس في| 
أفتى محتجاً بالآية ل هن أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق:؛] ووافق أبو هريرة على ما قاله أبو 
سلمة فأرسل ابن عباس غلاماً له إلى أم سلمة يسألهاء فذكرت أم سلمة الخبر الذي أفتى فيه 
الرسول يد سبيعة بأنها خرجت من عدتهاء وأمرها بأن تنكح [البخاري: 4505]. 
*“- عدة الأمة المتول عنها زوجها: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى استثناء الأمة المتوفى عنها زوجهاء وحكموا بأن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» أي: شهران وخمسة أيام» وذهب قليل من أهل العلم إلى التسوية بين 
الحرة والأمة في عدة الوفاة [ابن كثير: .]07١ /١‏ 
4- عدة غير المدخول بها المتو عنها زوجها: 

اختلف أهل العلم في من توفي عنها زوجها ولم يدخل بباء فالجمهور أن عليها العدة» 
وقد روى الترمذي أن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض ها صداقاًء وم 
يدخل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود: الها مثل نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة. 
وها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي؛ فقال: «قضى رسول الله وَل في بَْوَع بنت واشق 
امرأة مناء مثل الذي قضيته؛ ففرح بها ابن مسعودا [سنن الترمذي: 345: صحيح الترمذي: 414» 
وقال الترمذي فيه: حسن صحيح] وقوله: «لا وكس ولا شطط» أي لا زيادة ولا نقصان. وقال 
الترمذي بعد سياقه للحديث: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يل وغيره وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق». 

ونقل الترمذي عن بعض الصحابة وعن الشافعى أن ها الميراث ولا صداق ها وعليها 
العدة» ونقل عن الشافعي أنه رجع عن قوله هذا إلى ما يقتضيه حديث بَزُوع بنت واشق. 
- إذا أنهت المعتدة عدتها جاز لها أن تتزين وتتزوج: 

وقوله تعالى: #9 فَإِدًا بَلَمَنَ أجِلَهُنَّ فا جتَاحَ عَلَتَكْ فيمَا فَعَلْنَ ف أَنمْسهن بالمعروف 4 
البقرة:14] المخاطب بنفي الجناح عنهم أولياء المرأة» فلا يجوز لهم أن يدكروا على من تزينت 
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وخطبت وتزوجت بعد إككبال عدتهاء وقوله: بلْسرُوف 4 يدل على أن الأولياء يتدخلون في 
أمر المتوفى عنها زوجها إذا تصرفت تصرفاً مالفاً للشرع. كالتي تتبرج وتُظهر زينتها وقوله: 
#وَألَه يما نََمَلُونَ حي (4)9 [البقرة:4 *1] والخبير اسم من أساء الله تبارك وتعالى» وهو العالم 
بأعمالناء الذي لا تخفى عليه خافية» وسيجازينا على ما يعلمه منا. 

5-- صضة عدة المرأة التي توَلل عنها زوجها: 

المرأة المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تتزوج؛ كما لا يجوز لها أن تُخطب خطبة صريحة» ولا 
يجوز لها أن تتزين» فلا تلبس الملابس التي هي زينة في نفسهاء ولا تلبس ال حلي. ولا تتعطرء 
ولا تكتحلء وتبقى طيلة العدة في منزل الزوجية الذي توفي فيه عنها زوجهاء ويجوز أن تخرج 
من بيتها لمراجعة الطبيب؛ أو شراء حاجاتهاء أو لزيارة أمها أو أبيها أو إخوانهاء ولكن لا يجوز 
أن تبيت خارج منزها. 

وقد جاءت أحاديث عدة تبين ذلك كله: 

١‏ - روت أم سلمة زوج النبي يك » أن الرسول يُكِْ قال: «المتوى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب؛ ولا الممشقة؛ ولا الحلى. ولا تختضبء ولا تكتحل) [سنن أبي داود: 4٠7”ء‏ 
صحيح أبي داود: ١7١‏ 7]. ْ 

1- عن أم عطية أن رسول الله يٍِ قال: «لا تلبس المعتدة ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصبء ولا تكتحلء ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» [البخاري: 1 
مسلم بعد الحديث: 451١‏ ١ء‏ وأبو داود: .]1١18‏ 

وثوب العصب: هو من برود اليمن» يعصب غزله؛ أي: يجمع» ثم يصبغ» ثم ينسجء 
والنبذة: القطعة. والقسط ويقال: الكستء. وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا 
من مقصود الطيبء رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر 
الدم» لا للتطيب. 

7- عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى الرسول كَل » قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنتكحلها؟ فقال رسول الله يَكِدِ : «لا» (مرتين أو ثلاثا)؛ 
كل ذلك يقول: (لا2 [البخاري: 5775) مسلم: .]١488‏ 

5- في سئن الترمذي أن الفْرّيعة بنت مالك بن سئان» وهي أخحت أبي سعيد الخدري 
جاءت الرسول يك طالبة منه أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وكانت معتدة من 
وفاة» ول يترك ها زوجها مسكنا يملكه. ولا نفقة. 
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فأذن لها أولآء ثم ردّهاء واستمع لها مرة أخرى. وقال لها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا [سئن الترمذي: 4 »17١‏ وقال الترمذي فيه بعد 
سياقه له: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقال الترمذي بعد ذلك: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يه وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتهاء وهو قول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كل 
وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول 
الأول أصح» [سنن الترمذي: ص4١‏ ؟]. 

5 - خروج المعتدة من وفاة في عدتها لقضاء حاجتها: أما أنه يجوز لها الخروج من المنزل 
لقضاء حاجتها أو لزيارة أقاربها أو جيرانها أو صديقاتها فدل عليه حديث جابر بن عبدالله 
قال: طُلّقت خالتي» فأرادت أن تمد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي يك , فقال: 
«بلى» فجدّي نخلك. فإنك عسى أن تصدّقيء أو تفعلي معروفاً) [مسلم: 1487]. 

وقد بوب مسلم على هذا الحديث بقوله: «باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوق عنها 
زوجها في النهار لحاجتها». 

5- وورد في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاث وهو غائب» 
فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته؛ فقال: والله ما لك علينا من شىء؛ فشدذت عليها ثيامها 
وأنت.رسول الله يل فسالته (مسلم: 0044 فلو لم يكن مآذوناً خا أن تخرج من بيتهاء وتأني 
رسول الله يَككِْةِ لأنكر عليها الرسول يكل ذلك. 

/ا- حكم خطبة المعتدة إذا توفي عنها زوجها: لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة في 
طلاق رجعيء قال الشافعي: «لا يجوز لأحد أن يعرض بالخطبة لامرأة يملك زوجها 
رجعتهاء لأنها في كثير من معاني الأزواج» وقد يخاف إذا عرض ها من ترغب فيه أن تدعي أن 
عدتها حلت. ولم تحل» [الأم: 0/ 77]. 

أما المعتدة من وفاة فيجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاء قال تعالى: #وَلَا ناح عَلِنَكُمْ 
فِيِسَاعَوضْحُر بوء من حِظِبَةَالََِل َو آَكَنَنسْرُ ي أنشيك 4 [البقرة:770]. 

وهذا الخطاب موجه للرجال الذين يرغبون في النساء المعتدات عدة وفاة» فقد أجاز لهم 
أن يُعرّضوا بخطبتهنء والخطبة الصريحة طلب يد المرأة للزواج» كأن يقول لا: إني أريد 
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الزواج منكء والتعريض: أن يقول: إنك لجميلة أو حسنة» أو يقول: مثلك يرغب فيه؛ ونحو 
ذلك؛ فليس في هذا كلام صريح في طلب يدهاء ولكنها فقهت من كلامه أنه يريدها. 

وقوله: «آز كتنر كَكَنثرٌ كمسر ف أَنشسِكُمْ * [البقرة:55] أي: أضمرتم في قلوبكمء فقد يخفي 
الراغب في نكاحها هذا الأمر في قلبه. 

وقوله تعالى: عَم أله أككٌ سَتَدَمُوْتَهْنَ وَلَكن لا نوَاعِدُوهْنَ يرا لان تَمُولوأ مولا 
موك © [البقرة:50] أي: علم الله اح م والله عفا لنا عما 
حدثتنا به أنفسناء ولا يجوز لمن يرغب في الزواج من معتدة أن يصرح ها بذلكء كا لا يجوز أن 
يبرم اتفاقا صريحا بينه وبينها في الخفاء» وأسوأ من ذلك كله أن يتزوجها في عدتها سرَّاء وهو 
زواج باطل» والقول المعروف الذي أجاز الله قوله للمعتدة» هو التعريض الذي سبق ذكره. 

ونهى الله الراغبين في زواج المعتدات من وفاة عن إبرام عقد الزواج حتى يبلغ الكتاب 
أجله. أي: حتى تخرج المعتدة من عدتها #وَلَا شَْرْمُا عُفَدَةَ أليِحكاح حي يبْلمَ الكتب أَجَلَدْ 4 
[البقرة:778]. 

ويبلغ القدان أغيله بانتفبا العدته وال القد القند والريظ» وشديتة العقرة 
عقوداء لأا تعقد كا تعقد الحبال. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ المرأة التي يتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل عليها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء 
ويدخل في هذا المتوى عنها زوجها قبل دخوله بباء أما الحامل فأجلها أن تضع حملهاء وعدة 
الأمة نصف عدة الحرة. أي: شهران وخمسة أيام. 

* دل قوله: #َإدًا بَلَنْنَ أَجَلَهْنَّ فَلَا جاح عَلََكيْد فيمَا كَمَلْنَ ف أَنمّسِهنَ بِالْمَرُوفْ‎ -١ 
[البقرة: 4 77] على أعهن تمنوعات قبل بلوغ الأجل من أشياء منها ما نصت عليه الآية» وهو‎ 
الخطبة الصريحة» والزواج.‎ 

ومنه ما بيْنه الرسول يْةٍ من لبس ملابس الزينة» ولبس الحلي» والكحل. ووجوب 
لزوم بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. 

"- إذا انقضت علة المتوفى عنها زوجها جاز ها أن تتزين» وتنكحء وتنتقل من الدار 
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5- لا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخطب لا تصريحاً ولا تعريضاًء ويجوز خخطبة المعتدة 
من وفاة تعريضاً لا تصريحاء أما المطلقة ثلاثاً فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز خطبتها 
تعريضاًء قياساً على المتوفى عنها زوجهاء وهذا القول الأظهر عند الشافعية» والأظهر عند 
الحنفية عدم جواز ذلك, والأول أرجح [راجع: جواهر الإكليل: 77/١‏ المغني لابن قدامة: /9/ 010, 
مغني المحتاج: ؟/ /1177]. 

- لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن يعقد عليها عقد النكاح حتى تخرج من عدتها. 


1- على كل مسلم ومسلمة الالتزام بشرع الله فهو يعلم ب| في نفوسنا وسيحاسينا 
ويجازينا. 
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النص القرآنى الرايع والخمسوقن من سورة البقرة 
الحقوق: المالية الواجبة للمطلقة قبل الدخول 


أولا: تقديم 


بين الله في الآيتين اللتين حواهما هذا النص الحقوق المالية التى تستحقها الزوجة المطلقة 
على زوجها إذا لم يدخل بها. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


2 ع 

7 م حم ا ل سه عع ع مه ا 01 00100000 مجر > وو لام 
© لاجتاح لتر إنطلقم لنْسأءَ ما لم تمسوهن أو تَفرضوا له فريضة ومبَعوهن عل الموسِع قدره وعلى 
ميج مسرو ا سردو له 2 د مجو ا 5 ار 0 2 2م وه ميء وده يرهم 
المعتر قدره. متلعايا ف حَفًا عل لمحيِينِينَ (؟ ون طَلْفَسَمُوهنَ من قبل أن تمسوشن وقد فَرَضحمٌ 
00000 ل د وماك 6 1 + يس 


َنَؤِيصَةٌ َيِضَفُ مَا وض إلا أن ينمو أوْيمَعوا لد يدو عقَدَه اليج وأن تسَهُوا وك 
تفرك لاكسوا لض يبتكم إن نيما تنمكون بسي (12» 
ثالث : ا معاتي الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ المطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لها مهر لها منعة: 

أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه لا إِنمَ على الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل أن 
يمسوهن أو يفرضوا هن فريضة؛ وأوجب عليهم أن يمتعوا زوجاتهم المطلقات بحسب حال 
الزوج يسراً أو عسرأًء قال تعالى: © لَاجُنَاحَ عَلِتَوْ إن طلَد ينه مَا كم تمَسُوهنَ أو تَفرضُوأ هن 
وَيمَه وَمتَقف الاسم َدَره وَل المقتر هدر مئمارا مروف قاعلا ليت > [البقرة:77] 
والجناح المنفي هو الإثم؛ وقوله: مالم تَمَسُوهَنَّ * أي: ما لم تجامعوهن, وقوله: #أَوْتَفْرصُوأ 
م201 سا بي 


لَوُوَوَيَةٌ # المراد بالفريقة حنا المهر والصداق» وأخين أن.هذة التعة ليس ماحد دود لا 
يجوز تجاوزه. فهي تختلف باختلاف العصور والبلاد» وباختلاف يسر الزوج وعسره؛ وتحديد 
مقدار العدة فيه مجال واسع للعللاء والقضاة» وقد جعل ابن عباس هذه المتعة على ثلاثة 
مستويات: فأعلاها خادم» وأوسطها الوّرق» وهو الفضة» وأدناها الكسوة [ابن جرير: 
5+ وللمجتهدين في ذلك تقديرات أخرى غير ما قدره ابن عباس. وقد أمتع رسول الله 
كه أميمة بنت شراحيلء» وكان قد فارقها قبل دخوله بهاء ولم يكن سمى ها مهراً بثوبين 
رَازْقِيِينٍِ [البخاري: لا70]. 
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وقوله: #بالْمَروفٍ * أي: ما تعارف عليه الناس في البلد الذي وقع فيه الطلاق» وقوله: 


ل سس ص رو 


<احَقاعلَا لْحْينِينَ (4)5 [البقرة:87] أي: المتعة حق واجب على المحسنين» والإحسان درجة 
عالية» لا يبلغها إلا من عبد الله على حال يكون فيها كأنه يراه. 
1- المطلقات قبل الدخول اللواتي فرض لهن فريضة : 

وأخبرنا الله - تبارك وتعالى - في الآية الثانية من هذا النصء أن الأزواج إذا طلقوا 
زوجاتهم قبل الدخول» وقد فرضوا هن فريضة» فيجب عليهم نصف الصداق المفروضء إلا 
إذا عفت المرأة عم| تستحقه من صداقء أو عفا الذي بيده عقدة النكاحء وهو الزوج بأن يعطي 
مطلقته كامل المهرء والعفو من كل واحد من الزوجين يجعله أقرب إلى الله» وأمر عباده بأن لا 
ينسوا أن يتعاملوا فيا بينهم بالفضلء والفضل هنا العطية غير اللازمة» والله مطلع على أعمال 


رع سمء بنء عرس و2 مس سر يد 2 ع ار مم وى ه# 
2 


سل )تعقووره وى .2-2 ع عزج 7 3 
عباده» بصير بها #وَإن طَلْمَتْمِوهْنَ مِن قبل أن تَمسوهن وود ضحم طن وْرِيصّة فتصف ما ضِممإلا 
سر 2 


6 
ره ره 6م 2 3 د اروءمدب. م 2 
2 


أن يقرت َوَيَْمُوالرِى بدو عَفَدَُ يكح وَأن تَمَعُوَا وب لِلتَّقَوَ وَلَاتَنسَوَا فصل 
ّم ِمَا تَصْمَنُونَ بصي '(400 [البقرة:179] وقوله: إل أن يَمَمُرس # أي: الزوجات المطلقات 
على الخال التي ذكرتها الآية» وعفوها يكون بمسامحتها الزوج بنصف المهر المستحق لها 


ماخر م 


ومآلَذى يّدو عُقَدَة ألتِكاحَ * هو الزوج الذي أبرم العقد. وبيده أن ينهيه بإيقاع الطلاق. 
و #آلْفْضْلٌ # في الآية العطية غير اللازمة. 
*“- عدة المطلقات قبل الدخول: 

بينت هاتان الآيتان الحقوق المالية الواجبة للمطلقة قبل الدخولء ول تبين عدتهاء وقد 
و و 


بين الله في سورة الأحزاب أن المطلقات قبل الدخول لا عدة عليهن؛ فقال: ##يتايبا الذي 


7 عه ره 


ام دا كحم المؤستت شر طفشُوطن ين ملأل شوشر كلك نين ددا 4 
[الأحزاب:44] وسيأتي بيان ذلك عند بلوغ هذه الآية إن شاء الله تعالى. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - المطلقة المدخول بها تستحق المهر كاملاً لما استحل زوجها من فرجها. 

”- المطلقة قبل الدخول التي لم يحدد لما مهر يجب ها متعة» ويختلف مقدار هذه المتعة 
باختلاف البلاد والعصور, وباختلاف حال الزوج عسراً أو يسرأء وعلى كل الأحوال لا تزيد 
المتعة عن نصف المهر. 
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الجحزء : ” 7 - سورة البقرة : 7517 كي 
ار 2 22222227 


“- المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهرء تستحق نصف المهر المسمى» ورغَّبٍ الله 
كل واحد من الزوجين أن يعفو عم| يستحقه. فالزوجة مرغبة بإسقاط النصف المدفوع غاء 
والزوج مرغب في دفع كامل المهر. 

4- إذا عقد عَقَدٌ الزواج من غير ذكر للمهر فالعقد صحيحء ويحدد فيم| بعد مقداره؛ 
فإن اتفقا على تحديده؛ وإلا كان تقديره بمهر المثل. 

- ليس للمطلقة قبل الدخول عدة؛ ويجوز أن تكح بعد طلاقها مباشرة. 
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١ 6‏ - سورة البقرة : 7/4 الجزء : ١‏ 


النص القرآني الخامس والخمسون من سورة البقرة 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطو 


أولا. تقديم 

يأتي هذا النص في خاتقة الآيات المتحدثة عن الأسرة» وقد أمرنا الله فيها بالمحافظة على 
الصلوات الخمس المفروضة» وخصّ الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر بمزيد من العناية» 
وأمرنا أن نقوم في صلاتنا خاشعين. 

وبيّن لنا كيف نصلي ني حالة الحرب والقتال» وهي التي تسمى بصلاة الخوف؛ وعاد 
. بعد ذلك إلى بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرة» وهما حكمان. طلب في الأول منهما من 
حضرته الوفاة من الأزواج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت الزوجية لمدة عام إن رغبت في 
ذلك. والثاني: الأمر بتمتيع المطلقات. 

ثانياً: آيات هذا النص الكريم من سورة البقرة 
لحافظوأ عل لكوت والصصكرة الُسمك وَفُومُوأ كني © وَنْ حِمْشُم يالا أو ركبا قإ15 
ليدم كرو الله كما عَلْمَسكُم ما لَمْ تَكُونوأ تلوت (0) وَالَدِينَ تو وِنحكٌُ يدون 
أَرْوبجَاوَصِيَّةُ لَأَرْوجهم مَتَدعًا ال الْسَوَل غير حراج إن حَرْجْنَ قلا جتاح عَلَِحكُمٌ في مَا فَأَرَت ف 
ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالمحافظة على الصلاة ف أوقاتها وخاصة الصلاة 

الوسطى : 

أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالمحافظة على الصلاة في أوقاتهاء وحفظ حدودهاء 
والإتيان مها وفق ما بيّن لنا رسولنا يَكِةٍ ه وخصّ الله الوسطى بمزيد من العناية» فالوسطى 
التي أمر الله بها مؤنث الأوسطء وأوسط الشيء ووسظله غواري قال اننال + يفوا عل 
الصَلوات وَالصًكلزة الْوْسَطن # [البقرة:774] وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في تحديد 
الصلاة الوسطى إلى أقوال كثيرة أوردها ابن كثير في تفسيره. فما من صلاة إلا وقيل: إنها 
الصلاة الوسطىء. ومنهن كل صلاة من الصلوات الخمس. ومنها صلاة الجمعة» وصلاة 
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الجزء : * 7 - سورة البقرة : 51724-57174 اق 
ار ا اتير تت 


العيد» وصلاة الخوف» وصلاة الجماعة» وصلاة الوترء والضحىء وقد عد الشوكاني الأقوال 
قلعت نإئة عفر قولاً. 

ومن ععجب أن يبلغ الخلاف هذا المبلغ وفي السنة ما يحسم الخلاف؛ ويقضي عليه؛ فقد 
صمح عن الرسول وَل أنبا صلاة العصرء روى عل بن أبي طالب عن النبي يك أنه قال في يوم 
الخندق: املا الله بيوتهم وقبورهم ناراً ىما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
[البخاري: )41١1‏ مسلم: 171]. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِيْةِ : «صلاة الوسطى صلاة العصرا [سئن 
الترمذي: اما وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح]. وقال الشوكاني: «وأما حجج بقية الأقوال» 
فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لأنه لم يثبت يثبت عن النبي يَلوُ » [الشوكاني: /١‏ 440]. 
9 أوجب الله على المصلين القيام لله قانتين: 

وأمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نقوم لله في صلاتنا قانتين» قال تعالى: #وقوموا يِل 
َبِنِتِينَ 4 [البقرة:77] أي قاموا لله ساكنين خاشعين طائعينء فلا يجوز الكلام في الصلاة» 
فعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاةء يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. 
حتى نزلت ##وَفُومُوأ يل قَدِدتِينَ (150* [البقرة:774] فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام» 
[البخاري: 4275 مسلم: 979]. 

وعن عبدالله قال: كنا نسلم على النبي يِه وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من 
عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إِنْ في الصلاة شغلاً» [البخاري: 21199 مسلم: 574]. 

وعن معاوية بن الحكم السلمي: أن رسول الله يك قال له بعد أن تكلم في صلاته: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
[مسلم: /91037]. 

فهذه الأحاديث تدل على ما ينبغي أن يكون المصلي عليه في صلاته من القنوت» وهو 
السكون, والخشوعء وعدم الكلامء وقراءة القرآن» والتسبيح والتكبير. 
- الصلاة 4 حالة الخوف: 

بعد أن أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نأتي في حالة الأمن والطمأنينة بالصلاة على الوجه 
الأكمل بن لنا أن الصلاة لا تسقط عنا في حالة الخوف, وعلينا أن نأتي منها با نطيقه 9# فَإِنْ 
حِفْجُ م وُجَالُاأورَكبَائًً © [البقرة:574] أي: صلوا على أي حال كتتمء لا فرق بين أن تكونوا راكيين أو 
ماشينء وسواءً أصليتم إلى القبلة أو إلى غيرهاء وهذا في حال الالتحام في ميدان القتال. 


بذكن - سورة البقرة : 550-588 الجزء : 7 

فإذا زال الخنوفء وعاد الخائفون إلى حالة الأمن فعليهم أن يأتوا بالصلاة على وجهها 
الذي أمرنا بهء وذلك بالصلاة إلى القبلة» وإتمام القيام والركوع والسجود ونحو ذلك #قَادًآ 

و عاج عر مدر سمّ>” عر ب رسع 02000 5 5 

أمِنممٌ نمك روأ أنه كَمَا عَلَمَحكُم ما لم تَكُونوأ تجو 4 [البقرة:7*9]. أي: كما علمكم الله 
مالم تكونوا تعلمونه من الشرائع» وهذه الآية كقوله تعالى بعد ذكره لصلاة الخوف: #وَإِدًا 
أعلمَأتنتم كأَقيمُوأ الصّكدة إن ألصَّكدةَ كانت عل ألْمو ميب كس كَوْفُوكا 405 [النساء:”١1].‏ 

وسيأي بيان الأحكام الواردة في صلاة الخوف عند الآية الثانية بعد المائة في سورة 
النساء إن شاء الله. 
4- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 

إخراج: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية جعلت عدة المرأة مدة عام كاملء ونسختها الآية 
المتقدمة عليهاء وهي قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يُعوفوتَ نكم وَيَدَمُوقَّ رونا يبسن بأنهِنَ أَريَة 
_-- 0007 هد 5 0 5 3 
شير وَعَهُرًا © [البقرة: 4 *7]» فتكون هذه الآية متقدمة في التلاوة» متأخرة في النزول. 
والصواب من القول أن الآية غير منسوخة. فالعدة اللازمة للمتوق عنها زوجها هي أربعة 
أشهر وعشرء أما الآية التي تطلب من الأزواج أن يوصوا لنسائهم بأن يبقين في منزل الزوجية 
زدة سنة كاملة من غير إخراج» فإذا خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن من 
معروف» فهذا من باب الوصية للأزواج بالأمر بذلك» فتكون العدة أربعة أشهر وعشرا في 
بيت الزوجية» ولا يجوز لأولياء الزوج وورثته إخراجهن؛ وليس هن أن يخ رجن» ويكون بقية 
العام ومقدارها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنته وإنا ا ل" 


واللرمعر شاعء 


وهذا الذي بيّنته ذكره البخاري عن مجاهد قال: #وَاآلَدِينَ يموعن منكُم وَيَدَرُونَ روجا * 
[المقرة: 4 77]» قال: كانت هذه العدةء تعتد عند أهل زوجها زاتما فأنزل الله © وَالَدنَ 
َك ملسمو ع كس كر 2 لي مس ع لك عمسم صن رح ل 1ت يجت وَل 0 
يُتَوَبَررَ منحكم وَيدّرونَ وبا وَصِيّة روجهم متدعا إلى الْحَولٍ عَيْرَ حراج إن حرَجَنَ فلا جنا 
سكم في ماقمل فاأنشهرت مِنممْرُو © [البقرة:٠14].‏ 

قال: «جعل لا تمام السنة» سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت»ء وهو قوله لله تعالى: #غَيْرَ إخَرَاجٌ فَإِنْ حَرَجْنَ قلا تا 
عَيِِكُمْ في مَا مَل ف أنفيهرح من مَعْرُوق 4 [البقرة: 4١‏ ؟١]‏ فالعدة كي هى واجب عليها» 
[البخاري: 604 
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الجزء : ؟ ؟- سورة البقرة : 15 8417-17؟ بذكن 
اا م سه 5 د02 

وقوله تعالى في خاقة الآية: لوَأََّهُ عَِرٌ حَحكمٌ (ع)4 [البقرة:٠14]‏ فالله - سبحانه - 
فزيون أن لا نعي حكني أ لمانا بامر الله بد عاد ووذ | هليف ررغية لا رح 
المرأة» وهي لا تريد الخروج. 


- للمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين: 

استدلٌ بهذه الآية جمع من أهل العلم على وجوب المتعة لكل مطلقة» وقد سبق ذكر قوله 
بال ل لَاجتاح عَلِيَكي طلقم لآ مَاكَمْتَمسوهنَ أ و تَمْرضُوأ لون و وَميَعوهنَ لسع قدره وَعَلَ 
المقّتر قَدَرهه معلعا يلمعو ف حَفاعَلَآلْحيبنيّ 40 [البقرة:7757]» ولا تعارض بين هذين النصين» 
فالآية الآمرة بالمئعة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لا مهرء هي أحد أفراد العموم في 
قوله: # وَلِلْمُطْلَقتِ ملم بالمعروة ف حَقَا عَلَ المتّقرت (4:)50 [البقرة:١4؟].‏ 

وقوله: #حَقَاعَلَ ميرت لَمْتّقَيب 40507 [البقرة:41؟] أي: واجب عل المتقين الذين يُنفذون 
ما أوجبه الله على عباده. 

وقوله: © كدإلك يِبَيَنْ أنه لحك ايت لمَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ (4059 [البقرة:؟4؟] أي: مثل 
هذا البيان الذي بيناه لكم هناء يبين الله لكم آياته في التشريعات المختلفة» كالحلال والحرام» 
والفرائض وغيرهاء لعلكم تعقلون عن الله قوله» أي: تفهمونه» وتتدبرونه. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله علينا المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء والإتيان بها كاملة على الوجه 
التى بينتها آيات القرآن والأحاديث الصحيحة عن الرسول كله . 

؟- خض الله صلاة العصر بالذكر» فهي الصلاة الوسطى؛ ويجب على المسلم أن يُعتى 


هاعفاية خاضة. 
*- يجب على المصلي أن يقوم في صلاته عند قراءة القرآن» ويقوم ساكناً خاشعاً متفكراً 
فيا يقرؤه ويذكره. 


5- إذا انعدم الأمن بسبب العدو أو غيره؛ فلا يجوز أن يدع المسلم الصلاة» ولكنه يأتي 
منها ما يمكنه سواءً كان راكباً أو ماشياًء فيصلي بحسب حاله مستقبل القبلة» أو غير مستقبل 
لماء فإذا أُمن المصلى فيجب عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها الأكمل. 
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لاع اا يبي ب ب لسك 


- عدة المرأة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء وعلى الأزواج أن يُوصُوا بتهام 
السئة لأزواجهنء لا يخرجن من البيوت» فإن خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن 
من معروف. 

5- تجب المتعة لكل مطلقة» لا فرق بين المدخول مها وغير المدخول بها. 
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الجزء : * 7 - سورة البقرة : 57 7 كن 


النص القرآني السادس والخمسون من سورة البقرة 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 


أولاً, تقديم 
قصّ الله علينا في طليعة آيات هذا النص قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت. 5 ثم أحياهم بعد ذلك؛ وإنما قصّهم الله علينا لنعلم أن اموت يأتي الذين يبربون 
مله وتاطون لك كا بلي الذين يعيشون فى ديارهم» فكم هن أقوام خاضوا غار الحروب» 
وطلبوا الموت باقتحامهم مواطنه؛ ثم ماتوا على فُرُشهمء وإيوان المسلم بهذه الحقيقة يجعله 
يخوض غار الحروب غير هيِّاب ولا وجل. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 


0 000 مارم م2 ليس م 122 مم2 2 + 24س 6 
« ألم كَوَإى لذ« بن خَرَجُوأ من يرهم وهم ألوف 0077 ل لهم الله مونوأ ثم أَحيهم إنكَ 
0000 م 0 3 03 0-7 2 5 سر و2 مي 
لَه لَدُوفَضلٍ عَلَ لاس و سرس "مدا في مسبييل أنه وأعلموأ أن أله 
موسا مم ه 2 


- جامد 5 2م 1 3 : سس كل 2 سم يكم كر 
عل قن 5 الى مترَضٌ أنه قَيكَا سسا ونوك ك0 وَألّهُ يَقِيِصٌ وَيَبْضْظ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت: 
حدثنا ربنا في الآية الأولى من هذا النص عن قوم بلغ تعدادهم ألوفاء خرجوا من 
ديارهم خشية أن يأتيهم الموت» فقال الله لهم بعد خروجهم: : موتواء فهاتوا جميعاء ثم أحياهم؛ 
وني ذلك عبرة لمن اعتبر فالله أحياهم في الدنيا قبل الآخرة؛ ليدل الناس أنه قادر على إحياء 
الام في يوم القيافة» قال تعال: : « © ألم تَرَِكَ ادن حَرَجُوامِن وه يرو وَهَمَ ألو حدر اتوت 
َقَالٌ انه مونوأً ثم أيهم 4 [البقرة: 4 7]. 

ل ل ا ل ل ليل 
الدخول إلى تلك الديار» ففي صحيحي البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب لما ذهب ليدخل 
إلى الشام وجد الطاعون وقع بهاء فاستشار الصحابة في دخوله إليهاء ثم عزم على الرجوع؛ 
فجاء عبدالرحمن بن عوفء وكان متغيباً في بعض حاجته. فقال: «إن عندي في هذا علاء 
سمعت رسول الله يلةٍ يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم مها فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف» [البخاري: 01/15 مسلم: 7515]. 
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نان ؟ - سورة البقرة : 47 148-١1‏ ؟ الجزء : ؟ 


وما أخبرنا الله به عن هذه القصة كافٍ شافيء لا يحتاج إلى غيره» فا فيا ذكره بعض 
المفسرين عن بني إسرائيل لا نحتاج إليه» فقد أخبرنا الله أخهم ألوف. وأنه أماتهم» ثم أحياهمى 
وهذا يكيفناء والعبرة تتحقق بإحياء الواحد فمن فوقه. 

وقوله: #إرك أنه آثر مَضْلٍ عَلَ أليّايسن وَلَحَ كر الناسن لا مَتَخكُرُرت 15 »4 
عنهم. ففي ذلك دلالة على الآيات العظيمة الباهرة التى تدل على قدرة الله سبحانه في إحياء 
الموتى. وذم الله أكثر الناس في عدم شكرهم لله تبارك وتعالى على ما أراهم وعرفهم به من 
لعمه. 
؟- الأمر بالقتال # سبيل الله : 


و و 0 


سبيله غير خائفين» ولا فارين منه ##وَقَدِيَلُوا في مسيبل أ وَأعَلَموَا أنه سهِيمٌ عل م 4 
[البقرة:؛ 5 7]. 
فالفرار عن ميدان الحرب والقتال لا ينجى من الموت. ولا يبعد الآجال» 0 


مي عه سل لاه اس لس اعاس 


موقتة» ولا يزاد فيهاء ولا ينقص منها كا قال تعالى: # ألَدِبنَ قَالُواْ لوهم وَقَعَدواأ لو أطاعونًا 
يال مرو عن أنشسِحك م الْمَوْتَ إن كُممْ د وِينَ (4)50 [آل عمران:138]» وقال تعالى: 8 أَيْمَمَا 
ترونو ركم ركم الْتَرَطُ وََككرٌ فى زوج فُتَيَدَوٌ 4 الساءخم/ء وقد حرص خالد بن الوليد #5 على 
بل الشهادة فى كن مجهح حصره: فا يقى ق نعسسةة عشبو إلا وف رمية أو طعنة و شترنة لد 
مات على فراشه ى! يموت العثر. 
*- الدعوة إلى الإنفاق ب سبيل الله : 

واحا ا انار راي احور اجاور جيف لاير 
بالإنفاق في سبيله #إمّن دا الى بُقَرِصٌ لَه كَرْضَّا حَسَنًا مِضَهِمَه. لهب أَدْمَاهً مكدر وَألَّهُ يقس 
وَيَبَصُظ وَإِلِْهِ وتجَمورك 4509 [البقرة:ه14] حت الله على الإنفاق في سبيل الله ورغّب فيه 
بإخبارنا أنه يجزي المقرضين أضعافاً مضاعفة. ى) قال تعالى: مَكَلُ لذن يُنَفِقُونَ أَمولَهُمْ في 
سَدِل أل مكيل حَّة ابت سََبِمَ سَكابلٌ فى كل سَمْروٍ تقد حبق وه يصَعِفٌ لِمَن يَقَآه ب [البقرة:1+؟] 


والله غني كريم» يضيق على من يشاءء ويوسع على من يشاءء وإليه مرجعناء فيحاسبنا على ما 
قدمنا. 
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الجزء : 7 7 - سورة البقرة : 7156 > 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله قادر على إحياء الناس في يوم القيامة» وقد أحيا العباد في الحياة الدنياء ليدلهم 
على قدرته على ذلك الإحياء. 

؟١-‏ على العباد أن لا يفروا من الطاعون إذا حل بأرضهم. وعليهم البقاء فيهاء وعلى 
غيرهم تمن ليس في أرضهم أن لا يدخلوا الديار الموبوءة بالطاعون. 

“1- ذكر الله من أخبار الغيب الماضية قصة الذين خرجوا من ديارهم خائفين من اموت 
أن ينزل بهمء فأماتهم بعد خروجهم. ثم أحياهم. 

؛- أمر الله بمجاهدة أعدائه» وهذا هو القتال في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله 
يسمع الله أقوالهمء ويعلم أحوالهم. وسيثيبهم» ويجزيهم خير الجزاء. 

5 - رغب الله في الإنفاق في سبيل الله» ووعد عليه بأن يجزي المنفقين أضعافاً مضاعفة. 
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31> - سورة البقرة :7145 الجزء : > 


النص القرآني السابع والخمسونٌ من سورة البقرة 
بنو إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في 
سبيل الله 
- تقديم 
الي مدي م او ار 0 0 
لا تحتاج إلى مزيد بيان» ولم يرد في السنة النبوية بيان لها إلا حديث واحدء ذكر فيه الرسول يكيل 
عدة الذين اجتازوا النهر مع طالوت» وأنهم كانوا عدة أصحاب بدرء ثلاثائة وبضعة عشر 


م 


رجلا. 

ومع عدم حاجة الآيات التي وردت في هذه القصة إلى مزيد بيان إلا أن كثيراً من 
المفسرين أغرموا بنقل القصص التي صدذرها بنو إسرائيل إليناء وكثير منها إن) هو حديث 
خرافة» وبعضها يناقض ما قصّه الله عليناء فمن ذلك أن النبي الذي طلب منه بنو إسرائيل أن 
يبعثه الله لهم هو نبي الله يوشع الذي خلف موسى اكتكلةا يفلا. مع أن الله أخبرنا في هذه القصة أن 
أحد الجنود الذي كان في جيش طالوت هو نبي الله داود اكليف . وهو الذي قتل جالوت رئيس 
جيش الأعداءء» ولم يكن داود آن ذاك قد أوتي الحكم والنبوة» وداود كان بعد موسى بزمن 
طويل. 

لقد أطال جمع من المفسرين في سرد قصص بعيدة عن الصواب», وجعلوا ما ورد في 
تلك القصص الواهية تفسيراً لآيات هذه القصة.ء فأذهبوا مهاء هذه القصة القرآنية» ومن 
عجب أن هذه القصة التي جاءت بها آيات هذا النص موجودة في التوراة بشكل واضحء 
ولكن المفسرين لم يقتربوا من القصة التوراتية القريبة في محتواها من القرآنء وذهبوا يوردون 
قصصاً واغية ضعيفة: 

ذكرت التوراة هذه القصة في الإصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الأول» ولكن 
القصة في التوراة ليست واضحة وضوحها في القرآنء ففي التوراة أن اسم ملك اليهود 
شاول» وسمه في القرآن طالوت». واسم ملك الأعداء وقائد جيوشهم جلياتء وتتفق التوراة 
والقرآن على أن داود هو الذي قتل جالوت» وبذلك انتصر اليهود على جالوت وقومه. وفي 
التوراة تفصيلات كثيرة» ولكنها مع كثرتها لا تعطي البينات النيرة التي جاء بها القرآن. 
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وقد ردّ بعض المفسرين هذه القصصء فالشوكاني صرح بأن اليهود أَقْمَأّهم الله جاؤوا 
بهذه القصص للتلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم, وذَّكرَ ما في ذلك من التناقضات [فتح 
القدير: 7/١‏ 458]. 


ل 
لهم بهم إِنَّ ايه هَ مأحكيء أن يأيحكم 0 0 3 
صَوَكَ َال مويك وَل درون يمه لم1 ا 
( هلما مصَلَ طَاْوتُ لّجعو َلك اه مد 6 شهسر فمن شرب ونه فليس عي ومن لمم 
يَطعَمَهُ نه مو إلا من أَغَرَّفٌ عغرفة يدو هسرد ا 
0 3 ا يي ب أَنَهُم مُلشوأ ا 
ِ الصدبرياً وما 00 
ا 2 بك" أنيز ع زا 1 ا 00 ريا عَلَ الْمَوَرِ ألحكدفريت 
(8) َرَمُوهُم يلار 5-0000 وَءَاكهُ أن الفللك وَكلْكمَةوَعَلّمَهُسكَا 
يك 0ع أل تابتكم يجت تسوب اليك لصون ال دُوضَإعَلَ 
الكتيت 87 يَلَكَ >ايتسث مومعل صق وَِنَكَ لاتسيرك )4 


١2 


بعص 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ بنو إسرائيل يطلبون من أحد أنبياتهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه ف سبيل 
الله : 
يخبرنا الله - تبارك وتعالى - في آيات ت هذا النص أن الملا من بغي [سرائيل وهم أشراف 
القوم ووجوههم توجهوا إلى نبي من أنبيا تهم» فطلبوا منه أن يختار لهم ملكاً يقاتلون معه في 
سبيل الله ألم كَرَ إلَ أللا منْبَو| نكيل بن بن طوس إذ المت لامكا تيل في 
سبل اش 4 [البقرة:4؟] وحدد الله لنا الفترة الزمنية التى كانت فيها هذه الواقعة» فقد كانت 


: ؟- سورة اليقرة : 5119-7145 حو ويك 


من بعد موسى الت » أي: بعد موته» وزادها تحديدًء عندما أخبرنا أن الذي قتل قائد جيش 


مر عر ماود التق وهذا يعني أنها كانت يعلاتبي الله مومتي بزمن كوا 


عليهم؛ وسيأتي تفصيل هذا العولي في بقية آيات النص طقِحادَهَل عسي إن حكيب عايِحكم 


020 و22 وس سر ل سر سل برس اع اء, مع ايد« 24 5 طن سر رج سرسه لركة 2 شد امن 
الْيَصَالَ ألا ِو فَالوا و مآ أَلَا نَمِل في سيل اللو كد أُْْجسَامِن ودرا وَبْمَآيِنَا فلم كُيِبَ 


2 كتهب الِْصَالَ َوَلَوَاإ لا قل قلا ينه اله عَليهايا لتابلميسب (55) [البقرة:” 4 7]. 


وقوله: « يَوَلََا * أي: أعرضوا عا أوجب الله عليهم» وم يفوا بها وعدواء وقوله: 
طعي ,اديت * يدخل فيه هؤلاء الذين تولوا عن القتال الذي فُرض عليهم: 


؟- اختار الله طالوت ملكاً: 


سرس سه 


وأخبرهم بيهم بالملك الذي أخمتاره الله هم: « وكاكه: بيهم إِدَّآهه هَدبَسَكَ لَك 
طَاُومك مَلِكا © [البقرة :417 1] مكذا قال رسوهم لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأء وقد 
أكد الله هذا الخبر بحرف التأكيد: #إِنَّ *. وما دام الله قد اختاره» فالواجب عليهم السمع 
والطاعة» وعدم الحوار والمناقشة والاعتراض ِإِتَمَاكَانَ كول آلْمُؤْمِِينَ إذا هوأ إِلَ الله ورسولو- 

ولكنهم حاوروا واعترضوا و«قالواً أَنَّ يحون لهُ لْمُلِك عَلَيِنًا وَخٌ أَحَى لْمْكِ مِنْهُ 
َم يت سَححةٌ قح ألما 4 [يقرة:47؟] قالوا لنبيهم: كيف يكون له الملك عليناء ونحن 
الاك هه ريدو أن هذا ِكَل يكن من البيوت التي ملك أصحاب من مل وو و 
قالوا: «وخع أحَقّ لمك مِنْهُ [البقرة:87 7] والأمر الثاني الذي يمنعه من استحقاق الملك في 
نظرهم أنه ملم وت سصةٌ ير الْمَال 4 [البقرة:1417. 

و[ علي تنه كينا ونه ارتحقاق طالوت للملك قائلاً: ون أنه َطفَنه عَلِحكُمْ 
وام بَدعَلةٌ ب اللي وَالْحجسي وله يؤْقِ تك ىك سانأل كمع كيه 2 * 
[ايقرة:747] فطالوت يستحق الملك لأمور: أولاً: لأن الله اصطفاه واختاره عليهم جيعاًء والله 
عليم بمن يختاره» فلولا صلاحيته لهذه المهمة ما اخحتاره اللهء واختيار الله يقطع خيار الناس؛ 


تت رد أذ ل 2 ار مله 2 جنك سرج مجعو 


وقد قال المشركون المعترضون على بعثة محمد ككل لوكا يَُلَ هنذا اماق عل جل قن الفيدين 
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الجزء : 7 ” - سورة البقرة : /ا41 7”15/8-15 6م 


عَظِم (4)5* [الزخرف:1] يريد بالقريتين مكة أو الطائف. فرد الله عليهم قائلاً: # أَهْرَيْقَيِمُونَ 
ا ل 201 


تويك نابم ميته ف لحيو لديأ © [الزخرف:6]. 

وثانياً: أن الله أمّله ليكون ملكاء فوهبه بسطة في العلم والجسمء فهو لم يؤت العلم 
والقوة البدنية فحسب. ولكنه زاده بسطة في كل واحد منهماء والملك يحتاج إلى العلم الذي 
يسوس به الناسء ويقودهم به في الحروب. ويحتاج إلى القوة البدنية التي تؤهله للقيام بشؤون 
الحكم. ومصارعة الأعداء في ميدان الحرب والقتال. 

وقال هم نبيهم: إن الملك لله يؤتيه من يشاء من عباده» ولا يجوز للبشر أن يناقشوا الله في 
التصرف فيه هو حقٌ لهء وختتم الآية بقوله: «وَأنَهُ وسِعٌ حلي (4150 [البقرة:9؟ ؟] أي: واسع 
الفضلء عليم بمن يستحق الملك من لا يستحقه. 
*- آية الملك طالوت: 

«ََالَ لَعْرْ بِينْهُمْ إنّ “ايه مُلصكيء أ َنيح التَّابوْتُ فيه سَحكيئةُ ين َيَصَكُمْ 
نه ما ترك َال موس وَءَالْ حدرون عله الْملتيكة إن في ديك لَآيَهُ لَّحكُمْ إن كُنثر 
مُؤمنيت 404 [البقرة:148]. 

قال هم نبيهم: إن آية ملك طالوت أن يأتيهم التابوت؛ وهو صندوق مستطيل الشكل 
يحوي السكينة والسكينة الهدوء والطمأنينة لهْوَألدىَ أَنرلَ َيِه في قوب الْموْمِنِينَ دادو 
يسنا َم إبتعيم © [الفتح:14 وقال: ظ ثم أل لله سَكيمَدُ عَلَ يَسُْولِو. وَعَلَ المت »> 
[التوبة:0]77 والمراد: أن وجود التابوت معهم يجلب م السكينة في قلومهم ويثبتهم» وكان فيه 
بعض ما تركه آل موسى وآل هارون, ولا ندري شيئاً عن هذا الذي في التابوت؛ هل هو التوراة» 
أوهو عصا موسىء؛ وهل فيها شيء من ثياب موسى وهارون. أو فيه كل ذلك الله أعلم بذلك. 

وقد جاءهم الله بالتابوت تحمله الملائكة. ولم يخيرنا الله أين كان التابوت قبل نجيء 
الملائكة به وقوله في ختام الآية: #إنَّ في دَلِك لَآَيَهٌ لَحكُمْ إن مشر مُؤمِييت 180 » 
[البقرة:144] أي: إن في مجيء الملاتكة بالتابوت على هذا النحو الذي وصفه الله تعالى آية» أي: 
علامة تدلكم على اختيار الله لطالوت؛ وصلاحيته لهذا الملك. 
5- طالوت ينطلق بالجيش للقاتلة العدو: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عن انطلاق طالوت بجيش بني إسرائيل لمواجهة العدو 
الذي أخرجهم من ديارهم؛ وسبى أبناءهم. وفي طريقه إلى المعركة مرّ طالوت وجيشه بنهرء 
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كوم ؟ - سورة البقرة : 59 ؟ الجزء : ؟ 


ولعله نهر الأردن الواقع بين الأردن وفلسطينء فاختير طالوت أفراد ذلك الجيش. ليبين 
الذين يصلحون للقتال من الذين لا يصلحون له. قال طالوت لهم: إن الله مبتليكم ومختبركم 
بنهرء فمن شرب من ذلك النهر. فليس مني» ولا يتبعني» ومن لم يشرب منه ولم يذقه فإنه 
مني» إلا من اغترف غرفة بيده لقد أذن لهم بغرفة واحدة فقطء وكانت نتيجة الامتحان 
موجعة مؤلمة» لقد شربوا منه إلا قليلاً منه. وقد بِيّن لنا رسولنا يَلِةِ أن هذا العدد القليل وهم 
الذين لم يشربوا منه إلا غرفة واحدة والذين جاوزوا معه النهر كانوا ثلاثائة وبضعة عشر 
رجلاًء وهم الذين خاض بهم طالوت المعركة» وانتصر فيهاء روى البخاري في صحيحه عن 
البراء. قال: حدثنى أصحاب محمد من شهد بدراء أنهم كانوا عذة أصحاب طالوت» الذين 
جازوا معه النهر» بضعة عشر وثلاثمئة» قال البراء: «لا والله؛ ما جاوز معه النهر إلا مؤمن» 
[البخاري: /79469-98981]. 

وقد ول هذا القديف عل ثلؤانة آنرر الأول أذعنة أضيحاب طالوت كائوا بضدة 
عشر وثلاثائة. الثاني: أن الذين اجتازوا معه النهر وحاربوا معه هم الذين شربوا من النهر 
غرفة واحدة» والباقي رجعوا ولم يصحبوه؛ خلافاً لما قرره بعض المفسرين. الثالث: أن عدة 
أصحاب طالوت كانوا عدة المسلمين في غزوة بدر الكبرى. 

وقال تعالى في وصف انطلاق طالوت بالجنود #قَلمَاقَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُود قَالَإَِكَ ) 


ع ب ع مسا اس 4 ل ع« نريسصس اع عد كل ععسعر هه رعر_ كلمل مم مده بعسطا سا ع مي عا 
ماي شهير شمن شرب مِنْهُ فلس من وَمَن لْمْ يَظَعَمَهُ فإِنَّهء مو لا من اغارف غرفة ييروء فَسشَرِبوأ 


مِنَهإِلَا قل اينهم © [البقرة:4؟]. 
ومع أن القسم الأكبر من الجيش لم ينجح في الاختبار» ورجع إلى الديار» وبقي عدد قليل؛ 
فقد تسرب إلى نفوس بعض هؤلاء الأخيار شيء من الخوف بسبب قلتهم» وكثرة عدوهم؛ 


وقالوا: «الاعلاكة لنا الوم يِجَالوتَ وَجممودء َال الت يورت ّدم عقوا الله حكم من 
1 2 ا ا ا سس صصخم 4 س» ةك رمع ري - د 
فكو فيك عََتَوكَهٌ حكثيرة بدن أله وَأََهُمعَ ألصَديرسَ (580) 4 [البقرة:4؛ ؟]. 


قال بعض الذين نجحوا في الاختبار: لا قدرة لنا - بسبب قلة عددنا - على مواجهة 
طالوت وجنوده. عند ذلك برز الصوت المؤمن الواثق بلقاء الله المؤمن بنصره قائلاً في 
مواجهة ذلك الصوت الضعيف: «إحكم ين يككق يبأو نت كد حكَز بن وهم 
أُلصَديرنَ (85)* [البقرة:14] ابتغاء وجه الله في ميدان الحروب. 

ولقد فقه المسلمون من هذه الأمة أن النصر من عند الله وأنه لا يتحقق بكثرة الجند 
«وَما آلتصَمُ إلا ِنَ عند اله ابيز لكي (405 آل عمران:21177 ل وَلَقَد مصَرَكُم أله بَدرٍ وتم 
4 [آل عمران:7١١]‏ وقد أوجب الله على الرعيل الأول من هذه الأمة أن يواجه المؤمنون 


4 
اذ 
3 


الجزء : > ١‏ - سورة البقرة : 561١-586٠‏ عوم 
الخرع: ا ااا كحي ل ا ااا اساي 


عشرة أضعافهم «إن يكن مسي عِمْرُونَ درو ينأ أت" ون يك يَنحكُم ته يفوأ 
أنْكًا يَنَ ادح كَمَُوأ 4 [الانفال:1] ثم خفف الله عنهم فأوجب عليهم أن يصيروا لضعف 
عددهم. 
ه- الانتصار ِ المعركة: 

أخيرنا رينا - تبارك وتعالى - أن طالوت والعدد القليل تمن كان معه عندما برزوا 
لجالوت ومن معه من الأعداء دعوا الله ربهم أن يفرغ عليهم صبرًء ويثبت أقدامهم» 
وينصرهم على القوم الكافرين لوكا بَرَوُوأ إِجَالوْت ووو قَالْوا رسآ أفْرع عَلِدِنَا صانا 


كدت ند ائككا وَأنش اك اق المكفريك (4)2 [لبقرة::50]. 


و(البروز): الظهور في ميدان الحرب والقتال» ولأفْيغٌ َعَم صَبرا * [البقرة:50؟] أي: 
مك علينا الضير صباء وثبت أقدامناء أي عند مواجهة الأعداء. 

وقد أخبرنا ربنا - عز وجل - أن الفئة المؤمنة التي صفيت من الخليط الفاسد. والتي 
ابتهلت إلى ربها طالبة منه النصرء هزمت أعداءها في ميدان الحرب والقتال» وقتل أحد أفراد 
جيش طالوت - وهو داود - قائد الأعداء ورئيسّهم» وهو جالوت» وأخبرنا تعالى أنه بعد 
ذلك الانتصار آتى داود الملك والحكمة» وعلمه نما يشاء سبحانه» فمن ذلك تعليمه سياسة 
الأمةء وقيادة المعارك» وصناعة الدروع» وغير ذلك هما شاء تعليمه له. 


1- الولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
«وَ وكا مع لله لئاس بَنصَهم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأرْشُ وَلَحكن لَه ذو مضل عَلَ 
الحكميرت )»4 [بقرة:101] «أي: لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق» لغلب أهل 
الباطل في الأرض» وبغوا على الصالحين» وأوقعوا بهم. حتى يكون لهم السلطان وحدهمء 
فتفسد الأرض بفسادهم» فكان من فضل الله على العالمين» وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن 
الله لأهل دينه الحق المصلحين في الأرضء بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين» 
[تفسير المنار: ؟/ 179486. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَلْوْلا دكُم َه اناس بَعْصَهُم يبع طََمَتْ صَوَِعٌ وِيَعُ وَصَلوت 
وميد ص22 ذا ننم أنه سكديا وتشريك. أْهُ من يده ررك لله لتو عي 40 


.]1٠:جحلا[‎ 
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م ١‏ - سورة البقرة : ١61-781١‏ الجزء : ١‏ 


وقوله: #وَكتحكنً أله و مضل عَلَ المكلميرت. (4)0 [البقرة:101] بيّن الله -سبحانه- 
أنه يدفع بالمؤمنين شر الكافرين فضلاً منه ونعمة. 

وختم الله هذا النص بقوله: # يَلْكَ ءَايدنى الله سْلُوم عَليَلكَ بالْحَق وَلِنَكَ لَمِنّ 
لمرسلِيرت 97 * [البقرة:101] الإشارة بقوله: # يَلْكَ © إلى ما حدثنا الله به في هذه القصة» 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه 
قصّ علينا هذه القصص بالحق» أي: أخبرنا به وفق ما وقع؛ ليس فيه تغيبر ولا تبديل» وقال 
في خاتمة الآية: #وَإِنَكَ لَمِنَ المرسلِرت (8)* [البقرة:؟5؟] ولذلك أنزل الله عليه ما أنزل» 
وبين له ما بينه. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

-١‏ قصّ الله علينا قصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم 
ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله وهذه القصة )ا حدث الله بها هي الحق الذي يصوب ما عند 
اليهود من خلل وتحريف. 

١‏ - إذا ضيمت الأمة خسفاء واستعلى عليها أعداؤهاء فيجب على أشرافها وأهل الرأي 
فيها أن يبحثوا عن الذي يقودها إلى العزة والمجد. كما فعل الملأ من بني إسرائيل في بحثهم 
عمن يقودهم إلى رفع الذل عنهم. 

“- أصحاب الرأي الحصيف ينبهون الأمة إلى التروي وعدم الاستعجال والنظر في 
العواقب. فنبيٌ بن إسرائيل قال لهم منبهاً ومحذراً: هل عسيتم إن كُتب عليكم القتال ألا 
تقاتلوا. 

8 - هناك دواع تدعو الأمة إلى أن تصبح دولة مقاتلة؛ فاليهود أخرجوا من ديارهم: 
وسبيت أبناؤهمء وصحابة رسولنا وكٍ أخرجوا من ديارهم. وأهل فلسطين اليوم احتّلت 
ديارهم من قبل اليهود» وأأخرجوا من بلادهم. 

© - قوة بصيرة نبي بني إسرائيل» وصدق فراسته في قومه. فبعد أن كتب القتال عليهم؛ 
نكصوا وأعرضوا عن الجهاد. 

7- كان الجهاد في سبيل الله مفروضاً على بعض الأمم من قبلناء كما فُرض علينا. 


١‏ لف يز تق 
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الجزء : 7 7 - سورة البقرة : 785 مهم 
ا اا م سه 111 هما 


/ا- اعتراض د بني إسرائيل على نبيهم فيا أخبرهم به من ابتعاث الله طالوت ملكا 

8- يشترط في الملك الذي يقود أمته إلى العزة والمجد أن يؤ تى العلم والقوة المتصفة 
بالحكمة» فإن خلا منهما أو من واحد منهما وقع خلل في تصريف الدولة» وإدارة المعارك 
والحروب. 

4- أرسل الله لبنى إسرائيل آية تدل على استحقاق طالوت الملك؛ فقد جاءت الملائكة 
بنى إسرائيل بالتابوت» وكان فيه السكينة» محتوياً على بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون. 

١‏ دلا بد لاستقامة أمر الدولة أن يطاع الحاكم المدبر لتلك الدولة» ومن هنا كان 
الواجب على بني إسرائيل أن لا يشربوا من النهر الذي نهوا عن الشرب منه إلا غرفة باليد. 

١-النصر‏ من عند الله» والكثرة : ليست ميزان النصرء وقد هزم المسلمون في أول 
معركة حنين عندما أعجبتهم كثرتهم. 

ا مسي ساد 

ب 000 
والملك. 

5- وجود قوة تحمل الحق وتتبناه» وتصارع الباطل» وتقف في وجهه أمرّ ضروري» 
يقي الأرض من حلول الفساد فيها. 

-١6‏ هذه القصة وأمثاها آية من آيات الله تعالى» فالإتيان بالخبر على الوجه الذي وقع 

١-المجاهد‏ في سبيل الله لا يشيره أن يقصد رذ فع الظلم عن أ هله وذويه» ويقصد 
زينة ع أذ ارو وا دا أ ره ويلادف كفل فت إسرائيل في هذه الواقعة. 
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كمم ” - سورة البقرة : 7814 الجزء : * 


النص القرآني الثامن والخمسون من سورة البقرة 
تفضيل الله بعض رسله على بعض 
أولاً, تقديم 

أشار الله - تيارك وتعالى - إلى رسله الذين سبق الحديث عنهم في هذه السورة باسم 
الإشارة الموضوع للبعيد 8 #© يَلْكَ آَلرْسُلُ © [البقرة:20] ليدلٌ على مدى علوّهم ورفعة 
اتخذه الله خليلا ومنهم موسى الذي اتخذه كلياً. ومنهم عيسى الذي آتاه البينات» وأيده 

بروح القدسء ومنهم محمد يَكِِ الذي أعطاه منزلة في الجنة ليست لأحد غيره. 
وأعلمنا الله عن سئة من سننه في أتباع كل رسول من رسله. في اقتتالهم فيها بينهم» 
لحكمة يعلمها ربنا عز وجلء وأمر الله بالمسارعة بالإنفاق في الدنياء قبل أن نصير إلى يوم لا 


ثائيا: ت هذا النص من القرآن الكريم 
0 عو مده «س سوس ع عرس سس 2ج لوده 2 ردت 
0 ا تلت تك تت كز 0 َعَضَهُحْ دَرَجَنتٍ وءَائدئ 


2ع جم ره 


سو 8 . 


0-5 
2 


ل م 0 0-2 00 ام ام امن قبا جين مين د ل 
0 1 يك ولك ارمق اميقم لوَشَاءَ ١‏ أَفْمَمَلُوا وَلْكنَّ أ 
ع سه 0 ا نا رود 04 من كَبَّلٍ أن ا م لا بَمْمٌ فِيهِ وَل عع 


0-0 هُمْ طون (ج)4 
ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ تفضيل الله بعض الرسل على بعض: 

أشار الله تعالى باسم الإشارة # يَلْكَ * الموضوع للبعيد. للدلالة على المكانة العالية التي 
يحظى الرسل بها عند ربهمء والرسل المشار إليهم في هذه الآية» هم الذين سبق ذكرهم في هذه 
السورة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم السلام؛ أخبرنا ربنا - تبارك 
وتعالى ال الردل ارارق ا بتي بواخل واسود متهي صوص لباه 11 !المي 
الذي كلمه الله تكليأء ومنهم الذي اتخزه : ع 20 


ع مام 


ومنهم عيسى ابن مريم الذي آتاه الآيات البينات» وأيّده بروح القدس ور يلك الرسل 
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الجزء : "37 ” - سورة البقرة : 781 ففانا 


5 
اس لور ع سر مر عرص ار عيكة ع سل جيه جر ل لل ار ص حر سس سر عه عه ا ع به ويل 


سه عل ب مهم م كلم لله ورَهَمَ بََضَهُحْ دَرْجَنتٍ وَءَاتَدنَا عسَى أبن مَريمٌَ لدت 
روح ادس 4 [البقرة: 57 7]. 

ودلّ على تفاضل الرسل فيا بينهم أن الرسول يله عندما أسري به وجد ني كل سماء 
بعضاً من الرسلء. فوجد في الساء الأولى آدم» ووجد في السابعة إبراهيم» وكان موسى في 
السادسة» وهارون في الخامسة» ويحيى وعيسى في الثانية» وأفضل الرسل أولو العزم؛ وهم 
الخمسة المذكورون في قوله: لوَإِذْ أحَدَنَامِنَ لبن مِسَقَهُمْ ومنلك ومن م وح وَإِبرنهِم وموس وعِيسَى 
بن يمودنا ونَهُم قالطا #0 [الأحزاب:ل]. 

وقد نهى الرسول يَلِةِ عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض.ء فقال: «لا تفضلوا 
بعض الأنبياء على بعض؟ | [البخاري: 5416, مسلم: 5597]. اد 7 عنه هو التفضيل 
ذلك لمن ضرب ل بالق اصطفى موسى عل البشرء ومن المعلوم أذ أنفير 


الرسل والأنبياء محمد مَلِلةِ. 
او يي عن وما و ب د عي 
00104 9 1 ض 2 
إل ب إسرء يل أن هد نمك بَِايَةَ من رَبَحَكُمْ َلاق لصم يب اليلين كمَبِكَةَ لطر كأ نح فِيهِ 
قَيَوَن ليا 1 ن أل ه ورك آنا أَكَمَه البرك وَأ لمق إن امَو وتم أَببَكُكُم يما بِمَا تَأطُونَ وما 
و رن تحك 4 [آل عمران:44]. 


والبينات: الحجج الواضحات. والمعجزات الظاهرة» وروح القدس الذي أيد الله به 
عيسى اطلا هو جبريل القت . 
؟"- الختلاف أتباع الأنبياء واقتتالهم فيما بيتهم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أتباع النبيين اختلفوا فيا بينهم» فآمن بعضهم. وكفر 
وو ود لسريو ع و م ا 
سآ أله ما أفْتمَل اسم ينهم ينا بد مَا جَاءَمَهُمْ الت وَلكي أختلنوأ هَيتهُم من ءامن 
وَمْهُم نكر وَكَو سآ أنَّهما ُو 0 40 [البقرة: 69 7]. 

ومن نظر في تاريخ الأمم السابقة وتاريخ هذه الأمة؛ وجد أنهم اقتتلوا فيهم| بينهم بعد 
أنبيائهم» اليهود اقتتلوا فيا بينهم والنصارى اقتتلوا في) بينهم» وهذه الأمة اقتتلت فيا بينهاء 
وأول اقتتال وقع فيها قتال المرتدين ومانعي الزكاة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق. 
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ينانا ” - سورة البقرة : 4 78 الجزء : ؟ 


وهذا الاقتتال شاءَه الله وقضاهء ووقع كما شاء الله وقضاه. 

“'- أمر الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في الآية الأخيرة من هذا النص بالإنفاق مما 
رزقهم الله» من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيهء ولا خلة» ولا شفاعة. وهذا اليوم هو يوم القيامة؛ 
ففي ذلك اليوم. لا يشترى ولا يباع» وتنقطع الخلة بين الناس» أي: المحبة والمصادقة. إلا ما 
هم الظالمون» قال تعالى: ‏ يَتأبها لين َاميْوَا هونا ردََكُم صن كَبلٍ أن يَأْق يوم لا َه فيه وا 

0 سس سل ووه روج ّّ 4 م 
حَلَه وَل شفاعة وَالْكَفْرونَ هم الظلِمُونَ (41)80 [البقرة:54؟]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - الرسل أفضل الناس جميعاً وهم متفاضلون فيه بينهم؛ ومراتبهم عند الله متفاوتة. 

؟- لكل رسول فضيلة خصّه الله بهاء فإبراهيم خليل الرحمن» وموسى كليمه» وعيسى 
خلقه الله من غير أب وأيده بالبينات» ومحمد يك مرسل إلى الناس كافة. 

ا وقع الخلاف في كل أمة بعد موت رسوهاء واقتتل الكفار والمؤمنون فيما بينهم. 

5 - دعا الله المؤمنين من هذه الأمة إلى الإنفاق ما رزقهم الله من قبل أن يأتي يوم القيامة 
الذي لا ينفع فيه أحداً إلا ما قدَّمه في حياته. 

- الكافرون هم الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبرء وهو الشرك. 
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الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : 565؟ 31> 


النص القرآني التاسع والخمسوق من سورة البقرة 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن 
أولاً: تقديم 

أول آيات هذا النص آية الكرسيء وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى» ففي 
صحيح مسلم عن أبن بن كعبء قال: قال رسول الله يِ : «يا أبا المنذرء أتدري أي يه من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله» ورسوله أعلم قال: «يا أبا الذره أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: #أّه لا إِلهَ إلا غرائض العم * [البقرة:750]. قال: 
فضرب في صدريء وقال: «والله» ليهنك العلم أبا المنذر) [مسلم: .]4٠١‏ 

وروى البخاري عن أبي هريرة #ه قال: وكلني رسول الله يَِةِ بحفظ زكاة رمضانء 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلتٌ: والله لأرفعتك إلى رسول الله يك » قال: إن 
محتاج» وعلّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخلَيتٌ عنه. فأصبحثٌ. فقال النبي يكِ : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيدك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجةً شديدةٌ وعيالء ف رحمته 
تخليت يله قال 9أما اله قد كزبلق وسعودة. 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يَلِ : إنه سيعود. فرصدته. فجعل بحثو من الطعام» 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يك قال: دعني فإني محتاج» وعلَ عيال» لا أعود. 
فرحمته فخليت سبيله. فأصبحثٌ. فقال لي رسول الله يِةٍ : «يا أبا هريرة ما فعل أسيك؟) 
قلت يا رسول أش شكا حاجة شديدةٌ وعبالا فرخته فخليت سييله. 

قال: «أما إنه قد كذبك, وسيعود». فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعامء فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يك » وهذا آخر ثلاث مرات؛ أنك تزعم لا تعود ثم تعود. 
قال : دعني أَعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بها. قلت: ماهو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرمي: ان ارك إلا ماني لقيو 07 اا فإنك لن يزال عليك 

ل 
أنه يعلمني كلماتٍ ينفعني الله مها فخليت سبيله؛ قال: «ما هي؟» قلت: قال لي إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم « أله ل ]لك له إلا هو الح القيوم” * [البقرة:08؟] 
وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء وكانوا أحرص شيء 
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على الخير. فقال النبي َكل : «أما إنه قد صدَقَكَ وهو كذوبء تعلمٌ من تخاطب مذ ثلاث ليالٍ 
يا أبا هريرة؟) قال: لا. قال: : «ذاك شيطان» [رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم م: 0771 ووصله النسائي 
في (الكبرى): .]1٠١1/74‏ 

ا 0 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 0 اك سد 
[البقرة:17] وفاتحة آل عمران: «اتع 0 ادكه لي 
ب حدم ال 

وهذه الآية إنم| كان لها هذا الفضل» ا 
وافياًء لا مزيد عليه؛ كما سنبينه في تفسيرنا للآيات. 

وقد وقع ين يدي أثناء كتبة هذا النص كتيب من تأليف لال .مووي وول 
«فتح الجليل للعبد الذليل» أودع فيه مائة وعشرين نوعاً بلاغاً أخذها من الآي الثالنة في م 
النصء وهي قوله تعالى: «ادوإ ةزر نارجه ممِنَالظلمت إِ لور ز... © [البقرة:لاه 7]. 

وقد قصد السيوطي ومن سار مساره من العلماء إلى بيان وجوه الإعجاز في القرآن 
التكريب فوجدين علال التديروالتامل في آية وايحدة هذا اشنا امال من وجوه البلاغة. 


ثانيا, آيات هذا النص من القرآن الكريم 


« أنه ]ا إِلَه ِب هوالح الْقُومْ 0 و ,ماق السَمواتِ وم فى الْأَرضِ مَن دا الى 
يَكُمهُ عِنْدَهء ق لين ملم ما نأي يه وما لمهم وَلَا يُسِطُون مت ووعلميه إلا و 
ويه الس وبأ ولام مله فاليم ١‏ 0 1نا.' ؛ ف الدب قدب سد 
ال 5 مَمَن يَكْمُرْ بالطَامُوتٍ ك وين يِل فَقَد أسْتمسك يالعوق الو دي لا آنفِصَام طَا واه 


له 


ع اسم رو 


هه 5 2-1 سر ص 0# لسر 00-0 ا 
52 َه الت ءَامثْواأ و رياطت إل الور الت كف أوَلِيَاوُهُمْ 


_ 


ير شيل يشر إل طسب ولك اشح ب كارف يهاكيفرت 4150 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ التعريف باللّه رب العالمين: 
هذه الآية أعظم آيات القرآن الكريم لأنها عدف بالله العظيم» وسنتناول في هذا 
الموضع ما عرفتنا به عن الله ربنا تبارك وتعال. 


0 || 5 


الجزء : 7 1 - سورة البقرة : >٠2‏ خض 


أ- الله هو المعبود الذي لا يستحق ق العبادة أحد إلا إياه: أول ما عرفنا الله به عن نفسه أنه 


م عر يي مه 


الإله الذي لا يستحق العبادة أحد سواه» # أله ل لَه إلا هو © [البقرة:ه0؟] والإله: في لغة 
العرب المعبود.» وكلٌ من عُبد فهو إله وقد عبد الناس البشر والشجر والحجر والشمس 
والقمرء وعبدوا اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» وكل هذا الذي عبدوه آخة باطلة» 
والآئه الح الذى. ينتتحق العنادة عو الله وعدا هو ترحين الألوهية» وكان امغر كون 
يكروته وكاذلو فق اتات العناثة وصدة. 

- الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم: الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, والله - تبارك وتعالى - حيّ» وحياته تامة كاملة» وهو قيوم. أي: 
قائم بنفسه. لا يحتاج إلى غيره» وهو مقيم لغيره» وحياته وقيوميته أبديتان سرمديتان - 
مسحانه وتعالى - فهو حي أبداً وسرمدأء وهو قيوم كذلك مُه ' إله إلا هوالح الْقيُوم ا 
تحدم كوا وو 4 [البقرة:10]. 

والله - تبارك وتعالى - لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سِنَةَ» وهو النعاس. كما لا يأخذه 
النومء بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء ثم أحياه الله 
فجعله سميعا بصيراء ولكن حياته ناقصة لا بداية» وها نهاية بالموت» وهو ينعس وينام. 

ج- الله له ملك السماوات والأرض: الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات واللأرض» 
وهو: مالكهاء وهما تحت قهره وتصرفه؛ يأمرهما قتطيعان لمق لسوت وما فى الأرض »4 
[البقرة:50 ؟] وقد قال ما: #أمْيَا طَوْءَا أَوَ كَرها فَالَْا أَيْينَا طابعيت '(4)00 [فصلت:١١].‏ 

د- لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه: لا يشفع في يوم القيامة أحد عند الله إلا بإذنه» فحتى 
تقبل الشفاعة لا بد أن يرضى الله عن الذي يشفعء ولا بد أن يرضى عن المشفوع له من ذَا 
ألَِى يشْهَعٌ عِنْدَه إلا اند © [البقرة:80؟]. 

وأخبرنا رسولنا يه أن نبي الله إبراهيم كنا يشفع عند الله في أبيه عندما يلقاه في 
عرصات القيامة» فلا تقبل شفاعته فيه» روى البخاري عن أبي هريرة ذه . عن النبي يكل قال: 
«ايلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك 
لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم: يارت إنك اوعدي ألا تخري يوم يبعنون» » فأي خزي أخزى من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إن حرّمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم» ما 
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رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار» [البخاري: ]585١‏ 
والذيخ: الضبع الذكر الملتطخ بالنئن. " 

فالله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه الكافر في يوم القيامة» ويمسخه الله في ذلك اليوم 
ضبعاء حتى لا يخزى به إبراهيم» فيؤخذ من قوائمه. ويلقى به في النار. 


ه- يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: الله يعلم ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم, #يَعَلمُ 
مَا نير وَمَا عَلْمَهُمْ © [البقرة:0؟] أي: يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ومن هؤلاء 


م عر 


5 ع ع لك ١‏ حر عير ع هه هه ل 
مَابَيْنَأيدِينا وماخلفنا وما بي ذَلِك وَمَاكنَ ريك 


م8 


الملائكة الذين قالوا: # وَمَاترَل إلا بامرِريكَ له 
يا (4)2 [مريم:14]. 

ومع أن علم الله محميط بجميع الكائنات, فإن الجن والإنس والملائكة لا يحيطون بشيء 
من علم الله إلا بمقدار ما يشاء الله أن يحيطوا به» وهو قليل» لا يساوي قطرة من بحر أو ذرة 

٠.‏ 0 0 2 2 0 ل رمع جه 

و- وسع كرسيه السماوات والأرض: يدل قوله تعالل: #وسِع كرسِيّه ألْسَمنوت وَالْارضٌ * 
[البقرة:06؟] على أن لله كه والكرسي ىا قال ابن عباس : الموضع القدمين» أي. موضع 
قدمي الرب تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحيح موقوف عليه؛ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيداء 
والدارمي في «الرد على المريسي» وعبدالله بن أحمد في «السئة» وقال الألباني فيه: «هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات» مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألبان» ص:7١٠].‏ 

وقد أخبرنا ربنا عز وجل أن الكرسي أعظم من السماوات والأرضء» ولذلك قال: 

ل لل 00 رمع ع د 

#وَسع دسي الْسّمئوات وَالْارْضٌ # [البقرة: 766]. 

وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني حديثاً رواه أبو ذر الغفاري» قال فيه الرسول يك : 
«ما السموات السبع في الكرمي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السئة [وأصح 
طرقه الطريق التي ساقها ابن جرير الطبريء ثم قال الألباني: الحديث بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث 
رقم: .]٠١9‏ فدل هذا الحديث على أن الكرسى غير العرشء وأن الكرمي أعظم من السموات 

ز- الله لا يثقله حفظ السموات والأرض: أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه لا يثقله 
حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء بل ذلك سهل ويسير عليه فالله بكل شىء 
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عليم» وهو على كل شيء قدير» وهو #الْمَإنٌالْمَظِيم 4697 [البقرة:120] قالله له العلو كله أي 
الحسيّ والمعنويء وهو العظيم الكامل في عظمته سبحانه. 
- الا إكراه 4 الدين: 

قوّر الله - تبارك وتعالى - أنه # ل هاه ف أَلدِينَ © [البقرة:51؟] والمعنى: لا تكرهوا أحداً 
على الدخول في الإسلام, لأن الله يريد أن يتحمل كل إنسان مسؤولية نفسه بنفسه. وكل ما 
يجب علينا هو إقامة الحجة على الناسء» بإبلاغهم هذا الدين وتعريفهم به فإذا قامت عليهم 
الحجة» فعليهم أن يتحملوا النا. وغضب الجحبار إن لم يؤمنوا. 

وقد ذكر أبو داود في سبب نزول الآية عن ابن عباس. قال: «كانت المرأة تكون مقلاتاء 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تبوده» فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: # لا يواه ف ادن هد َي أرسّْدُ مِنَ لي 4 
[البقرة:707]) [سئن أبي داود: 17417»ء وقد أورده الألباني في الصحيحة والمقلات التي لا يعيش لها ولد]. 

وقوله: #إهد بَبيّنَ سد مِنَ لمن 4 [البقرة:157] والرشد: الإيمان» والغي: الكفر» وما دام 
قد ظهر الإسلام وتبين» فعلى المرء أن يختار لنفسه» وا قح كان اهآر 
رفضه لى #همن يَكُمّرٌ بالطَلمُوت وَنوْضِ يالَّه فَقَدٍ أستمسك بالعروة الوتقّ 3 لا نضا 1 وان 
ميعٌ عَلِمْ (65 [البقرة:05؟] قال الله تعالى: الذي يكفر بالطاغوت» والطاغوت هو الذي تجاوز 
حذّه من معبود أو متبوع أو مطاعء وفي مقدمة هؤلاء الشيطان» وفيهم فرعون والزعماء 
والرؤساء الذين نصبوا أنفسهم مشرعين وسدنة وشركاءء فالذي يكفر بهم» ويؤمن بالله 
تبارك وتعالى» فقد استمسك بالعروة الوثقى؛ والعروة الوثقى: هي الحلقة القوية التي لا 
تنفصم ولا تنكسرء وأراد بها: الإسلام والإيهان والقرآن. وقوله: لا أَنفِصَامَ ل * [البقرة:53؟] 
5 لا انكسار لهاء وقد فسر الرسول يك لعبدالله بن سلام العروة الوثقى في رؤيا رآها 
بالإسلام» وقال له: «أنت على الإسلام حتى تموت» [البخاري: 7417 مسلم: 484 7]. 
*“- الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ولي الذين آمنواء أي: ناصرهم ومعينهم وحافظهمء 
ومن آثار ولايته لهم أنه يخرجهم ب أنزله إليهم على عبده ورسوله محمد يلي من ظلمات الكفر 
والشرك إلى نور الإسلام, أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت, وهم الجحبابرة الذين طغوا 
وبغواء ورفعوا أنفسهم إلى مرتبة الألوهية» فهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات» وبذلك 
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يصيرون إلى نار جهنم خالدين فيها أبداً «أنّه وب الت ءامنا يخْرِجهُم من الظلماتٍ إل أل 
وَالَرِكَتا أوإيَآوْهحْ اموت يُخْرجونَهُم م َألثُور إل المت أؤتكيلك أسَحب الثَارِ هُمْ 
فيا حَددُورت 8807© [البقرة:7017]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

ل ل لي 

-١‏ الله هو المعبود الحقٌ الذي لا بي يستحق العبادة أحد غيره. 

؟ - الله يستحقٌ العبادة دون غيره» لأنه حي دائم الحياة» قيوم» أي: قائم بنفسه مقيم 
لغيره» ولتام حياته وقيوميته لا تأخذه سنّة ولا نوم. 

- الله له ملك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما. 

4 - لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 

5 - علم الله حيط بالعباد لا يخفى على الله منهم شيء. 

5- لا يعلم العباد عن الله إلا ما أراد إعلامهم إياه. 

- من مخلوقات الله العظيمة الكرسي. وهو أعظم من السموات والأرضء وهو 
موضع قدمي الرب. 

- اه حافظ للسموات والأرض: ولايش عليه حنظهيا: 

4 - لا يجوز أن يُكْرَهَ أحد على الدخول في دين لا يرضاه. 

٠٠‏ - الذي كفر بالطواغيت وهي الآخة التي تُعبّد من دون الله وآمن بالله وحده فهو 
على الدين الحق. 

١-الله‏ ولي المؤمنين يخرجهم من الظلات إلى النورء والكفار أولياؤهم الشيطان 
يخرجهم من النور إلى الظلمات؛ وهؤلاء أصحاب النار. 
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النص القرآني المتمم للستين من سورة البقرة 
الله يحيبي ويميت 


أولاً, تقديم 
ساق الله - تبارك وتعالى - في آيات هذا النص ثلاث قصص يجمعها جامع واحد. وهو 
قدرة الله على إحياء الموتى» فقد احتج إبراهيم اظَيئك في القصة الأولى على ملك زمانه الملحد 
بأن ربه يحبي ويميتء وفي الثانية أمات الله الرجل الذي مرَّ على قرية خربة مهدمة» فقال: 
أن يحجىء هدذ و الله بَعَدَ متها كَأمَانَه أَلّهُ َه عَاِتُمَ عق © [البقرة:09؟]» وفي الثالثة سأل نبي الله 
إبراهيم اكئة ربه أن يريه كيف يحبي الموتى, فأراه ذلك عياناً. 


1ظ 5 034 م « 2 ا 2 ا_ 2جعو م2وء- > 2 ايع 0000-2 75 
« ألم تَرَإِلَ ألَذِى ع رهم فى روه أن ءات أله املك إذ َال زرحم رق الى يي 
م 0 2 ل 0 8 2 - 210 عى يدم فاو 0 > مرو 
وَيَمِيتُ قَالَ أنا أن وَأْمِيثُ فَالَ َم دإ أَمَهيَأْق المي من الْمَقْرِقٍ دَأتِ يبان الْمَمْرِبٍ 
. 1 3 م مكرمع مرو 010 0 2 رده عل لس عع 5 0 1 
َهِتَ اذى كَمَرَ وَأَنَّهُ لا بدى الْمَوم ألطَدلِمِينَ (50) أَوْكَالدِى مسر عَلَ ويَةَ وى حَاوِيةَ عل عْرُوشِهًا 
سج 2 2 ير سر سا سرمو 0 6ج 2 2 ع2 م ساء 2 سه 
َال أنَّ محجىء هَدذٍ و الله بَعْدَ متها كأمَانَهُ أله ِأْمَهَ عَاِكُمَ بَعَنّهء َال كع لِبِدْتَ قَالَ لنت يوْما أو بقْصَ 

و 


008 
00 2 0 ع 
1 5ع 1م دص مي الراك يع 2 «ر 00 عه عد الع مس ا 2 
له قال علم أ أئله +#كل شير فرير هو إذ نا اهعم رب أر كيف نحى 03 ل أولم 
: محداج ‏ ل لل سل 2 ع سن ب سا لسارم سي ل عر ف نل ل اس ص وريه سح سا لاي مي سرج ري بلر 24 
نَؤْص قال بل ولدكن لَيَطْمَينَ قلى قال فخد أربعة مَنَالطيرٍ فصرهنٌ إِليِكَ ثم آَجَمَلْ عل كل جَبَلٍ 
ٍِ 29 _- ءُِ ٍِ ب 


ار صو ع > 6# اس 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الذي حاج إبراهيم ف ربه: 

حدثنا ربنا مذكراً إيانا بامَلِكِ الذي حاحّ نبيه إبراهيم انث في ربه» فقد كان هذا الملك 
منكراً لوجود الله فقال له نبي الله إبراهيم انلا محتجًا عليه: # رق ألرَى ين -وَيْمِيتُ فلن 
أ وَأْمِيثٌ > [البقرة:04؟]. 

قال له إبراهيم: ربي الذي أؤمن به يحبى النفوس بإدخال الروح فيهاء فتصبح عاقلة 
مدركة» تذهب وتأتي» وتسمع وتبصرء فسارع ذلك الطاغية بالرد قائلاً: #أنأ ع وَأْمْيثٌ 04 
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نض ١‏ - سورة البقرة : 7”8094-176/8 الجزء : 7 


وعنى بذلك أنه يأتي برجلين من أحد سجونه. فيطلق أحدهماء ويقتل الآخرء سمّى ذلك 
إحياءً للأول منهماء وإماتة للثاني منهم|. 

لقد كان هم ذلك الطاغية أن يجيب. ولو كان في إجابته خلل واضح. إِنْ مراد إبراهيم 
بإحياء الله وإماتته أمر مخالف لا يفعله ذلك الطاغية» وتوضيح الأمر من قِبَّل إبراهيم لذلك 
الملك سيدخله في جدال معه» فساق إبراهيم وللذ اخر ديت الخصم وحيّره وأسكته. # فَالَ 
هسم كك لله ناقيس مِنّالْمَهْرِقٍ كَأتِ اس الْمَْرِبٍ مهت الى كَتَدوآَهُ لا يددى الْقَوم 
َلطَدلِمِينَ (55)© [البقرة:128]. 

قال له إبرأهيم: إن الله ربي يأتي بالشمس من جهة المشرقء فإذا كنت ربّاً كيا تدعي» 
فأت بها من جهة المغرب» وبذلك تكون قد عَلَبْت وقهّرت. 

لقد جاءه إبراهيم بجواب أعجزه وأسكته. وكشف حقيقة أمره؛ #وَألّهُ لَا بَدى القوم 
لقَلالِِينَ 450 [البقرة:8ه؟] أي: لا يديهم إلى الإجابة الحقة» ولكنه هدي إلى الإجابة 
الصواب رسله وأنبياءه ومن سار على طريقهم» كما قال تعالى: لوَيَلْكَ حبش ءَاتَينَهآإزهِيمٌ 
عل قوف * [الأنعام: 1417 
-١‏ ققخصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: 

وقصّ علينا ربنا قصة الذي مرّ على قرية» فوجدها خاوية على عروشهاء ومعنى: 
خاوية» أي: ساقطة» والعروش: السقوف. أي: ساقطة على سقوفهاء سقطت السقوفء ثم 
وقعت عليها الحيطان» يشير إلى خرابها علواً وسفلاً [عمدة الحفاظ: */ 10]. ومنه قوله تعالى: 
« فكي ين فَرَصَةٍ هلها وى طَلِمَدٌ مَهِىَ حَارِيَةٌ عل عُرُوِشِهَا * [الحج:ه؛] وقال: 
انلك يُوْبْهُمْ حَاوهَيِما ظَلَمُوَأُ 4 [النمل:59] فالقرية التي مرّ عليها ذلك الرجل كانت 
محطمة مهدمة خالية من الناس» فهي على ذلك ميتة» وهذه القصة معطوفة في المعنى على قصة 
إبراهيم التي سبق ذكرها بحرف العطف (أو) قال تعالى: « أوْجَآلرى كر عَلَ وّصَوَوصَ حَاوِيةُ ع 
عَرُوشِهًَا © [البقرة:9ه؟]. 

وكان عند هذا الرجل الذي مرّ على تلك القرية المهدمة الخاوية على عروشها علم بأن 
الله سيحبي هذه القرية بعد موتهاء أي: بعد خرابها وتدميرهاء فلم رآها على تلك الصفة قال: 
«أنَّ يُحى هَذ و امه بَنَدَموْيِهَا # [البقرة:169] أي: قال ذلك مستغرباً متعجباً لشدة ما أصابها من 
الذعار والكراب: ْ 


0 || 35 


الجزء : ا 7 - سورة البقرة : 8ه؟-١7‏ نض 


عند ذلك أماته الله بقبض روحه مائة عام وبعد تمام المائة أحياه» فسأله كم لبثت؟ 
فقال: لبثت يوماً أو بعض يومء وكذلك قال أصحاب الكهف بعد أن ناموا ثلاثمائة وتسع 
سنين #إقَالُوا لِتسَابَومًا أو بعص بووٌ © [الكهف:5١].‏ 

فلما قال ذلكء قال الله له: #بّل لَشَحَ مِأْمَةَ حابر * [البقرة:109] وقد تلاشى في هذه المدة 
لحمه. وفنيت عظامه. وتقطعت أوصاله. أما الطعام الذي كان معه والذي يفسد في العادة في 
يوم أو في عدة أيام» فقد حفظه فلم يفسدء ول يتغير» ول يتبدل» وأما العظام فقد بليت. 

وقد كان معه عند موته حماره أماته الله بموته» فأحياه هو أولآء ثم أحيا مارهء وأراه كيف 
ينشئ عظامه ويكوّنهاء ثم يصل ما بينهاء ثم يكسوها لحرأء ثم ينفخ فيها الروح وتدب فيها الحياة» 
عند ذلك قال وقد امتلاً قلبه خوفاً وخشية من الله: # أَعَلَم أن أنه علَ كل شَئْر سر )4 


#1 


ع ع 5 0 صراك 5 ل ل يل ع يه 
[البقرة:789]» وانه لا يعجزه شبىء أراده وقال الله له: #فَأنظرّ إِلّ طَعَاوِلك وَسْرَابك لم يَكَسَنَّه 


وَأنظرْ إِلَ حِمَارِكَ وَلِتَجْمَلَك اكه لاي وَأنظز إل الْيِظَا كيف تُندْرْهَا ثُمَ 
تَكْمُوها هما َلَصَاتَبئَح لَمهَالَ أعَلَمُ أن مه كن شَىْ قر (:4)5 [البقرة:ةه؟]. 
*- إحياء الله الموتى لنبيه إبراهيم ككل : 

قصّ علينا ربنا في آيات هذا النص قصة ثالثة طلب فيها إبراهيم انا من ربه أن يريه 
كيف يحبي الموتى لوَإةْكَالَ ارحس ري رن كيت تح الْموْق © [البقر:::+1] فسأله ريه قائلً 
له: مأَوله مُوْمِنْ * [البقرة:170] فأجاب قائلاً: بلى آمنتء ولكنني أريد مزيداً في طمأنينة قلبي 
لقَالَ بَلَ وَلكن لَيَظْمَينَّ كَل © [البقرة:560] عند ذلك أمره ريّه أن يأخذ أربعة من الطير» ثم 
يصرهن إليه» أي: يقطعهن بعد أن يذبحهن. ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاًء أي: يفرق 
أجزاءهن على عدة جبال» ثم أمره أن ينادي عليهن طالباً منهن أن يجتمعن؛ فتجمعت الأجزاء 


5 5 5 9 5006 1 95 م يد 4ددع م عرص ةو درم وي موس يري 
المقطعة» وتواصلت وتلا حمتء. ونفخت فيها الحياة #قال 3 أريعة مِنَالطيرٍ فصرهنّ إِلَيِكَ شم 


جصل عككلٍ جب تن جز اشرّآعهُنَ سك سَتيكأ وعم هعرد حَكيمٌ (4)5 [البقرة::1] 
والعزيز: المنيع الذي لا يغلبء ولا يعجزه شيء, وهو لأحَكيمٌ © سبحانه فيا يدبره. 
:- هذه قصص وافية كاملة: 

هذه الأخبار والقصص التى حدثنا الله عنها قصص وافية» إذا قرأها الذي يفقه العربية 
أدرك منها الخرض المسوقة من أجله؛ وهي لا تحتاج إلى قصص اليهود وأخبارهم لتوضيحهاء 
فلا تحتاج إلى معرفة اسم الملك الذي حاجّه إبراهيم» ولا نحتاج إلى معرفة الموضع الذي وقع 
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يلون ؟ - سورة البقرة : 7٠‏ الجزء : * 


فيه الحجاج. المهم أن إبراهيم اكَننلا استطاع أن يوقف هذا الطاغوت. وينتصر عليه في موضع 
الخصام. 

ولسنا بحاجة إلى معرفة اسم الشخص الذي مرّ على القرية» ولا نحتاج إلى معرفة اسم 
القرية» فالقصة كاملة واضحة من غير معرفة اسم الشخص واسم القرية؛ وهي تعطي 
مقاصدها بكل وضوح من غير معرفة ذلك. 

وهل معرفتنا بأسماء الطيور التي اختارها إبراهيم انلا . فذبحها وقطعهاء يفيدنا في 
إدراك حقائق القصة ومقاصدهاء هل هناك من فرق بين إحياء الله العصفور أو الطاووسء أو 
الحمامة؛ أو الدجاجة: إن إحياء الله لأيّ من الطيور هو الإعجازء لا فرق بين طير وطير. 

لقد أتعب كثير من المفسرين أنفسهم وهم يبحثون في بقايا كتب أهل الكتاب المحرفة 
المغيرة» وهم عنها أغنياء» وكان الواجب عوضاً عن ذلك أن يبحثوا في دلالة الآيات. وبيان 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناه تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يحسن بأهل العلم من هذه الأمة أن يتصدَّوًا لخصوم الإسلام» فيظهروا عوار 
قولهمء ويبينوا ما في أقوالهم من ضلال وباطل كا فعل إبراهيم عندما احتج على الملك في 
زهائف فأسكعه عه 

-١‏ الأدلة تتفاوت فيم| بينها في القوة» فالدليل الأول الذي جاء به إبراهيم كان للملك 
فيه بعض الجدال والمخاصمة. أما الدليل الثاني فقد أسكت المحاور وخصمه. 

7- آيات الله في الكون كثيرة متعددة» ومن فقه عن الله كتابه المنزل فإنه يستطيع أن 
يحتج على خصوم الإسلام بأسهل الطرق وأوضحها. 

5 - قدرة الله تعالى على إحياء الناس بعد موتهم في الحياة الدنياء فقد أحيا الله قتيل بني 
إسرائيل فدلٌ على قاتله» وأمات الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ثم 
أحياهم» وذبح إبراهيم لعنلا الطيور الأربعة التي اختارهاء ثم قطعهاء وفرقها على رؤوس 


فح اق يطوق كل عصز :هن الأناككما يدل علي وغ اللاو يطل الباطل: 
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النص الحادي والستون من سورة البقرة 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
أولا, تقديم 
هذا النصٌ والنصان بعده في الإنفاق» وقد رغّب الله بالإنفاق في سبيل الله ببيان الأجر 
العظيم الذي يجنيه المنفقون من وراء نفقتهم» واشترط الله لتحصيل المؤمنين ذلك الأجر 
العظيم أن لا يعوا تفقتهم شيعا من المنْ والأذى» وين أن القول العروفا للسائلين 
والمحتاجين أفضل عند الله من الصدقة التي يعقبها أذى» وضرب الله المثل للمتصدّقين الذين 


يمنون ويؤذون وينافقون بصدقاتهم بالحجر الصلد يكون عليه القليل من التراب» فيسقط 
عليه المطر الشديدء فيعريه من الترابء فلا ينفع بعد ذلك للزرعء ولا للونبات. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


شك عير 60 روةرم وو 
قَ 


7 او ا 


4 0 لس كرس سعرء ال 2 مهرم سام ع سروس سج 1 
مكل الذِينَ يَنَفِفُونَ أَمولَهُمْ في سَيدِلٍ أله كمَشَلِ حَسَّةَأَنِْسَتْ سَيَْ سَكَابلَ و 

.2 1010 0000 م سر 2 
يعني إِمَن ينام كآنه وس علط (2) اننطو نوكه سي ثم لا يتبعون مآ أنفقوأ 
دي 1 78 و لوسر 0 ود ملاح دع ممورم 

وََا أذى لهم 00 وَلاحون كاه يرو 059 © قول معروف ومغفرة حير من 
صَدقَّةٍ يَتبِعهَا أذّى وَأنَهُ ع حليم (5) ايها ابن مُأ لا ُطُوأصدَ كليم لمن اذى 

2 مص وم مد 0 و مه 0021 00 وَأَصََايد 72 كاير َه 


يماللا وكاد باه لوو الآخر صقوانٍ عليه تراث يديل 2ر2 
صَزدا أو كمه َكَاصكسيوأ وى الما 5 رين 9ج 06 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: مثل الذين ينفقون أموالهم ف سبيل اللّه‎ -١ 
سبق أن دعا الله - تبارك وتعالى - عباده إلى أن يقرضوه قرضاً حسناً في قوله: من وا‎ 
ألى يُفْرضٌ اله َرْضَا حَسًَا يِضَلسِفه له أَضْمَافا ٍِ مكدر 4 [البقرة:ه؟] وبيّن الله تبارك وتعالى في‎ 
الآية الأولى من آيات هذا النص مقدار الأضعاف إذا كانت النفقة في سبيل الله. أي: في الجهاد‎ 
#مَكَلَ لذبن يُنَفِقُونَ مله وَأ‎ 


يع 2 و 
دولل 


لهذ في سل الكل حِبَة أت سه سكايل يكل سج 
اح لم يسَآم واه وسِعٌ كلك (4)50 [البقرة 00000 

ضرب الله في هذه الآية مثلاً للنفقة التي يبذها المنفق في سبيل الله بحبة غرسها زارعها 
في الأرضء فانبثق منها سبع سنابل» في كل سنبلة منها مائة حبة» والمشبه به أمر متعددء 
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من ١‏ - سورة البقرة : 771-9501 الجزء  :‏ 


يلاحقه العاقل بتصوره. إنها حبة تلقى في أرض طيبة» فيخرج منها سبع سنابل» في كل سنبلة 
منها مائة حبة» وعندما يعمل العقل النظر يجد أن الحبّة أعطت سبعمائة حبة. 

وقد يضاعف الله الحسنة بأكثر من ذلك #وَمَهُ يُصَنعِتُ لِمَن ياه 4 [البقرة:71؟] أي قد 
تتجاوز المضاعفة السبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وختم الله الآية باسمين من أسماته. هما 
الواسع والعليم: فالله - سبحانه - واسع العطاء» وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة» وقد 
صدّ حت الأحاديث بمثل ما صرّحت به الآية» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهِ : «كل 
عمل ابن آدم يضاعفء ال حسنةٌ عَمْرُ أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي بها [مسلم: ]١١5١‏ وعن أي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله يِةِ : «لك بها يوم القيامة سبعاتة نافة» 
كلها مخطومة» [مسلم: 184957]. 
؟- النفقة المقبولة هي النفقة التي لا يُتبعها صاحبها مثا ولا أذى: 

النفقة المقبولة عند الله تبارك وتعالى هي النفقة التي يبذها صاحبهاء ثم لا يتبعها بالمنَ 
والأذىء فهؤلاء هم الذين ينالون الأجر الذي ذكره الله في الآية السابقة» ولا خوف عليهم فيا 
يأتي عليهم في مقبل الأيام» لا عند الموت, ولا في القبر» ولا عند البعث والنشورء ولا في الموقف» 
ولا يحزنون على ما خلفوه من ذرية وأولاد» « أَلَدِنَ ينَفِعُونَ أمولهم فى سيل الله ثم لا نيعون مآ 
أَتَمَمُوأ مَتَاوَكَة اذى ْلَه عند وَيَهِحْ وَلَاحَوَفُ عَلتْهِرَ وََاهُمْ يررك 480 [البقرة:177]. 

والمنّ الذي غبى الله عنه المنفقٌ» يكون بالتحدث عما أنعم به على من أنفق عليه وجاد به. 
والأذى يكون بتقريع المحسن لمن أحسن إليه وتوبيخه» وهذا الذي ينفق» ويمن. لم يستحضر 
نعمة الله عليه» وأن المال الذي أنفقه. هو هبة من الله تحتاج إلى الشكرء ولذا فإنه يحسن بالمنفق 
أن يستحضر نعمة الله عليه» فهو سبحانه الذي أعطاه المال وأقدره على الإنفاق» وبذلك لا 
تجمح نفسه إلى إيذاء عباد الله بالمن عليهم. 

وذكر أهل العلم أنه يحسن ذكر النعمة عندما يكفرها الّحْسَنُ عليه ولذلك قيل: (إذا 
كُفِرَت النعمة حَسّنّت اله [المفردات: 4174]. 
*- قول معروف ومغغرة خيرمن صدقة يتبعها أذى: 

بين الله - تبارك وتعالى - لنا أن القول الحسن والمغفرة التي يواجه بها المسؤول من سأله 
خير من الصدقة التي يتبعها أذى, قال تعالى: « # هَوْل مَعرُوفُ وَمَعْورٌَ حون صَدَ قو يَتبعَهآ 
أَدّئ وَأَشَّه عو حَلية 453 [البقرة: ”57 7]. 
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الجزء : * ؟ - سورة البقرة : 7515-1551 الام 
الجزظ ا 5 صر يرا ا ا تيم 


وإنما كان القول المعروف والمغفرة» خيراً من الصدقة التي يتبعها المي لأنّ القول 
المعروف والمغفرة نوعان من الإحسانء والصدقة التي يتبعها أذى صدقة باطلة» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن الرسول يَكِ قال: «الكلمة الطيبة صدقة» [مسلم: ]٠٠١5‏ 

وختم الله الآية بقوله: #واشّه عَىٌّ حليء )4 [البقرة:75؟] أ عن عنكم لا يناله 
شيء من صدقاتكمء ونفع هذه الصدقات عائد لكمء فلاذا تمنون بصدقاتكم مع غنى الله 
عنهاء وهو سبحانه حليمء لا يعاجل المثان بالعقوبة» وهذا فيه شيء من الوعيد والتهديد. 
4- المنّ بالصدقة والمراءاة بها يبطلها: 

لمن بالصدقة يبطلهاء ويصيب صاحبها بعذاب عظيم في يوم القيامة» عن أبي ذر» عن 
النبي يل قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم»؛ قال: فق رأها رسول الله يَليةِ ثلاث مرارء قال أبو ذر: نخابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله؟ قال: «المسبلء والمنان» والمتفق ‏ سلعته بالحلف الكاذب» [مسلم: .]٠١5‏ والمسيبل الذي 
يطيل إزاره أسفل الكعبين. وقد د الله عباده عن إبطال صدقاء تهم بالمن والأذى» وسبّه 
ل 0 
هم الذين يريدون من وراء صدقاتهم يدوع الثاني واناقا رول لقره ملكي و ارت 
بها وجه اللهء ونيل الأجر والثواب في يوم القيامة: # يَتأيها الَِّنَ اموا الوصو يكم لمن 
وَالَْدلدى مُنْفقٌمَالد ءانيس وََا مون ولو الآ © [البقرة:174]. 


0 0 و فقال: ا رةه 
ا 


شبّه الله المرائى بصدقته بحجر صلد أملس عليه تراب» فنزل على ذلك الحجر وابل» 
وهوالمطر الشديد» فأذهب التراب الذي عليه» وبقى الحجر أجرد. لا يصلح لأن يزرع عليه 
ولا يستفاد منه. 


وقوه 35 مم [البقرة:14؟] أي: لا ينتفع هؤلاء 
المراؤون با فعلوه رياءً ولا يجدون له ثواباً في يوم القيامة. 


سء ووب مو ع د مت سك 


وقوله: #وَآسَه لا يَهَرَى لصوم الْكَفرِينَ (59) 4 [البقرة:74؟] أي: لا ييدهم ني كفرهمء لأن 
كفرهم ضلالء ولا يبديهم في صدقاتهم وأعمالهم وهم على الكفر. 
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فس ” - سورة البقرة : 7515 الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آبيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله. أي: في الجهاد بالإخبار بها في الإنفاق من الأجر 
الجزيلء فالمنفق في سبيل الله له بكل نفقة سبععائة حسنة. 

5- روعة التشبيه؛ فقد شبه الحسنة المنفقة بالحبة تلقى في الأرضء فينبثق منها سبع 
سنابل في كل ستبلة مائة حبة» فإذا جمعت ما في السنابل من حبٌٍّ وجدته سبعمائة حبة. 

-٠*‏ الصدقة المْتقَبلَة همى الصدقة التى يُبتَمّى مها وجه الله؛ وهى بعيدة عن المن والأذى. 
والرياء» ووجود واحد من هذه الثلاثة في الصدقة يبطلها. 

4- القول المعروف والمغفرة التي يواجه بها السائل والمحتاج خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى. 

- المن والأذى والرياء يبطل الصدقات. 

1- روعة التشبيه» فقد شبّه المرائي بالحجر الصلد الأملس الذي عليه القليل من 
التراب» فهطل عليه المطر من السماء؛ فعرٌ امه فأصبح لا يصلح للزرع والإنبات. 
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الجزء :" ١‏ - سورة البقرة : 778 وف 
الو اااااااا ااالاااا 022 صصورة رش لل ا ل خسم 


النص القرآني الثاني والستون من سورة البقرة 
مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 


أولاً: تقديم 
هذا النص كسابقه يتحدث عن المنفقين» وقد ضرب الله لهم في هذا النص مثلين: 
الأول: الذين ينفقون أموالههم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم فمثلهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل» أي: مطر شديدء فآتت أكلها ضعفين. 
والثاني: الذين يراؤون أو يمنون بنفقتهم» فهم كصاحب جنة عظيمة أصايها إعصار فيه 


نار فاحترقت. 


ثانياً. آيات هذا النص من القرآن الكريم 


«وككل الس بُنفثوت َوَكَهُمْ ايك مزمكات أله وتَفِيئًا : نشوم كنكل كع بد 
كسَابَهَاوَايزككَادتَ كلها مين ون لم سيا وال فطل وَأمَميِمَاتَعَمَلُونَ ضار 09 اود 
أَحَدكُمْ أن تكو جهن ِل صاب مجر من تحتها لهل ل ها مِنكُنٍ التَمرَتِ 
وأصابه اكير وَلَه ديه 20009 ار ا عت لَك يب بو أللَّهُ لَحكُم ليت 
مَك تََفكيوت (3 جَأيهَا اما نِمو من طيبَتٍ ما كنز رَرقَآ لَوَعْمَالَكُ يِنّ 
00 0 و 00 10 عع 0 


رض كا يَسّمُوأ ليت نه مُنفمُونَ وَلَسْميَاحِذِيه له * أن تَعْمِصُواً فيه وَأعلموأ أن الله ع حَحِيدٌ 2 
> ديس 2 ومس 2 0-1 عش رميو سم 4 ا الي مح ع 2 
ل لْشَمِطانْ بعد يَعِدَكُهُ الففر وَيَأْمْرَكُم ب بالْيَحَعس وَألله يعدم مغبهعرة مِنُْ وفضلا فَضَلا واه وَاسِعٌ 


ور 


عَلِيك ((نحيْوقٍ الْحِكمَةٌ مَن يمه يكن ناث اليحكةة تند أرق كيني وا لكر ا 
2-7 
ثالث : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللّه: 

ضرب الله تعالى مثلاً للذين ينفقون أمواههم يطلبون بها رضوان الله تعالى» وتقوية معاني 
الخير في أنفسهم» كمثل جنة؛ أي: بستان واقع بربوة» وهي المكان المرتفع من الأرض» أصابها 
وايل» والوابل: المطر الغزير الذي يروي الأرض» فآتت أكلها ضعفين» والأكل ما يؤكل 
منهاء والمراد به الثمار» والمراد بالضعفين أنها آتنت حصادها مضاعفاً. أي: مرتين» فإن لم يصب 
تلك الجنة مطر قويٌّ أصابها الطل» وهو الندى» وهو كاف في إحيائهاء وجعلها تثمر ثمرا 
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تمض 7 - سورة البقرة : 155-1556 الجزء : 7 


جيدأء لوََنَهيمَا عََمَلُونَّ بصي (4)53 [البقرة:170]» فهو بصير بعملكم, ويعلم من يستحق 
الجزاء الوافي الطيب عن لا يستحقه #ومَثلٌ ان يتفمو أَموالهحْ أبيضاء مرصكات الْهوتَقِيئا 
يِمَاسَمَلُونَ بصي 459 [البقرة:70؟]. 
"- مثل الذين أوبقتهم الذنوب فأذهبت صالح أعمالهم: 

ضرب الله تعالى مثلاً للمؤمنين الذين لهم أعمال صالحة كثيرة» فأذهبوا تلك الأعمال 
وأبطلوها با اقترفوه من الذنوب والمعاصي. قال تعالى: « يود أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جَنَّهُ من 
ل وَأَْنَاٍ تَجْرِى من مَحتها الانْهرُ له بها من حكُنٍ ألمت وَأسَاَهُ لكب وليك1 
عابي ممت * فيه نار فََحَتَرقَتَ © [البقرة:53؟). 

خاطب الله - تبارك وتعالى - المؤمنين في هذه الآية» وقال لهم: أيحبٌ الواحد منكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» وهي عند العرب خير الجنان» وثمارها خير الثشارء وهذه 
الجنة تجري من تحتها الأنبارء وثمار هذه الججنة ليس مقصوراً على ثرار النخيل والأعناب» ففي 
الجنة من كل الثشارء وذكر الله لنا أن صاحب هذه الجنة كبرت سنه» وشاخ» وضعفت قواه. 
فهو يعتمد على تلك الجنة فيا يحتاج إليهء ولهذا الشيخ العجوز ذرية ضعفاءء إما لصغرهم أو 
مرضهم أو لغير ذلك» فأصابها إعصارء أي: ريح شديدة عاصفة تحمل في طياتها ناراً محرقة» 
فييست أشجارهاء وغارت أنهارهاء وبادت ثارهاء فيالحسرة صاحبها العجوزء ويالضياع 
ذريته الضعفاء. 

روى البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوماً لأصحاب النبي وَكَهِ : فيم ترون 
هذه الآية نزلت 8 بود لَمَدَكُمَ أن كوت لَه جَنََةٌ 4 [البقرة:53؟] قالوا: الله أعلم» فغضب 
عمرء فقال: قولوا: نعلم؛ أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي. قل ولا تحقّر 
نفسكء قال ابن عباس: ضريت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. 

قال عمر: «لر:جل غني يعمل بطاعة الله عز وجلء ثم بعث الله الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله» [البخاري: 4074]. 

وقد ضرب الله تبارك وتعالى في سورة الكهف مثلاً قريباً مما ضربه هنا في قوله: 


2س كه يد ومح سر سوسا يه صو 


« # رنريت كم معلا يبن جما اوها َنيِ ون تكب وَحتذكفاتخل رجملا يبنا رما (85) 
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الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : 1555-/11؟ دمننا 
ا ل ا الا ا لت جم بيهت م نيفكتكه 
عد مورويس لمع ارلكس سكي 12 مدعو سرءعة دهمي + 0 9 عع صر سر سل عاض 
ينا لسن ءات أَملَهَا وَلمْ تي مِنَهُ سيا وجرا للهُمَا هرا (5) وكات لَه مال لصلحِبه- وهو 


54 
ره 


محاوده: نأ أكثرٌ منكٌ مَالا وأَعرٌ تَقَما (4250 [الكهف:4-87*]. وذكر الله فيها كيف أحرق الله 
جنتيه» فأصبحت مدمرة خاوية على عروشهاء ولذلك قال الله في خاتمة آية هذا النص: 
وَكَدَلِك يُبرَثَ أنه لَحكُمْ الْآيتٍ لَمَلَكْمْ مَتَتَكرُوت (5) © [البقرة:133] ضرب الله المثل 
للعمل بطاعة الله الذي تتبعه الذنوب والمعاصي» فتدمره وتهلكهء وني ذلك آية للمتفكر 
االفقر. 
-٠‏ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض: 

نادى الله الذين آمنوا آمراً إياهم أن ينفقوا من طيبات ما كسبوه من التجارة» ومما كسبوه 
مما أخرجه الله لهم بطريق الزراعة» فقال: ‏ يَتأيُهَا ألَدنَءَامَوَأ أَنَفِهُوأْ من طَيَبِ مَا كسَبث 
وَمِيَآ لَمرَجِمَالَكُ ين الْأرِضْ © [البقرة:177] وقد كانت أموال المهاجرين أغلبها من التجارة» 
وأموال الأنصار أغلبها من الزراعة» فالأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع» وغير هذين 
النوعين من المال يعتمد عليهماء كالذي يرثه الإنسان من مورثه. 

والمال المكتسب فعل الإنسان, أما الزرع فأسنده الله سبحانه إليه» لأنه فعله» لا فعلهم» 
فهو الذي ينبته» ويخرج ثمره. 

ونبى رب العزة - تبارك وتعالى - عن قصد إخراج الرديء مما يتصدق به فقد اعتاد 
بعض الناس أن يمسكوا الجيد. ويخرجوا الرديء, أما الذي يخرج الرديء؛ لأن كل ثمره 
كذلكء. فلا حرج عليه قال: #وَلَا تَيَمَمُوا ألْحِيتَ نه تُنَفِقُونَ وَلسْنم يعَاخِذِيدِ ِل أن تَفْمِصُا 
فيو © [البقرة:177] أي: لو كنتم أنتم المنفق عليكم؛ وتُصُدَّق عليكم بالخبيث» أي: الرديء من 
التمر والعنب أو الملابس والأمتعة» ما كنتم لتأخذوه إلا أن تغمضوا فيه» أي: إلا أن تتساحوا 
في أخذه؛ والإغاض هنا من إغماض الجحفن. فكان الآخذ الرائي لكراهته لما أوتيه لم يملأ عينه 
منه [راجع: بدائع التفسير: .]4378/1١‏ 

وقوله: #وأغلموا أن لَه عن حصييد (53)* [البقرة:177] فالله - تبارك وتعالى - لكمال غناه 
وحمده يأبى قبول الرديء» والذي يقبل الرديء من المنفق عليهم يقبله لشدة حاجته إليه» أو 
لعدم كيال شرفه. 
4- سبب نزول قوله تعالى: «وَلَاتَيَمَمُواالْحيتَ مِنه تُنَفِقُونَ 4: 

روى الترمذي في سننه عن البراء بن عازب» قال: #ولا تَيَمَمُوأ ألْحَِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ © 
[البقرة:79؟] قال: «نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخلء فكان الرجل يأتي من نخله 
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ا 1 - سورة البقرة : 7594-1751 الجزء : * 


على قدر كثرته وقآّته» وكان الرجل يأتي بِالقِئو''' والقِنْوَيْنَ فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصّفة 
ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أنى القِْرَ فضربه بعصاء؛ فيسقط من البْرِ والتمرٍ فيأكل» 
وكان ناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بلقنو فيه الشّيص والحشففُ”"» وبالقِئُو قد انكس 
فيعلقه» فأنزل الله تعالى: 8 يَكأيهَا ال َامَنوَأ أنَفِسُا من يبك ما كَسَبشُمْ وميا عَآ يالك 
ين رض ولا تَمَسمُوأ لحت نه تُنفقُونَ وَلَسْتُمكَاحِذِيه إلا أن تُفْحِصُوا فِيهِ 4 [البقرة:77؟] قالوا: 
لو أن ن أحدكم أُهديَ إليه مكْلُ ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء؛ قال: فكنا بعد ذلك 
قٍِ أحدنا بصالح ما عنده) [الترمذي: 1441, وقال فيه: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده الألبان 


6 


في صحيح الجامع: 1728» وقال فيه: صحيح؛ وهو في صحيح ابن ماجه: 5 1857]. 
.- الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء: 

أخبرنا العليم الخبير أن الشيطان يعدنا بالفقرء ويخوفنا منه» ويدعونا إلى البخل والشح. 
ويأمرنا بالفحشاءء والفحشاء في هذا الموضع البخل بإجماع المفسرينء فإذا أراد الإنسان 
الإنفاقء حذّره الشيطان من الفقرء وأمره بالإمساك كي يسيء ظنه بالله تعالى؛ ولا ينفق ما 
أمرة وذ افيفقبب ير لد عليه» :و آما الله - تبارك وتعالى ا ا 0 


المح س] 01 م ل رسك باج إسج لير م سه مرق أ و 


والآخرة. # السَيْطنٌ يود يعِدكُ الْمَهْرَ وَيَأْمُرْصكُم بالفَحهم] ألله يعد كم مغهرة مَنْهُ وفضلا والله 
وَأسِعٌ علي بج 4 [البقرة:1374]. 

وخحتم الله الآية بقوله: #وسِيعٌ علِبك تج 4 فهو واسع العطاءء عليم بمن يستحق فضله. 
ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله؛ ويمنع هذا بعدله» وهو عليم بهذا وهذا. 
5- إيتاء الله الحكمة من يشاء: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يؤتي الحكمة من يشاءء ومن آتاه الحكمة فقد آتاه خيراً 

كثراً «يق الْحِحكمَة من يق وَمَن يُوْتَ الْحِكمَةَ هَقَدْ أو حيرا حكَجياً © [البقرة:39؟] 
والحكمة: العم اهم والاصاة باقول» قا الك: ليقع ي قبي أن الكمة ال 
دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله) [ابن كثير: /١‏ 78]. ولا تختص الحكمة 


)١(‏ القنئو: العذق با فيه من الرطب. 
(؟) الشيص: التمر الرديء الذي لم يتم نضجه. والحشف: أردأ التمر وهو الذي يجف من غير نضج ولا 
إدراك فلا يكون له نوى ولا لحاء ولا حلاوة ولا لجم. 
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الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : 7519 نفضا 
اا اام اسك 


بالنبوةه كما ذهب إليه بعض أهل العلمء فلقمان أوتي الحكمة: ولم يكن نبي ولكن الأنبياء لهم 
الحظ الأعلى من الحكمة. 

وما يدلٌ على أن الحكمة الفقه في الدين ما رواه ابن مسعود قال: قال النبي كَكي: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلط على هلكته في الحق» ورجل آناه لله الحكمة» فهو 
يقضيى مها ويعلمها» [البخاري: ”الاء مسلم: 815] وقوله تعالى: «وَمَايَدَكَرُ لَه ونوا لابب ا ف 
[البقرة:79١]‏ ثناء من رب العزة ة على الذين تتلى عليهم آيات الله فيفقهونهاء ويتذكرون ما فيها 
من عبر وعظات» وهؤلاء هم أولو الألباب» أي: أصحاب العقول الوافية الزاكية. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - ضرب الله المثل للذين ينفقون أموالهم طالبين مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم» كمثل 
جنة تقع بربوة» وهي المكان العالي المرتفعء أصابها من المطر ما أروى أشجارهاء فآنت أكلها 
ضعفين» أي: كان الناتج مضاعفاً. فإن لم يصبها الوابل من المطرء فيكفيها الندى الذي يبلل 
الأشجار؛ ويسقط عل الأغصان ففيه خير كثيرء وهذا مثل لما يحضّله المنفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاأة الله فلهم الأجر الجزيل والثواب العظيم. 

-١‏ وضربت اللآيات المثل بالذي بلك أعماله الصالحة بالذنوب والمعاصي بالذي له 
جنة من نعخيل وأعناب تجري من تحتها الأنبار في حال كبره وله ذرية ضعفاء؛ فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت. 

*- على المسلم أن ينفق من مصادر كسبه الطيبة وثما أخرجه الله له من الأرض 

4- على المسلم أن يُرِجَ من طيب مالهء ولا يقصد المال الخبيث من الثار والملابس 
ونحوها. 

ه- الشيطان يحاول منعنا من الإنفاق والبذل في سبيل الله. والله يدعونا إلى البذل 
والعطاءء» ويعدنا بالمغفرة والسعة على ما نقدمه لآخرتنا. 


- الله يؤتي بعض عباده الفقه في الدين» وهي الحكمة. 
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م ” - سورة البقرة : 7107٠١‏ الجزء : ؟ 


النص القرآني الثالث والستوخ من سورة البقرة 


وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 


أولا: تقديم 


هذا النص يقوم المنفقين» ويصحّح نياتهم» ويرشدهم إلى الطريقة المثلى في الإنفاق» ففي 
هذا النص إخبار من ربنا أنه عليم بالمنفقين» ومطلع على أحوالهمء وفيها ترغيب بإخفاء 
الصدقات وإيتائها الفقراء» وفيها إعلام بأن الصدقة يعود نفعها على صاحبهاء وفيها دعوة إلى 
معالجة المنفق قصده ونيته؛ بابتغاء وجه الله في إنفاقه» وفيها إعلام بأن المنفق سينال الأجر عند 
الله في يوم لقياه» وفيها توجيه للمنفقين أن يبحثوا عن الفقراء الذين يستحقون النفقة» ومدح 
في ختامها الذين يديمون الإنفاق بالليل والنهار سرّا وعلانية. 


ثانيا: 1 ت هذا النص من سورة البقرة 
تق كز كفي رتكا 5 كدوم ليمت ه مِنَ نحا 10 
سسَيَكَاتِحكُم وَأهَهيِمَا تََمَلُونَ جيرا اا ل ل ا مد 
ُنفِعوِنَ يماشر حك وَمَا سُيِفِفُو رك إلا يك َو أووَمَا تعفن َي ياف إ/ ّ 
ونم لا موت :108 ينشقراء ارت مور واف كيل أله كامدتوايئورت مز ف 
لأف بصب كال أندية يب التي تا ترم يبت ليتارت ا 2 
وَمَا مُنفِفُوأ مِنَ حَسيْر فرك الله بوء عَلمِمٌ (102 الت يُنفِمُوت أمولَهُم بِالَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا 


سس يس سر د م ار م جه - - سرح سس عرو 
وعلانيسة لَه أَجَرْهُمَ عِنْدَرَيَهِمَ كلع عوط وكام يَخروْرت 8 4 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه : 
رغبنا الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية بالإنفاق في مرضاته. والوفاء با نذرناه من 
نذورء فالله عالم با ننفقه وننذره. وسيجزينا على ما فعلناه من ذلك. ومع ما في هذه الآية من 
ترغيب ففيها ترهيب في الوقت نفسه. فالذي ينفق فيؤذي ويمنٌ» أو يرائي بنفقته ونذره» فإن 
الله عالم به مطلع عليه» وصدقته مردودة غير مقبولة. 
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الجزء : 7 ؟ - سورة البقرة : +/ا؟ -7/ا؟ ارا 
ااد ‏ ا اال2 ا م 0111كةلةك 8ك 


وقوله: وما بلطَائويت مِنْ أنصكار 450 [البقرة:970] أي: أن الذين ظلموا أنفسهم 
بالمنّ والأذى على من أنفقوا عليهمء أو راءوا بنفقتهم» فليس هؤلاء من أنصارء وسيبطل الله 
أعماللهمء وفي هذا ترهيب للظالمين. 
وقد جاءت النصوص في القرآن وافرة كثيرة ترغب في الصدقة والإنفاق وعمل الخير 
#فَّمَن : يَمْمَلٌ مِنْمَحَالَ دَرَّوَ حي يَرَه 45 [الزلزلة:7] وقال: #ولا متفقورب نفَفَهُ صغِيرَة ولا 
صكييرة ولا يَقْطعُوت وَاديًا إِلَا كيب َنم © [التوبة:١؟1]‏ وقال: مد مِنَ أَمَوِمْ صَدَفَهُ 
تَطَهرهح وَترْكهِم يا © [التوبة:١٠].‏ 
*“'- صدقة السر أفضل من صدقة العلانية : 
أخبرنا ريّنا أن الذي يظهر صدقته يريد مها وجه الله فصدقته نعم الصدقة» والله يتقبلهاء 


ع عر 001 


كها أخبرنا أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية» قال تعالى: #إن تُسَدُوا ألصّدَقَاتِ قَنِعِمًا 
م إن توما 2ح اله فر فهو جر لمكم © [البقرة:1/ا7]. 

وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في الأذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة 
«ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» [البخاري: 215١‏ باد 
ومسل 619 فهذا أحد الأصناف السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه» يوم لاظل إلا ظِله., 

وأخبرنا رينا - تبارك وتعلل . - في هذه الآية أن الصدقات كر السام وتحط 
و 558 ب عملناة 57 عنصم يد من مسيعَاد 1 وق يتا با تتنعذن حي 45 
[البقرة:١‏ لا 7 ]. 
0-9 ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء: 

قر الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية أنه ليس من مهمة رسوله يَكِِةِ والدعاة من بعده 
إدخال المهدى في قلوب العباد» فهذا لله وحده « # يِّنَىَ عَيَكَ هُدَنهُءْ وَلَحكنَ الله يَهْرِى من 
وكا 4 [البقرة:077؟] وهذا كقوله تعالى: # إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببَك ولكنَّ َه يبُوى من يَمَلذ » 
[القصص:” 5]. 

ولكنه لا رابط بين هذه الحقيقة وقصر النفقة على المؤمنين دون غيرهم» فيجوز لنا في غير 
الزكاة أن ننفق على غير المؤمنين من اليهود والنصارى وغيرهمء وبين الله في سورة الممتحنة أنه 
لا حرج علينا أن ننفق على غير المحاربين» والممنوع هو إنفاقنا على المحاربين» قال سبحانه: 
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ل ١‏ - سورة البقرة : 71/811977 الجزء : * 


ل عسو كدر مه 0ق > وي عي ٍِ رك برس بره وَتْقسِلوا إل إن سه م 
لا اسوك أَلَْعِنِألِْينَ لم ُو في لذن ور محرجوثر من ديرخم أن رود تَقسِطْوا لوم إن الله يحب 


إلهم 


202 1 


م 

ملي () يسك لم أسّهُ عن أَلَذِينَ و لوك في ألدينِ وجو 0 
وله © [الممتحنة:4-8]. 

وأعلمنا الله تبارك وتعالى أن نفع النفقة يعود على المنفق # وما تُنَفِهُوا مِنْ حير 
مَناَشرِ كا * [البقرة:777]. والواجب عل المنفق أن يخلص دينه لله» بأن يبغي» ل يطلب 
بنفقته وجه الله تعالى: #وما تُيفقُو را لا أبيضآء ود أ 4 [البقرة:111]. 

وفي قوله تبارك وتعالى: # وما تُنَفِفواً م مِنْ حَيْرٍ بون إِلِنَكُم وض دم ل تظلوه 500 
[البقرة:11/7] ترغيب فق الإنفاق» فأجر الذي تنفقونه سيعود إليكم ا بل سبر جع إل 
أضعافاً مضاعفة. 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن النفقة التى أخرجها صاحبها يريد بها 
وجه الله تعالى مقبولة» وإن وقعت في يل زانية» أو يد غني» أو سارق» وسياق قربا ذكر 
الحديث الدال على ذلك. 
#- للفقراء الذين أحصروا يذ سبيل الله : 


مر للمقراء أأذرت لتوييتها كك 


هد 


كل أت شو لا سَنْتَطِيعورت ريا فا لاض يسمه البكاهلٌ أعنِيَآة مر التَمَفْفٍ 
َعَرِجُهُم سِسَه لكوت ألكامى إلكااً © [البقرة:7؟] وقد وصف تبارك وتعالى الذين 
يستحقون الصدقة الواجبة بست صفات: 


حدد الله ح تغاق كا ع ا 4# ل 


الأولى: أنهم فقراء. 

الثانية: حبسهم أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. 

الثالثة: عدم استطاعتهم السفر والتقلب في الأرضء لكونهم قصروا أنفسهم على 
الجهاد» وقد استعمل القرآن الضرب في الأرض بمعنى السفر في قوله تعالى: ملم أن 0 
سك مجك ارون يبون في الْارّضٍ يَنتَُونَ ين فَضْلٍ أو 4 [المزمل:٠٠]»‏ وقال تعالى: ل وَإدَاصََي 
بلا ) أن نَقَصروا مِنَّ أَلصََلَوْو © [النساء:١١1].‏ 

الرابعة: شدة تعففهم» وإظهارهم الغنى» حتى إن الجاهل بأحوال الناس يظنهم أغنياء. 
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الجزء : ؟ ؟ - سورة البقرة : 710/7 41 


الخامسة: أنهم يُعرّفون بسيماهم. وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بباء 
وإذا كان الجاهل بأحوال الناس يظنهم أغنياء» فإن صاحب الفراسة يستدل على فقرهم 
بسيماهمء إِنَّفى دَلِكَ لكت لَلموْسَعِينَ (4)00 [الحخجر :75]. 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألون الناس إلحافاًء والإإلحاف هو الإلحاح؛ وهذا 
يدل على أن المذموم هو الإإلحاف في السؤالء أما السؤال بقدر الحاجة فلا بأس به. 

وقد بين الله صفات الذين يستحقون الصدقة كى يوجه الصالحين من الأثرياء إلى 
البحث عمن تتحقق فيه الحاجة؛ بعيداً عمن يدعيهاء وليس من أهلها. 

وقد روى البخاري عن أب هريرة عن النبي يك قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنيا المسكين الذي يتعفف. واقرؤوا إن شئتم» يعني 
قوله: «لا متتاورب الكاءى إنكاناً 4 [البقرة:21777 [البخاري: 1475] وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة أن رسول الله يَةِ قال: اليس المسكين بهذا الطوّافٍ الذي يطوف على الناس» فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان». قالوا: فا المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد 
غنيٌ يغنيه» ولا يُفطّن له فيِتَصَدَّق عليه» ولا يسأل الناسّ شيئاً) [البخاري: 147/8 مسلم: .]٠١4‏ 
ه- إذا تصدق على من يظنه من أهل الصدقة فبان أنه ليس من أهلها: 

قد يتصدق المسلم على من يظن أنه من أهل الصدقة» فيظهر أنه ليس من أهلهاء فهذا 
صدقته مقبولة» روى البخاري عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يلي قال: «قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها ني يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تُصَّدَّقَ على 
سارق. فقال: اللهم لك الحمدء لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» 
فأصبحوا يتحدثون: تُصَدَق الليلة على زانية. 

فقال: اللهم لك الحمده عل زانية» لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني؛ 
فأصبحوا يتحدثون: ُصِدَّقٌ على غني. فقال : اللهم لك الحمدء على سارقٍ» وعلى زانية» وعلى 
غني» فأ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يَسْتَعِففَ عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر, فيُتفق مما أعطاه الله) [البخاري: ١47١‏ عمسلم: .]1١77‏ 

وهذه القصة في رجل صالح تمن كان قبلنا. 
1- تحذير الرسول يَكِدِ من لا يستحقٌ من السؤال: 

حدَّر الرسول يلِةِ عن المسألة إلا أن يسأل سلطاناًء أو فيا لا بد له منه» ففي الترمذي 
عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله يكل : دإن المسألة كد يكذ ببا الرجل وجههء إلا أن 
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يسأل الرجل سلطاناء أو في أمر لا بد منه) [سئن الترمذي: .18١‏ وقال فيه: هذا حديث حسن صحيحء 
وأورده الألبان في صحيح الترمذي: 048]. 

وف الترمذي أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كل : #من سأل الثامن 
وله ما يغنيه جاء يوم القيامة» ومسألته في وجهه خموشء أو خدوش. أو كدوح» قيل: يا 
رسول الله: وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» [صحيح الترمذي: 091, 
وخرجه الألباني في صحيح أب داود: .]١474‏ 
ثناء الله تبارك وتعالى على الذين يديمون الإنفاق: 

أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يديمون الإنفاق من أمواهم بالليل والنهار. سرًا 
وعلانية» ووعدهم بالثواب الجزيل والأجر العظيمء وطمأنهم على الآتي عليهم عند الموت 
وفي القبر وعند البعث والنشور» ى! طمأهم على ما خلفوه من الأهل والولد. فالله وليهمء 
وهو حسبهم #الْزرت يُنفِمُوت أْولَهُم ِكل وَالكَهرٍ سِرًا وَعلائسة كَلَهُمْ أَجَرْهُم عند 
رَتهمَ وَلاحْوْف عَلِبَهِءْ وَلَاهُمْ يحورت 0ف [البقرة: 4 /ا؟]. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - رغْبنا ربنا - تبارك وتعالى - في الإنفاق ابتغاء وجه الله وبالوفاء بالنذورء وأخبرنا 
بأنه عال بأعمالناء وسيجزينا على ما عملناه. 

؟- الذين ظلموا أنفسهم, وأبطلوا أعمالهم هم الذين يقبضون أيديهم عن الإنفاق ولا 
يوفون با نذروه. أو الذين ينفقون, ولا يبتغون وجه الله في! ينفقونه» أو يؤذون المنفقين أو 
يراؤون. 

“'- إذا أخلص المنفق وأظهر صدقته فهي صدقة مقبولة» ونعم الصدقة هيء وتبقى 
صدقة السر أفضل وأكثر أجرا. 

4- الإنفاق ابتغاء مرضاة الله يكمّر الله بها الذنوب ويح الخطايا. 

5- يجوز الإنفاق في غير الصدقة الواجبة على الفقراء غير المسلمين. 

-١‏ الإنفاق المقبول عند الله هو الذي يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى. 

ا- وصف الله الفقراء الذين يستحقون الصدقة؛ وعلى المنفق أن يتعرف عليهم. 
ويوصلها إليهم. 

8- أثنى رب العزة على الذين يديمون الإنفاق من أمواهم بالليل والنهار في السر 
والعلانية»؛ ووعدهم بالأجر الوافي» ولا خوف عليهم؛ ولاهم يحزنون. 
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النص القرآني الرابج والستون من سورة البقرة 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات 


أولاً, تقديم 

كان الربا ولا يراك أمرضا عضالا نتاكاء يدمر تفوس المرابين. كنا دفر الأموال 
والمجتمعات الإنسانية» ويفتك باقتصاد الدول» وقد حدثنا ربنا في هذا النص عن جريمة 
الرباء فأخبرنا أن المرابين لا يقومون في يوم القيامة إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وأخبرنا أن الصِرّين على التعاطي بالربا هم أصحاب النار وهم فيها خالدون. 

وأخبرنا -قبارك وصال > آنه يمدق الرباء ويري الصدقاك»:وأخرنا آن آكل الربا كفار 
أثيم» وتهدد المرابين أكلة الرباء وأمرهم أن يدَّعوا الرباء فإن أصرٌّوا على التعامل به فأعلمهم 
بأنه سيشن هو ورسوله عليهم حرياً عظيمة» وقد كان المجتمع الجاهلٍ غارقاً في الربا إلى 
أذنيه. 

روى مالك عن زيد بن أسلم قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
0 ع 2 03 عٍِ 3 4 - 
حق إلى أجل » فإذا حل قال: اتقضى آم تري؟ فإن قضاه أخذ. وإلا زاده في حقه. وزاده الآخر 
في الأجل» وروى الطبراني بإسناده إلى قتادة قال: «ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل 
مسمى » فإذا حل الأجلء ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد» وأخر عنه» [فتح الباري: 4/ 598]. 

وكانت الدول النصرانية تحارب الرباء ولم يزل اليهود يفتلون في الذروة والغارب حتى 
أقروا الربا في تلك الدول والمجتمعات» وقامت البنوك والمؤسسات الالية بالإقراض بالرباء 
وعجن الربا في تلك الديار بالمعاملات الاقتصادية كلهاء وانتقل هذا المرض العضال إلى 
المجتمعات الإسلامية؛ وقامت المؤسسات المالية بعملية إقراض الرباء وأسرت المجتمع بأسره 
في بوتقتها. 

ووصل بنا الحال إلى أن غرقت مجتمعاتنا بالربا ووصلنا إلى الزمن الذي قال فيه الرسول 
يل : «فليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ أمن الحلال أم من الحرام» [البخاري: 87١؟].‏ 

لقد زاد التعامل بالربا في مجتمعاتنا اليوم عما كان عليه الحال في الجاهلية» واستشرى 
الربا في هذه المجتمعات» لقد دمر الربا المرابين» فولد عندهم الجشع. كما ولد فيهم الحرص 
والبخل؛ وهما مرضان ما اعتورا نفساً إلا أفسدا صاحبهاء ومع الحرص والبخل يكون الجبن 
والملع. فالانتظار صنعة المرأبي» والمرابي جبان يكره الإقدام. 
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وأقسبد لزنا يعافا عتد قشر فبها العدارة والحياء والعانياث واللضريات:وقل 
فيها التراحم والتعاطف. 

لقد شقيت المجتمعات المعاصرة اليوم بسبب توزيع الثروة» ولم تظهر عيوب الربا ىا 
ظهرت في العام الماضي (١٠٠م)‏ فقد انهار الاقتصاد العالمي كله وتصدعت أركانه» واهتز 
بنيانه» وأخذ يموج ويتهاوى. لا في البلاد العربية» بل في الدول الكبرىء كأمريكاء وبريطانياء 
وفرنساء وألمانياء وغيرها. 

وتنادى أصحاب هذه الدول مذعورين» وعم يرون موسيعاتم لابه العما 0 ردي 
تبويء وأصبح ملايين العاملين مشردين مسرّحين من أعوالهمء وأخذت هذه الدول تضخ 
المال بكميات هائلة في الجسد المريض العليلء ولكن أنى يكون الشفاء!! لقد محق الله المال 
القائم على الرباء فكانت عاقبته إلى قلة واضمحلال» ٠»‏ # يمحََاللهُ ألرِيوا © [البقرة:777] لقد تبين 
أن تلك الأرقام الفلكية من الأموال ليس فيها بركة» وليست لها حقيقة» لقد ترنحت الدول 
الكبرى طويلاً بسبب داء الربا الذي أصايهاء ومضت في ترنحهاء حتى هوت في العام الماضي» 
وم ينج من هذا المصاب إلا الذين ابتعدوا عن هذا المرض الفتاك» وهو الربا. 

لقد أصابت العالم مصيبة كبرى ما بين عام ١9474‏ إلى عام ١97‏ وقد دمرت تلك افزة 
الاقتصادية أسواق المال» ولكن الهزة التي وقعت في عام 04٠7م‏ أشد فتكاء وأعظم هولا. 

لقد آن لنا أن نرفع أصواتنا نحن المسلمين مبينين منهج الإسلام في تحريمه للرباء وأن 
نعلن بوضوح أحكام شريعتنا المنزلة من عند العليم الخبيرء بعيدا عن المضبوعين بالنظريات 
الغربية الضالة الفاسدة» وبعيداً عن الذين يَدُعون إلى تحليل الربا من قبل الشيوخ الذين 
ينسبون إلى العلم زوراً وكذبأًء فالله حسيبهم» فقد أضلوا بضلالحم كثيراً من العباد. 

وستتناول في هذا النص الآيات التى حاربت الربا حرباً لا هوادة فيهاء وهي آخر ما 
نزل من القرآن. 1 1 

خانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


م 


والزيت يأصكارة كزين لاثمو إلا كيم ألرَى يه آليطنُ من ل ذلك بهم الو 


1 
2101002 2 عت عم 2 5 عن ل 9 
للم وه 0 س2 200 1 52 5 ات ار 2 
7 و 5 مه عر 7 اس 2 2 هه ساس 5 
يْحِبّ كل كَنَارٍ ثم 2 الريك امف وه ُوأ أَلصَلِحَنتٍ وَأَقَاموأ الصكرة وَءَانَوا لكر له 
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. . 300 سك سه خا سم ساح ره م را مرو دنال ومير م 

جرهم نوهلا لوهم يخوت (00 بيه ا لزي ءامنوأ تقو اللَهَود روأ مَابقىَ مِنّ 

سو 2 5 سن جيه 2 _ليره 

ريأ كه َو 00 ون 0 عملا نوا جردو من ١‏ لو ورسولوء وإن تبثم فلحكم رموس 
6 رخ م ا سا ع ايو 

َنَوَلِكُمْ لاتظ يمور > (0) تإن ات ٠‏ ذو عَُرَو مُتَظرَه إل مََسَمَقَ الجاع 
و ل رما 


0 0 عارك يال انث وزىكل ين مَاكسَبَتَ 
ل رح بس لخ 1خ سر 
كبكو (412 


خالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مناسية هذه الآيات لما قبلها: 

ذكر الله فيها سبق مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضةة الله. وبين ما أعدّ لهم عنده في 
جنات النعيم» وهؤلاء أخيار صالحونء ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يُتُبعون ما أنفقوا منآ 
ولا أذىء ثم أتبع الحديث عن ذلك الصنف الخيّر الطيب بالحديث عن الفريق البخيل الجبان 
الجشع الذي يأكل الرباء فيدمر نفسه» | يدمر المجتمع الذي يعيش فيه. 

التعريف بالريا: 

م يواجه القرآن أصحاب كبيرة من الكبائر بمثل ما واجه به الذين يأكلون الرباء والربا 
في اللغة الزيادة» قال تعالى: #ومن يايو أنك تَرى ايض حَيِعَة ذا ]رلا علي الْمَآء هت وروت # 
[فصلت:5"] والمراد بربوها: ارتفاعها بسبب نزول الماء عليهاء وتحرك النبات في جوفها. 

والربا في الاصطلاح: «الزيادة المشروطة التي يتقاضها صاحب امال من المدين على 
وَأسن ماله نظير أجل معلوم يتفقان على تحديده) [راجع أحكام الحجصاص: /١‏ 4517]. 
"- الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس: 

رهّب الله أكلة الربا والمتعاملين به بإخبارهم بالحال الذي يبعثون عليها في يوم القيامة» 
قال تعالى: #الييت يَأْكلُونَ لبوا ارقو ل شاف الى تتا َل 2 2 نظن مِنّ أَلْمَيْنَ # 
[البقرة:70؟] فالمرابون يبعثون من قبورهم في يوم القيامة حالهم حال الذي يتخبطه الشيطان 
من المس» وصورة الذي يتخبطه الشيطان من المس معروفة للمخاطبين» الشيطان إذا خالط 
الإنسان سلب منه عقله» وأصيب باضطرابات في جسده. فأخذ يخبط خبط عشواء» ويتصرف 
تصرفات خرقاءء» والخبط الضرب على غير استواء. 

وقد رأى الرسول كَةِ رؤياء يريا الانبياء حقء وفيها ما يفعل بأكلة الرباء فعن سمرة 
ابن جندب #ه » قال: قال النبي ككلٍ : «رأيتٌ الليلة رجلين أتياني» فأخرجاني إلى أرض 
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مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم؛ وعلى وسط النهر رجل بين يديه 
حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
.#20 فاده 7 4 5 اعنن 2 ٠.‏ 
فردّه حيث كان؛ فجعل كلم| جاء ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كا كان» فقلت: ما هذا؟ 
فقال: الذي رأيته في النهر آكل الريا» [البخاري: 5080. مسلم: 77106]. 
*“- تتخيط الشيطان الإنسان من المس: 

شبه الله تبارك وتعالى قيام أكلة الربا في يوم القيامة من قبورهم بالذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وقد ساق الله هذه الحقيقة تخبراً بباء فلا وجه لإنكارهاء لأن أخباره صدق لا كذب فيها. 

وقد زعم المعتزلة أن القرآن حكى أساطير العرب وخرافاتهم» يقول الزمخشري: «تخبط 
الشيطان من زعمات العربء يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان» فيصرع) [الكشاف: .]798/١‏ 

وهذا الذي ذهب إليه الزغشري خطأ كبير» فالقرآن أجل وأعظم من أن يحكي 
خرافات العرب وأساطيرهم من غير بيان لكونها أسطورة أو خرافة» فالله ساق هذه الحقيقة 
وأخير مباء وأخبار القرآن صدق كلها. 

وأقوى الأدلة الدالة على وجود المس وقوعه. فوقوع الثىء أقوى الأدلة على وجود 
ذلك الثىء.» ودعوى بعض الأطباء أن ذلك مرض ليس صواباً على إطلاقه. فمنه مرض» 
ومنه مس الشيطان» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما صرّح به القرآن» ففي 
الحديث عن صفية أن رسول الله يِه قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» 
[البخاري: 7078. مسلم: 1/8 7]. 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: 
بل» قال: هذه المرأة السوداء.» أتت النبى كيد » فتقَالت: إني أصرعء وإني أتكشف» فادع الله لي 
قال: إن شئت صيرتء ولك الجئة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبرء فقالت: 
إني أتكشف» فادع الله أن لا أكشف. فدعا لها) [البخاري: 5107 مسلم: 010/5 7]. 

وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه شاهد شيخه ابن تيمية وهو يعالج المصروعين؛ 
وكان يخاطب الجحنيّ الذي يصرع الإنسان» ويأمره بالخروج» وقد يضربه» وقد يقرأ عليه آية 
الكرسي» أو يقرأ عليه المعوذتين» وقد يرسل إلى المصروع من يقول للجني: إن الشيخ يأمرك 
با خروج [زاد المعاد لابن القيم: ص8ل!ا"]. 

فالذي يرى أن لا صرعء وأن علاج الصرع باطلء فإنه يكذب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وأمثاهماء ويدعي أنهم كانوا كذابين يدجُلون على الناس» وحاشاهم أن يكونوا كذلك. 


سج - 
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4- ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا: 
بنّن الله تبارك وتعالى في هذا لجزء من الآية أن المرابين جعلوا البيع والربا شيئاً واحدأء 


وشبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعا فردًّ الله عليهم قائلاً: #وَأحلَ أنه 
ليم ورم الي 4 [البقرة:0/؟] والله تبارك وتعالى يحكم لا راد لحكمه؛ وعلى العباد طاعته فيا 


0-7 5 5 5 اس سرح ور حي الى لد سي لص و سل م رراه كار ٠.‏ 
حكم وقضى فيه» ولذلك قال: من جآءه موعظة ين ريو فأنتهئ قله ما سلف وَأمرَه: فى ألو ون 


د سد وا م2 


عَاءكوْيِكَ آَضْحَدبأَلثَارِهُمُ وَاخَدِدُوك 4059 [البقرة:90/0]. 

أي من بلغه بي الله - تبارك وتعالى - عن الربا فانتهى فله ما سلف. أي له ما أكله من 
الربا في الجاهلية قبل بلوغ النهي إليه. ومن عاد إلى أكله بعد بلوغه النهي حال كونه رافضا ما 
جاء به الشرع من تحريم» فهذا من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون. 
ه- بيمحق الله الربا ويربي الصدقات: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه يذهب أموال الرباء ويجعلها تقل وتضمحلء وي 
مقابل ذلك يربي الصدقات ويباركهاء وينميهاء قال تعالى: #يَمَحَيُألَهُ اِبَوأ وير لصَدَقتٍ 
وَأشّهُ لايْحِبُ كل كَفَارٍ دم 4 [البقرة:175؟]. 

ومال الربا مال خبيثء وقد قال الله في المال الخبيث #8 قُل لامو الْحَيِيتُ وليب وَلَوْ 


2 1 ع - ا ل مره 2 رع ص 
َعْجَبَكَ كته ألْحِيثٍ #* [المائدة:١٠٠]»‏ وقال: #وَجمَل الْحَبِيتَ بعضه عل بض هيرَحكمَةء جمِيعًا 


ده و ل مر را سج عر 04 


2 ل كرا 5 5 8 2 م كج 3 0 07 
مُسَجِعَلْه: فى جه [الأنفال:/ا8]» وقال: 98 وما ءاتسم من رَبَالْيرْبوا ف أموال الناس فلا يريُوأ عند 


00 [الروم:9؟]. 

وقوله تبارك وتعالل: لوَاَهُ ايْحِتك لكت رِئم (415 [البقرة:577] يدل على عظم جريمة 
الكَفَارٍ الذي يأكل الرباء فكفارٌ صيغة مبالغة من الكفرء وأثيم صيغة مبالغة من الإثمء فأكلة 
الربا كثير كفرهم عظيم إثمهم. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكِلةٍ كيف يقبل ربنا الصدقات الخالصة لوجهه. ويستثمرها لصاحبهاء 
حتى تصبح الصدقة القليلة كالجبل العظيمء روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه؛ كا يري أحدكم فُلُوّهه حتى تكون مثل الجبل» [البخاري: 15٠١‏ مسلم: .]1١14‏ 

وقد دلّ على أن الربا عاقبته إلى اضمحلال وفي حديث جابر قال: «لعن رسول الله يكل 
آكل الرباء ومؤكله. وكاتبه» وشاهديه وقال: هم سواء؛ [مسلم: 1594]. 
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844 - سورة البقرة : /ا/ا7” الجزء  :‏ 


15- سعة أبواب الربا وكثرتها: 

أبواب الربا واسعة كثيرة» ففي سنن ابن ماجه عن عبدالله» عن النبي يك » قال: «الربا 
ثلاثة وسبعون باباً» [سئن ابن ماجه» ا صحيح ابن ماجه: 1844]. وفي 97 ابن ماجه أيضا: 
#الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمَّه) [سنن ابن ماجه:774؟: وصحيح ابن ماجه: 
4+؛ ومن أنواع الربا ما يأتي: 

أ- الفائدة التي تستحق على المال المقترضء فيدفع صاحب المال للمصرف أو لرجل 
مالأ ويأخذ عليه فاتدة» كأن تكون ثانية أو عشرة في المائة» وقد يكون المصرف هو المقرض 
الذي يستحق الفائدة. 

ب- بيع العينة» وهو أن يشتري المرء سلعة في الذمة إلى أجل» ثم يبيعها بنقد حالاً بسعر 
أقل» وقد باعت أم خب وهي أم ولد لزيد بن أرقم عبداً لزيد بن أرقم بثانمائة درهم إلى العطاء. 
فاحتاج إلى ثمنه» فاشترته منه قبل أن يحل الأجل بستائة درهم, فاستفتت عائشة: فقالت ها: 
ابئس ما شريت»ء وبئس ما اشتريت؛ أخيري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يله قد 
بطل إن لم يتب» فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستاثة» قالت: نعمء #إهمن جاءم, 
موحظة من ريو فدهن قله مَا سَلَفَ © [البقرة:1]170 [ابن كثير: /١‏ 7844 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وقال ابن 
كثير: وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم مسألة العيئة]. 

ج- ربا الفضلء وهو أن يبيع الرجل ذهباً أو فضة أو قرا أو زبيباً أو قمحا كل صنف 
بمثله بزيادة عليه» وقد ساق البخاري عدة أحاديث تبين حرمة هذه البيوع إلا بشرطينء الأول: 
التقابض في مجلس العقد, والثاني: التساوي» ومن هذه الأحاديث حديث عمر بن المخطاب» 
قال: قال رسول الله يكن : «الذهت بالذعب زا إلا هاءً وهاءء واليرّ بالبر ربا إلا هاء وفاءء 
والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء هاء» [البخاري: 711/5؛ مسلم: 1947]. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والورق بالورق 
مثلاً بمثل» [البخاري: 2177]. والمراد بهاء وهاء: خذ وهاتء وهي المقايضة في مجلس العقدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة, أو القمح بالتمرء جاز التفاضلء ولزم 
التقايض. 
- الدين آمنوا وعملوا الصالحات: 

أورد الله في أثناء آيات الربا قوله سبحانه: #إنَّ لدت ءَامَنُوا بوثو الكدلحات وَأَقَاموا 
ألصَلوءوءَائوا رك هنر أَجَرهْح سد رَيو ولا حَوَقٌ علو َوَلَاهُحْ يررك 400 [البقرة:5971]. 
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الجزء : "7 "١‏ - سورة البقرة : /ال71-١٠8م/7‏ احننا 


وقد يعجب المتدبر لهذا النص» ويصعب عليه إيجاد المناسبة بين هذه الآية وآيات الربا 
التي وقعت الآية في أثناتهاء وقد بلغ الأمر بالمفسّرين الشهيرين ابن كثير والشوكاني أنهما لم 
يذكرا كلمة واحدة عن هذه المناسبة في تفسير هذه الآية. 

والمناسبة في| يبدو لي - والله أعلم - أن الله - سبحانه - ذكر حال المجتمع الإسلامي 
القائم على الإيان والأعمال الصالحة. ومن هذه الأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا 
المجتمع المؤمن الخيّر بعيد عن الرباء فهو مجتمع متراحم. يجود فيه الأغنياء على الفقراء» ويعين 
القوي الضعيف» بخلاف المجتمع الربوي الذي يمصّ فيه الأغنياء دماء الفقراء» ويبطش فيه 
الأقوياء بالضعفاء. فهم! مجتمعان: المجتمع المؤمن الذي يتعاطى بالنفقة لله ويعطي ويبذل من 
غير منّ ولا أذى ولا رياءء» والمجتمع المرابي الذي يقهر فيه المرابون الضعفاء ويذلونهم. 

وأصحاب المجتمع الخيّر لهم أجرهم عند ربهم» وهو يتولاهم؛ ولا خوف عليهم فيا 
يأتي من الزمان في القبر والبعث والنشورء ولا يحزنون على ما خلّفوه من الأهل والذرية. 
- تهديد أكلة الربا وتوعّدهم, 

تهدد الله - تبارك وتعالى - أكلة الربا وتوعًّدهم» وطالب المؤمنين أن يخافوا الله ويخشوه. 
ويتركوا ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنين # يكايها الديمت ءامنوأ توأ ألَهَوَدَرُوأ مَابَقِىَ مِنَالريوَا 
إن مر نين (405 [البقرة:978]» فإن لم يفعلوا واستمروا على استحلاهم للربا وأكلهم له 
فإنَ الله سيحار هم وكذلك رسوله يك فإن تابوا عن الربا فإنهم يستحقون رؤوس أموالهمء 
ولا يجوز لحم المطالبة ا وإن ل يعْطُوا رأس اناك زلدى ام كانوا مظلومين لفن 
3 تنمدا ا يحَرّبٍ م من أله ودسولدء بم قَنَكُمْ ركوس أ مَوِْكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا 
تظكلمورست 497 [البقرة:9174]. 

وقد وضع رسول الله يك ربا الجاهلية» وكان مما قاله في خطبته في حجة الوداع: «وربا 
الجاهلية موضوع. وأوّل ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبدالمطلبء فإنه موضوع كله) [مسلم:1718]. 

وهذه الآية عدوت اثريا تديذاً دقفا حيف حملت كل وياذة باعذعارت الال عل 
المقترض ريا دلت تلك القائدة أو كثرت: 
- إذا كان المدين معسرا وجب إنظاره إلى ميسرة: 

إذا كان المدين معسراً وجب إنظاره إلى حين يسره» والأفضل من ذلك مسامحته بها عليه 
من اله وهةه البافة قعد صدقة عظيمة عند رب العزة #وَإن كت ذُو عُتْرَرَ مََظِرَه إل 
مَتسَرَوْ ون تَصَكَ ف يلحك ن كُنَشرْ تسورب (:4)5 [البقرة:0٠8؟].‏ 


لعن 7- سورة البقرة : 781-78٠‏ الجزء : “* 
مالالا ا ا ات وي الجر ا يح تخت 


وقد ورد في فضل | إنظار المعسر أحاديث تدلّ على فضل عظيم, وأجر كثير» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن حذيفة» قال: : قال رسول الله يَكِ : «تلقت الملائكة روح رجل بمن كان 
قبلكم. قالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المعسرء 
قال: فتعجاوزوا عنه) [البخاري: 2317 مسلم: .]195٠‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال 
لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله جارد عناء تجاوة الاعندة [البخاري: لال01 37 مسلم: 1971]. 

وعن أبي قتادة أنه طلب غرياً له فتوارى عنه ثم وجده. فقال: :إن معي كقال: لله ؟ 
قال: الله قال: فإني سمعت رسول الله يَقْةٍ يقول: «من سَدّهُ أن ينجيه من كُرَبٍ يوم القيامة» 
فلينفس عن معسرء أو يضع عنه» [مسلم: - :10 ]. وني رواية مسلم قال : سمعت رسول الله وك 
يقول: : امن أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في ظله) [مسلم: ] . فإذا كان الغريم موسرأء 
فعدم سداده ما عليه من دَيْن ظلمء ويجيز هذا للدائن ئن ملاحقته؛ ومقاضاته» فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِه : «مطل الغني ظلم» [البخاري: 57817 مسلم: 19714]. 

وقد امتنع الرسول كي عن الصلاة على جنازة كان على صاحبها ثلاثة دنانير» فتحملها 
أبو قتادة» فصل عليه الرسول يل [البخاري: 589 7]. 

وأخبرنا رسولنا يَكةِ أن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه باستشهاده إذا قتل في سبيل الله وهو 
صابر محتسبء مقبل غير مدبر إلا الدين [مسلم: 18489]. 
-٠‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله : 

ل بي ات ميات ا 
قوله تعال: وَأكمُوا يرما جَمُورى فيه إل أمه كه لكل َي مَاصكَسَيَتٌ وهم لا يلون :ا 
[البقرة: 741]» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبي تليق آية الربا» 
[البخاري: 4021414]. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب قال: «إن آخر ما 
نزلت آية الرباء وإن رسول الله يلي ُبضء وم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» [ابن بن ماجه: 77175 
وهو في ضحيح ابن ماجه: 1441]. ويبدو أن آيات الربا كلها وآخرها: #وَآتَّعوا يوم ترْجَمُو فيال 
هو 4 [البقرة:181] نزلت مرة واحدة. 

وقد أمرنا الله - تبارك وتعالى - في هذه الآية أن نتقي ذلك اليوم الذي نرجع فيه إلى الله» 
وهو يوم القيامة» وفي ذلك اليوم توفى كل نفس ما كسبته من خير أو شرء وهم لا يظلمون» 
فالله الذي يحاسب عباده» يحاسبهم بالعدل الذي لا عدل يشبهه أو يدانيه. 
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الجزء : * - سورة البقرة : 54١‏ لضن 
ارال ان مويه 37 :ببح سسب ب بةبستصيايت 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرّم الله الربا الذي كان سائداً في الجاهلية تحريماً قاطعاء لا شبهة فيه. 

1- عظم جرم الذين يموتون غير تائبيين من الرباء فإنهم يبعثون يوم القيامة 
كالمصروعين الذين مسَّهم الشيطان» فأصابهم بالجنون. 

ا - جعل لبون في اجاهلية لرا أكثر حلاً من البيعء فقد شبهو ابيع بالرياء عل وجه 

4- اللان بلشهر الصترض المحرمة للريا فاتعظوا مهاء وتركوا الربا لا يجوز مطالبتهم 
بالربا الذي أخذوه قبل ذلكء أما الذين يستمرون على استحلال الربا والتعامل به فهم 
أصحاب النار الذين يخلدون فيها. 

ه- احتج المعتزلة على خلود أصحاب الكبائر في النار بهذه الآية التي تخبر عن خلود 
أكلة الربا في النار» واستدلالهم غير صحيح, لأن خلودهم في النار بسبب استحلاهم للربا 
الذي حرمه الله واستمرار تعاملهم به. 

1- في الآية الأولى رد على الذين يُنكرون أن يكون الصرع من الشيطانء فقد أخبر الله - 
تبارك وتعالى - أن المرابين يقومون يوم القيامة من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. 

- المال المستفاد من الربا عاقبته إلى قلء فالله لا يبارك فيه ويمحقه في الدنيا والآخرة 
بخلاف الصدقات. فإن الله يربيهاء ويباركها. 

#- الميتمع الربوي جديع فيه الكنين من الفساد والظلم والطنيان» خلا اللجتمع 
البو اي ار و عات روي اتاو رولا حر عور وميك ار أخيم 

9- تهدد الله أكلة الربا بالحرب يشنها الله عليهم. ويشنّها عليهم رسوله يِه وعلى 
خلفاء رسول الله يك من بعده أن يأخذوا على أيدي المرابين ويحاربوهم. 

٠٠‏ الربا هو الفائدة على رأس المال» لا فرق في ذلك بين الكثير والقليل» لقوله تعالى: 
إن ُبَسْرْ مكُح ُو سأَمْولِحَكُمْ © [البقرة:ة17] فكل زيادة على رأس المال فهي رباً. 

-١‏ إذا عجز المدين فيجب على الدائن إنظاره لحين يسره. والأفضل والأطيب أن 
يتصدق الدائن بها له عليه من دَين. 

7- الذين يزعمون أن الفائدة القليلة ليست ربآء والفائدة الكبيرة هى الرباء بعيدون 
عن فقه شرع الله تبارك وتعالى. 
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كذضن 1 - سورة البقرة : 7لم7 الجزء : 7 


النص القرآني الخامس والستون من سورة البقرة 
كتابة الدين والإشهاد عليه 


أولا: تقديم 


بيعب العام من الب وامربن» الذي يكلو أموال اناس بالباطل» ويدمرون نوم 
والإشهاد 0 الناس من الضياع» فإن لم نجد كاتبا أولم نستطع التوثيق م 
فرهان مقبوضة. 


انياً : آيات هذا النص من سورة البقرة 
سر لسر . 2 مه اس يلرام ل 3 و 3 
ابسو يي و 9 0 
22 اويا > ري مجو م .2 وعباك 


وَل يأب 0 يَكُنُبَ كما عَلَمَهُ أدَدُ مكيب وَلْمَلِلٍ الَذِى عَلَيِهِ الْحَن وَلِيَمَق لَه رَسّهُ ول 


7 


1١ 

و 
)6 
ىا 


يكن ين تا 6ه الى كه الح سنها يق 1 تيع أن مل مه فيل و21 
بالحدل وَأَسْتَدِدُوأ تيد ين يَجَالِكُع ا وَآمرَاَمَسَانِ مِكن وم 
الشّهَدَاءِ أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا نكر إِحْدَنهُمَا الشرئ ول يأ ب شهدا ذا ما دع 
تَكَُبوهُ صَدِا أوَصكيهنا إك أبد. يكم أفسد عِنْدَ أله وَأَقُوم 00 أده 
نكر جر يدر دوه يكم فى يك +2 ا شَهدة !1 
واب الاكييةة إن تفلو يقترن رسك را مامه ويس م 
شَىْءِ عَلِيِمٌ ل عَلِيم 00 ## وَإِن مسر ص سف سَعَرِ وَلَمْ تَجِدُوأ كينا > رهن مقو 2 ص فَإِنْ ْ 
لَدِى أَؤْتمِنَ أَمَتَمَة 1 وَل فَكْبْنوأ النّهسددة ومن تمخنت) زكة: مان قادة وَأشَّدُ يما 


يط 1 #7 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الأمر بكتابة الديّن: 


نادى الله المؤمنين آمرأ إياهم إذا تداينوا فيا بينهم دين إلى أجل مسمى أن يكتبوه 
انها الت اما د تددم بدن إل بل مهتيو فاحكتبوة ححَببوة © [البقرة م]. «والدين - ىا 
يقول الشوكاني - عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدأء والآخر في الذمة نسيئة» 
فإن العين ما كان حاضراً» والدَّيْن ما كان غائباً» [فتح القدير: 60 ]. 
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الجزء : “* ؟-- سورة البقرة : 5/5 م 


وقوله: لك أبل مكحي > [البقرة:”18] دلَّ على أن الدَّيْن ينبغي أن يكون إلى أجل محدد 
معلوم؛ ولا يجوز أن يكون إلى أجل مجهول. وعن ابن عباس قال: قدم الرسول يك المدينة» 
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة» شك إسماعيل - فقال: 
«من سَلّف في تمره قَلْيْسْلِفْ في كيل معلوم» ووزن معلوم)» [البخاري: 7775, مسلم: 1104]. وف 
رواية: «من أسلف في شيء. ففي كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» [البخاري: 514٠‏ 
مسلم: 55" ]١‏ 

وأمر الله بكتابة الدَّيْنْء لأن في الكتابة حفظاً للأموال» وقطعاً للاختلاف» وقد رأيت 
الذين لا يكتبون يقع بينهم النزاع في مدة الأجل ومقدار الدّيْن. 

وظاهر النص يدل على الوجوب لأنه أمر بذلك عباده أمراً صريحاً لا خفاء فيه» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الأمر للإرشاد والاستحباب. 
؟5- وليكتب بينكم كاتب بالعدل: 
أمر الله الدائن والمدين أن يعهدا بكتابة الدَّيْن إلى شخص يحسن الكتابة #وَليَكُدّب 
كانا ادل * [البقرة:987؟] والعدل متعلق بمحذوف صفة لكاتب» أي: كاتب 
متصف بالعدل. فإذا كتب فيجب عليه أن يتحرى الحق. ولا يزيد» ولا ينقصء ولا يميل إلى 
أحد الطرفين» ونبى الله الكاتب الذي يحسن الكتابة عن الامتناع عن الكتابة» ولاب كيب 
2 ام م 101 يه نا # [البقرة:0]787 والمعنى: لا يمتنع القادر على الكتابة عن 
الكتابة» فالكتابة نعمة من نِعَم الله - تبارك وتعالى - ومن شكر النعمة أن يقوم بها في حال 
القدرة عليهاء ومن كُفْرِ النعمة عدمٌ الكتابة في حال طلبها منه. 
*“- وليملل الذي عليه الحق: 

أمر الله - تبارك وتعالى - الذي عليه الح وهو المدين» أن يمل على الكاتب ما في ذمته 
من دَيْن من غير زيادة ولا نقصان. وعلى المدين المملي أن يتقي الله ربه» بحيث لا يبخس من 
الدَيْن شيئاء أي: لا ينقص منه شيئء لوَلَيْمَِلٍ الى عَلِدْهِ لحن وَلِسَيّقٍ هوي وَلَايَبَحَسَ ِنْهُ 
سكا © [البقرة:147]. 

فإن تعذر على المدين أن يملي لوجود حائل يحول دون ذلكء كأن يكون المدين سفيهاًء 
أي: محجوراً عليه. أو ضعيفاً كالصغير» أو ضعيف العقلء أو كان أبكم لا يتكلم ونحو 
ذلك؛ فيحلٌ له وليه بالعدل لافَإ نكن الى عله لحن سَفهًا أَوْصَعِيمًا اَي أن يول هو 
َلْسَمْلِلْ ولي الْصَدْلٍ © [البقرة:187]. 


ده صر « 


0 


0 || 95 


"١ 45‏ - سورة البقرة : 74.7 الجزء : 7 


4- واستشهدوا شهيدين من رجالكم: 
شهيدين» فإن لم نجد رجلين فرجل وام رأتان #وَاسْتَفْيِدُوأ سَهِمِديٍ مِن رَجَالِحكُم هن لَمْ يَكونا 
جين فَيَجُلٌ وتران من رَصَوْنَ من لكآ أن تصن إِحَدَمهُْمَا حك رَإِحْدَنهُمَا از ولا 
يأب ألشُجَدَآه إِدَّامَا مُعُوأ © [البقرة:187]. 

أمر الله باستشهاد رجلين من رجالناء أي: من المسلمينء فلا يجوز استشهاد الكفار. فإذا 
لى نجد رجلين» فنيتشهد رجلا وامرآتين: وينبغي أن يكون الشهود عدولاء ولذلك قال: 

معن رَصَوْنَ مِنَألشْهَدَآءِ © فغير العدل ليس مرضياً في شهادته. 
2 5 5 5 1 98 ع ,8 

وبين الحكمة من وراء استشهاد رجل وامراتين إن لم نجد رجلين» وهي أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن هى نسيت. 

ونهى الله - سبحانه - الشهود عن الامتناع عن أداء الشهادة» وهذا يكون في حال 
تحملهم فاء أما إذا دعوا للشهادة فلا يجب عليهم تحملهاء وإنما يستحب لهم ذلك فحسب» 
وقد روى زيد بن خخالد الجهني أن النبي يك قال: «ألا أخبركم بخير الشهداءء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسْأها؛ [مسلم:1719] والأحاديث الصحيحة التي ذمت الشهود الذين 
يسارعون في أداء الشهادة من غير أن يُسْألوهاء هؤلاء شهود الزور. 
ه- ذلكم أقسط عند اللّه: 

ما يدل على وجوب الكتابة التى أمر الله بها في أول الآية أن الله تعالى نبى المتداينين عن 
السأم من كتابة الحنٌّ سواءً كان الدَّيْن صغيراً أو كبيراً لوَلَامَكم و أن تَكَتُبوه صَعِرًا كينا 
إل للف © [البقرة:285] وقوله: «وَلَاسَكَمَا 4 أي: لا تِلّوا أن تكتبوا الدّيْنء ثم بِيّن الله تبارك 

5 ا 2 - مك هس ول هس على لوم 7 غ2 سو م د 

وتعالى الحكمة من وراء الكتابة» فقال: #دَلِكُم أقسط عند اله وَأقَوم لِلِسَّمَلدَة وَأَدْقَ ألا مَرتَابوَاً © 
[البقرة: 1457]. 

والمشار إليه بقوله: # دَلَكُمَ» الكتابة للحق المؤجلء و8 أقَسّط »: أعدلء وقوله: 
#وَأَقوم للتَهَلْدَةٍ 4 أي: أثبت للشاهد, فالشاهد إذا شهد.ء ووضع خطه على وثيقة الشهادة» ثم 
رآه بعد ذلك تذكر شهادته؛ بينما لولم يكتب الدينء فإن الشاهد قد ينسى أو يخطىء وقوله: 
لوَآَدَقَ ألا مَريَبْوا © [البقرة:585] أي: أقرب إلى عدم الريبة» فإن الكتاب الذي كتبوه ينفي 
عنهم الريبة أي: الشك. 
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5- الا يجب كتابة التجارة الحاضرة: 

إذا كانت التجارة حاضرة يدا بيد أي: إذا كانت السلعة حاضرة والثمن حاضراًء فلا 
داعي للكتابة» قال تعالى: إل أن تكوب يِجَدرَء حَاضْرَه كُدِرُوئَهَا بِدِيكم فلس عَيِكيْ اح ل 
مَكْتيوهَا 0 [البقرة:787] والتجارة الحاضرة هي الناجزة الذي يستلم فيه الشتري السلعة, 
ويستلم البائع القيمة يدا بيده وقوله: آتُيرُوتَهَا بََنَكُمْ 4 أي: تتداولونها وتتعاطونها من 
غير تأجيل» وقوله: #هَلِيس عَليِكْ جُتَاحُ آلا مَكدبوهاً * [البقرة:87؟] والجناح هنا الإثم» وهذا 
يدل غلل أن الكتابة واجبة إن تكن التجارة تحاضرة. 
0- الاشهاد على البيع الناجز: 

أمر الله بكتابة الدَّيّْن إلى أجل والإشهاد عليه وبيّن أن التجارة الحاضرة لا تحتاج إلى 
كتابة» ولكنه أمر بالإشهاد عليهاء فقال : #وَأشْهدنا ذا عشم © [البقرة:187]. 

والحكمة من وراء ذلك أن الإشهاد يقطع دابر الخلاف في فترة التسليم, فالمتبايعان قد 
بقع ينهيا خلافب في هذه الفيرة الويجيزة» وقد وفع هذا مم الرسول يلد . «فعن عمارة بن خزيمة 
أن عه دنه وهو من أصحاب البي »أن لني 88 ابتاع فرساً من أعرابيه فاته 
النبي يكل ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع رسول الله يَكِ المثي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي؛ فيساومونه بالفرسء. ولا يشعرون أن النبي ئِْوٌ ابتاعه» فنادى الأعرابيٌ 
رسول الله يل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتّه» فقام النبي يكل حين سمع نداء 
الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعتّه منك؟ فقال الأعرابي: لاء والله ما بِعتَكَةٌ فقال النبي كل : بلى. 
قد ابتعتّه منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته» فأقبل النبي يَكةِ على خزيمة» فقال: بِمّ تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل 
رسول الله يَكِيْةْ شهادة خزيمة بشهادة رجلين» [سنن أبي داود: 77017 وأورده الألباني في صحيح أبي داود]. 
- الا تجوز مضارة الكاتب أو الشهيد: 

نبى الله - تبارك وتعالى - عن مضارّة الكاتب أو الشهيد #ولا يِصَاركَايٌ ولاقيية 

وَإِن عاك ضر سود بك 4 [البقرة:1817] وأعدل الأقوال في معنى الآية ما قاله ابن عباس 
ومجاهد وعطاء. قالوا: «يمْتَعٌ الكاتب أن يكتب» ويُمْتع الشاهد أن يشهد» [تفسير الماوردي: 
0, والآية أوسع وأعمّء فلا يجوز لأحد أن يضرَّ الكاتب أو الشهيد. كأن يمنع أحد 
المتعاقدين الكاتب أن يكتبء أو يلزمه بكتابةٍ مخالفة للح أو يمنع أحد المتعاقدين الشاهد 
أن يأتي بالشهادة على وجههاء ومن فعل شيئاً من ذلك استحق اسم الفسقء وقد أخبر الله 
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ع لصوي را ا ااا ا ا فس تخت 


تبارك وتعالى أن الإضرار بالكاتب أو الشهيد يوقع الفسق في القوم الذين جرى فيهم هذا 
الأمرء أي يصبح المجتمع فاسقا مختلاء بعيداً عن الصواب. 

ل يي م ب 
بالتقوى أن يعلّمهمء وهو بكل شيء عليم وَاتَّمُ امه ويْمنَفْسَكُمْ مه وآمَهُ يكل نوه 
عَلِيد 405 [البقرة:1857]. 

وهذه الآية نظائر ف كتاب الله. كقوله تعالى: 9 بيبا لذ َامَنُوأ إن تَتموا أيه > 
امح 0 وقوله: + يتأيبا الزن انوا هوأ أللَهَوءَاُوا بر شر قي كلقن بن من 
يَحَيّوء جحل لحكُنورا تَعْسُوي بو 4 [الحديد:18]. 

4- إذا لم نجد ف السفر كاتبا فرهان مقبوضة: 

إذا تداين المسلمان في السفر ولم يبدا كاتباً يكتب الدَيْنَ على النحو الذي شرغه الله في 
الآية السابقة» أو وجدا الكاتب» ولم يجدا أدوات الكتابة» فعلى المدين أن يسلم الدائن رهاناً 
مقبوضة» والرهان جمع رهن» والرهن ما يوضع وثيقة للدين [المفردات: ص؛ .]٠١‏ قال تعالى: 
« # وَإِنَكْسْرْ عَكَ سَمَروَكَمْ تبَحِدُوا كنا هوض 4 البقر:105] ومعنى لؤْحن تنو 4 
سحي ع في يد الدائن» وهذا يدل على أن الرهن لا بد أن 
يكون في يد الدائن. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الرهن لا يكون إلا في السفرء وهذا ليس 
بصحيحء فقد صم «أن رسول الله يَكِةِ اشترى طعاماً من بودي إلى أجل» ورهنه درعاً من 
حديد) [البخاري: 7054 مسلم: ٠ ٠”‏ من حديث عائشة]. 

: فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته‎ -٠ 

قد يتداين المسافران في سفرهماء ولا يوجد كاتب يكتب ذلك الدَّيْن المؤجل» ويكون 
الداك ئن واثقاً من المدين في دينه وخلقه. فلا حاجة في هذه ا حال إلى الرهن» وعلى المدين عندما 
يحل الأجل أن يؤدي المال الذي اؤتمن عليه من غير وثيقة» وليتق الله تبارك وتعالى في رعايته 
لحقوق الأمانة #دَإن أَمِنَ بَعَضكُم بتكا َليوَرَالَرِى رمن أتتتة وني أله ويد # [البقرة:787]. 
-١١‏ جريمة كتمان الشهادة: 

نهى الله - تبارك وتعالى - الشهود عن كتمان الشهادة» وأخبر أن كاتم الشهادة آثم قلبى 
فالفساد والفجور تغلغلا في قلبه» وحذر الله الكاتم للشهادة» فأعلمه بأنه عليم بكتانه» 


حرص ضر 2 ره بر 


وسيوقفه بين يديه ويحاسبه على ما كان منه من الكتمان و تكشوأ الفهكصدةً ومن يَحكَتمَهًا 
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سار سه سر 


َِحَّهَُ 2 وَأنَهُيِمَا تََمَلُونَ عَلِيمٌ (4155 [البقرة:185] ونسب الإثم إلى القلبء لأن كاتم 
الشهادة يضمر الكتمان في قلبه» والقلب رئيس الأعضاء والمؤثر فيها. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أوجب الله كتابة الديون التي تكون إلى أجل مسمى 

-١‏ على المتعاقدين في دَيْن إلى أجل مسمى أن يختارا كاتباً عدلاً يحسن كتابة الدَيْن 
ويبين فيه مقداره والأجل الذي يحل فيه الدين. 

*- أمر الله المدين أن يمل على كاتب الدَّيْنَ؛ وعليه أن يتقي الله بذكر مقدار الدّين 
ولجلهعو عن زيافة ولا عصان 

4- إذا كان المدين لا يستطيع أن يمل لصغره. أو خرفه. أو ضعف عقله؛ أو لكونه 
أبكم. فإن وليه يحل محله في الإملاء. 

- أمر الله مع كتابة الدَّيْن بإشهاد رجلين من المسلمين فإن لم نجد رجلين فتشهد 
رجلاً وامرأتين» ويجب أن يكون الشهود عدولا فلا يرضى بشهادة فاسقء فإنه لا يأتي 
بالشهادة على وجهها. 

-١‏ بيّن الله الحكمة من استشهاد شاهدتين اثنتين إذا لم نجد إلا شاهداً واحداًء وهو أن 
تذكر التي حفظت الشهادة من نسيتها. 

- لا يجوز للشاهد الذي تحمل الشهادة أن يكتم الحق الذي تحمله إذا دعي للشهادة. 

8- دعا الله إلى كتابة الدَيْنْء لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير. 

9- بين الله - تبارك وتعالى - وجه الحكمة من إيجابه لكتابة الدَّيْنْ فالكتابة فيها تقييد 
للعلم الذي قد ينسىء» ويذهب الريبء وهو الشك الذي يخالط عقول الشهود في بعض 
الأحيان» ويجعل الشاهد يأتي بالشهادة على وجهها الصحيح. 

-٠‏ لا داعي لكتابة التجارة الحاضرة. التي يدفع فيها الشاري الثمن ويقبض السلعة 
حالاً من غير تأخير, ولكنه أمر بالإشهاد على التجارة الحاضرة حتى لا يقع النزاع والاختلاف. 

-١‏ لا يجوز إيقاع الضرر بالكاتب أو الشهيد. ومن أوقع الضرر بأي منهما فقد أفسد 
نفسه» وحل به الفسق. 
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-١‏ التقوى باب لتحصيل العلم الشرعي» فالذي يقي رب يعلمه الله عز وجل؛ وهو 
بكل شيء عليم. 

1 - إذا كان المتداينان مسافرين» ولم يجدا كاتباً يكتب لماء أو لم يجدا أدوات الكتابة 
فعلى المدين أن يدفع للدائن رهناً يقبضهء وثيقة لدَيْنهء ولا بأس بتوثيق الدَّيْن برهن في حال 
الإقامة كى) ورد في الأحاديث. 

لا حاجة إلى الرهن إذا وثق الدائن في سفره في دِيْن المدين وخلقه. 

6- رهّب الله الذين يكتمون الشهادة بإخبارهم بأن قلوبهم آثمة بسبب ذلك الكتمان» 
وبأنه سيحاسبهم في يوم القيامة عن كتم|نهم. 
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النص القرآني السادس والستون من سورة البقرة 
خاتمة سورة البقرة 


أولاً, تقديم 

هذا النص الكريم يحوي ثلاث آيات هي خاتمة هذه السورة العظيمة» سورة البقرة» 
والآيتان الأخيرتان من هذه الخاتمة هما من أفضل آيات القرآن ى| سيأتي بيانه» وهما منزلتان 
من كتاب كتبه رب العزة قبل أن يخلق الله السهاوات والأرض بألفي عام [الترمذيء وقال فيه: 
حسن غريبء الترمذي: 7847 صحيح الترمذي: .]771١‏ 

وأخبرنا ربنا - عزَّ وجلٌ - في الآية قبل الأخيرة من هذا النص أن رسولنا يككه آمن بها 
أنزل إليه من وبهء وكذلك المؤمنون آمنوا بمثل ما آمن به رسوهمء وأنهم جميعاً آمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسلهء والتفريق بين الرسل يكون 
بالإيهان ببعض الرسل والكفر ببعض» وهم مع إيمانهم با ذكره الله يقولون: سمعنا وأطعناء 
ويستغفرون ربهم» ويؤمنون بأن المرجع والمصير إلى الله» أي: يؤمنون بيوم الدين. 

وني الآية الأخيرة بيان لطبيعة هذا الدين» فهو تكاليف إهية ربانية» مراعى فيها طاقة 
الإنسان ووسعه. لا يؤاخذ فيها على الخطأ ولا النسيانء بعيداً عن التكاليف الشاقة والآصار 
التي حملتها بعض الأمم السابقة. 

خانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

"ايه ماف أَلسَّمواتٍ و ٍ َافى الْأَرَضِ ون تدوأ مايه سكم وت تُحْعُوم بكم ؛ ام ييه فُمَغْفْرٌ لمن 


اك عرص ع س أ آذآ 7 َعم # اه 
ساء ويعذب من يشاء : وله 


في 


يعد لَه عل حكن ىع 3 ([ز#) دَامَنَّ الرمسوا يا كا أنوة له من ون ريو 


اوه 3 و ا 2 06 2 م 25 ال 
وَالْمَوّمِنُونٌ كل ءامن ياللم و ٍِ سكو وشو وسو لا عرف وبرج أَحد رين شل الوأ سير وَأَطَعنا 
عُفرَائلك ربا ولك لير (89) كه نَل مهلها اكيت عقا ماقت 
ريسا لا وذ ما إن يسيك أو كأ رَيِنَاوَلَا صن عَلَدَماإِضدا ١كَمَا‏ حَمَلْتَهُ عَلَ لد عن ةا 


عير ل ص سير ايا بره سر ومو ع وس ماس م« هده 


م ما لا طَافّهٌ نابو وأغف عَنا واغفر لنا وأرْحمنا أننت مَوْلَدنًا فَأنصرنًا عَلَ الْصَوْمٍ 


0 المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١‏ - لله مال السموات والأرض: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في آيات كثيرة أنه خالق السموات والأرض» وأنه 
المنصرف فيهها كيف يشاءء والخالق المتصرف هو المالك هما وحده لا شريك له وهذا ييطل 
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قول كل من يدَّعي أن في الوجود ها غير الله يستحق العبادة لياق ألمت وَمَائى اررض »* 
[البقرة: 865؟]. 
؟1- وإن تبدوا ما لي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله : 
أعلمنا الله - عز وجل - في هذه الآية أنه يحاسبنا على ما أظهرناه من أمورنا كإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك. كا يحاسبنا على ما أخفيناه» وهو 
الذي أضمرناه في قلوبناء كالنيات؛ والهم بالحسنات والسيئات» فيغفر لمن يشاء» ويعذب من 
يشاء؛ والله - تبارك وتعالى - قادر على كل شيء؛ ومن ذلك محاسبة العباد على ما أظهروه أو 
أخفوه #وَإن مُبَدُوأ ما أشي حكُم أو ند تُحهوء يُحَاسِبَكُم بو أ شا لا لم 
يعد وَآنَه عَلَسكُنَ عَىْو بد (4)53 [البقرة: 85 7]. 
#_- و وي وا 
عندما نزل قوله تعالى: #وَإن مُبَدُوا ما ف أَشِْكم أو تُحهوه يُحَايِبَم به ) 
المي ري سيا سر دير 


م 2 


فعن أبي هريرة 4ه قال: الما نزلت على رسول الله َل إِنَومَافٍ ألسَموتٍِ وَمَائ الْأرضٍ 
وَإِن تُبَدُواْ ما أشَِكُحْ أو 3 ا 0 فَُعْفْرلِمَن هئ 1 واه 
عَلَكُنْ شَىّو قدو (400 [البقرة:7185] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كيد » فأتوا 
رسول الله يك » ثم بركوا على الرُكّبِ» فقالوا: أي رسول الله! كُلّفْنا من الأعمال ما نطيق» 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. 

قال رسول الله عل : "أتريدون أن تقولوا ا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: ات مام طْعنا عُعْرَائلك رَيَنَا وَإلَتَلك الْمصِرٌ 458 [البقرة:80؟]4» قالوا: 


لسَعْمًا وَأَطَعمَا عُفرَئلك 0 (48. فلا اقترأها القومٌ ذلّت بها 09 
فأنزل الله في إثرها: #أءَامَنَألسُولُ يمآ أَنرلَإِِيَهِ من ريه وَالْمؤْصمونَ ترا كيك د وو 
سيو لَامْ بترت اح عن يسو الوأ الما عُفْراتلك 21211 © 
[البقرة: 746]. 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل: « لا سكل كانه فسا إلا وسعها 
َهَامَاكسَبَتَ ولام كشت رَينَا لا مُوَايِذسَآ إن 1 كنكةا 4 «قال: نعم #رَيّمَا رآ 


ااا ا ذ#ذ#ذ#ذ#ذسبييييي 02 


1-7 دين " - سورة البقرة : 5486 ام 


سابد # «قال: نعم) إواغف عدا وَاعْف ْنا وأرْحمنا نت مَوْلَدمًا ا 
(5) 4 «قال: نعم» [البقرة:2]187 [مسلم: 18]. 
وروى مسلم أيضاً في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه 
الآية: #وإن تَبْدُوأ اتش حك أوْ ُمُه يُحَاسبَك بو أذ 4 [البقرة:814؟] قال: دخل قلوبهم 
منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء؛ فقال النبي وَكِل : «قولوا: سمعنا واطعنا وسلمنا» قال: 
فألقى الله الإيهان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: « لا مُكَل َه نَنْسا إِلَا وُسَعَهً لَهَا مَاكسَبَتَ 
2000 سر لع له رابسم ابص ع سرصم 2ج سدع ©ه+ 5 5 1 هد سل سإ 2 
وَعَلَيَّا مَا كُتسيَتٌ ربنَا لا تُوَاِدْنَا إن مَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأَنا © قال: «قد فَعَلْتَ) ربا وَلَا تحمل 
000 روح ره مم روء مروعية 


ص مآ إِضرَا كما 0 عَلَ ألدرت من قَبْيِنَا 4 «قال: قد فعلتٌ» '#واعفرلنا واحمنا نح 
مَوَْدمًا © «قال: قد فعلتٌ» [البقرة:587]) [مسلم: 175]. 


سرح ١‏ عن سس رصم اع 2 2972 00 م رع 5 3 000 2 
تَحْمِلْ عَلَِدَآإِصوًا كَمَا حَمَلتَهُ: عَلَ ألَذِت من قَبِْنَا 4 «قال: نعم لإرَبَنا وَلَاحمَلمَا مالا 


4- فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: 

5 93 2 0 عم م 12 198 ع 

أنزل الله - تبارك وتعالى - قوله: حَامنَ الَسُولُ يمآ أَنرْل لَه من ريد وَالْموْصُِونَ 4 
[البقرة:185] والآية التالية لهاء وقد أخبرنا رسولنا يل أن في هاتين الآيتين فضلاً عظيرأء وثواباً 
جزيلاً» فمن ذلك: 

أ- أخبرنا رسولنا يكل أن نورهما أحد نورين أوتيهما رسولنا يَكهِ م يؤتها نبي قبله» فعن 
ابن عباس قال: «بين| جبريل قاعد عند النبي يك سمع نقيضاً من فوقه. فرفع رأسه. فقال: 

و 
هذا باب من السماء فتح اليوم. لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتهها نبي من قبلكء فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) [مسلم: 801]. 

ب- أخبرنا رسولنا يلكي أن من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه 
فعن أبي مسعود قال: قال النبى يَككِْةِ : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
[البخاري: 26009 مسلم: لا'4 808]. 

ج- هاتان الآيتان أنزهما الله من كتاب كتبه قبل خلقه السماوات والأرض بألفي عام 
فعن النعمان بن بشير عن النبى يل قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عامء أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
الشيطان» [الترمذي: 1887 وقال فيه: هذا حديث حسن غريب» صحيح الترمذي للألباني: .]7171١‏ 
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ه- آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - مثنياً على رسوله محمد يكِةِ وأصحابه الكرام أنهم آمنوا با 
أنزل عليهم من ربهم. وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأنهم لا يفرقون بين أحد من 
رسله. والتفريق بينهم يكون بالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض. كاليهود الذين آمنوا 
بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم وكفروا بعيسى ومحمد يه » والنصارى 
الذين آمنوا بالأنبياء وبعيسى» وكفروا بمحمد يك مإَامنَ الرَسُولُ يمآ نل لَه من ربَء 
ومن كل ام روتكيه وَُب مي لامرُتت حون سروك 4 [البقرة:ه11]. 

وقد ذكرت هذه الآية أصول الاعتقاد التي لا يكون مؤمناً من كفر بواحد منهاء وهي 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعاًء غير مفرقين بينهم أما الأصل الخامس وهو الإيهان 
باليوم الآخرء فقد ذكره الله في خاتمة الآية في قوله: #وَككالوأ سَعَنَا وَطَعَنَا عُفْرائلك ريا 
وَإِلَتَكَالْمَصِيرٌ (قه)4 [البقرة:185]. والمصير: الجزاء والحساب في يوم القيامة. 

ومعنى قوله: ينوطعا عُقرَائلك وَيَّا © [البقرة:145] أي: سمعنا قولك يا ربناء 
وفهمناه» وامتثلناه» وعملنا بمقتضاه. 
*- الا يكلف الله نفساً إلا وسعها: 

هذه الآية هي الآية الناسخة لقوله تعالى: #وَإن تُبْدُوأْ ما ه أَشِحكُمْ أوْ مُحَفُوهُ 
يُحَاسِبَك يد أقَّد 4 [البقرة:784]» وقد أعلمنا الله - تبارك وتعالى - أنه لآ يكلك أححدا فوق 
طاقته» وهذا من رحمته سبحانه بعباده» ولطفه بهم؛ وقرر - سبحانه - في هذه الآية أن لكل 
نفس ما كسبته من خير» وعليها ما اكتسبته من شرء وهذا في الأعمال الظاهرة التي يطيق العباد 
التحكم بها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد» «لَا مُكَل آنه فسالا وُسَعَهََ لَهَامَا 
كَسَبَتٌ وَعَلِيَْامَا سيت 4 [البقرة:185]. 


وقوله: الها مَاكْسََتَ 4 فيه ترغيب بفعل ا خبر» لوَعَلََامَاكْتَسَبتَ 4 ترهيب من 
فعل الشر. 


3 
أم1ا ا غزا أن اه 0 م اعمس ين عر اج ست د اس كم 16 سرك مهدب + 1 
وأعلمنا ربنا أخهم يقولون في دعائهم: # ريا لا تُوَاحِدْمَا إن سِينَا أو أخطانا ر. ل 
مء اع سه 20 0-0 50 م 2 سخ ريرس سد بس كر ل لس ع ع سل ل ب يه صل عط برص م الي 03 
مِلْ عَلِئَمَا إصرا كما حَمَلْتَهُه عل الذرت من قبِلنا رينا ولا حملا ما لا طافة أنايوء واعف ع 


مرو روس 


وأعفرلنا وارحمنا # [البقرة:85؟]. 
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ار اال أ ربكتت 


يقولوةة يا ربنا لذ تؤاخذ إن نسيئا شيئاً ا فرضته غليناء كالذي ينسى صلاة» أو ركعة 
من الصلاة» أو طوافاً بالبيت أو شوطاً في السعي, أو نحو ذلك ولا تؤاخذنا إن أخطأناء 
كالذي لا يهتدي إلى وجه الصواب فيها كلف به من أعمال» دعا الرسول يَكِِ وأصحابه بهذا 
الدعاء فقال الله: النعم) أق: لا أوخدكم بذلك. ومن دعائهم قوهم: # ولا يَحْمِلْ عَلِيِدا 
إِضَهًا كَمَا حَمَلْتَهه عَلَ لِك من قَبْلِنَا 4 [البقرة:181] أي: «لا تحمل علينا إصراً يثقل علينا كما 
حملته على الذين من قبلناء نحو أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم. أي: لا تمتحنا بها يثقل» [معانٍ 
القرآنء للزجاج: ]"7١/١‏ والإصر: الأثقال التي تثبط عن الخيرات. 

وقد أخبرنا رسولنا بَكْةِ أن ربنا استجاب دعاء رسوله يكِْةِ ودعاء أصحابهء فلم يحمل 
علينا الآصار والأغلال التي حملها على الذين من قبلناء ودعوا ربهم أن لا يحملهم ما لا طاقة 
هم به ودعوه أن يعفوا عنهم ويغفر لهمء وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: #أترت 
مَوَْدْمًا فَأَنصِرَبًا عَلَ الْمَّوّوِ المكفررت (ه) * [البقرة:583] أي: ناصرناء ومتولي أمورناء 
فانصرنا على الكفرة المشركين الذين رفضوا دينك» وأعرضوا عن كتابك» وحاربوا رسولك. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ما تضمنته هاتان الآيتان الكريمتان» من صفة 
التكاليف التى كلف الله مهأ عباده: 

أ- فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها 
مالم يتكلموا أو يعملوا بها [مسلم: 7؟١].‏ 

ب- وعن أب هريرة أيضاً قال: قال رسول الله يل : «قال الله عر وجل: إذا أراد عبدي 
أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من 
أجلى فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف» [البخاري: 601لا مسلم: 1174]. 

ج- عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ككلِهِ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الويان» 
[مسلم: ؟5١١].‏ 

د- وعن عبدالله قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن الوسوسة. قال: «تلك محض الإيمان» 

ه- وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكْةِ : «يأني الشيطان أحدكمء فيقول: من 
خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» [البخاري: 
الحفضة مسلم: ١35‏ ]. 
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دلت هذه الأحاديث على عدم مؤاخذة الله إيانا با حدثتنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو 
تعملء» وآله لا يؤاخذ المؤمتين ى| وسوست يه الشياطين: وسح مى دفع هذه الوسوسة: ٠‏ صريح 
الإيهان ومحض الإيمان. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- هو خالق السموات والأرض وما فيها وما بينهماء وهو 
مالكهماء وكل ما فيهم| مخلوق مربوب خاضع لله رب العالمين» وهذا ينفي وجود آخة مع الله. 
وينفي وجود الولد لله. 

؟- أخير الله - تبارك وتعالى - أنه يحاسبنا على كل ما نبديه ونخفيه من أعمالناء ثم نسخ 
ذلك» وقرر أنه الأ وكلقب تقسا إل وسبعها. 

7- الله قادر على كل شيء؛ ومن ذلك محاسبة عباده جميعاًء فيغفر لمن يشاء؛ ويعذب من 
يشاء. 


- أصول الإيوان التي لا يتمٌ الإيهان إلا باعتقادها وتقريرها والعمل بمقتضاها خمسة» 
وهي - كما ورد في الآية - الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

0 - يجب الإيهان برسل الله جميعاء ومن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بهم جميعاًء وهو 

من أهل النارء ومن الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض الذين كفروا بنبينا محمد يك من اليهود 
والنصارى. 

1- يجب على المؤمن أن يفقه وحي الله إليه» ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى ما فقهه من 
الكتاب والسنة» ويدعو الله أن يغفر له ما يقع فيه من تقصير. 

ل لات را ير ارو اارورروا واس ملي 

عملوه. من خير أو شر 

8- هذا الدين الذي أنزله الله على محمد يكِةِ ليس فيه شيء من الآصار والأغلال التي 
حملها اليهود من قبلناء فقاعدة الحلال والحرام في ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. 

4- - فضل هاتين الآيتين اللتين ختم الله ببها سورة البقرة» وعلى المسلم أن يكثر من 
تلاوتباء والتأمل في معناهماء والإكثار من الدعاء بها جاء فيهما من دعاء. 


| الله مولانا وناصرنا ومؤيدناء وهو وحده القادر على نصرنا على القوم الكافرين. 


أولاً, التعريف بهذه السورة 


قال أبو عمرو الداني: «سورة آل عمران مدنية» ولا نظير لها في عددهاء وكَلِمُها ثلاثة 
آلاف كلمة وأربعائة وثمانون كلمة» وحروفها أربعة عشر ألفاً وخمسائة وخمسة وعشرون 
حرفاً وهي مئتا آيةِ في جميع العدد» [البيان في عد آي القرآن: 87 .]١‏ 

وسميت هذه السورة بآل عمران» لأما قدتك عن آل عمران» وبينت فضلهم» 
وعمران والد مريم التي هي أم عيسى عليهما السلام. 

وسمى الرسول يَليِةٍ البقرة وآل عمران بالزهراوين. 

ونزلت الثانون آية من أول سورة آل عمران في وفد نصارى نجران الذين قدموا على 
الرسول ككِةِ » قال ابن تيمية: «سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم 
للنبي يَلِِ في أمر المسيح» كما ذكر ذلك أهل التفسير وأهل السيرة» وهو من المشهورء بل من 
المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي كَلِةِ » ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة ال 
عمران. «المباهلة: الملاعنة» ومعناها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء؛ فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا» فأقروا بالجزية ولم يباهلوه. وصدر آل عمران نزل بسبب ما جرىء وهذا 
عامتها في أمر المسيح» [مجمرعة فتاوى شيخ الإسلام: 4/107 70]. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة» قال: جاء العاقب والسيد» صاحبا نجران 
إلى رسول الله يكةِ يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبياء 
فلاعناء لا نفلح نحن ولا عقبّنا من بعدناء قالا: إِنَا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناء 
ولا تبعث معنا إلا أميناًء فقال: «لأبعئن معكم رجلا أميناً حقٌ أمين» فاستشرف له أصحاب 
رسول الله يَكةِ فقال: ١قم‏ يا أبا عبيدة بن الجراح» فلم| قام قال رسول الله يك : «هذا أمين هذه 
الأمة» [البخاري: :478٠‏ مسلم: 717١‏ مختصراً]. 
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كع *- سورة آل عمران : ١‏ الجزء : * 


ثانياً: فضل هذه السورة 

سبق ذكر الأحاديث الواردة في فضل سورة البقرة وسورة آل عمرانء ومنها: 

-١‏ ما رواه أبو أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه 
يأي يوم القيامة شفيعاً لأضحابه» اقرؤو) الزهراوين: اللشرة وسورة آل عمرات» فزني تأنيات 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهها غيايتان» أو كأنهما فِرْقَانِ من طير صواف. تحاجان عن 
أصحابه|» [سلم: 804] وقوله في الحديث: «الزهراوين» سميتا بذلك لنورهما وهدايتهما 
وعظيم أجرهما. وقوله: «كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان» أي: ثواءها يأتي كأنه غمامتان أو 
غيايتان» والغهامة أو الغياية كل شبيء أظل الإقيان قوق راس سحابة أو غيرها. 

- وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعث النبي كل يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب فا سول الله 
عليه ثلا ثة أمثال» ما نسيتهن بعد. قال: «كأممها غيامتان أو ظُلّتان سوداوان» بينهما شَرْقٌ أو 
كأنهها جزقان من طير صوافٌ. لقان عن صاحبههم]|) [مسلم: 605] وقوله: «مَرْقٌ) أي ضياء 
ونور. و«حزقان» و«فرقان») بمعنى واحد. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 7-١‏ ا 
لاسرا ريا سس شم 


النص القرآني الأول من سورة آل عمران 
التعريق. بالله الحي القيوم 


أولاً: تقديم 
حدثنا الله في طليعة هذه السورة عن نفسه سبحانه وتعالى» فهو الله الواحد الذي لا 
يستحقٌ العبادة أحدٌ سواه وهو الحي القيوم» القائم بنفسه المقيم لغيره» وهو الذي أنزل 
الكتب على رسله هداية للناس» وهو القوي الغالب الذي يضع كل شيء موضعه. المنتقم من 
أعدائه؛ المطلع على جميع المخلوقات» لا يخفى عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء» وهو الذي 
خلقنا وصورنا في أرحام أمهاتنا كيف أراد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


واس مره 


جني لَه َمْلٍ اكيم 


_ 
تس سرح له لص و رن م 2 


20 صم سه ا ممع ده معد 4 0000 0 صء عام 4 رك سه ص يت د 
#الد ((0) أسدلَة يله إلا هال القيُوم (ع) زيل علي كَالكتب بِالْحَقّ مُصَدًا لِّما بين يديه وأَنْرلَ السورب 
هه 
ممح 0. اس ع 2 مس صرح ار سل 2 22 اسدم ير و عام رع دمرس س 10 
وَالْإِجيلَ (5) من قْلُ هدى لئاس وَأَنزلَ الْفْرقان إن لذ نَكفروأ ايت اله لهم عَدَابُ سَدِيدٌ واه عَرِيرْ ذو 
5-71 


00 00582 لع د عسي اه م عي ديىى. م ليم وكير وهم 5 وم 00 
نئِقَام :2 إِنَّ الله لا يخس عَلَبْو سَىْءْ في الأرض ولا فى السَمَاهِ رك هو اأزى يُصَوَركم في الارحام 


كه برل كمي فيد 4050 
كالثا : المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النتص من القرآن 
-١‏ الله هو المعبود بحق لا إله إلا هو الحي القيوم: 


افتتح الله هذه السورة بمثل ما افتتح به سورة البقرة من الحروف المقطعة «اتر )4 
[آل عمران:1] وقد قلنا هناك: إن أصح الأقوال في تفسيرها: أن هذا القرآن الذي أعجز الجن 
والإنس أن يأتوا بمثل سورة واحدة من سوره. حروف كلاته مكونة من هذه الحروف 
وأمثالها من حروف اللغة العربية. 


0 


وقوله: #أمّدلة لَه إلا هْوَانُْ الْقَيومْ (4)5 [آل عمران:1] المعنى: أن الله هو المعبود الحق 


مع كع 


الذي لا يستحق العبادة أحد إلا إياه و آلْحَىُ الْمَيُومْ # أي: الذي حياته تامة كاملة» فهو حي 
دائياً وأبدأء وهو قيوم؛ أي: قائم بنفسه مقيم لغيره» وقد سبق بيان هذا المعنى في آية الكرسي 


رمه لمم ل د مس ف ور 


له إلا هوالى القيوم لا 


7 


في سورة البقرة: # الله لَه 


رم عوو سفغادى رءي 
تأخذه. سسنَة ولا نوم © [البقرة:708]. 
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لت - سورة آل عمران : 5-91" الجزء : ١‏ 


؟1- الله الذي أنزل كتبه على رسله وأنبيائه : 

امتنّ الله على عبده ورسوله محمد يَِِ أنه نز عليه كتابه وهو القرآنء إنزالاً كائناً بالحق 
مصدقاً لما أنزله من قبله من الكتبء كما أنزل من قبله التوراة التي أنزلت على موسى 
والإنجيل الذي أنزله على عيسى 9 نَدَلَ َلَيِكَ الككب بِآلْحَقّ مُصَدْقًا لما بين يديه وأرَلَ التوربنة 
وَالْإيجيلَ )4 [آل عمران:]» والغاية من إنزال الكتب هو هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم» وأخبر الله أنه أنزل الفرقان» والفرقان يطلق على كل كتاب أنزله الله فقال في الكتاب 
الذي نول على موسى وهارون # وَلْقَد ءابنا مومئ وهدرون الْفركَانَ وضميًاه ووكرا ميت 4 
[الأنبياء:44]. وقال في الكتاب الذي نزله على رسولنا يَكلِ : #تََارَكَ الى َل الْقْوَانَ عل عَبْدِهء 
يكن إلعدلميت تدرا ()4 [الفرقان:١]‏ سمى المنزل فرقاناء لأنه يفرق به بين الحق والباطل» 


سر جل 


والخير والشرء والصلاح والفساد. قال تعالى في هاتين الآيتين اللتين بِيّنا معناهما: ميل عَليكَ 


د 
00200 مع سام ب كس سمس ملام ره سس ف عرس ع ست ل سس و سس 001 مي - 55 
الككب بِالْحقّ مُصِدًا لما بين يديه انر التوربة وَالِإجيلَ '(؟ من قبْلُ هُدى لئاس وَأَْلَ الْفْروَانَ 4 [آل 


عمران: 5-7 ]. 

وقد تهدّد رب العزة الكفرة الذين يجحدون هذه الكتب وينكرونهاء وأخبر أن لهم عذاباً 
شديداً في يوم القيامة» وأنه عزيز» أ منيع الجناب عظيم السلطان» وهو منتقم من كذب 
بآياته وخالف رسله الكرام؛ وأنبياءه العظام إن أنَكمَروأ نت أله لهم حَدَابُ كريد واه 
عبر ذوانيِقَا 0» [آل عمران:4]. 


*“- الله لا يخفى عليه شيء 4# الأرض ولا 2 السماء: 

عرّف الله عباده بنفسه. فأخبر في خاتمة الآية السابقة أنه عزيز ذو انتقام» وذكر في الآية 
التالية أن علمه حيط بجميع خلقه. لا يخفى على الله منهم شيء. لا في الأرض ولا في السماء» 
فهو يعلم كل أحوالناء ويرانا ويشاهد الكبير منا والصغير وأعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه 
هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاءء. وقد توصل العلم البشري اليوم إلى معرفة بعضاً من 
العمليات الخائلة التي تجري في الرحم منذ أن تتحد بويضة المرأة بالحيوان المنوي إلى أن يصبح 
الجنين طفلاً كاملا فسبحانه الواحد الأحد. الذي يستحق العبادة دون سواه وهو العزيزء 
أي: القويٌ الغالب» الحكيم الذي يضع كل شىء موضعه لآ إنَّألَه ايحص عَلْهِ كين الْدرّضٍ ول 
ف التكمك 257 مر اذى بصَرَدكزْ ف تاكتك ل إكه إلا موَالتيدٌ اكيم 405 [آل 


عمران:5-0]. وقد حدَّئنا الله تبارك وتعالى عما يجريه في الأرحام في غير موضع من كتابه» كقوله 


الجزء : * 7- سورة آل عمران : " 104 
الراك ااا سصرزاا ار امم 


د 
ع الى كد جه 
4 


ل: تلكو لون يكم علقابد لو لت ككي لك لازي لذ الثلة لا 


و 


لَه 1 وَكَأَتَّ رفون (4)5 [الزمر:>]. 
رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله هو المعبود الواحد الذي لا يستحق العبادة أحدٌ سواه» فهو الذي يملك صفات 
الألوهية والربوبية» ومن ذلك أنه حي قيوم. 

- الله هو الذي أنزل كتبه على رسله هداية للناس للتي هي أقوم وأعظم هذه الكتب 
ما أنزله على رسوله محمد يَكْةِ وهو القرآن. وعلى موسى وهو التوراة» وعلى عيسى وهو 
الإنجيل. 

*- جميع الكتب التي أنزها الله تبارك وتعالى تسمى فرقانأء لأن المنزل عليهم يفرقون بها 
بين الخير والشرء والهدى والضلالء والصلاح والفساد. 

4- الذين كفروا بآيات الله المنزلة من الأولين والآخرين؛ لهم عذاب شديد في يوم 
القيامة» وقد يوقع الله بهم العذاب في الدنيا. 

- الله عالم بخلقه؛ مطلع عليهم؛ لا يخفى عليه من أمورهم شيء؛ لا في الأرض ولا في 
السياف 

- الله الذي يخلق عباده في الأرحام» ويصورهم فيها كا يشاء, لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم. 

- عيسى اكلا عبد مخلوق» خلقه الله في رحم أمه مريم كما يشاءء وأجرى عليه السنن 
التي أجراها على عباده. وإن كانت أمه قد حملت به من غير زوج. 
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للك *- سورة آل عمران : لا الجزء : ا 


النص القرآني الثاني من سورة آل عمران 
بعض آيات القرآن محكمات وأخر متشابهات 


أولاً, تقديم 
بين الله لنا في ١‏ آيات هذا النص شيئاً من طبيعة هذا القرآن, فالقرآن الذي أنزله الله تعالى 
قسان: الأول: الآيات المحكىات الواضحة في دلالتها على المقصود منهاء وهذه الآيات هن أم 
الكتاب, أي: أصله الذي يرد إليه المتشابه. والثاني: الآيات المتشاببات» وهى التى تحتمل أكثر 
من معنى» وقد اتخذها أهل البدع من الباطنية والخوارج والمعتزلة وغيرهم سبيلاً لإثارة 
الفتن» بخلاف الراسخين في العلم الذين يؤمنون بهاء فإن علموها وإلا وكلوا علمها إلى الله 
تبارك وتعالى. 
وهذا النص أصل كبير في فقه القرآن وتفسيره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 


علط 
م 0000 عع سه رح سس سل سر و لس ال يري له ا غير +2 مي سا . ير 
3 لذ 40ت حا 20-6 . 
هوَألَذِى أَزْلَ عَليِكَ الكتب مه ايت حكمنت هن م الككنب وخر رمه يهنت ما الذين في قلويهم 
لع عا مي سي ع ل سي قو برح سد جر ع سا برص سس بره لير 7 71 فة 2 


يع بحي ما هونا لفق وأبتِعَ توه ومَايَْكُمْ تأويلة: إل لله وَاَلسِحُونَ في الما يَعُولُونَ 
َأمتَا يو كل عن ند يناما يدك إل أؤُوأ أبنب (8) رَبنا لاوح وبابد كينا وَهبْكنا من د 
رَحَمَة نك أت الْوَهَّابُ (ره) رَينَاإنكَ بجساي م لئاس لو ارتب فيو إلك مهلا يُخْلِتُ اليحاد 407 
ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الآيات المحكمات والآيات المتشابهات: 

الإحكام والتشابه في القرآن نوعان: الأول: الإحكام العام والتشابه العام. والثاني: 
الإحكام الخاص. والتشابه الخاص. 

الأول: الإحكام العام والتشابه م أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن آيات القرآن 
كلها محئاتء قال تعالى: #اترككك أيكلت دنه نم مل من لدُنْ حكر حير 407 [هود:١]»‏ 
والمراد بالاجكام هنا قْ النظم والرصف» وأنها حقٌّ كلهاء وصدق كلهاء وهذا هو الإحكام 
العام» أي: الشامل لجميع آيات القرآن. 

وكا أن آيات القرآن كلها محكمة» فهي أيضاً متشابهة كلهاء قال تعالى: #أَلّهُ رَّلَ أَحْسَنَ 
ريت كنبا متكيها مَتَانَ © [الزمر:7]. أي: يشبه بعضه بعضأء ويصدق بعضه بعضاًء وهذا 
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الجزء : 7 “7- سورة آل عمران : ل/ا 1١١‏ 


الثاني: الإحكام الخاص والتشابه الخاص: وهذا نوع آخر من المحكم والمتشابه» وهو 


1 م 9 :اسم 072 ٠.‏ 0 ج سس ل عر سل لح سا سي سر سر لاسي 00 
الذى تحدّث الله عنه فى قوله فى آيات هذا النص: 3 هْوَألَذِى أَنْلَ عَلَيِكَ الكتب ينه ايت حكمات 


ره 4 مع سه 000000 95 .- 5 
هن أم الْكتب وَأحَر مَتَسَنِهَلتٌ # [آل عمران:1]. 


والمراد بالآيات المحكمات في هذه الآية اللاتي هن أم الكتاب الآيات البينات 
الواضحات الدلالة» التي يستوي في فهمها من يعلم العربية» لوضوح مفرداتهاء وإتقان 
تركيبهاء قال الراغب: «المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى» 
[المفردات: ص8١7١].‏ 

وقد وصف الله - تعالى - الآيات المحكمات بأنمن أمّ الكتاب» أي: أصل الكتاب الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه. 

وأما الآآيات المتشاببات فقال الراغب الأصفهاني في بيان المراد منها: «المتشابه من القرآن 
ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره» إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى» [المفردات: 04 ؟]. 
"- هل يعرف معنى الآيات المتشابهات: 

سبق أن بينت أن الآيات المحكمات هي الآيات المصاغة صياغة تدل على معنى واضح 
ظاهر بِيّن لا يختلف أهل العلم في فقه معناه» كقوله تعالى: ل وَإِلَهَكْ إِلَه ونح © [البقرة:177]» 
وقوله: لإ إِنَّ أن أمّهُ لا إلَه ِب أَتَأْكََعمدَنِ © [طه:4١]»‏ وقوله: ماحد للْهون ولد وَمَاصكَات مَعَهُ 
ِن لد 4 [المؤمنون:91]» وقوله: #ولز يَنَحِذْ وَلَدَا وَلِم يكن َه ريك في ألْمُلكِ * [الفرقان:1] وقوله: 
لم جيذ وَكَمْ بوئَد 57 وَلَمْ يك َه كُفُوًا أحسد (4)5 [الإخلاص:14-7]. ومن الآيات 


عم ىم 


المحكمات قوله تعالى: # # فل تَصَالوًا أثل مَاحَيَم ريسك عَلدصك ألا تفرؤايد. كينا وبا ولد 
خسن ولا توا دك ين لي" خَنُ رمُُسطكُحَ وَإِكَاُع وكا تَشَْبوأ ألَحس مَاعلهمَرَ نهنا 
وصا بطرت لا تقئثوا اتنس التق حَيم لله إلا يآلتك دل مَك ير. لَك هرت (5) 4 
[الأنعام:61١]‏ والنصوص المحكمات في القرآن كثيرة. 
وقد جعل الله الآيات المحكمات أمّ الكتاب. والمراد بالكتاب القرآن. أي جعلها أصله 
والآيات المتشاءبات هى التى تحتمل أكثر من معنى» وليست هي التي لا يعلمها أحد 
إلا الله تبارك وتعالى» فالقرآن كلّه نزل بلغة العرب» وكله معروف المعنى» وقد أمرنا الله تبارك 
5 5 5 لس ل مح رس لل رم ور 2 
وتعالى بتذيره كله قال تعالى: © ولد درون القرءات م عل قلوي أقفالهآ زوف [ محمد: 7 ]6 
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وقال: « أل ِتَدَيونَ لقان لكان من عند عله ََرُوأفِهِ يها كيرا (4)2 [النساء:؟هاء 
وقال: !ا أل يدرو امول أمَ جاه مَالد يت مامَآءَهُمْ الْأوَلِيَ 44 [المؤمنون:8]. 

فالآيات المحكيات والمشاءبات كلها لما معانٍ» ومطلوب من العباد تدبر معانيهاء وقد 
كان الصحابة يفقهون القرآن كله وكانوا يعلّْمونه لمن بعدهمء لا فرق في ذلك بين المحكم 
والمتشابه. 

قال ابن تيمية: «فسَّر الصحابة للتابعين القرآن ىا قال مجاهد: عرضت المصحف على 
ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: 
«إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكان ابن مسعود يقول: "لو أعلم أحداً أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته»؛ وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه 
من التفسير ما لا يحصيه إلا الله) [مجموعة فتاوى شيخ الإسلام: .]1١1/8‏ 
“'- موقف العباد من المحكم والمتشابه: 

ذم الله الذين في قلومهم زيغ» الذين يتبعون المتشابه» ويعرضون عن المحكم. ويجعلون 
المتشابه هو الأصلء ويفسرونه وفق ما يشتهونه» فيحرفونه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلونه 
عليها ابتغاء الفتنة» أي: لإضلال أتباعهم. وإبامهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» قال 
تعالى : لكأم آنَ ىورو ويم َي ما تقبه يرنه تم شمو وَبتِعَآه وي" وَمَايسْكُمُ تَأويلة: إلا 
د وَلسحُون في لير © [آل عمران:/9]. 

وهؤلاء الذين في قلومهم زيغ الذين يتبعون المتشابه هم أصحاب البدع والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم. وأهل العلم إذا نظروا في هؤلاء عرفوهم باتباعهم للمتشابه 
بعيداً عن المحكم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت: تلا رسول الله 


0 


عد 
سن 5 2 0 2010 ا 1 272 وه م 2 م سم 
يد هذه الآية # هوالَذى أَنزْلَ عَليَكَ الكتب نه ءاينت متكمنت هن أم الكئب وخر مِتشلِيهاتٌ قَأما ألْذِينَ 


ص و 4 .2 7 لشن 
٠‏ مح اس سخ دسا ع ل سل اس سل ع إل مع بير 4ع سل سام لكر م سم مره #واسة كر إوء. “تو س2 لماج ع مز 5 
في فلوبهم ريغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْهََنْة وابتغاة تَأُوبِلوء ومايعلم تَأوبِلهة إلا الله والراسحون ف العام 


ف 


يَعُولُونَ اميا به - عل مِنْ عند رينا وما يدك إل ولوأ ال لبنب )4 [آل عمران:] قالت: قال رسول الله 
يكهِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» [البخاري: 
5519 مسلم: 1576 والذين خاطبهم الرسول يل آمراً إياهم أن يحذروا هؤلاء. هم أهل 
العلم. 

وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه علمهم قليل» وجهلهم كثير. ومنهم الخوارج» وقد قال 
أولهم للرسول ي#َكيْهِ وهو ذو الخويصرة اليهاني عندما قدم على الرسول يك وهو يقسم غنائم 
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حنين: اايا رسول الله. اعدل» فقال له: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل» خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل». 

لقد تعالم هذا الجاهل على رسول الله كه ؛ واتهمه في قسمة الغنائم» وعندما طلب عمر 
من الرسول يَكةٍ أن يأذن له بضرب عنقه؛ أمره أن يتركه. وأخبره أن هذا الرجل أصحاباً 
جهلاءع» وقال في وصفهم: ا فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم.ء يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرَّميّة) [البخاري: 751١‏ مسلم: .]1١14‏ 

وقد وصفهم الرسول يَكِْهِ في حديث علي بن أبي طالب فقال: «يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام ىا يمرق 
السهم من الرمية» لا يجاوز إيهانهم حناجرهمء فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة» [البخاري: 771١‏ مسلم: .]1١75‏ 
4:- موقف الراسخين 2# العلم من المتشابه: 

بين الله في آيات هذا النص موقف الراسخين في العلم من المتشاءهة» فهم يؤمنون 
بالمتشابه كا آمنوا بالمحكم. لأن مصدرهما واحد وهو الله» وهم يتدبرون آيات المتشابه ما 
يتدبرون آيات المحكم اهتداءً بها أمرهم الله من تدبره؛ فآيات القرآن كلها أنزلت بلغة العرب» 
وتّفْقَهُ وفق هذه اللغة» والله يحب مَنّْ تدبر آيات كتابه» توصلاً إلى فقه معناهاء وعليه أن يرد 
المشكل من هذه الآيات إلى المحكم, فإن لم يجد ما يزيل إشكاله آمن به ووكل علمه إلى الله. 

وقد كان الصحابة إذا أشكل عليهم من القرآن آية سألوا عنها رسول الله كيه ٠‏ فبينها 
لهمء فزال الإشكال؛ وعادت محكمة. وكذلك كان الناس بعد ذلك يسألون الراسخين في 
العلم عن المشكل من الآيات» فيزيلون الإشكال الذي فيها. 

فمن ذلكء أن الرسول #كْهْ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فأشكل 


ع 


ذلك على عائشة رضى الله عنهاء فقالت: «يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: #قَأَمَامُنَ أو 
كنبة: مين ()فسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرًا (4)* [الانشقاق:4-7]» فقال رسول الله يك : «إن) ذلك 


العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب) [البخاري: 5417» مسلم: 741/7]. 


سلخرع مم 1000 
1 


وعندما نزل قوله تعالى: +َالْدِنَ ءامنا ولد يَنْبسُوًا إيدتهم بِظُثْر > [الأنعام:؟5] قلنا: يا 
رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: اليس كما تقولون. وَلمَ يَْبِسُوَأ إيملتهم ِظلْ « [الأنعام:40] 


وام 


بشرك: أوّم تسمعوا إلى قول لقان لابنه: «يِوَ لا شرل أله رك القَرك لظُلرٌ عَظِيمٌ 407 
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[لقهان:4]17» [البخاري: 08770 مسلم: 4 فبيّن هم أن المراد بالظلم ف آية الأنعام هو الظلم 
الأكبر وهو الشركء وليس هو ظلم الإنسان نفسه ببعض الذنوب. 
ه- المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى: 

سبق أن بينت أن جميع آيات القرآن لها معنى لا فرق في ذلك بين المحكم والمتشابه» 
والمتشابه مع البيان والتوضيح يصبح محكأء ولا توجد آية لا معنى لهاء والمجهول الذي لا 
نعرف كيفية هو الآتي من المغيبات؛ وكذا ذات الله وأسمائه وصفاته. 

وقد ذكر أهل العلم أن المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو حقيقة الشيء التي 
يؤول إليها الكلام» فقد حدثنا الله عن الأخبار الغيبية الآتية وأشراط الساعة» كخروج الدجال» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وأخبرنا عن قيام الساعة» وأخبرنا عن الحشرء 
وقيام الناس لرب العالمين» وسوق الكفار إلى النار»؛ وسوق المؤمنين إلى الجنة» وحدثنا عما في 
النار من أهوال, وعما في الجنة من نعيم» فحدثنا عن أشجارها وثمارها وعيونها وأنهارها وقصورها 
وحورهاء وكل ذلك نعلم معناه» ولكننا لا نعرف تأويله. أي: حقيقة ما يكون عليه. 

وعلى ذلك فتأويل هذه الأخبار المغيبة التى ذكرها الله تعالى هو نفس ما أخبرنا الله عنها 
إذا جاءت تلك الأخبار» فنحن نعرف معنى ما حدثنا الله عنه اليوم» ولكننا لا نعرف كنهه 
وحقيقته حتى يكون يوم القيامة» قال تعالمى: # قلا نعل تقس مآ أخنى طم مَن فر حي جر يساكانوأ 
يَحَمَلُونَ 4 [السجدة:11]. وعن أبي هريرة ذه عن النبى يد قال: «قال الله: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» [البخاري: 7494؛ مسلم: 
0 

ومن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كيفية صفاته سبحانه وتعالى كاستوائه على عرشه؛ 
وسمعه؛ وبصره. وقوته» وعلمه. وقدرته» ونحو ذلكء. فإن لصفاته معان واضحة بيلة في لغة 
العرب. أما كيفيتها وكنهها فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وقد قال الإمام مالك في تعريف 
الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» ومما يدل على أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام قول يوسف الظيلةا : #إيتأبَتٍ هَذَا ول رُمْيَىَ من قَبَلُ © [يوسف:١٠٠]‏ فجعل سجود 
أبويه له وسجود إخوانه الأحد عشر له هو تأويل رؤياه التى رآها قبل ذلك» وهو صغير. 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #هل يظرُونٌَ إلا َو 
بل قد جَاءَتٌ مَسلُ ويا لحي © [الأعراف:07] فتأويله هو وقوعه يوم القيامة على النحو الذي 
أخبر الله به في كتابه. 


8 زر نار رامت 


يله يوم يَأَقِ تأُوسِله يَعُولُ الزيت سوه من 


0 - 
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هذا معنى التأويل في القرآن» وقد كان الأوائل من هذه الأمة يطلقون التأويل ويريدون 
به التفسير» فابن جرير الطبري عندما يريد تفسير الآية يقول: القول في تأويل هذه الآية من 
القرآن. 

5- دعاء الراسخين # العلم ربهم أن لا يزيغ قلويهم: 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الراسخين في العلم الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه الذي 
أنزل إليهم من عند الله يعون ربهم قائلين: # ربَنَا لا برع فُلُوبَا بعد ِدْ هدَيتََا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ 
يحَمَدٌ إتَكَ أت الو مَابُ 4*4 [آل عمران:8] أي: لا تمل قلوبنا عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه فلا 
3لا متسس ست س” 
تغبت بها قلوبناء وتزيدنا بها إبهاناً ويقيناً. 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الراسخين في العلم يقولون في دعائهم: #رَبَنَاإِنَكَ امم 
ألنّا ليو لريب فِيوٌ إِك أمَّهلَايُْلِتُ الييحاة 487 [آل عمران:4] أي: يا ربنا إنك ستجمع الناس 
ليوم ليس فيه ريب ولا شكء وذلك اليوم هو يوم القيامة» وسيجزي الله الذين في قلوبهم زيغ 
الذين ضصَلوا وأصَلواء وسيجزي الراسخين في العلم بإيماهم واستقامتهم. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يَكِةِ منه آيات محكمات هن أم الكتاب؛ 
أى: آيات واضح معناهاء ليس بها خفاء» ومنه آيات متشابهات» قد يخفى معناهاء ويلتبس 
على بعض الناس 

- الذين في قلوبهم ميل عن المهدى يتركون المحكمء ويعملون رأهم في المتشابه بغية 
إضلال عباد الله وفتنتهم» أما الراسخون في العلم فيؤمنون بالمحكم والمتشابه» ويردون 
المتشابه إلى المحكم. 

-٠‏ الآيات المتشابهات لها معنى في لغة العرب. ومطلوب تدبرها وفقههاء وأخطأ الذين 
ادعوا أن الرسول يَكةِ والراسخين في العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يعلمونها. 

- التأويل في اصطلاح القرآن هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كالذي حدثنا الله 
عنه في القيامة والجنة والنار» فحقيقة فحقيقة تلك الأخبار لا نعلمها إلا عندما يصير العباد إلى القيامة 
والجنة والنار. 
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5- كان الصحابة يسألون الرسول يه عن المتشابه من آيات القرآن» فيبينه لهم» ويرفع 
عنهم المشكل من الآيات» ولا يزال الراسخون في العلم يُسألون عن المتشابه» فيظهرونه 


وبميئوادةء 
7- على الراسخين في العلم أن يدعوا رمهم أن لا يزيغ قلوبهم ىا أزاغ قلوب الضالينء 
ويطلبوا الهداية من رب العباد. 


/ا- سيجمع الله الذين في قلومهم زيغ والراسخين في العلم يوم القيامة» ويجزي كل 
فريق يعمله. 
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النص القرآني الثالث من سورة آل عمران 
سيُغلب الكفار ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 


أولاً, تقديم 
كان الصراع محتدماً بين المؤمنين والكفار في العصر النبوي بعد الهجرة إلى المدينة» 
وكانت رحى الحرب دائرة بينهم» وقد كانت آيات القرآن تتنزل مهوّنة من شأن الكفار, مثبتة 
لأنفس المؤمنين» فالكفار سيغلبون ويقهرون في الدنيا والآخرة» ولن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء وسيكونون وقود جهنم في يوم القيامة» وحالهم حال فرعون وقومه 
الذين دمرهم الله وأهلكهم. 

ثائياً: يات هذا النص من القرآن 

0000-1 يل أ ”7 م سرصم يه عط 
#إن إنَّ المت كفَروا أن تنب 4 0 أَولندهُم م ين أله سَيْمًا وأوْلَِكَ فم وود سار 0 


0-0 ددهم ع برع هه ل 


2 34 2و رء سس م 
كدان ال وقزة لذت من ني كذوا باينا أحَدَهُم أمَه يدوي وَآسَهُ سَدِيدٌ ألِْمَابِ 00 قل 


سمغ م سر عرو مو 0 سل م 0 سه 
لست أ ستغلورت تروت إل يقر هه 09 قد كان لكم َيه في وِكَمَينِ 
ركه قيقر عر سر جع سس ال 0 دعر . 3 امي و« 


لتقََافِيَةُ عل ف سيمل مرا كا يَرَوْتَهُم يَدْتهِرْ رأومت كب المي والله يويد ب رو 
من كه رك ف للكت قر ُو ل الأبصكر 5 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ لن تغني عن الكفار أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً: 

كانت رحى الحرب دائرة بين المسلمين والكفار عندما كانت هذه الآيات تتنزل من عند 
الله تبارك وتعالى» وقد قرر الله - تبارك وتعالى - في الآية الأولى من هذا النص أن قوة الكفار 
إلى زوال واضمحلالء فا يملكه الكفار ويعتزون به من الأموال والأولاد لا يغني عنهم 
شيئاً» والله تبارك وتعاللى قوي قاهر غالبء له جنود السموات والأرض #إِنَّ المت كفَروأ آن 
تقبو عتم أتولبو: وَل دهم مِنَ رسيا 4 آل عمران: .]٠١‏ 

وعدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئاً هو في الدنيا والآخرة» قال تعالى مبيناً 
عدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئاً في الدنيا: « وَلَاسْتَِبْكَ أموَطُ دهم نما ُريدُ لَه 
أن يبوم يها في لديا وتَرْهَقَ اسح وَهُمْ كرون (:4)2 [التوبة:40]» وما عند الكفار مر 0 مال 
وأولاد متاع قليل فانٍ زائل طلا يَمرَبَكَ تعَلْبَ ألَدِنَ كَمَرُوأ فى اليلد (5) مَتَعٌ كليل شم مأَوحهُم 
جهن ومس لَنْهَادُ 4050 [آل عمران:195-/1410]. 
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لولك *7- سورة آل عمران : 17-51١‏ الجزء : 7 


ره مدع 


وفي الآخرة يكونون هم وأولادهم الذين ساروا مسارهم وقود النار 59 وَأوْلَتِكَ هم وقوه 
أليَّارٍ (:)4 [آل عمران: 5٠١‏ أي: يكون الكفار حطباً ووقوداً الذي تشعل فيه النار كما قال 
تعالى: «إنَكُم وكا لوو ون دور آل عت جر أل لوكا ور تورت (40 [الانياء:هة]. 

ويك على عدم انتفاع الكفار بأموالهم وأولادهم وسلطانهم يوم القيامة قوله تعالى: 
«امَآ أَغْقَ عَنْهُ مَالهُ وََا كسب )4 [المسد:؟]» وقوله: "مآ أَغى عن مَاليَهُ (0) هَلَكَ عق 
سُلْطَبية 48 [الحاقة:ه 7ه ؟]. 


"-- حال الكفار حال واحد 4 الماضي والحاضر وال مستقبل: 

حال الكفار الذين قاتلهم المؤمنون في العهد النبوي حال فرعون وآله» وحال الذين من 
قبلهم من الكفار» كلهم كذبوا بالله ورسله وكتبهء فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكهم في الدنياء 
كما أغرق فرعون وآله في اليم «حكدَ أ ال وعَوتَ لين ين مهم كَدَّبوا اتنا فأحَدهم أنه 
َي وَأَشَهُ شَرِيدٌ أَلِْقَاب 40 [آل عمران:1١]0‏ والدأب: الحال والشأن: وأخذ الله لهم 
بذنومهم: إهلاكهم وتذميرهم» والله شديد العقاب. أي: عذابه شديد أليم موجع. 

وضرب الله المثل بآل فرعون, لأن المخطاب مع اليهود واليهود يعلمون ما حدَّثهم الله 
به في كتامهم عن إغراقه فرعون وقومه في البحرء وإنجائه موسى ومن معه من بني إسرائيل» 
وقد أصبح حال بني إسرائيل في العهد النبوي كحال فرعون وقومه في عهد موسى» فقد كفر 
بنو إسرائيل بمحمد يَكِةِ وكتابه ىا كفر فرعون وآله بموسى وكتابه. 
*- أمر الله رسوله يَكهِ أن يقول للكفار: ستغلبون وتتحشرون إلى جهنم: 

أمر الله تبارك وتعالى رسوله #ِ أن يقول للكفار الذين اغتروا بأنفسهم وقوّتهم 
وأموالهم وأولادهم: #سَمُعْلبُوت وَتُحْشَرو إل وروت الي ()* [آل عمران:؟١]؛‏ 
قال ابن كثير: «ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله 
سو ا باس سر ا 4 ا 
وقال: «يا معشر اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله به أصاب قريشا»: فقالوا: يا محمدء لا 
يغرنّك من نفسك أن قاتلت نفراً من قريش كانوا أغياراً [الأغبار : جمع غُمْره وهو الجاهل الذي لم يجرب 
الأمور. ولم تحتكه التجارب] لا يعرفون القتال» إنك - والله - لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك ل تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله : #قل يَلذمت كفْرواً ستغابورت وتحشرود مر 


م 


وَيِعسَالْمهَادُ (40:0 [آل عمران:؟7١]4.‏ [ابن كثير: 7/ 16 والحديث فيه ضعف]. 
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المع : “ا - سورة آل عمران : ١7-157‏ حل 


وقتل بعضا منهم في ديارهم» وفتح ديار آخرين منهم.ء وفرض, علبهج اجرية وكان ذلك 
مصداق قوله تعالى: #قل يزيمت كفروا سمُفبورت وَتُحَشرو رك إل ا ل 40 لآل 
عمران:؟١].‏ 
54:- ما جرى 2 بدر آية لمن يحسن التدبر والاعتبار: 

لقد كان في النصر الذي أنزله الله على المسلمين في بدر عظة وعبرة لمن يحسن الاتعاظ 
والاعتبار بالوقائع والأحداثء ولكن اليهود تعالوًا واغتروا بأنفسهم. وم يتعظرا بالواقعة 
ال وح كد د رد از ري حور الو 1 
َرََتَهُم يدهم أو المي وَأ بويد برو مَن كاه رك ف كلك للك آم 0 كَل الأبمصر (5)* 
[آل عمران:17]. 

والمعنى: لقد كان لكم يا كفار بني إسرائيل آية عظيمة في واقعة بدر» فهناك التقى فئتان 
إحداهما تقاتل في سبيل الله وهم محمد وأصحابه والأخرى كافرة ومسركر ريسن 
وعندما التحم الفريقان رأى الكفار المؤمنين مثليهم؛ ول ب يكن ذلك تخيلاً ولا تخرصاًء بل هو 
رأي العين» فقد أنزل الله ألوفاً من ملاتكته يقاتلون مع الزؤمين» ركان الكفار يروك 01و30 
يقاتلون مع المؤمنين على صورة رجال لوأف بُوَيدُ يتَْرِو م يَكَكه رك إن للك يه 
يَدُدَضِ الأبصسر (45 [آل عمران:١]‏ لقد أيد الله رسوله والمؤمنين معه بملائكته. ولحل بيه 
نصره؛ء وفي ذلك عبرة لمن رزقه الله البصيرة والفهم. 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - هو القوي الغالب» وسيغلب أعداءه من الكفرة والمشركين» 
ولن يستطيع الكفار بأموالهم وأولادهم أن يبزموا جند الله من المسلمين» ولذلك عندما كان 

؟- الكفرة والمشركون مهزومون في الدنيا والآخرة» وسيجعلهم الله وقود النار في يوم 
الدين. 

'- مثل الكفار من اليهود والصليبيين والمشركين اليوم مثل فرعون وآله: كذبوا برسولي 
الله: موسى وهارونء وكذبوا بالتوراة المتزلة عليهماء فأهلكهم الله وأغرقهم في البحره 
ومصير الكفرة اليوم مصير فرعون وقومه. 
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فق *- سورة آل عمران : ١7‏ الجزء : ** 


5- عل المؤمنين أن يواجهوا الكفار بقوة وشدة» وقد أمر الله رسوله يَكِةِ أن يقول لكفار 
زمانه: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

ه- ضرب الله المثل بالفريقين اللذين التقيا في حومة الوغى وميدان القتال» وهم 
الرسول #كِعِ وأصحابه وكفار قريش في غزوة بدره فأيد الله المؤمنين بنصره وأذل المشركين» 
وفي ذلك عبرة لأصحاب العقول. 

1- كان الكفار بعد التحام الفريقين في غزوة بدر يرون المؤمنين ضعف عددهم. ذلك 
أنهم كانوا يشاهدون الملائكة مع المؤمنين» فأوقع ذلك الرعب في قلوبهم. 
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الجزء : * **- سورة آل عمران : 4 ١‏ 47 


النص القرآني الرابع من سورة آل عمراة 
متاع الحياة الدنيا 


أولا : تقديم 


عدّد الله في آيات هذا النص الشهوات التي غرسها في قلوب عباده. وهي متاع قليل 
بالنسبة لنعيم الآخرة الدائم الخالد الذي أعدّه للأتقياء الذين آمنوا وكانوا من الصابرين 
الصادقين القانتين المنفقين الذين يتهجدون بالليل» ويستغفرون بالأسحار. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


27 2 د مهال 5 ٍِ 2600 5-2 يي عير ا 000 و 310 
رسن لِلنّاس حب ألشّهواتِ صب التساء وَالْسَنِين والقتتطير المقنطرةَ مرب الذهب وَالْفِصَّة 


سر | ره ل رص ابي سه ع مح رمه 002 آآ#آ تل مآ ل عمجو دعر ره ور ماسم م 
والخيل المسومة والا عام والحرث ذللك متدع الحيوة الديا شَدعِنَدَه حشر الْمَعَابٍ (19)) 
ميب عرب م لوسر 


+0 ل سوسع اس ال 5ه بي 7 - 0 5 
9 فل أَوْيتشْكر بير ين كلك لَِذِينَ اتَعَوأ عند رَيَهِمَ جَنَّتٌ تَجْرى مِن نحيَها الأتهتر حَِوِنَ فيها 


سجس قا سرس عد سس وو الس سل د رم ووم وم 1 2 مير مم ا 0 
وأزواج مطهرة ورضوار2 مرت الله والله بصي بَالهبادٍ 10 نت يمولون رينا إننا 
سدح ل ل لس ا ل م ل م الو ا ا ا 5 0-100 لمحو لل 

ءَامَنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذنوَبتَا وَقِسَاعَدَابَ أَلثَارٍ :50 الْصَديرِينَ والصسددقيرك والْقَديِييتَ والمتفقيت 


لل مسماة مح 6و سا 


و لمستغفريت يا لاسحار الا 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا التص من القرآن 
١‏ - تزيين الله الشهوات للناس: 
أخبرنا ربنا - جل وعلا - أنه زيّن للناس حب الشهوات. والمزين في هذه الآية هو الله 
تبارك وتعالى» لأنه هو الذي جبَّل العباد على حب هذه الشهوات» وغرسها في أعماق قلوبهم» 
لأن صلاح نفوسهم ومجتمعاتهم قائم على تحصيل العباد لهذه الشهوات» ولذلك ذمَّ سبحانه 


8 2 7 2 (. ل روم سا وميه 0 له ل امام اتاب 52 2 م سرس 
الذي حرم هذه الزينة # قل مَنْ حَرَم زِيئَةَ أنه الي أخرج لعبَادِو والطيَبنتٍ مِنّ الرزقٍ ل د لِلَذينَ امنأ 

مسر 00-0 ع مرح سر عر رةه 
في الحو الدنيا : لِصَه يوم الْقَيلِمةٍ 3 [الأعراف:7؟"]. 

وقد حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - حديئاً صريحاً أنه هو الذي خلق لنا هذه الزينة» 

وحذثنا عا فيها من المصالح والمنافع» فقال: #وَالأنهم حَلَقَهَا لحكُم فيها دفء وَمَنْفِعٌ وَمنَها 
ٍَ ره تمر ل رم 4 ع شع ا يسع م سي ع جسم قري ا لاس ان رسعربرء 
تَأكَلُونَ (0) ولك فِهَاجَالُ جين تعحونَ وحن فون ((0) وَتَحْمِلُ أثقاللكم إل بل لَرَ حونو 


0 0 مج شل سل معو 100 25 4 


0 0 : مم اع ع مسظاء بسع عو سه 2 بروج سم ال م 
بلغيو إلا بسي الأنفيس إَِ ربكم أرءوف تَحيم 9 وليل واليغال والحمير لرحكبوها وزيئة 
وَيحْذْقُ مَا لَاسَلمُونَ ((2) # [النحل:ه-8]. 


يفف “7- سورة آل عمران : ١4‏ الجزء : * 
ليب ب بسي ب يبب | ب ا ا ترب يي تت 


"- الماذا خلق اللّه هذه الزينة #ذ أعماق النفوس البشرية: 
حدثنا الله عما زينه لعباده في أعماق نفوسهم. لأن في ذلك صلاحهم وصلاح مجتمعا 

ولواح هت ارا الى ملكا ال حا لان و وج لتر نرق لي ا ار د 
خلق الله الرجالء ولم يخلق النساءء. أو لم يخلق الذهب والفضة. أو لم يخلق الخيل المسومة 
والأنعام والحرث؛ فأنى تقوم حياة الإنسانء إن قيام حياة الإنسان فوق ظهر هذه الأرض على 
النحو الذي نراه ونشاهده لا تتأتى بدون هذه الزينة التي يندفع الإنسان إلى تحصيلها كي يمتد 
وجوده في ذريته» وتتم حياته بالمراكب من الخيل والإبل» ويوجد طعامه من الحيوان والنبات. 
- كيف تدفع هذه الرغائب إلى تحقيق مطلوبها لي الإنسان: 

يجد الرجل في أعماق نفسه باعثاً قوياً للاقتران بالمرأة» فتنشأ عن ذلك الأسرة» التي تثمر 
الذرية من الأولاد والبنات» ويجد في نفسه الدافع لتحصيل الذهب والفضة كي يحقق بها 
المصالح والمنافع» ويحصل على المراكب من الخيول والجمال؛ ويحصل على الطعام من الحيوان 
والنبات والأشجارء ولو لم يغرس الله له حب ذلك كله في أعماق نفسه. لم تسر حياته على 
النحو الذي خلقه الله عليه» ولكن يجب أن يأخذ المرء هذه الشهوات وفق ما شرعه الله 
وأباحه؛ بعيداً عن الزنا والربا والسرقة والغصب. 
4- أنواع الشهوات التي هي زينة الدنيا: 

فصّل الله القول فيها زينه لنا في الدنيا من شهواتء فقال: # رين ادس حب اَلشَّهِواتِ مره 
لسك سنن وَالْمَتر المَمَطرَّوَ يس الذَّمس وَالفسكوَالْكَبِلٍ الْمسَوَمَةِ وَالاشكر وَالْصَربْ 

دلوت للك مكدمٌالكيزة لديا © [آل عمران:14]. 

والنص صريح في أن هذه الزينة هي للمؤمنين والكافرين على حدّ سواء» وأعظم 
الشهوات التي تهم القطاع الأعظم من الناس النساءء ولولا النساءء وما يأتي من الاتصال بهن 
من الذرية لخلت الأرض من سكاههاء والذين يدعون إلى ترك الزواج يدُعون إلى فناء الجنس 
البشري» والذين يدعون إلى الإباحية» و تواصل الرجال بالنساء بغير حدود ولا قيود يفسدون 
المجتمعات الإنسانية إفساداً يكاد يدمرهاء والطريق الأمثل هو الزواج الذي يعفف به المرء 
نفسه وزوجه. وبه يتحقق إشباع الغريزة والفطرة» وتحصيل السكون النفسي. 

ويأني بعد شهوة النساء شهوة البنين» وهي شهوة قوية عارمة» وهي ثمرة الزواج 
الصحيح. فإذا وقع الاتصال بين الرجال والنساء من غير زواج كان الأبناء الحصاد المرّ الذي 
تشقى به الأم. ىا تشقى به الأمة. 
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الجزء :م - سورة آل عمران : ١5‏ قفد 


والشهوة الثالثة التى زيّنها الله للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار 
لمال الكثير» والقنطار عند العرب اسم لأعظم المعايير التي يوزن بهاء وتقول العرب: قنطر 
الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطارء وأصمٌّ الأقوال في القنطار أنه ألف ومئتا أوقية [المحرر 
الوجيزء لابن عطية: /١‏ 119/1]. 

وقوله: المقنطرة» أي: المضعّفة» فالقناطير جمع. وهي ثلاثة» والمقنطرة تسع» وفي الحديث 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَكيٍ يقول: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
الثأء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» [البخاري: 1473 مسلم: 
.]٠ 64‏ 

والشهوة الرابعة: التى زينها للناس الخيل المسومة» وسمى الفرس بالخيلء لأنه يختال في 
مشيه؛ والمسوّمة: الراعية ف المروج والمسارح» وقال مجاهد: الي المطهّمة الحسان) [تفسير 
القرطبي: 419//7]. 

وروى أبو هريرة عن النبي يَِيدٍ قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج.... ورجل ربطها 
تغنياً وستراً وتعففاًء لم ينس حقٌّ الله في رقابها وظهورهاء فهي له كذلك سترء ورجل ربطها 
فخراً ورياءً ونوّاء لأهل الإسلام؛ فهي وزر) [البخاري: 27741 وأخرجه مسلم مطولاً: 941]. 

وقد أخبرنا رسولنا يَكِةِ في الحديث الذي رواه عنه عبدالله بن عمر قال: «الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» [البخاري: 1844 مسلم: 147]. وفسَّر الرسول وَل الخير «بالأجر 
والمغنم» [البخاري: 5801. مسلم: 141/7]. 

وقد قلت حاجة الناس إلى الخيل بعد اختراع السيارات والدبابات اليوم» ولكن لا يزال 
للناس بها حاجة» وهذا مصداق حديث رسولنا يك أن فيها الخير إلى يوم القيامة. 

والشهوة الخامسة التي زينها الله للناس هي: الأنعام» وهي: الإبل» والبقره والغنم» 
والإبل عر لأهلهاء والغنم بركة» ففي الحديث عن عروة البارقي يرفعه: «الإبل عر لأهلهاء 
والغنم بركة» [سنن ابن ماجه: 7108 صحيح ابن ماجه: 1877]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله عل : #الشاةٌ من دوابٌ الجنة) [سئن ابن ماجة: 277٠7‏ صحيح ابن ماجه: /1851]. 

والشهوة السادسة والأخيرة التي زينها لعباده هي الحرث, والحرث اسم لكل ما يحرث» 
والناس يحرئون الأرض الخالية لزراعة الحبوب والتبات» كها يحرثونها ليزرعوها بالأشجارء 
لأجل الثمار. 
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قي 7 - سورة آل عمران : 54 1١8-1١‏ الجزء : * 


وهذه الشهوات الستة ذكر العلماء أنها تصير إلى أربعة أصناف من المال» كل نوع يتمول 
والأنعام يتمول بها أهل البوادي» والحرث يتمول بها أهل السواد والقرى» وأما النساء 
والبنون ففتنة للجميع [تفسير القرطبي: 404/7]. 
ه- هذه الشهوات هي مناع الحياة الدنيا: 

هذه الشهوات الستة التي زينها الله للناس هي متاع الحياة الدنياء أي: يتمتع بهاء ويستلذ 
بهاء ثم تزول» وتفنىء والله عنده حسن المآب» أي: حسن المرجع في جنات النعيم في يوم الدين 
#ذللك متد ع الكياة لديا وَقَعندَه, خسري الْمَعَابٍ 4:1 [آل عمران:4١].‏ 
5 - نعيم الآخرة أفضل من زينة الدنيا: 


و 


ع 5 و ير ا . م 4 و 2 420 2 سام جيه اس 
أمر الله رسوله يك أن يقول للناس: 9# #8 فل أؤنشكر بِحَيْر من ذلحكم للذين | أعِندَ 
ااه كد ذخ م مره 6 4 5 سلس رو 2 ل خا ل وس - وج 4“ رمي 
رَيَهِمْ تّمت تَجرِى من كَحْيَهَا الْأَنْهكرُ حَلِدتَ فيها وَأرْوج مُطهَسرة وَرَضْوَاكٌ رت لله وَآلّهُ 


يه مس مره 


بسي باليبَاد 00 # [آل عمران:15] وتوجيه السؤال مسلك تربويء يثير السامعين لما 


يريد المعلم تعليمهم إياه ويُذْهبٍ عنهم الغفلة» ويدعوهم إلى حسن التفكر والاستماع. 

قال لهم: هل أخبركم بخير من الشهوات التي زينتها لكم. وهذا يدل على أن شهوات 
الدنيا هي من تزيين الله لا من تزيين الشيطان. لأنه جعل نعيم الآخرة خير من متاع الدنياء 
فلو كانت من الشيطان لا كان فيها خيرء وهي خخير للذين اتقوا عند الله» أي: الذين خافوا 
منه» وعملوا بطاعته واجتنبوا معصيتةه ٠.‏ وقوله: #عِندٌ رَبَهِرَ # أي: في الآخرة في جنات 
النعيم» فالأشجار وارفة الظلال» والأنهار تجري في تلك الجنات» ##أنْهار من مله غَيرِ ءاسن وهر 
25 كر كي لسمدوس 4» لمم ووم م 2 كه سر سي سه د 
من لبن لم عير طعمة, نبو من حر لدو ساربن وترم عَسَلِمُصَفَى © [حمد:ه١].‏ 

وهؤلاء الأتقياء خالدون في تلك الجنات» لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون منهاء وهم 
فيها أزواج مطهرة» أي: مطهرة من الأدناس والأرجاس.ء فلا حيضء ولا نفاسء ولا بصاق» 
ولا مخاطء ولا أمراض ولا أقذار. 

وفوق ذلك كله وأعظم منه رضوان الله تعالى» روى أبو سعيد الخدري قال: قال النبي 
هِ : إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّء وقد أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً 
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الجزء : * ؟- سورة آل عمران : ١/-1©‏ دقف 


من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربّ» وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً» [البخاري: 07018 مسلم: 
6. وقوله تعالى: #وَآنَهُ بَصِير ليبا (0) 4 [آل عمران:15] أي: عالم هم» ويعطي 
كل واحد منهم ما يستحقه. 
-٠‏ الذين يستحقون نعيم الآخرة: 

عرّف الله - تبارك وتعالى - بالأتقياء الذين يستحقون نعيم الآخرة الذي حدثنا عنه ربنا 
- تبارك وتعالى - فيه| سبق» فقال: مال يَعُونُونَ رَبآإََِآ ءمَكَاكََغْف:ْ لنَادُوْبَا وَقِسَاعَدَابَ 
لكر 5 الصصبرِنَ والقصيقرت وَلقَديي وَالْمفقِي وَالْمْسَمَفْفِ ين بِالْلسْصَارٍ 4050 [آل 
عمران:5١-/١].‏ 

هؤلاء الأتقياء الذين يستحقون تلك الجنات هم الذين يؤمنون بربهم تبارك وتعالى» 
فيقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمناء ولا حرج أن يصرحوا بإيماهم في مخاطبتهم لله عز 
وجلء طالبين رضاهء والذي لا يجوز هو إخبارهم العباد بإيهانهم لنيل الحظوة عندهم» وقد 
توسلوا إلى الله تعالى بإييانهم ليغفر لهم ذنوبهم» فالذي يقول: اللهم اغفر لي ذنبي بإيهاني بك. 
وإيعاني برسلك وكتبك. وبطاعتي لكء ومحبتي لك. ونحو ذلك يكون محسناء كما توسل 
الثلائة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهمء فانفرجت 
الصخرة عن فم الغار وخرجوا يمشون [الحديث رواه البخاري: 7718 مسلم: /ا؟]. 

وقد وصف الله هؤلاء الأتقياء الذين يستحقون جنات النعيم بأنهم صابرونء أي: في 
السراء والضراء وحين البأس. وصادقون في أعمالهم وأقوالهم؛ وقانتون» أي: مطيعون لله 
تبارك وتعالى» والمنفقون أمواهم في الوجوه التي شرع الإنفاق فيهاء وهم يقومون الليل في 
الأسحارء والسحر آخر الليل» فيصلونء ويدعون ربهم» ويستغفرونه» ووقت السحر وقت 
حَرِيٌ بالإجابة؛ روى أبو هريرة ذه أن رسول الله يَكِيهِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له) [البخاري: 1158 مسلم: 008]. ْ 

وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على الأتقياء الذين يقومون بالليل متهجدين مستغفرين 
بالأسحار» فقال: إن الْميِينَ فى نت وَعيبون (00) -لينذينَ مآ +اتلهح ريو إتبع كانوأ مل دلِكَ مين 
(©) انَل مَيَجَمُونَ (©)والْأكَارٍ م يفون (4)0 [الذاريات: 16-/101], 
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فق 7- سورة آل عمران : /ا١‏ الجزء : * 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 

١‏ - زين الله للعباد حب الشهوات. وذلك بأن خلقها في أعماق قلوبهم» وليس لهم غنى 
عنها. 

-١‏ فصّل الله القول في ذكر الشهوات التي زينها لهمء وهي ستة: النساءء والبنون 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة» والأنعام» والحرث. 

“'- هذه الست التي ذكرها الله - تبارك وتعالى - هي المتاع الذي تقوم به حياة الإنسان 
في دنياه» وهي متاع قليل زائل» والله عنده حسن المآبء أي: المرجع في جنات النعيم. 

4 - نعيم الآخرة أفضل من متاع الدنياء فالأتقياء ينالون من الجنات والأنهار في الآخرة 
ماهو أفضل من نعيم الدنياء فالدنيا متاعها قليل زائلء والآخرة نعيمها طيب كثير دائم. 

«- يحل الله بأهل الجنة رضوانه. فلا يسخط عليهم أبداً. 

5- يستحبٌ أن يتوسل العبد إلى ربه بإيمانه وعمله الصالح كما توسل الذين مدحهم الله 


في هذه الآيات بإيماغهم طالبين أن يغفر الله هم #رَبَتآإِسََآءَامَكَاتَأغْفِرْ ْنَا ديا وَقِسَاعَدابَ 
ا" [آل عمران:7١1].‏ 

- الصفات الطيبة التي يتحلى بها الأتقياء المؤمنون هي من الإيهان» كالصبر والصدق 
د والإنفاق والاستغفار بالأسحار. 


8- على المؤمن الصادق أن يعتدل في طلب الدنياء ولا يغرق في تطلامهاء وليكن طلبه لها 
على حد قوله تعالى: #رَيسَآ انان لئسا حَسسئَةٌ وف الآضْرَةَ حصن وَقتَاعَدَّابٌ أَلثارٍ )4 
[البقرة:١‏ ١؟].‏ 
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الجزع :م *- سورة آل عمران : ١8‏ ففف 


النص القرآني الخامس من سورة آل عمران 
شهادة الله وملائكته وأولي العلم على التوحيد 


أولاً, تقديم 
شهد الله تبارك وتعالى لنفسه في آيات هذا النص بالوحدانية» وشهد له بذلك ملائكته 
وأولو العلمء وهذا الذي شهد الله لنفسه به وملائكته وأولو العلم أعظم قضية على الإطلاق 
وهو توحيد الله» وقرر سبحانه أن الدين الحق الذي لا يقبل ديناً سواه هو الإسلام» وعلينا أن 
نلتزم به وندعو الناس إليهء فإن قبلوه فقد اهتدواء وإلا فقد أقمنا الحجة عليهمء والله 


تائيا: آيات هذا النس الكرمم هن سورة آل عمران 


صر م جو همعو سم سم اك ول مع سي سل عر مك ومع ج سر صو اس اجية ص س ري رلا موس بر مس ع 
9 سهد الله أنه لا إله إلا هو والملتهكة وَأوْلوا اللو تَايما بالقِسط لا إلنه إلا هو لمر الْحَحكيم 
تر ع مام امم ءءء وح ع علا لل ويه عر ممم 2 و ع ستررومم مر 
كي إن اليت عند أشر الإسلام وَمَا أختلف الذبت أوتوأ الكتب إلا من بعد ماجاءهم الْهامَ 
206 روخ وليك1 خر غير لس لي لاس ا ست 2 سس ع سل انر 3 سل ا 0 03 
بغيا بينهم ومن يكفَر يات الله فإرت الله سربيع الجسّاب 00 فإن حاجوك فمل أسلمت وجرهى لله 
لس سج سس ظ لح سم ع 4 برومء سه ممق ل ركم مه رامح جم دم وبي رم ف دك 000 
ومن تبعن وفل ل دين ودوا الكتتب وألامت أسلمتم فإن أسلموا مهد هتكّدوا وإثنولوًا : 
سر ةس ع م2 ل عم 0 سا لجز ا م ل رست ل سر اس ل م ساسج ع سر ا ل سم مه م 
عَلِيِك البلع واقه بصِيرا بالهباد :ن إِنَ الزين يكفروت يَاينتٍ الله ويقملوت التيكن يَغَيرحق[قل 
رمح عر موك كر ا 2 ممه وار 5-4 9 تل 
وَيَمَثَلُوَ الذرت يَأْمَرَورت بالقِسَط مت الناس فبشرّهم يعذاب أليم © أؤلجلكفت 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهادة الله لنفسه بالوحدانية وشهادة ملائكته وأولي العلم له بذلك: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه شهد لنفسه بالوحدانية» وأنه هو المعبود الذي لا 
يستحق العبادة أحد غيره» والشهادة تقوم على العلم» وهو سبحانه هو الأعلم بنفسه. فلا 
أحد أعلم منه بذاته ولا بأفعاله وصفاته» وقرن الله بشهادته لنفسه بالوحدانية بشهادة ملائكته 


5-4 


وشهادة أولي العلم 9[ سهد أَمَدآَتَدُ كاله إل هو وَالْمَليَكَةُ وأَولوا لعل 4 [آل عمران:8١].‏ 
والملائكة أعلم الخلق بالله تعالى» فهم أعظم اطلاعا على آيات الله من البشر» وإيمانهم بالله 

أعظم من إيمان كثير من الناس» والراسخون في العلم الذين يعلمون آيات الله عندهم من المعرفة 

والعلم ما استحقوا به أن يقرن الله شهادتهم بشهادته» وتلك منقبة عظيمة وميزة فاضلة. 
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14 7- سورة آل عمران : ١9-1١8‏ الجزء : ا 


وقد شهد الله لنفسه بالتوحيد في حال قيامه بالقسط. أي: بالعدل» والقسط وضع 
الشيء موضعه؛ وأعظم العدل التوحيد, كما أن أعظم الظلم الشركء #قَآيما بالْقِسَلٌ # [آل 
عمران:18]. 

وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقوله: 1 لَهَإِلَا هُوٌ # [آل عمران:0]18 أي: لا 
معبود يستحق العبادة إلا هو وختم الآية باسمين عظيمين هما: لير الصحكيم 4:0 
[آل عمران:8١]‏ والعزيز: القوي الغالب» والحكيم؛ أي: في أقواله وأفعاله سبحانه. 
؟- الدّين الحق عند الله سبحانه هو الإسلام: 

شهد الله تعالى لنفسه في الآية السابقة بأعظم حقيقة» وهي الوحدانية التي تفرد بها الله 
رب العزة» وقرر لنا في هذه الآية حقيقة أخرى ها أثر عظيم في هداية الناس» فقرر أن الدين 
الصحيح عندذهة هو الإسلام؛ © إن اليك عِنْدَأَلَه الِإِسَلم آل عمران:9١]‏ وقرر الله سبححانه 
في موضع آخر أن كل من تدين بدين غير الإسلام؛ فلن يُقبل منه. وهو في الآخرة من 
الخاسرين ل وَمَن يَبيَعْ عر الْإسَلمٍ ديا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في لخر مِنَ الْكَسِرينَ (20 4 [آل 
عمران:88]. 


704 


فإبراهيم انلا أبو الأنبياء كان مسل) # إِدقَالَ له رهج :أسْقَالَ أُسْلَمَتٌرتٍ با لمَنلَمِينَ (15 * 
[البقرة:١71١]‏ وأنبياء بنى إسرائيل كانوا مسلمين يحكمون بالتوراة للذين هادوا كم يبا ا 
أليَبُرح الَِنَ آَسَلَمُوا لِلَِنَ هَادُوأْ 4 [لمائدة:؛ 4]. 


وهذه الأمة أمة مسلمة سماها إبراهيم اكنين: هذا الاسم #قَلَه يكم هيم هو سَسَسَكُم 
آلْمُسلِمِينَ ين قبْلُ * [الحج:78] وسانا إبراهيم اظيا بهذا الاسم وهو يرفع وابنه إسماعيل القواعد 
من البيت وهما يدعوان الله قائلين: # ريا وَاَجَعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دُرِمَيآ أ أكَدٌ ا مُسَلمَةَ # 
[البقرة:14١1].‏ 

وقد جاء موسى التلعل: بني إسرائيل بالإسلام» ثم جاء عيسى النتصارى بالإسلام, ثم 
جاء محمد يَلْدِ البشر كلهم با فيهم اليهود والنصارى بالإسلام» فاختلف اليهود والنصارى 
نيا ينوم لي لق لستاسيع وتبافضهم: وعلهم التحاسد والبافضن عل خالفة الى اللذي 
جاءتهم من عند الله #وَمَاغْتَلَك ارت وتوا اليكتت إلا ميتي مَاجدَهْمُ الوا بتي يَنتَهْرٌ 4 


[آل عمران:9١].‏ 
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الجزء : م - سورة آل عمران : 5١-19‏ 10ظ 


والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارىء والبغي: الظلمء أي: اختلفوا لأجل بغي 

وقد تهدد الله اليهود والنصارى الذين اختلفوا في العلم الذي جاءهم من عند الله 
فتركوه» وخالفوه بقوله: #وّمَن يَكمْرٌ ايم تأنه فرك َه سَرِميعٌ لهساب (4)00 [آل عمران:19] 
لقد كفروا بالحق الذي جاءهم من عند الله» وكفروا بآياته المنزلة على عبده ورسوله محمد كَل 
وسبحاسبهم الله على هذا الكفرء وهو سريع الحساب» وسيسأهم عن ذلك في قبورهم, ثم 
*“- إقامة الحجة على الناس: 

بين الله لنا الموقف الذي علينا أن نقفه من اليهود والنصارى ومشركي العرب والناس 
كافة» فعلينا أن نعلن للناس الذين يحاجوننا في الدين» ويخاصموننا فيه أننا مسلمون ملتزمون 
بالإسلام هن حَاجوك فَمْلْ أَسَلَتُ وجهى ينه وَمَنٍ تعن * [آل عمران:١٠]‏ أي: فإن حاجّك اليهود 
والنصارى في الدين» فقل لهم: إنني أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. 

ثم أمر الله رسوله يك أن يقول لليهود والنصارى ومشركي العرب: أأسلمتم» وهذا 
القول هو دعوة هم إلى الإسلام» فرسولنا يَكةِ رسول عالمي مرسل إلى الناس جميعاء وكا هو 
مرسل إلى العرب فهو مرسل إلى اليهود والنصارىء والناس جميعاًء كما قال سبحانه: #قُلٌ 
يَتأيُهًا ألنّاس إن رَسُولُ أشَّ يكم جِيكًا * [الأعراف:158]ء وقال: #تِبَارَكٌ الى َزَلْ الْْرْوَانَ 
عل عبد لبَكُونَ إلعدلميت نيبا ((4)5 [الفرقان:١].‏ وفي كتب السئة في البخاري ومسلم وكتب 
السئن وغيرها أن رسولنا دعا الناس جميعاً إلى الإسلام» وأرسل الوفود والرسل إلى كسرى 
وقيصر وغيرهم من ملوك الأرضء فدعاهم إلى الإسلام» وفي الحديث عن أب هريرة» عن 
رسول الله يك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصرانيٌء ثم يموتء ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار» [مسلم: 167]» وعن جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يَِةِ : «أعطيت خمساً لم يعطهنً أحد قبلي» كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة. ويُعثت إلى كل أحمر وأسودا [مسلم: .]01١‏ 

وعن أنس قال: كان غلام بودي يخدم النبي يَكِةِ فمرضء فأتاه النبي يك يعوده. فقعد 
عند رأسه. فقال له: الأسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسمء فأسلم» فخرج 
النبى عَكِةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار) [البخاري:051]. 
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4 *- سورة آل عمران : 77-7١‏ الجزء : * 


وكا خاطب الرسول ولي هذا اليهودي آمراً إياه بالإسلام» فأسلمء فإنه خاطب الناس 
جميعاً آمراً إياهم بالإسلام» فإن هم أسلموا فقد اهتدواء وإن هم رفضوا وكفروا فقد أقام 
عليهم الحجة» والرسول وَل وأتباعه من بعده مطالبين بتبليغ هذا الدين للعالمين» والله بصير 
بالعباد الذين يستحقون الهداية؛ والذين لا يستحقوما تن كوا مد أفكدوأً و كاف ليا 
فإ مَاعَلكَالبَك واي بصي بألعبَادٍ :)4 [آل عمران:١7].‏ 
4- مصير الكفار النار وغضب الجبار وإحباط الأعمال: 

لا تقف المواجهة , بين المسلمين والكفار على الحجاج بالكلام» ولكن تصل المواجهة إلى 
درجة القتال وإزهاق النفوسء فكثير من بني إسرائيل كفروا بالله» وقتلوا أنبياء الله ومنهم 
زكريا ويحبى» وحاولوا قتل عيسى اكَتكة فنجاه الله منهم» وقتلوا العلماء الذين يأمرونهم بالقسطء 
أي: بالعدل من التوحيد والأعمال الصا حة» « إن ألَذِنَ يَكفروت يعات الله وَيَفُمُوْت اليينَ 
بكَعْرِحَق وَيَفُدُنُورت الت يَأْصُوُوت بِالْقِسَط وت آلداس مَمَيْرْضِْبِصَدَابٍ آَيِرٍ (4)5 
[آل عمران ] ومع التبشير بالعذاب الأليم في القبر والمحشر ثم النار يكون إحباط الأعمال» أي: 
بطلانها وفسادها في الدنيا والآخرة» ولن يكون هم ناصر ينصرهم من عذاب الله وناره 8 أُوكَتيلكَ 
لذبن حيطت أعَمَتدْهُمْ ف الدييسا وَالكَضِْرَز وَعَالْمْروّن تمر وت 40 [آل عمران:77]. 

وقد حاول الكفار من بني إسرائيل ومشركي العرب أن يقتلوا رسولنا و » تآمروا على 
قتله في الخفاءء فسحروهء وقدموا له شاة مسمومة:» وأرادوا أن يلقوا عليه حجراً وهو جالس 
0 لكي لوو سيد 1 
يَتَكْدكَ لبن ا 14 و مَمْبُْوكَ تر رك ا 'امَدوكسكيدُ أْتحكرنٌ 457 
[الأنفال: ٠‏ وقال به ٠‏ < ف بكي سول ا ث1 رتك كيك تاد ك تتدل ذا 


5-4 


بلَغْتَ رس 2 : أَنَّهُ يَصَصِمَلك مِن النَّاس # [المائدة:/ا5 ]. 


رابعا؛ ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 
١‏ - إقامة أعظم دليل على أعظم قضية. فقد شهد الله ىا شهد ملائكته وأولو العلم على 
أنه هو المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو. 
- الدين الصحيح الذي يتعبد الله به الأولين والآخرين هو الإسلام؛ وذلك بأن يسلم 
المرء وجهه لله تبارك وتعالى. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 77 فق 


آ “- اليهود والنصارى اختلفوا فيا بينهم بعد ما جاءتهم الآيات المعرّفة بالدين الحق» 
فضلُوا وأضلوا. 
؛ - عرّفنا الله بالموقف الحق الذي نقفه من اليهود والنصارى ومشركي العرب والناس 
جميعاًء فعلينا أن نعلن إسلامنا بلا خفاء» ثم ندعو غيرنا إلى الإسلام الذي نؤمن به. 
5- الذين ندعوهم إلى الإيهان إن آمنوا فقد اهتدواء وإن كفروا فقد أقيمت عليهم 
الحجة؛ وسيحاسبهم رب العزة في يوم الدين. 
1- رسولنا كِ رسول للناس جميعاً» وهو يدعو الناس جميعاً للإسلام. 
- يبلغ طغيان البشر إلى الكفر بالله» وقتل دعاة الله من الأنبياء وأهل العلم الذين 
يدعون إلى الله وهؤلاء يستحقون عذاب الله وعلى المؤمنين أن يبشروهم ببذا العذاب» 
ويخبروهم ببطلان أعماهم. 
- ليس للكفار من ناصر يحميهم من الله وعذابه وناره. 
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نضق - سورة آل عمران : 77 الجزء : 7 


النص القرآني السادس من سورة آل عمران 
إعراض أهل الكتاب عن تحكيم كتاب الله الذي أنزل إليهم 
أولاً: تقديم 

عبجّب الله رسوله يق من حال فريق من أهل الكتاب في دعواهم أنهم من أتباع التوراة 
والإنجيل» ولكنهم إذا دعوا إلى تحكيم كتابهم فيا أوجبه عليهم» تولوا وأعرضواء ووراء هذا 
الإعراض عن كتاب الله فرية افتروها في دينهم فقد زعموا كاذبين أنهم يدخلون النار أياماًء 
ثم يخرجون منهاء ويدخلون جنات النعيم؛ وقد قرر الحق تبارك وتعالى أن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى يحاسبون ى| يحاسب غيرهم على أعمالهم. 

وزعم اليهود كاذبين أن الملك باق فيهم إلى يوم الدين, لا ينزعه منهم أحد, وقد علّم 
الله رسوله يَكئِيةِ دعاء يدعو به ربه. يخبر الله في هذا الدعاء أنه هو مالك الملك» يهب الملك من 
يشاءء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء وأخبر أنه ىا يصرّف الملك في عباده» 
فإنه يصرف شؤون الكونء فهو يولج الليل في النهار» ويولج النهار ني الليل» ويخرج الحيّ من 
الميت» ويخرج المت من الحي» ويرزق من يشاء بغير حساب. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


2-2 م +4 اس و صلم ل لاوم له ملظ ب خلال م رم 
أ 3 يست أوتوأ تيبا من الحكتاب ينون إل كنب 1 لَه لحَكم بدنهم ثم يسول هربق مَنْهْر وهم 
2 ره 5-8 0-4 أ واساء سر 
مُعَرصُون (52)َلِكَ ْم هلوأ كن تَمَكِسَا ألتَّارُ اك ا 6 


2. 5-1 

رص« سا جب ممروس عر و ونه كل عم ال اراس مام ع ي سه + د لايرو بعءيرمح مع 

بإذا جمعللهم ل و لاريب فِيهِ ووفيت حكل نفس ما حكسبت و وه لايظكموته 80 
# ره 51 0 مسي سلا 1 0 


مِّ مك الْلْكِ مُوْقَ المالك من قَعَلهُ وبَنرِع الْمُزك مِمَن كَسَاءُ وهر من َسَاهُ وَذِل من تَسَاءُ 


اصع بم ل سام ملك > فار دإ رمي ه اميس ع ا فخ ص ساسم 00 2 
يدك ١‏ كير نّكَ عَلَكُلٌ سَىْوهَيب (50) توب ايل في التَهَارِ وَوْلِجُ النّهَارَ في الل وَتُمْرج الى يرت 
الست وشقخ الست ع الع وك من هك بك 
أي تشع يني نلعي ركرك م قكة يكز كاب (5)> 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تعجيب الله رسوله تَكِ من حال أهل الكتاب الرافضين لتحكيم كتاب الله ؛ 
لا تزال بقايا التوراة في أيدي اليهود» ولا تزال بقايا الإنجيل في أيدي النصارى» وقد 
عبّب الله رسوله محمداً بَكِهِ من حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. وهم اليهود والنصارى» 
والحظ الذي أوتوه من الكتاب بقايا التوراة والإنجيل التي لا تزال عندهم؛ وفي تعجيب الله 
رسوله يَلْةِ من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب تعجيب لأتباع هذا الرسول يل . 
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الجزء : ا 7 - سورة آل عمران : 786-١17‏ يفيف 


والأمر الذي عجَّب الله رسوله يَكِْهِ منه أن اليهود يُدَُعون إلى تحكيم التوراة فيرفضونء 
والنصارى يُدُعون إلى تحكيم التوراة والإنجيل فيأبون «31 تر بل الزرت أدتها ضيبا ين 
لحمب يعون إل ككب الله حك بيهم شُّ يول هربق مَنْهُمَ وهم مُعْرضُونَ (4)50 [آل عمران:7؟] 
وإنما كان أمرهم عجباًء لأن الله أنزل الكتب من عنده ليتعبد الله عباده بهاء وليطاع ما فيها من 
أزافر» وكحي .نا فيها م ثوابء أما أن يدوا أعا منزلة من غند اللهه ويزقضون تحكينها 
والعمل بها فإنه أمر عجب. 

وقد كان اليهود والنصارى لا يقيمون حد الزنى لمن وجب عليه وهو الرجم حتى 
الموت» وحفلت التوراة والإنجيل بالنصوص البشرة برسولنا يك » مطالبة من يؤمن بالتوراة 
والإنجيل باتباعه وطاعته؛ ولكنهم نكصوا وأعرضوا ورفضوا. 
"- السبب 4 عدم نحكيم اليهود والنصارى للكتاب المنزل إليهم: 

أخيرنا الله - تبارك وتعالى - بالسبب الذي من أجله جفا كل من اليهود والنصارى 
كتاييم؛ فقد لذَعى كل منهم أخم أهل الجنة من دون الناس # وَقَالُوأ آن ينكل الهكة لمن 
كان هوا أو رو 4 [البقرة:1١١]»‏ وزاد اليهود في الفرية» فزعموا أنهم يداغلوق النان أناماء 
ثم يخرجون منهاء وغرتهم هذه الفرية التي اخترعوها وافتروهاء إذ ا يتهاونون في 
الالتزام بأحكام الكتاب دَلِكَ يانه َالو آن تمصا أَلتََارُ إل أَيَاما مَعْدُودات وَعَرم في دينهم ما 
كاو ا يفْرورت 45 [آل عمران:؛ 1]. 
#_- يجمع الله أهل الكتاب ف يوم القيامة ثم يحاسبون على أعمالهم: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن حال اليهود والنصارى كحال غيرهم في يوم الدين فالله - 
ا تبارك وتعالى - يجمعهم في ذلك اليوم» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # فَكِنَنَ 
دتميو و لريب فيه وَوقِيتَ حك تي ستاك سَبَت وَهْْلَايُلتمُو ست (4)9 [العمران:15], 


وقوله.ق قو الآيةة لا فتك 4 يدل عل أن الذيج قائوا هده القالة ظت هذه القرية 
على عقولهم. وسيظهر لهم يوم القيامة عندما يحاسبهم ربهم على أعمالهم أنهم كانوا كاذبين» 
وأن كفرهم سيخلدهم في النار. 
4:- الله هو مالك الملك يصرفه 4# عباده كيف يشاء: 

كان اليهود يظنون أن الملك باق دائم فيهم. فأمر الله رسوله كَل أن يدعو ربه قائلاً: 


2 


# فل اللَهُمَّ ميك المُلَقِ 4 [آلعمران:17] وقوله: #اللَّمُمَّ © معناها: يا الله. قال الزجاج: «قال 
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1 *- سورة آل عمران :7؟9-/07؟ الجزء : * 


الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: إن #اللَهُمَّ © بمعنى يا الله وأن الميم 
المشددة عوض من (يا) لأهم ١‏ يجدوا ياءًَ مع هذه الميم في كلمة) [معاني القرآن: /١‏ 44"]. 


0 


ع رصع مه 0 يسار 


وقوله: #نَوْقٍ المزلك من تمك وَبَنِعٌ لْمُلكَ من كَعَآهُ وَمحِرُمَنَ قَقَكُ وَضُؤِلّمن كَقَاة, يرك 
كيد نك عَلَكلٍ ؟ عَىْ هدي 415 أي: أن الملك بيده سبحانه في الدنياء يعرف ل عاد كيت 1 
يشاءء فيؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك من يشاءء ويعزٍ من يشاء» ويذل من يشاءء ومن 
تصفح كتب التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدما اله ب في هذه الآية؛ قالدول 
كالأفراد تنشأ وليدة» ثم ترتقي شيئاً فشيئاء ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان» ثم تتلاشى 
وتزول» وقد جاء الله بالإسلام؛ فأزال المسلمون عروش الأكاسرة والقياصرة» وامتدت 
الدولة الإسلامية» واخمارت عروش كثيرة» وحكم الخلفاء الراشدون؛ ثم جاء الأمويون 
والعباسيون» وأخيراً جاء العثمانيون» وزال العثمانيون» وجرت بعد ذلك خطوب وأهوال» 
وقدر الله ماض في عباده. 


وكيا يصرف الله الملك في عباده» فهو وحده مصرّف الأمر ف فى كونه» ## توج الَدَلَ في التَهار 

0 ع ا 
دولج الهَرَقِ الل وَصُفْرِجُ اعيرس اميت وَصُخح المت ون الي وكَرن فُمَّن © غير حسسّاب 
[آل عمران:/71]. 


ومن تصريف الله كونه بإرادته أنه يولج الليل في النهار» ويولج النهار في الليل» فهما من 
جهة متعاقبان» ومن جهة أخرى يأخذ الليل من النهار» ثم يأخذ النهار من الليل؛ وقد 
يتعادلان. 

وهو سبحانه خرج الفي من المشه ورج لبت من لحي » ته سيحانه ينزل الماء من 
السماء» فيحيي الأرض بعد موتها # مه إل بد ميت ا ا ل م [فاطر:»] 
ونحن نشاهد اماء ينزل على الحبٌ والنوى في باطن الأرض فتتشقق الأرض؛ وينبت الحبٌ: 
ويورق» ويخضر ويشمر ## إن مه ملق كلت وَالتوَى مج الى من لمت وع لمت ون أل 
عر د َوَفَكُونَ 400 [الأنعام:40] وهذا النبات الحي يخرج من الحب الميت؛ وصور 
الإحياء والإماتة في الأرض كثيرة» فمن النطفة والبويضة يخلق الإنسان» ومن البيضة الميتة 
تتكون الطيورء ومن الطيور الحية تكون البيضة. 

ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب» فيمدٌ بعض 
عباده بالمال الكثير» الذي لا يعد ولا يحصىء وقد يضيق على آخرينء» كل ذلك وفق مشيئته 
وحكمته وتقديره. 
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الجزء : 7 - سورة آل عمران : لاا نكو 
لان ١‏ 0 0 0000011510 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١ /‏ ذم الله أهل الكتاب الذين يرفضون تحكيم كتابهم» وهذا يشمل أهل الإسلام الذين 
حكّموا القوانين الوضعية معرضين عن الشريعة الإسلامية. 
-١‏ السبب الذي جعل كثيراً من أهل الكتاب يعرضون عن تحكيم كتابهم هو دعواهم 
كاذبين أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات. 
- يجري الله عدله على الناس جميعاً على حدٌ سواء في يوم الدين حيث يحاسب الناس 
على أعماللهم خيرا كانت أو شراء والكفار خالدون في النار. 
4 - الله يصرف الملك في الناس» فيعطي ويمنع» ويرفع ويضعء وهو الذي يصرّف مراده 
من الحي. 
- الرزق بيد الله ومنه يُطلّبء فيعطى الله من يشاء» ويقتر على من يشاء» وله في ذلك 
الحكمة البالغة» والتقدير العظيم. 
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أرق *- سورة آل عمران : 78 الجزء : # 


النص القرآني السابع من سورة آل عمران 
لا يجوز اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


أولاً, تقديم 
المؤمنون الصادقون لا يتخذون الكفار أولياء وأنصاراً وأحباباًء فمن اتخذهم أولياء فقد 
أغعضب الله» وتخلى الله عنه. والله عالم بالذين يتولون الكفار ويحبونهم» وسيحاسبهم في يوم 
القيامة» ومحبة الله لما طريق واحد هو التأمى والاقتداء برسول الله َيِه والمؤمنون المحبون لله 
يطيعون الله ورسوله يل . ١‏ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


للا يََخِذِ الْمَد مود نَ ألْكَفِن أوليس من دون الْمَوْمِِينَ و" وم من يعمل ذلك فَليْس مر الله في مه ءِ إلا أن 


د 
سا2 4 م عيرس ع عدم و سر سل م2 مس ابر 4 ابرح رس . رم 57 
جسرا رجه ويحذزرصحكم ا قل إن تخفوا مافى صضدوره أو 


بر عاو مرومية - 5 5 5 مم2 مه م 
كلوه يضلمه لد لله وَيعْلَمْ مان َلسََمَوَاتِ وما الارض والله مدعل كل تى و فيد 0 م تَجِدَ كل 
مع ياس مم ع يه يبر مسا م شاه وم 4-2 م 11 سح سس سل سر سرع سر 7 لوس و 1 
فكت ين عر ا ايك 5 بن شد تود لو أ يها يدنه أمذا مدا ويحلرحكم الله 


ع سم صو دع لخ من سل لع د 2 2 وةئ 0غ 01111 
نفسة: وأئله وف الم لعِبَادٍ (5) كلَإِنَ 00 تحبون الله وأتيعونى ب 57 الله ويمور لكك دوي د وألله عَمُورٌ 
ع 26 


اكز كرت 415 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهى اللّه المؤمنين بن عن انتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنبم 

ا ا 
يرفضون تحكيم كتاب الله عندما يُدُعون إلى ذلك. وفي هذا النص «نهى الله المؤمنين عن موالاة 
الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم. إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن ني قوم 
كفار يخافهم. فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان» دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دما 
حراماً أو مالأ حرامء أو يظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل 
وسلامة النية» [تفسير البغوي: ؟/] قال تعالى: ##لا 2 َخِذِ امون كفن أوليآة من 5 وو الت 
وَمَنِيَقصل كلك فين ورج أله ي كن إلّة أن كئَعُوا يكز مُتَدُ وَمُمَر رطم أذ ينسةُ وَل مر 
لْمَصِيرٌ (450 [آل عمران:18]. 

يكرد الئتيةانشروعة عتساوكرن ل اللعلدن ضعتبه الإذا أعر اله الإبلام والسلمين 
فلا يجوز أن يستعمل المسلمون التقية» وقوله: اهمه بها # [آل عمران:8؟] أي: 


را دى دو سا 0 


يحسم (5] ل أطِيعوأ ) لعي بن شاد إن 57 وَأ من 
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الجزء : "ا *7- سورة آل عمران : 7194-14 اا 
ا لكا صو اا ا ا ا ل حتت 


لْمَصِيرٌ (2)* [آل عمران:8؟] أي: المرجع والمآب إلى ربٌ العباد في يوم المعاد» فيحاسب الناس 
على ما قذموه» ومن ذلك موالاة الكافرين. 

ونبي الله المؤمنين عن موالاة الكفار أصل عظيم. جاءت نصوص كثيرة مرهبة منه. قال 

ل خلس مض ص ل سوه ين دي + م مرو س سم يه سمل 5 2 ستو سر سس سس 4 

تعالى : 97 يكآما لذن امنأ لا تعدوأ ليود وألتصترع أؤليآة تنش ولاه بض ومن بَتَوَطُمم مكم ا 


نت 


لي 5 ووس م2 ع سر صر وس لاي ار م مع سيد 2 م و 0 
ِيع 4 [المائدة:01] وقال: ليَتايها ألِنَ ءامنالا تَنَحِدُوأ الْكَفنَ أَوْليَآه من ذون الْمَؤمِِينَ دود 
أن يتوه حَلَحَصكُمٌ سُلْطلمًا ينا )!4 [النساء:؛ .]١5‏ 

وإنما جى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين» لأن الموالاة تفضي إلى حب المشركين 


ومباطنتهم, والإفضاء لهم بأسرار المسلمين, ولا يجوز موالاة الكفار, لأن الكفار أعداء الله. والمؤمن 
يحب الله ويكره أعداءه لايد قَوْما يمو يِاله َالَو الآيخر بُوَآدُوت مآ الله ورَسُولهُ ول 
كارا :بده أو أبصاءه أو إخوتهئز أرَعَسِيرَتهمْ وليك حكتب ف قُلُو الاين وَأتَدَهُ 
بووح يِنَةٌ 4 سار 0 5 1 
؟- علم الله بما تخفيه وما نعلته: 

لما كانت موالاة المؤمنين الكفار قائمة على حب قلبي منغرس في أعماق القلوب» فقد 
رهّبٍ الله الذين يوالون الكافرين بإعلامهم بأنه يعلم ما يخفونه في قلوبهم» كم يعلم ما يبدونه 
ويظهرونه» وعلمه واسع محيط بالسموات والأرض وما بينه| وما عليهاء وهو على كل شيء 
قدير 8 هن مُخْدُا ماف صُدُورصك أو يدُوهُ يتنه أهَدويمكِمْ ما اموت واي الْأرَضِ وَأمَّهعَلَ 


يا وى 


كل ىو هَرِيرٌ ([0!* [آل عمران:19]. 

ومتى استقر هذا المعنى في قلوب العباد» فإن نفوسهم ستنفر من موالاة الكافرين الذين 
نهى الله عن موالاتهم. 
- يوم تتجد كل نفس ما عملت من خيرأو شر محضراً: 

ذكّر الله عباده المؤمنين بأنهم سيجدون ما عملوه من خير أو شر حاضراً في يوم الدّينء 
كما قال تعالى: اولان بوم يسَا دوكر( [القيامة:15] فإذا رأى الإنسان عمله الصالح 
في ذلك اليوم سرّ وابتهج. وإذا رأى أعماله السيئة تمنى لو أنه لم يعملهاء وود لو أن بينه وبينها 
أهذا يغيلداً ليو كد حكن تن مات من حير حضوا وما عت ين سُوَء تود لو أن ينها ينهد 


2 - 7 - سوه دح سر رم د مج سم / 5 
أمدا سيدا #8 [آال عمران: ١‏ ؟]» وقوله: #ويحزّركم ألله سمه وَأللَه دو بالعماد 4 [ال 
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18 - سورة آل عمران : 79م الجزء : * 


عمران:70] أي: يخوفكم عقابه» ومن رأفته بهم حذَّرهم نفسه ومن رأفته سبحانه بعباده محبته 
أن يستقيموا على صراطه وطاعته» ويتبعوا رسوله يِل . 
4- علامة محبة الله أن تتبع رسول الله يه : 

قد يدَّعي كثير من الناس محبة الله تبارك وتعالى» وقد وضع لنا ربنا علامة تُظهر الصادق 
من الكاذب في دعواه أنه يحب الله فقال: # قل إن متسر تَجبون الله دابعو حبك اله وَيَْهرٌ لكر 
و 0116 تيسح 450 [آل عمران:١].‏ 

أمر الله رسوله يَكةٍ أن يقول لأصحابه وأتباعه من أمته: إن كنتم صادقين في دعواكم 
أنكم تحبون الله. فاتبعوني يحببكم الله أي اقتدوا بي» وتأسوا بي» عند ذلك يكون حبكم 
صادقاء ويحبكم الله تبارك وتعالى» أما الذين يدَّعون محبة الله من غير عمل ولا متابعة للرسول 
كد فإن حبهم لله دعوى لا يقوم عليها دليل. 

والذين محبون الله ويتبعون رسول الله كَْةِ ٠‏ يحبهم الله - تبارك وتعالى - ويحظون 
بمغفرته لذنوبهم, والله غفور رحيم. 

وختم الله آيات هذا النص بأمره عباده بطاعته وطاعة رسوله يك » « قل أَطِيعُوأ أنه 
وَالمَسُوكت * [آل عمران:؟*]ء وتهدد الذين لا يطيعون الله ولا يطيعون الرسول يك بأنهم 
يصبحون في زمرة الكافرين» والله لا يحب الكافرين #وَإن تَولَوَا ون لَه ايحت الْكَفرىَ (50)* [آل 
عمران:87]» وإذا كان الله يكرههم فسيهلكهم في الدنيا والآخرة. 

رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرّم الله على المؤمنين موالاة الكافرين» وتجوز موالاتهم تقية باللسان في حال كون 
القلوب مطمئنة بالإيمان إذا كان الكافرون غالبين ظاهرين. 

1١‏ - تبدد الله الذين يوالون الكافرين بإعلامهم أنه يحذرهم نفسه. وأنه سيحاسبهم في 
يوم الدين» وأنه يعلم ما يخفونه وما يعلنونه. 

*"- الذي يدَّعي أنه يحبٌ الله عليه أن يتابع النبي محمداً يكل » فيحيّه الله. وإلا كانت 
دعواه دعوى باطلة. 

4 - يجب علينا طاعة الله وطاعة رسوله. باتباع ما جاءَنا من عند الله وترك ما نبينا عنه» 
ومن أبى طاعة الله وطاعة رسوله؛ فإنه يدخل في زمرة الكافرين المكروهين من رب العالمين. 
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الجزء : * - سورة آل عمران : 87 كيف 
ار الاك لدت ا 1 اك 1113 


النص القرآني الثامن من سورة آل عمران 
قصة مريم ابنة عمران أم عيسى كيل 


أولاً, تقديم 

لقد ضلَّ النصارى ضلالاً عظياً عندما زعموا أن عيسى ابن الله» وقد حدثنا الله في 
آيات هذا النص عن الأسرة التي أنجبت عيسى اقنئة » فجدٌ عيسى لأمّهِ هو عمران» وقد 
نذرت امرأة عمران عندما حملت بمريم أن تجعل حملها متفرغا لعبادة الله» قائم] على بيت الله» 
فلا وضعتها وجدتها أنثى» والأنثى يصعب عليها أن تقوم عل السجد» ولد سمتها عريم: 
وطلبت بن رمها أن يحميها وذريتها من الشيطان الرجيم» فتقبلها ربها بقبول حسنء وأنبتها 
ثاثا حيناء وكان عمران والد مريم قد مات وأمّها حامل بهاء فكفلها نبيّ الله زكرياء وكان 
زوجٌ خالتهاء وقد نشأها الله تنشئةٌ صا حة, وكان الله يمدّها بالرزق من عنده في غير أوانه» 
وعندما سأل زكريا مريم عن مصدر الرزق الذي يجده عندهاء قالت: هو من عند الله. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


3# # دا مدأ مرح عدم ا 01 لسك 2 وَعَالَءِ 5 عِمْرَنَ عَلَ الما بن 0 ل ري ع 0 4 
عض 2 034 عر ع ا 5 | غك 0 2010 
0-0 و اه مَافى بطنى محررا | فتقبل م | أنت السهيعٌ 


51 


ال( قلت ره ٍ- صَعَيْهَا قلت رَبَإِفْ يا أن 7 2 لَه أعَلدُ يما وَصْصَتٌ 9 َل اذكه كالانق وى 
سر 0 لس سرج مر بر سر ل له 2 7# 

سمَيتها مريّمَ وَإِقْ ذه ينك أربي اليل بير © به ريه 
: و 20 


5 آم سس و يه ع صر صر سر جر و _ 0 7 رط 
آنا ما و 3 ييا كلما دحَلَ عَلَيها ينا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا كا كال يم أن لي هنذا 
عن تر رد تورك من يك بر ياب (4)25 


1 


قَالتَ هُوٌ مِنّ ع 
ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اصطفاء الله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين: 
أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه # اصطمّح مَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إِبرهِيِمَ وَءَالَ عِسْرْنَ عل 
َعلمِينَ (4):0 [آل عمران:*5] والله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة والناس ما يشاءء؛ كما قال 
سبحانه: ل أنه يَصَطفى ورب الَْلَهِكة رُسُلَا وهس ألنَاي إرك أله سمي يهأ بر 40 
[الحج:0/] وقد ذكر الله في (سورة ص) أنبياءه أيوب وإبراهيم سدق ويعقوب. ثم قال 


صعره سن مرورم ه+ هعور 


فيهم: « وَإِنَُمَ عِندَنًا من الْمصطْمَيْنَ لحار 4 [ص:“:]. والرسل والأنبياء جميعاً من 


1 
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1 7- سورة آل عمران : “8# الججدع : 8 


المصطفين الأخيار» وليس الاصطفاء قصراً عليهم, فالله اصطفى من بني إسرائيل طالوت 
ملكا وقال هم نبيهم: #إإنَّ أنه ضْطفَسه عَلَيْحَكُمَ وَزَادَهُ بَسَطظةٌ فى الهل وَالْحِسَي # 
[البقرة:/ا4 7]. 

وفي آية هذا النص أخبرنا الله أنه اصطفى آدم وهو نبي مكلم» ونوحاً وهو نبي مرسل» 
وأخبرنا أنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران؛ وإبراهيم نبي مرسلء وهو أفضل الأنبياء والمرسلين 
بعد نبينا محمد عد 3 ويدخل ف المصطفين الأنبياء والمرسلون من أولاده وأحفادى وهم 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. ومن جملتهم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد كل 
كما يدخل في المصطفين من آل إبراهيم زوجات إبراهيم وأحفاده. ومنهم الأسباط وهم 
يوسلت وإخوته. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أنه اختار آل عمران ومنهم عمران والد مريم» وزوجته أم مريم» 
كما يدخل فيهم مريم أم عيسى» وهؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء» ويدخل فيهم أيضا عيسى ابن 
مريم وهو نبي مرسل. 

ولا شك أن هذا الاصطفاء ليس اعتباطاًء بل لخصائص وجدت في كل واحد من 
المصطفين الأخيار. كا قال تعاللى في مريم: #إإنَّ أله أَصَطصَنكٍ وَطْهَرَكٍ © [آل عمران:؟4] وكما 
قال في طالوت: وَرَادَهيسَظهٌ ف ألم لجل وَالْحِسَمْ © [البقرة: 27 7]. 

ولاا شك أن الله حبا كل واحد من هؤلاء المصطفين الأخيار بمزايا وخصائصء كا قال 
الله لموسى الي : إن أَضْطيتُكَ عل ألنّا بِرِسْلق وَبَكَلى # [الأعراف:54١]‏ وكل الذين 
اصطفاهم الله - تبارك وتعالى - أخذوا هذا الدين» وقبلوه» وإن وقع منهم بعض الذنوب 
والمعاصي. قال تعالى: # ثم ورا كنب الَدِينَ أَصَطَفِيْنًا من عبَادنا متهم ظَالْمٌ لَفْسِد وَمنْهُم 


ممتَصد وَمِنهُمْ ساي بالْحَيتِ بدن أله ذلك هو الْفَضلُ ألحكبير (4)5 [فاطر:؟*]. 
فالذين اصطفاهم الله منهم الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب» ومنهم الذين اقتصروا على 


والمصطفون الذين ذكرهم الله في آية هذا النص وهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران 
اصطفاهم الله على عالمي زمانهم, أما الرسل والأنبياء فأفضلهم أولو العزم من الرسل» وهم: 


20 


ار عه 
ُ 2 ار أ ,2 اا يي ا م 6 ل ل 5 
ميشقهم ومنلك ومن نوج وإنراهم وموس وعيسى اب ميم [الأحزاب:7]. 
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الجزء : * -٠‏ سورة آل عمران : 4 75-1 44١‏ 
ما ااا لس سشضسس 0000000001 


؟- المخصطفون المذكورون 4 الآية ذرية بعضها من بعض: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على هؤلاء المصطفين بأنهم ذريةٌ بعضها من بعض #ذُرَيْة 
بَعْضهًا من يعض وله سمِيعٌ علِيع (42 [آل عمران:1*4 فعمران وآله من ذرية إبراهيم اط , 
وإبراهيم وآله من ذرية نوح اكت » ونوح من ذرية آدم اك » وخحتم الآية بقوله: مإوالله سمِيعٌ 
علي 4057 [آل عمران:4*] أي: سميع بأقوال العباد في هؤلاء المصطفين» وعليم بأفعاهم. 
«- امرأة عمران تُنذر ما 4 بطنها لله : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله - تبارك وتعالى - 
ودعت ربها أن يتقبل منها ما نذرته ط إذْ كلت مرَآتُ عَِوْىَ رب إن تكرت للك مَاف بط معدا 
تَمبّلَ مي َك أت أَليميع الْعلييمٌ (:412 [آل عمران:5*] وعمران كان من أخيار بني إسرائيل في 
عصره. وهو العصر الذي كان فيه نبي الله زكرياء وبعد موت عمران جاء نبيا الله يحبى بن 
زكرياء وعيسى ابن مريم؛ وكان عمران جد عيسى من قِبَّل أمه. 

وقد حملت زوجة عمران؛ ثم توفي عنها زوجها بعد حملهاء وأخبرنا ربنا أن امرأة عمران 
نذرت لله ما في بطنها حررأًء أي: نذرته خالصاً لأمر الله» لا يشوبه شيء من أمر الدنياء ونذرته 
ليقوم على أمر بيت المقدسء ويتفرغ لذلكء» والذي يخلص دينه لله - تبارك وتعالى - هو الخر 
على وجه الحقيقة, أما الذين يعبدون أنفسهم لغير الله عز وجلء فهؤلاء عبيد المخلوقات من 
الأصنام والأوثان والبشر وغيرهم؛ وطلبت من رب العزة أن يتقبل منها نذرهاء قائلة #مَتَقَبّلَ 
مو إن نت ليم اليم (* [آل عمران:+]. وهكذا الصالحون يعملون ويطلبون من الله أن 
يقبل عملهم؛ كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويدعوان ربم) أن يتقبل 
9 شطششظهظ2ظ 
[البقرة:/11١].‏ 

والدعاة الصادقون يعلمون أن الله يسمع دعاءهمء وهو عليم بأفعالهم ونياتهم. 


4- امرأة عمران تضع أنثى: 


< 


نَكَ أنَتَ أَلتَمِيعٌ اللي 2 * 


أخبرنا الله - عز وجل - أن امرأة عمران وضعت حملهاء فوجدما أنثى 8 كَلمَاوَصَمتهَا 


ص كج حانى 0 © خرعرج 00ك00 5 ع 5 5 هر هه له رمه 4 رط 

قَالَتْ رَبَإِنٍ وَصَعتهآ أنقّ # [آل عمران:7*] وأخبر تعالى أنه: #أَعَلد بِمَا وَصَعَستٌ ولس الذّ 45 كالأنق # 

[آل عمران:81] فالفوارق التى تفرق بين الذكر والأنثى بيّنة لا تخفى على أحد. وقالت في دعائها 
ع ع سجس ووس سر رص ل اس 4 ار سل او ال ا ا لي 7 8 

لرها: «وإنّ سَيََيَا مير ويه يدها يلك وَدُرَيَهَا نَالشّمِطنِ يجيو (4)5 [آل عمران:3]. 


0-3 
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بح -١‏ سورة آل عمران :75-/ال؟ الجزء :م 


إنها سمتها مريم؛ وطلبت من ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم «والشيطان 
الرجيم: المطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى» [المفردات: ص .]195١0‏ 
وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران, فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم عند ولادتهم» 
حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنهاء روى أبو هريرة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«ما من بني آدم مولود إلا يمسّه الشيطان حين يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان. غير 
2 5 5 ع 30 اع سا 0001007 
مريم وابنها») ثم يقول أبو هريرة: وي أَعِيذُهَا يلى وَدُرَيتَهَا مِنَ شين ألَجِيوٍ (50) [آل 
عمران:77]ء [البخاري: مسلم: 770157]. 
8 - تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا: 
أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه تقبل مريم ابنة عمران بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حستاء 


مرجع أي له مسر 


وهذا يدل عل أنها كانت جميلة الشكل مليحة المنظرء ووراء ذلك نفس طيبة صالحة # فتقبلها 
بها بعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبتَهَا تنا حسما 4 [آل عمران:57]. ويوضح هذا القبول الحسن والإنبات 
الحسن قوله تعالى: #وَلد َال الْمَكيْحكة يمَرَيْمُ إِنَّ لَه أصْطْمَنكِ وَطْهرَدٍ وأمَطفَنكِ عَلَ ضِسَلٍ 
المتلويرت 8 يمري َه ربك وَأُسْجُرى ورك مم كيرت 45 [آل عمران:47-47]. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه كفّلها نبي الله زكرياء وكان زوج خالتهاء ففي 
متخن عملم غن أسو رن مالك ف حليت الرتود لذ عن ادر إل د الاي ل 
العروج به إلى السماء» قال عندما قتح له باب السماء الثانية: «فإذا أنا بابنيّ الخالة عيسى ابن 
مريم» ويحبى بن زكريا صلوات الله عليههاء فرحَبا بي» ودعوا لي بخيرا [مسلم: 177]» قال 
تعالى: اوَكَله 3566 آل عمران:7”] وإنا كفلها زكرياء أن والدها كان قد توفي قبل 
ولآأدتباء فو لوت يكم 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 
فكان يتعجبء ويسأها من أين لها هذا الرزق» فتقول له: هو من عند الله إن الله يرزق من 
يكنا يقير مانت لقلا مكل حَلَارْويَ لناب ود ندَهَا رزو قَالَ يمري أن الى هنذا اكت 


ديسو 


هُوَِنَ عندأِنََهوفُ من يآ يبر كاب (4)00 [آل عمران: :”]. والمحراب: أشرف موضع 
لالجل وها يد عل أنبا كانت 3 تسكن سكا طيا شريناء «وقال عاهل وعكرمة وسضد 
ابن جبير وأبو الشعثاء وإبرا هيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوني في الرزق 
الذي كان يجده زكريا عند مريم : فاكهة الصيف في الشتاى. وفاكهة الشتاء في الصيف» [ابن 
كثير: ”/ 137 وهذا الرزق الذي كان يصل إلى مريم على هذا النحو هو من كرامات الأولياء. 


8 || 5 


الجزء : "ا 78 - سورة آل عمران : 7 44 
الراك ورا ارا ااا ممت 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ اخختار الله واصطفى الأنبياء والرسل؛ وأخبر في الآية الأولى من هذا النص أنه 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 

؟١-‏ هؤلاء المصطفون الأخيار تناسل بعضهم من بعض.ء فآل عمران من ذرية إبراهيم» 
وآل إبراهيم من ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم. 

-٠“‏ كانت مريم من أسرة طيبة صاحة» فوالدها عمران من خيار بني إسرائيل» وأمها 
امرأة صالحة» نذرت حملها لله وقد تقبل الله نذرها وأنبتها نباتاً حسناً. 

4 - ولدت مريم يتيمة» فكفلها زوج خالتها نبي الله زكرياء فكان يرعاها ويقوم على 


شؤونها. 
ه- أجرى الله على مريم بعضاً من كراماته. فمن ذلك أنه كان يأتيها بفاكهة الصيف في 
الشتاء. وفاكهة الشتاء في الصيف. 


-١‏ يجوز تسمية الولد في اليوم الأول الذي ولد فيه فقد سمت أم مريم مولودتها عندما 
قال رسول الله يكِِ : «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم» [مسلم: .]15١5‏ 

وفي الصحيحين أنه وُلد لأي طلحة ولد فأرسله أبو طلحة مع أنس بن مالك إلى 
رسول الله يك في اليوم التالي» فحتّكه وسباه عبدالله [البخاري: :5417٠١‏ ومسلم: 1144]. 

ومن أراد أن يعنّ عن مولوده فلا حرج عليه أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع» ففي 
سئن الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَكيِْ : «الغلام مرتين 
بعقيقته يذبح يوم السابع» ويسمى وتحلق رأسه) [الترمذي: 7 :»؛ وقال فيه: هذا حديث حسن 


صحيح]. 
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145 - سورة آل عمران : 78 الجزء : * 


النص القرآني التاسع من سورة آل عمران 
زكريا يطلب من ربه أن يهبه ذرية طيبة 


أولاً, تقديم 
كان نبي الله زكريا اين إذا دخل على مريم عليها السلام أيام كفالته إياها يجد عندها 
الرزق في غير أوانه» فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف». فلفت 
هذا نظره وفكره إلى أن القادر على إعطاء الرزق في غير أوانه» قادر على أن يهب له الولد بعد 
أن وهن عظمه؛ واشتعل رأسه شيباء وقادر أن يأتي بالولد من الزوجة العاقر التي كبر سنهاء 
فتوجه في الحال داعياً ربّه أن يرزقه الذرية الصالحة» فاستجاب الله دعاء»؛ وقَبلَ رجاءه» 
وبشّره بيحيى اتن ول يجعل له من قبل سمياً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


لله 
يتن لدج (©) كال أن يود لي ملم ركد تق الحيكم وَمرأق عاد كيلك 
أسََقَصَلُ ما 1ك (5) فَالَ رَبَ أجْصَل ل ءايه َال َايَمْكَ ألا نُكَي لياس تَلَتَدَ يام إلا رما 
بألْمَيِيَ وَالْإبكر (4)5 
ثالثاً: المعاني الحسان 4# معاني آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ زكريا يبتهل إلى ربه أن يرزقه ذرية طيبة؛ 
سبق أن بين الله تعالى في الآية السابقة أنّه كفل نبي الله زكريا مريم؛ وأنه كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاًء فلما سأها قائلاً: أنَى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إن الله 


ار بر ار 2 52 


وذو رَيَكَ مكييرا وَسَيَحٌ بالعثيّ 


يرزفق من يشاء بغير حساب. 

او را لاي ع 0 
طَِبَةٌ تك َلك سميع دعل لو ((م5)* [آل عمران:8"] وقوله: 
«مَايك # أي: في ذلك الزمان وذلك المكان اللذين كان فيهم| عند مريم من غير تقديم ولا 
تأخيين» وكان زكريا قد كرت ينه روفو عظية وافتدل :اميه شبياء وكائية انرأته عاقراء 
فنادى ربه بأن يببه الذرية الطيبة» قال تعالى: #ؤْعْرْيََترَيْكَ عَبْدَمركرِيا (ع)إذ نادف ريّهء 


ره ام رمعة ب عدن ا 


زحكربا ربه. قال ر رب ب هَبّ لي مِن أدنلت دري 


0 
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الجزء : * *7- سورة آل عمران : 4 "50-1 1 


دده م موو سسرءد مر ارم عسي سر ع ل 2 ص 


ِدآءٌ حَفِيا (2) َال رَبَ إن وَهَنَ المظم مق وَاسْمَعَلَ الرّأس سَيْبا وَلَمْ أحكن بِدعَايِك رب سْقِينا 


َإانْ يفت أْمَويك ين وى وَصكَا تٍأمْرَأق عقوا مهب لى من نك وَلِكَا (5) ب وي 
ان ا اا ال ل 0 
-١‏ استجابة اللّه دعاء نبيه زكريا: 

أخيرنا رينا - سبحانه وتعالى - أن الملاتكة نادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب 
يدعو الله عز وجلء مخبرة إياه بأن الله استجاب دعاءه؛ وسيرزقه بغلام اسمه يحيى» وأخبرنا في 
سورة مريم أن هذا الاسم لم يسَمَّ به أحد من قبله» وحددت الملائكة المنادية في هذا النص 


م عم سي 


ن الله يمرك 


7 5 2 ع سر سج إل جرح عير سر عي أو سير رص رصي عا الى سح عسل 
الصفات التى اختص الله مهأ يحبى 00 هسدنه الْملكِيَكدَ وهو ابم يُصَل في المِحْرَاب 
51-1 ا 7 ا حر عر ج ‏ حو عر اا ال 0 24 5 5 5 
سح مصر قا بعظمة من الله وسيّدًا وحصورًا وكا من ألصَلِحِينَ :(4151 [آل عمران:9*] وقال في 


ريسم ع السب 


سورة مريم: ا يَرَحكَ نمَو ب رسع ىلم جخْصَل لمن قبل سييئًا ([4)2 [عريم:/]. 

والكلمة التي يصدّق بها يحبى هي عيسى الكنلل , فإن الله خلق عيسى من مريم بأمره إياه 
أن يكونء فكان ىا أراد الله من غير أن يكون له أبء والمراد أن يحيى صذق بعيسى. وآمن به 
ولعله كان أول المؤمنين به. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه جعل يحبى سيداً وحصوراً ونبياً من الصاحين» 
والسيد الذي يسود قومه با وهبه الله من المزاياء ومن ذلك عفته وتقاه وصلاحه وعلمه 
وحلمه. قال ابن عطية: ١خصّه‏ الله بذكر السؤدد الذي هو الاعتمال في رضا الناس على أشرف 
الوجوه دون أن يقع في باطل» وهذا اللفظ يعم السؤدد. وتفصيله أن يقال: بذل الندى.ء وكف 
الأذى» واحتمال العظائم» [المحرر الوجيز: 7١١/7‏ بشيء من الاختصار]. 


وقوله: #وَحَصُورًا 4 أي: لم يجعل الله له ما يدعوه إلى وطء النساء في الحرام» فهو تحصور 
ومعصوم عن الفواحش والقاذورات» ولكنه ليس ممنوعاً عن النساء في الحلال» وأخبرته 
الملائكة في بشراها له أنه سيكون نبياً من الصا حين» وهذا يدل على عظم ما بشَّرت به الملائكة 
زكرياء فهي بشرى بولد يكون نبياً. 
*'- زكريا يتعجب من رزق الله له الولد وهو وزوجته على تلك الحال: 


سل 
2 0000 7 
- 2 


7 0000 7 
أنَّ يون ل عَلدم وهَدَ بَلَعَ ىَالْحكبر وَمْرَأَنٍ عَاقِرقَالَكَدَلكَ أطَديَفْسَلُ مَاكَآه (:4)8 [العمران:٠؛]‏ 


5 ع || 0 
نك *- سورة آل عمران : 41١-14١‏ الجزء : ٠‏ 
وقال في سورة مريم: ل هَل رت أنَّ يون لى عم وكات أَمْرَأقٍ عقا وَمَد لفت م نَألسكير 
عِتًِا ()4 [مريم:8]. فالمعتاد أن الإنسان ينقطع نسله في الكبرء والزوجة العاقر في شبابها 
تزداد عقراً في شيخوختهاء والمرأة العاقر: هى التى لا يولد لهاء ويقال ذلك للرجل والمرأة: 
فكان الجواب أنه قادر على كل شيءء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» إذا أراد شيئاً 
كان كما يريد» قال كَديلك أََميَفْسَلُ مَايَكآه :د [آل عمران:٠4]‏ وقال في سورة مريم: # قَالَ 


ل ا الراصى ع سو 0-0 ني كذ الو الل 
7 


كَدلِلَكَ َال رَيُْلتَ هوع ل هين وقد حَلدتَلك من قَبَلُ وكزئلك سَعِعًا الهف [مريم:94]. 


4- زكريا يطلب من ربه آية تدل على وقوع الحمل: 
بعد أن جاءت زكريا البشرى بيحيى طلب من ربه أن يرزقه آية. والآية: العلامة # قَالَ 
رود كك عر مده مهاسم ماده 


5 1 0 2 >س 9 م مف رم يسظ عاد 0 ره مد ”ل هل 
رَبَ أجَمل لَِ ءَايَهُ قَالَ عَايَنَكَ ألا تحكلم الناس تللئة ياو إلا رمرًا وأذه رَيّكَ مكييرا وسسببح بلعث 


وَالْإبْكر (4)5 [آل عمران:41]. وقال في سورة مريم: 9 فَالَ رت نكل ل ءايه َال ملك 
ََامكِِمَ تاس تلت لَالٍ سوج( خَرََ عل ماران فاوح إِمْ أن سَيَحوأ بكر ويا 
(40 [مريم:١٠-١1].‏ جعل الله لزكريا آية» وهي حبسه عن كلام الناس» فلا يقدر عليه مدة 
ثلاثة أيام» لا لعيب وجد فيه» فقد كان قادراً على التسبيح وذكر الله وقراءة التوراة» ولكنه إذا 
شاء تكليم الناس لم يقدر عليه. 

وقوله: رَمَرا © فسّرها في آبة مريم بقوله: طاََرَحَحإلِمْ © [مريم:١1]‏ والرمز في اللغة: 
حركة تَعْلِمُ به في نفس الرامزء سواء أكانت الحركة باليد أو الرأس أو العين أو غيرهاء 
وأونض إليي ألقار الزهم بح كلاينه 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

١‏ - يستحب لمن منع من إنجاب الأولاد أن يلجأ إلى الله يدعوه أن يرزقه الذرية الطيبة 
كا فعل نبيا الله إبراهيم وزكريا عليهما السلام. 

؟- الله قادر على أن يرزق الشيء في غير أوانه» فقد رزق الله مريم فاكهة الصيف في 
الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. ورزق زكريا الولد وهو شيخ كبير من زوجته الكبيرة؛ وقد 


كانت عاقرا في شبابهاء ورزق مريم الولد من غير زوج والله قادر على كل ثبيء» إذا أراد شيئا 
كان. 
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الجزء : * 7- سورة آل عمران : 5١‏ /5 


“- إكرام الله لزكرياء فقد وهبه الولد في شيخوخته من زوجه الكبيرة العاقر» وكان 
الولد الذي وهبه إياه سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. 

5- استجاب الله لزكريا مرة أخرىء فجعل له علامة تدلّه على أنه سيهبه الولد من 
زوجه العاقرء والآية تتمثل في منعه عن كلام الناس ثلاث ليالٍ سوياء أي: من غير آفة» بينما 
هو قادر على ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه. 
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44 *- سورة آل عمران : 47 المجزء : ا 


النص القرآني العاشر من سورة آل عمراة 
تبشير الله مريم بعيسى اكه 


أولاً: تقديم 
بعد أن حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - عن دعوة زكريا ربه أن يهبه الولد عندما رأى رزق 
لله لمريم الفاكهة في غير أوانهاء عاد النص إلى مريم سليلة آل عمران التي أعاذها ربها وذريتها 
من الشيطان الرجيم. فحدثنا ربنا عن صفاتها الكريمة» وعما رزقه لها من الولد بكلمة منه من 
غير أب. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 


لولدم كَاكِهِكَةٌ يريم إنّأنهَسَطسَث وَظهَرَ د وكَطفَدِعَقَ سل الصكييت (5 يَمَرْيمُ 
ف د وأسجدوةانكىى الست (12 ين القن مواق وَمَاكت اهنا 
لشت نج الكل مكذل مزع وكا سكت اي 1 اخفيترة 0 اتات اللي 
ميم أن برد يمو نه أنثة الصييخ عسى أن مر وجهها ىليا رونل 
()و كه الئاس في الْمَهْدِ وكَهْلا ون لجرت )تا 
عد 


104 


لت رب أَنَّ يون لى ود ولرْيَسسَسْنٍ 
مدهل مكَدَلِكٍأمَميسَلقٌ مَايمَكد د فى مرا ايمول لفك ميَكون (4150 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ فضل الصدّيقة مريم ابنة عمران عليها السلام: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن ملائكته نادت مريم مبشرة إياها بأن الله اصطفاهاء 
أي: اختارهاء وطهّرهاء أي: من الشرك والكفر والذنوب والمعاصيء واختارها على نساء 
العالمين من الأولين والآخرين #وَإِدْ هات الْمكيكة يريم إِنّ أله َضطفَلكِ وَطْهرَدٍ وأصَطفَكِ 
عَلّ نك المطميرت :)4 [آل عمران:47]. 

وقد وردت عدة أحاديث تتحدث عن أفضل النساء المؤمنات في الأولين والآخرين» 
ومريم من هؤلاءء إن لم تكن أفضلهنء ففي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال النبي يِه : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» [البخاري: 547, واللفظ 
لفمرسلم: 920 ] 
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الجزء : * *-- سورة آل عمران : 414-1457 كعك 


عمران؛ وخير نسائها خديجة» [البخاري: 477 "3 مسلم: 47٠‏ 7]. 

وفي الترمذي عن أنس قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران» وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون» [الترمذي: 258178 وقال: هذا حديث صحيح]. 

وهذه الأحاديث ذكر في مجموعها أن أفضل نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران» 
وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ابنة محمد يَكِْةِ » والأظهر أن أفضلهن على 
الإطلاق مريم ابنة عمران» كى) دلت عليه الآيات» والله أعلم. 
"١‏ - أمرالملائكة لمريم بالقنوت والسجود والركوع: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الملائكة بعد أن بشَّرت مريم باصطفاء الله لها أمرتها 
بالقنوت لريهاء والقنوت: طاعة الله عموماء وطول القيام في الصلاة مع الخشوع خصوصاًء 
كا أمرتها بالإكثار من السجود والركوع ل يمري ف ريك وَأسْجُر وَأرْكيى مم الأكهيت” (4050 
[آل عمران:47]. والعلاء يقولون: إنه لم يكن في صلاة بني إسرائيل ركوع, فإن كان هذا 
صحيحاًء إن الركزع تخا خص اللهيه مربي خلبها السلام دون خيرها .ذلك الزمانه وه 
بالتكاليف التي ترفع مقام العبد» وترضي عنه ربّه وقد كان رسولنا يكو يطيل القيام من 
الليل» فتسأله عائشة عن إطالته القيام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه» فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شكوراء [البخاري: /48779. ومسلم: .]787١‏ 
+ ما أخبر الله به رسوله بَكَدِ هو من الغيب الذي أوحاه الله إليه : 

المشار إليه بقوله: 9# ذَلِكَ * في قوله تعالى: 7 دك من َنْب ألمب وُحِ وليك وَمَا كنت 


عمج اس مر 


ديهم إذ يلقو أفلمهم أبْهْمْ يَكْمُرْمَرَيَمَ وَمَاحكُنتٌ لديم إذْ يَحْتَصِمُونَ (/4)10 [آل عمران:؛؛] 
إشارة إلى ما أوحاه إلى رسوله يك فيها سبق من نذر امرأة عمران» ووضعها الأنثى» وتقبلها 
ربها بقبول حسنء وتكفيلها زكرياء وما كان يجده عندها من الرزق» ودعاء زكريا ربه» وما 
وهبه الله من الولدء كل ذلك من أنباء الغيب الصادقء وأنباء الغيب التي من عند الله هي من 
الإيمان بالغيب الذي أوحى به إلى رسوله يك » قال تعالى: هَدَى لنََِينَ 0 ادن بوْمُِونَ بل © 
[البقرة:8-7] ومن كذَّبٍ بالغيب الصادق الذي أوحى الله به في كتابه فقد كفر بالله. 


والوحي المذكور في قوله تعالى: #نو مُحيوإليك © [آل عمران:44] هو الإعلام الخفي الذي 
كان يأتي به جبريل كيل ل إلى رسولنا يك ء أو يلقيه في قلبه من غير أن يشعر به. 
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20 7- سورة آل عمران : 45-145 الجزء : * 


وقوله: #وَمَا كت لَدَيْهِمْ إذ يلْقُوت أقَلمهْ أَنهُمْ يَكْمُلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهُمْ إذ 
يحْتَصِمُونَ (4)80 [آل عمران:؛ 4] إشارة إلى ما أعلم الله رسوله ككِهِ به من التنافس بين الأخيار 
من بني إسرائيل» وفيهم زكرياء فقد تنافسوا فيما بينهم. كل منهم يريد أن يكون هو الكافل 
لمريم» حتى أدى بهم خصامهم إلى الاقتراع على ذلك» فألقوا سهامهمء فقرعهم زكريا اكت , 
ففاز سهمه على سهامهم» وكانت خالة مريم هي زوج زكرياء فهو أولى بكفالتها منهم. 
4- بشارة الملائكة برزق الله لها ولداً من غيرآأب: 

أخبرنا ربنا - عز وجل - أن الملائكة بشَّرت مريم ابنة عمران قائلة: يا مريمء إن الله 
يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم؛ وسمى عيسى بالكلمة» لأن الله خلقه بكلمة 
ا » كما قال عز وجل : «إإدا م ترا مول دك يكن (4)2 [آل عمران:41]. 

وأخبرتها الملاتكة أن هذا الولد الذي سترزقه ولد عظيمء له شأن عظيم» فهو وجيه عند 
الناس في الدنيا بها أعطاه الله من علم وحلم وفضلء وهو وجيه عند الله في الآخرة» وهو من 


1 ي2 ومد دع 


المقربين عند الله في يوم الدين « إِدْ مَل تَالْمَليِكةٌ يمريم إن أله يبسرك يكلِمَةٍ مَنْهُ أسمه الْمَسِيحٌ 
عِيسى أبن ميم وجبها فى لديا وَالآَةَوَمِنَالْمرَيَ (0خ 4 [آل عمران:ه]. 

والمسح في لغة العرب: إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنهه ومسح الأرض ذرعهاء 
وعبّر عن السير بالمسح ىا عبر عنه بالزرع» وسمي عيسى الك بالمسيح لكونه مسح الأرض 
لأنه مشاهاء أو لكونه يمسح ذا العاهة فيبرأ [المفردات: 414]. 

والمسيح لقب لعيسى كنآ . وعيسى هو اسمه. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة أخبرت مريم عليها السلام بأن الولد الذي 
بشرتها به المسمى بالمسيح عيسى ابن مريم له خاصية أنه يكلم الناس في المهد. أي: وهو صبي 
صغير, والمهد: المضجع الذي ينام فيه الطفل الصغيرء وقال: لوَكَهِلَا 4 كي لا يظن ظان 
أنه يكلم الناس في الصغرء ولا يستطيعه في الكبرء فأخبرت الملاتكة أنه يكلم الناس في المهد. 
كا يكلمهم في كبره» والكهل مرتبة في العمر تأتي بعد مرحلة الشباب وقبل الشيخوخة. وهي 
ما بين ثلاثة وثلاثين عاماً إلى الثانية والخمسينء وفي الآية أن عيسى بقي في الأرض إلى أن 
أدرك مرحلة الكهولة؛ ولم يدرك سن الشيخوخة 8 وَيْحِكَلِمْ النآسّ في الْمَهْدِ وَكَهَلاُ ون 
ألصنبِحِيت (45 [آل عمران:47]. 

وقد بيّن الله في سورة مريم الكلام الذي تكلم به عيسى في المهد» فبعد أن وضعته أمهء 


1 2 


جاءت به قومها تحمله فقالوا لها: #يْمَرِيَم لَقَد جِنْتِ سَمِكَافرِسًا (0)'يتأخت هترون مَأكانَ أبولك 
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الجزء : * - سورة آل عمران : /ا5 ١ه‏ 
ا لبت ل ا 2 و ب رخبتت 


1 ع لع عد 0 تك م بجحت ع خم روصع لل اما 8 

امرأ سوعٍ وَمَاكَامَتْ أَمكِ بَفيًا (50) فأشارت إِلَيْهِ َالُوأ صف تكلم من . كان في الْمَهَْدٍ 2 صبيًا صَبيمًا (458 
[مريم:9-17؟] عند ذلك تصدى عيسى لتبرئة أمهء والكشف عن حقيقة نفسه ##قَالَإِنقٍ عبد الله 
َاتني كب وَجحَل ينا (2) وجل بادك نما حكنت وَأوْصن صل وأررَكَر مَادْمْتُ حيًا 159 


+ عمس ع ل سير هه 


وير ! يولدَقٍ وَلَمْ يَجْمَلِقٍ جبَارا سّقيًا (5) وَالسَلْمْ عل يوم ولدت وَبوم أَمُومث وَيَوْمَ أبعت عيّا 189 
[مريم: ٠‏ 77-9]. 
ه- مريم تدعو ربها سائلة إياه عن كيفية إعطائها الولد: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم سألت ربها عن كيفية إعطائها الولد مع أنها كانت 
غير ذات زوج؛ ول يَمسّها بشرء أي: لم يعاشرها أحد من الرجال #ثَالتْ رَبِ أَنَّ يكو لى ولد ول 
تكسن يَكَدقَالَ كد قٍا ملق مامَفكد داصح مرا وَإِسَمَايفولُ ُو مَِكونُ (4)80 [آل عمران:47]. 

وقد أجاءها رب العزة أنه أراد أن يخلق منها الولد وهي على هذه الحال» أي: من غير أن 
يكون ها زوجء فالله لا يعجزه شيء أراده» و*##إدًا مَصَىَ أمرا فَإتَمَا يَقُولُ لَشُرك كَسَكُونٌ (80) © [آل 
عمران:41]. 0 شاء شيئاء وقال له: كنء فإنه يتشكل 7 النحو الذي أراده أسرع من لمح 
البصر #وَمآآَمْرْئآ لا ود لمج يالْبصر (405 [القمر:٠ه]‏ 

وقال - عز وجل - في سورة مريم: 00000 سر وَلَم أل يعي 
(2) ف لَكَدَيك هَلَ ريك هْوَ عل هن وَلِنَجْصَلَهُ: يهنا َتنَأ وكات أَمرا مَقضِيًا 45 


[مريم: .]1١-٠١‏ 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ مريم ابنة عمران أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين» ويدانيها في الفضل 
آسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة ابنة محمد يله . 

-١‏ أمرت الملائكة مريم بعد تبشيرها باصطفاء الله لها بالقنوت وهو طاعة الله والقيام 
في الصلاة والسجود والركوع» وهذا مقتضى التكريم والتفضيل. 

“- ما حدثنا الله به عن أخبار امرأة عمران وزكريا ومريم هو من الغيب الصادق الدال 
على صدق الرسول كي فيها جاء به. 
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5 - عندما ولدت مريم اقترع خيار بني إسرائيل أيهم يكفلهاء والاقتراع منهج سليم 
جاءَت به الشريعة الإسلامية عند التنافس المشروع. 

4- بشّرت الملائكة مريم بأن الله سيُخرج منها ولداً عظياً من غير أب. 

5- سمّى الله الولد الذي ستلده مريم المسيح ابن مريم؛ وسيكون وجيها في الدنيا 
والآخرة» وسيكون من المقربين» وسيكلم الناس في المهد وهو رضيع؛ ولن ينقطع عن الكلام 
وهو كبير. 
أخيرها الله أنه قادر على ذلكء. وإذا قضى أمراً فإنم| يقول له: كن فيكون. 
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الجزم : م *- سورة آل عمران : 484 10 
ارا اا ار ييل ار ا ات تي حت شتت 


النص القرآني الحادي عشر من سورة آل عمران 
المواهب والآيات التي أنعم الله بها على عيسى اين 


أولاً. تقديم 
حدّئنا الله تبارك وتعالى عن النّعُم والآيات التي أكرم بها عبده ورسوله عيسى عليه 
وعلى أمه السلام» فمن ذلك إيتائه الكتاب والحكمة» وتعليمه التوراة والإنجيل؛ وإقداره على 
أن يصنع من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأكمه والأبرص 
وإحيائه الموتى بإذن الله» وغير ذلك مما ذكر الله تعالى في هذا النص»ء وكل ذلك من الآيات 
المعجزات الدالات على أن الله أرسله للناس رسولآ» فهو عبد رسولء وليس بإله. 


ثانياً: آيات هذا التص من سورة آل عمران 


و ف و مر م 


ل ووس ب ور عه سل م 0 86 س وه يع اهم 50000 
وَيُعَلْمهُ الكتب لمعيس لَ بن إِسَِيلَ أَنْ د جَعَكْم سَايّمَ من 


يكم أن للق كدق تحكم ورت الين كيد كَةَ لطي تَنمْحُ مه مَيَكوْنُ طيرا يإان أله ورك الْآحكَمَه 
0 بدن أل ميتي يمَا َه مك35 ريطا ب 5 لِك لََيَهُ لَك إن كسم 

لما ب و2 سء سا 00 5224-0 و ل ج وس 
ميت مص بيرك يذى مر ك ألتورَدة وَلِأْصِلٌَ كم : بَعْصَ الْذِى حرم علتحكم وتيك 


مياه 0 00 اديه 242_ساس | مسا 52 8 اه بتر 
عَايَمَ من ا هيعون : .0 إناله بق ربكم ا ميقي 0 4 


كالثاً : المعاني الحسان 2# تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ تعليم الله عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل: 

أخبرنا ربنا - عرَّ وجل - أنه علّم عيسى اكلا الكتاب والحكمة؛ والكتاب هنا الكتابة 
أي: الخ باليد ولا يجوز حمله على التوراة والإنجيلء لأنه نصّ عليهما في الآية» والحكمة 
إصابة الحق بالعلم والعقل» وعلّمه مع الكتابة وإصابة الحق التوراة والإنجيل» والتوراة 
الكتاب الذي أنزله على موسى انغ والإنجيل الكتاب الذي أنزله على عيسى اطفدا #ويُعَلْمَه 
الْكِنَب وَالْحِصكمَةَ والتوَرَسة وَالِاجيلَ (2خ)4 [آل عمران:48]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أرسل عيسى رسولاً إلى بني إسرائيل» وكان أول 
رسل بني إسرائيل يوسف بن يعقوب» وآخرهم عيسى ابن مريم. 
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1464 *- سورة آل عمران : 51١-544‏ الجزء : * 
الما كس :سهد 


1 الآيات التي أجراها على يديه : 

أخيرنا ربنا 0 - أن عيسى كن قال متحدثاً عن الآيات التي وهبه الله إياهاء 
وأجراها على يديه» فمن ذلك أنه كان يصنع من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه بشفتيه؛ 
فيصبح بإرادة الله ومشيئته طائراً من لحم ودمء ويحلق في الهواء كبقية الطيور بإذن الله 


م 


ومشيئكته. 


ومن ذلك أن الله كان يشفي على يديه الأعمى والأبرص؛ وكان يحبي الموتى بإذن الله تباررث 
وتعالى» وكان يخير الناس ب يأكلونه» وما يدخرونه في بيوتهم» أي: يخزنونه في منازلهمء وكل 
هذا آيات دالة على صدق نبوته #وَرَسُولًا إِلّ بإ عم 
تحتكم يرب أليلين هك لمَيْرِ انيح فِيوِهَيكةٌ يرأ إن مه وبر امه وبرت 
وَأتي الْموْقٌ إن مه وَأييشُكُ يما مَأْعُونَ وما كرو ذ ركه دَيَهُ لَك إن كثم 
ومنت 421/7 [آل عمران:49]. 
«- تصديق عيسى لما بين يديه من التوراة: 

أخبر عيسى اننظ قومه أنه بُعث مصدّقاً لما بين يديه من التوراة» وجاءهم بإحلال بعض 
ما حرّمته التوراة» وأخبرهم أنه جاءهم بآية عظيمة من عند الله دالة على صدقه؛ وهذا يوجب 
عليهم خافة الله وتقواه وإطاعته في] جاءهم به وقال لهم: إن الله هو ربي وربكمء وهذا 
يوجب عليهم عبادته وحده لا شريك لهء وأعلمهم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي يوصلهح 
إلى رضوان الله وجنته لوَمْصَيْكا يمانت يَدَضَّ مرت التَورمدةٍ وَلِدْصِلَّ لَكُم بَعضَ الى خُرْمَ 
ِحطْمْ مض ين بكم 26 كا تَهُوأ أنه وأطيعون (6) إِنَّ الله رق وَرَبُحكُمْ َأعبُدُوة مدا 

رط ميقي '(اه)!4 [آل عمران: 1-60 8]. 

وهذا الذي ذكره الله عن عيسى اقنة يدل على أنه عبد مأموره وليس بإله - كما يزعم 
النصارى. 


فم 
3 
3 لو 
للكت 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
00 ع ا كم علّمه التوراة والإنجيل: 
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اا ا اا ااا ا 9 لل ملطتهمسسهسببت بشسمكت 


8'- كان عيسى اطغ وكتابه الإنجيل مصدقاً لما بين يديه من التوراة. 

5- أحل الله لبني إسرائيل في شريعة عيسى بعض ما حرّم عليهم في التوراة» وبقي 
بعض ما في التوراة محرماء كالزنا والربا والخنزير. 

- عيسى عبد رسولء وليس بإله ولا ابن الله وما أجراه على يديه من إحياء الموتى» 
وشفاء الأكمه والأبرصء ونحو ذلك بإذن من الله فالله هو المحيي» وهو الشافي على يدي 

5- كانت التوراة موجودة كاملة من غير تغيير ولا تحريف ولا نقصان في عهد عيسى 
ايلا » فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الله علّمه التوراة وأنزل عليه الإنجيل. 
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النص القرآني الثاني عشر من سورة آل عمراة 
رقع الله عيسى اأكنثةا إلى السماء وتطهيره من الذين كفروا 


أولاً. تقديم 
يتضمن هذا النص بيان أمرين عظيمين: الأول: الإخبار عن الحواريين الذين حملوا 
رسالة عيسى إلى بني إسرائيل» وهم الأنصار الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسول الله. ودعوا 
بنى إسرائيل إلى هذه الرسالة الطيبة. 
والثاني: أن الله رفع عيسى إلى السماء عندما تعاظم كفر الكافرين به من بني إسرائيل» 
فعزموا على قتله والفتك به» وقد طهّره الله برفعه من الكافرين» وسينزل عيسى في آخر 
الزمان» فيبيد الكافرين بهء حتى لا يبقى إلا دين الله الإسلام. 


« © كلدآ كك عبس بيتهم الكذر عل م ألمصارعة إل تالت الحوارؤرت خ آنا الل ماما وله 
مهس آنا مُتيغوت. (2)ربه1 ءامكايمآ رك واتَبَعنَا الول َأحكينسا مََالتهدرت 
© وَمَحكرُوأ مَك رَ َه ونج لكر (2” إذ آل أنه بسن إن نفيك وراك 
مرك ورت ادن حورا وبال اين بود حَرَقَ اليرت كبوا إل يدم القيدعة هْرّ | 
قحك انحط نت محاكُيُرٌ زمو تختلوْ +2 نان كنا مرب عَكَها كيدان 
ديسا والضئز وَمالمُم ين تين 127 وَأمً المت افأ يحي التيكب كبوقو: 
00 7 


جرهم وَالَهُلا يحب الطِِينَ (27) لِك تنوه للك من اليات وَالزْؤْ الحكر (4)00 


ثالثاً: المعاني الحسان © تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ حواريو عيسى يتصرون اللّه ورسوله: 
دعا عيسى قومه؛ وبلّغْهم رسالة ربه على النحو الذي سبق» فآمنت به طائفة من بني 
عا ل ب 
لوعي ل الا ا 0 من أنصاري إلى الله؟ 3# © فلمك 
لَحَسّعِيسَى مه عا لْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنمحا لَ أمَّهِ # [آل عمران:07]. أي: من أنصاري إلى الله في حمل 
الجر كا كان تورلا كل يضح عمن يوون يح ولخ دن اله إلى انا يعدا علر ب 
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قومه في مكة» فآمن به الأنصارء فهاجر إل فآووه ونصروه؛ ومنعوه من الأبيض والأسود 

وهكذا فعل عيسى اكت دعا بني إسرائيل إلى نصرته؛ فآمن به الحواريون» وحملوا الدين 
معه. وآزروه ونصروه» وقد سمى رسولنا يِل ابن عمته الزبير حواريه عندما انتتدب الصحابة 
ف غزوة الأحزاب أن يأتوه بخر القوم» فقال: من يأتبني بخر القوم» قال: الزبير: أنا. ثم 
قال: «من يأتيني بخبر القوم» قال الزبير: أنا. فقال رسولنا يك : «إن لكل نبي حوارياء 
وحواري الزبير) [البخاري: 35847» مسلم: ١‏ واللفظ للبخاري]. 

قال تعالى: #إقالك الْحوَارِورج عن أتصصاد أل ءامنا َه وأكهحد آنا ميوت (7705ئ1 
امَك يمآ دلت وَأَتَبْعَنًا ارسول كينا مع ّ درت 40 [آل عمران:05-517] أخبر الله أن 
بعضاً من أتباع عيسى وهم الحواريون أعلنوا أنهم أنصار الله آمنوا بالله وشهدوا له 
بالوحدانية» ولعيسى بالرسالة» وهم عازمون على حمل رسالته إلى بني إسرائيل» وطلبوا من 
عيسى اظفل أن يشهد عليهم أو هم بأنهم مسلمون. والإسلام دين الرسل جميعا ى] سبق بيانه. 

وتوجهوا إلى رمهم قائلين: ربنا آمنا با أنزلت من الحق» يريدون التوراة والإنجيلء 
واتبعنا الرسول؛ يريدون به عيسى التق » وقوهم: «طتَأصحيّكا مع التهييرت (4)2 [ال 
عغراك :7د ]أى: من الشاهدين لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة. 
*؟'- إتجاع الله عيده ورسوله عيسى من كفار قومه الذين أرادوا قتلك : 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن الذين كفروا من بنى إسرائيل مكروا بعيسى الفلا . 
ليقتلوه» وأصل المكر في اللغة: الاحتيال والمخداع» ومكر الله باليهود الكفرة» فلم يمكُنهم من 
قتله. ومكر الله بهم تحققٌ برفع عيسى اكنةا إلى السماء» وألقى شبهه على غيره؛ فقتلوا الشبيه؛ 
قال تعالى: #وَما مَتلُوه وَمَاصَلَبُوه وَلتكن يه ل # [النساء:/91 .]١‏ 

7 ات 1 0 9 5 . 00 سير # عرسم ل مويه 

وبين الله - تعالى - أنه مكر باليهود الذين أرادوا قتله فقال: #وَمَحكروا ومحكر سه 
أنه َيْْالْمكِينَ :(56:* [آل عمران:04] وإنما كان الله خير الماكرين» لأنه أقواهم مكراء وأنفذهم 
كيداء وأقواهم على إيصال الضرر إلى من يريد إيصاله إليه من حيث لا يحتسب. 


3 
5-5 


وقد ذكر الله لعيسى اكيت قبل رفعه إلى السماء ما يريد فعله به» فقال: * إِذ قَالَ الله يس 
إن مُتَوَفْك وَرَاففَكَ وموك م لين مكَعردا وبال ان موك هوق ال كَمَردَا إل يد 
لْقيَدَمَةَ شر إل مَرَجِمْصكحْ فَأَحْصكُمْ بَددَكم فيِمَاكُسْرْ فِيِهِ لصوي (ه):4 [آل عمران:150]. 


25 
حسمي 
ع 
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حدثنا الله عرَّ وجل أنه نادى عيسى اظتتة خبراً إياه أنه قال له: يا عيسى إني متوفيك» 
ورافعك إل ومطهرك من الذين كفرواء والصواب من القول: أن المراد بالوفاة هنا النوم» 
فالوفاة في الاصطلاح القرآني تكون بالموت كا تكون بالنوم» قال تعالى: # وَهُوَ الى 
ََوََّحَكُم بِالَيِلٍ وَيَمْلَمْ ما جَرَحْتّم بَِلئَارِ نه يَبْمَفُحَكُمَ فيو > [الأنعام:0]» وقال: 8 أنه يتَوَقَ 


لْأنفْس مِينَ مَوْتِهسا ولت لز تَدْتْ فى مَتَامهكا ميلك الى قَصَى عيبا ألْمَوْت وَيُرْسِلٌ الأُفرئة إل 
لْجَلمْسَعّىَ © [الزمر:؟4]. 


ولا يمكن حمل الوفاة في الآية على الموت لأمرين: 
الأدك: اوه كني االهره الذي رعمرا اي فاو االسبيح عر عيسى ابن مريم» وقرر أنهم 
بك لس ا هم » قال سبحانه: وََوَلهَ إن ايح ييسى نمزم 


َّ 
له سن سه صا سب كر 5-5 


نول نه وَمَا و2 وآ كوه وليك َيه 3 ود ألن تتا عند لى عل ينه ما لك يبد ين علي إل 


2 دمر م يرو 


5 11011111111110 “6 84-1 1]. 
الثاني: أن عيسى ابن مريم سينزل آخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ويقتل 
الدجالء ويُوّدّن بالصلاة» ويحكم بالقرآنء وعند ذلك يؤمن به النصارى, كما قال سبحانه: 
«وَإن يَنْ َمل الكت إلا لَؤْمنبه- مَل موتو وَبوْمَ الِْيمَةِ يكُونُ عَلَتِمَ يدا (405 [النساء:ة5١]‏ 
فدلت الآية أنه سيموت في الأرض بعد نزوله» وعلى ذلك فلو أنه أماته عندما رفعه إلى 
السياء» لكان كتب عليه الموت مرتين» وعلى ذلك فإن عيسى اللقة مرفوع إلى السماوات العلىء 
وهو حي فيهاء وسيبقى حيّاً إلى أن هبط إلى الأرض في آخر الزمان» روى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «والله لينوان ابن مريم حكياً عادلاً فليكيرن 
الصليب. وليقتلنّ الخنزير» وليضعرً الجزية» [مسلم:56١]‏ وعن جابر بن عبدالله قال: سمعت 
النبي يكل يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى ابن مريم اكلا » فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض 

أمراء» تكرمة الله لهذه الأمة) [مسلم:؟15]. 


م 


وقوله: #وَبَافْمَكَإِكَ 4 [آل عمران:5] أي: إلى السماء» وقوله: #وَمَُطهَرُكَ مرت الَدِينَ 
كهفروأ © [آل عمران:50] أي: بور اتسين اناي والأوساخ التي تَلَبََسَ بها الذين كفروا 
وأخبره أنه سيجعل أتباعه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» ولا يصلح أن تكون الآية في 
النصارى الذين جعلوا عيسى ثالث ثلاثة» أو جعلوا عيسى هو الله أو ابن الله لأن هؤلاء 
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كفارء «لَكَدَ كدر الَدينَ قَالوَا إرك أله كَالِتُ تَنَدمَوّ © [لمائدة:00]» 8 لَمَرْ كَكرَ البح قَالوَأ 
إنَّ لَه هْوَ لْمَسِيحٌ أبْنُ عرسم © [المائدة ]. 

والصواب من القول: أن المراد بالذين اتبعوه على الدين الحق. وقالوا في عيسى ما قاله 
الله فيه هم المسلمون من أمة محمد يك الذين يقولون فيه: هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
منه. وهو عبد الله ورسوله ونبيه؛ وما جاء به من آيات من نفخه في الطين الذي يصنعه فيصبح 
طيرأء وإحياته الموتى» وشفائه الأعمى والأبرص هى آيات معجزات أجراها الله على يديه 
وهي من صنع الله وبديع قدرته. 

وقد ظهر دين الإسلام الذي كان عليه عيسى وجميع الرسل فوق كل دين» وحطمت 
الجيوش الإسلامية عروش الأكاسرة والقياصرة» وزالت الدول القديمة» وعلا منار 


وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيجمع الأولين والآخرين إلى يوم الدين» فيحكم 
بينهم في) كانوا فيه يختلفون» ومن ذلك اختلافهم في عيسى الكَيكلا » فاليهود يقولون فيه: هو 
ابن زناء والنصارى يقولون فيه: هو الله. أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» ونحن المسلمين نقول فيه: 
إنه عبد الله ورسوله. 
*“- مصير الكافرين ومصير المؤمنين: 

ين الله في الآية السابقة أن مصير العباد إليه» فيحكم بينهم فيا في) كانوا فيه يختلفون, والناس 
فريقان: الكافرون والمؤمنون #8 عَم ألدِنَ كَمَرُوا ملمََبْهُمْ عَدَابا مككديدافى لديا وَالْضِرَةَ وَمَالَهُم 
ين تَصِرِينَ (2) وَأَمَا الك ءَاصنُوأ 5ظظ ا وله لا يحب الاين 
[آل عمران:5ه -لاة], 

أخبر الله - تبارك وتعالى - أن الذين كفروا بعيسى من اليهود والنصارى سيعذبهم 
عذاباً شديداً ني الدنياء ومن ذلك تسليط عباده المؤمنين على الكافرين؛ ويكون عذابهم بالاصير 
والقتل والجزية والإهانة» وهذا ما وقع فعلاً من المؤمنين بهؤلاء الكافرين» ويعذبهم في الآخرة 
بأهوال المنشر والمحشرء والخلود في النار. 

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والتمكين» و 
الآخرة بالظفر بالجنات العاليات؛ خالدين فيها أبد الآبدين» وقرر في ختام الآية أن الله لا 
يحب الظالمين, والمراد مهم الكفار المجرمون. 


ع 
1 
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وقوله تعالى: #دَنْكَ تَتُلوهُ عَلِكلكَ من الآيتٍ وَأَلدِّوْ الحكر (4)0 [آل عمران:58] أي: هذا 
الذي قصصناه عليك من أخبار عيسى» وكيف أنشأه الله تبارك وتعالى وخلقه. وما أعطاه الله 
من آيات» وما جرى له مع قومه؛ ورَفمٌ الله له إلى السماء» وتطهيره من الذين كفرواء كل ذلك 
ثما تلاه الله على عبده ورسوله محمد يلٍ من الآيات والذكر الحكيم. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - عندما أحس عيسى اكيقا كفر قومه به. وأنهم يريدون قتله دعا أتباعه إلى مناصرته 
في الدعوة إلى الله فاستجاب له الحواريون, وآمنوا به واتبعوه. 

؟- أراد الكفرة من بني إسرائيل قتل عيسى اكلا » فتوفاه الله بالنوم ورفعه إلى السماء؛ 
وطهّره من الذين كفرواء وسينزله في آخر الزمان» فيقضى على الملة النصرانية الباطلة»؛ ويكسر 
الغاينمويكل اللتريرء ويتكل الدجال» وعكم بالاتلام. 

- أخر الله أنه سيجعل المؤمنين القائمين بالحق فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» 
وهؤلاء هم أتباع عيسى على الحق من دينه والمؤمنون من الأمة الإسلامية. 

4- سيحكم الله بين الذين كفروا بعيسى من اليهود والنصارى وبين الذين آمنوا به 
فالذين كفروا يعذبهم في الدنيا والآخرة» والذين آمنوا وعملوا الصالحات يأجرهم في الدنيا 
والآخرة. 

5- امتنّ الله على رسوله با تلاه عليه من الآيات التي حدثنا فيها عن عيسى اليكل وما 
جرى له فيا سبق 
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النص القرآني الثالت عشر من سورة آل عمراة 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 


أولاً, تقديم 

قرر الله - تبارك وتعالى - في أول هذا النص أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم اطنةة , 
فآدم عبد مربوب مخلوق, مع أنه لا أب له ولا أم» خلقه الله بيده من تراب, ثم قال له: كن 
فكان كا يريده الله أن يكون. 

ثم أمر الله رسوله يَكيِ أن يدعو زعمء وَهْدٍ نَجُران الذين زعموا أن المسيح عيسى ابن الله 
إلى المباهلة» وصورتها أن يأتي رسولنا يك بأبنائه ونسائه ويأتي زعماء الوفد بنسائهم 
وأولادهم؛ ويقفوا في مكان واحد. ثم يدعون الله طالبين منه أن ينزل لعنته على الكاذبين في 
أمر عيسى. 

ولكن زعماء الوفد النجراني نكصوا وتراجعواء ودفعوا الجزية» وأمر الله رسوله يَكيَِهِ في 
ختام هذا النص أن يدعو وفد نجران إلى التوحيد الخالص» وعبادة الله وحده. وهجران الكفر 
والشرك. 


#إِسَمَتَلَعِسَى عِندَ َه كَمَكّلٍ !دم حَلفَهُئ ون اب شُمَّ قله كن هيكوث (5) الْحَقُ ون رَيَكَ لمكن ين 
ميري ا مِنَ لير هَمَلْ تعَالوَاَدَعُ أبنكةك وَأسَه كر ونأهكا وناك 
وسكا والشكوطر َبْمَلْ مَتجصل لَتَتَ نعل المكذبيرته 5 التصسعص الث ومَا وت إل 
إلا أن ويرك أله اتبيه لكي 0< من ولوأ نمه لم يفيت (25) قل يهل الكت تمَالوا ِل 
بنط ينك لالد ل أله وكا مرك يوء سنسدا وكا يتَّحدَ بَْضنَايَمْضًا َب ين دون أ 


إن تَولوَا مَمُولُوا أشهسدُوأ آنا مُشيئوت 400 
ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مثل عيسى عند الله كمثل آدم: 
احتج النصارى على قولهم الباطل بأن عيسى اكنةة 6 هو ابن الله - تعالى الله عما يقولونه 
عاراكييا > ١ه‏ لبو له أجار وقد ين الا هم إطلان هذا الكوله بقل 9# إِبّ مكل عسكئ عِندَ 
َه كمَكَلٍ دادم لقن ياب شُمَّ قَالَ له كن فيكو )4 [آل عمران:5] فعيسى الكَية خلق من 
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أنثى من غير أبء وآدم اكتللا خلق من تراب من غير أب ولا أم» وكلاهما مخلوق لله عز وجل؛ 
لق كما يريده الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان عيسى ابن الله لكونه خلق من غير أبء فآدم كفك أولى بأن يكون إهاً أو ابن 
الله لكونه لا أب له ولا أم» والنصارى يعتقدون في آدم أنه عبد مخلوق» فأولى بهم أن يعتقدوا 
بأن عيسى عبد رسول. 

وقوله تعالى: #اَلْحَقٌمِن رَّيّكَ فلامكنٌ مِنَلْمْمَيرنَ (:45 [آل عمران:70] أي: هذا هو القول 
الحق الكائن من عند الله في أمر عيسى اكد » فلا تكونن من الشاكين في أمره. 
؟"- دعوة التصارى إلى المباهلة : 

جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة المنورة وحاجُوا الرسول يلل في شأن عيسى مدَّعين 
أنه اللهء أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» فأقام الرسول يَلْةِ عليهم الحجة» وضرب لهم المثل بآدم 
انفلا ؛ وهو يقول فيه: إنه عبد نبي» مع أنه خلق من غير أب ولا أم. 

فلم| ازداد ذلك الوفد حجاجاً وخصاماً بعد أن أقام الرسول يَكٍ الحجة عليهم دعاهم 


الرسول وَلةِ إلى المباهلة ى) أمره الله في هذه الآية قائلاً: #هَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ صنْ بَعَدِ مَاجَآهكَ مِنّ 
4 


لإ مَعَلْ تالوادم أبنكة نا وأبنَاء كر وَنسأءكا نآك وَأنشسنا ونش يْشُمَ سيل هتبعل لحنت الهو 
علَالحكزبيست» (400 [آل عمران:11]. 

وقد جاء رسولنا يَكِْةْ معه بحفيديه من فاطمة» وهما الحسن والحسين» وجاء بعلل 

٠‏ > يدم 0 11 95 5 0 5 5 4 15 ع 

وفاطمة تمشي خلفهم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: #فَمَلٌ 
َعَالوَا دع أبضآء وَبَسَامَكُرْ © [آل عمران:11] دعا رسول الله يَلِةِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاء 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» [مسلم: 4١4‏ ؟]. 

وطلب الرسول كَلةِ من زعماء النصارى أن يبرزوا للمباهلة» فتراجعوا خوفا أن 
تصيبهم دعوة الرسول يَلْة . وتصيب عقبهم. ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله يريدان أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا 
تفعل» فوالله لئن كان نبياً فلاعنّاء لا نفلح نحن, ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما 
سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: الأبعئنَ معكم رجلاً أميناً 
ع أمين»؛ فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح», فلما قام, 
قال رسول الله : «هذا أمين هذه الأمة) [البخاري:488]. 
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ونجران التي دعا رسول الله علد وفدها إلى المباهلة. فتكصواء «بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة المكرمة إلى - جهة اليمن» كان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية» مسير يوم 
للراكب السريع» [فتح الباري: 18/8]. 

والقارئ النبيه يعلم أن هؤلاء الذين نكصوا عن المباهلة؛ إنما فعلوا ذلك لعلمهم بأن 
مدا رسول حا فخافوا على أنفسهم وذرارم بهم أن تصيبهم دعوته. (وخصٌ الأبناء 
والنساء» ان آم الأقل» والته بالقاربه ربا فذاق الرجل يعقيهن وسازب دوي 
حتى يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروبء لتمنعهم من الهرب. 
ويُسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الأنفس» لينبه على لطف 
00 

وقوله تعالى: ثم تَجَهَلْ متسل لَمْمَتَ عل ألحكاذبيت 41007 [آل عمران:11] بيان لل 
يقال في المباهلة. 
“- ماقصّه الله بذ أمر عيسى 202 هو القصص الحق: 

أخبرنا الله تعالى أن ما قصّه علينا في شأن عيسى هو القصص الحق #إنَّ هلذًا لهو لقص 
ره سه 4ن سرس عيب / افد عم م 2 م رسا مله 7 000 
لحن وَمَاِنَ إل إلا نوك َه َو لزيد آلْحكيم (05) إن توَلوأ ءا يالْمَفسِدِيَ (4007 [آل 
عمران:37-517], 

فعيسى اكلا هو عبدالله ورسوله. خلقه كى) خلق آدمء فليس هو كا يقول اليهود ابن 
زناء وليس هو كا يقول النصارى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولونه علوا 
كبيراً. 

ا و او ا ا 
وقد سمى الله ما حدثنا به عن أنباء الغابرين قصصاًء وأصل القصص عند العرب تتبع الأثرى 
فالعليم بالآثار يسير وراء ما يريد معرفة خبره» ويتتبع أثره» حتى ي:- ل 
قي سييك حكانة الأخخار قيضا لأن القاص يتتبع أحداث القصة ك]'وقيقه ويتتبع 
الفاظها ومعانييا ولذا لأ يكو الرء قاضا ما إلا إذا جاء بالحداك عا يرويه عل وحيه 
الذي وقع عليه؛ ويرى أهل العلم والأدب أن القصة لون خاص من الأخبار ذو طبيعة 
خاصة. وعلى ذلك فكل قصة خبرء وليس كل حبر قصة» وعرّفوا القصة بقولهم: 'فن حكاية 
الحوادث والأعيال بأسلوب لغوي ينتهي إلى غرض مقصودا [صحيح القصص النبوي» ص١١‏ 
بشيء من الاختصار ]. 
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وها قكه ووه له كله الله عليه كلد عق بخلاف قصض البشرع تقد يكرق حدقا وقد 
يكون باطلاء وقد يكون مخلوطاًء وقوله: ##وما مِنَ إِلهِ إل إَِّا َه [آل عمران:؟1] معناه: لا يوجد 
مغيوة ينفيل الغيادة إلا الله تبارك وتعالى» وغيره من الآشة المعبودة كالشمس والقمر 
والنجوم والأصنام معبودات باطلة» ومن الآهة الباطلة ما ادعاه النصارى في عيسى اقنلا أنه 


الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وعيسى اكَئلا لا يرضى مبذا التأليه ويكفر به. 


وقوله في ختام الآية: #وإرك الله لهو الْمَرِيرٌ أ الحكير (4200 [آل عمران:17] العزيز : القويّ 
الغالب الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء؛ والحكيمء أ في قوله وعمله» فهو 
أحكم الحاكمين سبحانه. 


00114 هن أن 


وقوله: لا هَإِن تلان ألَهَعلِمئ بألْمُفْسِدنَ (455 [آل عمران:7] أي: إن أعرضوا عن الحق 
الذي قررناه» وهو وحدانية الله سبحانه» فهؤلاء مفسدون بأقوالهم وأعالهم ولا أفسد من 
ا و ا لصويو يو وسو 
والأرض أن ينفطرن ويتشققن 9 وقَالْا أَعَحَدَ لمن وا( لَّقَدْ حدم شَننَا دا( تَحكادْ 
لسَّعنوتُ ينْفَطَرْنَ مه ويَندَقٌالْرّضُ وجخْرٌلببَالُ هذًا (8) أن دحوأ لمن 5000 لين أن 
دون ا # [مريم:45-84]. 
4- دعوة مشركي أهل الكتاب إلى توحيد الله تعالى: 

أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمداً يكِةِ أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينه وبينهم. 
تؤدي هذه الكلمة إلى عبادة الله وحده., والانتهاء عن الشرك بالله تعالى» والانتهاء عن عبادة 
الله العباد #قُل يَتأَهْلَ الككب تَمَالوَا ل لمر سو متكا يتلا َبْدَ تَصَبْدَ إلا أله ولا ُمْرِكَ يوء 
[ز[ ةزة ز[ [ |[ [ |[ 1051171 
[آل عمران:54]. 

والكلمة التي أمر الله رسوله يَكيدِ أن يدعو إليها وفد نجران هي كلمة التوحيد؛ وهي لا 
إله إلا اللهء وهى ي أعظم كلمة والقضية التي تحملها أعظم قضية؛ ولذلك وصفها بأنها سوام 4 
أي: عدل. فالإييان بوحدانية الله أعدل شيء في الوجود كله وهدة الكلمة تجعل الناس كلهم 
متساوين؛ أي: كلهم عبيد الله الواحد الأحد. 
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والدعوة إلى هذه الكلمة هي دعوة جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى» قال سبحانه: 

ومَآ أَسَلكَا ين فلك من رَسُول إلا نيح لَه هكد له إِلَد عدون (4)50 [الأنبياء:ه؟] 
وقال تعالى: ل وَلعَدَبَدَ ب صكلٍ مق ولاح أعَبذو اهتنبو دوت 4 [النحل:0]. 

ومع أن هذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران الذين وردوا المدينة» 

إلا أن الخطاب في الآية موجه إلى جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وقد أرسل رسول 

الله ييٍ خطاباً إلى قيصر الروم يدعوه إلى الإسلام» وفيه هذه الآية؛ وهي: #يَتهل الكتب 


00000 
- 


َعَالوا إل مكلمق سو بَيِمَنَا َبَتَك ... 4 الآية [آل عمران:14] [البخاري: لاء 4007: مسلم: #//19]. 


- 


. 


وقوله: «آلَّا تَنَبُدَ إِلَّا لَه وَلَا مْمْرِكَ يوء ميا © [آل عمران:14] هذا تفسير للكلمة 
السواء» التى تقضى بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك» ورفض عبادة الأوثان والأصنام 
والصلبان والنجوم والنيران. 

0 سين عي 0 ل سول سر سح # | امسر مدع 

وقوله: #ولا يَمََحِدَ بعضنا بعضًا أَريبَابا مّن دون أل © [آل عمران:14] وقد كان النصارى 
ولا يزالون يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله فقد عبدوا المسيح عيسى إِهاً من دون الله 
وكانوا ولا يزالون يتخذون رهباههم أربابا يحلون ويحرمون ويشرعون لهم خلاف ما شرع الله. 

وقوله في ختام الآية: #قَن تَوَلَواْ فهو أ أتهحدأ بآنًا مُشَيِمُورت 422 [آل عمران:14] 
أي: إن رفضوا ما دعوتهم إليه» فقولوا لهم موبخين لهم ومهددين: اشهدوا بأنا مسلمون. 
وسنصير وإياكم إلى الله؛ فترون عاقبة توليكم. 

رابعاً؛: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ استحباب مناظرة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, كا ناظر رسولنا يك وفد نصارى 
نجران. وناظر اليهود. وغيرهمء وهذه المناظرات لإقامة الحجة عليهم» ودعوتهم إلى الإسلام. 

7- رفع النصارى عيسى من مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية» فأشركوا بالله تعالى مالم 
ينزل به سلطانا. 

وت أعظم ما تدعو الناس إليه توحيد الله تبارك وتعالى» وعبادة الله وحده. وترك 
الأصنام والأوثان والنيران ىا نصت الآية الأخيرة على ذلك في هذا النص. 

- جواز مباهلة الكفار الذين يفترون على الله الكذبء ىا أمر الله رسوله َكِةِ زعاء وفد 
نجران إلى مباهلته» فتكصواء وقد بقي أهل العلم من هذه الآمة على استعداد دائ] وأبدا للمباهلة. 
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دك”1 *7- سورة آل عمران : 58" الجزء : 7 


النص القرآني الرابع عشر من سورة آل عمراة 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 


أولا: تقديم 


خاصم اليهود والنصارى نبينا محمدا بك بالباطل في شأن إبراهيم ايقة » فادّعت كل 
طائفة منهم أن إبراهيم على دينه وطريقته» وادعى هذه الدعوى مشركو العربء فأكذبهم الله 
تعالى» وقرر أن إبراهيم ما كان يهودياً ولا نصرانيأء ولكن كان حنيفاً مسلأء وما كان من 


المشركين. 


كانياً : آيات هذا النص من سورة آل عمران 


5 > ص ورم ير 0 0 


ُو لقره ا إِلَّا صن يعدو أ 
58 4 لي 00 0 0 1 

تتقؤت (©) عانم مؤات حَجَجَمْرْ يما لكُم يو عَم فم تُعَاَوُدَ نيما يدن لك بو علط مه 
5 ب ع2 اريخ ان و 02000 5-0 # أ 
يَعَلَمْ وأنتم لاد ون يج مأ 1 ن من 
(2 رك أل كدري لين امم وَكذا الي والزرى ماسؤأ ولوق المؤبرينَ (2) 4 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ لم تحاجون ف إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده: 

نادى الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى منكراً عليهم دعوى كل / كل منهم أن نبي 
الله إبراهيم اكتتةا كان على دينه 8 يَتهْلَ الصكتب لِم تُسَآجُورت ف إيرسِم وما أت التورئدةٌ 
وَالْانِحِيلُ إلَاصنْ بَمَوِوءٌ ألا تَتَقِنوْست (4)00 [آل عمران:10]. 

والرد على شبهتهم التي أوردوها أن التوراة المنزلة إلى اليهود» والإنجيل الذي أنزل إلى 
النصارى منزلان بعد إبراهيم اكت بعصور طويلة» فليس فيهما ما يدل على دعواهماء ولذلك 
خاطبهم منكراً عليهم قائلاً: #أفْلاتَمْقِئوت (400 [آل عمران:16]. 

وقد أنكر الله عليهم هذه الدعوى الباطلة في سورة البقرة في قوله: « أَدْتَعُولُونَ َعم 
كَإِسَْنِصيلٌ وَإِسْحَوب وَيَنمُومب وَالأسبَاظكثوا هُودًا أَوَسََدرَْ قلأت غلم أو انا ون أله كن 
كَسَرَ هكد عند مر أله © [البقرة:٠4١].‏ 
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الجزء :7 -٠‏ سورة آل عمران : 58-55 ا 
ع ا اا ا ا 


؟- إنكار الله على اليهود والنصارى محاججتهم فيما ليس لهم به علم: 

قال الله لليهود والنصارى: هاأنتم حاججتم فيهما لكم به علم من أمر دين كل منكمء مما 
تضمنته التوراة والإنجيل» فلم تحاجّون فيا ليس لكم به علم من أمر إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباطء والله تبارك وتعالى هو العالم بحال هؤلاء» وما كانوا عليه من 


م 


دين» وأنتم لا تعلمون: قال تعال: « كتأنمٌ م'وٌلكِ حَحجَجْكُمْ وما لَكُم يو ءعِلم فلم اجون فِيمًا 
> سه لء ب سعدر ب 


لس لَكم دعل وَاسَميَضَكَمْ وشم امون !4 [آل عمران:13]. 
*- كان إبراهيم كين ديفا فيشلها : 

نفى الله - تبارك وتعالى - أن يكون إبراهيم اكنغة يهودياً أو نصرانياء وأخبرنا أنه كان 
حنيفاً مسلبأًء والحنيف المائل عن الأديان الباطلة» المستقيم على الدين الحق وهو الإسلام؛ 
بعيداً عن الشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأصنام والنيران» وعبادة الشمس والقمر 


والنجوم ا مَاكَد بم بون وَكاعَْانناوَ كات حَِيمًا ناكا ين المقركيي )4 ال 


عمران:77]» وقال الله سبحانه في سورة البقرة مقرراً ملة إبراهيم اكن : #وََالُوا كوبا هُودًا أو 
تاتف يمتدوا قل بل مله اعفد 3 من الششركِين 479 [البقرة:*1]» وقال في سورة 
النحل: « كم أو إلِكَ نايع مِلَه م حَنِيِقا 4 [النحل:7؟1]. 
#4- أولى الناس بإبراهيم اكه : 

أعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في حياته أو بعد 
مماته» فقد اتبعه في حياته نبي الله لوط « #ه كَنَامنَ لم لُوملٌ * [العنكبوت:7؟] وزوجته سارة» 
ومملوكته هاجرء وأولاده إسماعيل وإسحاق» ويعقوب بن إسحاقء وأولاد يعقوب وهم اثنا 
عشر ولداًء وهم الأسباط» وكل من جاءَ بعدهم من ذرية إسماعيل» ويدخل في زمرة الذين 

دك ع مدع و سم عر 


هم أولى به نبينا محمد يك » والذين آمنوا به #إرك أَوْلَ ألنّاسِ بِإِرْهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهلذًا الى 
أدص ءَامنوٌأ وأصَدولالْمَوَمِينَ غ4 [آل عمران:38]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من عمل وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها جمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم اكت كان على دين كل واحد منهم دعوى 
باطلة كاذية. 
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1454 *- سورة آل عمران : 4" الجزء : * 


”- نبي الله إبراهيم لتقلا كان حنيفاً مسلأء وما كان من المشركين. 

*'- محاججة اليهود والنصارى في شأن إبراهيم الكتلا ماججة قائمة على الجهل» فليس 
عندهم علم بأنه كان يهوديًا أو نصرائيًا. 

4- أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه» في حياته» وبعد موته. وهم الذين اتبعوه على 
طريقته حنفاء مسلمين» وهذا النبي الذي هو محمد يَكِةِ » والذين آمنوا معه. 

5- لا يجوز لمن كان يتقي الله - تبارك وتعالى - أن يجادل في أمر من الأمور المتعلقة 
بالدين إن لم يكن عنده حجّة من الله أو من رسول الله يك . 


الجزء : ا +- سورة آل عمران : 14 154ظ 
النص القرآني الخامس عشر من سورة آل عمراة 
جهوت زعماء وعلماء اليهود والنصارى في إضلال المسلمين 


أوناً, تقديم 
في آيات هذا النص بيان لا انغرس في قلوب اليهود والنصارى من رغبة عارمة في 
إضلال المسلمين» ومع أن علماةهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الإسلام حٌّء وحمداً حق» 


إضلال عباد الله المؤمنين. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن من سورة آل عمران 


0 و #عث ل 2 هوس هج صن نزت ل سر مع سس م 
وَدَّتَ طَايفَة ين ملكتي لو كروما لوت إلا أنفْسَهُمم وَمَا يسْعَرُوَ تاه لالكتب 
سس خيز جني 2 0 لامها ست ل عت سل سل 00207 وه سه لل ع رةه رواج رج لله 
لم مكدو كات أله كنوت () تاذل الكتب لم نرت انق اليل ولط لحي وأنشز 
00 ا ص مص عور راسم 4 *» 00070 2 امي 000 اس تر هم ساس سه وه ل ص2 اسمخ س) .”7 
كمون 0 وَقَالت طَايفَة َنْ آهْلٍ لكب ءامنوأ الى 7 عَلَ أأذيت َامَيوأ وجَه أَلتَّهَارٍ وأ ا ره 
يك فس لع بر سس لدي ع سم 3 سام سه - 3 مع واه رم 2# ل 0 سر سح 7 20-3 وم 
برجعونَ 5 ولا تؤْنوا إلا لمن تَيِمَ ديتكز قل إن أثرئ هُدَى الله أن يُوْق أحدٌ مِثْلَ مآ أوتيتم أو 

خش ع صا لو ا ل - 2 . 22 


هبه مَن يه تدوع علي (0) يَخْلْص رمقو م وأقد 
مألتفل التي (15* 
ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
ذ- ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم: 
أخيرنا نه - تاوك وتعالى - أنه قام في نفوس طائفة من أهل الكتاب رغبة عارمة في 
إضلال المسلمين « ورت عَلمَة ين مل الكمي لو ميك 4 [آل عمران:174» وقد أخيرنا الله:- 
برد وتعال - أن الحامل لهم على إضلائنا هو حسدهم إيانا على م أانا من فنري ل 


ع م م ع ل ا ا 0 58 0-7 5-5 د يض 57 04 
يك مت أضْلٍ الكتي لو يردُوتكم من بعد إد نيك كُنَامًا د بَنْ عِند أَنقيِهِم * 


[ليترة:9١٠]»‏ وقال تعالى: #وَدوا و تَكفُرُوتَ كبا كدثوأ وَمَكُوبُونَ سواه 4 [انساء:89]. وهذه الرغبة 
عند الييود والتصارى منذ عهد الرسائة إلى اليومء وقد أقاموا في العصور الأخيرة مراكز 
البحوثء والجامعات» والمعاهدء ودرسوا دينناء وأقاموا المؤسسات التبشيرية التي تضم 
عشرات الألوف من المبشرين» وأمدوها بالرجال والنساء والأموال» وعقدوا المؤمرات» 
وجاسوا خلال ديار المسلمين» وبرز منهم رجال ادعوا أنهم علماء بدينناء وأخذوا يدسّون فيه» 
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غ3 -٠‏ سورة آل عمران : !/1١-58‏ الجزء : * 


وقد أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي تودٌ إضلالنا وتسعى 
فيه إنا تار أنفسهم وما يشعرون بذلك لوم يلوس لآ نهم وَمَا مَمْعْرُوت تك (037* [آل 
عمران:59] لأن الذي يود الإفساد لوي ا ب 0 
يحسبون أغبم مصلحون : 
؟- تبكيت الله أهل الكتاب وتوبيخهم: 

نادى الله - عر وجل - أهل الكتاب مرتين نداء توبيخ» فقال: # يتأهل الكتب لم 
كرو بِكَايَاتٍ الله وأد نم تَنْهَدُوت (5) يتآهْلٌ لكب لم تسوت 1 لْحََّ بالبنطل وتكتمون الْحقَّ 
نشم تَصَلمونٌ 427 عراف ا 

نادى الله أهل الكتاب أولاً موبخاً إياهم على كفرهم بآيات الله» مع أنهم يشهدون أنها 
حقء فاليهود في قرارة أنفسهم يعلمون أن محمداً مرسل من ربهء وأن آيات القرآن منزلة من 
عند الله العزيز الحكيم؛ فهم يجدون هذا في كتابهم. فالتوراة والإنجيل تزخران بالتبشير بمحمد 
يكِةِ وكتابه وأصحابه. والتعريف بموضع بعثته ومهاجره وغير ذلك. ولكنهم كفروا بذلك 
حسداً للعرب على ما أتاهم الله من فضله؛ وقد كانوا في الجاهلية يحدّئُون العرب عن ذلك كله 
ويقول لكك و حو اللا ع فر 
مَنْ عند أله مُصَدَفٌ لْمَا مهم وَكانواأ من كَل يَْتَميَخُورت عَلَ لي مرو هلما بجَآءَهُم مَا عَرَ: 
كدرو 38 # [البقرة:89]» 8 وَلَمَا جَاءَهُمْ رسُوأ ل من عند الله مُصَدَفٌ د لَمَا مَعَهُمَ بد وبق ة 
لين وش الْكِكبَ كب الَهورَآه هورم كانم لايتلقرت 437 [البقرة:١١٠].‏ 

ونادى الله - تبارك وتعالى - أهل الكتاب موبخاً إياهم على لبسهم الحق بالباطل 
وكتمانهم الحق» وهم يعلمون أنه حق. فقال: لإيتاهل الْكمَبٍ لِمَ سورت الْحَقَّ بالباطل وَتَكنمُون 
ألْحقَّ وَأسرتَعَلمونٌ (4)0 [آل عمران:9/1]. 

ومن يرجع إلى كتابات المستشرقين من اليهود والنصارى يجد هذا الخلط بين الحق 
والباطل ظاهراً جلياً» ويجد أخهم يكتمون الحق ويسترونه حال كونهم عالمين بذلك. 

فترى الواحد منهم يقر بشيء من الحق؛ ثم يدس في كلامه باطلاً كثيراء ثم يأتي غيره 
لييطل ما أقرّ به السابق. ويقر ببعض الباطل الذي نفاه السابق» وكلامهم في نفي الحق 
والإقرار بالباطل شبيه بالأساطير والخرافات التي يتحدث بها العوام» فمثلاً «راف لنتون» 
مؤلف «شجرة الحضارة» يصور في هذا الكتاب [؟/9:0] أن الرسول كَكِْةِ كان في صغره 


الجزء : * *- سورة آل عمران : ١/ا-؟/ا‏ لاك 
مو ااا اسه س1 وير 


متشردأء كل يوم يأوي إلى بيت» وكل يوم تحنو عليه مرضعة؛ ويدَّعي - زوراً وباطلاً - 
خا غبار حرب دينية غتدما ساقر مع عمه في جارة إلى الشام. 

و«هنري ماسيه) يدّعى كاذباً في كتابه «الإسلام» [ص#] أن زوجة الرسول يك خديجة 
كانت تدير بيناً تجارياً خصصاً للفسق والرذيلة» ويدعي المؤرخ الإنجليزي «ويلز» في كتابه 
«معالم تاريخ نم الإنسانية») [/ باع أن الرسول يِه ولد له ولد من خديجة اسمه عبد مناف» 
ومناف - كع يزعم كاذبً - اسم للرب المكي - » ويذّعي هذا لمؤرخ الكذاب أن نبينا محمداً 
كل كانت تلم به أدوار صرع روحي عظيم؛ وأنه كان يخرج إلى الصحراء في الام مبرحة من 
الشك والرغبة القدسية» وإذا شئت شئت أن تتطلع على شيء من ترهات المستشرقين من اليهود 
والنصارى والعلانيين» فارجع إلى كتابنا «محاضرات إسلامية هادفة» [ص؛ .]1١8-٠١‏ 
*- زعماء اليهود والتصارى يقولون لأتباعهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 

أول التهار واكفروا آخره: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - عن مخطط اخترعه شياطين اليهود والنصارى منذ تنزل 
القرآنه ولا يزال هذا المخطط معمولاً به من قبل المستشرقين وأساتذة الجامعات والعاملين في 
مراكز البحوث في عالم الغرب وفي ديارناء ا وَقَالت طَايِمَةٌُ مِنْ آهْلٍ كنب َامنأ بأأذى > أيِلَ عَلَ 
لي َامَنُوا وْجَهَ أَلنّهًا ر وا كبوأ ءايض لََلَّصُْ يعون 41 [آل عمران:77] أمر السادة أتباعهم أن 
يؤمنوا أول النهار» ويكفروا آخره؛ فإن عوام الناس» ومن لا علم عندهم إذا رأوا كفر هؤلاء 
بعد إي|نهم,» قالوا: : لا بد أن في هذا الدين ما يعيبه حتى رجعوا عنه. 

وقد رأيت هؤلاء المستشرقين يمدحون رسول الإسلام» وما جاء به من دين» ثم 
ينسبون إليه الطامات والعظائم؛ ولو كان كلامهم كله ذماً وقدحاً ي الرسول ودين فإنه لا 
يقرأ كتابهم أحد. ولا يلتفت إليه أحله وقد رايت كيرا من الذين ذكروا محاسن الإسلام 
وزسول الإسلام جاؤوا بطامات» تكفي واحدة منها لإبطال كل ما ذكروه من محاسنء 
وتغطي عليه؛ ولا يسلم من هؤلاء إلا القليل» ومنهم أولئك الذين أسر الإسلام نفوسهم 
فأسلموا: 
4- زعماء اليهود والنصارى يوصون أتباعهم أن لا يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ 

أعلمنا الله - عز وجل - أن الزعماء والعلاء والمنظرين من اليهود والنصارى يوصي 
بعضهم بعضاًء كي يوصون أتباعهم أن لايؤمنوا إلا لمن تبع ديتهم» وقد أمر اله وسوك م أن 
يقول في مواجهة هذه المقالة الباطلة: إن المدى هدى الله ولا تُوْمِيوَا إِلّا لمن تَمِعَ د دِيتك قل إِنَّ 
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فد - سورة آل عمران : /ا-4 لا الجزء : “* 


معوس ء رم 


الْمُدَىْ هُدَى أنه # [آل عمران:/] ودعوتهم إلى عدم إيانهم إلا لمن تبع دينهم دعوة لأتباعهم أن 
لا يطمئنوا ولا يظهروا سرّهم وما عندهم إلا لمن تبع دينهم؛ حتى لا يحتج عليهم المسلمون بأ 
لديهم في كتامهم من آيات. وقوله: اوإِنَالْهَدَى هُدَى الله « [آل عمران:7/] أي : إن المدى هو الذي 
هدي قلوب المؤمنين إلى الإيهان على الوجه الأكمل» وهذا الهدى هو الذي أنزله الله على عبده 
ورسوله من الآيات والدلائل والحججء فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى ما كتمه اليهود من شأن 
رسولا يَلةِ وديننا. 

وقوله تعالى: #إآن ويه أحنك يَغْلَ م1 أويممٌ أذ باجو عند يكم 4 [آل عمران:77] المعنى أن 
با كتموه من الحق» فيحاجونهم ب) أخفوه عن الناسء وقد أمر الله رسوله يَكةِ أن يقول هؤلاء 
الضالين: «إنَّ لض ليد موتو من يسَآ واه وسِيععَلِيم (4)5 [آل عمران:95]. 

أمر الله رسوله أن يقرّ الحنّ في نصابه» فالفضل بيد الله» وليس بأيديهم, فإذا كتموا الحق 
وأخفوه عن المؤمنين؛ ومنه ما بشر الله به في التوراة والإنجيل عن رسولنا يَكَةِ وديننا وأمتناء 
فإن علم ذلك كلّه عند الله» والله يبارك من يشاءء إذا شاءء كيف يشاءء ولا يحتاج إلى ما عند 
#واللّه وسِمٌ علي 4 [آل عمران:؟لا]» والله سبحانه واسع» أي: كثير العطاء. وهو عليم 
بالمستحقٌّ لهذا الفضل. وذلك العطاء. 

01 03 ع اير ماع سل عي من ل رمه رج سر و 200 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه: # يحص حقو مَن يَعَاء وَألَهُ ذو الفضل العظيي 00 4 
[آل عمران:؛ /ا]. وقد اختص اللّه رسله وأنبياءه ومن اتبعهم على إثرهم» وآخرهم رسولنا عَبِلاٍ 

رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدتاها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ على المسلمين أن يحذروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فإنهم يريدون 
إضلال المسلمين» ويسعون في ذلك. 


؟- كثير من الأحبار والرهبان يعلمون في قلوبهم أن محمداً مرسل من ربه» وأن دينه 
حق يجب اتباعه. ومع ذلك فإنهم يكفرون ب| يعلمون أنه حق. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 4لا وفف 
ار ااا كرا ا را سسسس مس 


7- علماء اليهود والنصارى يلبسون الحق بالباطل» وقد أدخلوا في أحاديث رسولناء 
وتفسير القرآن وتاريخنا شيئاً كثيراً ألبسوا فيه علينا دينناء وكتموا كثيراً من الحق. 

5 - من تخطيط علماء اليهود والنصارى أن يؤمنوا بديننا ثم يكفروا به ويظهروا بعض 
الح ويكتموا كثيراً منه» ليوقعوا ضعاف النفوس في البلبلة والشك. 

4- يتواصى اليهود فيا بينهم» وكذلك النصارى أن يكتموا ما عندهم في كتبهم من 
بشارات تزخر بها هذه الكتبء حتى لا يتخذها المسلمون حجة يِحاجون بهاء وحتى لا 
نحاججهم بها عند الله ونسي هؤلاء أن الفضل والهداية بيد الله لا بأيديهم. 
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3 “7- سورة آل عمران : ٠/8‏ الجزء : " 


النص القرآني السادس عشر من سورة آل عمران 
من أهل الكتاب أمناء ومنهم خذونة 
أولاً. تقديم 
حدثيا وينا عر وجل - في هذا النص عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين 

يجادلوننا في دينناء ويريدون فتنتنا عما أنزل الله علينا» فأخيرنا أنهم فقدوا الخصائص التي 
تؤهلهم لقيادة البشرية» فمع أن فيهم أمناء إلا أن فيهم خونة أكلة لأموال الناس بالباطل» 
ومصابهم الأكبر أنهم يزعمون أن دينهم هو الذي أباح لهم أموال غيرهم كذباً وزوراً. 

إن دين الله يقوم على الوفاء بالعهد وتقوى الله سبحانه» ومن اتصف بهذه الصفات لا 
يمكن أن تمتد يداه إلى الحرام. 

زبينت آيات النص الصبين الوم للذين يكترون الذين بالانيا في يوم القيامة» كا يان أن 
أهل الكتاب فقدوا الكتاب الحق الذي كان د يقيم أمرهم على الصراط المستقيم لأ:هم حرفوا 
ما أنزل[ لتو من ري 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن من سورة آل عمران 


7 


5 2 نيا ل 

حر اس 928 5 2 2 000 4 هه عر عد فم عر 2 
0 َِكَ بك 2 ث6 ب 542" امسن سيبل ويعولوت عَلَ ألو الْكَذِبَ وه 
7 جم مر 5 وء 502 دم سل سر ار ع سلس مهو 
يَعلَموت 00 بل مأ ؛ يمطلووه وَأَّقَ كن د ِحِبُ الْمتّقِينَ (5) إن اين يَسْرُوتَ بعَهَد اله 

7 2 2 ل جرم . عن ميس 00 04 110000 11 
0 تَمنا ملا لدت سك ل خَلَقَ لهم في )! أو لدي 2 م يَ را الكمة 
لع رض دس مكروس ددم - عي سمو م ه* 006 م م“ ورور 

اهز لمر عذاك ليغ 0002 وه منهم لقرية ود لينتهم بالكتتب 0 
22 عو .2 سس مر 


3 


لْحككّي وَمَا هْو يرت الكت وَيَشُولوَْ هْوَوِنَ ند أل َمَاهْوَ ِن عدر أنه وَيَشُوُونَ حَلَ َو 
لكب وَهُمَ يَمَلمُونَ (4:0 
ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك: 
أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أن بعضاً من أهل الكتاب أمناء. إذا التدمنت الواحد منهم 
على المال الكثير أداه إليك وإن كان قنطاراًء ومنهم خونة فجرة إذا اتدمنت الواحد منهم على 
الملل القليل» لم يؤده إليك وإن كان ديناراًء إلا إذا أزعجته بكثرة مطالبتك له 7# # وَمِنَ اَم 


الججزء : ا *- سورة آل عمران : ٠65‏ ع 
لااأرءه ان ح سس عل عر م سسعر مه 0 ل و ف ا 
الك 3 من إن 3 منه بقنطار يُوَدْدد إلَيْكَ وَمِنْهُم مَن إن منه يديتار لا يؤوود ! يَْكَ إِلَا مَادُمَتَ عَلْتَهِ 


يم 4 [آل عمران:6/ا]. 

وقد حدَّئنا رسولنا يكخِ عن واحدٍ من بني إسرائيل في عصورهم دخرة كان أميناً 
فاضلاًء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 5 عن رسول الله كي «أنه ذكر رجلاً من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسّْلفه ألف دينار فقال: ائتنى بالشهداء أشهدُه فقال: 
كفى بالله شهيداًء قال: فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاً. قالة ضدقة» ندفعيا إليه إل 
أل معنف 

فخرج في البحرء فقضى حاجته. : لم التمس مركباً يركها يَقَدَمٌ عليه للأجل الذي أجله 
فلم يجد مركبًء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زج 
موضعهاء ثم أتى عا إل البيخر فقال: اللهم إنك تعلم أن كنثُ تسلّفتُ فلاناً ألف دينار 
فسألني كفيلا» فقلتٌ: كفى بالله كفيلاً فرضي بك؛ وسألني شهيدأًء فقلتُ : كفى بالله شهيداء 
فرضي بذلك. وأني جهدتٌ أن أجد مركباً أبعثُ إليه الذي له فلم أقدر» وإني أستودعكها. 

فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه؛ ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى 
بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء باله. فإذا بالخشبة التي فيها 
المال» فأخذها لأهله حطباًء فلا نشرها وجد المال والصحيفة. 

ثم قدمَ الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلتٌ جاهداً في طلب مركب 
لآتيك بالك فها وجدثٌُ مركباً قبل الذي أتيتٌ فيه. قال: هل كنت بعثتّ إل بشىء؟ قال: 
أخبرك أني لم أجد مركباً قبلّ الذي جعت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعنتٌ في 
الخشبة. فانصرفٌ بالألف الدينار راشداً4 [البخاري: .]1281١‏ 
-١‏ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا # الأميين سبيل: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن عدم تأدية اذل العناب انال الذي اهدهم انان 


مَالكا 7 00 


عليه كان بسبب دعواهم أن الله أحل هم أموال الأميين ##دَلِكَ يا ْم مُأ ليق عَلينا ين المي 
سسبِيلٌ © [آل عمران:70]» والأميون: العرب. لأنهم لا يحسنون الكتابة» وقد أطلق اليهود كلمة 
«الأميين» على غيرهم من الأمم والشعوب. 

وقد أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى - أن اليهود في دعواهم أن الله شرّع لهم أكل أموال 
غيرهم بالباطل يقولون عليه الكذب. وهم يعلمون أنهم كاذبون «وَيَفُولُو عل أسّوالكذِبَ 
وَهُميحَكَمُورك ((4)00 [آل عمران:70]. 
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كلاء 7- سورة آل عمران : هلا-لالا الجزء : * 


*- تحذير ابن عباس رضي الله عنهما الأمة الإسلامية أن يفعلوا فعل اليهود : 
حذَّر ابن عباس ذه هذه الأمة أن يفعلوا فعل اليهود من قبلهم؛ فقد سأله رجل؛ وقال 
له: إِنّا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال ابن عباس: فتقولون 
ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك من بأسء, قال: هذا ا قال أهل الكتاب: ليس عَلَيَا فى 
نسيل 4 [آل عمران:00]إنهم إذا أذّوا الجزية لم تحل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم [تفسير 
ابن كثير: 7/ 5 89]. 
4- ثناء الله - تبارك وتعالى - على الذين أوفوا بعهودهم واتقواء 
أثنى رب العزة - سبحانه - على الذين أوفوا بعهودهم واتقوا من أهل الكتابء فقال: 


وي مامه 71 2 م 


#إبل من أَوَقَ بهد وَأسَّقَ وإِنَ لَه يحب ألْصَقِينَ ((4)52 [آل عمران:75]. 


ومعنى قوله: #بَلَ # أي: لكن من أوفى بعهده الذي عاهدكم الله عليه من الإيهان 
بمحمد إذا بُعث. وطاعته واتباع أمره. واتقى هؤلاء ربهمء فإن هؤلاء موضع محبة الله 
وتقديره» ومن أحبّه الله سعد في الدنيا والآخرة. 
ه- الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً: 

ذكر الله في الآية السابقة أن الذين يفون بعهودهم التي أخذها عليهم في التوراة ويتقون 
الله يحبّهم الله تبارك وتعالى» وذكر في الآية التالية أن الله يغضب على الفريق الذي يشتري بعهد 
الله وأيهاهم ثمناً قليلأء قال تعالى: # إِنَالَدِبنَ يَمْيونَ بعَهْدِالَّهِ لمي نما ًا ويلك لَآخَلَقَ 
لَهُمْ فى الأيرّذ ]ا يكَلْمُهُمْ لَه ولا يَنظر للم يوم الْمَةٍ وَلا كيه وَلَهْمْ عَدَافْ لدم 
4 [آل عمران:ل/الا]. 


قال عكرمة: نزل قوله تعالى: # إِتَالدِينَ يَتْترُوتَ بهد أله وَأَيْمَننمَ تَمنا فللا ...4 الآية [آل 


عمران:77] في رؤؤوس اليهود. كتموا ما عهد الله إليهم في شأن محمد يكل ٠‏ ويدّلو وكتبوا 
بأيديهم غيره. لثلا يفوتهم المآكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم [تفسير البغوي: ؟/ 517]. 
وقوله: # يترون * أي: يستبدلون بعهد الله وأييانهم» أي: ما عاهدوا الله عليه» وما 
أعطوه من أيهان باتباع محمد يك واعتناق الدين الذي أنزل عليه. معتاضين عن ذلك بالأثمان 
القليلة الزائلة الفانية»؛ وهى عروض هذه الحياة ومتعها التى سرعان ما تفنى وتبيد. 
وقد بِيّن الله مصير هذا الفريق في يوم القيامة» فقال: #أُولهلَك لآ حَلَقَ لَهُم في الْأينِرَةَ وَل 


50000 - 3- 0 


بُحكيمهم الله ولا ينظ ليبوم الْفبدمَة وكا كيه وَلَهرْعَذَا ف لبد 4150 [آل عمران:71]. 
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الجزء : 8 - سورة آل عمران : لالا-7/8 يف 


واللقلاق» الخقا والنصبي» ول يلبهم الل يوم القيامة أي كلام تكرين ولا ينان 
إليهم نظر رحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والمعاصي والأدناس» ولهم عذاب أليم» وهو عذاب 
الموقف يوم القيامة» ثم يساقون إلى النار. 

وروى البخاري عن عبدالله قال: قال رسول الله يكِْهِ : «من حلف على يمين» وهو فيها 
فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلم, لقي الله وهو عليه غضبان». 

وقال الأشعث: «فيَّ - والله - كان ذلكء كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» 
فجحدني» فقدّمته إلى النبي يل » فقال لي رسول الله يل : «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: فقال 
لليهود: «احلف» قال: قلت: يا رسول الله» إذاً يحلف. ويذهب بالي» فأنزل الله تعالى: # إِنَّ 
لذن يترون يعهد الله ْم ثَمنا قلِيلًا © الآية [آل عمران:1]97 [البخاري: 27415 71417 مسلم: 
8 واللفظ للبخاري]. 


5- تحريف اليهود والنصارى ما أنزل الله إليهم من الكتاب: 
. 0 2 م ّ 2 #2 
حدثنا الله - عز وجل - أن اليهود والنصارى حرّفوا ما أنزل إليهم من كتابء فقال: #وَإِنَّ 


شري مه كرا 2 


عند أل وَمَاهْوَ مِنَ عند اله ويَفُولُونَ عَلَ ألوالْكبَ وَهُمَ يَمْكَمُونَ (400 [آل عمران:8/]. 

وأصل اللوي: فتل الحبلء وَلَوَى الرجل يده أو رأسه: حركه وأماله بشكل دائري» 
وليّهم ألسنتهم بالكتاب كناية عن كذبهم على الله تعالى» وتحريفهم لكتابه؛ وقد زعم وهب بن 
منبه وطائفة من أهل العلم أن التوراة والإنجيل بقيا كا أنزما الله ولم يتغير منهما شيء» وإن| 
كان تحريفهم بالتفسير والتأويل» وبكتب كتبوها من عند أنفسهم., وادعوا أنها من عند الله 
وهم كاذبون في دعواهم [راجع تفسير القاسمي: ”/747*]. وهذا الذي ادعاه وهب ليس بصحيح 
على إطلاقه» نعم أوّل اليهود والنصارى بعض النصوص على غير وجههاء ولكنهم حرفوا 
التوراة والإنجيل» فحذفوا بعض النصوص. وزادوا بعض النصوصء وخلطوا كلامهم 
بكلام الله - تبارك وتعالى - فمن الذي افتروه على الله تبارك وتعالى دعواهم أن الله بعد أن 
خلق السموات والأرض في ستة أيام تعب واستراح في اليوم السابع» ففي [سفر التكوينء 
الإصحاح الثاني: ؟] «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل» وفي [سفر الخروجء الإصحاح العشرون: ]١١‏ «لأن في ستة أيام صنع 
الربٌ السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع». 
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ع - سورة آل عمران : 8/ا الجزء : "ا 


وقد أكذب الله اليهود في دعواهم أنه تعب فاستراح» وأخبر أنه لم يمسّه شيء من التعب 
« وَلَقَدْ حَلَََا السَّمْوتٍ وَالارَصٌ وَمَا هما فى سِنَة أَيَارٍ وَمَا مَسَمَا ين لوب (4)53 لق :د" 
واللغوب: التعب. 1 

ومن كذبهم في التوراة زعمهم أن رسول الله نوحاً اكلا شرب الخمر» فسكر وتعرّى 
ودخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه» فلا علم أبوه با فعله لعنه [سفر التكوين» 
الإصحاح التاسع: ١5-5؟],‏ 

ومن تحريفهم للتوراة كذبهم على نبي الله لوط إذ زعموا أن لوطا لا جاه الضيوف؛ 
06 قومه يريدون فعل الفاحشة مهمء قال هم: «هو ذا لي بنتان لم تعرفا رجلا أخر جهما 

فافعلوا با كا يحسن في عيونكم» [سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع عشر: 8]. بل كذبوا على 
ال صقم لي لت داريا لاي كل تسن ليحرل لد لير 
في التوراة كذباً على الله: «سقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي؛ ونسقيه الليلة مرا فادخلي فاضطجعي معه. فنحبي من أبينا نسل» فسقتا 
أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيه|» [سفر التكوين؛ الأصحاح التاسع عشر: ”5-17 7]. 

ومن كذيهم على نبي الله إبراهيم أنه تزوج بسارةء وكانت أخته من أبيه» ففي [سفر 
التكوين؛ الإصحاح العشرون: ؟١]‏ أن إبراهيم قال لأبي مالك عن زوجته سارة: «وبالحقيقة أيضاً 
هي أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي زوجة». 

ومن كذبهم على إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام أن الله قال لإبراهيم: 
«خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك محرقة» [سفر 
التكوين؛ الإصحاح الثاني والعشرون: ؟] وقد كذب اليهود» فأدخلوا إسحاق في النص» فأصبحت 
التوراة متناقضة, لأن إسماعيل وُلِدَ لإبراهيم: وعمر إبراهيم ستة وثمانون عاماً» وولد إسحاق 
وكان عمر إبراهيم مائة عامء وهذا ما نصت عليه التوراة في سفر التكوين, فالذي كان وحيد 
إبراهيم مدة ستة عشر عاماً هو إسماعيل اظنلةة . 

هذا غيض من فيض مما نجده في التوراة من تحريف وكذب. ولكن يوجد في التوراة 
أمور صحيحة. صرّح القرآن بوجودها فيهاء وسيأتي ذكر شيء منها 

وفي الإنجيل من التحريف والكذب الشيىء الكثيرء» فمن ذلك بعراهم يلك 
الأناجيل أن عيسى اكتةا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» ومن ذلك أن الله أنزل إنجيلاً 
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واحداء فجعلوه أربعة أناجيل» وهذا هو العدد الذي اعترفوا به في مجامعهم. وإلا فالأناجيل 

والأناجيل متناقضة في) بينهاء وكل إنجيل متناقض في نفسه» وإصحاحات الأناجيل 
تتفاوت فيا بينها قلة وكثرة» فإصحاحات إنجيل متى ثانية وعشرون إصحاحاًء 
وإصحاحات إنجيل مرقص ستة عشر إصحاحاًء وإصحاحات إنجيل لوقا أربعة وعشرون 
إصحاحاً» أما إنجيل يوحنا فعدد إصحاحات إنجيله واحد وعشرون إصحاحاً. 

وقد ذكر الآلوسي «أن كل إنجيل تضمن من الحكايات والقصص ما أغفله الآخر 
واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفهاء وفيها ما تحكم 
الضرورة بأنه ليس من كلام الله أصلاًء فمن ذلك أن متّى ذكر أن المسيح صلب ومعه لصان» 
أحدهما عن يمينه. والآخر عن شاله. وأنهما جميعاً كانا يهزآن بالمسيح مع اليهود ويعيّرانه. 
وذكر لوقا خلاف ذلكء فقال: إن أحدهما كان يهزأ به. والآخر يقول له: أما تتقي الله تعالى؛ 
أما نحن فقد جوزيناء وأما هذا فلم يعمل قبيحاًء ثم قال للمسيح: يا سيديء اذكرني في 
ملكوتك. فقال: حقّاً إنك تكون معي اليوم في الفردوسء ولا يخفى أن هذا يؤول إلى 
التناقضء فإن اللصين عند منَّى كافران. وعند لوقا أحدهما مؤمن والآخر كافرء وأغفل هذه 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم أو عمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم أو عمل: 

-١‏ من أهل الكتاب أقوام أمناء إن اتتمنتهم على المال الكثير أدوه إليك» وإن كان 
قنطاراء ومنهم خونة إن اتتمنتهم على المال القليل لم يؤدوه إليك وإن كان دينارا. 

- الخونة من أهل الكتاب يزعمون كاذبين أن الله أباح لمهم أكل أموال الناس بالباطل» 
وقد قرر الحق سبحانه أخهم يكذبون على الله في دعواهم هذه وهم يعلمون. 

*- الله يحب الذين يفون بعهودهم مع رمهمء ومنهم اليهود الذين آمنوا بالرسول الخاتم 
محمد يك آخذين بعهد الله إليهم أن يؤمنوا به ويتابعوه إذا بعث. 

4- الذين رفضوا الالتزام بالعهود التي أخذها الله عليهم بالإيهان برسولنا يَكِهِ عندما 
يبعث ليحصلوا على متاع الدنيا القليل الزائل لا خلاق هم في الآخرة» ومصيرهم فيها إلى 
الملاك والبوار. 
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- التعرف على أنواع العذاب التي تحيق بالظالمين في يوم الدين» فمن ذلك امتناع الله - 
تبارك وتعالى - من تكليم الظالمين» وعدم نظره إليهم» وعدم تزكيتهم» ومسهم العذاب في 
الموقف. ودخوظهم النار. 

-١‏ ذم الله أهل الكتاب الذين حرفوا التوراة والإنجيل» فقد زادوا فيها ما لم يكن 
موجوداء وأنقصوا منهما ما كان منصوصاً عليه وأدخلوا في بعض النصوص ما ليس فيهاء 
وأوّلوا بعض النصوص عل غير وجهها. 

/ا- اليهود والنصارى يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. 

8- على الأمة الإسلامية أن تحذر من الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود» ومن ذلك أكل 
أموال الناس بالباطل بدعوى أن الله أباح لهم ذلك. 


الجزء : 8 - سورة آل عمران : 4لا 441١‏ 
وريم ل لل ؟ سورك صراق:!# سات 
النص القرآني السابع عشر من سورة آل عمراة 
ا يمكن للرسل والأنبياء دعوة الناس إلى عبادتهم من دون الله 


أولاً, تقديم 
هذا النص الكريم يقرر قاعدة عظيمة» وهي أن الأنبياء والمرسلين لا يمكنهم دعو 
الناس إلى عبادة أنفسهم» ولا يمكن أن يأمر الله الناس إلى عبادة الملائكة والنبيين؛ 0 


ربنا - تبارك وتعالى - أنه أخذ على كل نبي | أرسله أنه إذا بُعث محمد يَلِدٌ وهو حي فإنه يجب 
عليه الإيهإن به واتباعه. 


ثانياًآيات هذا النص من سورة آل عمران 
ا يجيه أقة لتب وآنشكم وليه شم ينول كا كو نوأ يبسحاذا إلى يدون أله 
ولك رك 7 م 0 نآ 7 ركنت ويم 12 سوق وَلَايَأم2 نَتَكَّحِدُوا لك 4 
لسن 2 أب 1 2 00 سي 1102 د د هعلق أل ليبن لمآ ءاكِيتُحكُم 
سكوك فوهك وول مص لسر لس فو او كل 
4 رم 4 يج عن“ يق 2 
0 أمَررَْا عَالَ فَمْجَدُوأ نامكم ين الطهِدنَ )فم كوا ند ذلك وَأوْكَيلَك هم 
خالثاً : المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

1 ما كان لنبى أن يقول للناس اعبدوني من دون الله 

يزعم النصارى أن عيسى اكنئنا أمر قومه أن يعبدوه من دون اللهء وقد قرّر الله - 
سبحانه - في الآية الأولى من هذا النص قاعدة عظيمة مفادها أنه لا يمكن لبَشَّرِ آتاه الله 
الكتاب 0 والنبوة أن يقول للناسن' الب 1 دون الله 0 ا الله إياه 9 أوحاه 
الأحده إن الذين , يدّعون أن أحدا من الرسل والأنبياء يمكن أن يكون دعا الناس إلى عبادة 
شخصه لا يعرفون طبيعة النبوة ة والرسالة» إن الله - تبارك وتعالل - يختار نوعية خاصة 
لنبوة والرسالة تستطيع أن تستوعب ما أوحى ال لسع يي بر وم وبرلا 
في أجلى صورها لامَاكَاتَ مسر أ ن يُوْيِيهُ أنه الْكِتَب وَالْحَكم وَالشُبوَة ثم يول لاس كُونوأ 


عبكادا لي مِندون شم # [آل عمران:9/ا]. 
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إن الرسيل والآناء رافروت النادن أن كوترا ربائنية ذا 1 علورة العاب ويا 
كانوا يدرسونه «ولين كوو ربنبينَ يِمَا كش مَِمُونَ الككب وَيِمَاكّمْ مَدرْسُونَ (4)20 [آل 
عمران:4/ا]. 

ومعنى ربانيين» «أي: علماء حكاء فقهاءء. والربان الذي يجمع إلى العلم الإلممي الشرعي 
اليصر بالسياسية» وتربية الناس» وهو مأخوذ من قول العرب: رب أمرّ الناس إرلفة ذا 
أصلحه وقام به» فهو رابٌ ورباني على التكثير» [تفسير القرطبي: ؟/ 447]. 

وفي يوم القيامة يُظهر الله كذب الذين زعموا أن عيسى اا أمر قومه بعبادته من دون 
الله ففي ذلك اليوم يسأل الله عيسى على رؤوس الأشهاد عن مدى صحة ما افتراه عليه قومه 
9وإذ مَالَ شه َنِعِيسى أبن ميم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس َعجْدُوفنٍ وَأ إلمان عن خوك أ # [المائدة:113]» 
فحن غيب ) ا مبرتا نفسه ما كدب النصارى عليه: وَل بتك مَايَكُونُ نفل مالي ل 
بق كت قُلثمُ عقَد عَلِدتَُ: َمَلَمُ ماين تَذيى وله أمَلدُ مَافى تَدِْك ِنَّكَ أت عَلَم اليو )4 
[المائدة:5١١1].‏ 

هذه الآية تعلمنا بأن عيسى اكَتَن ينفى ما افتراه عليه الكفارء ويقول: إنه ما كان له أن 
يقول ها تبسن له ريصق» ذكينه رام الماش بعبادته» وهو عبد مخلوق مربوب» واحتج على 
كذب قومه عليه بعلم الله له فلو كان قال هذه المقالة لعلمها الله العليم الحكيم الخبير» ثم 
أخين عي | تفل بالذي قاله» فهو ما قال هم إلا ما أمره الله فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده؛ 
الذي هو ربّه وربهم» وبقي شهيداً عليهم ما دام فيهم» فلما توفاه الله تعالى بالنوم» ورفعه إلى 
السياء ا ا ا 
هه وى وري َكُمتُعَكيَ هيدا نَاممْتُ في لم مق ى كنت أنت الرّقيت 0 
وَأَنتَ عَكَكُل عَىَو صَهِيدٌ 400 [المائدة:117]. 
؟- الله لا يمكن له أن يأمر الناس بعبادة الملائكة والنبيين: 

أعلمنا الله فيها سبق أن الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن يدعوا الناس إلى عبادتهم من دون 
الله وبين الله أيضاً أنه لا يمكن أن يأمر العباد أن يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله 
فالله يام بالإييان به وبطاعته وعبادته. ولا يمكن أن يأمر عباده بالكفر والشرك ل وَلَايَأْمرَكُمْ 

تَتَضِدُوا الكهكة وَالبحِنَ أرْبَأبا اَم أْلْكْفْرِ بعاد نمم مُسَلِمُونَ زه © [آل عمران:٠4]‏ وإذا كان 
الوا لت ا ولا من رسل الله وأنبيائه» فإن دعوى 


أَمرتَقق بون أعبدواأ 


بي 
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النصارى ومن سار مسارهم في أن عيسى أمرهم بأن يعبدوه من دون الله باطل من القول 
وكذب:. 
- أخذ الله العهد على كل نبي بعثه الله أن يتّبع محمد كَكةِ إذا بُعث # زماته: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أخذ الميئاق على جميع أنبيائه كل واحد في عصره بأن 
تع محمداً يكٍ إذا بُعث في زمانه #وَإِدْ أحَدَ لَه مسِكق اين لآءاتينُصكُم ون كس وَ كم كر 
دحك وسو مُصَرَةٌ اَي لتْدُنّ بو وَلتصوْئَالَ فرشم وَكحَدْمم عل دَلِكُمْ إِصَرِ الوا 
قرا َال فأسْبَدُوأ وأنَأْمَعَكم ون دين (00): [آل عمران:١14].‏ 

والميئاق الذي أخذه الله على النبيين هو عقد مؤكد بيمين وعهد, وقوله: لَمَآءَاتَيْنْحكُم من 
صحتّب وَحِكْمَةَ ...4 [آل عمران:١4]‏ أي مهما آتى الله الأنبياء من كتاب وحكمة وعلمء ومهما 
كان لهم من فضل» ؛ فإنه يجب على كل واحد منهم اتباع محمد و إذا بُعث في عصره» وأخير 
الله تعالى أن محمداً مصدق لكل رسول بعثه الله تعالى» وقد أوجب الله على كل رسول أن يعزم 
على نصرة هذا الرسول والإيان به واتباعه. وقد غلظ الله عليهم الميثاق» فقررهم وأحذ 
عليهم إصره؛ والإصر: العهد المؤكد. وقد أقرّ كل الأنبياء با أخذ الله عليهم» » فلما أقروا قال 
لهم: لقا سْبَدُوأ وَأَتَأْمَعَكُم ون ألتّدهِدينَ زه 4 [آل عمران:١4].‏ 

روى الطبري بإسناده عن علي بن أبي طالب. قال: «ل يبعث الله نبياً آدم» فمن بعدهء إلا 
أخذ عليه العهد في محمد. لئن بُعث وهو حي ليؤمن به. ولينصرنّه ويأمرهء فيأخذ العهد على 
قومه. فقال: لوَإِدْ كْمَدَ أنه سق ليبن لمآ اتَبتْحكُم ين ححتب وَحِكْمَةَ ...4 الآية [آل 
عمران:١81])‏ [الطبري: "/ 1881]. 

وروى الطبري أيضاً عن ابن عباس قال: «ذكر الله ما أخذه عليهم: يعني أهل الكتاب» 
وعلى أنبيائهم من الميئاق بتصديقه. يعني محمداً إذا جاءهمء وإقراره به على أنفسهمء فقال: 
#وَإِدْ أَحَدَ أَسَممِيكَقَ عق لبت لين لَمَآءَاتَديْصَكُم ون حكِبب وَحِكمَة إلى آخر الآية [آل عمران:١41])‏ 
[الطبري: */ 18861]. 

وقال ابن كثير: «الرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم 
الدين» وهو الإمام الأعظمء الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب طاعته. المقدم على 
الأنبياء كلّهم؛ وهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع 
في المحشر في [ تيان الرب جلّ جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا 
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يليق إلا لهء وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النبوة إليه 
فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه» [ابن كثير: ؟/0+]. 
رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ طبيعة النبوة والرسالة تأبى أن يأمر الرسول أو النبي يي الناس بعبادته من دون الله. 

”- الرسل والأنبياء يأمرون الناس بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء فقهاء ا 
علموه من دين الله الذي أنزله الله على رسوله ولدراستهم لهذا الدين. 

1- الله يكره الشرك ويبغضه. ولذلك فلا يمكنه أن يدعو الناس إلى عبادة غيره من 
الملاتكة والأنبياء والصالحين. 

؛- أخذ الله العهد على كل الأنبياء» وفيهم أنبياء بني إسرائيل أن يتابعوا محمدا يكل إذا 
بُعث في عصر الواحد منهم. 
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النص القرقني الثامن عشر من سهرة آل عمراخ 
الإسلام الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد إلا الدينونة به 


أولاً, تقديم 
ذم الله الذين يدينون بدين غير دين الإسلام» وهو الدين الذي تدين به السموات 
والأرض ومن فيهما طوعاً أو كرهاء وهذا الدين هو الذي جاءت به الرسل جميعاء ولذلك 
فإننا نؤمن بهم جميعاًء ونحن نعلن بأننا مسلمون. وقد أعلمنا الله - تعالى - أن من يبتغي غير 
الإسلام ديناً فلن يقبله الله منهء وسيكون في الآخرة من الخاسرين. 


انيا : آيات هذا النص من سورة آل عمران 


١ه‏ مله م سور شير كت عبس ص مد سم لم سي له حت كل سس يس ار سر 
#أفغَير دين الله يمعو ولهد مَن فى السَموات والأر ضوع وَصكرها وَإِلِكْه يجعوت 
اس وال 000 00006 لست ع يي عي اس تن جاع هاا حي ع اس سس يه سرح ب سر ممح م مر 
اف قل ءامنا ياش وما انز علينا وما ارا على إبرهيموإسمعيل وإسحق ويعموربت وَالأسَياظٍ 
سريت 2 ل او سر ل سر سمس ير 2 حم ب بي عمد عس سج ارس صا مجو مر كرعس اعرا ب 0 
وما أوقَمُوسئ وعسئ وَاليَبُورك ون رَبَهِمْ لانرِف بين أحد منهم ونَحَن له مَسَلِمون 29 وَمَن يَبْت 


سوم م هه 


َيْرالْسَلع ديا كن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآخْرََّ مِنَ الْكَيِرِنَ (دد 4 
ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إنكار الله على الذين يطلبون ديناً غير الدين الذي دانت به السماوات والأرض 

ومن فيهما: 

أنكر الله - تبارك وتعالى - على الذين يطلبون ديناً غير الإسلام» وهو الدين الذي دانت 
به السموات والأرض ومن فيها طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون #أَعْسَيْرٌ دِينٍ الله يَبَعوْ وله 
م من فى ألتَمواتٍ وَالْارْض طْوّعا وَحَكَرَهًا وَإِلْكَهِ يُتْجَمُو رت 4085 [آل عمران: 47]. 

إن الذين يطلبون ديناً غير الإسلام أمرهم نشازء فهم يريدون الدينونة لغير الله 
والسموات والأرض ومن فيهما وما بينهما كلها يدين لله الواحد الأحدء ويستسلم له قال 
تعالى: طانم نتوئة ِل لتم وى مُحَانُ عََالَ لا وَِفدَرْضِ يا طَومًا أوَكَرَا الآ أَيْنَا طابويت (9) 4 
[فصلت:١١].‏ 

فالسموات والأرض ومن فيهما وما بينها خاضعة لله مستسلمة لأمره. وكذلك 
الملائكة. والذين استجابوا للرسل من الجن والإنس مسلمون كذلكء. والكفرة من الجن 
والإنس وإن رفضوا الإسلام بقلوءهم وأقوالهم, إلا أنهم خاضعون لا يريده الله فيهمء فهم 
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ا ن بهذا المعنى» قال القرطبي في قوله تعالى: #وَلَهُ: أَسْكَمْ مَنْفى السَمَواتٍ وَالأرضب طَوْعًا 
حكَرّهًا © [آل عمران:85] وقوله: ١#وله:‏ أسْكمْ * أي: امعطله بوالقاه وضع وذله زاك 

لون قيريطاء معي لأنه مبوو مركا ارا تا التي اك وقال 
أيضا: «وقيل: المعنى أن الله خلق الخلق على ما أراد منهمء ف فمنهم الحسن والقبيح» والطويل 
والقصيرء والصحيح والمريضء وكلهم منقادون إليه اضطراراًء فالصحيح منقاد طائع تحب 
لذلك. والمريض منقاد خاضعء وإن كان كارهأء والطوع: الانقياد والاتباع بسهولة» والكره: 
ما كان بمشقة وإباء نفس» [القرطبي: 191/7]. 

وعلى ذلك فمن رضي بالإسلام عن قناعة. فقد دان لله عن رضاً وطواعية» ومن رفض 
الإسلام فهو خاضع للسئن والقوانين التي يجريها الله عليه ولا يستطيع الخروج عنهاء فالله 
خلقه خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والله قدَّر يوم ولادته» وهو الذي أعطاه خلقه. 
وهو الذي خلق له دورته الدموية» وهو الذي خلق له جهازه التنفبى. وجهازه المضمي 
والعصبيء وأعطاه الطول والقصرء والجمال والقبح: فهو محكوم بسئن الله التي تجري عليه 
وهو خاضع ا مستسلم طاء وعندما تنتهي أيامه في هذه الدنياء يأتيه الموت» ويؤوب إلى الله. 
؟"- وجوب الإيمان دما أنزله على جميع رسله وأنبيائه : 

أمر الله رسوله يك وأصحابه وأمته أن يعلنوا إيهانهم بالله تعالى» وبم| أنزله عليهم» وبم) 
أنزل على أنبيائه ورسله ومنهم أبو الأنبياء إبراهيم؛ وما أنزل على ولديه إسماعيل وإسحاق» 
وهما نبيان رسولان, وإلى ما أنزل إلى حفيد إبراهيم رسول الله يعقوب, وما أنزل إلى ذرية 
يعقوب» وهم الأسباط ومنهم رسول الله يوسفء وما أوي موسى وعيسى» وقد آثى الله موسى 
التوراة» وآتى عيسى الإنجيل؛ * ثم أجمل جميع الأنبياء بقوله: #والييُورت هن ود يهم * [آل 
عمران 14 أى ما أنؤل إل السين يما ومع اميك ين تقر 4 لل ععران 4ه فى. 
لا نؤمن يبعضء ونكفر ببعضء وإنما نؤمن بهم جميعاء قال تعالى: قل اما يوم أل 
عَلِنَنَا ومآ أنرِلَ ع إِبُوْهِيم كإشكفيق ك3 ويتترك والكسكد 10 امرض تعسو 
وَالبيورت من رَبَهِمْ لا نعَرْقُ بَيْنَّ حر مَنْهُمَ وَسَحنُ لَه مُسَلِمُونَ (4:20 [آل عمران:84]. وقوله: 
رمن لك مُسَلِمُوةَ (8 4 أي: خاضعون مستسلمون. 
'- الإسلام الدين الوحيد الذي يقبل الله من دان بغيره: 

أمر الله - تبارك وتعالى - في الآية السابقة رسولّه وأصحابه وأمته أن يقولوا: #وَنَحْنٌ 


تراس وس 0 محم برع همه و 


له مُسَلِمُونَ "كم » [آل عمران:84] وقرر الله في قوله: # ومن يَبيَم ير الإِسَلم دِينًا هن قبل 
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وهو الكرة ون الكتيرت (4)40 [آل عمران:80] قرر الله - ع وجل - أن الذي يدين بدين 
غير الإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية والصابئة» والمجوسية» والشيوعية» وعباد 
الأصنام, لن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين» ومصيره إلى النارء وبئس القرار. 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - كفر الكافرين وشرك المشركين دين نشاز في هذا الكون الواسع المستسلم لله الواحد 
الأحد. 

؟- الأرض والساء والجاد والنبات والملائكة ومؤمنو الإنس والجن مستسلمون لله 
طوعاًء أما الكفرة من الجن والإنس فإنهم مستسلمون لله تعالى اضطراراً. 

- يجب الإيهان بكل ما أنزل على رسل الله ومن آمن ببعضهم. وكفر ببعض فهو كافر 


0 


بالله. 
5- الإسلام الدين الوحيد المرضى عند الله والذي يدين بدين غير الإسلام فلن يقبله 
الله منه» وهو في الآخرة من الخاسرين. 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة آل عمران 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم 


أولاً, تقديم 
هذا النص يتحدث عن اليهود والتصارى الذين حفلت كتبهم بذكر رسول الله عله . 
فكاز | 535 5 5 ع 3 3 أ 5 5 0 . و 1 8 
نو ادلم ب كيل يمه ويذعون أنهم سيتبعونه بعد خروجه. فليا بُعث من غير 
كفروا به وكذيوه. وعادوى وقاتلوه. فهؤلاء ملعونون من الله والملائكة والناس أحعين: 
كم دون في عذايه يوم الدينء إلا الذين تابوا وأنابواواتبعوا الإسلام؛ وأعلنواما عندهس 
من بشارات تتعلق بالرسول كك . 
وقد بين في الآيتين الأخيرتين المصير الرهيب الذي يننظر هؤلاء في الدنيا والآخرة. 
ثانيا. آيات هذا النص من سورة آل عمران 
#كِِنَ يَصْدى أنه َم كمْروأ ديعي وَسهِد وأ رول حن وه ينث وه وى 
لدم ايديم (12 لبك جرف لامكو قصة انور اتكيكز ,. 


ب ممع ررم حر عر صر عم يوار 4 موه مع ماس يري مر مع وري 0 
لا يحض عَنْهُم ألْعَدَابُ وَكَاه يرون ع الذين تابوأ من بَعْرٍ دك وأصلحوا فَإِنَ الله عفور رحِيمٌ 
ال سكيع و لمر + 4ه مدسو 00 2 عع ص جرم 07 
إن الزين كتروا بَحَدَ يدهم شم أَرَْادُوا كفا أن نْب وَبمُمْرءَأوْكهكَ هم لصاون 2 إن ار 
و مر 4 سم سي ور ل عورم ام ل قر م يسع ل ع مخ صم له 2 2 ممه عم 
وا ومانوا وهم ر فان يعبلٌ مِنْ أحرهم يَلْء الأرض ذَهْبًا ولو فتدى يوه أَوْليِكَ اك أ 
9و - 1 7 2 أ 
0 0 ع رع ا م جم مر ع اي 
وما ون نير :ل ثنالوا البرحَقّ يفوأ ما م رست وماثنزة من شئْء فَإِنّ ألله بهو عليم عه ا 


ثالثا: المحاتي الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لا يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم : 
3 5 7 5 - 2# 5 ِِ 8 
أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا هدي قوما كفر وأ بعد إيم|نهم وشهدوا أن الرسول حو 
وبلغتهم الآيات البينات فكفروا بها كي يَيَيى نه مما حكَمروأ بد يمي وَسهدُوَا أل 


2 
0000 


سول حق باهم اليننت أنه لا سقَدى لصوم أليمِينَ ه46 © [آل عمران:81). 

وقد قرر الله هذه الحقيقة مورداً إياها بصيغة سؤال ليعجّب السامعين من حال هؤلاء. 
والتحلاث عنهم في هذه الآية هم الههود والتصارى. ققد كان في الجاهة قب بعلة ل ل 
ل يتحدثون عن قرب مبعثه» ويحلثو ن الناس بصفاته وكتابه» ويتحدثون عن مكان بعشه 
وموضع مهاجره. ويخبرون الناس بأغهم سيتبعونه عندما يُبعث. ويقاتلون العرب معه. فلا 
يُعث من العرب كفروا به» وعادوه وقاتلوه. فكان حالهم عجباء فيين] هم يبشرون به 
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ويتحدثون عنه» ويقصدون الجزيرة العربية لمتابعته عندما يُبعثء إذا بهم يعادونه أشدَّ العداء 
بعد بعثته» فيتحول إيانهم كفرأء وبعد أن عرفوه من خلال كتبهم التي تحدثت عنه أنكروه 
وكذّبوه» ورفضوا الآيات البينات الواضحات التي جاءَتهم من عند الله» وقد أدخلهم هذا 
الذي فعلوه في زمرة الظالمين الذين حرمهم الله من الهداية. 
1 - أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: : 

أعلمنا الله - تبارك وتعالى - عن اليهود والنصارى الذين وصف حافم في الآية السابقة 
أن لعنة اله حلت بم وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين 9 أُوْلِكَ جَرَآوْهْ أَدَعَلَهِمْ قد 
َل وَالْمَكَيكَوَ وَأَلكّاس أَجْمَعِينَ (4)20 [آل عمران:41]. 

«واللعن - كما يقول الراغب - الطرد والإبعاد على سبيل السََخَطِ. وذلك من الله في 
الدخرة عتوية ول الدذا املاع من لبو روهت وتريت ولحروات 50 واللين اين الاريك 
والناس دعاؤهم ريّهم أن يلعن هؤلاء. 

قد يقال: : كيف يَْعَنُ الناسٌ كلّهم هؤلاء» واليهود والنصارى من الناس» والجواب: أن 
ا جميعاً الي بعضهم بعضاً في يوم القيامة» قال تعالى: #ثُرّ يوم الْقِيمَةٍِ يَكْفْرٌ 
بعص ببَعْضٍ وَيِلْعَن بَحَصْصكُم بِعُضًا َنبا > [المكبوت:868] وأخيرنا زينا أنه كلا دخلت آمة 
النارٌ في يوم 0 9 أختها #ظما دَخَلَتَ أَمَهُ لَمنَتْ َنبا # [الأعراف:8]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن لعنة الله ستصحبهم حتى تدخلهم النار دخولاً أبديا 
مرمدياً « حَلِدِنَ وبا لَايحْفّتُ عَنْهُمُ لَعَدَابُ © [آل عمران:88]» وسيبقى هذا العذاب شديداء 
فلا يخفف عنهم منه شيء» وقوله: #وَلَاهُمْ يُنظرُونَ (دم)» أي: لا يؤخرون عن العذاب. 
*- الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: 

استثنى رب العزة - سبحانه وتعالى - من الذين تحيط بهم لعنته في الدنيا والآخرة 
والذين يدخلون النار خالدين فيها الذين تابوا وأصلحوا 8 إلا أَلَدنَ تَابُوَاْ من بَحْدِ ذَلِكَ 

ّ- وَأصلحوا فَإِنّ الله عَمُورُ يَحِيكر لهم أ [آل عمران :4]. 

ولا يكفي من هؤلاء الذين كتموا الحق أن يندموا على ما كان منهم من كتمان الحق» بل 
يجب عليهم مع الندم والاستغفار أن يصلحواء والإصلاح يكون بإظهارهم الحقّ الذي 
كتموه؛ فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم. 

روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتدّء ولحق 
بالشركء ثم تندمء فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله يل هل لي من توبة» فجاء قومه إلى 
رسول الله يكِِ » فقالوا: إن فلاناً قد ندم وأمرنا أن نسألك: هل له من توبة» فنزلت: #كيِتَ 
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يَهُدِى اله هَوما ككفروا بعد د إِيِمَهم » إلى قوله: #عَفُورُ ميم (41)10 [آل عمران:44-43] 
فأرسل إليه فأسلم» [النسائي في سننه: ٠74‏ 4 وأورده الألباني في صحيح سئن النسائي: 50/47]. 
4- الذين لا تُقبل توبتهم من الكفار ل الحياة الدنيا: 

أخبرنا الله في الآية السابقة أن من تاب من الكفار فإنه يتوب عليه مهما كان كفره. 
وعالم دجمو سرض ادن عن توب اناي كزيرة انرق لكل اخبر باعتا عام 
آدم بعد أكله من الشجرة هو وزوجه. وأخبر الله سبحانه أن #التَوبةٌ على شم !ا ا ا 
السو جهطلة تم مُوبُورت من قريب ب # [النساء:17]» وفتح باب التوبة للذين ارتكبوا أكبر جريمة 
بادعائهم أن الله اتخذ ولداً وقال هم: © أفلا يوون إل الله ومسْتَعْفْروتَك امه 4 
حي 00 4 [المائدة:4/] ونادى الله عباده قائلاً: #9 قل يبَادِى ألَذِنَ ا أ سْرَهُوأ عكَ نمه لا 
كفْتعلوا مِنيَحَة أله لَه يَف لدوب جِيعا إن الاسم (4)5 [الزمر:97]. 

أما الاين كتروا بعد إب ايم تم ازدادوا كفراً حتى إذا حضرهم الموت قال الواحد 
منهم: إني تبت الآن فهذه 0 قال تعالى: ‏ إنَّالْرِبنَ كَفرُوا بعْدَ بَعَدَإِيمَدتِهِم ثم أَزدَادُوأ 
كنا ل مبل وبنفز وأزكجة هه لصَالْونَ 400 [آل عمران:٠4].‏ 

ولخااتالى تقل ليها لتر اي بل اسان را 01 
#وَلسسَّتٍ ألتَوْبَةٌ للبت يَعْمَنُونَ آَلَسيَعَاتٍ حَهَهإدا حَصَرٌَ أَحَدَ هُمْ أَلْمَوَتٌ فَالَ إِنٍ بُنَتُ أَلْعنَ ولا 
لذي موك ب وش سطنا كناف 4 [النساء:ه١].‏ 


ه- قتل الذي يرتدٌ عن دينه: 

وقد جاءت النصوص مقررة قتل من ارتد عن الإسلام؛ وَلم يقبل العودة إليه. ففي 
البخاري عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةِ قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه) [البخاري: 1859]. 

وفي البخاري أن رسول الله يك بعث معاذاً إلى اليمن» فلما قدم ألقى إليه أبو موسى 
الأشعري وسادة ليجلسء قال: اجلسء وإذا رجل موثق, قال: ما هذا؟ قال: كان بهوديّاء 
فأسلمء » ثم تبود» قال: اجلسء قال: لا أجلس» حتى يقتل» قضاء الله ورسوله؛ ثلاث مرات» 
فأمر به فقتل . [البخاري: 719177]. 


أما الذي يؤمن ثم يرتدء ثم يؤمن ثم يرتدء فهذا زنديق اتخذ دين الله لعبء ولا يستتاب. 
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الجزء : * *- سورة آل عمران : 17-91١‏ للك 


”- الذين ماتوا على الكفر لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً: 
الذين يموتون وهم كفار أولئك أهل لبد ل ع ا 
ا 000 0 2 


منهم في يوم القيامة ملء الأرض ذحبا ولو اقتدى به نَل كته أ ومانوا وهم كفار فلن يقبكل 
62ج يد ين لك إن كير 49 1 


و ل ا“ عله 


لَحَدِجِم 7[ الأنض قا وَلَو أفتَدَ بود 1 لِك لهم 
عمران:41]. 

والكفار بعد أن يموتوا لا ذهب عندهم ولا مال ليفتدوا به. ولكن النص يصوّر مدى 
جرمهم وخسرانهم بها تعارف عليه الناس أنه ينفعهم وينجيهم ما يحيق بهم من آفات وبلاياء 
فلو أن هؤلاء يملكون المال العظيم الذي يملا الأرض كلها بسهوها وجبالها ووديانها 
وصحاريها وبحرها ذهباً ليفتدوا به من عذاب الله فلن يقبل الله منهم ذلك» وعذاب الله 
حيط ببم» وليس طم ناصر ينصرهم من عذابه. 

وفي حديث أنس يرفعه: «إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض 
من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعمء قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب 
آدم: أن لا تشرك بيء فأبيتَ إلا الشرك» [البخاري: 7774 مسلم: 171/9» واللفظ للبخاري]. 
-٠‏ الن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تتحبون:؛ 

أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في خاتمة هذا النص أننا لن ننال البر حتى ننفق ما نحبه #آن 
نتالوا لوحي تفقوا ينا حورت # [آل عمران:47]. 

ايض الصلس موي اب مشكوة راان تبات وعكااء راق اوالليا يي «المعنى لن 
تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا تما تحبون» وقيل : البر: العمل الصالح». وفي الحديث 
الصحيح: «عليك بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر مبدي إلى الجنة» [مسلم: 
قال عطاء: «لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. 
تأملون العيش» وتخافون الفقر» [القرطبي بشيء من الاختصار: ؟/443]. 

وبعد أن قرر الله هذه الحقيقة دعا المؤمنين إلى الإنفاق في وجوه البر #وماْنَفِهُوا ين سَئْو 
َإِنَّ امه يو عَلِيمٌ 495 [آل عمران:47] وإذا كان الله عليم بما ننفقه فإنه سيجزينا به ويثيبنا عليه» 
وقد كانت هذه الآية وأمثاهها دافعة الصحابة إلى الإنفاق في وجوه البرء والتنافس في عمل الخير» 
فعن طلحة أنه سمع أنس بن مالك #ه يقول: ١كان‏ أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 
نخل» وكان أحب أمواله إليه بيْحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله بك يدخلهاء 
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يال **- سورة آل عمران : 47 الجزء : * 


ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلم أنزلت هذه الآية «أن كَالُوا ال حَقَّ من فقا مدا 
© ل م97 قا أو طلحة إلى رسول اله فقال: ا رسول له إن له تبارك 
ل : #إلن الوأ لوحي منَفِفُوأ مما حبُورسَ # وإن عب أموال كبرت حا وإنيا ضدفة 
لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله 
كل : بخ. ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلت وإني أرى أن تجعلها ني 
الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمة) 
[البخاري: 1471١‏ مسلم: 994]. 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بالرسول يلْةِ قبل بعثته» وعندما بعث كفروا به 
عامدين عالمين مع قيام الأدلة على صدقه عندهم. 
1 - عاقبة الكفرة اللحرمين النين افقروا بالرسوك 46 »أن بلعتهم النه؛ والملائكة 
والناس أجمعينء ويوم القيامة مصيرهم إلى النار. 
*- يجوز لعن الكفار الذين أعلمنا الله أنهم ماتوا كافرين» كفرعون وهامان وقارون. 
وأبي لحب وأبي جهل» وأضرابهم ٠‏ كما يجوز أن نلعن الكافرين مطلقاً من غير تعيين واحد 
4 - من كفر بعد إيانه فإنه يُقتل إذا أصَجَّ على كفره إلا إذا تاب وأناب. 
- الذي تكررت ردّته يقتل» وإن ادعى أنه تاب وأناب. 
1- عظم جريمة من ارتدَّ عن دينه ومات على ردّتهه فهذا لن يقبل منه الله ملء الأرض 
ذهبا ولو افتدى به. 


/ا- عظم ثواب المؤمنين الذين ينفقون ما يحبونه من المال يرجون به ثواب الله. 
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الجزء : + “-- سورة آل عمران : 947 ولك 


النصّ القرآني المتمم للعشرين مِنّ سورة آل عمران 
الطعام الذي حرّمة الله على بني إسرائيل قبل نزول التوراة 


أولاً, تقديم 
أخبرنا الله -تعالى - في آياتٍ هذا النص عن الطعام الذي حرّمه على بني إسرائيل قبل 
نزول التوراق» وكان هذا العلم مما يكتمه اليهوذء وهو مسطورٌ في كاي وأخيرنا تعالى عن 
الملة المرضيّة عنده. وهي ملَةُ إبراهيم» وأخبرنا أن أوَلَ بيتٍ أقيم معبداً لله في الأرض البيتُ 
الحرامٌ الذي بنأه إبراهيم وابنهُ إسماعيل بمكّة» وأعلمنا بأنّه مبارك وهدى للعالمين» وأنَّ فيه 
آباك يناتو وائه أوحتب على النّاسِ الح إليه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


رهد 7200 َه 00-1 صَّ عي 3 ره هه ِ 
« # كل الطعا كان ِلآ وإ ريل إِلَامَاحَرَّمْ إسرَِيلُ عل نفدي نبل أن تارّلا لتورنة 
ععرء ب]رم م عم عل رصم 5 0000 0 92 م 
! نوأ بالتَوْرةٍ اومان 03 صَدقرت > 050 فم نافرك عَلَ أو لْكَذِب مأْبَمَرِ ذاه أو ءٍِ دهم 
ا 
ع نرهة رك لماعي 06 


ام م و 1 1 رمم 2 8 
ظبا يمون (0) قل صل 013 لَه أَعوا درسم حَنِيمًا مأكان من مسرو ركب( نول تدوع ناد س للزّى 
ده و سر سر مر 5 2 َي | 2 عه 2 9 

06 وهدى إِلْعَتلِمِين فيه يلت د ا ومن 25ل 016 باينا ود الناس مح 
مره مرو لصيس سي ع ير يه 0 01 م مير + 2 1 
البيس من اسعطاع إِلِهِ سبيلاً ومن كفرفإِنَ أله عو ع نَالَْللَحمِينَ (/01 [آل عمران:*9410-9]. 

ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آياتٍ هذا النص مِنَ القرآن 


00 4 2 
-١‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 


تزول التوراة: 

أخيرنا رلا تارك رصان ت أن ار إلا ما حرّم 

ع ٠.‏ 5 5 ل ضام َب 0 
إسرائيلُ عل نفسه قبل نزول التوراة « #ت كلمو حك َاتَإتيِيلَإِلَامَاحَرَّم سيول 


رم 1 


سه يقل أن يدول التورنة # [آل عمران :*4] و(الجلٌ) الثلال. اللي حَرَّمَهُ إسرائيل على 
نفسه مِنْ قبل أن تتزّل التوراة لحومٌ الإبلٍ وألبانماء وروى الترمذي بإسناد قال فيه: هذا 
حديث حسن غريب (17١1؟)‏ وصَخّحه الألباني في صحيح الترمذي: (؟9؟١)‏ عن ابن 
عباس أن اليهود قالوا للرسول يكل : «أخبرنا عا حرّم إسرائيلٌ على نفسه؟ فقال: اشتكى 
عَرْقَ النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبلٍ وألبائهاء فلذلك حرّمها. قالوا: صدقت». 


1 
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45 '- سورة آل عمران : 10-91 الجزء : 4 
2525527 لا اا الاح حل سا ا 00 


والجمالُ لحومها طببةٌ وألبائها طيبَة ولكنّها حُرّمت على بني إسرائيل في التوراة بسبب 
ظُلْمِهِم ط يفالت عاو اَمِب تيل َم 4 نماك 5] ولذلك أبيد لنا أكل 
لحومهاء وشَّرْبٌ ألبانهاء لأنها مِنَ الطيبات. 
1< الدليل على حرمة الإبل على بني إسرائيل: 

أمر الله - تبارك وتعالى - الرسول يك في محَاججيِه لبني إسرائيل أن يأمرهم أن يَأتوا 
بالتوراة» ويتلوها إن كذَّبوه فيه) أخبر به لقُل فَأنوابالتورَئة مهتم ديؤي 422 [آل 
عمران:*97]. 

وما أمر الله تعالى اليهود به من إحضار التوراة وتلاوتها إلا لبيان صِدقٍ الرسول كَل 
فيا أخبر بهه وإظهار كذب اليهود فيا أخبروا بهء ولا أعظم من أن يكون الحكمٌ الذي كذّبوا 
به موجوداً في كتامهم المقدس» وهو التوراة» ولا يزال النص على تحريم الإبل مكتوباً في التوراة 
إلى اليو ففي سفر اللادين» الإصحاح الحادي عشرء فقرة (5): «إلا هذه فلا تأكُلوها مما 
عد ومايشع الظّلت: التملء لآله يحت لكنه لا به ر ل ا نيو نجس كما ونال دار 
التي اللإصحاح الرابع عشرء الفقرة (01: : إلا هذه فلا تأكلوها ما يي ومما يشي الظَّلْفَ 
المنتقسمء الجمل والأرنب والوَيْرِ لأنها تبر لكنها لا نَشّقّ ظلفاء فهي نجسة لكم». 
#_- عِظمْ جرم الذين افتروا الكَذِبَ على الله : 

أعلمنا اللهُ تعالى أنَّ اليهود الذين افْدّذُوا على الله الكذبّ ظالمون: #هَم نامر عَلَ لَه 
الْكَذِبٌ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ كك هم امود 40 وقوله: « وكيك هُم الطمُونَ (0؟ * 
عمران:44] أي: المفرطون في الظَلْم ؛ المبالغون فيه فَإنّه لا أظلم من حوكم إلى كتابه؛ وما 
يعتقده شرعاً صحيحاًء ثم جادل بعد ذلك مفتريا على الله الكذب. 
؛- أمَرَ الله رسوكه كل أن يدعو أهل الكتاب خصوصاً والناسَ عموماً إلى اتباع 

ملة إبراهيم اكَكة : 

أمر الله رسوله يك أن ينادي ني الناس قائلاً: صَدَقٌ الله فيها أخبر به مِنْ تحريم الابلٍ 
على بني إسرائيلٌ» وفيها أخبر به مِنْ أنّ ذلك موجودٌ في التوراة» وكَذّبٍ المدكرين لذلك مِنْ 
بني إسرائيل» ثم أمره أَنْ ينادي بالنّاس مطالباً إياهم باتباع ملّة إبراهيم القن يعد ١‏ مُرْصدَقَ م 
امم عله ا كي (4)2 [آل عمران:145» وقد جاءً رسولنا و بهذه لله 
وبَينها أعظم البيانِء كما قال الله تبارك وتعالى: #قُل تفي هدي رفاك صط كُسَمَقِيم يناما مَل 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 85 ه56 
جل سمل لل اس بت ال ااا يي يي 


نهم حَنياوَمَاكَانَ مِنَلْمَفرِكِينَ (4)50 [الأنعام:171]. وقال سبحانه: « ثم أوسَنمَ إلِكَ نّم 
اننا مََكانَ مِنَّ لْمْمَرصكينَ 407 [النحل:17]. 
م- الكعبة أوّل بَيْتِوُضِعَ لعبادة الله ب الأرض: 

أخيرنا الله -تبارك وتعال - - أن أوّل بيت أقيم في الأرض لعبادة الله هو البيثُ الذي 
12 وبكة هي مكة ,نوع اين ل بَكَة مبارك وهدّى لِلْعَلِينَ (5) 4 [آل 
عمران:47] وقد أَيْدِلَتْ الميمٌ في كه بالباء» فصارث بْكّة ولهذا نظائر في اللّكَِ العربية» فقالوا في 
لازب: لازم وقالوا في أزبد: أَرْمّد. 

وطأليت» : هو البناءٌ الذي يَأُوي النامن إليْه للشَكْتى أو الاجتماع أو العبادة» ومعنى 
#وْضِعَ #: بي وأَنِْتَه وهو مَبنيٌّ ليكون معبداً للناس جميعاء ولذلك قال: : انول بت وضع 
للِتَّاسٍِ © [آل عمران:97]. 

ولا شك أن اناس بنوا بيوتأ كثيرة قبل بناء الكعبة لسكناهم ولحيواناتهم؛ فقد بَنتْ 
عاذ مدينة إرم؛ وبني قوم لوط مديئة سَدُوم وعَمُورِيَة وكانت المدن عامرةً بأهلها قبل بناء 
الكعبة في العراق والشام ومصرّ وغيرهاء والأوّلية التي حارَئها الكعبة, أنها أَوّلُ بِيتٍ أقيم في 
الأرض لعبادةٍ الله. 


م عي يم 


وكما أن هذا الي وَل البيوتٍ المقامةٍ لعبادة لله نه أفضلُ ابوت امقامةٍ هذا الغرص 
في الأرض» ولذلك وَصَفَهالله تبارك وتعالل بوصفين كريمين» هما: : مبارك؛ وهدى للعالمين. 

والمبارلك الكثيرٌ البركق» فالصَّلاةٌ فيه بهاثة ألف صلاة في) سواه» كما صحّت بذلك 
الأحاديث» وهو قبلةٌ المسلمين» والدعاء حَرِي بالإجابة عنذه.) وهو هدىّ للعالمين» فمن 
جعله قبلته في الصلاة» وحجّ إليه» وَاغْتَمَرَ وطاف به. فإنَّه يكون قد مُدِي إلى صراط 

وتداتس هذا ليت بأن يني رول الا وخليأه بز اأنناء إراهي) وليه ني لف 
إساعيلء. وهذه الميزة لا توجد لغيره مِنْ بيوت الله المقدِّسَةء وقد سبق بيان ذلك عند قوله 
تعال: «وَإِد ينهم الْعوَاعِدَنَ ايت وَإِسْمَنِِلُ ريال نآك أنَتَ ألسِّيعٌ أ لعليم 40 
[البقرة:/ا؟١].‏ 

وقد ذهب جممٌ من العلماء إلى أن البيت يُنِيَ قبل إبراهيم وزعموا أنَّ الملائكة بنته أو 
آدم» وهذا لا دليل يدل على صِحَيِهِه فقد كان موضِعٌ البيتٍ عِنْدَ بنائه أْضاً خالية» ليس فيها 
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4ك 7- سورة آل عمران : /41 الجزء : 4 


ارول كال ول بتكاف ؤلا نرعة فها ما يدل عل أناابكنك وز قل كرا لعل ذلك 
الآياث وال حاديث الصبعيحة. 

وما يدل على أنَّ الكعبة هي أوَّلْ بيت وضع لعبادة الله في الأرض ما رواه البخاري 
ومسلم عن أب ذو ف قال: قلت: نا رسول الله أى 2 مَسْجِدٍ وَضِعّ في الأرضي أولك قال: 
«المَسَجِدٌ الحرام» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجدٌ الأقصى» قلت: ىْ كان بينهها؟ قال: 
«(أربعون سَنَةَ) [البخاري: 7757. ومسلم: .]97١‏ 

ويبعد أن يكون باني الأقصى أوَلاً هو نبي الله إبراهيم اللا فإبراهيم لكيقا بنى الكعبة 
بعد أن كان إسماعيل رجلآء فيكون عمر إبراهيم |8 بلغال وس سن ء والأتمى بن 
بعد ذلك بأربعين سنة» وإبراهيمٌ توفاه الله قبل ذلك» فالذي بنى الأقصى أولاً هو إسحاق أو 
يعقوبٌ عليهم| السلام. 
1- الآيات البينات التي في المسجد الحرام: 

أخيرنا له - تبارك وتعالى - في الآية السابقة أن الكعة التي بناها نيا الله إبراهيم 
واسماعيل هي أوَّلُ بيت وَضِعٌّ في الأرض. وأئَّا مباركة وهدىّ للعالمينء وأغيرنا - عز 
وك - أن كيه اك لاله وق حل كان هنا طجية سنا يناك تَكَا روفي وك ته 3/1206 4 
[آل عمران:/ا9]. 

وقد ذكر الله أنَّ الآياتٍ البيناتٍ التي في البيت مقامُ إبراهيَ اللا » وهو اجر الذي 
كان يقف عليه إبراهيمٌ عندما بت بناء البيت» وكان إسماعيل يرفع إليه لوازم البناء من 
الحجارة وغيرهاء وكان المقامٌ لاصِقاً بالكعبة ثم عق عنياء لأنْ الصلاة غنده مع طواف 
الناس حول الكعبة فيها مشقة» وقد أمرنا الله أذ تان مقا واه فصل بخرلهة 
طوَاجدُوأم مقا بوه مُصَلّ 4 [البقرة:ه١1].‏ 

وقد أَنَّتَ رجلا إبراهيم بقدرةٍ الله ومشيئته في الصخر عندما وقف عليه ليخي بناء 
الكعبة» قال أبو طالب في أَثْرِ رجل إبراهيمٌ في المقام: 
ومَوْطئ إبراهيمَ في الصَخْر رَطْبَةٌ عل قَدَمَبْهِحاففِأاًغيرَئاعل 

واكمرناريها عبار فد وما - أنَّ من خصائص البيت أنَّ مَنْ دخله كان آمناًء وهذا 
الم لداخله كان موجوداً مِنْ زمنٍ طويلٍ في الجاهلِيّة» فالحرمٌ كان في الجاهلية مَفِْحَ كل 
غاش و وبليا >[ حدق وكات الول زلقى ف ارم قاتل آريه أن ايه فلا تذرضن له بسو 
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وكان النَاسٌ يُتَحطْفُون مِنْ حِوْلِهِء ولا يمس أهلَهُ وساكنيه واللائذينَ به سوءٌ قال تعالى: 
ور مره َي م 


ٍِ ول روأ أَنََجَعَئنا حَرَماءإمنا وسخَط فآ لنَاسٌ مِنّ حَولِهِم اعرد 0 


وقد يَقِيتْ حرمةٌ الحرم على ما كانث عليه بعد الإسلام أو شد فقد أَبِيحَ للرسول به 
القتالُ في الحرم ساعةً مِنْ نبار, ثمّ عادث حرمئّه بعد ذلك إلى ما كانت عليه إلى يوم القيامة. 


5 فعن أبي هُرَيةً أن مُخزاعة قَتَلوا جلا من بني ليث عامَ فح مكة بقَتيلٍ منهم قتلوه. 
فأخبرَ بذلكٌ النبيٌ يك » فرَكِبَ راحلته فخطب» فقال: «إنَ الله حَبَسَ عن مّكة القَثل -أو 
الفيل» شك أبو عدات وسَلَط عليهم رسول الله وك والمؤمنينَ ألا وإتها م تل لأحَد قبلي؛ 
وم تل لأحد بَعديء ألا وها حَلّتْ لي ساعةً يبن نهار» ألا وها ساعتي هذه حَرامٌ :لا يتل 
شَوْكُهاء ولا يُعْضَدُ شَجَوُهاء ولا تلَقَطْ ساقطئها إلا لِمنْشِد ٠‏ فَمَنْ قُتل فهو بِحَيرِ التَظَرِين: 
ما أن يُعْمَلَ» وما أن يُقادَ أهل المَتيلٍ». 


فقال رجلّ من قُرَيشٍ: إل الأذْخرَ يا رسول الله فإنّا تجعلة في بيوتنا وقبورناء فقال 
النينٌ يل ل 7. ومسلم: 1186]. 


عات شُرَيح أن قالّ لحمو بنِ سَعيدٍ - وهو يبِعتُ البُعوتٌ إلى مكة - : ائدَّنْ لي أعها 
ام دك قولاً ام به الي قل ادن وم الْحء عفاي ووعاة قلبي» وآبِصر صَبَ نّه 
عناي بن تكلم بو يد الله» وأثنى م دل ورج كته لك ول ريه لقا 


ول ال ره إن اله قد أن ليسول وا يَأ لكم؛ ونا ني 
فيها ساعة من نهار ثمّ عادّثْ حُرْمتها اليومّ كحُرمَيتها بالأمس» وليل الشاهدٌ الغائبَ) 
[البخاري: 5 ٠١‏ ومسلم: 11614]. 

ونه قت كع ين آهل العام متهم لبان وقادة وصيلاة وجاهة وخ رهم إلى أن هذا 
الوصف كان في الجاهلية» قَمَنْ ارتكب جرماً ثم دخل في الحرم, لا يقتصٌّ منه. فأمّا في 
الإسلام. فإنَ ترم لا يمنع حداً من حدود الله. فيقامٌ الحد فيه على السارق والزاني والقاتل؛ 
واستحسنّ بعض مَنْ قال بهذا القولٍ أن تخْرجٍ مَنْ وَجَبَ عليه الحدٌّ إلى الجلٌء فيقامٌ عليه 
هناك. 

ويرى ابن عباس أنَّ الذي يعودٌ بالبيت بعد أن يرتكبّ جرماً فهو آمنء وأنَّ الأمر في 
الإسلام كا كان في الجاهلية» والإسلامٌ زاد الببت شرفاً وتوقيراًء فلا يجوز لأحد أن يعرض في 
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الحرم لقاتل وليه ولكنْ يجب على المسلمين أنْ لا يبايعوا ذلك الجاني ولا يُكلّموه وَلا يُؤوُوه 
حتى يُضيّقَ عليه الحال» فيخرج مِنّ الحرم, فيقامٌ عليه الحذ) [المحرر الوجيز بتصرف يسير: : 97/7 1] 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
0-0 وجوب الحجّ على التّاس جميعا: 

أَوْجَبَ الله الحجّ على النّاسِ في قولِه تعالى: ولو َلَ لايس حِج ليت من أستَطع | لَه 
111 ومن كُمْر إن أله معن الْملَمِين 450 [آل عمران :] «واللام في قوله : #لنه 4 لام الإيجاب 
والإلزا وأكّدٍ لله الوجوب بقوله: لعَلَ # التي هي مِنْ أؤكدٍ ألفاظٍ الوجوب عند العرب» 
فإذا قال العربي : لفلانٍ عل كذاء ققد وكذّه وأزحيةه غذكر الله تمان 0 بأبلغ ألفاظٍ 
الوجوبء تأكيداً لحم وتعظياً لحرمته. ولا خلاف في فَرِيضَيِه وهو أَحَدٌ قواعد الإسلام» 
والشعيث إلا ير فى الجر اسبرافيطي» ؟/دة]. 

وقد دلّت على وجُويهِ أحاديثُ كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: حَطبًنا رسولٌ الله يِه » فقال: ليا يا الناسٌ» قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا». 

فقالٌ رجّل: كُلّ عام يا رسول الله فسَكتَ» حتى قاها ثلاث فقال رسول الله لله كله : «لو 

ل «دَرُونِ مَا تركْتكُمْ» فإنّ) َلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 

سُوَاهِمُ واختلافهم على أنيبائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء» فائتوا مِنْهِ ما اسْتَطَعْتَمْ وإذا 

0 فذعوة» [مسلم: /13707]. 

والذي يِحِبُ عليه الحجّ هو الذي يكونُ قادراً على الحجٌ بنفسه ويد النفقة التي تكفيه 
لذهايه وإيابهء وقد يكونٌ الحاحُ مِنْ أهل مك أو يسكنٌ في مكانٍ قريب منهاء ولا يحتالح إلا 
إلى القليل مِنّ النفقة. 

وقد يحتاجٌ إلى الجملي أو القَرَسِ أو الحهار أو السيارة للوصول إلى الحرم؛ وقد يأتي مِنْ 
بلا بعيدة» فهو يحتاٌ إلى ركوب السفينة أو الطائرة وقد أمرَ اله تعالى تنه إبراهيم بعْدَبنائه 
البيتت العتينّ أن ينادي النّاس بالحج» ووعذده أن يَسِْعْ م الخلائقٌ نداعم فيأتونه ماشين وراكبين» 
قال تعالى: ل وَكنني اليا لي بوك ريبحالاوت كن صا أي نكل فج ميق 415 
[الحج:7] ومعنى «يكالا 4 أي: ماشين. وا صََامرٍ © أي: على كل فرس ضامرء أئ: 
راكبين» وقد قلّ استعيالُ الخيل والبغالٍ والحمير والجمال في هذه الأيام» وحن محلها السياراتٌ 
والطائراتٌ والسفن. 
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لالص ض_ ح اجيس م بجحب سس ب 


فإذا كان الإنسانُ مريضاً لا يستطيعُ ركوب وسائل النَقَلِء أو فقيراً لا يملك دفع 
تكاليف الحج سَقَط عنه وجوبٌ الحج. 
| وقوله: #و كر إن أله عنعن ملي 4150 [آل غمراة0ة] يدل على كُفْرٍ جاجد الحج؛ 
فكل مَنْ أنكر أنَّ الله كتب الحجّ على النّاسء فالله غنيّ عنه وهو كافرٌ كفراً أكبر» والله غنيّ 
عن حَجّهِ وعبادته. 


رابعاً: ما تَهْدِي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 

عندما تَتَدبّرُ آياتِ هذا النصٌ نجدها تهدينا إلى ما يأتي من عِلمْ وعمل: 

-١‏ أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنَّ الطعام كلّه كان حَلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرّمه 
أبوهم إسرائيل على نَفْسِهِ مِنْ قبل نزول التوراةٍ. 

ان 1 صابن ع2 5 3 1 . 1 

-١‏ أخيرنا رسولنا يِكِ أن الذي حرّمه إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة هو لحوم 

الإبل وألبانها. 
*- تحريجٌ لحوم الإبل لا يزالُ مسطوراً في التوراة إلى اليوم» وقد أمَرَ الله اليهودُ عندما 

كذّبوا بهذا الحكم أن يأتوا بالتوراةٍ فيتلوهاء ليظهر كَذِمهم. 

4 - في هذه الآية دلالة على مدى علم رسولنا يك وعلم أمته من بَعْدِِ برا كان مُحُفِيه 
اليهودٌ مِنْ كتاهم وعلمهم. 

- تبديدٌ الله اليهود الذين أخفوا ما عندهم مِنْ علم مسطور في كتابهم؛ وأخبَرٌ 
يفترون على الله الكذبّ. وأئَّم ظالمون. 

؟- أَوْجَبَ الله - تعالى - على النّاس جيعاً بعد إبراهيم أن يتبعوا ملته اظتة ‏ ومِلَنه 
التوحيدٌ الخالص الذي لا شِرْكَ فيه وقد كان رسولنا يَلِكِ على ملةٍ أبيه إبراهيم. 

- الكعبةٌ التي بناها نبي الله إبراهيم وابنة نب الله إسماعيلٌ أول بيتٍ وأعظم بيتٍ بني 
لله في الأرض كلهاء وما يدَّعيه بعض أهل العلم أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم فلا يوجد دليل 
يدل غل صحكه. 

8- الكعبةٌ هدىّ للعالمين» فهي قبلة الصلاة» وإليها يكون الحجّ والعمرةٌ والطواف 
بها والصلاة عندها فيه أجر عظيم. 
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4- في الكعبة آياثٌ بيّناتٌ وعلاماتٌ ودلائل واضحات:؛ ومِنُ هذه الآياثٌ البيناثٌ أنه 
رِجل نبيّ الله إبراهيمَ لكنغ: مطبوعة على صخرة المقام» وهي صخرةٌ قاسية. 

- وجوبٌ الحجٌ إلى البيتٍ العتيق على كل مسلم ومسلمةٍ إذا كان مستطيعاً للسفر 
واجداً للنفقة. 


-١‏ الذي يجْحَدُ وجوب الحج فهو كافرٌ والله غنىٌ عنه وعَنْ عمله. 
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النصضّ الحادي والعشرون مِنّ سورةٍ آل عمران 
قَصْح الله ضلال اليهود والنصارى 


أولاً: تقديم 
َضَح الله في هذه الآياك ست البهود والضارئء واباة ها تضهرة قلوثهم مِنْ كفر 
وضلالٍ وأَظْهَرٌ تعمّدَهُم كتهانَ نَ الحنٌّ الذي أَوْدَعَه الله في كتبهم مما أخبر به عن رسولنا عل 
وكتابناء ليَصُدُوا الناس عن الإيان به واتَاعِهِه وهذا يجعلنا تبه فلا تُخدّع بها يقولوهُ لنا مِنْ 
معسول القولء ولا تُناصرهم. ولا تَتَوّلاهُمْ. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
9 ُلْيتاهْل لكب لم تَكْفرُو ايت نت الل وله عَهِيدٌ 2 10 تمل 1 3 (ه) كَل يتأهل الكتب 25 
0 292 2 ل سح و لصا سل عم و أ َ ما أل م حل هه 2 
دعتبي لاخر من امن تخ جاعوجا َأ هاما لَهبِسَِلٍ عَم تهَمَُونَ ((55) يتما 
7 سس سر سر لسر رءوي سمس ار ل صرح سر له ل مر 508 6 2 عر 5 
لمأن ميو يناوث كنب روم : بعد مان ميك كفي (ايكيقَ :" رون وَأَنسم 2 
مَل عَلَيَك اين الله اومسظ اوتاه وَمَن يَدتَصِم بأ ب قَتَدَ هُدِىَ إل صِرّطٍ مُْتَقِم (0 4 [آل 


.]١٠١1-948:نارمع‎ 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آياتٍ هذا النص مِنَ القرآن 

: توبيخٌ أهل العتاب عَلَى كَشْرِهِمْ وصّدّهم عن سبيل الله‎ -١ 

أَمَرَ الله - تبارك وتعالى - رسولَهُ محمداً يكْةِ أن ينادي اليهود والنصارى مِنْ أهلٍ 
الكتاب موبخاً ومؤنباً إياهم على كفرهم بها تحدثث به آياتٍ التوراة والإنجيلٍ عن محمد 85 
ودينه وكتابه» وَأَخْبَرَهُمْ بأنْ الله تعالى شاهِدٌ على كُفْرِهِمْ وعملهم. لا يِحَمَى عليه شيء مِنَّ 
أحواهم #قُلْيكأهلَالكتي لم تَكفَرُونيعَايتٍ نت امهيدل مَاتسَمَنُونَ )4 [آل عمران:9]. قال 
ابن جرير في تفسير هذه الآية: ١‏ للم روات أنه # [آل عمران هه م تَِحَدُونَ بج الله 
التي آناها حمدا في كتبكُمِ وغيرهاء التي قد بت حت َكَثْ عليكم بصددقِهٍ ونَبُوّته وحُجيَه 4 تجحدون 
مر وأنتم تعلمونَ صِدْقَة؟ فأخبر جل ثناؤه عنهم نّم مُتعمّدون الكفر بالله وبرسوله. على 
عِلْم منهم ومَعْرِقَة عكفرهم» [تفسير الطبري: 1844/7]. 
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ثم قال سبحانه وتعالى: هَل يتَهْلَ لكي لم تَصَدُو عن سي لاله مَنْءَامنَ تكو وجا 
كن همد يأ مهفل كما تمَُونَ (0 4 [آل عمران:48] وهذا هما أمر الله به رسولة كه أن 
50 والنصارى, فقول لهم لاا إياهم: 4 تصدّون المسلمينَ عنْ سبيلٍ الله وهو 
دين الله عزّ وجل بادعائكم أنَّ صفات رسو الله يله ليست في كتبكم؛ ٠‏ فأنتم بذلك تردُونَ 
الناس إلى الصَلالٍ والباطل والكفرء وأنتم شهدا أي: تعلمون أن الدية ان هو .ها علية 
رسول الله محمد وي » وله تبارك وتعالى غيدُ غافلٍ عَنْ أعمالكم التي تعملوتهاء وسيجيزكم 
بهاء وإتَبَعْوتَاعْوًَا © والعِوّج يقال فيها يُدْرَكُ بالفكر والبصيرة أخيرنا ربنا أنهم يجتهدون في 
طلب الموج والفسادٍ لهاء قال ابن جرير: «الِمَ تَصدَُوتَ » عن دين الله مَنْ صَدَّق الله 
ورسوله تَبُْونَ دينَ لله اعْرّجاجاً عن سُئَيهِ واستقامته: وقوله لصوا #: ضلالاً عن الحقٌّ 
وزيغاً عن الاستقامة على المدى والمحجّة) [تفسير الطبري "/ 1846]. 
؟- دوراليهودٍ والتصارى 2# إغسادٍ دين المسلمين: 

لت الآيتان السابقتان في اليهود والنصارى الذين كانوا يُنصبِونَ أنفسهم مصلحين 
هداة فكشفت الآياث باطتَهُمْ وفضحتْهُم» فهم كفرةٌ يَصُدُون الناس عن سبيل الله وقد 
وردت رواياتٌ كثيرةٌ تدل على سبب نزول هذه الآيات» الله أعلم بمدى صحتهاء منها ما 
رواه السيوطي. قال: : الأخرج ابن إسحاق وابن جريرٍ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن زيل , بن أسلمء قال: : مر شاس بن قيسء وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية؛ عظيمٌ الكُفرء 
شَدِيدَ الضّغن على المسلمين» شديدَ الحسدٍ همء ؛ على تَمْرِمنْ أصحاب رسول الله يك ين 
الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يَتَحدَنُونَ فيه» فخاظه ما رأى من ألْفتِهى وجماعتهم 
وصلاح ذاتٍ بينهم على الإسلام؛ بعد الذي كان بينهم مِنْ العداوة في الجاهلية. 

فقال: : قد اجتمع ملا بني يله بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع مَلَؤهُمْ بها من 
قَرار» فأمرٌ فتّى شاباً معه مِنْ يبود» فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهم, ثم ذَكّرهم يومَ بُعاثِ 
وما كان قبله وأَنْشِدْهُمْ بعضّ ما كانوا تقاولوا فيه مِنَّ الأشعار. 

وكان يوم بُعاثِ يوماً اقتتلت فيه الأوسٌ والخزرجٌ» وكان الظفْرُ فيه للأوس على 
الخزرج؛ ففعل» فتكلم القومٌ عند ذلك؛ وتنارّعُواء وتفاخروا حتى توائب رجلان مِنّ الحيّنٍ 
على الركبء أوَسٌ بن قَيْطي أَحَدُ بني حارثة مِنْ الأوس وجَبارُ بن ضَخْرِ أحد بني سَلِمَةَمِنَ 
الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رَدَدْناها الآن جَذَّعَةَ وغضتٌ 
الفريقان جميعاً» 0 قد فعلناء السلاح السلاح...» موعدكم الظاهرةٌ والظاهرةٌ: الحرة. 
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الجزء : ؟ *- سورة آل عمران : ١٠١١-99‏ .هه 
ا ار ا سب 


فخرجوا إليهاء وانضمت الأوسٌ بعضها إلى بعضء والخزرج بعضّها إلى بعض على دعواهم 
التى كانوا عليها في الجاهلية. 

قَبَلعَ ذلك رسول الله يك » فخرج إلم في من معه من المهاجرين مِنْ أصُحابه» حتى 
ا : يا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بينَ أظهركم بعد إِذْ هداكم 
الله إلى الإسلامء وأكرمكم به. وقَطُمَ ب به عنكم أمرّ الجاهلية» واستنقذكم به مِنَ الكفره وألف 
رم و لجرك ات اا ا 
وو ان 

وأنزل الله في شأن نِ شأأس بن قيس وما صنع: قل ياهلا لكك لم كَكفَرونيحَايَاتٍ اله واه 
َبِيدٌعَلَ مَاتصَمَلُونَ (ده)! 4 [آل عمران:48] إلى قوله: لوَمَااَهِصَفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ (50) © [آل عمران:19] 
ل سي عم اسه به الذين صنعوا ما 
صنعوا تيا اي ممثدارن ميش ارا َالَو الكِتبرئوخ تتامو كَنِنَ )4 
[آل عمران: ٠٠١‏ إلى قوله: 8 وَأَوْكَيِكَ طَتمَّ عَذَابُ عَظِيفٌ (05) 4 [آل عمران:0 2451١‏ [الدر المتثور: 
7 ]. 
*- تحديرٌ الله المؤمنينَ مِنْ فِْنَةِ هل الكتاب: 

نادى الله المؤمنين مُحذّراً إياهم مِنْ طاعةٍ الكفرة م منْ أَهْلٍ الكتاب, فقالٌ: : # يكاما ادن 
امنا إن مُطِمعوأمرًا نَل أوثوا الكتب يرو عد ماد يك كفي © [آل عمران:١٠٠]‏ وهذا 
يقضي أَنْ تَحَذَرهِمء ولا تَجِعَلْهُمْ وها النا في المداية» ولا نعتمد د أقَواكُم قُ التاريخ 
والاجتماع والاقتصاد وغيرهاء فهم كفرةٌ ضانُون يريدونٌ إضلال المؤمنين» قال قنادة: اتقدم 
الله ؛ إليكم فيهم كما تسمعون؛ وحذّركموهم؛ وأنبأكم بضلالتهم؛ فلا تأمنوهم عل ديتكم: 
حب 1 فَإنَّهم الأعداءٌ الْحَسَدةَ الملل كيف تأميون قوماً كفروا 

يهم وقتلوا يُسََُمه وخيروا في ديتهم وعجزوا عَنْ أَنْفِيِهِمْ أولئك - والله - أهل 
0 والعداوة» [الدر المثور: ؟/ .]18٠9‏ 

وقد وردثُ نصوص قرآنية كثيرة في المعنى الموجود في هذه الآية كقوله تعالى: # وَدّ 
كدي تن أهل الكتب ل بَردُوتكُم مَنْ بَكْدٍ إيمنيك كُنَارَا حَسَدًا من عِندٍ أَنثيهم »4 


ثم فت 


.]١١ 8 [البقرة:‎ 


0 || 8 


مه - سورة آل عمران : ٠١١‏ الجزء : 4 


4- و جار را را ري 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في قوله: #وَكَيْمَ تَكْفْرونَ وشم نتم تل عَلنكم ايت الله 
وَضِحكُم رَسُو شو ومن ينتوم يمد مي ل م +- 20000 0 
الكفرٌ بعيدٌ مِنْ صحابة رسوله ككل » ا و ل 
كفرهم. الأَوّل: آياتٌ الله التي تتنزّلُ عليهم ٠‏ والثاني: : وجودٌ الرسول وَل فيهم. 
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ومع وجود هذين الأمرين يكونٌُ كفْرُهُمْ مُسْتَعْرباً ومتعجباً منه» كي قال تعالى: «إوَمًا 
لد لا ومو لَه ولول ل يدعُوف لنومثوأ يريف وَقَدَ حتفو إن نم مُؤْمِنِينَ 4 هْوَألْدى ييل عل 
عسيِو ةيا يندت ل يدك توا امت بك ردنيك لوت بح )4 [الحديد:ه-ة]. 

وكتابٌ الله لا يزال موجوداً حفوظا كم أَنزلَ على محمد يك » ورسولة كل توه اف 
وذهب إلى ربّه تبارك وتعالل» ولك سنته محفوظة موجودة؛ وكتابٌ الله وس ة رسوله وَل لا 
تزال عصمة للمؤمنين» ومناراً للسالكين» وهديّ للمتقين وما أحسن ما قاله أبو العالية: : إن 
له فى على نفسه أنه من آمن به داه ومن توكّل عي كفا ومن أفرضه جزاه. ومن وق 
به أنجاه. ومّن دعاه استجابٌ له بعد أن يستجيب لله) [الدر المشور: 7/ 581؟]. 


ايها : ما تهدي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 
عندما تَبرآَات هذا لنصّ نجثها هديا إلى مايأ من علم وعمل: 
-١‏ فَضَحَ الله أمرّ اليهودٍ والنصارى. وهَّنَكَ سِنْرَهُمْ وأخبرنا أنّم يكفرون ب) 
تَضْمَينَه تَصَمَنتَهُ كتئهم مِنْ آيات تُعرّف برسولنا كل ودينه وكتابه وأمته. 
| ؟- الكفارٌ مِنَ اليهود والنصارى بكتمائهم للحن في كتايهم لمتعلّق برسولنا يكل 
يصدون الناسٌ عَنْ دين الله تبارك وتعالى. 
ات تهَدّد الله تع اليهود والنصارى الكامينَ للح الصادّينَ عن سبيل الله تعاى بان 
ليس غافلاً عنهمء بل علمُة بهم حيط وسيجزهم ويحاسبهم. 
:- لا يجوز للمؤمنين الذين أعلمهم 7 بشأنٍ اليهودٍ والنصارى أن يطيعوهم 
ويناصروهم.ء فهم أعداء. وليسوا بأولياء. 
5- بين الله - تبارك وتعالى - لنا ما يعصمنا مِنَ الضلالٍ والكُفْرهِ وهو الإيهانَ بكتابه 
وسنَةٍ رسوله وك » والعملٍ بما. 
3- عل الام الإسلامية أن ل اليهود والنصارىء. فلا هداية عندهم. وعلينا أن 
نعتصم بالله» فنهتدي إلى صراطٍ مستقيم. 
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الجزء : ؟ 7 - سورة آل عمران : ؟ ٠١‏ ممه 
ات ا ا تت بيت 


النصّ القرآني الثاني والعشروخ مِنّ سورة آل عمران 
د تُقوا الله حق تقاتِهِ ولا تمولو إلا وأنتم مسلمون 


أولاً, تقديم 

تأذانا وَبنا -تبارك وتعال- آمراً ينا أن تيحن التقوىه وتهانا عَنِ الموت إلا على 
الإسلام, وأمَرّنا أن نعتصمٌ بحبله» وهو كتابة وتهانا عَنْ ال وأمَرنا أن نذكر نعمته عليناء 
فقد كُنَا أعداءً» فألّف بَيْنَ قلوبناء فأصبحنا إخوةٌ بدينه المنزل» وكُنا في الجاهلية على شما حفرة 
مِنَ الثّار فأنقذنا منها بالإييان» وأمَرَ هذه الأمّة أن تكون مِنّ المفلحينء بالدعوة إلى الله 
والأمْرِ بالمعروفي. والنهي عِنْ المنكر. 

وعبانا عَنْ الاختلاف والعَرَْةٍ كما وقُمَ للذين مِنْ قبلنا عندما اختلفوا منْ بعد ما 
جاءتهم البيناتث» فكان مصيرهم العذات الألِيمَ ووّصَفٌ الله حال الناس يوم مَ القيامة عندما 
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تبيض وجوه المؤمنين» وتسودٌ وجوه الكافرينٍ 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
جياه ال >منا توا لَه حي ثَُاء و1 موق إلَاوَآَمْ نيطوت 37 وأعْتصمُوأ يحب الله 
ماوكا راكوأ يمستَ انلك ذم 3 أل د 0 بعمتء وان و5 
عل سَّهَا حفرق ئَنَألنَارٍ كا عدخ مَنَ كَدَلكَ لكك ل.ل جتنو لي 5 
يدَعُونَ إل لير وَيَأموَ باون وَيتْهَوَمَعَن الْصُسكر وَأْوْكَيِكَ هم لقيو 387 وَلَاتَكونوا لين 
عرفو وَأختَلوأ ند كل ليك ليك عاك عدة 3 قتع واي ا 
1 رن سودت وجوه اكد بعد يكيم ا كترود 503 أمَ ريصت 


وجَوههُم فَفى رَحمَةَ أَشَهِ هم فا خَلِدُونَ َ (50 تك ينث شاتر دلوا ليك بالحق ‏ وما أنه يريد ظَلَْما مين 
كَلِلَ 5520 مور )4 [آل عمران:7١9-1١1].‏ 


:0 ونه مَافى السَملوات ومافي الْأَرَضٍ : 
خالثاً ؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص مِنَ القرآن 

-١‏ تداء الله المؤمنين ن آمراً إياهم بيتقواه حَقَّ التقوى: 

نادى الله دفارك وتعال- الؤمنين آمراً إِيّاهم باتّقائه حَقّ التقوى #يَناما 


نا أننّدَ حَن تَعَانف ولا وق دوت مُسَلِحُونَ (10 4 [آل عمران:7 ٠ ٠١‏ وقد قَسّر عبدالله ب بن مسعود 


ألَدِينَ ءَامَنُوأ 
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كله *- سورة آل عمران : ١١7-1١1‏ الجزء : ؛ 
آ ل ل ييا را زعي 


قوله: #أَتَفُوأ أله حي تَقَايْوِء © [آل عمران:؟: ٠‏ بقوله: «أن يطاعٌ فلا وأنْ يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء 
وأن لك وله كته [قال ابن كثير /١‏ 178: ا كن 

وأمزال تبارك وتعال الإنسان بنلة1 ع التقوى ما دام حي حتى إذا جاءه الموثٌ حُيِمَ 
لَهُ بالخاتمة تةِ الطب وهي الوفاةً على الإإسلام #وَلَا مو لاوس مسَيِسُونَ 407 [آلعمران:؟١٠].‏ 

والتقوى أذ بعل اعد به وين عذا لله وق وقد أخينا ل عباس نسو 
قرأ قولهُ تعاى: نوا لَه حقَّ َو وَكادو لوكت مُسَِمُونَ (13 4 اآل عمران:١ ]٠‏ فقال: 
الو أن قَطرَةٌ من ِنَ الزُّوم َطرتْ في دار الا مدت عل أهل الدَنامعَايكَهُم؛ » فكيف بمن 
يكن طعامة») [الترمذي: 565 ؟", وقال فيه: : هذا حديث حسن صحيح]. 

وفي الحديث إشارة إلى أله لا حلاص مِنْ عذاب الله العظيم السشَّديدِء ومن الزّقوم الذي 
إذا وَقعَتْ قطرة منه في دار الدنا قسَدَتْ على أهل الدنيا دنيائ هَمْ إلا بالتقوى» وعلى العَبّدِ أَنْ 
يقتدي بنبيّ الله يوسف افا في دعائه ربّه أنْ يتوفَاءُ عَلَ الإبلام لاووْنَنِ مُسَلِمًا وَأَلَحِقَى 
أَلصَلِحِينَ 0 © [يوسف:٠١٠]‏ والوفاةٌ على الإسلام تكون خرصي العبد خلن غلاعة اللد 


م 


ساك ور سس م و 

وقد أَرْسَّدَنا رسولنا يك إلى أنْ : نحسنّ الظنّ برينا إذا حَصرنا الموثُء فعن جابر بن 
عبدالله قال: سمعتٌ النبيّ كل قبل وفاته بثلاثٍ يقولٌ: ١لا‏ يموترت َحَدكم إلا وَهْوَ يْيِنْ 
الظَن بالله تعالى) [مسلم: /ال41؟]. 

وني الحديث عن أبي هريرةً قال: قال النبىّ يِ : «يقول الله تعالى: أنا عِئْدَ ظَرٌ عَيْدٍ 
في [البخاري: ٠0‏ ل. ومسلم: 7317/6]. 

فإذا جاء الموث» فعلى العبد أن يعتقدّ جازماًأنّهِ قادمٌ على رب كريمء رحمنٍ رحيمء كثير 
التَوبِء واسع العطاءء لا يستعظمه شي أعطاه؛ وليكثر مِنْ قولٍ: «لا إله إلا الله». فمن كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل المنّة. 


؟- الله يَدُعونا إلى الاعتصام جميعاً بحبله: 

قال تعالى: # وَأَعْتَحُوأ حل اله تمصا ولا تَدَرَ و14 كر أيعَمَتَ علي دشم داه 
لين ميم سبحم محم نميو إحوانا و م عل سَمَا ردخ ينا كك حلم كم 
ليد كم يو )4 زا رادم . .]٠‏ 24 مَرَنَا الله تبارك وتعالى أن نستمسك بحبل الله» 
وتحبل الله هو القرآن الذي يوصلنا إلى رضوان الله وجنته. وَأضْل الحبل: السَمَت الذي 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ٠١‏ /بؤ١م‏ 


و 0 


ته 
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وإذا اعتصمَ المسلمونُ بحبل الله وَهُوّ القرآن أصْبَحوا أمَةَ واحدةٌ» وأصبحوا على 
اختلافٍ أجناسِهمْ وألواءهمٌ ولغاتِيم م إخوة فيما بينهم» وقد كان العرب في الجزيرة العربية مع 
كونهم مِنْ جنس واحدٍ متباغضينَ متدابرينَ يُخير بعضُهم على بعض» ويقتل بعضهُم بعضاً 
ويأَسِرٌ بعضُهم بعضاًء وينهبٌ بعضُهم مال بعضء فجاءهم الله بالإسلام» فألّف بين قلويهم» 
فأصبحوا بنعمة لله |خوان جب بَْضُهم بعضاً ويصون بعضّهم أموال الآخرين» لمأي 
ديصرو وَبِاَلْمُؤْمِيتَ 209 وَأَلْفَبيتَ بيب قُلْويِيم لوأنققتاق لْدرضٍ جيِيصًا مَا لفت بيرت قُلوبِهِمٌ 
وَصكنَالَهَ لف يتنهم تَمُعرأضية 412 [الأنفال:57-"]. 

وقد قال الرسول يك للأئصار بعد معركةٍ حَُينٍ: «يا مَعْصَرَ اله نصارء أل أَحِدَكُمْ 
غاذر أ هبكر الاي رك سترين لتك ايه وعالة تانياك اليل 

وبعد أن اتفرط عقَدٌ الخلافة العثانية» تفَرّقَتْ الولاياتٌ التى كانت تحت لوائهاء 
وثارَتٍ العصبياتٌ؛ ولم يتمكن المسلمون من الاجتماع على كلمةٍ سواء: ولا يوحٌدٌ المسلمين 
إلا اباد والله المستعان. 

وتحدّتٌ ابن القيم رحمة الله تعالى عن أَثرٍ اعتصام العَبّد بالله وبحبله. فقال: «ومدار 
السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بلله. والاعتصام ؛ بحبله» ولا نجاءً إلا لمنْ تَسَّكٌ 
بهاتينٍ العصمتينٍ» فأمًا الاعتصامٌ بحبْله فإِنّهُ يَضِمٌ مِنَ الضلالَة» والاعتصامٌ به يَعْصِم مِنَّ 
الملّكة» فإنَّ السائرٌ إلى الله كالسائر على طريق نحو مَمَصِدِه فهو محتاحٌ إلى هداية الطريقٍ 
ور فيهاء فلا يَصل إلى مقصدهٍ إلا بعد حصول هذين الأمرين لَه قالدليل كفيلٌ 

بعصمته ين الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» وَالعْدَة والقوة والسلاح التي بها صل له 
السلامة من قُطّاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصامٌ بِحَبّلٍ الله يوجبٌ له الهداية واتباعَ الدليل» والاعتصامٌ بالله يوجب له القوةٌ 
وَالْعدةٌ والسلاح والمادة التي يَسْتَلئِمُ ًا في طريقه» [مدارج السالكين: 1غ ]. 

وقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ المسلمين قبل إِسلامهم كانوا على شَّفَا حفرة مِنّ 
الثاره أيْ: على طرفي الثار يوشِكٌ أن يقعوا فبهاء فآنقذهم الله منها «إو م عل سما فو ين 
لير مَانعَدَحُ عَنها © [آل عمران:7٠ .]٠6‏ نقد كانوا كنار ظلكة فق 6 مره الّار وغضت 
الجا فأنقذهم الله مِنَ الثّار بإيهانهم واتّباعهم الرسول يله . 
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ممه 9- سورة آل عمران : ١١6-17‏ الجزء : 4 


وبين الله تعالى في قوله: كرالك َي أنككم إنيو.للَي جدود 400 لآل عمران: 7 ]١١‏ 
93 مثل هذا البيانٍ الذي ين ف هذا الموضعء ب يكن ن لنا آياته لعلنا نبتدي» فالقرآنٌ كتاتثٌ هدايَة 
عهدي به الله قلوب مَنْ شاءَ هدايتّةُ. 


*«- أمَرَ الله الأمة الإسلامية أن يكونوا دعاةً خير آمرين بالمعروف ناهين عَن 


المنكر: 

أمر الله هذه الأمة أن تكونّ داعيةً إلى الخير» آمرةً بالمعروفي. ناهيةً عن التكرء فقال: 
«ولتك يسك يعون لَ احير يامو اروف وَبَتْمَوَوَعِ لكر وَأوَْيِكَ مْمْالفقيخر 05> 
[آل عمران:5 .]٠١‏ 


وهذا الذي ف لله به أخصٌ خصائص هذه الأمء وهو الذي 0 منارهاء واعل 
لواتعاء وسنعلها خيد أمق ع قال بعد هذه الآنة بآيات: < كث خ رتو رجت إلئاسن تاتردة 
اروف كدوَر عن التبصكر تمه بثو 4 ال عمران: 11١‏ 

وَالحَبْدُ الذي دعانا الله إلى القيام به ب تمثّلُ في الأعمال الصالحةٍ التي أْمَرَ رَنا الله بهاء كالعدّل 
وَالفَضْلٍ والصّدْقِ والصلاةٍ والإنفاقي» ونحو ذلك؛ والمعروف: اسم لكل فِعْلٍ يُْرَفُ باتع 
حسنه؛ والمتكر ما ينكره الشرم؛ والقائمون بها أ مر الله به في هذه الآيةَ هم المفلحونّ الفائزون. 

ومع أن أفراة الأمة متفاوتوت فيا يدون عليه مِنَ الدَّعْوَة إلى الخير والأمر بالمعروف. 
والنهي عَنِ المتكرء فهم متفاوتون فيا يحبُ عليهم من الدعوة إليه» فكلٌ منهم يدعو إلى الخيرء 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المدكر بمقدار عِلَمِهِ وما يُطيقهه ويقولُ الرسول يك في الحديث 
الذي يرويه أبو سعيدٍ الخُدري: امن رَأَى مِنْكُمْ مُْكراً ف فليغيّره بد فإنْ لم يَسْتَطِمْ فبلسانه 
فإنَ ل يستَطِعٌ فبقَلْبِهه وذلك أَضْعَفٌ الإييان» [مسلم 4]. 

وعن حذيفة بن البيان عن الي كل قال: «والذي نمسي بيده ا بالمعروي» 
ولَتَنْهَوّنَ عَنْ المنكرء أو ليوشِكُنَ الله أنْ يبعت عليكم عقاباً منه» ثم تدعوئّه فلا يَسْتَجِيبُ 


لكم) [الترمذي: .١79‏ وقال فيه: هذا حديث حسن]. 
4- النهي عن الفرقة والاختلاف: 
07 قاس 0ف 
قي الله - شارك وتهال - هذه الأمةَ عَنِ الفرقةٍ والاختلاف الذي أصاب الأممَ مِنْ 
قبلنا « وَلَاتَكووا كان صرفو وأحتَكفوأ رايدو وْلَيِكَ لم عَدَابُ عَظِيكٌ (415 [آل 


.]١١ عمران:6‎ 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : ١١8-9١١5‏ حكن 


لقد اختلف اليهودٌ فيا بينهم إلى فِرَقٍ كثيرقء واختلفَ النصارى أيضاً فيا بينهم إلى 
فِرَقٍ كثيرة» وقال بعض النصارى: إن عيسى ابن الله» وقال آخرون: هو الله وقال فريق 
ثالث: هو ثالث ثلاثة» وقال أهل الحقٌّ منهم: هو عبدٌ الله ورسولهء وجاءهم محمد يكل بالقولٍ 
الحو فآمنَ قليلٌ منهم. وبقيّ كثردٌ منهم على كُفْرِهِمْ وتنارُعِهِمْ حتى اليوم. 

وقد أنبأنا رسولنا يي بكثرة اختلافي الأمم مِنْ قبلناء وأخيريا أن اسدلة فنا سيكو 
أكثر من اخختلافِهم» فعن معاويةً بن أبي سفيانٍ قال: آلآ إن رسول الله وق قا فينا فقال: «ألآ 
إن مَنْ قب مْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب افترقوا على ذ كين وسبعين مِلَدَ وإن هذه الأمةٌ ميتغترق على 
ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعونّ في النّاره وواحدةٌ في الجن وهي الجماعة» [أب بو داود: /ا5091. وأورده 
الألباني في صحيح أبي داود: "15847. وذكر أنه حَرَّجَهُ في الصحيحة: 4 ]. 


ه- ابيضاضن وجوه المؤمنين واسوداد وجوه الكافرين # يوم الدين: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذابٌ عظيمء ففي يوم 
القيامة تبي وجوه الؤمنين وتسودٌ وجوةٌ الكفرة المجرمين» « تي نوجو أن 3 
دنَ أَسَوَدتٌ وَجُوشُهُمْ أَكْعرعمُ بعد إِيميَي فَذوقوأ الْعدّاب يما كم تُكفروت (83) وما ألنَ أييِضَّتْ 
وو ب بحي 0 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ اعتقادَ النّاس وأعمالهم تظهر في يوم القيامة على وُجُوَهِهِمْ 
فالكمارٌ تسودٌ مه قال تعالى: # وَيَوم الِْيَمَةٍ لقكمَةِتَرَى أل كُدَبواأ عَلَ الله وحوههم 0 
ألَيْسَ فى جَهَتَمَ مَتَوى لِلتكبريب 450 [الزمر:0+]» وقال: لوَالْدِينَ كبوا يات جَرَكه مع 
بكار ةو و عاك ف َأ من عاص كأمآ لفوت عفر ولماننيل مم4 ابرنس :10 
وقال: وجوه يَوْمِذِ علَا عوةٌ عقا كه( أولَيَكَ هم فر الْكفره الجر ([22 4 [عبس :١خ‏ -41]. 


ويقالٌ للكَمَرةٍ الذين اسودّت وجوههم في يوم الدَّين: «أَكَقرَتُ بعد إيمنيكُم كَدُوقُوأ 
داب مَأ تكد نَ 453 [آل عمران:5 ]٠ ٠‏ وهذا حطابٌ تأنيب وتوبيخ» واسودادٌ وجوههم 

يكون بسيب كُفْرِهِمْ وذلوبهم. 
وأمّا أهل الإيهان والأعمال الصا حة؛ فيض الله وجِوهَهَمْ «وَآمَاالنَأيِصّت وُجُوهَهُمَ 
ا أشارٌ الله بقوله: # يَلْكَ * في قوله: ا يَلْكَ 
يث مه تََُوها لِك يالْحَق وما َه ريد ظُلْمَا ْعَِِينَ (0: 4 [آل عمران:8١٠‏ إلى الآياتٍ السابقة 


١‏ ل 
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للآه *- سورة آل عمران : ٠١9‏ الجزء :4 


هذه الآيات. أيْ: تلك آياثٌ الله التي حَوَّتْ حُجَجّه وبيّناته نتلوها عليك يا محمد وهذا الذي 
ذكره من تعذيب الذين اسودّت وجوههم في انر ليس ظلاً للعباد» بل هو ال حكم العدل 
الذي لا ظلمَ فيه. 

وقال تعالى في خاتمة هذا النص: لويم َف انوت وَمَاف لض وإ لجا موز (4)0 
آل عمران:ة ]٠ ٠‏ فالله -سبحانه- هو امالك للسماوات والأرضي ما فيهما وما بينهماء ونحن 
نعيش فوقٌ هذه الأرض» والله يتصكّفٌ في السموات والأرضص» ويتصرف فينا كما يشاء 
ويريدء وكل الأمور ترجع م إليه. 


رابعاً : ما تهدي إليه آياتٌ هذا النص مِنْ علم وعمل 

عندما تيان هذا الع نجه هدينا إلى ما بأ ين عل وعم 

-١‏ دعانا ريّنا -تبارك وتعالى- إلى أنْ نتَقِيهُ حنّ التقوى. وتحقينٌ ذلك يكون بأنْ يَطاعَ 
فلا يُعْصَىء ويّذكرٌ فلا يُنسىء ويُشْكَرَ فلا يكفرء وعلينا أنْ نديم تقواهء حتى يأتينا الموث 
ونحن على ذلك. 

؟- أْمَوَنا الله -تبارك وتعالى ‏ أنْ نعتصم م بكتابه» فنصبح م واحدةً» ونهانا عن 
الفرقةٍ والاختلافي, وأمرنا أن نديمٌ تذكر نعمةٍ الله علينا إذ أصبحنا بعد العداوة إخوة في الله» 
وكا غل شَعَا حفرة مر الثار فأنقذنا متها 

“اعم الإنقاذ مِنَ النّار يكون بالإيمان والعملٍ الصالح, والاستمساكٌ بالشريعة المباركة. 

وك القدايةٌ التتقيوية حمفى برا بَكنة الله وتشر ع نا" 

- أخصٌ خصائص الأمّةِ الإسلامية» التي تجعلها خير أمّة: الدعوةٌ إلى الله وإلى دين 
الله والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكرء ومن كان كذلك كان مِنَ المفلحين. 

5- نبى الله هذه الأمة أن تختلف فيم| بينها ى) اختلفتٍ الأمم السابقةٌ في دينها بعدما 
جاءتها البينات مِنْ ربٌ الأرضي والسماوات. 

/ا- رَغَبنا الله وَرَهُيُنا بإخبارتا أن الذين آمنوا وعملوا الصا حات تَنْيضُ وجوههم» 
ويكونون في رحمة الله هم فيها خالدونء أمّا الكفارٌ فتسودٌ وجومُّهم يومَ القيمة» ويُبكّتون» 
ويقخلوة الثان. 

8- الله -تعالى- هو مالك السمواتٍ والأرض وما فيها وما بينهاء وهو يتصرف في 
ملكه تعالى كا يشاء. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : 1١١‏ أآهم 


5 8 ع 2 25 2 5 م 007 
النص القرائي الثالث والعشروق من سورة ال عمراة 
الْأمَهٌ الإسلاميةٌ خيرٌ أمةٍ أخرجت: للناس 


أولاً: تقديم 
عونا العم - في هذا النصٌّ أنَّ الأمة الإسلامية خيث آَم و خسف لاس ذا 
اتصفث به مِنْ خصائصٌء وأنَّ أهلّ الكتاب اليوم فقدوا الخيريةَ التي كانت فيهم؛ وأئهم 
أصبحوا كَمَرة فسَقَه وأنّ ضررّهم لا يتعدّى الأذىء وإنْ قاتلونا فسنهزمهم؛ وأخبرنا أن بني 
إسرائيل صُربتْ عليهم الذلُ والمسكنةٌ وباؤوا بغضب يِنَّ الله وأخبرنا تعال ني هذه الآياتٍ 
أن الل سدرْقُمُ عنهم فترةٌ مِنْ الزمان» ثم تزولٌ» وقد رُفِعتُ الذْلّةُ عنهم في أيامناء ويوشك 
أن يزول هذا الاستخناء. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 
٠‏ مهلم َك َّ ل ل عرو ل سر حت سر وي 0< 
م عر جَتٌ إِلنَّاسِ تَأمروت بالمعروفي وَتَنْهَوَْ عَنِ المنحكر ون 
26 نك آمل السوتي لَكَنَّ حََا لهم مَنْهُمُ لمرو منود رت وأكرهم أ م 
يَصُرُوكُمْ إلّه َذَى و إِن يعديو بار عزتني تَحَلَتهِم أل 0 007 
رون 


مو و 


79 ين أل وبحب من اناس وبأو عضب ين أله وَصْرِيتَ عَلُ المشكتة دشكيائ فو 
ِحَايَدَتٍ أن يتن الكية مرحي كيصوا ركو يدون )4 و 0 
ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآياتٍ هذا النص مِنَ القرآن 
-١‏ الأمّة الإسلامية خيرامة اشرحة التاسن: 
1 8 س 2 م2 وما 3 "5 ع 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أن أَمّهَ محم يَكِِ خيد أمةٍ أخرجها الله للناس» وقد دلّ على 
أ- تصريح الله -تبارك وتعالى- ببذه الحقيقة في الآية الأولى مِنْ هذا النصّ في قوله: 
«كُممْ برأم رجت لِلنّاِ 4 [آل عمران: ٠غ‏ قال ابن كثير بر "الصحيح أن هذه الذي عامة 
في جميع الأمّق كل قَرْنِ بحسيهء وخيدُ قرونهم الذي بعث فيه رسولٌ الله يكوء ؛ ثم الذين 
يتلوتهمء ثم الذين يلوتهم» لين كثير: 45/1]. 
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21 *- سورة آل عمران : ١١١‏ الجزء : 4 


وقال الشوكاني: «فيه دليلٌ على أنَّ هذه الأمة الإسلامية ير الأَمَم على الإطلاق» وأن 
هذه الخيرية مشتركةٌ ما بين أوّل هذه الأمةٍ وآخرها بالنسبة إلى غيرها مِنّ الأمم» وإن كانت 
متفاضلة في ذاتها) [فتح القدير: .]108/١7‏ 


ا عه دس سرس 207 


ب- قوله تعالى : ١‏ وكيك بتكم أمَهُوَسكلا نوفا مدآ عل اناس ويَكون ارول 
عَلَيَكمْ هيدا 4 [البقرة 1 والوسط: الأفضل والأكملٌ والأعدلُء والوَسَطْ وو 
لزان ين لشي اوج والأطرافٌ مذمومة وقد دل على أفضلية هذه الأمة نا تشهدٌ 
ل أمهم. تشهدٌ هم هذه الأمة أكهم بَلّغْوا دَينَ 
الله إلى أقوامهم 

3 - تصريحٌ الرسول و آن أمنه خير الأممه ففي سنن الترمذي عن مَعْمَرِء عن بَبْزٍ بن 
حكيم» عن أبيه» عن جَدَّه أنه سمع البي كي يقول في قوله تعالى: «كُي حَرَأْمة أ 8-0 
لئاس * [آل عمران:١٠٠١]‏ قال: (أنثم حون سبعين أ ا خيرها وأكرمها ط الله » 
[الترمذي:١٠ "٠‏ وقال فيه: : حديث حسنء وأورده الألباني في صحيح الترمذي :4" وقال: 0 

د- أن رسول هذه الأمة محمداً َك حي الرسل وأفضلَهُمْ ودين هذه الم خيدُ دين؛ 
وأعْطِيَ رسوهًا ما ل يُْطَه أحدٌ مِنْ الأنبياِء وني مسند أحمد عن عل بن أبي طالب قالٌ: : قال 
رسولٌ الله كن «أَعْطِيتٌ مال يط أحدٌ مِنَ الأنبياء» فقلنا يا رسول الله ماه ؟ قال: : نُصِرْتٌ 
بالدُعِْه وأعطيثٌ مفاتيحٌ الأرض؛ وسُمّيت أحمد وججُعل الترابُ لي طهورأًء وجُعلت أمني 
خيرٌ الأمم؟ 1 [ابن كثير: د . وقال فيه: تفرد به أحدٌ مِنْ هذا الوجه؛ وإسناده حسن]. . ومن الفضائل التي 
حازها رسولنا ول أنه أَرْسِلٌ إلى النّاس كافةٌ» وكلٌ نب قبله بُعث إلى قَوْمِهِ خاصة. 

م- َم محمد يلي أكثز الأ مَمْ دخولاً الجنة» في البخاريٍّ ومسلم عن عبدالله قال: كن 

مع النبي وك في في قبت فقال: أترْصَونَ أن تكونوا ربع أهل الجئة؟2 قلنا: نَعم. قال: أترضون 
أن تكونوا ثُلتَ أهلٍ الجنة؟» قلنا: نعم قال: «أترضون أنْ تكونوا شَطْرٌ أهلٍ الجئة؟» قلنا: 
نعو قال: «والذي نفسي بيده إفِ لأرجو أن تكونوا نصفٌ أهل لجس وذلك أنَّ الجندَ لا 
يَدْخلُها إلا نفسٌ مُسْلمة وما أنتم ني أهلٍ الشرك إلا كالشّعرةٍ البيضاء ءِ في جِلَدٍ الثور الأسود 
أو كالشّعرةٍ السوداءٍ في جد الثور الأبيض» [البخاري: 4. ومسلم: 771]. 
ا خصائصُ هذه الأمّة: 

كزان ع وج - أن هذه الأكة عي آأت أخريث تناس وذكر ا فلات خصائض 
فُصّلت بها على غيرهاء أولاها: أمرّها بالمعروفي. والثانية: نبيّها عن المنكر. والثالثة: إيهانها بالله 
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الجزء : 4 “7 - سورة آل عمران : ١١١‏ اه 


تعالى. وقد سب ذكرٌ النصوصي الدالَّةِ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند قوله تعالى: 
# ولتكن يكم مي وا يمون لوف وَبَتهوْمَعَن ألُْدَكرٍ > [آل عمران:؛ ٠‏ ]. 
*-0 الم أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- بِفَضلنا: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- بِفضّلنا على بقيّة الناس حتى لا ينحرف بنا المسارٌء ولا 
ننخدع بدعوى الضَالَينَ مِنَّ البشر مِنَ اليهودٍ والنصارى والمشركين وغيرهم, الذين يدَّعون 
نهم الأفضلٌ والأكملٌ والأحسنٌ؛ وحتى نقوم بالدور المناط بنا في هداية البشر إلى دين الله 
الذي جاءنا مِنْ عند الله. 

ونحن اليوم في معترك صراع ضَخْم ؛ يريد اليهودٌ والتصارق أن يَعْرسوا في قلوبنا أنّن 
قومٌ متخلّمُونَ ضالون ضائعون. وأنُّم أهلٌ الحضارة والمدنية والتقدّم والرّفعةِ ولذلك علينا 
أنْ تَْقَهَ هذا الدين» ونصوعٌ حياتنا وَهْقّ تعاليمه» ونغسلّ قلوبنا وأعمالنا ومجتمعنا مِنْ أدناس 
جاهلية الغرب وقاذوراتهاء وبذلك نعودٌ إلى الأصالةٍ والمَضْلٍ. 

إِنَّ الأصالة والفضل ليست بالقصور العالية» والحدائق الغتاعء والطعام الطيّب» 
والملابس الزاهية» فقد كان صحابةٌ رسول الله َيه الذين مثّلوا الإسلام في واقع الحياة و عَثيلاً 
عمليًا مشهوداًء كانوا لا يملكون الكثير ما تملكه الحضارةٌ الغربية» ولكتّهم كانوا خير النّاسٍ 
وأفضل الناس» وسمَّى الرسول يك (طيبة) البلد التي كانوا يسكنونها ب (المديئة) لأنَها تضم 
المجتمع المتحضر الراقي» مع أن بيوتها كانت صغيرة مبنية من الطين» وشوارعها ضيقة» 
وأهلها فقراءً. 
0-4 الو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم: 

نكاد قليلةً من النهوو والاصاري» وكفرت فنا عظحة: ولو أنعرا كلو لكان خيراً 
لهم #وَلْوٌ امح آهل السكتب لكان حيرا لهم م مَنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْتَ وَأَحكرهم لْمَسِقُونَ 50 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

ودخول أهل الكتاب في الإيران خيرٌ لحم؛ لأ: نهم عندما يدَْلُونَ في هذا الدّينَ يصبحون 
عن خملة الأنة الى حى عبد أمة أ خرجث للنّاسء فعبدٌ الله بن سلام عندما دخل في الإسلام 
وكان حَبْراً من أحبار اليهود» أصبح مِنْ صحابة رسولٍ الله يكل . وأصبح مِنَ الرعيلٍ الأول 
من هذه الأمقء وكذلك كل م مَنْ آمنَ من اليهودٍ والنصارى في مختلف العصور يصبحٌ من هذه 
الأمَة ةِ التي هي غية ال أخرييث للناس على مدار التاريخ الإسلامي. 
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15 *- سورة آل عمران : ١١1١‏ الجزء : 4 
ااا را اضيا سس سحيب 


وقد وصف الله الكفرة من من أهلٍ الكتاب بالفسقء, أي: الخروج عَنْ طاعدة الله ينس 
قر فر ل سسرسن مله 


مام سم الفسوق َعدَاَلايِمن » [الحجرات:١١].‏ 


ه- للا يستطيع اليهود الاضرار بالمؤمنين: 

أبن الله -تبارك وتعال - - رسولة محمداً ول أن اليهود والنصارى لن يرون إلا أذى 
ومن ذلك ما قاموا به يمن كتمان النصوصي التي في كتبتهم التي تبّرُ بمحمد كد وكتابه, 
وادّعوا أنه لا كر لرسولنا يق في كُنْهِمْ ومِنْ ذلك دعواهم كاذبين أنهم الأفضلُ والأكمل؛ 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطً كانوا هوداً أو نصارىء ودعواهُمْ أنَّم 
أهل الجنة وأننا أهل النار. 

وكان المسلمون يُؤذُونَ: وهم يسمعون هذه الأكاذيبٌ والافتراءات» ولم يكن يتعدى 
ضرر بني إسرائيل الأذى» وأخبرَ الله -تبارك وتعالى- - رسولّه وأصحابَة أن اليهود والنصارى 
إذا قاتلوا المسلمين» فسيولُون الأدبا ويهزمون في ميدانٍ القتالِ» ولن يكتب لم النّصرٌ علينا 
« ل يروصت إل كك وَإ نيعتو يلوا لَبارَ تاصروب (4010 [آل عمران:١١1].‏ 

وقد وق الأمرٌ وفق ما أخب اله تعالى به فقد قاتل المسالمون اليهود» في المديئة فهزِ 
اليهودٌ ني كل المعارك التي خاضوها في مواجهة المسلمين» » فمنهم مَنْ أخرجَهُمْ المسلمون بعد 
انتصارهم عليهم مِنّ المدينة» ومنهم الذين قيلت مقاتلُهُمْ سبيت ذريّهُم ونساؤهمء وقاتل 
المسلمون يهو خيير فانتصروا عليهم نصراً مؤزراً. 


+- ستّهزمُ يهودُ اليوم الذين احتلوا بلادنا فلسطين إن شاء الله : 
القاعدةٌ العامة في مسيرة بني إسرائيل عَبْرَ تاريخهم بعد فسادِهِمْ أن الله ضربٌ عليهم 
الذلّةٌ والمسكنة» وأئّهم باؤوا بغضب من الله تعالى» قال سبحانه فيهم: لوَسْريت عَلته مٌألزْلة 


وه 4 سد سر سور 


20 3 2 
وَالْمَسَكَنَةٌ وبَآءُو يِعَصَسبمَِاآللَّه # [البقرة:71]. 
َه 2 3 سرف سه 4 0 5 
القيامة (ذقلات ره يي:إل بالقيكعة ص يتطوفه طرء ال لْعَذَّابِْ # [الأعراف:1717]. 


وك يقرا تاريخ م اليهود يرى صِدْقٌ ما أخُبَر اله به عنهم؛ ويد أنَّ اله سامهُمْ سوء 
العذاب طب الفتة لماضية؛ وقد عَرَضتُ شيئا ين العذاب الذي سامتهم به الدول الأوروبية 


في كتابي الذي أسميته: «وليتبروا ما عَلَوَا نتبيرً». 
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الجزء : 5 -٠‏ سورة آل عمران : ١١7‏ واه 
اللا الات بعت ات لت ا ا 111 


وقد أعلمنا الله -عرَّ وجلٌ- أنَّ هذه القاعدةٍ استثناء» وقد وَقَمَ هذا الاستثنا تشناءٌ في أيامنا 
هذه وم أجد أحداً من المعاصرين» فضلاً عن السابقينَ مَنْ به إلى وقوع هذا لاون 
أيامنا. وهذا الاستثناء هو المذكور في قوله تعالى: يتوم أل بن مَا تقَمُوأ ٍلَاحبَلٍ من اد 
وَحَبل يوباو بِعَضَّب ينأل وَضْرِيْتٌ يح التدكتة # [آل عمران:؟١١].‏ 

أخبرنا وين دعر وجا - - في هذه الآية آنه ضرب على بني إسرائيل الل ينا حَلُوا وفي 
أي بل عاشواء وكان المفسرون ولا يزالون يفسّرونَ رفع اذل عن بني إسرائيل بحبلي الله وحبلٍ 
الناس الذين هم أمةُ محمدء وهذا الحبل هو عَقَدُ الذَّمّةِ الذي يأمنون به إذا دخلوا ديارٌ الإسلام 
على أموائمْ وأنْمِهمْ وأبنائهم ونسائهمء وقد عاش اليهودٌ في ظلّ الدولة الإسلامية في اليمن 
والعراق وفلسطين ومصرٌ وغيرهاء كا عاش جمع كبيرٌ منهم في الأندلس. فل) طَرِدَ المسلمونٌ 
منها طردَ منها اليهودٌ وم يبدُوا بلدا يأوون إليه إلا الدولة العثمانية» والآية تحتمل هذا المعنى. 

ولكنّ وراء هذا المعنى معني آخرء فقد ذكر الله أنه ضرب الذلّةَ على اليهودٍ إلا بحبلٍ 

مِنَ الله وحبلٍ مِنَ الناس» أي: أن الذلّة سترفعٌ عنهم بحبلٍ من الله وحَبْلٍ نَ الناسه وقد 
رُفِعتٍ الذلة عن اليهود اليوم» فققد احتذُوا فلسطينَ وأقاموا لهم فيها دولة وأقاموا جيشاًقويا. 
وزوثه بأنواع السلاح» وأصبح لديهم قدرةٌ على مقاومةٍ الدولٍ العربية كلها في الميدانِء ومع أن 
الله غضبانٌ على اليهودء ويكرههُم شد الكزو فإنه قضى ِرَفْعٍ الذلّة عنهم عقوية للامّة 
الإسلامية بسبب بُعْدِها عنْ دينهاء وتركها لتحكيم كتايهاء وقضاؤه -سبحانه- برفع اذل 
عن اليهودٍ قضاءٌ قدريٌ» وليس بقضاءٍ شرعي. 

وحبل الّاسِ الذي رََمَ الذلّةَ عن اليهود تل في تسخير بريطانيا هم» فقد ايَآَتْ 
فلسطييٌ وتجاريك أهلهاء حتى سَلَّمتْها لليهود في عام 1944م وقامت الدول العظمى 
بأعظم طلم عندما اعترفث بدولة اليهود. وأمدات تلك الدولة الظالمة الاح والرجال 
والسلاح» وامتدَّ حَبْلُ النَّاسِ إلى الدولٍ العربية والإسلامية» فقد أقامث بعضُ هذه الدولٍ 
علاقاتٍ دبلوماسيةً مع دولةٍ اليهودء فزادوا مِنْ غضب الله علينا. 

وقد وقمَ مثل هذه الواقعة لليهود أيامَ كان فيهم نب وفيهم بعض الخير» فقد قَتَلَ 
منهم نبُوخَدٌ نَصَّرَ مَنْ َكَل وسبى مَنْ سبى» وقد ساق ذلك السبي وفيهم ذلك النبيّ إلى ديارِه 
في بابلٍ العراق. 

وهذه الآيةٌ التي تخبر بهذه الوقعة ت ونا في الوقتٍ نفيِه أن هذا الاستثناء لن يدوم 
طويلاًء وأنَّ النصرٌ آتِ آتء فبعد أن أخبر الله برفع الذلّة عنهم بحبلٍ مِنْ الله وحَبّْلٍ مِنَ 
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ىه - سورة آل عمران : ١١7‏ الجزء : 4 


الناسّ» أخبرنا أنَّ غضب الله عليهم بات لا يشمله الاستثنائ» ون المسكنة مضروبة عليهم لا 
رقم فإذا عاد المسلمون إلى دينهم الذي بسببه سلّط الله عليهم اليهود انقطع حبل الله الذي 
رَقَعَ به الذلّة عنهم» وعادت الذَّلهُ تتلبسهم» مع استمرار غضب الله عليهم» واستمرار المسكنة 
ل صق سد 1 ل لالسجسات 0 سا 
المسكنة تتلبّسهم في موقفهم مِنَ الدول الكبرىء فلولا حماية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
وغيرها لليهود لزالوا من الوجودٍ سريعاًء وسيزولٌ هذا العلوٌ قريباً إن شاء الله وسأفصّل 
القولّ في هذه المسألة إن شاء الله في تفسير الآيات الأولى من سورة الإسراء» عندما نتتحدث 
عن المرتين التى يُفُسد فيها بنو إدرائيل فى الأرضيء ويَملوة علواً كيبراء ونين هتاك أن هانين 
الإفسادتين هما الواقعتان الآنء وقد بينتٌ هذا في كتابي: «وليتبروا ما علوا تتبيراً». 
-٠0‏ السببٌ ف ضَرْب الله الذنة والمسكنة على بني إسرائيل؛ وإحاطة غضب الله 

بهم : 

بين الله -عرَّ وجل - أنَّ كرب الذلّةِ والمسكنة على اليهودٍ وإحاطةً غضب الله بهم كان 
شور سيد لما سم 


سر 2< 


تنبا يغيرِحَقٌ دَلِكَيمَاعَصَوأ كَكَانُوَأ 


سح ار له م 


قال سبحانه: #دَلل يتهج كانوا يَكفرون كاين تٍ الله وَيَعمَلُونَ ابيا 
0 

لقد كَفْرَ كثيرٌ مِنَ بني إسرائيل بآياتٍ الله التي في كتايِيم م التي تدهم عَنْ عمد كه 
وبعنيه وكتابه وميه وكفروا بآيات الله التي أنزلتُ إليه» وهي القرآن وقتل بنو إشرائيل 
بعضّ أنبيائهم» وحاولوا قتلّ عيسى الكنتلاا . ى) حاولوا قَثْل رسولنا يك » وقتلوا الذين يأمرون 
بالقسط مِنّ الناس» وكثرثٌ ذنوبهم ومعاصيهم, وكثر عدواهم 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النصّ مِنَ علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 
-١‏ هذه الأمَهٌ هي أفضلٌ الأمم على مدارٍ التاريخ الإنساني بتفضيلٍ الله لهاء وبا 
حَارَنه من ع الصفات والخصائص. 
؟- ذكر الله خصائصٌ الأمَّةِ الإسلامية التى جعلتّها أفضلٌ أمة» وهى أمرها 
بالمعروفي» ونبيها عن المنكر وإيمائها باللهء وهذا يجعل الأمةً الإسلامية هي الأفضلٌ بمقدار ما 
تحوزه من هذه المنصائص. 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 1١17‏ /ااه 
ل ١‏ ل ل ل لمر تي 


ب *- أهل الكتاب الذين رفضوا الدخول في دين الله قوم كفرة فَجَرَمُ لا يجودٌ أخذ 
لغدى والح منهم ولا تجوز متابعتهم في كفرهم وضلائ. 

غ- إذا استقامَ المسلمون على دينهم أعزَّهم الله ونصرهم على عَدُرِمْ كما نصرهم الله 
على بني إسرائيل في زَمَنِ رسولِنا محمد يك وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم. 

6 اليهودُ مضروبٌ عليهم الذلة والمسكنة» وقد بَعَتَّ اله عليهم مَنْ يسومُهُمْ سوء 
ويه 

1- استثنى ستثنى الله فترةٌ زمنية» ترفع فيه الل عن بني بني إسرائيلٌ» وهذه الفترة واقعة اليوم» 
دمع أن لذ مرفوعةٌ عنهم في أيامناء لكنّ المسكنة لا تزال تمي بهم؛ وغضتٌ اللهل يُرفع 
ل ل ا م 
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16 *- سورة آل عمران : ١17‏ الجزء : 4 


النْصٌ الرابج والعشروق من سورة آل عمراخ 
الذين آمنوا والذين كفروا من أهل الكتاب 


أولاً: تقديم 
حدّثئنا ربّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ أن أهلّ الكتاب فريقان: الأول: الذين 
أمنوا نهب واتصثوا بصفات الؤسين ذيولاء لنياز صاخون» هم أجزهع وثرايع عند زتيم. 
والفريق الثاني: الكفارٌ منهم؛ وهؤلاءً سيحيطٌ بهم عذابٌ الله تعالى في يوم الذّينء ولن 
تغني عنهم أمواُمْ ولا أولادهم شيئاً مِنْ عذاب الله؛ وهم أصحابٌ الثَرِ ملازمتهم لهاء وما 
ينفقوه مِنْ مال لا ينفعهم شيئاً يوم القيامة. ومثله كمثل ريج باردةِ أصابت حرث الظالمين 
فأهلكته. 


ثانياً : آيات هذا النص الكريم من سورة آل عمران 
« # لَيَسُوا سَوَآءينَ أَهلٍ لِك أَمَّدُ فَيِمَهٌ يَدْلُونَ ايت الَو ءانه الكل وَهُمْ يَمَجْدُوه (000 
مُؤمنو سك بِألَّه وَاليو و الْآضِر يموت ِاَلْمَعْرُوفٍ تهون عن لكر ومُسرِعُوت في اخيرات 
كيلك ناجيت 7 وَمَا فصر وأ من حر كن يديوه وله علي بالمتّقرت :5ن 
أن مق عَنْهُمَ أو وك كد هم عالق صنب آلنَا دعوت 0 


ني هذ اليلد مكَمَئلِ ريج هار سات عَرْت هر و موأ أنفْسَهُم وَأضْلَكَنة 
00 يَظْئِمُون 4007 [آل عمران:1117-11]. 


5 9 
١ 
1 
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ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآياتٍِ هذا النصّ مِنَّ القرآن 
-١‏ المؤمنون من أهل الكتاب: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن أهلّ الكتاب ليسوا سواء. «# لَيَمُوا ومين َم 
الكت أَمَدُ قر يدون يح تٍ أنه ءانه َيل وَهُمْ مَنَجْدُونَ :45 00 
على أنهم فريقان: #كريق قٌّ آمن» وفريقٌ كفرء فقد آمن م من اليهود عبذالله بن سلام وزوجته 
وأولاده وعمته. وآمنَ منهم أسَدٌ بن بيه وتَعلبةٌ بن سَعْيةَ وأسَيدٌ بن سَعْيَة وغيرهمء وآمنَ 
النجاشييٌ وطائفةٌ مِنْ قومه في الحبشة» وآمنث طائفةٌ من نصارى نجران» وآمنت طوائفٌ من 
اليهود والنصارى بعد ذلك في كل عصر ومصر. 
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الجزء : ؛ *7- سورة آل عمران : 11١5-11١1‏ 18 


وهؤلاء الذين دخلوا في الإيانٍ صادقين كانوا يقومون الليل يتهجدون. ويتلون في 
صلاتهم آياتٍ القرآنٍ وقوله: لوهم يَمَجْدُونَ © أي: يصلون. وهؤلاء الذين آمنوا م مِنْ أهلٍ 
الكتاب دخلوا في هذه الأمة التي هي ع أ ة أَخْرجَتُْ 01 0 بالصفات 2 
لهم للخيريّة التي ذكرها لله في قوله تعالى: « كحم حيرأ 0 سن تامو بالمعروفن 
وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمُبحكر وَنُؤمِنوْنَ بأل # [آل عمران:١١1]»‏ وقد 5 الله صفاتٍ المؤمنينٍ من 
أهلٍ الكتاب في هذه الآية فقال: # يُؤْمِبُوري يله وَالْيْوْ و الْآآَضْرٍ وبأمروت بالْمَعرُوفٍ 
َبَتَك عن لفك وضعو ف الْكَيرات وَأؤللك ين للحن (4)8 [العمران:؛١1].‏ 

وأوّل هذه الصفات التي وصف الله الذين دخلوا في الإسلام مِنْ أهلي الكتاب بها هي 
إوانهم بالله واليوم الآخرء والصفة الثانية: أمَرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء 4 
الثالثة: مار فى ارات أي: المسابقة والتنافس في الخيرات» وهي الأعمال الصالحة. 
وقد حَكم اله على من أنصّفَ بهذه الصفات بأهم مِنَ الصالحين. وقد وَعَدَّ رب العزّة أهل 
الكتاب الذين آمنوا واتصفوا بهذه الصفات وا 0 
وأنّه أن يُضيْعَ هؤلاء ٠‏ من المتقين. والله عليمٌ بالمتقين» وسيجيزهم الجزاء الأوفى ل وَمَا يَقََلُو 
مِنّ حر كك ومكنوا ولتاعيةا باللتهرض 4:00 [آل عمران:5١1].‏ 

ل ا و ير م ا 
أل لصحتب لس بوم وأ وما أل ليك مآ اه يدوت يه اجن روت بِكَايتٍ 
له تَمَحَاقِيالاً أؤكيك لهم أَجَرُهُمْ عند رهم إرك أنَهسَرِيمٌ لساب (158 * (آل 
عمران:199]. 
؟- الفريق الثاني من أهل الكتاب وهم الكشار: 

أخورناءر ا عارك وقنالات أن الفريقٌ الثاني م مِنْ أهل الكتاب» وهم الكقّار لن تُغْنيَ 

عنهم أموالهم ولا 5007 قا وأنَم أصحاب لَّارٍ هم فيها خالدون» قال تعالى: 
إن ديكروا كن عن عَنهُمْ موا وآ ولد هُم ين مه سكا وأوككَ صب الَار هم في 
خَِدُونَ (5) 14 [آل عمران:5١١1].‏ 

هذه الآية الكريمة جاءث بصيغةٍ شملت الكفارٌ جميعاً مِنْ أَهْلٍ الكتاب وغيرهمء 
فالكفارٌ ججيعاً على اختلاف فرقهم لنْ تُغِْيَ عنهم أمواشّم ولا أولادهُمْ منَ الله شين وهم 
جميعاً أصحابٌ الثّارٍ هم فيها خالدون» ولا فرقٌ بين أهل الكتاب وغيرهم في ذلك. 


م 
أ 
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فين - سورة آل عمران : 1١١9/-5١١5‏ الجزء : 5 


قال ابن جرير الطبريئٌ في تفسيره لهذه الآية: «هذا وَعِيدٌ مِنَ الله للأمّةِ الأخرى الفاسقةٍ 
مِنْ أهل الكتابء الذين أخبرٌ عنهم بأئَّهم فاسقون, وأكهم قد باؤوا بغضب منه. ولمن كان مِنْ 
نظرائهم مِنْ أهل الكفر بالله ورسوله» [تفسير الطبري: / .]197*٠‏ 


و #آلَدِ كَفَرُوا * أي: الذين أشركوا بالله تعالى» وكفروا بالرسول الخاتم كَل وبا 
أنرل الله عليه» وقوله: «آن شن عَنهُمَ 57 د دهم نَأ يها 4 لآل عمراذ:11]: 


أي: ل تَدْفْع عنهم أموافُم ولا أولاذهم شيعا مِنْ عذاب الله ذلك أن عذاب الله ساحقٌ 


00---- 


ماحقٌ لا يقف في وجهِهِ شي وسمّى الله الكفرةً :لأسب ار 4: لأهم بعد دخوهم النار 
يلازمونباء ولا يفارقونهاء ولا يخرجون منهاء وهي صحبةً دائمة» لا انقطاع ها. 
«- مَمَلَ ما يُنْفِقَهُ الكفار, 

ذكر الله - عرَّ وجلٌ- أنَّ ما ينفقه الكفارٌ مِنْ مال سواء أحاربوا به الإسلام والمسلمين» 
أر لفو يريو روج ايز إل افصلا وار وح اه ااال ل وار 31 ار 
ال ليا محَمكلٍ بيع وها ينات عزك كد طكمرا نهم م دَأَمْلَكَنهُ وَمَاظَلَمَهُمُ أنَّد 
و لكنّ أَنفْسَهّ نَفْسَهمٌ يَظيِمُونَ 45 لآل عمران:117]. اونا أن انما فق الكنرة ين الا هده 
8 فإِنَه إلى بوار وغسرانه وله كمثل ريح فيها صِرٌّ أصابثُ بستاناً أو حديقة لقوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكتة وقال ابن عطية: «الْصّرٌ: البردُ الشديدٌ المحرقٌ لكل ما يهب عليه 
وهو معروفٌ» قال ابن عباس وجمهور المفسرين: الضٌّ: البرد؛ وتسميه العرب: الضَّريبء 
وذهب الزجّاحُ وغيُه إلى أنَّ اللفظة من التصويتء من قوهم: صَرّ الي ومنه الريح 
الصَّرْصَرٌء قال الزجاج: فالصِرٌ صوت النار التي في الريح» [المحرر الوجيز: 518/5]. 

والحرث في الآية شامل للرّزْع والثارء #ظَلموَا أَنفْسَهُمْ © أي: بالذنوب والمعاصي» 


«تأنلتكة كان هبثُ به فَدُمّرَ واحترق» وما ظلمهم الله بفعله هذا بهم وإنما جازاهم 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 
اانا ايها لمع رجاه بايا رما ارين ملو وعدي 
١‏ - بع بعضُ أهل الكتابٍ على مدارٍ العصور آمنوا بالله واليوم الآخرء واتصفوا بصفاتِ 
المؤمنين» وهؤلاء م مِنّ الصا حين ولن يُضيمَ رب العرَّة شيئاً مِنْ أعماللهم. 
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الجزء : 5 *7- سورة آل عمران : 1١9/-115‏ فق 


ا سم ري ا ام 
الدّين. 

يُمْرَطُ الإيهان لصحَةٍ قبولٍ الأعمال العاطة ولذافان إلقاق الكفار أموامُم في 
ا ب ا ل 01 
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يف *- سورة آل عمران : ١١4‏ الجزء : 5 


النصّ القرآني الخامس والعشروخ مِنْ سورة آل عمران 
الموقف الذي يجب أن بِقِفَه المسلمون مِن اليهود والنصارى 


أولاً: تقديم 
أَعْلَّمَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين مِنْ صحابة الرسولٍ يل قَمَنْ بعدهم إلى يوم الدين 
بالموقفي الذي يقفه اليهودٌ منَاء وأعلمنا بالموقفب الذي يِب أنْ نقفه منهم» وما أخرانا بأن 
نقف عند آياتٍ هذا النصّ طويلاء فقد عاد اليهودٌ اليومَ لمواجهة الأمَةِ لوي تق الحارا 
ديارناء وعَرْبدوا في مقدساتناء وأخرجونا مِنْ أوطانناء وقتلوا رجالّنا ونساءنا وأطفالناء ولا 
نستطيعٌ أن نُوقِف مكرَهُمْ وكيدَّهُمْ إلا إذا فقهنا عن ربّنا كيف تكونَ معاملتنا لهم. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
3 ص م سروه م اديت 2 امك سس 2204 وخ ا ل 000 
كما لذن امَنُوأْ لا تَنَحِذُوا بطانةٌ مّن ويك و 0 8 


لبِعْضَاهمِنْ أَفوههم وم م صُدُويْفْأكيد دين لالت تِ إن كم هلوت .0 هنا ولاه 
ا 0 ١‏ 0 لين 
و 0 ل ينف كين اياي ارده عام 
عمران:4١1-١17].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ نهي الله -تعالى- المؤمنين غ أن متحدوا اليهود والنصارى بطاتةً مِنْ دون المؤمنين: 
نهانا الله - وجل - عن اتخاذ اليهود والتصارى بطانةً من دون المؤمنين» وظادة 
الرجل أصدقاؤه وخلانةُ الذين يستبطنون أمْرَهُ وأضْلَّهُ من البَطن الذي هو خلافٌ الظهرء 
شَبّه اللأصدقاء والأخلاء با يلي بطنّ الإنسانٍ من ثوبه» وقوله تعالى: #مّن دُوَيَكُم © أي: مِنْ 
غيركم مِنّ اليهودٍ والنصارى. 
١‏ ره قوع نه ع ع 0 5 2 
وإنما تجانا الله -تعالى- عن ااذه بطانة» لأنهم ىا اخيرالة عزوجل لا يألوتّنا خبالاء 
والخبال: الفسيات وهم يحبون ف أعياق قلوبهم أن يصيبنا العنكت والشرّ ف ديننا ودنياناء 
والعنّت: المشقة والمكروه. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران ١١9-1١١8:‏ رفن 


ووق أن نخرير كن :ابن عنائى» قاقة :كان رجال بن المبلمين بواضلوة رجالا عه 
اليهودٍ لما كان بينهم مِنّ الجوار والحلّف في الجاهلية» فأنزل الله فيهم يَنْهاهم عن مُباطئتهم» 
وتَخَوفَ الفتنة عليهم منهم 8 يَتايها اَن َامَنُوأ لا تَنََحِذُوأ يِطَانَه ين دُووكُم © إلى قوله: 

وَمُّميُونَ الكت ِو 4 [آل عمران:18١١-9١1])‏ [تفسبر ابن جرير الطبري: 7 / 1978]. 

وأخبرنا وبنا «ميوا” أن البغضاءً بدث مِنْ أفواو هؤلاءء أي: بَدَثْ مِنْ فلتات 
ألستتهم؛ فالألسنةٌ قد ني با تكن النفوسٌ مِنْ بغضاءء كما قد يبدو ذلك في نظراتٍ الأعين» 
وحركات اليدين» 5 الوجهء وأخيرنا 1 أن ما يخفونه في صدورهم من البغضاء 
والكراهيةٍ لكم أكيرٌ مما تحدثت به ألسنتهم. 

وقد استثارٌ الله المؤمنين لمواجهة اليهودٍ والوقوف الموقفَ الصحيح منهم بقوله: د 
ينا ليت إن كمه )4 [آل عمران:118] أي: قد ينا لكم مِنْ أمر اليهودٍ الذينَ نميناكم 
أن تتخذوهم بطانةً مِنْ دون المؤمنين ما تعتبرون به وتتعظون بعظات الله في أَمْرِهِ وكنيه. 
؟- الوم الله المؤمنينَ 2 محبّة بعضهم لليهود مَعّ كون اليهود يكرهون المؤمنين: 

رجه لله جارك وتماق- لازم ل حت البهوة ون [للوصيوة وذالك 01 2.3 متبول 
ينما أنتم بوهم فإئهم لا يبادلونكم لحب بَل هُمْ يكْرَهونكُم « تأت أؤلاء يبوم ولا 
حسُونَكمْ © [آل عمران:19١].‏ 

وأمْرٌ آخر تناقضّ فيه الموقفانء فالمؤمنون يؤمنونَ بالكتاب كله فهم يؤمنون بصحف 
إبراهيم وبالتوراة والزبور والإنجيلٍ والقرآن. بين) اليهودٌ يكفرون بالإنجيلٍ والقرآن. 
وَمُؤْمِنُونَ بالْكن فلو © [آل عمران:115]. 
*- > موقف اليهودٍ مِن المؤّمنين: 

أخورنا انه سيار وتعال- أنَّ اليهود في العهدٍ النبويّ كانوا يذّعون عندما يُقابلون 
المؤمنين أَنَّم مؤمنون» فإذا حلا بعضّهم إلى بعض بعيداً عَنْ أعينٍ المؤمنين عَضُوا أَصابِعَهُمْ 
لعِظّم غَيْظِهِم على المؤمنين قال تعالى: #وَإدا لَهُوكُمَ الوأ ءامنا وَإِدَا حَلَوا حعَضُوأ عَلَِكْم الال بن 
ليل 6 [آل عمران:19١].‏ 

وال نامل : أطرافٌ الأصابع» وعضّهم ها لشدّة الغيظٍ الذي في قلوبهم. والغيظٌ دىئ) 
يقول الراغب : «أشدٌ الغعضب» بهو هرات التي يجدها الإنسان مِنْ فوران دَم قَلْبه) [المفردات: 
ص8" ]. 
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كين *- سورة آل عمران : ١١١-118‏ الجزء : 5 


وقد آمرنا الله تارك وتعاق- أن تقول خولاء: مل موا بتبفة إن نَ أله علِيما بات 
ألصُدُور:(4):5 [آل عمران:115]. وعلى المؤمنين أن يأقروا بها أمر الله رسولّه يك » فيقولوا لليهود 
المنافقين الغادرين: طقل موثو بعكم هيبدا تأ لصدُورٍ(4)00 [آل عمران:9١1].‏ 
4- اليهودُ يسُوؤهم ما يصيبنا مِنْ حسنات وَيُفْرِحُهُم ما يصيبنا مِنْ سيئات: 

أخيرنا ريا تارك وتعاق- أن قلوبٌ اليهود تملوءةٌ حقداً على هذه الأمة. فتراهم 
يستاؤون إذا أصابنا الله تعالى بالنّمِ والحسنات» ويفرحون إذا حلّت بنا النقمٌ والسيئاتُ؛ قال 
تعالى: #إن مَسَسكُع حسَكَةٌ مَلُؤْهُم إن يتخ ةير 2 وها #أزآل عمران ]. 

قال قتادةٌ: «إذا رأواه ِنْ أهلٍ الإسلام لق وجاعةً وظهوراً على عدرّهم غاطَهُمْ ذلك 
وساءةهمء وإذا رأوا من أُهْلٍ الإسلام فرقةٌ واختلافاً أو أصيب طرف مِنْ أطرافي المسلمين 
مهم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به) [تفسير الطبري 17]. 

وقد بين الله -تبارك وتعالى- الموقفت الذي يِب أن تَقمَه تجاه يهود الذين يريدون بنا 
القوارع والنوازل» فقال: #وَإن تصيرواً ود تَتَهوأْ لايصْرَحك ع 5 
يحيظ 4:9 [آل عمران:١١1].‏ 

يقولُ الله لعباده المؤمنين: إن تصبروا على طاعة الله» واتباع أوامره. وترك نواهيه؛ وتركِ 
تاذ اليهود أخلاء وأولياء لاايضيٌكم كيد هؤلاء اليهود. وقوله: نميا 12 
[ال عمران: ]١٠١‏ أي: إر لك اند عي ا يكملة البهرة يرن النسافدر إقارة الشرويع قير الله قوق 
قوةٍ اليهود» وهو قادرٌ على جعل تدميرهم في تدبيرهم, وإيقاف كيدهم, وإنزال العذاب بهم. 


و م ٍ_ و 


22 ساس سار 
ن أله يما يَعَمُلورت 


سيا 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آياتُ هذا النص مِنْ علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
5 من لتاق الوقوة لا رعدلوا الهرة والكقا فيد بطانة بر أدنيه: 
"- اليهودٌ ُْهِدُونَ أُنفْسَهُمْ بكلّ سبيل لإفساد حياةٍ الأسر والأفرادٍ والمجتمع» يدل 
على ذلك قوله تعالى: ايأ لوتكج حَبَالا» . ْ 
“اد البهوة يَسْعَوْن فى جُلب العتث والف لنا فى ديننا ودنياناء يدل عل ذلك قوله 
تعالى: وَدُوأمَاعَيمٌُ #. 
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الجزء : 4 “- سورة آل عمران : ١7١-1١89‏ 00 


- البؤوة بترن العضاءزاتي تحر جا تلري 12ل الوم لازي المتيم 
فين ف وارثناياء وفي قلوبهم 3 من الشرّ © قد بدت البغضاة مِنْ أَفوهِهمّ وَمَا تُحْقَى 
صُذُويف )كي . 

6- ا ل لس اه 
1 له 

1 اليهود منافقون» فتراهم إذا لقونا قالوا لنا: آمَنَا ديحي » فإذا فارقوناء وحلا 

بعضّهم إلى بعض أظهروا غيظهم في صورةٍ منكرةء فتراهم يعضُون أصابعهم مِنْ شدةٍ ما 
يعانون من الكراهية والنيظٍ. 

- اليهودٌ يسوؤهم ما يصيبنا الله بو من حسناتٍ» ويفرحهم ما يحل بنا من السيئات. 

+- بين الله تعالى لنا الموقفت الذي يجب أن تَقِمَهُ مِنَ هذه الملّةِ الضالّة» وذلك بالصير 
على أذاهم» وتقوى الله تعالى» : ثمّ أمرنا بعد ذلك بقتاهم. 

9- علينا في مواجهتنا لليهودٍ أن نلجأ إلى ربّناء ليحمينا من كيدهم» فهو عليم بهم؛ 
وعلمه بهم محيط» وهو قادرٌ على نَضْرنا وإدالتنا عليهم. 
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-٠ 275‏ سورة آل عمران ١794-117١:‏ الجزء : 4 


النص السادس والعشرون من سورة آل عمرانٌ 
ذو الرسول كَْةِ من أهله يبو المؤمنين مقاعد للقتال 


أولاً, تقديم 

- 3 5 #8 سه 03 ع 5 51 

آياث هذا النصٌّ وما بعدها تتحدّث عَنْ غزوة أحدٍ, وأَحْد جَبَل قريبٌ من المدينة» بينه 
وبينها فرسحٌ واحدء وهو الذي قال الرسولٌ يكل فيه: «هذا جبل يحبا وتُحِبّه؛ [البخاري: 
5 مسلم: 11558], 

والعَزوة هي المعركةٌ الحربيةٌ التي تكونٌ في عهِدٍ الرسول يك » ويكون الرسول قائداً 
اء والسريةٌ هي المعركةٌ الحربيةٌ التي يُوّمّر الرسول يك عليها أحد أصحابه. 

وغزوةٌ أحدٍ كانت في شهر شوّالٍ سنة ثلاثِ من الهجرة باتفاق العلاء» وأرجحٌ 
الأقوال أنها كانت لإحدى عشرة ة ليلة خلتٌ منه [راجع فتح الباري لا 3 ]ء 

وكان سببٌ المعركة أن قريشاً وحلفاءها جاؤوا المدينة بجيش تعداذه ثلاثةٌ آلافٍ 
يريدونَ الثأرٌلمن قتل منهم في عَرْوَةِ بدر. 

وانتشار الرسول للد أصحابَة في الفروج إلى أده أو البقاء في الملدينة ا 
12ب طلب يمه اين خترا ل اشرو القاء إن اد فى لأنه لبس لأمة ا وما 
كان له أن يضعها حتى يِحْكُمَ الله بين وبين عدوّهء مع أنه كان يرغبٌ أن يبقى في المدينة. 

وجَرَتْ في هذه المعركة التي هزم فيها المسلمونُ وقائمٌ كثيرةٌ عَقَبِ عليها القرآن مبيناً 
سننه التى أجراها في عِباده؛ وبين فيها كثيراً من العِير والدروس والعظات. 
الآياتٌ والأحاديث الواردة ف غزوة أحد: 

والآياثٌ القرآنيةٌ التي تناولت المعركةً تبلغ قرابة ستينَ آي وهي تحمل ثروةً عظيمة في 
مجالٍ البناءٍ والتربية والتوجيه والسياسة» وقبل أنْ نتناولٌ هذه الآياتٍ بالتفسير» نوردٌُ بعض 
ال 0 
ناكد عل ما معكوة ملع ادال بهن النورك نحن لد ين غبقالل ين إن التق 


و 
أحد 


)١(‏ أي عدة الحرب. 


: 0 -. || 8 قل 

الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : ١571١4-1؟7١1‏ يفك 
جد أبي بردة» عن أبي موسى 5ه -أرَى عن النبي #ك- قال: «رأيت في رؤياي أن هَرَرْتٌ 
سيفاً فانقطع صَدرٌهء فإذا هوّ ما أُصِيبَ فن الؤعين يرع اماقم هوري ته أخرى فعاد أحسنّ ما 
لقا عر عازن لا ين الك وا تا رسن رركت ها يقرا والله خيٌ فإذا همْ 
لجراسسا” ١‏ . ومسلم: 31/7؟]. 

لبس ون قيل العكة فعن السالب بن يده عن رج سه ٠‏ رول لك ظاقر ب 
أحدٍ بَيْنّ دِرْعينِ» أو لبس دِرْعَيْنِ) [أبو داود: » وأوردَهُ الألباني في صحيح أبي داود: /01” ؟,. وقال: 
صحيح]. 

1 رجو رالى البالقن يداف , بن أي ابن سلول بثلث الجيش: وخرج الرسول كله 

بجيش المسلمينٌ إلى أده وفي الطريق رَجَمَ عبدالله , 05 ابن سلول بثلاث مائة مقاتل 
مر خضة عدم اذ الرسول قل لهي اياي امدق وعد روج ىأ 

فعن زيد بن ثابت ذه قال: لا خرج النبِي يل إلى غزوة أُحُد رجح ناس من خرج 
معهة وكان أصحاب ال ار فرقة تقول: ُقَاتلَهُمْ وفرقة تقول لا نقاتلهم» 
رلك و9 كَمَا لَك فى فقن التتفقين فِعَتَين وَأ أَوَكسَجُم يمَا كيو © [النساء:هم] وقال: (إنها 
عط في الوك تي انر بت الب ابن ل د 

5 - شهود الملائكة غزوة أ أخد: : أخبرنا رسونا كل بشهود بعض الملائكة أحداً: 

أ- فعن ابن عباس قال: قال النبيٌ بق يوم أحُد: «ها جبريل آحدٌ برأس فرسِهٍ عليه 
أداةٌ الحرب» [البخاري: 04١‏ 4]. 

ب- وعن سعد بن أبي وقاصص قال: «رأي عن يمينٍ رسول الله وك وعن شمالِهِ يوم 

حُدٍ رجْلَنء ٠‏ عليهما ثيابُ بياضء ما رأيتُه) قبل ولا بعد يعني جبريلٌ وميكائيل عليهما 
0 [البخاري: ٠04‏ 5. ومسلم: 7103 ل 

6- تبث تبشيرٌ الرسول كي من كيل في أُحُدٍ بالجنة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
قالّ: قال رجلٌ للبي يك يوم أَحدٍ: أرأيتَ إن قتلتٌ. فأين أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمراتٍ 
في يديه ثم قاتل حتى قتل. [البخاري: ٠57‏ 5. ومسلم: .]١899‏ 

-١‏ تخطيط الرسول كله للمعركة وانتصار المسلمون في أوَّها: خطّط الرسول ككل 
للمعركة» ووضع الرمّاة على الجبل» وانتصر المسلمون في أؤَّهاء وهزم المشركونء ثم انمز 
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يفن *'- سورة آل عمران : 1١79-111١‏ الجزء : 4 


المسلمون لما ترك الرّماةٌ مواقعهم» فعن البراء 4ه قال: «لقينا المشركين يومئذِء وأجلس النبي 
جيشاً من الرّماق وَأَمّر عليهم عبدَالله» وقال: لا تبرّحواء إِنْ رأيتمونا ظَهّرْنا عليهم» فلا 
تبرَحُواء وإِنْ رأيتموهم ظَهَرُوا علينا فلا تُعينوناء فل قينا هَرَبواء حتى رأيتٌ النساء يستَدِدْن 
في الجبل» رَفعنَ عن سُوقِهنَ» قد بَدَت حَلاخَلهُنَ فأخذوا يقولونَ: الغنيمة الغنيمة. 

فقال عبدالله: عَهِدَ إيّ النبيّ بلِهِ أن لا تبرّحواء فأبَواء فل أبوا صُرِفَ وجُوههم. 
فأصيبَ سبعون قتيلآ» وأشرف أبو سفيانَ فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تبيبوه» فقال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تُجيبوه. فقالٌ: أني القوم ابر الخطّاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء 
فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يَملكْ عمرٌ نفسه. فقال: كذَّبِتَ يا عدو الله» أبقى الله عليكٌ ما 

قال أبو سفيان: اعل هُبّلء فقال النبيٌ يلل : الحيوف قالواة ما نقول؟ قال: قولوا: الله 
اعلن وغ قال أبو سفيان: نا الشزى .ولا خرّى لكي ٠»‏ فقال النبيّ يِ أجيبوه. قالوا: ما 
نقول؟ قال: قولوا : الله مولانا ولا مَولى لكمء قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر» والخربٌُ سجال» 
وتجدون مُثلةَ ل آمْرْ مهاء وم تسؤْني) [البخاري: ٠47‏ 4]. 

1- اختلانُ أمر المسلمين عندما ترك الرّماةٌ مواقِعهُمْ وقثل المسلمين بعضهم بعضاً: 
عندما ترك الرّماة مواقِعَهُم اختل نظام المسلمين» وعند ذلك صرخ إبليسٌ لعنة الله عليه: : «أي 
عبادٌ الله أخراكُم؛ فرجعتٌ أولاهم. فَاجِيَلدَتٌ هي وأَخْراهُمْ فبَصْرَ يي فإذا هو بأبيه 
اليهانء فقال: أيْ عبادَ الله. أبي أبي» قال: قالث: فوالله ما احْتَّجَروا حتى قتلوه. فقال حذيفة: 
يغْفِرٌ الله لكم» [البخاري: 4038]. 

8- - ما أصاب الرسول يكل في يوم أخد: أصيبٌ رسولٌ الله يه في هذه الغزوة» وأحاط 
به المشركون» وجرحوه في رأسه وكسروا رباعيته» فعن سهل بن سعدٍ قال: جرح رجه 
رسول الله يي وكُيرَث رَبَاعِينُ وهْشِمَتٍ الضَةُ على رأ فكانت فاطِمَة بنثُ رسول الله 
كل تسل اذى وكانَ علي بِنُ بي طالب يَسْكُبُ عليها الجن فلما رأث فاطمة أنَّ الما لا 
يزيد الدّمّ إلا كَثْرَهَ أَحَدَتْ قِطْعَةَ حصيرء فأَحْرَقَنْهُ حتى صارٌ رماداًء ثم أَلْصَفَتْهُ بالجُرح» 
فَاسِتَمْسَكَ الدّمُ) [البخاري: “147 7. ومسلم: .174٠‏ واللفظ لمسلم]. 


وعن أنسٍ أن رسول اله يك كيرت رباعيثة يوم أُح وج في رأ فجعل يَسْلْتْ 
اده عنه» ويقول: «كيف يُفْلحٌ قوم سَجو جُوا نَِيّهُمُه وكسروا رَبِاعِيتَهُ وهو يذْعَوهمْ إلى الله؟» 
فأنزل الله عز وجل: «# يْسَنَ لكي نَالْأَمْر هَيَهُ © [آل عمران:178] [مسلم: 1751]. 
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الجزء : ؛ - سورة آل عمران : 1١794-1١71١‏ 24 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عَكل : «اشتدّ عَصَبُ الله على قوم فعلوا بنبيّهء يشير 
إلى رَبَاعِيتهه اشتدٌ غضبٌ الله على رجلٍ يقتلهُ رسولٌ الله في سبيل الله" [البخاري 6 


وعن عبدالله قال: «كأني أنظرٌ إلى رسول الله يِ » يحكي نبياً من الأنبياء صَرَبَهُ قومٌة 
وهو يمْسَحٌ الدَّمَ عن وجهه» ويقول: «رَبٌِّ اغْفْرْ لقومي فَإَِهُمْ لا يعلمون» [البخاري: /07ا58. 
ل 
ور يطوات تدجل بالك ف هلا 

أبو طلحَةً الأنصاري» عن أنس 5ه قال: الأأكان يو أشن ازع الاش عن النبي 

وأ عأ بين بدي ال و رب عله بح له وكان بو طلس رجلا اي 
شديذ النزعة كر يومد قوسن أو تلذناء وكان الرجل يمر معه بِجَْبةٍ من الل فيقول: 
انها لبي طلحة» قال: ويُشرفُ النبيٌ يلي يَنظرٌ إلى القوم» فيقولٌ أبو طلحة: بأبي أنتَ وأمي» 
لا دخ تُشرف يُصبْكَ سهمٌ مِنْ سهام القوم, نحي دُونَ نحرك) [البخاري: 54 . ومسلم: .]181١‏ 

00_85 بن التضرِء روى أنسٌ بن مالك 2ه أن عم أنسّ , بن النضر غاب عن بَدرٍ 
0 يت عازن ال ابر كل للد نيان لل َع الي لين لماك فلي 
يك ما جا به المشركون فتدّم بسيفه: فقي سعد بن ماف ققال الا علد 
الجن دون أُحُدء فمضى فقتل فا عُرفَء حتى عَرَقَنهُ أختة يشَامَةٍ - أو بِتَانه- وبه بضع 
رثانون: من طحن وضرية؛ورنية بسهم؟ [ابخارييام .5٠‏ ومسلم بزيادة: 1957]. 


2 


طن بن بي له وسبعة من الأنصارء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 
ا ا تر ا ال ا 
للقوم؟ فقال طلحة: أناء فقال رسولٌ الله يي : ىا أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسولٌ 
08 اخ اسم 52 ع 
لله» فقال: أنتَء فقاتل حتى قتل» ثم التفت فإذا المشركون. فقال: مَنْ للقوم» فقال طلحة: 
أناء قال: كما أنتَء فقال رجلٌ من الأنصار: أنايا رسول الله؛ فقال أنتَ» فقاتل حتى قتل» ثم ل 
يَرَلْ يقول ذلك» ويخرج إليهم رجلٌ مِنَ الأنصار. فيقاتل قتال من قَبْله» حتى بقي رسول الله 
صَبَطاننَ 5 0 0000 0 0000 3 اع 2 ع 
له . وطلحة بن عبيد الله» فقالٌ رسول الله يلِ : مَنْ للقوم؟ فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة 
قتال الأَحَدَّ عَشْرء حتى صُربت يِذ فقطعت أصابعْة: فقال: حَسٌء فقال رسول الله يكة: لو 
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داه 7- سورة آل عمران : 1١79-171١‏ الجزء : 4 


-201. د 2 2 و ا 1 ا أ 
قلت: بسم الله لرَفعتك الملائكة؛ والناس ينظرون. ثم رذ الله المشركين. [أورده ابن الأثير في جامع 
الأصول: 8/ ”5؟. ورقمه: 75058 وعزاه إلى النسائى. وذكر محمَقَهُ أنْ الحافظ ابنَ حجر العسقلاني جرَّدَ إسناده في 


فتح الباري]. 


وعن أنس بن مالكِ؛ أنَّ رسول الله يي رد يوم أحدٍ في سبعةٍ من الأنصار ورجلينِ 
من قريشء فا رَهِقُوهُ قال: امن يَوُدهُمْ عَنَ ول اجن أو هر رَفيقي في ابنّ؟) فتَقدّم وَجُلٌ؛ 
مِنَ الأنْصارء فقائل حَتَّى قُيَل كم رَحِقُوهُ أيضاء فقال: : ١مَنْ‏ يَرُدّهُمْ عن وله الجن أو هُوٌ رفيقي 
في الجنّهه؟ فتَقَدّمَ رَجُلُّء من الأنصارء فقاتل حتى قُيَلّ. فلم يز كذلك حتى فيل السَّبْعَةه 
فقالٌ رسولٌ الله ينه لصاحِبيّه: «ما أنُصَفْنا أُصْحايّنا» [مسلم: 178]. 

د- أبو دُجانة يمالك بن كَرَضَة: عن أنس أن رسول اله َك أَحَدٌ سيفاً يوم حي فقال: 
من يح هذا 0 فبسطوا أيدييم؛ كل إنسانٍ يقول: أنا أناء قال: «من أعيده سعقه 4ه قال 
فأ جع القومٌ» فقال يماك بن حَرَعَةَ ة (أبو دُجِانَةً): أنا آخذّه بحقّهء قال: فأخدَّه فقَلَقَ به هام 
المشركين. [مسلم: ١147؟].‏ 

ه- حزةٌ بن عبدالمطلب: روى َحْمِينٌكيفية ْله مزة فقال: وإنَّ حمزة قل طَُيمَة ابن 
عدي بن الخيار ببذرِء فقال لي مولاي بيد بن مط : إن قتلتَ حمزةً بعمّي فأنتَ حر قال: 
فلما أن خرج الناس: عام عَيِنينه وعَيئَنُ: جبلٌ بحيال أَحه بيه وبينه واه خحرجتٌ مع الناس 
إلى القتاليء فليا اصطْموا للقتال» خرج سباع فقال: هل مِنْ مُبارِز؟ قال: خوج إليه حمزة بن 
عبدالمطلب» لكان كاين الذاهب» قال: وكَمَنت لحمزةً تحت صخروء فلم| دنا مني رميته 
بحزبتي» فأضمُها في تنه اتومص خر حت مين كلل قال تكان ذال العهة به. 

فلم| رَجَعَ الناسٌ رجَعتُ معهم» فأقمتُ بمكَةَ حتى قا فيها الإسلامُ» ثم خرّجتُ إلى 
الطائفيه فأرسلوا إلى رسول اله 4 رُسلاً فقيل لي: نه لا يبيج اسل قال: فخرجت معهم 
حتى قدِمتٌ على رسول الله يك » فلا رآني قال: آنتَ وحشيّ» قلت: : نَعَمْ. قالّ: أَنْتَ قتلتَ 
غرة؟ قلت قد كان مِنَّ الأمر ما بَلَغْكء قالّ: هَل تستطيع أن ” تَغيّبَ وجهّكٌ عني؟ قال: 

فلم| قبض رسولٌ الله كله » فخرّجَ مُسَيلمَةٌ الكذَّابُ» قلت: ل خَرّجَنَ إلى مُسَيلمةً لعل 
أقثلهء فأكافِيَ به حمزة» قال: حت مع اناس قكان من أمره ما كان قال : فإذا رجل قائمٌ 
في تلم جدارٍ كأنة جمل أَوْرَقٌ ثائرٌ الرأس؛ قال: : فرميته بحربتي» فأضّعها بين ثدييه حتى 
عوجت و بن قف قال ووقة رب م الأتضان نشده بالسمق عل عااعت». 
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الجزء : ع 9- سورة آل عمران : 1١79-1١71١‏ إفون 
ار ااا رز ار ا اس سم 


قال: قال عبدالله بن الفضل: فأخبري سليمانْ بن يسار أن سمع عبدَالله بن عَمَرٌ يقول: 
«فقالت جارية على الموريت: وا أميرَ المؤمنينء قتلّه العبدٌ الأسود؛ [البخاري: 4077]. 

و- سَعْدُ بن بي وقّاص: كان سعدٌ بن بي وقاص يجيدُ الرّماية» وكا رسول الله لله علد 
يقول له ف أحية : "ارم فداكَ أبي وأمّي» [البخاري: 6 مسلم: ]141١‏ وعن سعد قال: جمع لي 
رسول الله أَبْوَيْهِ يومَ أُحدء قال: كانَ رجل مِنَ المشركين قد أَخْرَقٌ المسلمينَ» فقَالٌ له النبيّ 
عكلن: ارم فداكَ أبي وأ مي» قال فَترَعْتَ له يِسَهْمٍ لِيسّ لَهُ نَصْلٌّء فَأصَبْتُ جَنْبَهُ فسَقَط 
ل 0 0 117 
يسم ”7 ارا مقط ننه قط انه 


1 ١ 


.]4 ٠74 [البخاري:‎ 
0 


ورواه الترمذيٌّ عن أبي طلحة قال: «رَقَعْتُ رأيي يوم أَحُدِء فجعلتُ أَنْظُرٌه وما مِنْهُمْ 
يومئلٍ أحَدٌ إلا يميد تحت حَجَفََِ من النُعاص» [الترمذي: 1 .”٠‏ وقال: لاسي سوب 

١‏ ذَكْرٌ بعض شُهداء أَحلٍ: سَقَط في حَؤْمَةٍ الوَعَى في غزوة أُحْدِ سبعونٌ شهيداً» منهم: 

أ- الس ا ا يي الي ب 
بصع :0 قمر وموس مي لذن فق جرية اطي أت :نات وجلاك وان على يلاه 
بدا رأسه» وأراه قال: وقيل حمزةٌ وهو خرٌ مني» ثم بط لنا من الدنيا ما بُسِطء أو قال: 
أعطينااهرة الدها ما أعظيناء وقد حْشِينا أن تكرنٌ حسهاثنا ققاحجلت نال ثم جعل يبك بحن 
ترك الطعام» [البخاري: ١40‏ 4]. 

وعن خباب بن الأرَتّ 2ه قال: وعاجرنا ب ربوك الله وو اللي رجه انار جب 
أجرّنا على الله» ومنا من مَى أو ذهب لم يأكل مِنْ أجره شيئاء كان منهم مُصعبٌ بن عَمَيء 
يل يوم أحب» ل يتك إلأ نر كنا إذا غطينا بها رأسهُ حرجت رجلاه؛ وإذا عطي بها رجلاء 
خرج رأسُهء فقال لنا النبيّ كل : غَطُوا بها رأسَهء واجعّلوا على رجله الإدْخِرٌ أو قال: ألقوا 
على رجله منّ الإذخرء ومنا مَنْ أينَعَت له ثمرّته» فهو يَهِدِثها) [البخاري لا *غ مسلم: .]45١‏ 

ب- عن جابر بن عبدالله قالّ: الما قبل أبي جَعَلْتُْ أْكي. وأَكْشِفٌ الثوب عن وجههء 
فجعل أصحابٌ النبيّ ينْهُوني» والنبي لم ين وقالٌ النبن َل : «لا تَبْكِهء ما زالتٍ الملائكة 
لل شسكنها حتى رفع» [البخاري: 4٠ 8٠‏ . ومسلم: .]184101١‏ 
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نف - سورة آل عمران : ١79-1١17 1١‏ الجزء : 4 


7- الصحابيات اللاتي كانث هن جهو مشكورة في أَحْدٍ: كان مجموعة من النساء 
يُْنَ بدور مهم في غزوة أَحء متهن عائشةٌ بنتُ أبي بكر أم المؤمنين وأمُ ليم يقول أنسٌ بن 
مالك: «رأيثُ عائشةً بنتَ أبي بكر وأمَّ ليم وإخما لمشمّرتان» أرى حَدَمَ سُوقهها' ُنقان 
اقرب على متونهاء تفرغانهِ في أفواو القوم» ثم ترجعانٍ فتملآهاء ثم تجيئان» فتفرغانه في أفواء 
القوم) [البخاري: 5074. ومسلم: .]181١‏ 

ومنهن فاطمةٌ رضي الله عنهاء كانت في موقع المعركة» وشاركث علا في علاج رسول الله 
كد » فعن سّهْل بن سَعْدء قال: كانت فاطمةٌ عليها السلام بنثُ رسول الله وك تسيل جرح 
رسول الله » وعليٌ سكب الماء بالمجنٌ» فلم| رأث فاطمةٌ أنَّاماء لا يزيد الدّمَ إلا كثرة أحَدَتْ 
قطعةً من حَصيرِء فأحرقنّهاء وألصقتهاء » فاستمسَكٌ الدَّم) [البخاري: 5٠ ٠٠‏ . ومسلم: .]17١9‏ 

1 ثرة شهداء الأنصار في يوم أحد: عن قتادة قال: ما نعلمٌ حياً مِنْ أحياء العرب 
اعوقييدا الزير القبامة و العا ردقال اناد ركنا انين مالك أله ول متهم بيو 
أحٍ سبعونَ» ويوم بر مَعُونة سبعون» ويوم العامة سيبعوت. وكان بر مَعُونةٍ على عَهْدٍ 
رسول الله كك ويوم اليهامة على عَهْدٍ أبي بكرء يوم مُسَم 1 الكذَّاب) [البخاري خلا ع]. 

- الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعدما أصابهم القرح: : بعد انتهاء المعركة أَرْسَلٌ 
الرسول وق سبعينَ في إِْ امشركينَ؛ فلم يتل واحدٌّ منهم عن الاستجابة لأمرٍ رسول الله 
يك » وكانَ منهم أبو بكر الصديق؛ والزبيئ بن العوام؛ قالنا افق لايد أخنها عرو ةين 
الزيير: يا ابن أختي» كان أبواكَ منهم: الزبِيرٌُ وأبو بكره لما أصاب رسول الله يك ما أصابٌ 
يوم أَحدِ وانصرف عنه المشركون. خاف أن يرجعواء قال: مَنْ يذهب في إثرهم؟ فانتدت 
منهم سبعونٌ رجلاً. قال : كان فيهم أبو بكر والزبير؛ ٠‏ [البخاري: /ا/*4. ومسلم: 71414]. 

6- كيف دَكَنَ الرسولٌ له شهداء أحد: كان عددٌ شهداء أحلٍ سبعينٌ شهيداًء فكانّ 
رسول الله يك يحْمَعْ بن الرجلينٍ منهم ني قبر واحدء فعن جاب بن عبدالله رضي الله عنهها: 
أن رسول اله يق كان يجمع بن الرجلين مِن قَثْل حل في ثوب واحل» ثم يقول: « مهم أكثر 
أغذا للقرآن؟» فإذا أشي له إلى أَحَد قَدمَة 5 اللحد وقال: «أنا يد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفْتِهمْ بدمائهم» وم يصل عليهم؛ ول يُخسّلوا" [البخاري: 09/8 4]. 

5- عمو الله -تبارك وتعا ى - عن الذينَ َرُوا في أحد: الرجل لعداش ين عي 
«أَنُشُدُهَ بحرم هذا البيت» أتعلَمَ أن عنانٌ فر يومَ أحد؟ قال: نعم)» وقد قال له ابن عمر «أما 
فرارٌه يوم أَحدٍ فأشهدٌ أنَّ الله عفا عنه» [البخاري: تتدة]. 


الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١7١‏ يفيك 
1 اك 

-١١‏ توديع الرسول يك شهداء أخدِ بعد ثماني سنوات من استشهادهم: : عن عقبة: 
«أنْ نبي يق خرج يوماً فصل على أهْلٍ أحدٍ صلا على الميّت» ثم انصرّف إلى المنبر» فقال: 
إني قرط لَكُمْ وأنا شهيدٌ عليكم. إن لأنظرٌ إلى حوضي الآ وإني أعطيثُ مفاتيح خزائن 
الأرضيء أو مفاتيحَ الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن : تُمْرِكوا بعدي. ولكني أخافٌ 
عليكم أن تَنافسوا فيها' [البخاري: ١86‏ 5. ومسلم: 1797]. 

وفي روابة عن عقبة بن عامر قال امل رسركد ات و 2 0 
موعدكم الحوض» وإ لأنظٌ إليه ِنْ تقامي هذاء وان ل 
وعراس حي د لمرو فكانت آخرّ نظرة نظرتها إلى رسول الله كيه ' 


ثانياً: آيات هذا التصّ من سورة آل عمران 

وإ عْدَوْتَ مِْآَكَ بو الْمؤْمِنِنَ مَفَِدَ َال َه يع عَلِيمْ (5]]ذ مَمّت طَلايِقتَان 
منحكم أن تنككاء واي بتكل الْمَوْمِسُونَ (59] وَلَقَد مُصرَكم الله بدن تمد تومه 
َلك تَمَكيون 5 إذ تَُول ِلمؤِْنيت ألن يَكنيَكُم أن 2-7 رَيكُم بكَكَةِ َاللفي من الْمكتِِكدَ مُغرَِينَ 
0 1 ويا اا ربعي رَكَك خَمْسَةَ اله مِنَالْمكيكة َوَمِينَ 159 
مَمَاجعَه ما ري ل كم وَلِطْمَينَ لو يبِوَمَآلنَسْمٌ إِلَامِنَ عن للم لمكي (15 لِيَمطمَ طرهًا 
مِنَ لذن كفروأ أو يَكْهُمَ مِتقَليُوأ حا يي © يدن لك الأترع؟ ووب علوم أ َوْيحَذِبهُمْ َإِنهُمْ 
تليموت 0و (2)و توما ألتعلوت وما لضن يندس ك1 يعوب من يَآمُ 1 
[آل عمران:١1؟١5-1؟١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ عدو الرسول يد من أهله إلى أحد يُبَوَىُ المؤمنينَ مقاعدٌ للقتال؛ 
أخبرنا رين تبارك وتعالى عن خحروج الرسول ين أه إلى هبي مقا تليق لسري 
والقتالء وَالعْدُوَةٌ السَّير في الصّباح» و وى 4 أي توطن وتُنزّل #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلك بو 
ألْمُوٌَ مين مقَلعِد | قصال 4 [آلعمران:1؟1] وقوله في خحنام الآية: لم مس سِيعٌ عَلِيمْ (400 أ ي: سميع 
لأقوالكمء وعليم بأعرالكم ع أنه حَاضء لما يجري في المعركة» وما يَخْري مِنْ التخطيط ها. 
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نقيق 7- سورة آل عمران : 177-1١15‏ الجزء : 4 


ْم أخبرنا -تبارك وتعالى- عَنٍ الطائفتين اللَّتين كامنا أن تَفْسّلا قبيل المعركة هإدٌ 
هَمَّت طَأيمَئَانِ مِنحكُمْ أن الاوك ست مسوك كل الْمُوْمِيُونَ © [آل عمران:177] 
والطائفة مِنَ اناس الجباعة منهمء والفشل يا مع جَبْنِ) والطائفتان اللتان كادتا أن تفشلا 
وترجعا عن القتالٍ والمواجهة هما: بنو حارثة مِنَ الأوسء وبنو سَلِمَة من الخزرج. ففي صحيحي 
البخاري وام عن جار ين غيدانه و0 «فِينا نَرَلَتْ: #إذ هَمّت طأَيِقَئَانِ ينحكُم أن تَفْمَكا 26 
لَه ول 1 # [آل عمران:؟؟١]‏ قَالّ: نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سَلِمَة) [البخاري: 4058. 
ومسلم: .]58٠5‏ 


وقولّه تعالى في خحتام الآية: َكل امو مو نَ (459 [آل عمران:157] فيه توجية 
لعباده المؤمنين إلى المغييٌ فيها عَرَّمُو عَزُوا عليه مما أمروا به إذا الهم ا خوفُ والحزي وهذا هو 
التوكل على الله. وقولة: وَأ وما [آل عمران. أي: هو الذين يتولّ أمْرضماء يحفظهماء 
ويُسَدَّدُهماء وفي هذا فضيلةً لهاتين الطائفتين حَُّ هما أن يفخرا بهاء ولذلك فإنَّ جابرَ بنَ 
عبدالله قال في ختام الحديث السابق» وكان واحداً من الطائفتون: دوم يئوٌي أن الآية ل تنزلء 
لقول الله: #وألله ول مها 24. 
؟-- تذكيرالمؤمنينَ بن بالنصر العظيم ‏ غرّوة بَدْرِ: 

ذكر الل «تبارك وتال - صحابةً رسوله يك اضر العظيم الذي يله عليهم في غزوة 
بَدرٍ # وَلَقَد َصَرَكُم أله بر وأ وأا اتا مه لها تون )© [آل عمران:17]» وكانت 
غزوة بد في بوم الجمعة اساي عكر رمضاك في السةالثنية من الحجرق وقد لل ا 
على رسوله والمؤمنين مَعَهُ مَعَهُ التضر في تلك المعركة» وأْذَّلَ فيها المشركينٌ» وقتل زعماؤهم 
ورؤساؤهم. وشاركتٌ الملائكةٌ في قتال المشركين. وكان عددٌ الصحابة قليلاً فَعَدَدُهُم 
ثلائائةٍ ويضعَةَ عشرء بينها كان عدد المشركين بين التسعماثة والألفيء وكانت أسلحةٌ الكفارٍ 
وخيوهمٌ وافية كثيرة» بينها لم يكنْ مع الصحابة إلا فرسٌ أو اثنان» وأسلحتُهُمْ قليل وبدرٌ 
موضع معروفٌ بين مكة والمدينة. 


2 0 


والمرادُ بقوله: #وأنتم ول 4 أي: ضعفاء ء قليلون» وقد رَهَمَ الله بنصر الصحابة في بَدْرِ 
اسمّهم. وأعلى ذِكْرَهُمْ وأوقعَ هم الميبةً في جزيرة العرب كلّهاء وأَجْيْرَ الآخرين على 
احترامهمْ وتوقيرهم؛ وهذا النْضرٌ يُوحِبٌ على المؤمنين مزيداً من تقوّى الله تعالى بالعملٍ 
بطاعته واجتناب مَعْصِييِهِ وشّكْرِ تبارك وتعالى على ذلك النَّصرِ العظيم. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 5 ١719/-157‏ اين 
ااال اس سه سه س5 


- إمدائٌ الله تعالى أهل بدر بالملائكة : 

يُذكّرنا الله -تبارك وتعالى- بما قالَهُ رسولٌ الله يك لأصحابه في بداية غَرْوَةِ بدر #إذْ 
َمل لمؤٌمِني تلن يَكِنَكُْ أن يُِدَكُ ريِّكُم بِتَلَكَةِ الل مْنَ الملتيكة م مرَلينَ 58 بلك إن تصَيرواأ 
وَكَتّقُوأ وَأبُوحُ ين مَورِهِمْ هَذَا يدك ريك عمنْسَةَ الف ين الْمكيكة مسَوْمِينَ 59 4 [آل 
عمران:71١6-1؟١].‏ 

وَدْ وَعَدَ الله الصحابة في بدرٍ عندما استغاثوا به طالبينَ منه نَضْرَهُ بأنْ يُمدّهم بألفٍ 

من الملانكق يُروفّهُم بغيرهم بَمْدَ ذلك طلا مسيَِئنَ وَيَكم أسْتبَاب لسك حك ا ف مدخ بِآلفِمِنَ 

لْمَلَبِكَة موؤيرت (40 [الأنفال:9] ومعنى مُرُدِفِينَ» أي: ينهم يدهم يهم لوف أخرى: 
وقد بن الله في آيات هذا النص أنه أزدَفَهُمْ بغيرهم حَنَّى أصبحوا ثلانّة آلاف, ثم خمسة آلاف. 

وذكّرنا ريّنا -تبارك وتعالى- با قالّه الرسولٌ يِةِ لأضحابه قبيلٌ معركة بدرء #ألَن 
كنك أن يدك ربكم كم الك ين اميك كٍ مُغرَلِينَ ()4 [آل عمران:174] وعقّب الله 
عاد على ما قالَهُ رسولة يك لأصحابه بقوله: #بل إن تصيروا وتَتَهُوأ وَبَأَنُوكُم من فَوَرِهِمَ 

َدَانَْدٍ ددح ربكم ممَمْسَةَ بحْمْسَةَ الف من المليكة كو مُسَوَمِينَ (410 [آل عمران:0؟1] فقد اشترطً عليهم 

لإمُدادهم بالملائكة أن يصبروا في ميدان القتالي» وتكلترا واكم م بالله» وقوله: لين فورِسِمَ4 
أي مِنْ وجههم؛ وقد استعير اللفظ للسرعة. . وقوله: ## مسَوٌمِينَ # أي: مُعَلَّمِينَ أعلمنا أن 
الملائكة كانوا مُعَلّمِينَه ولم يصحٌ نصّ يدل على الكيفية التي كان تسويمهم عليها. 
4- الغاية من إنزال الملائكة على المؤمنين 4 معركة بدر: 

أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى عن الحكمة من إنزال الملائكة على المؤمنين في معركة بدرِء 
ومثلها كل المعارك التي تنزّلت فيها الملائكةٌ فقال: 8 وَحَا جعَهُ أََهإلَا مرك كم لطم 
ويك بو وَمَاأَلتَصْمْ إلا مِنَ عدر أله لْمَيِرْ لكي (10 ليَمَطمَ طْرَهًا د ان ل 
فمِنقلموا ا ا ١‏ ]. 


0 


رجا تسيا 
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رك ؟- سورة آل عمران ١794-1748:‏ الجزء : ؟ 


وأخبرنا -عزٌَ وجل- أنه يريد مِنْ وراءِ انتصار المؤمنين أنْ يَقَطَّع طرفاً من الذين 
كفرواء ويتحققٌ قطمٌ الطرفٍ مِنّ المشركين بقتلهم في ميدانٍ القتال انتقاماً منهم لكفرهم بالله 
ورسوله. وقوله: أَوَيَكْيَبمْ * أي: مِيْزِمَهُمْ» ويطرّعهم ويخزمهمء ا قِنَقَلبُوا © أي: يَرْجِعُوا 
خائبين» لم ينالوا شيئاً مما كانوا يُؤَمّلوئَهُ. 
م_- ئيس لك من الأمر شيء: 

أخبر الله -تبارك وتعالى- أن الأمر كلّه له وليس للرسولٍ ولا للصحابة منه شيء 
# لس لله من الأمر سَى؟ أَوَمَوْبَ عَم أو أو يُعَدٍ بَهُم إن نَهُمّ يموت 007 4 [آل عمران:4؟١]»‏ ومعنى 
# لسن للك م لخن 4 لل عراه :1 ليل ليس لك من الحكم ل بساني لما 
أمرثُكَ به فيهم؛ روى أنسٌ أنَّ رسول الله يك ايرث رَبَاعِينّهُ يوم أجد وشح في رأسهء 
فجعلٌ يسلتٌ الدم عَنْهُ2: ويقول: كبن ناخ ترم شكرا جيم وكسرواز امور يدعوهم 
إلى الله!» فأنزل الله # لس للك مِنَ) لامر سَئ نه © [آلعمران:4؟1]. وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 
كل : لاشتدٌ غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيّهه يشير إلى رباعيتها [البخاري: 07/7 5 . مسلم: 11/97 ]. 

ووردّ في بعض الأحاديث أنها نزلتٌ لما دعا رسولٌ الله لله يلد على بعض المش ركينَء بعد 
الركورع في صلاته» بقوله: «اللهم لعن فلاناً وفلؤنا وفلاناً» بعد قوله: سمع الله لمن حدم 
فأَْرَلَ الله ماين للك ين لمر سَيْة © إلى قوله: ظ فَإِنَهُمْ ظَلِموت 15 4 [آل عمران:4؟17] 
[البخاري:4059: .557١‏ مسلم: 11/6 ]. 

والمعنى - كما يقول ابن جرير -: اليس ! ليك يا حمدٌ من أُمْرِ حَلّقي, إلا أن تنفد فيهم 
أمري, وتنتّهي فيهم إلى طاعتيء وإنا أُمْرّهُمْ إليّ والقضاءٌ فيهم بيدي؛ دون غيريء أقضي 
فيهم» وأحكمٌ بالذي أشاءُ من التوْبةٍ على مَنْ كَفَرَبي وعصانيء وخالف أمري. أو العذاب؛ في 
عاجل الدنيا بالقتل والتَقّم مره وأما في آجلٍ الآخرة با أعددت لأهل الكفر بي» [تفسير 
الطبري: #/ 195707]. 
- الله هو المصرّف أمورٌ العبادٍ وأمْرَ السموات والأرض؛ 

ذكَر الله -تعالى- فيها سبق أنَّ رسولنا بكِْ ليس له من الأمر شيءٌ» واللهُ وحدّه مُصرّفٌ 
أمور العباد؛ وهو مصرّف أمور السموات والأرضء وأمور خلقه. يغفرٌ لمن يشاءٌ أن يغفرٌ لىى 
ويعذّبُ من يشاء تعذيبة وأنه تعالى هو التصِفُ بصفتي المغفرة والرحمة سبحانه وماق 


و كس مسار سه مع زعو يبه 


الحَمنوابٌ ومافى) لأرض يميد 0 الله عَهُور يحِيم (409 [آل عمران:115]. 


0 || 5 


الجزء : 4 7- سورة آل عمران : 1١19-4١74‏ يفيك 
ار ااا ا ل ار تت 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ التصّ من علم وعمل 

عندما نتدَبرُ آياتٍ هذا النصّ نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعملٍ: 

-١‏ كان رسولنا يك قائداً ع نذا علط لمرعة أخو فاحيية التشطيظ »ونيد 
فأحنية التتفيك. 

1 - مرّتْ على الذين خرجوا إلى أُحُدٍ أحداثٌ كبارٌ قبيل المعركةٍ فلم تفت في عَضدِهمْ. 
ومن ذلك رجوعٌ عبدالله بن أ رأس المنافقين بئلثِ الجيش إلى المدينة. 

- رحمةٌ الله بالمؤمنينَ في أَحْدِء فقد كادث طائفتانٍ من الأنصار أن تَفْسَّلا برجوعهم) 
عن القتالٍ إلى المدينة فتَبتَههاء ولم تَرّجعا. 


4- تذكيرٌ الله للمؤمنين با أنعمَ عليهم مِنَ النَصرٍ في غزوة بَذْرِ قبل عام مِنْ معركة 
خُدِء وكانَ عَدَدُهُمْ قليل» وسَلاحهم فيه ضَعْفٌ. 


أ 
ه- أَنَْلَ الله الملائكة في بَدْرِ يقاتلون مع المؤمنين» فقد أَمَدّهم بأَلْفٍ أوَّلاَ أكمل 
0 بهم إلى ثلاثة آلافي, ثم إلى خمسة آلافٍ. 
- إمداذ الله المقاتلين بالملائكة ليس قَضْراً عل الصحابة» ل مَنْ صَيَرّ في ميدان 
ل د 


- الله قادرٌ على كلّ شىيء ومِنْ ذلك قُدْرَتهُ على نصر المؤمنين من غير إِنزالٍ الملائكة» 


ولكنّه أنْرَكُمْ ليطمئن قلوبّ المجاهدين. 
4- من مقاصد الله تبارك وتعالى أن يَقطَّعّ بمحاربة المؤمنين الكافرين طرفاً من 
الكافرين» وذلك بقثَلِِمْ وهزيمتهم. 


- الأمود كلّها بيد الله تعالى» وأمورٌ العباد وأمورٌ السماواتٍ والأرض كُلّها 3575 
لف نياقفويقاءه سيكانه. 
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يلون *- سورة آل عمران : 17٠‏ الجزء : ؛ 


النص القرآني السابع والعشرون من سورة آل عمران 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجِنَةٍ عرضها السماوات والأرض 


أولاً, تقديم 
التصوض السابقةٌ لهذه الآياتِ والنصوصٌ اللاحِقَةٌ لها تتحدّّتُ عن وقائع معركة 
حُدِء وهذه الآياث في هذا النص تأتي معترضة تَنْهى عن أكْليٍ الربا أضعافاً مضاعَفةٌ وتدعو 
المؤّمنين إلى المسارعة إلى مغفرة الله وجنته. ثم تمتذ لتبين صفات المؤمنينَ الأتقياء» وهذه 
الآياتٌ وإن كان مؤضوعها مختلفاً عَنْ موضوع الآياتٍ السابقةٍ واللاحقة» لكنّها تَتَفْقْ 
في تقريرٍ أن المقاتلين ييزمون في الميدانٍ إذا ارتكبوا جريمة الرّبا ولم يكونوا على 5 
الراقي مِنّ الإيمانٍ. 


جو 
ا 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة آل عمران 


24 0 2 4 ع مكنا رو جه و دي عدلة . 

« يكآيها أل اموا لا تَأكُلُوا ارد ذا حدما مصحفة وتوا أله1 تَلِحُونَ (00 

100 0010 لق 2 م لهو 42 رم م 1 20 
وأنقوا المارالق أعِدّت تَإِلْكفرينَ(2 وأطيمواا نول تتسكع سورت 7 لق وَسَارِعوا إل 
> .مسمس يه 9 وم مهم 21 00 -و2 ص ع م حرسم 
مَعْهْرَوَم يا لَص جك عَرْضُهَاأَلسَمواتُ وَالْأَرْصٌ أَعِدَّتْ للْمتَِّينَ (5) الدب ينِفِهُونَ في الشَرَآءِ 
وَالصّرَآءِ وَألْحكَظِمِينَ اليك لعافو عن آلا ا 
9 ءًّ 0 0 ملاع مع - الك يهم َم 0 ممعم 


م ”7 7 111 
له 


وهم سه ا سس و مر أ ل 5 سك ود 5 م 
0 0 عمران:+173-18]. 


ثالثا : المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ النهيّ عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة ؛ 

سبق الحديث عن الرّبا في سورة البقرقه وتهى الله عنه في هذا النصٌّ بقوله: 9 ييا 
لد َامَنْوا ا تلوأ أده يدأ أُضُعَدقًا ها يسح مُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران:٠17]‏ والربا أن تدفعَ فائدةً لمن 
رشك مالك أو تب السلة إلى أجل. » فإذا حل الأجلّ وم يسْمَطِع المشتري دَفُمَ القيمةٍ لك 
زِدتهُ في الأجل. وزادكَ المشتري في المال الذي في ذمته. 

هذا هو ربا الجاهلية» وهو الرّبا نفسّه الذي يجري التعاملٌ به في المصارفٍ والأسواق 
المالية اليوم» ويريدٌ بعضٌ الناس اليومٌ إباحة الرّبا بتتحميل هذه الآية ما لا تَحتَمِلُه فيدّعون أنَّ 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 1١88-1178‏ 4ه 
و را ماسوو ع 1 ا ا 1 ل 1 1 ا 0111 1 


لبا المحرم هو الب الفاح أما الفائدةٌ التي تبلغ خمسة في الماثة أو ستة أو سبعة ليس 
بمحرّمة» وقد أخطوُوا في فق الآية وحمّلوُها ما لا تحتَِلهء ؛ ولو كان قودُُمْ صحيحاً فإن معنى 
الآية على قوهم يكون إذا بَلَّ الب تسعراثة في المائة» فالأضعافٌ على قوهم تبلغ ثلاثماثة في 
المنّء والمضاعفة تكون ثلائة أضعافٍ عل الأقل» » فتصبحٌ تسعمائة في المائة» وهذا لا يقول به 
عاقل ألبتة. 

والمراد بالآية أن مصررَ الفائدة مَمْ مَعّ طول الزمن وكثرة السنوات يصبح أضعافاً 
مضاعفة. 

وقد عقب اللهُ على نهيه عن أَكْل الربا بِأمْرِه المؤمنين بتقوى الله فقال: #وَأتَّعُوا أله 
َمَلَّكُم تُفلِحُوتَ (405 [آل عمران:10] وتحقيق هذا الأمْرِ يكون بالعمل بطاعة الله رجاءً رحمته» 
وخوف ناره وعِقابه. 

وأمرّنا ريّنا تبارك وتعالى أنّْ نتقي الثَارَ التي أعدت للكافرين 9 وَأحَهُو أ لكر أل عدت 
كفت 45 آل عمران:151] أ رن أن نجع بين وبين نار لله وقاية» فالرسول يل أمرنا أن 
نتقي الله ولو بش تمرقه وفِغْلُ الطاعات وترك المتكرات كل ذلك يقي مس الّاره وقد رَهَّبَ الله 
المؤمنين من النار المعدة للكافرين. وأمرنا ثالثاً بطاعةٍ الله وطاعة رسوله لعل الله ير حمنا 


ج مه ودر لَّ 07 


« وأطيخو امه وَالسُولَ لمَلّصكُحَ ببحغورب )4 [آل عمران:17] ومن جملة ذلك تَرْكُ التعامل 
بالربا. 
؟- أْمَرَ الله المؤمنينَ بالمسارمّة إلى مغضرة الله وجِنَّتِهِ: 

اللي لله -تعالى- بالمسارعة إلى تحصيل مغفرة الله وجنتهء فقال: «# وَسَارِعُوا إل 

ين رَيْكُمْ و وَبَنَّةَ عَرْضّها أَلكَمواتٌ وَالْأَرْصٌ عدت لِلْمبَّقِينَ (15 © آل عمران:1] 

والآأية تحدّثٌ عن سجن له الي قعان لهاء عرض الجدة كعرض السمواتٍ والأرض» 
قال ابن عباس : ١تُقْرن‏ السمواتٌ السَبْع» وَالارَضُوت السَبْع» ٠‏ ىا رن الََاتُ فيال 
بعض » فذاك عَرْض اهلها [تفسير الطبري: .]1١9548/‏ 

وذكر ابن كثير أ عَرْضَ اله عطوفاء لعا ف تحت العرشيء والشيءٌ امنيب 
والسعيرة ع قي كظرلهة واستدلٌ غل :ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكٍِ : فإذا سألُمُ الله فاسألُوه الفرْدوْسٌء فإنّهأوْسَطُ الج وأعلى 
الجنة -أراه- فوقّةُ عرش الرحمنء ومنه تَفَجَرٌ أخهاز الحنّة» [البخاري:٠8074],‏ 
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10 *- سورة آل عمران : 5 ١78-11‏ الجزء : ؛ 


ثناء الله على المْتّمَينَ: 
أخبرنا الله -سبحانةٌ وتعالى- في الآية السابقة ة أنَّ الجنةٌ التي عَرّضُها السمواثٌ والأرضٌ 
عدت للمتقين» ثم أخبرنا سبحانه بعد ذلك عَنْ التي ووصفهم بعدّة صغات» فقال: ادن 


0000000 ره د صم برص ص ل - 5 
ينْفِفُونَف السَرَاءِ والصَرَاءِ وَالْحكظِيينَ 0 ونه يحب المحسِينيرت 
٠ 4‏ ساس لو م سس ا سوه سس 1 
259 وَالَدِيت إدًا َمَنُواْ فَحِمَة أو ظلموأ أنفسهم ذَكَروا أله َأستغفروا لوبهم وَمَن يَمْفِْرَ 


ع بيرم سس سل ساسا قر م ساعرس 


0 َس صر ا 
ألذوبت! 0 


وآوّل عنفات القن إِنفاقُهم المالّ ابتغاءة مرضات الله في جميع الأحوالء في في السرّاء 
والضراءء أي في الشدّة والرخاءء والصحَةٍ والمرض. وثاني هذه الصفات وثالثها أنه يكتمونَ 
غيظهم ويعشوت عن الناس. "والغيظ -كم| يقولُ الراغبٌ- أشدٌ الغضبء وهُرٌ الحرارةٌ التي 
يجدها الإنسانٌ مِنْ فورانٍ ادم لبها [المفردات: ص748”]. ويرى ابن عطية أن الغيظ أخصٌ هن 
الغضب «فالغيظً فعل التَفْسِء لا يظهر على الجوارح» والغضبٌ حال لما معه ظهورٌ في 
التوارح؟ [المخرر: ]. 

وقد جاءت عدة أحاديث ثُثْنِي على الذّينَ يملكون أنفسَهُمْ عِنْدَ الغضب. فعن أبي 
هريرة ذه أنَّ رسول الله يك قالّ: اليس الشديدٌ بِالصُّرَعَ إِنَّا السَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عنْدَ 
الغضّب» [البخاري: .51١14‏ ومسلم: 2105]. 


وفي سنن أبي داود عن سَهْلٍ بنِ معاذٍ عن أبيه أنَّ رسو الله له يك قال: ١م‏ كَطَمَ غيْظا» 
وهو قادرٌ على أَنْ ينفذَه دعاه الله على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة حنَّى يخيّره الله من احور 
العين ما شاءً) [أبو داود: لالا/41. وأورده الألبانٌ في صحيح أبي داود: 95377 وعزاه إلى صحيح ابن ماجه: 
5. وقد وَرَدَ في الأحاديث كيف يُذْهِبَ المرءٌ غضبه بالاستعاذة بالله مِنْ الشيطانٍء 
وبتحوله من الحال التي يكون فيها إلى حالٍ أخرىء كأنْ يكونّ قائياً فيجلسٌء أو جالساً 
ف 06 

تت الله تارك وسالت على عبادِه الذين إذا مَل الغيظٌ قلو” ُمْ لم يتّبعوه. وكتمُوه. 
ب ع يي ا ل ل 


ابنهُ يوسفف اطغلا بفعل إخوانه» حتى ابيضت عيناه مِنّ الزن ##وَاَبِضَتَ عيَِاءُ مرت الْحرن 


1 مات ون اسان نقد الال 9 فلمّآ 
أن جا جَآءَالْسكِيرٌ أَلَفَنْهُ عل وَجَهِهِ واد ضر #[ابرسف+ 134 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 5 17- ه2١ 64١‏ 
ا ااا ا لاا را ا تت 


وأخبرَ الله - سبحانه في ختام الآية- أنه يحب المحسديري 587 4 [آل عمران:174]. 
ولاشكٌ أنَّ الإنفاقٌ في السراءِ والضراء: وكظم الغيظ. عي 
ورابعٌ صفاتٍ المتقين أنَّم طإدا فَمَنُوْ فحِكَة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله وأستغفروأ 
لِدنويهمٌ ا الت إل ألله وَل نصرو روأ عَلّ ما فَمَلُوا وهم 0 59 4 [آل 


.]١178:نارمع‎ 


6 


مَدَحَ الله -تبارك وتعالى- المتقينَ بأئهم 
يوا اسشتروا لد ف ؤلاء لسرا بممصردن :ود . ازال لصوا لاك وقد نَقَعٌ منهم 
التاحشة وهي الفعلة القبيحة الخارجةٌ عما أذن الله به وقد وقع لزنا من بعض الصحابة 
والصحابيات» وجاؤوا إلى الرسول ولي واعترفوا بذنبهم فقا الرسولٌ بكي عليهم الحدّ. 
وأخبرٌ الرسول يي عن تلك الزانية التائبة ئها تابث توبة لو تابها أهْلُ المدينة لوسعتهم, وذَكر 
اله أن هؤلاءِ المتقين إذا وقعت منهم المعصية لم يدوموا عليهاء ولكتهم سريعاً ما يؤوبونَ إلى 
الله عزَّ وجل كرود الله» فتمتلىَ قلوبهم ون بخشوف الله» وشا رعون إلى العوية إلى الله 
رامتجاره رافروا سمٌ المغفرة» وهو وَحْدّهُ الذي يملكُ غفرانَ الذنوب, فلا يملكُ ذلك نبي 
فرسل: ولا مَلَك مرك بخلافٍ ما عليه دين رجالا الدين فيهم المة 
يغفرونٌ الذنوبء ويزيلونَ الخطاياء وفعلّهُمْ هذا جريمةٌ نكراء : تستحق العقابّ. 


ا( قر 


وثرلها لولم يور روأ عل ما فعلوا وهم يَعَلمُوت © [آل عمران باا وال سراد 
الإقامةٌ على الذَّنب عامدينَ» قال قنادةٌ: «إيّاكم والاشران فَإنا علاك الصر ون الماضيوة نذماء 
لا تنهاهُم حافة الله عن حرام حرّمه الله عليهم؛ ولا يتوبون مِنْ ذنب أصابوه» حتى أتاهم 
الموت وهم على ذلك» [تفسير ابن جرير الطبري: #/ر 91/6 .]1١‏ 

وقد ضرب لنا الرسول يي مثلاً لعباده التائيين الذين لا يصرُون على ما اقترفوه ين 
الذنوب؛ روى أبو هريرة 5د قال : سمعتٌ النبيّ يكل قال: (إنّ عبداً أصاب ذنباً -وربها قال: 
أي وناب فقال: رب أَذَْيْتٌ حوري قال: أصبتُ- فاغفز لي» فقال ربّه: عَم عبدي أن له 
رب يغفرٌ الذّنبَء ويأخذ به؟ غفرتٌُ لعبدي. ثم مكث ما شاء الله؛ ثم أصاب ذنباء أو أذنب 


إذا وَقَعَ منهم الذنبٌ أو المعصية تابوا إلى الله 


ذنبا قال 5-1 تّ أذنيتٌ -أَوْ أصبتٌ- آخرّ فاشفرة فقال: أعَلِم عبدي أن له 5 يغفر الذنب» 
وَيَأخدٌ به غفرت لعبدي» ثم مكتٌ ماخاء اك * ثم أذنب ذنبأ» وريّا قال: أصاب ذنباً قال: 
فقال: ربٌ أصبتٌ -أو أذنبتُ- آخرّء فاغفره لي» فقال: أَعَلمَ عبدي أن له رَيَاً يغفرٌ الذنبَ» 
ويأخذ به؟ غفرتٌ لعبدي -ثلاثاً- فليعمل ما شاء» [البخاري: .07١‏ ومسلم: 7708]. 
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ات 


إن البشرّ لا يستطيعون أن يبقوا على حال راقيةٍ مِنَّ السموٌ الروحاني» فقد شكى 

وات ليم اعون عندنا يسدتره بالدياء يقال 

هم: «لو أنَكم تكونونَ على كلّ حال على الحالٍ التي أنْتُمْ عليها عدي لصافحتكُمٌ الملائكة 
بأكُمّهِم» ولزارتكم في بِيوتِكُمْ ولو لم تُذيبُوا لجاء الله بقوم ينونه كي يعفر لهم) [عزاء ابن كثير: 
١‏ للترمذيٌّ وأحمد واللفظ له]. 

وقد أخينا رسوله عله أن العافقاة عق الغبادانت ومنتها الرشيوة والضلاة تكثر 
ذنوبّ العبد» فعن عُقَبَةَ بن عامر أنه أذرَكٌ رسول الله يك قائ) يحدّث النَاسء فأدركٌ من قوله: 
اما من مُسْلِمٍ يتوضّأء فيحن وضوءة» ثم يقومٌ فيصل ركعتين» » مقبلٌ عليه بِقَلْيهِ ووجه 
إلا وَجَبِتٌْ له الجنةٌ) [مسلم: 1 

وعن عثمان بن عمّان أن الرسول يك توضّأء ثم قال: «من توضّأ نحو وُضوئي هذاء ثم 
قامّ فركع ركعتين, لا يُحَدَتُْ فيهم| نفسه. غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» [البخاري: 199. ومسلم: 177]. 
4- جزاء اللتقين: 

أغيزيا ركنا تارك روعاف ا فقال: 
« وكيك مَرَآدُمُ مَحْفْرة من رَيَهِمْ وَجَنَتٌّ جَرى من يها ادير حدر فب وَينْمَ 
لْمَدملتٌ لعَدِلِينَ (5 * [آل عمران:5؟١]‏ وقوله: # أُوْلكَيِكَ * أي الذين وصفهم ا 
جزاؤهم غفرانُ الله ذنويَيُمْ» ويَيبُ الله لهم جناتٍ تجري مِنْ تحتها الأنهارٌ خالدين فيال 
يفنون فيهاء ولا يَفتَى نعيمهم., ونِعُمَ الثوابٌ الذي يحل فيه المتقون في ذلك المقام الأمين. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 
اليا جريمةٌ نكراءً حرّمها الإسلامٌ تحرياً كلّياء ولا تفلح الأمّةُ الإسلامية ولا 
تنتص" 0 
2ت الرّبا بات عه أكلوه للاستيلاء على أموالٍ غيرهم. حتى يصبح أضعافاً 
*'- أَمَرَ الله تعالى بتقواه» كا أُمَرّنا بانّقاءِ انار كا أمَرَ بطاعته وطاعة رسوله يكل , 
وبذلك نال الفلاح» وننجو مِنّ النَّارِهِ وندحل في رحمة الله. 
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- أمَرَنا الله -تبارك وتعالى- إلى المسارعة إلى جنةٍ عَرْضْها السمواث والأرض» 
أعدّها الله للذين يتقوئُّ» ويعملونٌ بطاعته. 
مدع نا سارلاب رشالب ميقا لفق الديى يعدن ادن الى عرضها 
السمواة:والأرشنء وين هذه الصفانت الإنقاق ف العسر والينيرء وكظم العيظ فلا ينوكو 
لأتفه الأسبابء والذين يكثرونّ العفو عَن الناس» والذين يديمون الاستغفار لذنوبهم؛ ولا 
يصون على ما ارتكبوه من الذنوب. 
- الله وَحْدَةُ الذي يغفرٌ الذنوبّ» وليسّ ذلك لأحدٍ غيرة لا مَلَكِ مقرب. ولا نبي 
مرسل» وقد افترى رهبانٌ النصارى على الله افتراءً عظياً عندما نصبوا القدة مرجعاً 
يَسْمَعونَ مِنَ النّاس شَكواهم» ويغفرون لهم ذنوبهم. 
-١‏ مصيدٌ المتقين مصيدٌ طيّبء فال يغفرٌ لهم ذنوبهم» ويدخلهم جنَاتِ تجري مِنْ تحتها 
الأخبا وهم في هذه الجنّاتِ خالدون. ونعم أَجْرٌ العاملين. 
- الله تعال يحب المحسنينَ الذين يقومون بالأعبال التي كلهم بها على الوجه 
الأكمل» ويتحقق ذلك بمراقبةٍ العبدٍ ربّه تمام المراقبة. 
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النص القرآني الثامن والعشرونٌ من سورة آل عمران 
#وَلَاتهمُوا ولا روا وأنتم ا لأُعلوت نكم مُوْمِنِين(3)* 


أولاً, تقديم 
ين الله -تعاق- لنا هذه الآيات أن عريمة المسلمين في أَحْدِ تدخل تحت سل يِنَ 
سمَنٍ الله في لق فالحربُ بين المؤمنين والكفار سجالٌه ثم تكو العاقبةٌ للمؤمنين. فإذا َه 


المؤمئنون هذه الست فإنهم لا مون ولا يحرّنون» ويغلمون نّم مع هزيمتهم هم الأعلى 
والأرقى والأطيبُ» وستكرثٌ عات هم في الدنيا والآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


سه اماه ع سيعا وده ً 


قد خلتٌ من ,ٍ 0 فأنظروأ كيِفَكَانَ عد عَلِقبَة الْمَكُدِينَ 
يداي تشذى وَمزعطلة سكاجا َلاحرَوأ وَأ املد دككثر مؤمييد 
)إن ني وي ل 2 يَفَلْمْوَيَكَ الام 1 لها بيْنَ لئاس وَلِيِعَلَمَ أله 
- آم مَنْوَاو وسَخْدٌ 2 وه لا يِب الاين ولممَخِص الله َه لذبن عامنوا ويمحقٌ 
كفيس (2) أي عم أن دلوا السنة ولما ترات لبن جَلهكدُوأمسكث وَيَمْلّمَلصَديرىَ (1ئنا 


5-1 


012 آ ا مرو مع شعو 2ه 2 
2 7ألسرت ربل أن فق ك5 يسمه ونم َنظروب  )12:(‏ 1آل عمران 473-١3‏ 1]. 


1 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 

: على المسلمين أن يفقهوا سُنَنَ الله ب التصر والهزيمة‎ -١ 

أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه قد حَلَتْ مِنْ قبلنا سُئَنٌ إهيةٌ ربانية في الأمم السالفق 
وأمَرَنا أن نسيرَ في الأرض ونعاينَ كيف كان عاقبةٌ المكذبين ل قَدَخَلَتْ مِن بكم سكن قيروأ 
في الارض فانظروأ كِفَكَانَ عَنْهبَةٌ الْمَكْرْ كَذْيينَ (15) © (آل عمران:17] ومعنى خَلَتْ: مَضَْتٌ 
وَسَلَعَتٌ. والسَدَنُ جمع سن والسنُّ الطريقة المبَعَهُ وقد كانت سُنه الله أنْ يديل المؤمنين على 
الكافرين» ويديلٌ الكافرين على المؤمنين ثم تكونٌ العاقبةٌ للمؤمنين الموحدين» وقد حدّثنا اله 

عن المؤمنين في أقوامهم. تو اوج وعادٍ وثمودَ وقوم فرعون وقوم لوط وثره شعيب 
وغيرهمء وقد قضت سنَّةُ الله فيهم بتدمير الكافرين وعَدْقِهم والقضاء عليهم؛ ولا تزالُ بع 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : 1١194-114‏ دك 


دير امعذبين قائمة إلى اليوى» ومنها ديار ثموة التي نحتوها في الجبالء وقد مر با الرسول وك 
وأصحابه. وعرّفهم الرسولٌ وَل بالبئرٍ الذي كانت َشْربُ منه الناقةٌ» والطريق التي كانت 
تسيرٌ فيه» ومنها ديارٌ قوم لوط التي جعل الله عاليها سافلها. إنَّسنّه الله قضث في ختام الأمر 
بإهلاك قوم نوج وقوم هودٍ وقوم صالح؛ ور و ار 
تتتخلف, وقد أمر الله المؤمنين أن يسيروا في أرض الله الواسعة» وينظروا في آثارٍ المكذبين مِنَ 
الكفرة المشركين. 

قد تقعٌ الهزيمةٌ للمسلمين ى! وقعث للرسول يَلةِ وأصحابه في أحدٍ. ولن تكون 
الاقبةًللمشر كين بحاليه وهذا ما وقع للمسلمين في تهاية الطاني؛ فقد هر لمسلمون اليهود 
عدة مرات في المدينة ثم في خيبر» وهزموا المشركين في مككّة ثم في جزيرة العرب؛ ثم حطموا 
دولة الأكاسرة ودولة القياصرة» وفتحوا اليمنّ» والحبشة بل أكثرٌ إفريقياء وهذا كله يصدّق 
سنة الله التي خلت في عباده. 
0-5 هذا بيان للناس: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- فيها حدَّئنا عنه في الآية السابقة من أنَّ سنته في عبادِه أن 
يديل المؤمنين على الكافرين» ويديلٌ الكافرين على المؤمنين» ثم تكون العقبة دائيا وأبداً 
للمؤمنين. 

وأقرنا ديبيدانة ولهاخ - - أنّ في سني التي حََلَتْ في عباده بياناً للناس» متى فقهه 
ا لي لي اد 
كما هُزْموا في أَحُدِء فإنَّ العاقبةً لهم عند ريم 
3 070 

لا يجوز للذي بْهرّم مره في ميدان الحرب والقتالٍ أن تُحطْمَ اهزيمةٌ نفسَة ولا يجوز أن 
ْلَه لحَضْيِهِ وتجزعه. وتفزعه؛ وتَسّل حركمّة وتقديرّه وتدبيرّه» فهذه ال هزيمة يوم في الطريق 
إلى الْصرٍ الكبير الذي لا تقوم بعده للكافرين قائمة: ولذلك + نهى الله تباركٌ وتعالى صحابة 
رسوله يك عن أَنْ مهنوا ويحزنواء وقرّر الله بصورة جازمة أنهم الأعلونَ إن كانوا مؤمنين #وَلَا 
توأ ولا حرو ونم الأَعَلَوتَ نكمم مُؤْمِنِينَ (05) © [آل عمران:18]. قال ابن جرير الطبري: 
هذا من الله تعزية لأصحابٍ رسول الله يك على ما أصابهم ٠‏ عِنَ الجراح والقال باحدة تشب 
ابن جرير الطبري: 191/4/7] نهاهم الله عن الضعفي والحزن يسبب ما أصابهيي فالهزيمةٌ َم 


.2ه أ 


عارض في الطريق إلى النّصرء وأنتمْ أتّا المسلمونَ الأعلونَ في دينكمٌ وإيانكمْ وعقيدتكم 
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وانتسابكمٌ إلى الله ربٌ العالمين؛ إذا أنتم حققتم الإيهان في حياتكم. فا دُمْتَمْ أنتم الأعلون. 
فلن تضيركم الهزيمة؛ فا أصابكم مِنْ ضعفٍ يمكنٌ أن تستدركوةٌ في مقبلٍ الأيام. 
4- إن يمسسكم قَرْحٌ فقد مس القوم قَرْحٌ مثله: 

قال 71 -سبحانه - تخاطباً وستولة عبد وأصحابة الذين كانوا معةه: إن اك م 
0 موا و رمه هأرم اموا 

سكا وَأهَد لا حت التالمىٌ )و محص ألم لَه ألذِينَ !نوأ ويَسحقّ الكدفر: 2 
عمران:٠5١-١51١1].‏ 

8 3 لل أ 1 عٍِ ع 5 ك1 03 2 

يقولٌ الله تعالى للمؤمنين: إِنّ الذ أصابكم في أَحْدٍ أصابٌ قريشاً في بدر أولاء وفي 
ع 5 ا 
أحد ثانياء فالمسلمون أثخنوا اي ون بو و 1 
الذركيث ق يذاية الشركة في أحد قل عور أن يكون الث رون اميد من عل نا أضاركه» 
وَالقَرْحُ الذي أصاب المؤمنين القتل والجراخ. 


اس 


: وقرّر الله -عزَّ وجل - في قوله: #وَيَْكَ ليام دا وله بَيَ لتايس 4 [آل عمران:٠ ]١4‏ على 
أن الأيام دول مرة ينتصر 5 المسلمون» وفرةً عيزهون» وهرة ينتصر المشركون. ومرة بهزمون. 
وقد سأل قيصرٌ الروم أبا سفيان عندما جاءه خطابٌ رسولٍ الله يك يدعوه إلى الإسلام عن 
الحرب بينهم وبين الرسول يك » فقالّ أبو سفيان: اتكونٌ الحربٌُ بيننا وبينه سجالأ يصيبُ 


مذااوتصيت 5ه وقال قيصر الروم معقباً على مقالة أبي سفيان: دوكذلك الرسْلُ تبت ثم 
تكون العاقبة للهم) [البخاري: 4007. ومسلم: #ا/ال9ا1]. 

رفول لمكم أنَهُ أل ءَامَتوأ © [آل عمران: 14 أي: ليعلمَ الله الذين آمنواء أي 
عِلْاّ لا يجري ني الواقع المشهودء فهذا عِلّْحٌ غيدٌ علم الله الذي علمه في الأزل» وهو علم 


للأحداث إذا وقعت. 


0 


والبلايا التي يتب الله يها عبادَهٌ تكشف عن معادنٍ الرجالء فالرجلٌ المؤمنٌ الصادق 
لبان هر الذي يظهر مسد إذانزلت يه الصا والرذاي. 


وقولة: 5 كي متك ك4 ال مره ٠:‏ لي عطي كاز م خيدات 
وهم الذين يجاهدون ف سبيل الله مين أَنْفْسَهُمْ وأموالهم لإعلاء كلمة أللّه تعالى» فالشهادةٌ 
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كرامةٌ مِنَ الله لعبادِه الذين قصدوها ونالوهاء والشهادةٌ أثمن ما يحصل عليه العبدٌء فلَهُ عندَ الله 
المقام الأرف والدرجةٌ العلياء وقرّر في ختام الآية أنه لا يحب أهل الكفر والشرك الظالمين. 

وأهرنا ذتارك وتعايت انه 5528 الحزيمة التي وقعت للمؤمنين أنْ يمحّصّ 
المؤمدية: وتقكق الكافرية 9[ ليث لد ءا موا بق لك نريت (40 [آل عمران:151]» 
والتمحيصٌ التتقةٌ ِنَّ العيوب والشوائب التي تعلق بنفس الإنسان وقلرو» فاله َي المؤمنين 
من ذنوبهم إذا هم جاهدواء ويُصَمي لقرتهمة وتتأكد معاني الخير في قلويهم» وإذا انتصرّ 
الكفارٌ والمشركون طَعُوًا وبَعْوَاء وازدادُوا كرا وفساداًء فأسرع الله 5 قَصمِهم وأخذهم 
وتدميرهم؛ والكل يكون بأخذهم شيئاً فشيئاء ومكه حاف القمرِء فإنَّه ينقصٌ ضوؤه شيا 
فشيثاً حتى يُْحى ويزول» وكذلك أهل الشرلك لا يزالون ينقصونء شيئا فشيئا؛ حتى يَذَمَبَ 
الشرك كلّهه وجل الإسلام حل 
هو- لا يدخل الجنَّة 500 

خاطب الله -تبارك وتعالى- صحابة رسوله ه يه منكراً عليهم طَمَعَهُمْ بدخو ل الح 
ا د والصبر في الملّات #آمحَسِبمٌ أن يد حرا الجن ولما 
يعم أنه لَدِبنَ ج ريتك راو 42 لال سرا؟014 وال نه لا يحصل لكم 
دول ال حتى مكو ويام لمكم الجاهدين والصبرين لذن موا أنفته وأمواط 
في سبيل الله تعالي» وهذء الآيٌ كقوله تعالى: « آم حبسم أن تَدَخْلُوا البتككة وَلَمَايأَيَمْ مَتلألِبنَ 
كن ميك تست البأسَآءوالصَرآمودوأحقَّ يول الول الدب ناصمق لان تر 
لَه هرِببُ 5 وقال: #الم ري أحسيب التاس أن يركوا أن يقُولُوا “امَكا وَهُمْ لا 
يفتَسُونَ 2101111111 أوَليَعلَمَنَلْكَربِينَ (ع)* [الحنكبوت:١-].‏ 
-- تَمَنّي الصحابة بَعْدَ بَدْرِ الموت ب سبيل الله : 

نْب الله صحابة رسوله يلي لذن الذين ل يُقَدّر هم أن يشهدوا بدرأء كانوا يتحرقون 
شوقاً لخوض معركة أخرى يواجهون فيها المشركين» ويوقعون فيهم القتلّ والجرح والأسرء 
فلما أفدرهم على مواجهة المشركين» وكان منهم الذين أشاروا على الرسول يك بالخروج من 
المدينة خلافاً لما كان يراه بعضهم من المكث فيهاء فلَّما واجهوا العَذُوَّ ثبتَ بعضهم في الميدانٍ» 
وف بعضهم ين العركة ظولقَككمتمَي مركن بأد لق تقذ رأيشفوة وم تلوت 42 


[آل عمران:47١]»‏ وقوله: #فَقَد شياو أت َنظرُونَ 4 م [آل عمران:47١]»‏ أي رأوا الموت 
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عندما اضطربتٌ صفوفْهُمْ وأحاطً . بهم أعداؤهم: وأشيع أنَّ رسول الله يل قد قُتل» نعم رأوا 
لوت في الميدان» فقد كانت السيوف تبرق فوقٌ رؤوسهم. والرماحٌ تنوشهم. والحرابُ تند 
إليهم» وهم مَدْهُوشُونَ مضطربونء ول بعضُهمء وبعضّهم قاتل الكفرةً قتال الراغب في الله 
وني جلّتهء وقد تَبَتَ في الصحيحين أن الرسول يلي نممى عن مني لقاء العدوه فإذا لقيناهم 
فعلينا أن نصبر» فعن عبدالله بن أبي أؤفى أن رسول الله كي قامَ خطيباً فقال: ذأثا النام اا 
تتمنّوا لقاءَ العدرٌ» وسَلُوا الله العافيةً» فإذا لَقِيْتُمُوهُمْ فاضيرواء واعْلّمُوا أن الجنَّهَ تحت ظلالٍ 
السيوف» [البخاري: 5977. ومسلم: 11/47]. 
- أين نحن من سئَن الله اليوم؟ 

يح لنا أن نتسال اليوم أينَ نحن مِنْ سنن الله الني أجراها في عباده؟ لقد مضى زمانٌ 
طويلٌ عليناء تسن أعداءٌ الإسلام فيه ظهورناء وآذونا وأهانوناء وسلبونا أموالناء واستولوا 
على أرضنا المقدسة فلسطين. 

والجواب: إِنَّ موازين النصر لا تعمل في جانبناء فقد تخلٌ كثي من المسلمين عن دينهم» 
ووالوًا عَدُوّهُم بل قاتلث بعضٌ الدولٍ التي تسمّى بالإسلامية مَنْ يريد تحكيمَ كتاب الله مِنْ 
شَعْبِهاء فهناكٌ موانمٌ تمنع مِنَ النّصرِ والغلب على الأعداء. 

ومع ذلك فإنَّ الأمةّ الإسلامية ستعودُ إلى أصالتها وإلى دينهاء وستتغير موازينٌ 
القوى» وسيكون للمسلمينَ دَوْلة» وسيكونٌ لا نَصْيٌ وعِرَّة وغَلَبٌّ بحولٍ الله وقوته. والله 
غالبٌ على أمره. 


رابعا؛ ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 

إذا تأكلنا آبات هذا انض وجدتاهاعدينا إل اباي من علم وحمل : 

-١‏ لا يجو للمسلمين إذا هم مُِموا في ميدان القتالٍ أن يقعدهم الهم وال دعن 
الجهاد ولا يجورٌ أن يخضعوا ويذلّوا لأعدائهم» ويتخلوا عن دينهم, فالمهزوم في الميدانٍ 
ينفش عنه غبار الغفلة» ويتخْلّصٌ ور مه وَحُرُنِه ويستعيدٌ عافيته: ويتتصد في المعركة التالية. 

1- المسلمون هم الأعلون دائأً بإيانهِمْ وعقيدجيِمٌ» واستجابتهمٌ لرمّهم تبارك وتعالى. 

-٠‏ الأيام ب بيْنّ المؤمنين وخصومهم ذُوَلُه مر يتتصرونٌ علينا ومرةً نتتصر عليهم؛ 
ولوب أيى؟ سنن الله التي يجريها في عباده» لكنّ العاقبة للمتقين» ففي بدرٍ انتصرّ رَ المسلمون» 
ومس المش ركينٌ القت وفي أَحَدِهْزِمَ المسلمون ومسّهم القرح. 
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4- المسلمونَ أحقٌ بالصَّبرٍ على ما أصابهم مِنْ القتلٍ والجراح مِنَ المشركينء فالمسلمون 
هم أصحابٌ الدّين الحقٌّ يرجونّ مِنَ الله ما لا يرجوه الكفار. 
ه- الشدائد واهزائم م تكشف عن حقيقة المؤمنين الصابرين» وتظهر نفاقٌ المنافقين» 
وتدل هل الشع الذي كلكش يو يعض القاتلين :© 
1- الشهداءٌ الذين يسقطون في حَوْمَةٍ الوغى لا يجوز أن يعد اسْتِشْهَادُهُمْ خسارة؛ فقد 
اختارهم الله واصطفاهم» وحازوا في جنات النعيم مالم يحُزْهُ غيرهم. 
1- الهزيمةٌ تمخّصٌ المؤمنينَ وتصفيهم؛ وتصلحٌ نفوسَهُمْء وتبطرٌ الكافرين؛ وتنفخ 
فيهم الكِبْرٌ والاستعلاء» فتورثهم مزيداً مِنْ غَضَبٍ الله وكرهه لهم فِيقَصِمهُمْ ويأخذهم 


000 
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النص القرآني التاسع والعشرون من سورة آل عمران 
أثر فَقَدٍ القائد في حياةٍ الجماعة المسلمة 


أولاً, تقديم 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ أنَّه لا يجورٌ للجماعة المسلمة إذا فَقَدَتْ 
قائدها ومُوجّهِها أن تخورٌ قواهاء وتضعف عزيمتهاء وتّسْلم قيادّها لأعدائهاء فهذا الدينُ 
الذي جاءنا مِنْ عَِنْدِ الله يدعونا إلى الله» والله حي لا يموت. 
والموت حق لا ينجو منه أحدّء ويأي في مَؤعده الذي حدّده الله وقد كان الأنبياءً مِنْ 
قبلنا ومَنْ معهم من الربانيين يقاتلون في سبيله. فلا يَضيرهم ما وَقَعَّ بهم من هزائمه 
ويُضْلِحونَ بعد الهزيمة أمْرّهمء ويحققون النصرّ على عَذَوّهِمْ وكانوا يستنصرون بالله 


مم لرد در 


لس عور ره 2 لو خا يء ردس 2 مغر وج 2 201 
# وما محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حَدَتَ من قَبلِه امل أَقَايْن مَاتَ أو هيل انفلم عل أعقبك 


َم يِب عَلَ عَفبِهِ من يَضُّ اله سيك وَسَيَجْرَى أله لتَصكرينَ دَمَاكَاد َي أن 
تفرك لا يزان نوكته وجلا وري قات لمأيو ينها ومن ثرد وان لكرج نودو 
مها مَسَتبْرى لكر (2 0 كَمَاوَهَمُوأ لم1 أَصَابَهُم فى َيل 
2 السكك ويب صرت (2) وماك لجرل أ كنأ يجا أغيز نامو 
َإِسَرَانًا مرا وكيدتَ أقدَاسَنَا وَأنضرْا عل الْقَوو المكير ري 87 فاه لواب لديا وَحْسَنَ 
كواب لاحو وأ ودح ثَا سنن ((هلا» [آل عمران:4 .]١ 48-1١4‏ 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص مِنّ القرآن 
-١‏ كيف يتصرف الأتباع عندما يفقدون قائدهم: 


يينَتْ لنا الآيةٌ الأولى في هذا انض كيف ينبغي للأتباع أن يتصرّفوا في حال فَقَدِهِمْ رئيسهم 


7 


5985 عل را ع سا رسام 


5 روةهوي, 59 عي له 
وقائدهم. قال الله تعالى: # وما محمد إِلَا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبَلِهِ المسلٌ أَفَائْن مات أو فيل 
نقتي 004 م م مد ملع مد صملروهمج سلس 12 2و 0 هه 55 
أنقلب عل أعَقيَك وَمَن يقب عل عَقَيِه فلن يَصَُّ لَه سينا وَسَيَجْرِى أَنَّهُ التدحكرِيَ (4)180 
[آل عمران:؟ .]١15‏ 
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ا كك كد وراك ااا ااه دابا لل 


أعدٌ الرسول يك لمعركة أَحُدِ خسن ما يكونُ الإعدائ ووضع الرماة على أعلى الجبلي 
لمعروف اليوم بجبل الرماق» ونه الرماةً وقائدهُمْ إلى خطورَة مَوقَفِِمْ وطلبّ منهم طلبا 
جازما أن لا يغاورُوا موقمَهُمْ لا في حالٍ هزيمةٍ المسلمين ولا في حالٍ نصرهم؛ وحقّقَ 
المسلموث التضئ ق بداية امسر كاه وركب جيشٌ المسلمينَ جيشَ الكفر» وفرّ الكفارٌ في 
اميدانِء وهربث نساءً المشركين يحتمين بلجب وهنا وقعَ عند المسلمين حَلَلُ كب غير ميزالَ 
المخركة فلل َك أكثرٌ الزماق الذين على الجبلي مواقعَهُمْ مريدينَ أن يجمعوا غتائم م المعركة 
تاركينَ توجية رسوهم حَلَفَ ظُهِورِهِمْ؛ واغتَنم خالدٌ , بن الوليد حر الجبل من أكثر الرماقء 
فاهتبلٌ الفرصةً. واجتاح سريعاً الموقع» قاتلاً القلّة الباقية من الرّماة» وعاد المقاتلون الذين 
فزواانية الملاانة وأصيح العدو عيظا بالسلمين عهة كل جانب؛ واختلٌ الميزانٌ عند 
المبليينه وطرح الشيطانٌ عند ذلك في المسلمين كا تقولٌ عائشةٌ ةٌ فقال: «أيْ عبادّ الله 
أخراكم» فرَجَعّ المسلمون» فقتل بعضهم بَعْضاً وممن قتله المسلمون «اليهان» والد حذيفة 
[البخاري: ١56‏ 5]. 
وأصابّتٍ المفاجأةٌ المسلمينَ بالذهولٍ. فاختل ميزائهم» وف بعض المقاتلين من لميدانِء 
منهم مَنْ وصل المدينةه ومنهُمْ من صعد الجبلٌ» وركز المشركون على الرسول يك فشُجَّ في 
رأسه وكُرَتْ رُبِاعِيَُك ودخحلت حلقتان من حلق المغفر في وَجْئيِه وسال الدمٌ على وجهه؛ 
وأشاعٌ المشركون أَمّهُم قتلوا رسول الله يق وهر انبأ تفوس المقاتلين يِنَ امسلمينء وأ فيهم 
ثيرأً عظيأء وجاء التوجيهٌ القرآني والتعقيبُ على هذه الواقعة لتكونٌ درساً وعبرةً على مَدارٍ 
التاريع؛ فعلى المسلمين ألا يلوا النغرات التي وي إلى الهزيمةٍ ا فَعلَ الرماةٌ حينَ تركوا 
اك سا اتيم ت المعركةٌ لحصلوا على 
لغناكم مم التُصرٍ. 
ثم ماذا؟ ماذا لو قل الرسول يل ني المعركة أينتهي الدين الذي جاء به. والرسالةٌ التي 
حملها مِنْ عند الله إلى عباده. الله حي لا يموثُ» وديئه دين خالةٌ أما حمل دينه فم يموتون 
ويذهبون» ومحمدٌ له خصوصية لا يبلغها أَحَدٌ مِنْ بعده. ولكنّه بش رسولء وكل البشر 
يموتون. والرسلٌ مِنْ قبله حملوا الرسالةً * ثم ماتواء فياذا لو مات الرسولٌ أو قُيِلَ؟ هل ينقلب 
نباعه عن دينهم؛ وهل يسلمون قمُمْ للمشركين الذين يقاتلونهم» إن الذي يتقلبٌ على 
عقبيه لنْ يَضْرّ الله شيا وسَيَضْرٌ نفسَهُ» أما الذين + فتون عل الدين؛ وييقون سعسكن د 
وقائمين عليه حتى يلقوا رمَّم» فالله سيجزيهم أحسن الجزاءء ويتفضّلُ عليهم بمنّه وكَرَمِه 
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و اكوث كتاب مُؤْجل: 

الموثٌ مكتوبٌ على العبادٍ ولكلّ عبد مِنَّ عبادٍ الله موعدٌ لن يَعْدُوه لا فرق في ذلك بين 
المؤمنين الكافرين #وَمَا كان لتقن أن تَمو, تَإلا با ِإِذنِ تركلا عكبَة وكرن. 1 يرد تاب 
دنا ؤي مها وَمَن يُرِدٌ واب لخر موت بويا وَسَترى الشلكين )!4 [آل عمران:40١]‏ 
وقد أشار لله إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع في كتايه؛ فقال: لوْمَاَمْر ون مُعمرٍولابتقص 
مِنْ عمو إِلّا فكب © [فاطر:١١]‏ وقال: طهر لع لفك ين و د صو ملأل مس 
ا تم أنشر يعون 4 [الأنعام ؟]. وَالأَمةُ الإسلامية عندما تدرك هذه الحقيقة لا تخافٌ 
الموتٌ ولا ترهبه. ولذلك كان المقاتلون في ميدانٍ القتالٍ يعرضون للمواقع التي يلحظون فيها 
الموت ولا يموتون, كما وقع مع خالدٍ ب بن الوليدٍ في حروبه الإسلامية؛ وكيا وقع لطلحة بن 
عبيد الله وَصّل إلى جسده في معركة أحد بضِمٌ وسبعونَ ضربة؛ ول تُكْنّبٍ له الشهادة. 

وأخيرنا ينا عر وجل أن الذين يريدوق الننيا بتتاهم قد صلون عل ما قصدره 
وأرادوه؛ ومن يريدٌ الآخرةٌ يعطيهم الله الآخرة» وقد يحصلونَ على شيء من الدنيا. 
7 وكأيّن مِنْ نبي قاتل مَعَهُ ربيون كثير: / 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنْ كثيراً مِنَ الأنبياء قاتلّ مع كلّ واحد منهم ربيون كني 
والربيون: الجموعٌ الكثيرة من العلماء والفقهاءء والصالحين» ., كين م 
كَديد هما وَهَنُوأ لمآ ل وَأسَّد حب ألصَِيرِنَ (5 © [آل 
عمران:57١].‏ 

أخيرنا الله عر وجل - أنَّ هؤلاء الأخيارٌ الذينَ قاتلوا مَعَ الأنبياء أصابهم | قل 
ارح والأذى» فوا ذلك له ول ينوا أصايهم في ميدا الحرب والتنايهوالوهل: 
الضعففٌ والخورٌء وأخبرنا ربنا -تبارك ونعال- اتهم يعوا وم يستكينواء والاستكانة: 
الذلة والهيناة. لقد امتدحَهُمْ ريّهمء بأئّم صبرواء الله تعالى يحب الصابرين. 
4- الجوم المقاتلين إلى ربّهم واستفائتهم به: 

حدقا الله دثارلة وتعالك عن المقاتلينَ أتباع الأنبياء نهم كانوا أبطالاً شجعاناً ني 

مساو و ل سب و م اع 
التالية عن لجوئهم إلى رمّهم واستغاثتهم به 0 كان فَوْلَهَمْ إلا آن قَالُواْ ريما أغْفْرٌ لَنَا 


00 


سوام م ل ل 1 00 
دنُوبَا وَإِسْرَاقنَا و أَمْرنَا وكَيَتٌ أَقَدَامنَا وأنصريًا عل الْقّو لحكغرِيَ 45 [آل عمران:147] وأوّل 
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ما طلبوه من ربّهُم غفرائّهلما ارتكبوه ه نَ الذنوب» فالذنوبٌ التي ارتكبوها قد تكونُ السببَ 
في هزيمتهمء » ولذلك يطلبونَ من الله 0 ويَدعون أن يغفرٌ لكُمْ إسرافقهم في أمرهمء 
والإسرافٌ تجاورٌ الحدٌ في كلّ فِحْلٍ يفعله الإنسانُ وإن كان ذلك في الإنفاق أشهرٌ. 


ناريا انعا ري ارا او 
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0 آذ ري م قمع 
لم دعات» 5" ثوات الدنيا والآخرة « تاها م( أب الد ند 0 اب ألا وَوَاشَّهححِبٌ 
الْمحْسِنِينَ (ها:4 [آل عمران:18١].‏ 


رابعاً ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من العلم والعمل 

إذا تدَبرّنا آياتِ هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

احاعيية كله وسول كنقية ارما يدوق كا ينوترنةه لأ عوز انيري الناس عن 
أعقاءهم إن هو مات. فالدينٌ لله. وهو حي لا يموت. 

؟- أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنْ العربت سترتد بعد وفاةٍ الرسول كله » وقد وقع 
الأمرك] أخخير الله تعال بنه. 

- عندما توقٌ الرسولٌ يه حصلّ لغط شديدٌ بين الصحابة» وحَطَبَ عمرٌ الناس. 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاء «وأقبل أبو بكر على فرس مِنْ مَسْكنه بالسّنْح حتى نزلَ فدخل المسجده 
فلم يُكَلْمٍ الناسّ حتى دخل على عائ نشد فتيمّمَ رسول الله يَكْ وهو مُعَشى بثوب َبَلق 
فكشف عن وجهدء ثم أكبّ عليه فَفبَلهُ وبكى: ثم قال: بأبي أنتَ وأميء والله لا يجمع الله 
عليك موتتين, أما الَوْتَهُ التي كُتِبتْ عليكٌ فقد مُنّها) [البخاري: 04407 4158] وكلامٌ أبي بكر 
ل ا ار 
بجلسّء ل ان ار د أمّا بعد: ا 


0 ورا 


فإنَّ حمداً قد ماتّء ومَنْ كان يعبدٌ الله فإنَ الله حي لا يموت. قال الله: © وما محمَك الاو 0 
دحت بن قن سل من مَات أو لَانقدم عل يكم ومن َب عل تيه عَقَمَيْهِ فلن يَضُنَّ 
مد سَيِعا وَسَيَجرَى أله التدحكرنّ 4 [آل عمران:0]144. قال ابن عباس راوي هذا 
اذيك : «والثه لكأن الناس ل يَْلَمُوا أن اله نل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقَاها منه 
النّاس كلَّهُمْ فم| أسمع بشراً مِنَ النّاسٍ إلا يتلوها» [البخاري: 14 . 
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4ه “- سورة آل عمران : ١144‏ الجزء : 4 


لقد وَضَعَ أبو بكر الصحابة بخطبته القصيرةء وبالآية التي استدلٌ بها الناسّ في ضوء 
الحقيقة» واستبانَ للنّاس أن رسول الله ويِ مات حقاء انظر إلى أثر هذه الخطبة في عمر حيث 
قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فمَقَرْتُ حتى ما يلي رجلايّ» وحتى أَهْوَيْتُ 
إلى الأرض حين سَمِعْتْه تلاهاء عَلِمتٌ أن النبيّ قد ماتَ» [البخاري: 45014» وانظر أحاديث 
البخاري: 017151 35541/03115437 9339], 

- الذينَ يرتذُونَ عَنْ دينهم لَنْ يَضُرُوا الله فالله عن عنهمء ولكنّهم يضرون 
أنفْسَهُمْ» ويوقعونها في نار الله وعَضَّبه. 

4- لكل إنسان أجل تنتهي حياته إليهء فلا يموت الإنسانٌ قبل أَجَلّ ولا يتأخرٌ عنه. 
وقد أعطى هذا الفقه المسلمينَ قوة هائلة على خوض المعاركِ والحروب. 

- - قاتل الأنبياءُ وأتباعُهُمْ مِنْ أَهْلٍ العلم والفضل في سبيلٍ الله» فلم يكونوا يَضْعُمُوا 
حين ينزلُ البلاءُ والهزيمة بهم» بل كانوا يصبرون على الآلام والأوجاع» ويضمٌّدون الجراء . 
ويعودوثٌ إلى النّصر. 

- كان الأنبياءٌ والربانيون يلجؤون إلى ريّهم قبل أنْ يخوضوا غمارٌ الحروبء 
يستغفرونّه لذنوبهم؛ ويدعوتّة» ويستنصرون بهِ على القوم الظالمين. 

4- الذنوب التي يتلبس بها العبادُ قد تكونٌ سبباً للهزيمة» وحارمة من النّصرء ولذا 

فإنَّ التوبةٌ م مِنَ الذنوب قد تكونُ مفتاحاً للنصر. 

9- الجهادٌ قد يجلبُ النّصرٌّ والعلوٌ والرفعة للمقاتلين» كما يجلب النعيعٌ المقيمَ والحياةً 
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الجزء : 4 '- سورة آل عمران : ١144‏ ههه 


النصّ القرآني المتمم للثلاثين من سورة آل عمراق 
هزيمةٌ المؤمنين في أحد بعد انتصارهم 


أولاً, تقديم 
حدر الله -تعالى - لمؤمنينَ من الاغترارٍ بباطل ما دعاهم إليه المشركون» فإِنَّ طاعتنا لهم 
تردنا على أعقابناء فنصبح خخاسرينَ» وعلينا أنْ ننصرف عن الكافرين» ونلجأ إلى الله مولاناء 
فهو خيرٌ التّاصرين. ووعدنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أن يُلقِيَ في قلوب أغعداتنا العْب بست 
شركهم بالله تعالى مالم ينزل به سلطانء وأعلمنا أن مأوى هؤلاء الكفرة النَّارُ. 
وأعلمنا رينا دع يدل - كيف تحوّل النصرٌ إلى هزيمةٍ في أَحُدٍ بسبب مخالفة الرماقٍ ل 
أمرهم به الرسولٌ يل ٠‏ وصرَّرَ لنا مشهدّ الهزيمةٍ في أُحدٍ تصويراً تكاد الكلماتٌ ترسمه في 


كانيا: آيات هذا ال آل عمران 


2 هه م ا ا ل 0 ويه 22004 مل يري عو 9" 
0 75 لدصة و سير اضر كيرب © ساتون ف 208 
0 ام 2 م شعي 0 

روا ار ا مليف سلطننا وم وهم 0 
ألطلبلييرت وَلْعسَد فو مسد ص أ 210010 تَحَسُوتَهُم بِإِذْنوه 0 


ترق و الأشر وعصه: 4 نشم ايد مآ رسك ما شورب ونصكم مَنْيرِيدُ أذ 
د 


ء سورء 0 ره م هله سه 7 
نكسن بد انيضر كم مسرت 2 عَم لمعتل ََ لك نكا مدسكة زاكر 


فصل عَلَ الْمَؤْمِنين(5) © إذ علوت وَل صَلَؤوْرَحج عل أعصمر وَالرسول 
يذغوصطع ن ردك انيطح هنا كَرْ يكبلا سوا َل مَاماتَصطْْ و7 


1 سبكم أله حَبِير يِمَاتَعَمَلُونَ (15 4 [آل عمراذ:ة4 ١‏ -161]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
أاح تحذيرٌ الله المؤمنين من طاعة الكافرين فَيرُدُوهم على أعقابهم كافرين: 
نتصرٌ المسلمون في معركة بدرء فحازوا بهذا النّصر التوقيرٌ والتقديرٌ من خصومهمء 
2 الألسنة التي كانت تناوشهم عن البهود والمنافقينَ؛ فللا وقعت اقريمة اق أخده 
انطلقت الألسنةٌ من عقاهاء انطلقث ألسنةٌ المنافقين الذين شهدوا المعركة والذين لم 
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يكن -٠‏ سورة آل عمران : ١6١-١59‏ الجزء : ؛ 


يشهدوفاء: وانظلقت. وساوسٌ الغنيطان تعمل في في القلوب» وانبعئت وساوسٌُ النفس 
الإنسانية تتلاعبٌ بالعقولٍ والنفوس» وكل ذلك أدى ببعض هؤلاء إلى مقت مسيرتهم» 
وتطلعتٌ إل الرتجوع إلى خصويِهمْ في مكَّةَ وغيرهاء وجاءَ التحذيرٌ المي الربّانُ من رب 
العالمين للمؤمنين مموّفاً إياهم من طاعة الكافرين» فيردُوهم على أعقابهم كافرين» وينقلبوا 
خاسرين: ليها در امَنْوأ إن مُيليهوا ارت كصسرُوا يَرُدُوسكُع عل أَفْفديَم 
فَتَمقَلبوأحَسِرِينَ (8 4 [آل عمران:149]. 

وحذّر الله المؤمنين من أن يرضوا بالتفاهات التي تنطقٌ بها ألْسنةٌ أعدائهم وخصومهم» 
ونمى نبياً قاطعاً عن طاعةٍ الكفار, قموازنة وعقايٌ الكفان ظعلة خيالة منحرفة» فلا 
بأعروتها شير ولا تشيرون غلنا بصلاح» ولمين لديم فداية». مولي تنوكا أقواهُم 
وتوجيهاتجم إلا إلى الكفر والانحرافيه ولوأطعناهم حا إلى ما يدعونا إلبه» فتك ديتنا 
تحرف عنه. وهذه هي الردّةٌ عن الإسلام. وهي الردةٌ على الأعقاب» وهي رجوع ع إلى 
الورا وغودة إل تقاف وانقلابٌ إلى الخسران عياذاً بالله رب العالمين. 

لقد علا منارٌ أعداء الإسلام اليومّء فأقاموا المعاهدٌ والمراكرٌ والجامعاتٍ التي نُدَرّس 
إسلامّنا وتاريخنا وعلومّناء وأقاموا علماء يعملونَ على إفسادٍ هذا الدّين» وسُمُوا بالمستشرقين» 
وصدّروا ما سطّروه إلينا لإفسادناء وليلبسوا علينا الحنٌّ مِنْ هذا الدين» وعلينا أن نلقي , بزبالة 
المدخردت ور 7 لهورناء وحصي ان به هذ انين 
؟- ‏ طاعة الرحمن تُحَمَقْ النّصْرَ: 

انا ركنا عر وجلّ- عن طاعة الكفار فيها يأُمروَنًا بهه ويدعوتّنا إليهه ودغانا ركنات 

تارك وعالك إلى توَلّيهه والأخذ بها جاءنا به في كتابه» وعلى لسانٍ رسوله يكل » وبذلك 

يتحقّقٌ نضرنا وعِزّنا وكر امسا «بَل أَمَهْمَوٌكَدصكُمٌ وَهْوَ َي رلتصِرِينَ 400 [آلعمران::15]. 
إلقناء رب العرّة الرّعْب 4 قلوب اللقركط” 

كناو لاستار كه اهاب أن يُلْقِيَ الرّعْبَ في قلوب أعدائناء والرعب أشدّ الخوفي. 
تلقن كدي الأرت كتنا )انس بآ أُدْرَطُوأ ئرما ل يُرلْ بو ُلك 
وَحأوبه ألكاء يقس مَقوى اليك (4)0 الاعرن:6101. 

وإلقاءٌ الله الرعبّ في قلوب أعدائنا إحدى الخصال التى تَخصّ الله بها هذه الأمَّدَّ ففي 
لعي المع ١١‏ .4 انل ريرة اضنا ل جل اعد د للد اطي جاه 
الخمس: (نصِّزت بالرّعْبِ مسيرة شهرا [البخاري: ه*ا. ومسلم: .]157١‏ 
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الجزء : ؛ "'- سورة آل عمران : ١657‏ باهه 


وهذا الرَعْبُ الذي يلقيه رب العزة ة في قلوب الكفار أَحَد العواملٍ الرئيسة التي تمزمُ 
الكفارٌ في الميدانٍ» ومن أمئلة ذلك أنَّ بني النضير كانوا مغترّينَ بأنفسهم وقوّعهم في الملدينة؛ 
وكان المسلمون يظنون نهم لا يستطيعون الانتصارٌ عليهم» وكان بنو النضير يظئنون أن 
حصوءَبُم وقلاعَهم تقيهم بأسّ الله فقذف الله الرعبّ في قلوبهمء فانخذلوا واستسلموا 
وهزموا # هَوَالرىَ كترح يكزا مِنَأَهْ ل لكب من يبر لاد حشر مَاظْئَنشْرٌ نييما ونوا 
هم مَإعتهُْ حضوم مِنَ ألله أَنَهُمُ م 5 مِنْحَْتُ ام وَقَدَفَفٍ ويم ل سِوتهم 


ببدم وَأيرى الْمُؤْمنِينَ ا نكيل لسر (40 اسم 


والسببُ الذي أوقع الله به الرعبّ في قلوبهم هُو كُفْرهُم وشركهم بالله تعالل» وهذا 
الوه م يو م 0 
في لغة العرب: الإقامة 2 الاستقرار» قال تعالى: #ألَيّسَ وجوت نتى كبري 120 4 
[الزمر: 1١‏ ] 

ولا تزالُ عقدةٌ الخوفٍ عند الغربيين من المؤمنين مغروسةً في نفوسِهِمْ» مَع ضع 
المسلمينَ في هذه الأيام» وقد أفردها الغربيونٌ بالتأليف. ولكنهم لم مهتدوا إلى الحقيقة التي 
أخبرنا الله مها في كتابه. 
4- انتصارٌ المؤمنين يذ أول المعركة بذ أَحُدٍ, 

خطّطٌ الرسول بكي للمعركقه ونظّم جنودة في أرض المعركة وَهُنّ الترتيب الذي تقضية 
القطة وخاض المسلمون المعركة وَفقَ الخطة ارس ومدّن الله المؤمنين وَعَدَه فأخدٌ 
الجاعدوة ممصدوز القفاة عفدا ومقط حامل لواء المشركين في المعركة وطائفة مَّنْ 
حؤلة بلعُوا سبعةً أو تسعةً وسقط اللواءٌ على الأرض وفرّت المشركاتٌ اللاتي حَهَرْنَ المعركة 
هاربات إلى الجبلٍ» وكان المسلمون قاب قوسين أو أدنى م مِنْ النصر. 

لكن وَقَعّ في المسلمين ما عَكّسَ ميزانَ المعركة» وقلبَ مسارّهاء فَعَلَبَ المشركون» 
وهُزِمَ المسلمونء لقد ترك الرماة مواقعهم في أعلى الجبل الذي كانوا عليه. وكان الرسول كَل 
أمَرّهم أنْ لا يبْرَحُوهُ سواءً انتصر المسلمون أو هُرِمُواء وقد طَلَبوا مِنْ رئيسهم عبدالله بن جبير 
أن يأذن لهم في النزول لجمع الغنائم» وانتهاب الأموال» فلم يأَذنْ لهم؛ واختلفوا وتنازعوا 
فيقيت كلة قليلة بقيادة قائدهم على الجبل» ملتزمين بها أؤْصاهم الرسول يلل به والفعة 
الكبرى ترَكُوا مواقعَهُمْ ظانّينَ أن المعركة قد انتهث لصالح المسلمين 8 وَلَعَسَدَ صَدَفكُمْ 
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مده - سورة آل عمران : ١61-187‏ الجزء : 5 


2 عع مر 


أله وَعَدَه: إِذْ تَحَسوتهُم بإذنه نه حو إذَا فلمو تَتوّعُْمْ في الْأصَر وَعَصكَْتُم يا 
0 0 رونحك تن ربك الأيدر ثُء سمط 

درو سه 2 ع2 1 و 2 : كدير 5 

هم لد مَوَلفَدُ عَسَاعَنِكُم وأ لله ذ هَل عل الْمَوْمِيِينَ (45 [آل عمران:857١].‏ 


2 من 


قد دَق ال للؤمنين وشهُنصره في ول العركقه وم <مخدُو تَحَسُوَهُم * أي: 
تفتلوتهم» وتوافعون بهم الجراح وتزلزلونيي» وفَشَاهم .وتنازعهم هو ما فَعَلَهُ رم عندما 
مَرَّدُوا على قائدهم وعَصَوًا أَمْرَ رسوهم, وأفسدوا الخطة التي وضعها رسوهم يي وقولة: 

يي بعد مآ أَرَسْكُم ما مُحِبُو ري # [آل عمران:؟5١]‏ أي: النصرّ الذي امتدّ إلى نزولٍ رماةٍ 
ام 
مم 


وقوله: الس يرِبِدُ لذ دنا * [آل عمران:؟5١]‏ أي: الغنائم والأموال» وقوله: #مّن 


0 


بريد يِذ الكجْرة # [آل عمران ]أي احو الا عوابا 
لقذ فَشل المسابةٌ وتازعواق أخده فذهَبَتْ ريحهم. وتبدّدت قوَّئهم» وانتصرٌ عليهم 


01 سس سرع و ساسع سر ل م سر سر مل ود 
الالح ال رةه ع ٠‏ [الأنفال:43]. وف ف هذا و المي 


ع 


َس الله لا تحابي أحداًء فعندما استقام المسلمونَ على الخطّة التي حَطّها الرسول كك 
انتصرواء وعندما أصبحٌ في الخطة ثغرةٌ مُزمواء وكم هي المعارك التي تَسَسَّبَ نَسَبََتَ المسلمونٌ فيها 
بالهزيمة بمخالفتهم لخطة القائدء لقد صرف اللهُ المؤمنينَ عَنِ النصرء فاختلت صفوقهم 
وسح ال ا لصي وس 
ال 0 الله يي متصورين: 00 مهو ومين 
وكان ذلك ابتلاءً واختباراً عظيرًء وقد عَمَرَ الله للمؤمنين ما وَقَع منهم مِنْ خلل ومعصيق 
الله ذو فضل عظيم. ّ 
ه- الآيات تَرْسِم صورة هزيمة المجاهدين ف الميدان: 

عندما تُمْعِنٌّ النّظَرَ في الآيةَ الأخيرة من هذا النصّ نجدها تصوٌّرٌ بعبارتها الرائعةٍ 
المحكمةٍ السبكِ مشهداً لهزيمة المجاهدين في ميدانٍ القتال #8 يارت وَل 


كلوح ع أصر وَالسُوف - يَدَعُوتُ ف مرك بكم حَنَا بِمَرْ ِكَيْلا 
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الجزء : 4 *'- سورة آل عمران : ١61‏ هلين 


تَحرَواعََ مَاكَاتَحَك وَلا مَآأمَسبَحكُم وَأنّهُ جه يِمَامَلُونَ (402 آل عمران:7؟15] 
كأنا نشاهِدٌ ونحن نقرأ لآب على بعد الزمان والمكانٍ الصورةً بوضوح؛ فالمقاتيون المسلمون 
الذينَ كانوا يقاتلون الكمارٌ متفاهمينٌ مترأابطين انفرط عَقَدهُمْ واختل صفهمء وذهبتٌ 
رهم وان شرو ل مار تال عل زر شد نمسم دواع ولا رك عم 
إلى حال أخيه» بعضهم وَصّل في فراره إلى المدنية» وبعضهم خرى ني الوديان والشعات؛ 
وبعضهم صَعِدَ الجبل» والرسول بكي لا يزال هناك في أزض المعركة, يناديهم» محاولاً تثبيتهم 
رمعي نااتي هذا لازي اع , بهم بالغمّ مضاعفاء لقد هُزِمواء وظنوا أن الرسول كك 
5 وذهبتث رَحُهُم وظنوا أن الكفارَ 00 عليهم؛ وقال تعالى فٍ ختام الآية: 
م كر 2 رَنُوَأ عل ما هات كُمْوَلَا مآ 1 َه حَبِير يِمَا تَسَمَلُونَ 5 * 
[آل عمران:67١]‏ أي: ل و لي 


أيديكف فلا تْرَنُوا على ما فاتكم من النَضْرِ والغنيمة» ولاما أصابكم مِنَ ال مزيمة, والله خبيرٌ 
با وقعَ منكم مِنْ أعمال. 


رابعاً: ما تهدي إليه هذه الآياتٌ من علم وعمل 

ذا تبّرناآياتِ هذا النصّ وجذناها تهديا إلى ما يأني من علم وعمل: 

اند را ريا -تبارك وتعالى- ناهياً إيانا أن نطيعٌ الكافرين» ونقبلّ مشورتهم؛ 
فيردُونا على أعقابنا خاسرينء فالكفارٌ لا هدايةً عندهم وكل ما عندهم خسارٌ وبوار. 

]ات - علينا ونحن حدر الكافرينٍ وَهَدْيَيُم أن ناخد بهدي الله تعالى» فهو ناصرّنا 
وعولةناء ؤل يد تنا عق ماقه صاككيا ]هو ديسالة, 

7- من خصائص هذه الأمة أنَّ الله َصَرَها بالرعْبٍ مسيرة شَهْرِ؛ ولا تال هل 
الخصيصةٌ تعمل عملّها في قلوب أعداء الإسلام إلى اليوم. 

4- يلقي الله الرعبّ في قلوب أعداءِ الإسلام لما ني أنفسهم مِنَ الصَّلالٍ والشّْك 
فالشرك باطلٌ والباطلٌ يُرَعْزِعّ النفوسٌء ويوقِعُها في الزَيْبِ والشك. 

فب امير المسلموة ق ألخؤاق ول تمر كة عندها امنتقاايرا عل اله الى اخضطه اتن 
الرسول كن د إذا خالقوا الخطة وترّل الرماةٌ عن الموقع الذي حُدّدَ هم مُزموا. 

ف - مع قَضْلٍ الصحابة وعُلْوٌ مكانتهم فإنّ بعضهم طلب الدنياء ى فَعَلَ الرماةٌ الذين 
ترَكُوا مَواقعَهم لأجل جمع الغنائم. 


0 || 5 


5 *- سورة آل عمران : ١57‏ الجزء : 4 


عار سارك وما لا يحابي أحداء فيَهم ربٌ العرّة ةَ الأخيارٌ أصحاب رسول الل 

ويل علهمأعدائ كذ إل يزموا باخ الساحة: واخاو ا تم 

4- كان في هزيمة النلمرة فى أخد بلاء عظيم. ودروسٌ كثيرةٌ» يحتاجها المسلمون 
دائاً في مواجهتهم لأعدائهم عَبْرَ تاريخهم. 

4- عا الله -تبارك وتعالى- عن الذينَ قروا في أحدٍ 
منهم. 

٠‏ رَوْعَةٌ الوصفب القرآني في تصوير مَشْهَدِ المعركة في أَحْي وهُمْ منهزمونً» حال 
كونهم تخلفين رسول الله كك وراءهم في الميدان. 

١‏ هم المسلمون في أُحْدٍ وأصابهم القرحٌ» ولكنّهم 1 يفقدوا خيريتهم وأفضليتهم 
على الذين هزموهم؛ وعلى المسلمين أن يحذروا وساوس أعدائهم أن تعمل فيهم مصورةً لهم 
نهم الأدنى بسبب هزيمتهم» ى) هو واقع في أيامنا هذه. 


7 


م 
أحد 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : 4 ١8‏ 6511 


النصّ القرآني الحادي والثلاثون من سورة آل عمرام 
الذين غشاهم الله النعاس والذين أهمتهمٌ أنفسهم 


أولاً: تقديم 
حَدَّثنا الله -تعالى- في آياتٍ هذا النصٌ عن طائفتين تين مِنّ المجاهدين في أحد, إحداهما: 


عَشَاها الله النعاسٌس» ٠»‏ فحل في نفوسها الأمنُ بعدّ الغ الذي نَرَلَ بها. وطائفة أخرى متها 
أَنْفسّهاء فهي تظنٌ بالله غير الحنٌّ» ىا هو حال أَهْل الجاهلية» وقد فَصَّل ربّنا القولّ في هذه 


ءاس 8 10 7 
الطائفة كما سياق في تفسيرها. 
كانيا : الآيات القرآنية 4 هذا النص من سورة آل عمران 
ال يل م سر م سبال ل به #دساس لها و 00 5 5-6 ره عرس عه دس 4س يعس ها ور واه 
ثم أنزْل عَلَيَحم من بعد الْمَم ا : وَطَآيمَة فَدَ أهمتهم أنفْسَهم 
2 سم رمع 1--ظ2 ةا و اس سرصم ع - وعء اهم > روك نه ترح بي ما ا. 
010 2 2 أح اوعاى اك 4 : 4 2 لقنس _ سيكو تت 2 
يَظْتُوب بأ يَرَالْحَقّ طن للتهليّة يقولوت هل لنامنا مرو تيوق إن مَرَ كله لله يخفون 3ق 
”2 2 ب قور س رطم وز 2# سمح كي سا ع مل سارو 8 1 
نشم مَا ابد ون اكَبِفُولُونَ لَوْكَانَ نام لمر سَىَءٌ مهنا هكهنا فل لوم فى يويك برد لذن 


عر معد« سول رر موع صمل اء. كو 5-0 0 
يَِ ءا م اَلْمَتَلُ !1ه مَصبَجِعِهم وَلَنْتَحَ لَه مَافى صِدُوركُمْ وإ حص مَافَى ويك وه جَلِيها 


بِدَاتٍ ألصُدُورٍ :(28) إن ألَدبنَ يلوا مِسكُم يوم لتق السَمَاِ إِنمَا سولهم السَّطنٌ يعض ما 
2 م ع ل ل و صر سروه سم ىح 
سبوا ولَقَدَحَهَا هعمو اهعمو ْسلِيمٌ )!4 [آل عمران:65-155١]‏ 


ثالثا : المعاني الحسان ل تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 

-١‏ الطائفة التي تَفَشنَّاها النعاسس أمنة من الله والطائفة التي أهمتها أنْفسُها: 

ع 2 عم عوس »” 5 يه .2 03 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أنْرَلَ على المقاتلينَ المجاهدينَ في أُحْدٍ بعدما أصابَّم 
الغج أمنة نعاساًء غشَّى طائفةً ام النعاس؛ انهم أنتهم؛ والذين 

د وَل آم س ره 1 سس ع رس عو > 

مشاه النعاس هم الأكثرٌ والأفضل م من بعد الغ أمنة تعاسا ن يِعْشَى طايفكة 
َس © (آل عمران ] والامنّة نه التي أنزها الله و هي الأمْنُّء وفسَّرَ الله هذا الأَمْنَ 
بالتعاسٍ الذي عَشِيْهُمُ فالمقاتل امه المتعبٌ الوائق بألله ورعايته وتأييده د أَمْره لله 
وَعَوَيِيْدُل أقصى .ما يسعظيئة من خُهْنَءِ وعله اللحظاث الى تخفل فيها رؤوس المجاهدين» 


برعل ورد ا و رٌ عظيمٌ في هدوءٍ النفوس 
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بلطن *- سورة آل عمران : 4 ١6‏ الجزء : ؛ 
عندما تَكَّاهُمْ النوم» فقال: اكنت فيمن كد سر تيم 


فزارا شط واعذه ومشقط فأخذه) [البخاري: 1058]. 

ونال أيضا. رَقَفْت رأسي يوم أُحَبه فجعلتٌ أَنْظر وما منهم يومئذ د الا سيد 
تحت حجفته حَجَفْتِهِ من النعاس» [الترمذيٌ: 7 وقال: هذا حديث حسن صحيح]. وم يكن كل الذين 
شهدا عد عل هذا التوى الرائي من الإمان والوثوق بالرعن» فعض الذين شوو 
عد قال الله فيهم: لوطم مَدأهَمَتهُم هم يظتورت ولوق العق عن تقيكة يرا 
هل لَنَاءِسَ لمر ِن كول إن الام رك لله ينهم ما يدود لك يفو 0 
من الْأمَر سَىءٌ مَا ًا هنا كل لَوَكُمٌ فى يويك لَرَدَ ادبن كُيِب عَلِيِهِم المَتلُ إِلَ مَاجِمِوم 
وَلِبََيَلُ ألَهُ مَافى صَدُورِ كم وَليمَحِص مَا فى فُلويك وله لَه عَلِيءا بدَاتِ أَلصّدُورٍ :0 4 [آل 
عمران:85١].‏ 

وهذه الطائفة التي أهمتها أنفسها قد تكون مِنّ المنافقين الذين شهدوا المعركة طلباً 
لحيازةٍ المغنم» وقد يكونون مِنّ المؤمنين الذين فيهم ضعفه فقالوا ما قالوة ما أَنكَرَه الله 
عليهم؛ وهذه الطائفةً طائفةٌ قلقة يستقرٌ فيها التوكل على الله والتسليمٌ لَه أنه الشبييا: 
فهي نُْمِلُ الفكر فيا ينبغي أن ل أترجعٌ إلى المشركين» أو تفرٌّ إلى الصحراءٍ والجبالٍ 
والوديان» ولو سَلْمَتٌ أمرها لله تعاق لا أهمتها أنَفمها. 

وقد كَشَّفَ الله الكنونَ في قلوديم» فهم يظنونَ في أنْمسِهِمْ غير الح ظنّ الجاهلية» لقد 
ظنّ هؤلاء أن هذه المعركة هي النهاية, ونه لنْ تقوم للمسلمين قائمة بعدهاء وأن المشركينَ 
120 هم أسيادَ الموقفي» وهذا الظئُ الذي خالط نفُوسَهُمْ ضٌ خاطئٌ» وهو ظًَُ 
الجاهلية. وقال هذا الفريقٌ الذي لم يتشبع تشبع بالإهان» ولم تستقرٌ عنده تعاليم الإسلام: هل لنا 

الأمرون شود وياب الخوات راشا جا قل إِنَّ الأمر كلّه لله. وأخير الله سبحائه أئّم 

يخفون في أَنْفْسِهِمْ ما لا يبدونَ لكَء وهذا الذي يخفونه في أَنْمْسِهِم هو قوهم: للَوَكنَ تَامن 
لْأمَر سَىْء ما هيِلنَا نهنا 4. 

هذه التفوس تدورٌ حول ذانها من غير بصيرةٍ ولا استقرازء حرمت تعمة الأمن» وم 
تق كيف تُسَلُمُ أرَها لله وقد غاب عنها أن تدبيرَ الأمورٍ إلى الله وغاب عنها أن الموتَ 
والحياة بيد الله سبحانه؛ فلا يموتٌ أَحَدٌ قبل وقتهء ولا يبقى أحد بعد الأجل المحدَّدء وإذا شاء 
الله شيئاً كان» فلو كَنَبَ الله على واحدٍ أن يموتٌ بموضع. فإنّ الله يجعل له حاجةً إلى ذلك 


الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١66-185‏ جه 
الي ااا ل ل ا ل ل ل للستت حتست عشكت محم 


فر 


المكانٍ الذي سيموتٌ فيه #فل لَوَكُدمٌ في ؛ يويك لد لدي كيب عَلِهمْ اَل ِل ماو 4 
[آل عمران:84١]‏ أيْ: لو كشن قاعندين في بيوتك ل يك بذ ين تخرويع من حُيِتَ عليه لقتل ىن 
المكان الذي يُصْرَعٌ فيه. 

وقد أخبرنا ريّنا -سبحانه- أنه شاءَ ابتلاة أصحاب رسوله با ابتلاهم به في 5 
م يي ا 0 
أي: يصفيه مما خالّطّه مِنَ الدَّحَنَء واللهُ عليم با في القلوب من أسرارٍ ومقاصدّ ونيات؛ 
وسيجزي كل واحد بعمله. 


؟- الذين اسَكزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا: 


أخخيرنا رينا تبارك وتعازي> في الآية الأخيرة من هذا النض أن ' 00 يوم التقى 


5 01 0 31" عم إل عي عر فبيع بد ختير 
الجمعان» أي: فرُواء إِنَّما | لفو لاد نَ لذبن تو 2 هيوم التق 
للتتعآن إثََا سََرَلهُمٌ تيطخ بيقن ما كَمَبُوا وعد 00 حلي (» 
[آل عمران:898١1].‏ 


ومع «اشكله القبطلن لسَّيِطنٌ #* أي : َب هم الزلل» وهي المعصيةٌ التي تتَلتْ في 
هربهم من ميدان القتال» وقوله: عض 9 مَا كلسَيُواً 4 أيْ: ببعض ذثوبهم التي ارتكبوها من 
فل وأخر سبحائه انددحقا عن القاكينة ذل ميرك لوه حل متهم عل رازو وشحم الآآية 
بصفتين دالتين على عفوه: وهما صفتا: المغفرة» وال حمة. 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها بدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ايع ال 0 000 3 0 5 اإسغاه 
ل -١‏ امتنً الله -تعالى- على المجاهدين في أَحُدٍ بإنزاله عليهم النعاس مِنْ بعد ما أصاتكم 
اَم أمنةَ منه» فطَمْأنَ بذلك قلوبَهُمْ» وهَدَأ نفوسَهُم. 
؟- بعضٌ الذين شاركوا في القتالٍ في أُحدِ لم يغشاهُمُ النعاسٌ, ولم يسلّموا أمْرَهُمْ لله 
عو 
تعالى» وكان مدارٌ اهتامهم هو المصيرٌ الذي سيصيرون إليه. 
- المؤمنٌ الصادق يعلمُ أن الأمود كلها بيد اللهء تباركٌ وتغالل» ومن ذلك الحياة 
والموثٌ» فللنفوس آجاهاء لا تتقدمٌ ولا تتأخرٌ. 
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254 7- سورة آل عمران : 185- هه١‏ الجزء : 4 


5 - عفا الله تعالى عن الذين فرٌُوا في أُحْدِ وغَفَرهم, فلا يود لأحدٍ أن يلوم أحداً منهم 
فر من القتالٍ. 

- لا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموثٌ. فإذا شاءً الله أن يقبضٌ أحداً في موضع قدَّر موتهُ 
فيه» وجعل الله له حاجةً إلى ذلك المكان. 

-١‏ قد تكونُ الذنوبٌ التي ارتكبها العبادُ سبباً في الهزيمة» ولذا علينا أن نكثر من 
التوبة والاستغفار قبل القتال. 
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الجزء : 4 *'- سورة آل عمران : ١57-185‏ محه 
اعرع اا ااال لصوا اا اا ا ل احا الاح مس سيتت 


النص القرآني الثاني والثلاثوخ من سورة آل عمران 
الريٌ على الكفار الذين زعموا أن إخوانئهم الذين سافروا للتجارة أو الغزو 
لو لم يسافروا ما ماتوا 


أولاً, تقديم 

أبطل اله تعالى في آياتٍ هذا النص دعوى الكافرين الذين زعموا أن الذين قُتلوا من 
أقربائهم وأصدقائهم في خروجهم للتجارة أو الغزو لو بَُوا معهمء وم يخرجوا من ديارهم؛ 
ما ماتوا وما قُتلواء فالحياةٌ والموثُ بيد الله تعالى» وبين الله فضيلة الذين قتلوا في الجهاد. 
وسيجزي المجاهدين أجرهم. 

وبيّن اله تعالى ما انّصَفَ به رسولة وق من الرحمٍ واللينء فاجتمعت القلوبٌ عليه؛ 
ولو كان فظَاً غليظً القلب لانفضُوا من حوله» وقد بين الله لرسوله يي كيف يعامل 
أصيخاره: 


1 للعمين أن التصر والهزيمة من عنده؛ ولذلك فعلينا أن نطلبَ النصر من 
عندهةه؟ وعظم الله شأن الغلول» ونفاة عن رسوله الكريم 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
204 00 2 سه م 
«١‏ يان ميا لا تكوب عَلَدِنَ موأ وََانُوأ لِاحْونِهمّ إِدَا صَرَيُوأ فى الْأرضٍ أو كانوأ 

1 0 و الس تح الي ا ساس سل سر م هسه لث ير الم م 
خرى أو كارا لس ا 3 
دح سه قر سه سه جرم ا 0000 0 00 ع ار سل 
َمَلُونَ بد (5 وَلِين لشم في سيل لوأو متم لمغفرة م من الله ورحمة خير مما جمعوء ربج (( 
0 2 ع سل لاست سا سس سس 52 8 0 
وين متم أو فيل سس وفيت لهل كنت 0 
د م :اَمَك مدوم لماه 22 * ء مهب «مد< 4 و 2 خط 2 1 6 نآ واعيم 


20-7 
ا د 


لم 27 ا علب لي وإن يك مس 52 0 الزى . يضر د من بعل ه. و 5 
ار سس و 9 رومة لس سر رة ع ع سوس لعي ع ره 
توك لالْموْمِبُو 0 ييل ومن بعل يَأتِ ماعل يوم آله َقِيمَةِ م توق كلتقي 


ور #ه ره ل 2س 


ا وملا مكو (5) فسن تمع رونا انو كمه . 2 سكل ين أ وم وله جهةم ويس 
لْصِيرُ () هم درَجَدتُ داه وَلَهبصِرا ِريِسَايَصْمَُورَ (41009 [آل عمران:67١158-1].‏ 


5 ع || 0 


ىده 7- سورة آل عمران : 1١68-1685‏ الجزء : 4 


ثالثا: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 

-1١‏ نهى الله المؤمنين أن يذهبوا مَدْهَبّ الكافرين: 

نهى الله تعالى المؤمنين مِنْ صحابة الرسولٍ ككلِكِ فمن بعدهم أنْ يذهبوا مذهبَ 
الكافرين الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا للتجارة أو الغزو في سبيل الله فسقطوا مؤتى 
أو قتلى: لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ما ماتوا وما قتلوا ل يان موا لا كوا عدي كقروأ 
وَقَاُوأ لإحْونِهم اضرا أفى الْاَرضٍ أَوْكَاثأ شُدَّى أو كارأ عِنْدَنَا مَامَانوا وَمَاقَيلُواً © [آل عمران:185]: 
ومعنى لصَرَيُوا فى الْأَرَضِ * أي سافروا بقصدٍ التجارة» و8عُبَّى جمع» مفردها غازء وهو 
الذي يخرجٌ للقتال في سبيل الله . وهذا التصور الخطأ لا يزال يحمله كثير من الذين ينسبون إلى 
الإسلام حتى اليوم, وهذا التصور الخطاً يصيبُ قائليه بالحزنء فيصبح حسرة في قلويهم؛ ولو 
أيقنوا يا أيقن به المسلمون من أن وقائع الحياة من الموت أو القتل أو الجرح وغيرها من 
المصائب هي أقدار إهية لا بد من وقوعها لارتاحت قلوبهم» وهدأت نفوسهم #«لِيَحِعَلَ أنه 
َك حَسرَة في فلويوم واي - وعيت وأ هيما تَمَنُونَ بصي (41 [آل عمران:157] والحسرةٌ: العم 
الذي يُصيب المزء عما فاته أو على ما فات أقاربه وأصدقاءء؛ وما يدل على بطلان هذا الاعتقاد 
قوله تعاكى: غ< ممما او ع ل م 
للك عَلَ أله ِبر (100 لِكيتََاتأْسوَا عَلَ مَاهَاتَكم ولا تَفْرَحُوأ يمآ اك 1 
ممْتَالٍ فَحُورٍ :4220 [الحديد:؟8-9؟], 

وقوله: #وَأمَة مي وَمْيثٌ 4 فالموثٌ والحياةٌ أقدارٌ إلهية لها وقتٌّ محددٌ مكتوبٌ؛ لا يزينٌ 
ولا ينقص. 
0-1 الذين يقتلون أو يموتون ‏ سبيل الله لهم رحمة الله ومغظرته وهي خير مما 

أخبرَ الله -تعالى- المؤمنينَ أنَّ الذين يُقْتَنُونَ في سبيل الله أو يموتون يحصلون على 
مغفرة الله و رحمته. وهو خيرٌ مما يجمعونّةُ من حطام الدنيا الزائلة الفانية» # وَلِين مُيَأَثْمٌ في 
سيل لله لوأو مم لْمَغْفْرَة من ألو ا 2 رس 4 [آل عمران:017١]‏ وأخيرنا تبارك 
وتعالى أن الذين يموتون أو يقتلون سيحشرون إلى الله تعالى» لا يضيع منهم أحدولا يُنسى 
أحدء وكين متم هيلت بَاِلَأمَ نحَتَرونَ إن )4 [آل عمران:198]. 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : 1١5١-1889‏ يلحك 
م 22س سح 2 س2 


ا فبما رحمة مِنَ الله لِنْتَ لهم: 
ا عن صفات رسولنا يك وشخصيته» وهو الأسوةٌ والقدوة, 
فتمال: 00 ِمَا حم من م يك له وَلوَ كنت َطَا يط الْقَِ لَأنعَصُوا رنْعوَاِك فأَعْفٌ عَتُْم وَأسْتَمْفرَ ف 


د مس وري خا جم 


وق اك رتك عل اقل ميث اقيق 4020 ال عسرد؛» ١‏ أخبرن 
0 -تبارك وتعالى- أنَّ رسولنا يل بمتليٌ بالرحمة التي رحمه بباء ولذلك وَصَففَ الرسول 
نفسه يل بأنه الرحمةٌ المهدات ووصفه ربّه في موضع آخر بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين» فقال: 
وله اشر حَرِيٌُ عَلِحكُم ألْمؤمييسب رعو يحم (411590 [التوبة:؟1] 
وهذه الرحمةٌ العظيمةٌ التي انّضّف بها الرسول يكيِْ كانت تلقي بظلاها في تعامله مع أصحابه. 
فكانت معاملته هم تتصف باللين والودٌ والحبٌ» ولذلك اجتمعت عليه قلوبهم؛ ولو لم يكن 
الرسول يك كذلك. أيْ: لو كان فظاً غليظً القلب في تعامله معهم, لانْقرَط عقدهم, وتفرقوا 


سي 2 سا صر موسام هه سه ا 


ا ا رو ل ا 
ل 

ولاشاكٌ أنَّ الرسول يكِِ قد التزم با أمرَهُبهِرنّهه فعفا عنهم» واستغفرٌ لهم» واستمرٌ على ما 
كان عليه مِنْ مشاورتهم فيا يعرض له من أمرٍ الحروب وغيرهاء فقد شاورهم ني مقاتلةٍ الكفار 
في بدرء وشاورهم في البقاء في المدينة أو الخروج إلى أَحدء وشاور الأنصار في مصالحة غطفان 
على ثلث ثار المدينة كي يرجعوا عنهم ني الخندق» فأبى الأنصالٌ وعندما زُمِيت عائشة ئشة بها رُمِيتٌ 
به استشارٌ أصحابَةُ وفي الجملة كان الرسولُ يك كثير الاستشارةٍ لأصحايه» وم يكن خروجه 
إلى أحُدِ الذي ارتآه أكثر أصحابه هو سبب افزيمة» فالهزيمةٌ كانت بسبب عصيان الرماة أمرَهُ. 

وقوله تعالى خاطباً رس وله يك : ليَِداعَرْمَتَْوَكَل عل َو نمه يحب الوكين (405 1آل 
عمران:199]. يدل على أنَّ الرسول كه كان بعد أن يسمع مشورةً أصحابهء ينعقدٌ قلبه على أمرٍ 
من الأمورء فإذا عَرّمَ على فعْلٍ أَمْر بما أشير عليه به فعليه أن يتوكل على الله» ويفعل ما عزم 
عليه متوكلاً على ربٌ العالمينء والله يحب المتوكلين. 
4- 0 

أعلمنا الله -عرٌّ وجل- أنه إِنْ د يا ع د 
يمنحنا النصرّ إن 00 2ك ناه يدل هَمَن دا أَلَزِى يلير تفرك مبَعدٍ دو # [آل 


.]١55:نارمع‎ 
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8ه *- سورة آل عمران : 1١51-5١5٠‏ الجزء : ؟ 


وإذا كان النصرٌ مِنَ الله وحْدَهُء ولا يستطيع أَحَدٌ منحنا النصرّ إذا خدّلنا الله. فعلينا أن 
نطلبَ النصرّ مِنّ الله الواحدٍ الأحدٍء ولذا قال في خاتمة الآية آمرا المؤمنين بالتوكل عليه: 
وَعَلَ اله مَْتَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ 5 © [آل عمران:150] وهذا يُظهر إلى أيّ مدى ضلّ المسلمون 
البيوم في اعتماوهم على الدولٍ الكافرة» وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في مواجهة عدوهم؛ 
والواجب عليهم أن يرتقوا بأَنفسهِمْ وقوهِمْ وجيوشهمٌء ويتكلوا على ريم فمنه النصرٌء 
وعليه التكلان. 
ه- عِظم جريمة الغلول: 

أعلمنا الله ريا -تبارك وتعالى- أنه لا يجورٌ أن يُنتت الأنبياة إلى الغلولء غ2 وما كان 
بي يفل © [آل عمران 7 والغلولٌ في الشرع أذ شيءٍ مِنّ الغنيمةٍ على جهةٍ الخفاي وإذا 
كان هذا لا يلي بالأنبياء» فإنّنبينا محمداً يل في غاية الب عن الغلول» فطبيعةٌ الرسول كك 
وما تحلّ به من السموٌ والتقوى والصلاح والقرب مِنّ الله تعالى تجعله يمتنع عليه أن يأتي 
الغلول: 


وقد رَهْبَ الله تعالل المؤمين بت الغلول»«فقد أعلمنا ركنا عارك وتبال- أن عومضن 
يلل أت يمَاعَلَّ يوم لِْيكمَة 4 [آل عمران:1111 أي : يأتي با أَحَدَّهُ مِنَّ الغنيمة مخفياً إياه» يحمله 
على رقبته علانيةً يوم القيامة» وقد كان الصحابةٌ في الأمانة في القمق» ووردث عنهم الأخبارٌ 
بأدائهم الأموال العظيمة في حروبهم وغزواتهم. 

وجاءت الأحاديث النبوية مرهبةً مِنْ الغلولٍ بها لا مزيدَ عليه» فقد جاءت الأخبار أن 
الرسول يَكيِ امتنع من الصلاة على الغالٌ» وورد عن أبي هريرة قالّ: قامّ فينا النبي كله فذكر 
الغلول فعظّمه وعظّم أمره؛ قال: :لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاةً لها ثغاكٌ على 
َيه فرس له حمحمةٌ يقول: يا رسول الله أعِشيء فأقول: لا أْلِكُ لك شيئا قد أَبَلَعْتَكَ 
وعلى رقبته بعية له رُغاء» يقولٌ : يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أَمْلِك لَكَ شيئاء قد أَبْلَمْتْكَ 
وعلى رقبته صامتٌء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقولٌ: لا أمْلِكُ لَكَ شيئاء قد أبْلَعْتَكَ أو 
على رَقَبيِهِ رقاعٌ تحَفِقٌء فيقولٌ: يا رسول الله أغئني. فأقولٌ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شيئاء قد 
أبْلَغْتَكَ) [البخاري: +07. ومسلم: 1871]. 

وعن عبدالله بن عمرو قال: ١كان‏ على ُقَلٍ البيّ كل رَجُلٌ يقال له: كِركِرَةُ فياتَ» فقال 
رسولٌ الله يكل : هو في النار» فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا عباء ةٌ قد غلَّها» [البخاري: ٠74‏ ]. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 1517-0151 5 
ما نس سسسمستتاتتتتفتتت ا 


وعن عمر بن الخطاب قال :لما كان يومٌ خيبر أقبل تَمَرٌ من صحابة النبي» فقالوا: : فلانٌ 
شهيد» ا : فلان شهِيدٌ» فقالٌ رسول الله يكل : «كَلاً إن 
رأينه في النّار في بزدَةٍ غلَّها - ءَةِ) [مسلم: .]١١4‏ 

وعن أبي هريرةً قال: 0 007 يخال لد 
مذم؛ أغدا له د بني الشبابه فينا هر خط وَل رسو اله إل جاه هم عا 

حتى أصابٌ ذلك العبدء فقال الناس: هنيئاً له الشهادة» فقالّ رسول الله يِل 0 والذي 
فس بيده إن الشملة التي أصاتا يوم يرن لا م تصبها قايس لتشتع عله نار 
[البخاري: 5774. ومسلم: .]1١18‏ 

وقد رَهّبَّ الله ورَهب رسولَة كل ِنَّ الغلولٍ. لأنّ الغلولٌ يحول الجيش الإسلامي 
المجاهد في سبيل الله إلى قوم عَمّهُمْ المتاعٌ المادِئٌ» وإذا كان المقاتل قد أخفى لمالّ فإنَّهِ يَشْغَل 
رإختالر ورعابني ولا رضخ الا جامد أعداء لش وبق اتهم: 

وم الذي يَغُلْ من الغنيمة موظفو الدولة الذين يد ميدي هم الناس مالآ» فيأخذوئه» فإنّه 
غلولٌ» فعن أبي حميد الساعدي, قال: استعمل الرسول يي رجلاً من الأزده يقال له: ابن اللتبيّة 
على الصَّدَقَةَء فل) قَدِمَ قال: هذا لكمء وهذا أُمْدِيَ لي» قال: : فهلا جَلّسَ في بَيْتِ أبيه» أو بيت 
مه فبنظر أييدى له أم 9 والذي نفسي بيده لا يأ أحد من شيا إلا جاة به يوم القاءة 
بحمله على ركه إنْ كان يعيراً له رغاء أو بقرةٌ ها خوار» أو شا ثم رفع بيده حتى رأينا 

عُفْرَة بطيه» «اللهمَ هل بَلعْتُ اللهمَ مَل بَلَعْتَا ثلاثاً [البخاري: /75891. ومسلم: 7 1487]. 

ويعد أن يأق كل غالٌ با غلّهِ يوم القيامة» توفي كل نفس .ها كسبث وهم لا يظلمون 


هب 020 0 0 2< 
«ث نوق كُلّْتمْس تَاكَبتْ وَهُمْ ف لا يُظْلَمونَ (410 [آل عمران:171]. 
5- ع م ا ا 


سس جح بت سس حي سر مر ص 


د عاب بس د 9 أي راكنا بتكل ف امة ع 
وَينْسَأَلْصِيرَ (4)5 [آل عمران إنَّ هذين الفريقين بينها بَوْنْ عظيمٌ» » فالذين الّبعوا رضوانٌ 
له في جنات النعيمء والذين باؤوا بسخط الله مأواهم جهتَمْ ويس المصيرء ولك واحد ين 
الفريقين درجاتٌ» نأل الله حي ذبها دراك بحضها ترق بعلي اراق ار و اقيكاب 


ل 2 رموية ا سس سرع عر كور سر 


بعضُها تحت بعض لا هم دَرَجَتُ عند اله وله بَصِيريما يَعْمَلُوَ 7 47 [آل عمران:57١1].‏ 
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لاه - سورة آل عمران : ١57-151‏ الجزء : ؛ 
1 311 1ن ع ا و ا 1ح 1 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 
إذا تبّرنا يات هذا النصّ وجدناها تمدينا إلى م يأني من علم وعمل: 
-١‏ دعوى الكفار والمنافقين أن خروجٌ الذين خرجوا للتجارة أو الغزو هو سبب قَيْلٍ 
من فل منهم أو موته غير صحيح؛ فالحاةًوالموثُ بيد اله تبارك وتعالى هما أجل محدة. 
8ت اللوث أو القدل ف:سييل الله تارك وتعاقت عر هر الذتيا وما فيها. 
- الوتى والقتل سير قوت إل اله وعاسيهم عل ها قدموا. 
- أنّتى الله تعال على رسوله وي بأنّه رحيمٌ يحسنٌ التعامل مع أصحابه» ولذلك 
اجتمعث عليه قلويّم» ولو كان فظاً غليظ القلب لتَمَرّقواء والْقَضُوا عنه. 
- ين الله تعالى لرسوله يفِِ كيف يعامل أصحابّه. فقذْ أمره بأنْ يعفر عنهم إذا 
أخطؤواء ويستغفر لهم إذاعَصَوْاء ويشاورهم فيا يعرضٌ له ين أمور الحرب والسلم. 
1- أمر الله عَرّ وجل رسولَهُ يكل بعد أن يشاورٌ أُضحابَ أن يمفي إلى ما عَرَّمّ عليه 
متوكّلاً على الله تعالى. 
1- النّضرٌ يِنَ الله هو الذي يمنحه. والهزيمةٌ مِنْ الله لا يستطيمٌ أحدٌ أنْ يوقِمّهاء وإذا 
كان الأمْرٌ كَذِلك فعلى المؤمنينٍ أن يطلبوا التَضر مِنَ الله لا من أعدائه. 
4- - طبيعةٌ الرسول تك تناني اتصاقَة بالغلولٍ منّ الغنيمة» ورَهّب الله الذين يَُُون ين 
انيما باع ساون يو العيامة حملون نا عله على رقابهم. 
- - الذين اتبعوا رضوان الله في جناتٍ النعيم» والذين باؤوا بسخط بنَ الله مأواهم 
التارُ والفرقٌ بين الفريقين كبيك. 
- للمؤمنين في الجنات درجاتٌ بعضها فوقٌ بعضء وللكافرين في النار دركاتٌ 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : ١515‏ الزه 
ا ا سه 2203 ايل سمت حصتتيي شكحتيم 


الندرُ القرآني الثالث والثلاثون من سورة آل عمران 
عزيمةٌ المسلمينى كانت بسبب عصيانهم ربهم 


أولاً, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى- ما في بعثةٍ رسولنا الكريم كل ِنْ خير على أصحابه وميه من 
بعده» وأبانَ للصحابة أنَّ هزيمتهم في أَحُدٍ كانت بسببٍ عصيان مَنْ عصّى من الرماة الذين 
غادروا مواقعهم» ومع ذلك فإن الحزيمة كانت بِقدَرِ الله تبارك وتعالى. 
وقد كَسَقَّتْ هذه الهزيمةٌ عن معادن الرّجِالِء فأظهرت المؤمنين» وكشفت المنافقين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 
يَتَلُوأ 0-1 


«قدع ك عل الغ 1 نك ووم تلاق شيع يتا يخ دضو 
وَيعلْمهم 1 1 سوال ء ساي اه ل مين مَأ 70 2 د 


2 - َع هلمن ذال هو من عند ايك إِنَّ أله عل كلّ سَى و هَرسِرٌ و0 ل اق 
7 قإِذْنِ لولعم الْمومِنينَ يللي كمأ و تورات 0 نو ا 


رسكم يالا تبسك امعد بويد َقَربُ ْهُمْ للإيمان يفو لوت ب يهم َالَف لويم 


110 


َه أعكَمْمَابَ كمون (50) ادن قَالُوا لإخونهم وَقَمَدُوأ لو أَطَاعُوًا ما اما موا مل دارمو عن أنشكُمْ 
1 مَوْتَإِنَ كمع صكد قِينَ (4)50 [آل عمران:74١-114].‏ 


بخ 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسي رآياتٍ هذا النصّ من القرآن 

-١‏ امتتان الله على المؤمنين بِبِعْتَّتِهِ فيهم رسولاً من أنفسهم: 

في أثناء الآياتٍ التي تتحدَّثُ عن الدروس والعبر في هزيمة غزوة أحدٍ يُذكّر الله 
المؤمنين بالنعمة الكبرى التي منّ الله عليهم بهاء وهي بعثةُ رسول الله يك فيهم: ##لقد من أنه 
عَلَ اْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فيح رَسْولا مِنْ أنفييم يَتَلُوا ليح ينه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِحكْمَةَ وَإن كان وأون هَبَلُ لَنى صَّكلٍ مُبِينِ (459 [آل عمران:14]. لقد أَنْعَمَ الله وتفضّل 
على عباوهو المؤمنين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم» اه 
المنزلة عليه وهي آياتٌ القرآن الكريم» ويزكيهم» أيْ: يطهرّهم مِنَ الشَّرك والذنوب 
والمعاصي؛ ويطهِرُهُمْ من هذه الأدناس التي كانت تقدَّرٌ أرواحَهُمْ وتفسدٌ قلوَهُمْ ونفُوسَهُمْ 
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؟لاه 7- سورة آل عمران : ١١6-155‏ الجزء : 5 


ويعلمهم الكتات وهو القرآن» فلم يكت بتلاوة القرآن عليهم بل كان بين لهم آياته 
ويوضّحهاء ويدهُم على معانيه وأحكامه؛ وكان بينم الحكمةً؛ وهي إصابةٌ الح والحكمة 
موجودة في القرآنء وكان الرسول يِه ينطنٌ بهاء ويعلمها أصحابه. 

هذا ما فعله الرسولٌ يك بأصحابه وأمته. فبعد أن كانوا ضالين جهلاء؛ لا عِلْمَ عندهم 
ولا هدى ولا نور يعبدون الأوثان» ويقطعون الأرحامَ» ويأكل القويٌّ منهم الضعيف, 
ويتصارعونٌ فيه| بينهم على الباطل» ويأكلونَ الميتء ويشربون الدّمَّ ويتفاخرونَ بالأحساب» 
إذا بهذا الرسولٍ الكريم يقيمهُم قيمُهُمْ على الملَةِ المستقيمة» ويغرسٌ فيهم العقيدةً السوية» والقيمَ 
الصاح (نَإ 6 أين يكن ضَكلٍ تبون )4 لل عمران:ة:11. 
ا الهزيمة ا أُحُدٍ كانت مِنْ عند أنفقسهم: 

تساءئل الصحابةٌ عن السبب الذي أدى بهم إلى الهزيمة حدء قالوا: كيف خهزم» 
ونحن المؤمنون» نقائل في سيل الله من كقر اله وفيا رسولٌ لهك ؟ فأخبرهم اله نبب 
الهزيمة يعود د إليهم لأوَلْمَا أَصَِبَتَم مُصِيبَةُ ص قد أُصنَمُ ل اكلم أن مدآل هومن ند 
أشي إن له لَك نو مي 4 [آل 0 158 ] 0 ممم ب يتسا 07 عن 
ل ا ار 0 
وضعَهُمْ على الجبلٍ الذي عُرفَ بعد ذلك باسم جل الرماق» وققة المقاتلون كيف يواجهون 
الأعداء. وصدقٌ الله المؤمنين وعده. فانتصروا في بداية المعركة» ختى إن الرماءً ظَنُوا أن 
المعركة و قل تت فغادروا مواقِعَهُمْ عاصينٌ رسوكُم: » مختلفين مع قائدهم. فأوجدوا ثغرة 
ايها الغا مزل الأعدا! الغرية لصاخهم» بوعزموا لوقتب .وهنا هو أن في أكر 
المعارك التي مُهْرَ َمفها السلمون وكلّ الصائب التي تصيئمُم. يكونُ السببُ عائداً لهم « وآ 
سبكم ين 5 موك وكا كنك الويكر وتتقا ع قير شر (5* [الشورى:0*]ء وقال: #إمّآ 
صَأبَكَ من حسة ف حَسَنَوَ فَنَأَّهِوَمَآَصَاَكمن ميد ون ل سك 4 [النساءئة/]. 


ثُعم 
ف ا 


5-8 


وقوله: ولت أصََتَ 3 هد َسَبَمُ عَقَله ينها 4 1 [آل العا الفربيية التي 
تأسرفا سبعين هذا بالإضافة إل م رهف أخر. 
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الجزء : 4 -٠‏ سورة آل عمران : 1١51-1568‏ لاه 


وقوله في ختام الآية: ود َه عل كن وقد (5) 4 اآل عمران:176] أي: يفعلٌ ما 
يشاءً» ويحكمُ ما يريد لأراة طكيف ول كنت قضائه. 
0-8 ما أصاب المسلمين إ أَحُدٍ هو بإذن الله وقَدَّره: 

مع أنَّ الغزيمةٌ في أَحُدٍِ كانت بسبب المسلمين أنفسهم؛ فإنها كانت بإذن الله تعالى وقدّره 
#وما ##وما أصلبَح يوم نوم الم اللحمعًا لمان فيد ن الله وليعلم الْمَؤْمِنِينَ ! * [آل عمران:57١].‏ 

نسب هذا اللصاب الجلل هو عصيااٌالرمة» لكي امزمة كانت بإذن اه 
بإذنه القدريٌ الكونٌّ» فكل الأمور تجري بإذن الله والإذن الكوننٌ القدريٌ شاملٌ لا يحبّه اه 
كنصر المؤمئين في يَذْرِء ولما يكرهٌةٌ كهزيمة المسلمين في أَحدِ وقوله: : #يوم التق الجمعار 58 
عمران:173] عنى بالجمعين: جَمُع المسلمين بقيادة رسول الله يك » وجمْع الكافرين بقيادة أبي سفيان. 
4- أَذِنَ اللَّهُ بهزيمة المؤمتين ليظهر كلا مِنَّ المؤمنين والمنافظين: 

إحدى النتائج الكبيرةٌ التي أبرزتها غزوة أحد أغها أظهرت المؤمنين الذين قاموا 
بتكاليف المعركة» وصبروا على ما فيها من آلام» وما جلبتهُ من قروح؛ ومن ثارها أنها أبزرتٍ 
المنافقين وأظهرتهم» فالشدائد تبر الأخيارٌ والأشرارّء وتظهرٌ الصالحين لكر 00 
لِنَ تاوقل تلوأ فى سي ]مو أذمعواً الوا وَل م 
مذ فر متهم لي يعوو ,أفواههم َال فى فُلويوم وم تل يكت 48 0 
عمران:171] حرج الرسول يل بالجيش إلى أَحُدِ وكان تعداده ألف مقاتل» وني الطريق رَجََ 
عبد الله بن أي وكا رأسّ امنافقين» بثلائمائة مقاتل» وعلّل رجوحَة أن الرسول يك دم رأي 
غالفيه الذين دَعَوْهُ إلى الخروج إلى أَخَدِء على رأيه الداعي إلى البقاء في المدينة» وقد لحقّ مهم 
بعض صحابة رسول الله عله . الدعرام إلى القتال ل مع م رسول الله والدقع عن بلاس 
وأموالهم ونسائهم؛ فأبواء وتعللوا بعال كاذبة» قائلين: لو كنا نعلم اله مسيكوق قال 
لاتبعناكم» وبزنا مَعْكُمْ وقد حَكَمَ اله عليهم أنه في ذلك الوقت كانوا للكفر أقربٌ منهم 
للإيمان» قال ابن كثير: «استدلُوا بالآية هُمْ إلكثر يَوْمَذٍ كرب ينهم لمن 4 [آل 
عمران:177] على أنَّ الشخصٌ قد تتقلبُ به الأحوال» فيكونٌ في حال أقُربَ للكفر» وفي حال 
أقرب للاييان) [ابن كثير: .]877/١‏ 

وقد أخبرنا الله أنَّ المنافقينَ كانوا كاذبين فيه| قالوه فهذا قوكُم بأفواههم؛ وقلوبهم منه 
حالية «يقولون بأفوتههم ما لس في قوم وها عٍُ م يما َكْتْسُونَ (50 4 [آل عمران:1707] أي 
والله أعلم با يخفونه في قلويهم. 
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4لاه *- سورة آل عمران : ١54‏ الجزء : 4 


هو- الذين قعدوا عن القتال وقالوا لاخوانهم الذين قتلوا: لو أطاعونا ما قتلوا: 

أخبرنا الله -سبحانة وتعال- أنَّ لمنافقين تَصَحُوا أقرباةهم وأصدقاءهم الذين عزموا 
على الخروج إلى أَحُدٍ لابعدم الخروج؛ وكالوالن امنشهه متيم: لو أطاعونا في عَدَّم الخروج ما 
قتلوا # الَدِينَ كَالُوا لإحْوانهم وَقَعَدُوأ لَوَ أطَاعْوًا مَا ميلا © [آل عمران :4ر15 وقد رَدَّ الله عليهم 
مقالّتهم مبيناً جِهِلَّهُمْ وضَّلاكُمْ فيا ادّعوه وما رَعَمُوه فقال: #فْلْ فَأَدَرَمُوا عن سكم 
أَلْمَوْتَإن َم صَلد فين تزه #54 [آل عمران:78١]‏ أمر رسولَة اقول لهؤلاء الذين قالوا ما قالوه: 
ا عَنْ أن حكُم الْمَوْتَ 4 [آل عمران:58١]‏ أي: امنعوا الموت عن أنفسكم. وهذا 
الجوابٌ يُظْهِرٌ فسادٌ قولٍ هؤلاء. فإذا هم لم يموتوا اليوم» فإنهم سيموتون غدا أو بعد غده 
وقد مات هؤلاء الذين قالوا هذا القول في أحد كا مات المجاهدونَ من عهد طويلء والله 
غالبٌ على أَمْرِه. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجدناها مهدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ امتنان الله على صحابة رسوله يك ببعئةٍ رسوله فيهم» فقد استطاع رسولنا كله با 
ل ال ل 0 
إليهم» تى هذه لم برا الذي لعي وذ نفو وجسلهم علا حكاء. 
'- الهزيمةٌ في أحُد ترجمٌ إلى المجاهدين الذين خالفوا الخطةٌ العسكرية التي اختطّها 
الرسولٌ يلد ؛ فأوجدوا ثغرةً اهتبلها العدوٌ ودخلّ عليهم من خلاها. 
: - عرى الله المومتين بأنهم أصابواالمشركين في بَدرِ ضعف ما أصيبوا به في حر 
ا ال ا ا 
ومشيئته. فكل شىء بتقدير الله سبحانه. 
0 1 0000 
-١‏ تحققث حكم كثيرة شاءها الله من وراء هزيمة المؤمنينَ في أَحْب منها ظهورُ 
المونمتين 0 في الميدانِ» رلور م الذين 2 0 في وقث 0 7 
وعندما سار ا يه ودعوهم إل الها )5 ب 


عو 
أحد 
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الجزء : 4 7- سورة آل عمران : ١548‏ ولاه 


فزعموا أنه لن يكونّ قتالّء وكان ذلك عُذْراً أرادوا به سَيْرَ فغلتهم. وحكم اللهُ عليهم بأئَّم 
كانوا في حال رجوعهم أقربٌ للكفر منهم للإيانٍ. 

8- ذم الله الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن القتالٍ مَدَّعِينَ أنَّ الذين قُتَلوا لو 
أطاعوهم لما قتلواء وقد طالبهم -لبيان كذبهم- بأنْ يدفعوا الموت عن أنفسهم, فهو آتٍ لا بد 


منة . 
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الجزء : 5 *- سورة آل عمران : ١54‏ ولاه 


موا أنه لن يكون قال وكان ذلك عَذّْراً أرادوا به سَثْرَ فغلتهمء وحكم الله عليهم بِأَنَّهم 
كانوا في حال رجوعهم أقربٌ للكفر منهم للإيهانٍ. 

8- ذم الله الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن القتالٍ مَدَّعِينَ أنَّ الذين قُتِلوا لو 
أطاعوهم لما قتلواء وقد طالبهم -لبيان كذبهم- بأنْ يدفعوا الموت عن أنفسهم, فهو آتٍ لا بد 


منة. 
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كلاه - سورة آل عمران : 1١589‏ الجزء : 4 


النصّ القرآني الرابع والثلاثوم من سورة آل عمرام 
رسالةٌ من الذين قُتَلوا في سيبل الله 


أولاً: تقديم 
ضمّن الله تعالى آياتٍ هذا النصّ رسالة مِنَ الذين قُتلوا في سبيل الله تتحدّتُ عن 
النعيم المقيم الذي وجدوه عندما أحلّهم الل في جنّاتٍ النعيم؛ وجَعَلَ أرواحَهُمْ في حواصلٍ 
طبر َضْرِء تتجوّل في ال تك مِنْ ثمارهاء وتشربُ من أنجارهاء وتأوي إلى قناديل معلّقةٍ 
في ظِل عرش ال رحمن» وقد تَلَْى رسولّنا يك وأصحابه الكرام رضوانٌ الله عليهم, والمؤمنونَ 
من هذه الأمةٍ هذه الرسالة» وفقهوهاء فكانث حادياً ينادهم إلى الشهادة والجنةٍ ونعيمها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة آل عمران 


بل أيه عِند رَيْهم رَرَُونَ (159 وَحَِيمَآ ءَاتَنْهُمْ 
ستَبِشرون يلين لم يلْسَفُوأ ا 0 5 
يرون عمق نَأ وَفَضْلٍ ونه ران لَمَؤْمِنِينَ 00 لين أسْتجَابوا يه وألتصول فو كان 
ا دِنَ لمأي وَانَقَوا وغ( ينما متاح | نَّ ناس قد جَمهو سوأ لك 
َأَحْمَوَهمقرَادَهُمٌ يسما أ تنأو اوسيل قل يض ويكووَضل ليست 
ع ا ا د وَحَاهونٍِن 


كم مُؤمنينَ (509 4 [آل عمران:19/65-139]. 


ك0 
ف 
ها 
:3 
1 
3 
ع 


ثالثاً: المعاني الحسان ل معاني آيات هذا النص من القرآن 
1د الشهداء أشياء عند ريهم مركفوة: 
يسقطُ في المعارك التي تخوضُها الجيوشٌ الإسلامية رجال يقاتلون في سبيل الله» ومِنْ 
هؤلاء الشهداءٌ الذين سقطوا في غزوق بدرٍ وأحُدء وقد أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولة يِه . 
وق ذلك أ لاصحاه واسه أن لايظنوا آن الذيرن سقتطراق عزف مَةٍ الوغى من المقاتلين في 


له م مه 


سيبل الله أمواتأء بل هم أحياءٌ عند ريهم يُرْرّقون» « ولا حَحْسَبِنَ لين لابلا ؟ 
أَحَيَاء عند رَيهمْ بررَهُونَ (450 [آل عمران:154]. 
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الجزء : ؟ 7- سورة آل عمران : ١1/1-158‏ /الاه 
00 


قال ابن جرير: دلا سكيم يا عننة أنراتك انين شياء يديره ولا 
يَنَعّمُونَ نهم أحياءٌ عندي. مُتَنَعْمُونَ في رزقي» فرحون مسروروت با آتيتهم من كرامتي 
وفضل» وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي» [تفسير الطبري: ؟/1000]. 

وقداسال الضعلة رضوان لله علهم رصول الله كي عن بنذ الآية لتقم باممني 
لزاه سواء قال مسروق: سألّنا عبدالله -هو ابن مسعود- عَنْ هذه الآبة « ولا صَحَسَبن اين 


كدان بوك توا بن نيه ند وَيهم يرود (4)5 1آل عمران:5] قال: أما إنا قد سَأَلْنا 
عَنْ ذلك؛ فقال: «أَرُواحُهُمْ في جَوْفٍ طبر خُضْرء » لها قناديلٌ معلقةٌ بالعرشء تَسْرَحُ مِنَ الجن 
حي شاقث» تتاو إلى تلك القناديل») [مسلم: /1ا884]. 

وني سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قل رسول الله كك :هل أُصيبَ إخوائكُم بأحرء 
جعل الله أرواحهُم في جَوْفٍِ طَرٍ خظرء َرِدُ أخبار الحنّة» تأكُلُ مِنْ ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
مَنْ ذهب معلَقةٍ في ظل العرش» فلا وَجَدُوا طيبّ مأكلهم و مْرَيِم ومقيلهم» قالوا: من يل 
إخوانا عا آنا أحياء في الجن نرزق» للا يَْهدُوا في الجهاده ولا يلوا عَنْ الحرب» فقال الله 
سبخاتة: آنا بلّنهِم عنكم: قالّ: فأنَرّلَ الله: « ولا ححْسَن لذت مدان سبل لل آنا * [آل 
عمران:79١]»‏ [صحيح أبي داود: 159 7]. 
7 الشهداء فرحون يما آتاهم الله مِنْ فضله: 

أخزتيا رتنا داك رعهان- ق الآنة البايقة :أن الشهذاء أحياء عند ربيم يرزقون: 
وأخبرنا في الآية التالية أَنَّم 9 ويم انهم أل من فَضِْلِدم #* [آل عمران:١17]‏ والفرَّحُ: : 
السرورٌ والغبطة؛ ومن الفضل الذي آناهم اله إيا أنه َل رواحم في حواصل طير خضي 
تطير في الجحنة» وتأكل مِنْ تباريعاء وتشربٌ مِنْ أنبارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
عرش الرحمنٍ بين الرتميوك يِه في الحديث السابق. 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ الشهداء في مقامهم ذاك يستبشرون بأمرين قال تعالى: 
لوَسِستَبِئْرُونَ يالب لم ينْحَفُوا يهم يِنْ سَلْفِوحَ ألا حَوَفُ علوم وَلَاهُمْ يَخرنورت 210 يدود 
ماله وَفَضِل وَأَنَ أله لايضِيعٌ م لَجرَاَلَمُوْمِيِينَ 410 [آل عمران:٠1-11٠1].‏ 

والأمرٌ الأوّلُ الذي يستبشر به الشهداءٌ: م هُمْ إخوانهم الذين تركوهم في الحياة الدنيا سائرين 
على دينهم ومنهاجهم؛ يقاتلون أعداء الله ولم يلْحَقَوا بهم بعد فهؤلاء إذا ما قتلوا في سبيلٍ 
الله صارُوا إلى مثل مصيرهمء ولا خوفٌ عليهم نما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه وراةهم. 
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ماه *- سورة آل عمران : ١9/7 -91/١1‏ الجزء : 4 


والأمْرٌ الثاني الذي يستبشرون به: تعر اث وفقله ف فنعمٌ الله عليهم دائمةٌ متجددةٌ لا 
تنقطم عنهم في أنفسهم ولا في الدار التي هم فيها. 


د به 5 0 28 ع م 5 - 01 
وقوله: «وَأنَ أله ابيع أَجَالَمُؤْمِيِينَ (40 [آل عمران:١17]‏ أي: لا يُبْطِلَ جزاءً أعمالٍ مَنْ 
10000000000 


0-8 الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرحٌ لهم أجْرٌ عظيم: 
أثْنّى الله -تباركٌ وتعالى - على صحابة رسوله يك «الْذِينَ سَتَجَابوأ ينه وَأَليمُولٍ م 
توما صاب ال َِدِنَ أَحْسَمُوامِتهُم وآتَقَوَا لجر عَظِيُ (0:5 4 [آل عمران:175]. 
0 5 م و من 1 71 
والذينَ استجابوا لله والرسولٍ هم الذين خاضوا غِمارَ غزوة آخلء وسَقط منهم مَن 
سقط شبهيداء وجرح من جرح وأصابهم الدَمَقٌ والتَعَبُء فدعاهم الله ورسوله وهم على 
تلك الحالٍ التي أصابهم فيها القرِحُ إلى الخروج في إثر المشركين» فقد حَئِيَ الرسولٌ يك أن 
ينطلقٌ المشركون إلى المدينة» أو يكوا بالعودة إليها وهُمْ في طريقهمْ إلى مَك 
د ل له طائفةً م* أ : 0 ا 


ل ؛ رضى اشدغتها أجاقالك في قرله 
تعال : ادن اشكتاننا ل الول ينا بتي ما حابم لق ِلَدبَ أحْسَنُوا متي وَاتَقَوا لمر 


ل يا ابنّ أختي كان اواك منهم: الزبيرُ وأبو بكرء لما 
أصابٌ رسول الله يقي ما أصاب يوم أحي وانصرّف عنه المشركونٌ خاف أن يَزجعواء قال: 
«مَنْ يذهب في إِنْرهِم) فانتدبّ منهم سبعونَ رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكر والزبيرُ [البخاري: 
1٠خ‏ . ومسلم: 7418 مختصراً]. 
وفي اليوم التالي أمَرَ رَ الرسول يك اليش كله أن يخرج في إثر المشركين» ول بأد لأحَدٍ 
أن يخرج معه إلا الذين حَضّروا القتال في أَحُدٍ باستثناء جابر بن عبداله» وسار الرسول كه 
بأصحابه حتى بلع حمراءً الأسدٍ على بُعد ثاني مراحلٌ مِنّ المدينة. ؛ 
وقد حَدَتَ ما توقّعَهُ الرسولٌ يك فإنَ أبا سفيان ومَنْ معه تلاوموا في عَدَّم استعصال 
المسلمين بعد هزيمتهم لحم وتشاوروا في الرجوع إليهم والقضاء عليهم فلم عَلِمُوا بأنَ 
المسلمين قد خرجوا في إثرهم؛ وأنهم صاروا قريباً منهم فت ذلك في عَضّدِهِمْء وخافوا أن 
يتحوّل نصرهم إلى هزيمة» فأسرعوا عائدين إلى مكة. 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : /110- ١19/4‏ 4ه 


و« ألْمَرَمُ 4 الذي أصاب المؤمنينَ: الجراحةٌ والتعبُ التي كانت بالمجاهدين بعد 
المعركة» وقولّه : طلِيَدِبنَ أحَسَمُوأ ْم وَأتَهَا عط عَظِعُ (05 © أَحْسَنُوا بصبرهم على ما أصابَيُم) 
واستجابوا لما دعاهم إليه من الخروج مع ما بهم من تَعَبٍ وآلام وجَرْحء وقد وَعَدَهُمْ الله 
بالأخر العظيم. 
؛- طالْدَِفَلَلَهمْا0َاسٌ ناس مَدَجَمما ل كَأخْكَوهمَ) . 

عندما عَلِمَ أبو سفيانَ بخروج الرسول يك وأصحابه في إِنْرِهِم هَرَّه الخين وحَحِيَ من 
الرجوع إليهم, ولعلّه حَتِيَ أنْ يتحول نصرٌهُ إلى هزيمة» فسارٌ راجعاً إلى مكَة واستعملٌ ما 
يُسمّى بالحرب النفسية العسكرية مع المسلمينَ؛ فقد حمّل قوماً من التّجارٍ كانوا منطلقينَ إلى 
المدينة للتجارة أنْ يقولوا للرسول يَليِ وأصحابه مقابل جعْل جَعَلّه لهم: إننا راجعونٌ إليهم 
لنستأصلهم. فل) أخبروا الرسول يَةِ وأصحابه بذلك ازداد المؤمنون إيانا لتوكلهم 
واعتمادهم على الله تعالى وَكَالُوا حَسَبَْا لَُوَيعَمَ اويل (4157 قال ابن عباس: حَسَبنا 
هدوم لوْصكِيلٌ (5) 4 [آل عمران:17] قاها إبراهيمٌ حينَ لقي في النار» وقاها محمدٌ حين 
قالوا: لإإِنَّ الدّاس هَدَ جَمَعُوا لك مَأحْسَوَه هراد هُمْ يملا وَقَالُوأحَسَبْنًا نيعم كيل (4107 
[آل عمران: "10 ] [البخاري: 77 19]. 

والآيةُ تدل على مدى ثباتٍ الرسول يَكِةِ وأصحايه. واعتمادهم على رمّهم تباركَ وتعالى» 
ومعنى حَسْينا الله أيْ: الله كافيناء والله نِعُمَ الوكيل الذي يِتَوَكلُ عليه ويُحْتَمَدُ عليه. 

ه- انقلاب الرسول يَلٍِ وأصحابه بنعمة مِنَ الله وفضل: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ خروجٌ المؤمنين في ثْر عَدرّهم بعد أَحُدٍ كان سَفَرَ خير 
وبركةٍ» فقد ألقى خروجُهُم الرّعْبَ في قلوب أعدائهم, وانقلبَ المؤمنونَ عائدين إلى المديئة 
سامينَ غانمينَ لم يَمْسَسَهُم سو وهُّمْ في ذلك كلّه متبعون ما يرضي ريّهِ تبارك وتعالى فيا 
أمرهم به. والله ذو الفضلٍ العظيم» ومَنْ فضلِهِ على رسوله وأصحايه صَرْفٌ الكفار عنهم؛ 
وإعادثهم سالمين» وورد في بعض الروايات أنهم تاجروا وربحوا طتَنقَلوبْمْمَةَ ين أله َمَضْلٍ 
لوستم نوه واتبمرضون سوق لِعَظِيمٍ (4109 [آل عمران:10/4]. 


0 


قال ابن جرير: ١#هَانْقَلبوا‏ بتِعْمَةَ مِنَ أله # [آل عمران:174] فانصرفٌ الذين استجابوا لله 
والرسولٍ مِنْ بعدٍ ما أصَابَيُمُ القرح مِنْ وجههم الذي توجّهُوا فيه -وهو سَيْرُهُم في إثر 


اج جم بي لسن سيل 


عَدُوّهِمٌ- إلى حمراء الأسَدٍ مبعْمَةيِنَ شه 4 [آل عمران:174] يعني: بعافية مِنْ رمّهم لم يلقوا بها 
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يك “7- سورة آل عمران : 11/5 - ه/ا١‏ الجزء : 54 


عدراء #َفَضْلٍ 4 يعني: أصابُوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي اتَّمِروا بهاء والأَجُرُ الذي 
اكتسبوه. للم يَمَسَنَهُعَ شوغ 4 [آل عمران:1/4] يعني : يلقم بها مكروة من عدوّهم ولا أذى» 
#وَامبَعوأضُونَ امد 4 [آل عمران:74١]‏ يعني بذلك أنهم أزضوا الله بفعلهم ذلك» واتباعهم 
رسولّه إلى ما دعاهم إليه من ابا أثر العدوٌ وطاعتهم #وَأسَهُ دو قَضْلٍ عَظِيمٍ (509) * [آل 
عمران:174] يعني: والله ذو إحسانٍ وَطَوْلٍ عليهم -بِصَرْفٍ عدوهم الذي كانوا قد مَُوا بالكرّةٍ 
إليهم» وغيرٍ ذلك مِنْ أياديه عندهم؛ وعلى غيرهم- بنِعَوِوه #عَظِيمٍ 4 عند من أَنْعَمٌ به عليه 
من خخلقه) [تفسير الطيري: 7 .]7١58‏ 
5< تخويف الشيطان المؤمنينٌ أولياءه: 

أخبرنا ربّنا -تباركَ وتعالى- أنَّ تلكم المقالة التي حَمَلَها أبو سفيان لأولئكِ التَِرِ مِنَ 
النَجارٍ مرسلاً بها إلى محمدٍ يَلِهِ وأصحابه ليرعبهم ويُخَرَفَهِم هي مِنْ الشيطانٍ يخرّفَ بها 
المؤمنين من أوليائه الكافرين» وقد ته الله في هذه الآية المؤمنين أن يخافوا المشركينَ؛ وطالبهم 
أن يخافوه وَحْدَُ فإنْ هم أطاعُوه وانبَعُوا أمْرَهُ تَكَمّلَ لهم بالنّصر والظّفر مادم مط 
حون َلآ قلا هوه وَحَاهُون إن كم ومني 40 [آل عمران:ه/!١].‏ 


2 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التصّ من علم وعمل 

إذا تدبّرناآياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ الذين مَُلوا في سبيل الله تعالى أحياء عند ريم يأكلون ويشربونٌ في الجنة. 

-١‏ تضمنث هذه الآياتُ رسالة مِنْ الشهداء الذين أَدْحَلّهم الله جنتة حمَلّها الله -تباركً 
وتعالى- وضمّنها كتابَ وأنزها على رسولهء تُحَددَا عن النعيم العظيم الذي حار الشهداءً 
بعل موتهم. 0 

*- الشهداءٌ في الجنة فَرِحُونَ بها أغطاهم في ذلك المقام العظيم. 

4 - الشهداءٌ في جناتٍ النعيم يتشوّقون إلى لحاق إخوانهم بهم؛ والمرادُ بإخوانهم الذين 
تركوهم وراءهم سائرينَ على دَرْيهم؛ فينالون ما نالوه من النعيم. 

4 الشهداءٌ والصالحونَ لا خوفٌ عليهم عندما يقدُمونَ على الله ريم ولا يحزنونَ 
على ما َحَلّفوه مِنّ ذرية» فالله يتولاهم في ذريتهم. 

1- الله -تبارك وتعالى- لا يُضِيمٌ أَجْرَ المجاهدين المؤمنين» بل يحفظة» ويباركة. 
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الجزء : ؛ *- سورة آل عمران : 5/إ١‏ - ١/0‏ ١مه‏ 
كص جد د ا ا اا اا ا ا لشت 


1- ثنء الله -تبارك وتعالى- على صحابةٍ رسوله الذين دعاهم رسوهم إلى الخروج 
وزاة العركين فاستجابوا مع شدّة ما بهم مِنْ رَهَقٍ وآلام وأوجاع, فأثابهم ريّهم ثواباً عظيأ 
غل انكجابتهم ومسيرهع: 

8- أنْنَى الله على الرسول يَكيِْ وصحابته الذين قال لهم الناس إِنَّ أبا سفيان ومَنْ معه 
عائدون إليكم ليستأصلوكم. فا كان منهم إلا أنْ #فَالْوَا حَسْبْنَا أسَمُوَيعَمالوصكيل (4057 . 

4- بيانُ مدى ما أَنَْم الله به على عباده» فقد أَوْقَمَ الله الرعْبَ في قلب أبي سفيان 
وجيشه؛ فمضوا إلى مَكَة وعد الرسولٌ يك وأصحابةُ إلى المدينةٍ سالمينَ غانمين. 
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؟باره *- سورة آل عمران : ١19/5‏ الجزء : 4 


النص القرآني الخامس والثلاثوخ من سورةٍ آل عمران 
لا يَحْرْئُكَ الذين يسارعون في الكفر 


أولاً: تقديم 
قد يسوء المؤمنَ الصادقٌ الإيهان امتلاكُ الكفار الف والنعة والسلاح ا حربي والجيوش 
الجرارة التي يحاربون الله ورسولَةُ والمؤمنين بهاء وقد أمَرَنا ينا -عرّ وجلٌ- أن لا ريا 
مسارعةٌ هؤلاءِ في كفرهم وضلاهم؛ فهم في النهاية ة مقهورونَ مغلوبونء ولنْ يَضْدٌ وا الله 
شيئء وما أعطي هؤلاءٍ مِنَ رفاهية ونعيم سببٌ في زيادة عذابهم في الآخرَة. 
وميّرالله -تبارك وتعالى- بالوقائع كأَحَدٍ والخندتي قي بَيْنَ الأخيار والفجَّارِ وتبدَّد الذين 
لا يحُرجون ما فرضّة الله في أمواهم. وأخبَرَ آنه سيعذّمهم مبذا المال المكنوز يوم القيامة. 


1 شه ع ورم 


4 ص لتر سن . م دعر رةه 01 ل 
وَلَايحَرْنك لذبن مسترعون فى الكفر إِنَّهُم لن يصوأ ا لَهألا حمل لَهُمَ حظافى 
ا 000 5 قتي 0109 مر ار دمي سا ارو ع به 33 
الْأيخرة وَطم عَدَابُ عليه 07 إن الَدِينَ أشْكروأ الْكْفر اليم أن يَصرُوا لَه ميا َهُم عَدَابُ أي 

ري سرس ب الس و 0 لى سا 0 ره و« مدا ا و ع 0 
كا سنأ ف كَهْرَوا أنما سمي طم حير 0 فم نما شيل طم لي 28 اذا ما 2 عَذَابُ مُهِينٌ 
00 مَاكَانَ أسَوْلِيدَرَالْمَؤَمِينَ يدَعَكمَآآ 0 ليت مِنَالطِيبي 2 0 


ص 0100000 مر سق يس ارح مص سر كر 2 2220 

و الله يجتى من ذه يو من يا وأو اسلو ون فق نوأ وَتَمَصوا لك جر عَظِيٌ و 
عسي اسه سرع سر قر عر سم ع )2 2 110 1 1 0 : 0 7 0 55 
يحسين الذن يلون يما أتلهم الله لَه من فضله هو خرا هم 2 د 
ل عار 2 ا 1س سير 2 جم ور 

لْفِيلمَدَوَ ميرت نتٍوَالرْض وَأَمَا مَاسَملُوَنَ ل 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ «تلاإتطاليسشرغةؤالكز» . 
نبى الله -تبارك وتعال- رسوله كله أنْ يَرنَهُ مسارعة طائفة مِنَّ الناس في الكُفْرٍ ول 
للا اه [آل عمران:119/3]. 
الذين جاؤوا مِنْ مكة يُقاتلونَ الملمووق اخ ادا جردي 0 ينفقون أموالهم 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١/5‏ - لالا١‏ مه 


في شراء السلاح والإنفاق على الجيش» فكانَ فعلهم هذا مسارعة في الكفر فكانَّ) هم في 
سباق فيه| بينهم لتأييد الكفر والباطل. 

ونهى الله -تبارك وتعالى - رسولة كي عن الحزنٍ لمسارعّة الذين كَمَروا في كُفرهمء 
ل هم لا يضرٌُون الله شيئاًء فالله أَعْظّم وجل مِنَ أن يضرٌّوه. والمؤمنون الذين يقاتلّهِم الذين 
يسارعونٌ في الكفر هم في حفظٍ الله ورعاتته لإِنَّهُمَ أن يضرو سيك 4 [آل عمران:+17] الله - 
تبارك وتعالى- يريدُ أن لا يجعلّ للذين يسارعونَ في الكفْرٍ حظا في الآخرة» والحظٌ : النصيبٌ» 
فلا يُسْتَْبَلونَ في ذلك اليوم م استقبال إكرام» ولا يُظَنُونَ بظلٌ العرشء ولا ينجونّ من النار, 


ولا يدخلونَ الجنّة بل هُمْ في العذاب المقيم» والمصائب والبلايا والأوجاع بريد أتََألجْمَلَ 
لَهُحْ حظافى ا لأبفرة 4 [آل عمران:1075]. 


وهؤلاء الذين يسارعونٌ في الكفر طلم عَنَاجعَيِيهُ 400 [آل عمران:177] وهذا العذاتٌ 
واقعٌ بهم في الدنيا والآخرةء واقعٌ بهم في الدنيا به| يوقعه . ب السلمر ور عذااب» وما تاريخ 
الله به من مصائب ورزاياء وما يوقعه الله عندما ينزلٌ . بهم الموت» وما يحل بهم في القَرْ ولهم 
عذابٌ عظيمٌ في الآخرةٍ عندما يقومون لربٌ العالمين» ويوقفهم بين يديه» ويحاسبهم على 
كقرهم. 
 -١‏ «إِذَالدين اشوا الكتر يلاب ليش رُوااقةكيكا» , 

اخشار ا عياتق وهاه أن الذين اشتروا الكفرٌ بالإيهانء والمرادُ باشترائهم الكفرٌ 
بالإييان استبدامْ الكفرٌ بالإييان» وهو استبدال الحريص على الكُفْر الكاره للإيمان» فقد بذنُوا 
ْمْسَهُمٍ وأمواهم في سبيل نَضْر الكُفْرِ كما قال أبو سفيان بعد معركة أحد: «أَعْل مُبَلُ؛ وقالٌ: 
«لَنَا | العزّى ولا عُرَى لك فأجابةُ المسلمون: الله أعلى وأَجَلّ) و«اللهُ مولانا ولا مولى لكم». 

ا الح دقارك واه أن الذين اشوا الكفرّ بالإيهان لَنْ يضرُوا الله شيئاء 
ولكنّهم ضرّوا أنفْسَهُم فجهودُهُمْ م مبذولةٌ في ضلال» تد تحر إلى أَوْران ؛ تقل ظهورَهُم وهم 
عذابٌ أليم» أي: مُؤْم موجمٌ ل إِنَّالَدِنَ أَشْرَوا)1 الاين أن يما لله كوكم داك 
ليك )4 [آل عمران:لا/١].‏ 
- َسيَل كوو اتنا ل لم حير نيم فيج" 4 

نتصرٌ المشركونٌ في حب وَتَنُوا مَنْ 02-5 مِنَ المؤمنينَ» وجَرّحوا مَنْ جَرَّحُوا منهم» 

0 هم فازُوا وسَعِدواء ونالوا الخيرَ والْحُظْوّة» وقالّ شعراؤٌهم ما قالوه. 
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يك *- سورة آل عمران : 11/8 - ١/4‏ الجرء : 4 


اسع ا ا ل ا 0 
ليس بخير لهم لافي الدنياء ولا في الآخرة # ولا يحسَبن ادبن كعَروا انمي لحم حير فوج 
على لحم يدادو إفمَا وطن عَذَابُ مهن (40:0 [آل عمران:178]. 

ويقول اللهُ -تباركٌ وتعالى- لا تظنُوا يما الكفارٌ الذين قاتلتم في أَحَدِ وانتصرتم بها أنَّ 
ما أعطيناكم إياهٌ من نصر وغلبة هو خير لكمء بل هو شر لكمء فا أعطيناكم إياه مِنْ نصرٍ زاد 
آثامكم, وَحَبِّثْ نفوسكم, وأبعدكم عن ربكم وقولة. لإسَائمْل َم 4 أي: نمل هم بطولٍ العمر 
ورَعدٍ العيش» وما أصابوه مِنْ الظفر في معركة أحٍُ. وقوله: #لِيَرْدَادوا هما » أي إنما نطيل 
في أعارهم؛ وننا في آجلهم؛ لتزداة ذنوئهم» وتكثرآنامهم؛ وقوله: كم عات هي ()4 
أي في يوم الدينء يذطم فيه» ويضع عنهم كبرياءتهم. 
5- إرادة الله -تبارك وتعالى- إظهار الطيب مِنّ الخبيث: 

كان المنافقون يعيشون في المدينةٍ المنورة في العهل النبويٌ» وكان كثيدٌ مِنَّ المؤمنين لا 
يعلمون بالمنافقين الذين يسكنونٌ في ديارهم, ويظنوتهم ين المؤمنين» فليا كانت غزوةٌ أحدٍ 
جاهر المنافقون بكفرهم؛ وأظهروا مكنونَ قلوييم» فقد رَجَعْ عبثالله بن أَبيّ رئيس المنافقين 
بثلث الجيش مغضباًء لكونٍ الرسولٍ ككل لم يِرْجِمْ إلى قوله في البقاء في المدينة» وقال هو 
وأصحابه: لو نعلم قتالاً لانّبعناكم» ولكنًا لا نراكم تقاتلونٌ اليوم. 

لعن اخترنار تارك رسال - أله أخرى فق متركة الخونية بو شه ل عادو وهو 
تمييز المنافقينَ م مِنَ المؤمنينَ» فقد أَظْهَرٌ المنافقونَ كفرهم» وظهر إبيان المؤمنين ##مَاكَانَ أمَهلِيدَرَ 
َلْمَرْمِنِينَ عَلَ مآ مَآأَنسَم عَكيِهِ وح قٍّيَمِي د ليت مِنَالطيْ # [آل عمران:178] أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- 
الحا سر و لا ع لاسي 
بعضهم من بعضء وقد مير الله في هذه الغزوة المنافقين من المؤمنِينَ» وأظهرٌ المنافقونَ كفرهم 
الذي كانوا يخفوته. 

ون نار ا قرت - أنّهْسَ مِنْ سنته أنْ يطل عباته المؤمنين على الغيب؛ 
والمرادٌ بالغيب الأمورٌ التي ققَّى الله بوقوعها في مقبل الأيام ما يعلمٌ الله أنه سيقعٌ» ولكنّ 
العباد يعلمون بوقوعِه عندما يقَم فقد عَلِمَ المؤمنون بالمنافقين عندما أظهروا نفائهم في أَخء 
وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجل- أن مِنْ طرق معرفةٍ الغيبٍ الآني وَحْيّ الله إلى رسله وأنبيائه ببا 
سيوقعه في مقبل الزمان» ومِنْ ذلك تعريف رسولنا يل بأسماء المنافقينَ» وقد ذكرهم الرسولٌ 


0 || 95 


الجزء : 5 - سورة آل عمران : 1١8٠ - ١1/9‏ ممه 


يِْهُ للصحابي الجليل حذيفة بن اليان فإنه صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره» وكان 
رسول الله كَكةٍ أعلمه بالمنافقين وأحوالهم وأطلعه على ما يجري لهذه الأمة بعده وجعل ذلك 
سرا بينه وبينه [انظر شرح الحديث رقم )7١84(‏ من فتح الباري» ودلائل النبوة لأبي نعيم: (078/5) رقم 
(4051) وسير أعلام النبلاء (؟/ 1)871]» مُوومَا أتمإطيةمٌ عَلَ الي وَلكنَ مه يجسَى من يُسْلِو من يق 4 
[آل عمران:79١]‏ والاجتباء: الاختيازٌ والاصطفاء. 

وأمَرَ الله في ختام الآية عباد بالإيهان بالله ورسلهء ووعدهم إِنْ هم صَدَّقوا بالله 
ورسلهء واتّقوا الله بالعمل بطاعته أنْ يعطيهم الأجر العظيم # كَامِمُوا بأل ورسلو- وَإِن تَوْمِنُوأ 
وَتَمَّعوأ فلك أ جر حَظِيه 405 [آل عمران:19]. 
ه- جزاء الذين يبخلون بما أتاهم الله مِنْ فضله : 

وجب الله حبار وتعال- على أصحاب الأموال حقاً في أمواهم, وأَهَمٌ هذه الحقوق 
الزكاةٌ وقد أعلمنا ركنا تارك وتعال- أنّ بعص المسلمين يبخلونٌ بإخراج ما فُرضَ عليهم 
من حقوق في أموالهم ظانين أنَّ في بخلهم هذا حفظاً لأموالهم» وأعلمنا رينا -عزَّ وجل- - َنم 


00 سر ِ 


أخطؤُوا فيا ذَعبوا إليه» «ولايخسي ادن بْحَلونَ سآ ءَاتهمْ أل من مضو هوخا لم بل هو مدب 
طلم 4 [آل عمران:180]. 

وإنا كان هذا امل المجموعٌ شرا لهم في الدنياء لأنهم لم يستخدموه فيه| خحلقه الله ين 
أجله. ول ينفقوه في السبل التي أمرهم الله بإنفاقه فيهاء وعندما ماتوا تركوه وراءهم لم يقدّموا 
منه شيكاً لآخرتهم. 


اس بعرم 


وف يوم القيامة يعذَّهم الله بذلك لال المسموي اليخول جب لإسالؤف ما دا رودردم 
لْقدمَةُ 4 [آل عمران:٠18]‏ وقد ين لنا رسولنا يك كيف يعذّب هؤلاء الذين بَخُِوا بالمليِء وم 
يؤدوا منه حقه» فعن أبي هريرة 5 قال : قال رضول آلله لله عَكَئِبد : ١مَنْ‏ آنه لله مالا فلم يؤد ركاه 
مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أفْرَعٌ» له زبيبتان» يُطَوٌقونّه يومَ القيامة بأد بلهُزْمتيه -يعني 
بِشَدْقَيْه- يقول: أنا مالّكء أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية «وَلايحخين ادن مبَحَلُونَ يسَآءاسَلهُمْ َه 
مِن فَضِلِو # إلى آخخر الآية» [البخاري: 4510]. 

وقد جاءت أحاديثُ صحيحةٌ مبينةٌ كيف يُعَذّبُ الله بالماشية التي لا يؤدون زكاتها من 
البق والغدم في يوم القيامة» حيث يبطح لها بقاع قزق كلا مرّ عليه أخراها أَعيدَ عليه أولاها 
في يوم كان مقدارٌه خمسين ألفَ سنة. 
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كمه *- سورة آل عمران : 1١8٠‏ الجزء : ؛ 


2 و سس سدع م عر م 


وختم الله هذه الآية بقوله: ونه مِيوَتُ السَمنوت والْارض وَالَهُمَا تعمَنُونَ بير (زن © [آل 
عمران: والذي يَفْقَهُ ما أخبر الله به في هذه الآية عادر بالانفاي من الماك الذي وَعَبَهُ الله 
إياه» فإنّهِ عارية رع وهة من كك فالا نزول عدف أو يزولُ هو عَنٍ امال والمالكُ 
الحقيقي لكلّ ما في السموات والأرض هو الله تبارك وتعالى. واخين الله دتبارك وتعاق< أنه 
بصير با نعمله. وسدْجُْرّى به خيراً أو شراً. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ يى الله - تبارك وتعالى - رسولَة بك أن يحِئهُ مسارعة أَهْلٍ الكفرٍ في كفرهم؛ وتَيُ 
الله لرسوله يك تبي لام 

/ - الذين يعملونَ بالكفرء ويحاربونَ الإسلامَ وأُمْلّه لن يضرا الله شيكاًء فالله أغْلى 

وأجل مِنْ أن يضدّه هؤلاء الضعفاءٌ الأذلاء. 

*- الكمَّارٌ الذين يسارعون في الكُفْر ليس هم نصيبٌ مِنَ الأجْرٍ والثواب في الآخرقه 
وهم في ذلك اليوم عذابٌ عظيم. 

4- الكفار الذين منَحَهم الله بطولٍ العُمرِء وكثرة الأموالٍ والأزواج والأولاد. كان 
ل 

0- من سئن الله الجارية في عباده أن يوقعَ مِنَ الوقائع والحادثاتٍ ما يظهر نفاقٌ 
المنافقين وإيهانَ المؤمنينَ كى) وقع في غزوة أُحدٍ. 

1- ليس لدى العباد القدرةٌ على معرفةٍ الغيب الآتيء وقد يُطْلِعٌ الله رُسْلَهُ وأنبياءه على 
شيءٍ من الغيب المكتوم. 

- الأغنياءٌ الذين مُحْرِجُونَ مِنْ أموالهم الزكاةً والحقوقٌ التي أوجبها الله عليهم 
ينجون ويفوزون. 

- الأغنياءٌ الذين يَبْخَلُونَ فلا يُخرِجُونَ مِنْ أمواهمْ ما كَببَهُ الله عليهم فيها سيُعَذبونَ 
اه ف الأموال في يوم القيامة, فَبمْلٌ له كال الك عظيمة تطرّ ل صاحبهاء وتاعدٌ بخذكنه 

تقول له: أنا مالكء أنا كنزك.. 
4- الله -تبارك وتعالى- غنيٌ عا وعَنْ أموالناء لهُ ميراتٌُ السمواتٍ والأرضي سبحانه. 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١83‏ /امهة 
:اع | _ ا ل - سس ا حص ا رس اس 


النصُ القرآني السادس والثلاثوخ من سورة آل عمراخ 
لقد سمع الله قولٌ الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء 


أولاً. تقديم 
نل الله -تبارك وتعالل- فيا سَبيّ : قولةُ تعالى: من الى يُمَرِضٌ لَه كَرِضا حَسَكًا # 
[البقرة:48؟]. فإذا بعض سفهاء 100 اله يَلْبُ المَرْضَ نا فهو فقي و ونحن أغنياء» 
فأنزلَ الله تعاى هذه الآياتِ يسجّل عليهم جريمتهم ويتهدّدُهم وَيَتَوَعَدُهم. 


2 


4 سيم _. 201 0-0-2 1 1 
سكأ َلتّادُ هُلْ هَدْ جََكمٌ وُسْلُ بن ميق بالبيتكت وَيالرى مُلشْر كيد مَتَلتُْوهُْ إن مخ 
ب ففذ كدب رسل من قَبَِكَ جاو ابت وَاَلرّبْرِ وألكتب الْمَيِير 400 


آل عمران:184-181]. 


ثالث : المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا النص مِنّ القرآن 
0-1 جريمة الذين قالوا, إن الله فقيز ونحن أغنياء, 
أخيرنا ونا تفارك وماق أنه سَمِعَّ مقالة الذين سَبُوه و مِنَّ اليهود» وقالوا: إِنّه فقي 
وهم أَغْنياءٌ الَف مسيم َه قولَ ليح قَالوأ إن َه قي وَعَ وني م [آل عمران:141]. وهذا القولٌ 
المفترى قَالَهُ اليهودٌ عِنْدَما دعا الله عبادَهٌ إلى أن يقرضوه قرضاً حسداً فقال: #مّن ذا الى يَُرِضٌ 
لله فرصا حسما فيض عِفه ليدأ سْمَانَكَجْيرَة © [البقرة:4؟]. 
والمعنى أُنَّم قالوا: : انرَى أنَّ إله محمد يستقرضٌ من فنحنٌ إذنْ أغنيائُ وهو فقيث 


0 


وقالوا هذا تلبيساً على صَعَمتِهِم» وهم يعلمون أن الله عزّ وجلّ لا يَسْتَفْرضُ من عَوَزِء ولكنّه 
يْلُو الأخيارك فهم يعلمون أن لله سَمّى الإعطاء والصدقةً قرضاً يؤكد به أنَّ أضعافة تَرْجمْ 


إلى أَهْلِه؛ وهوَ عَرَّ وجل يَقْبض ويبسطٌ أي: : يُوْسَع وَيقرُ) [معاني القرآن للزجاج: 5/١‏ ). 
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يليك - سورة آل عمران : 1١84-141١‏ الجزء : 4 


وقد سمع الله تعالى قول الذين قالوا هذه المقال لمفتراة العظيمة وسَيكْْبُ ما قاو كى) 
سَيَكْتّبُ ما كان مِنْ آبائهم الذين ارتضى الأحفادٌ أفعالهم مِنْ قتلهم الأنبياءً بغير حقٌ» فقد 
قتلوا يحيى وزكرياء» وحاولوا قَثْلَ عيسى» ى] حاولوا قَثّْلَ نبينا حمدٍ وَل ه وسيحاسبهُم 7 
العزّةِ على ذلك كلَّهء ويدخلهم النار ويقولٌ لهم: دُوقوا عَذَابَ الحريق #سَتَكَتْبٌ مَا قَالُوا 
َكَتَكَهُمُ الأيية عي رحَقّ وَنَفولدُوُو عَدَابت لْحَرِيقٍ ([4)0 [آل عمران:141]. 

وأخيرنا وَيّنا -عزٌ وجل- أن إذاقةً الله البهود عذات الحريق إِنَّا هو يسبب ما قَدَمَنْه 
أيْدِهِمْ في الحياة الدنياء مِنْ كَذِيهِمْ على الله وقتلِهُم الرسلّ والصا حين. #9 ذَلِكَ يِمَا قَدَّمَتْ 
ييح أن لَه لَيْسَ يلام لَنعبِيِدٍ (21 4 [آل عمران:؟18]» وهذا هو العَدْلُ الذي مْرِيه الله 


فيهم» وهو لَيْسَ بظلام للعبيد 
0-1 دعواهم أن الله عَهِدَ إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يِأتِيهم بقربان تأكله 
الثار: 


حكى الله تبارك وتعالى مقالة اليهود التي زعموا فيها أنَّ اله عَهِدَ إليهم أنْ لا يؤمنوا 
لرسول حتى يأنيهم بقربانٍ تأكلهالدَاره فهم يطلبونَ ين محمد يي أن يأتيهم بهذا القربان حتى 
يسِعُوه ويؤمنوا به « ألَذِرت فَالْوَا إنَّأَلَهَ َه عهد لمآ ألا مؤمرت إرسولكٍ حو ًَ يَأبَيمَا بِعَرَيانٍ 
تأ خَدْهُ تاذ 4 آل عمران:18] والقربانٌ: ما يبَقَدَبُ به إلى الله تعالى» والمعنى أن اله وضانا 
وتقدّم إلينا في بيه وعلى ألسنة أنبيائه أن لا نصدّق رسولاً حتى يأتينا بقربان تَيْزِلُ نار ون 
السَّماء فتحرقه. 

وقد أبان الله ما في قوهم هذا مِنَ العَوارء فأمرَ رسولة يك أن يرد عليهم قائلاً هم لقد 
جاءكم رسلٌ عظامٌ بالحجج الدالّة على صِدْقٍ نبوتهم» وبالذي فُلْتمْ »أي: بالقربانٍ الذي تأكله 
انار ثم قتلتموهم, ولتؤمنوا بهم ولم تتابعوهمء هد جَآَكُ رُسْلُ ين يل بالْبَتتٍ وَإَّرّى 
شر كير ََلحمُوهُمَ شدحم صدِقِينَ (4 [آلعمران:18]. 

وقل وات الله رسولة ككل . وقال لَّه: فإن كذّبوك با حَدَنُكَ به عنهم فقد كَذّب 
آباؤهم مِنْ قبلهم الرسلّ العظامَ الذينَ جاؤوا بالبيناتٍ والزيُِ وَهْيّ الكتبُ التي أنزها الله 
تغال» والتعيات المننه وهو العوراة؛ يول لرهترله كلد : لا تحْرَنَه فهذا شأنَ الرّسْلٍ مِنْ قبلك» 
في تكذيب أقوايهم هم #ّإن َدَبْوكَ مَمَدْ كُيّبَرَسْلُ من كَِِكَ جهو يلت وَاَلرْبْر 


والكمنب الْمَيِيرٍ (له)! 4 [آل عمران:184]. 
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الجزء : 4 *7- سورة آل عمران : 185-1١1481١‏ 3ه 


رابعا: ما تهدي إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النصٌ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - من جرائ ثم اليهود نّم يَنيبِونَ السو والتَقُصَ إلى الله العليم الخبيرء فقد زعموا أن 
الله فقي وهم أغنياءٌ» ومِنْ جرائمهم قَنْلْهُمْ الأنبياة بغير حقٌّ. 

-١‏ مصيث الذين افتروا على الله الكذبّ وقَتّلوا رسلّ الله النَّارٌ في يوم الدين بسيت 
ذنوبهم جزاء وفاقاً لا ارتكبوه من الذنوب. 

؟- اعتلى اليهودٌ لعدم انيم بدعوى واهيقء فقد رَعَمُا أنَ الله عَهِدَ إليهم بأن لا 
يؤمنوا لرسولٍ حتى يأنيهم بُِرْبانٍ تأكله النانٌ فر الله عليهم فِريتَهُم به قَدْ جاءهم رُسْلّ منْ 
قبل رسولنا يي بالجَج الواضحات» وجاؤوهم بقربان تأكله النا فمصَوْهُم وقَتَلُوهُم. 

0 - تيه الله رسولة وله بآنَ الأمم من قبله كذّبوا 5 لوك كذية ليهو 
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ثوه *- سورة آل ععمران : 186 الجزء : ؛ 


النص القرآني السابع والثلاثو من سورةٍ آل عمراة 
1 نفس ذائقة الموت 


أولا: تقديم 


أنْرَلَ الله ]1 ما ا ا ره 
الدذين الح وو احيون به القوى الطاغية ف عَضْرهم. وقد جاءَت آياتٌ ال د مهدر فى 
اعريديع حتائق ق كثيرة ويذلك يرتَقُونَ وهم يعملون بهذا الدين إلى معارج الكالٍ. فقد 
أعلمهم الله أن كَّ الأحياء يموتون» وسيصيرون إلى الله تعالى» وفي بوم القيامة نون 
أجورّهُم؛ وَالمظوةٌ العظمى ينانا الذين رَّْرَحُونَ عن النارء ويدخلونَ الجنّةه وأعلمهم أن 
نعي الدنيا قليلُ» وهو عَرَضٌ زائل. 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الحياةً لا تَضْفُو لأصحابهاء فالإنسانٌ يبتلّ في نَفْسِهِ 
وأَمْلهِ وماله» ويؤذى مِنْ أعدائه؛ وَعَلية أن يواجه الابتلاء بالصير: ويستعينَ على الصير 
بالتقوى. 

وذمّ الله أهل الكتاب الذين كتموا ما صَمِّنه الله كتابُم فيه يخ رسولنا يك . وفي 
ذلك مذي لهذه الأمة مِنْ كتم العلم وإخفائه. وخْتّم الله الآياتِ بالحديث عن الذين يفرحون 
ها وا ويبُونَ أن يحْمَدوا بهالم يفعلواء فهؤلاء لا ينجون مِنَ العذاب» وأخبر عر وجل أل 
مالك كل شيء» والقادرٌ على كل شيء. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


إلى سو« سر 1 


ع 0 ري ع 4 مار اوس ره # 1 
4# كل تفيس ذََيِقَة أ 2 إِنّمَا وهو رت أجُور حك يو الْقِسسَةٌ و فَمَن 7+ رح عن أَلتَارٍ 
اخ 


لسعاي > امم > يدء 5-7 مع سماو م وس ى سس 1 000 2 
وَأَدَضْلَ الْبجكة مَمَدْ فَاد وما الْصيَوه لديا إلا متدم الشرور ينا # اشبلؤرك ف أَمْوالِكُم 
ا 


َنم حك وَلتسَعْك من ادن ونوا الكتب ين مَنَنِحكُمْ وَينَ ارب أذركوا أذئف 
كَناقن سوبا َ تَمَّعُوأ فَإِنَّ ديلت للك من كر والأشور (5وإذ حل لله مي 22 
كّ ينه ولا شير مدو ورَآءُ ظْهُورِجَ وَأَشْكرَأيو- مُسَائَِيلَا فَفْى مَامَشْكرورت (ه' لا 
تسن ادن يرون يمآ أوأ وَيِبُونَ أ أجليو لاتحْسَبْيِمفَارَ ومن ْمَدَابٍ 
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عَذَا ب أَلِيعٌ دنا و. نه ملكا لسَّمنوتٍ وأ لْدَرَضٍ الله حل -0 وَقَدِيٌ زا [آل عمران:149-185]. 


م 


0 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : ١88‏ ١ه4ه‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

5 كل نفس ذائقة الموت: 

أخر ناريا -تبارك وتعالى- أن كلّ نفس ستذوقٌ الموتّ» لا قَرْقّ في ذلك بين الإنس 
والح والملائكق قال تعالى: لكل من عَليا ان ((©) وَيبَقَ وَمَهُ رَيْكَّ ذو لُقْدلٍ والاكرار 487 
[الرحمن:77-75] وهذا القانون الإهيّ الربانٌ ماضٍ في عبادٍ الله كُلهم الأخيار والفجار» 
والصا حين والطالحين أ إِنَّكَمَيتوَإمجم و45 [الزمر:٠5].‏ 

وإذا كان الموثٌ حقّاً واجباً يذوقه العبادُ جميعاً. لا فرق في ذلك بين الأخيار والفجّاره 
فإنَ الفارقٌ يتحقق في يوم القيامة» عندما يوق الأخيارٌ أجورَهُمْ 0 ونعييأًء ويوقٌ الأشرارٌ 
أجورَهُم عذاباً وجحيرأء « ص تفي وَلنِقَهُ الوب وَإِنَمَا عوك أَجووَكُمْ يوم الْسسَةٌ 4 
[آل عمران:186١].‏ 

وأخبرنا ربّنا -عزٌ وجل- 3 الذي يرَحْرَْ عن الثَاره ويدخلٌ الجن يوم القيامة فقذ 
فارّء أي: نَجا ل الخطوَة والكرامة) وقر الحق -تبارك وتعال- أن اطنياة الدنيا متا 
الغرووء او الخاع ما يتَمَنّمُ به وينتفعٌ به ثم يضمحل ويزولٌ وإنَّا قرّر الله هذه الحقيقة » لأن 
اناس يتمنّوؤنَ في الدنيا طول البقاءء والتمتم باللذاتِ والشهواتء والزينة والزخارف. 
فأخيرهم -سبحانه- أنْ نعيمّها إلى زوالٍ» ومتاعها إلى اضمحلالٍ» أشي غروله دنس عل 
الإنسان ويُمُوِيه وتَْدعُهُ وتلهيه, ونبايثُها الفجيعة بالموتء ثم الرحيلٌ إلى الدارٍ الآخرة. 

روى أبو هريرة ذه عن النبي ولي قال: «لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ في الجن خيرٌ مما طلَعَتْ 
عليه الشمسٌ أو تَعْرّبٌ». وقال: «لَعَدُوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خيرٌ مما تَطْلّعُ عليه الشّمْسٌ 
وتغرب؟ [البخاري: 99/ا7]. 

وعن أنس بن مالكء عن النبيّ وك الرَوْحَة في سبيل الله أو عَوَة حَرٌ مِنَ الدنيا وما 
فيهاء ولقَابُ قوبس أحدكم من الخئق أو موضع فيد - يعني سَؤْطه- خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من أَهْلٍ الجنّةِ اطلعث إلى أهل الأرضي لأضاءث ما بينهماء وللأنّة ريح 
ولتعيتها غل رأسها حر من الناناوما فيه [الشارف: 3]. 

وقد دلّنا رسولنا كي على الطريق الذي ررح فيه العبدُ عن الثّار ويدخل الجتق فقال: 
اقَمَنْ أحبّ أنْ ررح عن الثارء ويُدْحَل الجن فلتأته مَيْينَهُ وهو يؤمرٌ بالله واليوم الآخرء 
وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُؤْتَى إليه) [رواه مسلم مطولا: 845 .]١1‏ 
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وه - سورة آل عمران : ١85‏ الجزء : 6 


وقد أخبرنا رسولنا يق ب متاع الدنياء فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مل ما 
قعل اعدكم رضبعة هذه هو -وأشار يحيى بالسبّابة- في الِيَمء فلينظر بِمَ تَرَجِع) [مسلم: 804 ؟]. 
0-1 التبلون # أموالكم وأنفسكم: 

أغبرنا رثا عارك وتغاق- هن شتومج شن الله ف غناو الؤستين» وهي اله يليقع 
في أمواهِمٌ وأنفي رياقت بات الزمر بالقال أو امارج أو الاشريه وقد بات قي ولذة ار 
زوجه» وقد يذهب مال وتتغير ة أحوالك قال تعالى: # # تيكورك ف ا ولِكمٌ 
وَأنَشيِ كم # [آل عمران:187] وقال في موضع آخر: # و بوتكم 50 582 وَالْجُوعٍ 
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وَنَقصٍ ين امول والْأَنفيس وَالتَمرتْ [البقرة:188]. 


ومن البلاءِ الذي يصيبُ المؤمنينَ ما يؤذهيم به أهل الكتاب والمشركون. #وَلْتَسَمَعَتَ 


من ألدِيِنَ ونوا الكتب ين ينصح ومن الت أشْرَكوا ذف كَفيرًا 4 [آل عمران:183]. 

وقد ساق ابن كثير عند تفسير هذه الآية مثلاً للأذى الذي آذى به المشركون واليهوذ 
الرسول َه وهو ما رواه البخاريٌ عند تفسير هذه الآية عن أسامة بن يد «أنَ رسول الله 
ارات جر حار عل ل لذعة رارك سانا بو بو نوراق عرق د 7 ل 
يذلل فل أن يقل عذال يا أل فإذا في امجيس أخلويا , اللسلمين والمشركين َب 
الأوثانٍ واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبدالله بن رَواحة» فلم| عَشِيّتِ المجلسٌ عَجاجة 
لدابة» حمر عبداله بنُ أ أنه بردائه» ثم قال: لا تعترواعليتاة فسلم رسول الله كه عليهم» 
ثم وقفّ فنزل» فدّعاهم إلى الله وقرأ عليهمُ القرآن. 

فقال عبدالله بن أب ابن سلول: نا المرٌ إنَّه لا أحسنّ مما : تقولٌ» إن كان حقَّاً فلا توَدْنا 
بهِ في تجحلسناء ارجمٌ إلى رَحَلِكَ فمن جاءَك فاقصّصٌ عليه. 

فقال عبالله بن رٌواحة: بلى يا رسول الله: فاغْمَنا به في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك: 
فاستبٌ المسلمونٌ والمشركون واليهودٌ حتى كادوا يتثاورون» فلم يَزَّلِ النبيّ يه يَفْضْهِم 
حتى سكنواء ثم ركب النبيّ يق دابتهه فسار حتى دَحَلَ على سعدٍ بن عبادةً. 

04 3 10 8 5 ٠. 7 01 عا‎ 37 

فقال له النبيٌ يكِةِ : يا سعدٌ ألم تَسمَعْ ما قال أبو حُباب - يُريد عبدالله بِنَ أَبيّ- قال كذا 
وكذا. قال سَعدُ بن عبادةٌ: يا رسول الله. اعْفٌ عنه. واصمّح عنه. فوالذي أَنَرَلَ عليك 
الكتابّء لقد جاء الله بالحقّ الذي أنزلٌ عليك؛ ولقد اصطلعحَ أهل هذه البّحَيْرَةٍ على أن 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 185- ل/إلم١ا‏ وذحن 


يُتَوّجوة» فيِعَصّبِوهُ بالعصابة» فلا أبى الله ذلك بالحنّ الذي أعطالً الله شَرِقَ بذلك؛ فذلكٌ 
فَعَلَ بِهِ ما رأُيتَ» فعفا عنه رسول الله وك . 

وكان النبِيُ كل وأصحاله يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرَهُم الله ويَضْيِرونَ 
على الأذى؛ قال الله عزَّ وجل : #وَتَتمَعْر من لين أوثوا الكتبين يناكم ومن لبرت 
أشْرَيأ ادف كَقيرا © الآية [آل عمران:183]. وقال الله: وَدََكَيْيرٌنّن أل الكتب لو 
و :. ل ا كَُانَا > حْسنا من عِندِ أَنمّيهم 4 إلى آخر الآية [البقرة:9 .]٠١‏ وكان 
الي كك يول العفو ما أمرّ َه الله به حتى أَؤْنَ اله فيهم» فلا عا رسولٌ الله وكيك بدرا فل 
الأ يه تاديد كقار قري قال :ابن أر اب صَلول ومن معة وخ المفر قبن وَغَتدة الأوثان : هذا 
أمر قد تَوَجَه فبايّعوا الرسول يَكِِ على الإسلام» فأسلموا!» [البخاري: 4511. ومسلم: 1794]. 


وقد رغّب الله رسولة يك وأصحابه بالصبرٍ على ما ينالهم مِنْ أذى أهل الكتاب 
والمشركين» كهارشبهم بالاشتغال بالتقوى ِنَ الصلاةٍ والصيام والذكر والدعاءء وأخبرهم أنَّ 
التزامهم بذلك مِنْ عزم الأمورء أي: ما عَم الله عليه وأمرٌ به وإذا كان الله عَرَّم عليه وَأمَرّ 
به فإنه يجب على المؤمنينٍ في ذلك الوقتٍ الالتزامٌ بوه وتنفيذٌة. 
+- كتمان أهل الكتاب العلم الذي أْمَرَهم الله بإظهاره وبيانه: 

أمرنا الله -تبارك وتعالى- أن َذْكُرٌ ما أَحَدَهُ على أهلٍ الكتاب من عهد وميثاقٍ في كتبهم 
التي أنزها إليهم, فَقَدْ أخبرهم في تلكِ الكتب بصفاتٍ نبينا محمد يكةِ » وأمرهم أن يُشيعوا 
خبره بين الناس» ويبشَّروا به وتهاهم عَنْ كتمانٍ الحقٌّ الذي اتتمنهم عَلَيْهه فإذا بعت وَجَب 
على الأحياء منهم الإيهان به ومتابعتةُ وقد كان علماءٌ اليهودٍ والنصارى يُبَشَّرونَ به قبل بعثته» 
ويدّعون أنَّهم سيتبعونه» حتى إذا بعت نبذوا ما أمرهم الله بو ورّمَوْا بتلكٌ الأوامرٍ ورا 
ظهرهِم واشترى علماؤُهم بتلك الأواير ثمنا قليلء والشم القليل هو الرئاسةٌ والزعامة 
وما كانوا مصلوتة ل ا مي 


وبئس ما اشتروه.» فَإنَّه أذَى - بع إل الثان وغعضب الجبار #وَإِدْ أحَدَا عت مك ىّالَدِنَ أوبُوا الكتبَ 
بيهن وَلَا تَكْتْمونه فَنَبَدُوه ورآء ظهُورِهِعٌ وَأشْرأيو. مُسَائلِيلاُ 0 )4 [آل 
ل 


وهذا الذي رهّب لله به أهلّ الكتاب من كتمانٍ العلم» يهُمُ كلّ عالم بكتاب لله وكلّ 
حٌّ أَنَزِلٌ مِنْ عند الله فكتمه عالمه وأخفاه» في العقيدة أو الشريعة أو القضصض والأخلاق: فقد 


2 
و1 
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وه "- سورة آل عمران : /141- 144 الجزء : 4 


وَرَدَ حديثٌ بطرقٍ متعدّدةٍ عن النبيّ يل قالّ: «من سيل عن علم فكتمه. حم يوم القيمة 
بلجام من نار اقال عقق بن كثر: حديث قوي بشواهده. تفسير ابن كثير: 7/ 157]. ويد ل لهذا النهي عن 


كتمانٍ العلم قولّهُ تعالى: ا إَِالَدِنَيَكُْونَ مآ أنَرَلْنَامِنَ الت وأطدئ من بَعَدٍ مَابَيَككهُ لئاس في 
الككب وليك يَلَْمْمم أل وَيْلْمَبْئُ الورك 4 [البقرة:59١].‏ 
4- ذم الله الذين يُحِبونَ أن يُحمدوا بما لم يفعلواء 

هى الله رسولّة يك أن ين أن الذين يفرحون با أتوه مِنْ أعمال» ويحبُون أن يَمْدَّحَهُمْ 


َأ ناجون مِنّ العذاب» وقرّر سبحانه أن لهم 


الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلوه؛ نهاه أن يظنّ أنََّم 
1 1 1 رح ار ل عه سرح سه كر ل يه 2 يد ع 


عذاباً ألي) « لاتَحْسَبنَ الدِنَ يحون يما آنأ وَححِبُونَ أن يحمَد وأا لم يشَعلُوا ملا حَحْسَيهُم بِسَفَارَ صن 
ألعَدَابٍ وَلَهُمعَدَ 2 بلي 4 [آل عمران مداع وهذا صنف ين النَاسِ تمه نفس فهو يدورٌ 
حَؤْهَاء ويتحدّتُ دائاً عَنْها ويحبٌ ثناء اناس عليه وتَحِيدُّهُمْ له» فيها عمله» وفيا يفعله 
ويكثر هذا الصنف في المنافقين وأهل الكتاب» ويقلّ في المؤمنينء وكلما ازداة مرغ #إياناً: قث 
هذه الحصّلَةٌ الذفيمةٌ فيه. 


وقد تحدّث الصحابةٌ رضوانٌ الله عنهم عن هذا الصنفي مِنَ النَّاسَ في العهد النبويٌ» 
فعن أبي سعيد الخدريّ يه , «أنَّ رجالا مِنَ المنافقين على عَهْدِ رسول الله يِل كان إذا خَرَجَ 
رسولٌ الله يل إلى الغَزْوِ تخلفوا عنه. وَرِحُوا بمقعدهم خلاف رسولٍ الله كلِ . فإذا قَدمَ 
رسولٌ الله يَلٍِ اعتذرُوا إليه وحَلَمُوا وأحبُوا أن يحمدوا بها لم يفعلواء فنزلث 8 لا تَحْسَيَنَ 
لذن يعَحونَ يمآ أَنوَأ وَحبُونَ أن يحمَدُوا ما ل يَفْعَلوأ لا تَحْسَبَتَم بسَمَارَوْ ين لْعَدَاب وَلَهُمْ 
عَذَّاب أَلِيمٌ قد 4 [آل عمران:4]1848 [البخاري: /4071. ومسلم: /ا/7100]. 


وقد رأى ابن عباس أن الآية خاصّةٌ باليهودٍ دون غيرهم» فقد أمر مروان [أي ابن 
الحككم] بوايهاكاناة: له: اران إن تو ماس اقرز لئن كان كلّ امرئ فَرِحَ بها أوتي» 
وأحبٌ أن يمد بها ل يفعلل م مُعَلْباء لتعذينٌ أجعون. فقال ابن عباس: وما لكمْ ولهذه؛ إنه| دعا 
ابي عهودء فسألهم عن شيءٍ فكتموه إِيّا وأخبروه بغيره؛ فأرَؤْه أن قَدْ اسْتَحْمَدُوا إليه بها 
أخيروه عنه فيا سأهمء وفرحوا با أُونُوا مِنْ كترانهمء ثم قرأ ابن عباس: وإ امد مه وك 
ان وي الككب > حتى قوله: يدون يمآ أواوَجيُونَ أن يُحمَدُوأ جا ل يَفْعلُوا 4 ذال 
عمران:/41١-188])‏ [البخاري: 40758. ومسلم: 8//ا7]. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : 188 موه 
اا او 1 و اش ل 7ت زا ا لاك ااا 11ل 


8- لله مُلكُ السمواتٍ ولأرض: 
الله -تبارك وتعال - له مُلْكُ السموات والأرض وما فيهها وما بينههاء وهو و قدي على 
3 1 0 
كلّ شيءء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ع و ملك ألسَمواتٍ والارض وله لله عل كز 
شي فد 4م (4 لآل عمران:18] وني هذه الآيةِ رذ على اليهودٍ الذين قالوا: إن الله قفر وحن 
أغنياء فالله مالك كلّ شىءٍ وغيره مملوك. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التصّ من علم وعمل 

إذا تدبرنا ني آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1 -الموث ختوالارة زه د خلرق لا بنجو مه اح لاترق سين الأخبار 
والفجار. 

؟- يحاسِبُ اله العباد في يوم القيامة» فالأخيارٌ يوون أجورهم: والفجارٌ يحِْلُونَ في 
ذلك اليوم أوزارهم؛ ومصيرهم انار وبئسّ القرارٌ. 

*- الفورٌ العظيحُ يناله المؤمنون الذين رُحزِحوا عن النار» وَدَحََلُوا الجنة. 

- متاح الحياةٍ الدنيا وأمواهًا ونعيمُها متاعٌ زائل» وعاريةٌ مسترجعة» وهي تغرٌ 
أصحايهاء فبين| هم في النعيم إذ بالمنادى ينادي بهم إلى الرحيل. 

4- يبتلي الله عبادة المؤمنينَ في الدنيا في أنفسِهمْ وأموالهم. ف: فتصيبهم المصائبٌ والبلايا 
اقل و الامو رار دولل دج كلك يغيه رن ااي أمل الاب والترين. 

1- على المؤمنِينَ أن يصبروا على ما أصابهم مِنَّ المصائب والبلاياء ويعملوا بطاعة الله 
متقين الل وهذا مِنْ عم الأمور. 

/ا- - ذم الله -تعالى- أهلّ الكتاب الذين حملوا الأمانة التي 3 م تعَرّفهُمْ برسول الله حمد يكل 
وأمرهم بتعريف النّاسٍ بهء كا أمرهم بالإيهانٍ به إذا بعت فكتموا هذا العلم الذي جاءت به 
كتبهم؛ ونبذوا أمرَ الله الذي أمرهم بهه واستبدّلوا بذلك كله ثمناقليلا من الرئناسة وامالي. 

8- ذمَّ الله الذين يدورون حول أنفسهم. وكل مهم تحصيل ثناء النّاسِ عليهم 
ومديحهم لهمء فيا عملوه؛ وفيما لم يفعلوه. وهؤلاءٍ لا ينجون من العذاب. 

- الله مالك كل شيء» والقادرُ على كلّ شىء» ومنْ ملكه ما في السموات والأرض 
وما بينهما. 


5 ع || 0 


245 *- سورة آل عمران : 19 الجزء : ؟ 


النص القرآني الثامن والثلاثون من سورة آل عمراخ 
سل لسوت وَالأرْضٍ وَأخْيِك ف الْيِل اهار بلول الألببب 4 


أولاً. تقديم 

آياتٌ هذا النصٌّ والآياثٌ التي تليها عشرٌ آياتٍ حَمَمَ الله ها سورةً آل عمران» وقد كان 
رسولنا يك إذا قامَ من اللي لتهجدِهِ مسح وجهه من النوم؛ ثم قرأ بهاء ثم توضأء وصلى. 

وقد بات ابن عباس 5ه ليله عند رسول الله بل لِيَْلّم صلاتة» فأخبرنا أنّهِ يكل يدها 
قامّ من النوم في تلك الليلةٍ قرأ بالآيات من آخر آل عمران» ففي الصحيحين عنه قال: 35 
عند خالتي ميمونّة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله وَل ٠‏ فطرحَتٌ لرسول الله عل 
وسادةٌ فنا رسول الله يي في طَوهما فجعل يمسحُ النّوم عَنْ وَجْهِوه ثم قرا الآياتِ العشرٌ 
الأواخرّ منْ آل عمرانه حتى حَسّم» ثم ذكر بقية ما قام به الرسول كي من وضوئه وصلاته 
[البخاري: . ومسلم: 9/57]. 


انيا: آيات هذا النتص من سورة آل عمران 
إكفى خَْق ألسَمَنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلخْيَكفِ اليل وَالئَار لبت لَأُوبي الألبتب 87 ادن 
عسو ل 2ه ل 0ك “0 اس له :م لات 047 
يل رون ألهََِمَاوَعوداوَعَلَ جُْبوم وَيسَفَحكرُودَ لسوت وَالاوْضِرَبنَامَاخَلقَتَ هد لذَابسولك 
سَبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابَالثَارِ )رين إِنكَ من مدل نار مَكَدَأحريسَومَ مين مِنِْصَارٍ (67) يَبَنَإئَنَ 
معنا ناويا يسَاوى لِلإِيِمَن أَنْءَامِنُوا بر: يكام رَيَنَا عفر لَنا دوين وكير عَتَاسَيكَاتنَا وتو 


مه مخ م 


8 وَدَاِنَا 0 عَدسسَاعَلَ رُسُلِكَ لاريم اليم | 51 كا ليما 0 


كل لمي ل عرو نارول لواحي لون حاجنا داز 


راد رام 0 رامث 0 رع م 700 0-2 
ا وفلتلوا وقتلوا لآ 0 َك جر ون قي 
التو عباتن عد دالت والققو 2 ده سنا لواب )4 [آل عمرات: 196 -هم9[] 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسيرآياتٍ هذا النص من القرآن 
-١‏ مِاجِعَلَه الله بذ السموات والأرض من آيات: 


أخبرنا ينا العزيز العليمٌ سبحانه وتعالى أنه أبدم السماواتٍ والأرض على غير مثا 
سابق» وأحكم خلقهماء وخَلَقّ ما فيها على نحو لا مثيل له انظرٌ إلى ما حَدَّئنا الله به عن 
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الجزء : 4 - سورة آل عمران : 1١91-١15٠‏ بوه 
النس ع 00208077252200 


السماوات في قوتها وارتفاعها واتساعهاء وجَعَلّها سَبْعاً طباقاء وزيّّها بالنجوم النيّاتِء وانظر 
إلى ما حدَّئنا به عن الأرضء سهويِا وجبالاء وبحارها وأخبارهاء وحيواناتها وأشجارها 
ونباتهاء وانظر كيف يتعاورٌ عليها اللي والهرُ وكيف يأخدٌ كل واحدٍ منها من الآخره فها 


روس سس 


يتعاقبان» ويتقارضان #إِكَفى حَلَقِ موت وَالَْيضٍ وَأخْيكفٍ اليل ولا لبن لَأدلي 
ألمب (50) 4 [البقرة: 19]. 

ل لوطي ست 
56 لَهُ آيدٌ تدل غل أنّه واحد: 

وقد أخبرنا أن الذي يدرك هذه الآياتٍ الدالة على بديع صنع الله هم أولو الألباب؛ أي: 


7 


أصحاتٌ العقول الزاكية الوافية» أما الكفرةٌ الفجرة فإئهم رول عله الاباس ولا يعتبرون 
لح مه سه وح ست ل 


بهاء ولا تَعِظُونَ نَ #وَكا كين من اي وف َلتَمْوَتٍ وَالْأَرَضِ ب يَمْروتَ حت عَلَيجَاوَهَم عَنْهَا مُعَرِضُونَ (5لا 
[يوسف:6١١].‏ 
-١‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: 
5 0 و عم ع 0م 2 2 ل لع ع سل س سس 
أخبرنا ريّنا -سبحانه- أن أولي الألباب هم # ألْذِينَ نَّ يدهن أله قِيَلمًا وفَعُودًا وَعَل 
يهم ويَتََحَكَرُوه بن حَلقٍ توت وَالْرْضِ 4 ويقولون: لرَبْنَامَاحلقْتَ عدبلا سُبْحَدكَ 
د 191]. 
فأصحابٌ العقول الزاكية الوافية يدركونٌ آياتٍ الله التي بها في الكونء ويشغلون 


ألستتهم بذكر الله ين التسبيح والتحميدٍ والتهليلٍ والتكبير في كل أحوالهم» فالإنسانَ في دنياء 
ما أن يكو قاتا أرقاع] أو ممط مما وع كرود اللا هده برا الثلاث» كما قال 


تعالى: #فَإدًا مَصَيدسّمُ ألصَّلوةَ فَأَدْصكْروأ الله قيَلمَا وفعودا وعل جُنُورِحكُمْ 4 [النساء:7١٠].‏ 


ومع إدراكِ أولي الألباب لآياتٍ الكونء وذكرهم الله بألسنتهم. يتفكرون في حَلْقٍ 
السماواتٍ والأرض» فينظر ون إل ابل ححَبّتَ خْلَِت (5) وإ التمكَ كف ريدت( وَإِلَ ُنْبا 
كف نصِبت (00) وإ ل الاي ض كن ملكت 407 [الفاشية ]1 وانظر إلى ها آمرنا الله شبمحانه 
1 إليه في السموات والأرض في قوله: د 
وَمَاطَا مِنْم زع )الذي مدذتهارآقاهازج لقان يرق تمي (2) تراد 


رض كت ع مس 


14 1 ا الا شي اميا مه الود هه 7< 
لكل ميب (2) وَترَلنَا ون ألْسَمَء مأ ةا ل 


عمو ملب 


مقي قَطلةيي” 5 )4 1ق:-١1].‏ 
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لحن *- سورة آل عمران : ١914-5١95‏ الجزء : 4 
ار ل 


وهذا التفكيرُ في َلْقِ السمواتٍ والأرضي الذي هَدَى الله إليه أولي الألباب. أَوْصَلَهُمْ 
إلى نتيجة عظيمة» » فهذا الخلقٌ للسمواتٍ والأرضي المبدع المحكم لا بد أن يكونَ لغاية حمودةٍه 
ولا يمكن أن يكونَ الله قذ خلقهما عبثاء وهواً ولعباء وقذ أبانَ الله في أكثر مر آبة أن خلقهها 
لتكون الأرض معندا لله كدي قاناك تغيلء وله نُصَل ونسجدٌء ولذلك فإِنّ أولي الألباب 
يقولون: سبحائكٌ؛ أيّ: ننزهك, ونقدّسك عن كلٌّ سوء يا ربّناء فقنا عذاب النارء أي: جتَّبنا 
عذابٌ النار» وإنها يكون ذلك بعبادة الله وطاعته. 
*-0 ربنا إنك مَنْ تُدْخل الثَّارَ فقد أخزيته: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى - أنَّ أولي الألباب يُذْركونَ ويعلمون أنَّ مَنْ أدخله الله 
النَآرَ فقد أخزاه #ربَنآ إِنّكَ مَن تُدَجْلٍ لد مد أيه ما للطَِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 1507 4 لآل 
عمران:؟19]. والمراد بالخزي في الآية ها يكن الذي يلخلون النَّارَ من انكسار وذُلَّةِ وهوانٍ. 
والخزي الذي يصيبُ الكفارٌ بسبب دخوهم النارَ لا يوجد أحَدٌ في ذلك اليوم يحميهم 
ويمنعهم وينصرهم منه. 
0-4 توسل أولي الألباب إلى ربّهم بإيمانهم: 

أعلمنا رَيْنا تبارك وتعالى أن أولي الألباب يتوسلون ويتقربونً إلى ريم بإبمانهم» فهم 
يقولون في دعائهم الله ريّهم: ٍَينَآ نا سيغكا مكايا * منَادِى لِلإِيمين أن !موا رَيَكُم امنا 
با أ أنا دبا وَكَفْر عن سَعكَايَا وتوَفَا مم لبوا 150 4 [آل عمران:195] والمنادي 
الذي سمعوه ينادي للإيانٍ بالله هو رشول الله يِه فاستجابوا له» وطلبوا من رمّهم أن يغفرٌ 

بإيعاهم» ويكفر عنهم سيئاءهم» ويتوقاهم مع الأبرارء والأبرار: الصالحون مِنّ المؤمنين. 

0-5 وآتِنا ما وَعَدّكنا على رُسُلِك؛ 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن أولي الألباب يختمونَ دعاءهم بقوله تعالى: #رَبِنًا 
وَءَائِنَا مَا وعد مسَاعَلَ رسك ولا مرا يوم ألْبامةٌ ِنّكَ لا عخِتُ لَْيمَادَ (51 © [آل عمران:184] أي: 
يطلبونَ مِنَ الله أن يعطيهم ما وَعَدَهُمْ به به على آلسنةٍ رسله مِنَ الأجر والثواب في يوم القيامة 
بإظلالهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وإنجائهم من النّا وإدخالهم جنات تجري مِنْ 
تحتها الأخبارٌء ويطلبون مِنْ ريم -سبحانه- أن لا مُحْيهم في يوم القيامة» أيْ: لا ينهم ولا 
يدهم بها يحيقٌ بأهلٍ الصَّلالٍ ني الآخرة مِنْ عذاب؛ وأعظمه إدخاهم النانء وقالوا في ختام 
الدعاء: مإإنَّكَ لا ِب إَلْمَاد (4059 [آل عمران:154] فاللهُ صادقٌ في وَعْدِو وإذا وَعَدَ وَقّ. 
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الجزء : 4 *- سورة آل عمران : ١98‏ كن 
ل ا ا 2< لب7تشُُُتتتتتتم 


5- إجابَّةٌ الله دعاء أولي الألباب: 
أعلمنا ريّنا -سيحاتة وتعاق- أنه سَِعَ دعاءً أولي الألباب» واستجابّ لمم» وأخبرنا 
أنه -سبحانه- لا يضيعٌ عمل عامل مِنْ عباده لمؤمنين» لا فرق في ذلك بِِنّ الذكر والأنئى» 
وقوله: #بحضٌكم ما عض 4 [آل عمران:0]19 أي: ا ا ُلك 
مِنْ آدمَ وحواءً» [تفسير البغوي: ”/ 104]» قال تعالى: #فَأسْتَجَابَ لهم رَبْهمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَعَسِلٍ 
ا ف بعكم ينا بَعَضِنٌ © [آل عمران:190] ثم فصّل الله القولّ فيا أَجْمَله في قوله: 
أن لَاأضِيعٌ عمَلَّء: عَمِلٍ كنك أو أن و # [آل عمران:40١]‏ بقوله: لمَالدِنَ هَاجَرُوا وَأْجُوأين 
دِيَرِهِمْ لا صر كت نوأ رتح سيتتاعي وَلَذِلتَهُمْ بجنت تحرى ين محا 


عر ءاير 


1 وَأللّهعِنْد محص نلتُوَابٍ ( 4 [آل عمران:96١1].‏ 
م 32 : ًِ 

و العزة -سبحانه-: الذين هاجروا من من ديارهي؟ وأخرجوا من بلادهم 
وآذاهم قومُهُمْ لإيانهم بالله ورسوله. : ثم قاتلوا أهلّ الكفره وسقطٌ بعضهم شهداءً في سبيلٍ 
اله ليُكَمَرنَ الل عنهم ذنوييُمْ وخطاياهم؛ وقوله: م« لد كير كَيْرَنَّ # جوابّ قَسَم محذوفٍء 
وليدخلتّهم جنات تجري من تحتها الأنبارء #كوَابا من عند الله © أي: جر سَ عند الله على 
إيانهم وأعمالهم وجهادهم» وهذا الثوابٌ كائن من > الله سبحانه. والله عنذهة حَسَنٌ الثواب» 
اي: ف حَسَنٌ الجزاء. 

وقد نَرَلَ قولة عال: #فَآسْتَجَاب لهم رهم * الآية [آل عمران:56١]‏ عندما قال أ 
سلمة للرسول قل : فيا ومبول اللهء لا نسمعٌ الله ذكرٌ النّساءَ في الحجرة بشيء» فأنزل الله 
«تاتكجات ل دن أن 1 صم عمل مل نكم ين دك أو ني * إلى آخر الآية [آل 
واد و ا ا ار ا 1 
كلك وه عقر ا وار جد تئرق اندلا نظو ابي قير از للا 


01 


وآبها : ما تهدي إليه آياث هذا النص من علم وعمل 
ذا ديرن آيات هذا النصّ وجدناها عهدي إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ آياثٌ الله الدالةٌ على وحدانية الله وبديع صُنْعِهِ كثيرةٌ مبثوثة في| خلقه الله في 
السمواتٍ والأرضي. ١‏ 
َ - الذين يدركون آياتٍ لله في الكون ويهتدونٌ بهاء هم أولو الألباب» وهم المؤمنون 
الموَحَدون الذاكرون لله المتفكرون في تخلق الله. 
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- أصحابٌ العقولٍ الزاكية الوافية يديمون ذِكْرَ الله على كلّ أحوالهم؛ أي في قيامهم 
وقعودهم. واضجاعهم. 
4 - المؤمنونَ الصادقونَ يتفكرون في خلقٍ السمواتٍ والأرضء وقد عَرَّض القرآن هذا 
ا ل ا ا 
- الله تبارك وتعالى حَلَقَ السماواتٍ والأرضص بالحقٌ. أي ليكون الكون معبداً يَعبدَ 
فيه 7 الجن والملائكةٌ ريّم» ولم يخلقه عبثاً وباطلاً. 
- أولو الألباب يَدْعونَ رمم وَحْدَ مخلصينَ له الدَّينَ سبحانه. 
- على المؤمنين الموحدين أن يحفظوا هذا الدعاء» ويدعوا ربّهم بهء فقد أثنى الله على 
الذاعين بيده وخر أنه امبتحجات بهم دعاؤهم 
8- تضمّنَ هذا الدعاءًٌ أموراً في غاية الأهمية» ققد طلبٌ أولو الألباب مِنَ الله أن يقيهم 
عذابَ النارء وسألوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفّر عنهم سيئاتهم ؛ ويتوفاهم مع الأبرار 
وطلبوا من الله أن يؤتيهم ما وعدهم به على ألسنةٍ رسله مِنّ الوقاية منَ انار ودخول الجنة. 
4- استجابٌ الله دعاءً الداعين العاملين مِنّ الرجال والنساىء وهم تموقج قري حملوا 
الويهان في قلوبهم» وحققوه في واقعهم. وتحملوا تكاليفه» فأخرجوا مِنْ ديارهم وقاتلوا وقيِلُوا 
وأوذواء واستجابة الله لهم تتحقق بتَكْفِير السيئاتِ؛ ودخول الجنات. 
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اس سس هسه ساس 


النص القرآني التاسع والثلاثوخ من سورة آل عمران 
0 2 ام 
لا يخرئك تَقَلْبُ الذيى كفروا في البلاد 


أولاً, تقديم 
غبى الله عبادة المؤمنينَ في آيات هذا النصٌ عن الاغترار ب يرفل فيه أعداؤّهم مِنَّ 
انيم الدنيوي» فهو عرض زائل لا يليت أن يفنى ويضمحل» ويل له اعذاب في لجع 
انار أما المؤمنونٌ فإنهم وإِنْ قل متاعٌ الدنيا في أيديهم؛ ؛ فهم في جنّاتِ تجري من تحتها الأنهاز 
في الآخرةء وأثنى اله في آيات هذا النصّ على المؤمنين بلله» المستجيبين لرسول الهو » مر 
في الختام عبادّه المؤمنين بالصبرٍ والمصابرةٍ والمرابطة في الثغورٍ وتقوى الله ليكونوا من 


ثانياً : آيات هذا النص القرآني من سورة آل عمران 


ب دمي جور لذن فر م ورج خر دي 000 عل مع سار 
#لا يِعْرَنكَ د أ لذبن كَفَروا في لبا رِ ( ممع قلسل شم ع ترات 1 
بحطرر رم وم ب مك :مويه ووه 9-6 6 2 م دل ا م رار 
(9) لكن الَذِينَ أتَعَوَا رَبَهُمْ م حجنت جرى من عَحَتَهَا الْأنْهلرٌ حَاد لد فيا نزلا مِنْ عند أل وما 
ل أنَو حي لَلَذَرَار (58) و نان الصكتكب لي مث ,أنه وَمَ أل إل 5000 
عِندَ أنه حَيْرُ ار (89 وَإِنَّمِنأهلٍ الحكتاب لمن يِؤْمِن يالله و مَآُر ل وَمَا أَنزِل لهم 


عشي ينو له جنوه يدت ي أنه قَمَكَائَايلة أ وليك لَهُمْ أَجَرَه عند ا 
1 حِسَاب 14 206 أدب سس َامَنْواأ أصَيروا وَصَايرُوا انا و وَأنَّفَوأ أ ًَ 1 
تفلخُورك (4)57* [آل عمران:193-١٠7].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آياتٍ هذا النصُْ مِنَّ القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين أن يَغْرَّهم تمتعٌ الكفار بدنياهم: 

نبى الله رسوله يك أن يَعْرّه تقلبُ الذين كفروا في البلاد طلَايمْرئَكَ َب ادي كمَرُوأ 
مع اس 00 2 07 آذ 2 و سه مه - 
في اليلد (5 ممع قلِيلٌ ثم تاوق جه ويف لله 409 ال ممرنةة»10-1. لتقل 
المنهٌّ عنه «التصرف في التجارات والأرباح والحروب وسائرٍ الآمالٍ) [المحرر الوجيز لابن عطية 
اول ني اله ا - رسو في هله الآ مي لاصحاب ولأ وفد الوم 
الذي يلت فيه الكفار سا قليل أنه مناءزائلٌه نم يصيرون إل الا ويس القرار. 
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1 -- نعيم المؤمنينَ 2 الآخرة هو النعيم العظيم: 

و 00 
الأتقياءُ فهم الذين ينالون النعيمَ الخالدَ الباقي الدائم عندما ينزلون في رحاب الله» فيدخلهم 
جِنّاتِ تجري من تحتها الأخبارء وهذا الذي حَلُوا فيه نزلاً من عند الله أي: ضيافة مِنْ رب 
العباده وما عند الله خي مما يَتَقَلَّبُ فيه الكفارٌء « لكن الَدِينَ أتََوأْ ربعم بدت وى من 


عحتهَا الْأَنْهرُ خَفِيسَ فِبَائ رلا من عِند أله وَمَاعِندَ أله حير لَلذَوَارِ ()4 [آل عمران:8ه .]١‏ 


#- فَضل أهل الكتاب الذين دخلوا 2 الإيمان: 

خَدنا ال دمارك وصال- أن بعضا مح أهل الكتاب هرة البهود والتضارى يتغيلوة 
في الإسلام» ويؤمنون بالله تبارك وتعالى» ويؤمنون بها أنزل الله إليهم مِنَ الكتب. ويؤمنون با 
لمي ا 0 يخافون ريم ويرهبوئّةُ وأخبر 

َم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلء ىا فعل كثيرٌ يمن الأحبار والرهبان عندما أخفوا ما في 

كيه با صغاب رسول 4 ابره حي لاجرل عنم لطا كمه وشا يضل لبهم من 
متاع الدنياء وقد أثنى الله تعالى على هذا الفريق» وأخبر أن لهم الأجْرٌ العظيمَ يوم القيامة 
دَإِنَ ين هل المحتب لمن يز يؤْمِنٌ يله و مآ أَيِلَ لَك 0 حَشِعِينَ لَه لا 
ون يات ألو 5 تنشا يلبق" أوقيلكت تع جرم عند زنهة ١‏ رك أنه سرِية 

لَحِسَابٍ (1» [آل عمران:99١].‏ 

وهذا الصَّفف الذي أثنى الله عليه من أهل الكتاب وُجِدَّ في عَهْدٍ النبيّ» فقد آمنّ 
برسولنا كي بعض اليهود كعبدالله بن سلام؛ وكات عد البهود وعالمهم في المدينة» دشل 
النجاشيٌ أْصْحَمَة صْحَمَةٌ حاكم الحبشة وطائفةٌ من الرهبانٍ الذين عنده في هذا الدين» ودَحَل كثيد 
من النصارى في الإسلام عند فتح الصحابة لبلاد الشام ومصرٌ وشمالٍ إفريقيا يا والأندلس» ولا 
يزال اليهودٌ والنصارى يدخلون في هذا الدين في كل عصر ومصر حتى يومنا هذا. 

وقد تحدّث الله كثيراً في كتابه عن المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب كقوله: # ألْدِينَ 
وا د د َلمْقَالُوامَامَنَابء | إِّهُ ألْحَقُ من ريا تهنا من قله 
مسَلِمِينَ 00 وليك يوْيرنَ أ جرهم ريما صَبْرُوأْ 4 [القصص:25-57] وقال: لذبن ءَاتَبتَهُ ملكتب 
ته حي يلاود أولتيك يمون بد 4 [البقرة:١1171].‏ 


. 


رخ مر ره 


الجزء : ؛ *'- سورة آل عمران : ٠٠١‏ نه 


وقد أخبرنا رسولنا وك أن مَنْ آمَنَ بنبيّه» وآمن به يُؤْتى أجرّه مرتين [البخاري: 01١‏ 
ومسلم: .]١94‏ 
؛- «يَتأيها ليت ءا مثوا ضير ةأوَصَاُوا وَايطُوأ © . 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- في هذه الآ التي هي خاتمَةٌ هذه السورة الكريمة المؤمنين أن 
يصبرواء ويصابرواء ويرابطواء ويتّقوا الله لعلهم يفلحون ١‏ يِكأيهَا لدت عَامَثُوا أصْيرواً 
وَصَايروأ ورَايطُوأ وَأَّمُوأ لَه لَمَلَكُم مفيسُورك (4)0 [آل عمران: الاك 

هر اه -تبارك وتعالى - بالصير على الطاعات» والصير عن المعاصى. والصبر في 
مواجهة أعداء الله» ثم أمر بالمصابرة» فقد يمر المسلمون بأحوال عصيبة» وصعبةٍ كا وقع لهم 
في أحل» فبحتاجون إلى مرتبة عالية في الصبرء وهي التي سمّاها بالمصابرة. 

والرباط: هو في الأصلٍ ملازمة القتال في سبيلٍ الله تعالى» حلفا تغور الإسلام: 
وصيانتها عن دخولٍ الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» وهي من رَبْطِ الخيل» ثم سمّى كل 
ملازم لثغر من ثغورٍ الإسلام مرابطاًء فارساً كان أو راجلقٌ وقد شَبِّه رسولا يَِةٍ انتظار 
العنادة بعد الصبلوة ة بالرّباطٍ في سبيل الله [المحرر: 5 روى أبو هريرة أنَّ رسول الله ككل 
قالّ: :ألا أدلكُم على ما يَمْحُو اله به المخطاياء ويرقمٌ به الدرجات؟» قالوا: بل يا رسول الله 
قَالّ: ايها الوضوء عل المكارى وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعل الصلاق 
فذلكم الرّباطٌ» [مسلم: ]. 

والرباط في الحرب والقتال فيه أَجَر عظيم وثواتث جزيل. روى مها بن سعد 
الساعدي 5ه عن النبيّ ب قال: ربا يوم في سبل الله خب ين الدنيا وما عليهاء ومَْضِمْ 
سَوْطٍ أحَدِكُمْ ين الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحةً وها العبدٌ في سبيل الله أو 
الغدوةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها» [البخاري: 5897. ومسلم: .]1841١‏ 

وعن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: : ١مَنْ‏ مات مرابطاً في سبيل الله أُجْرِيّ عليه 
مَل الصالحٌ الذي كان يَحْمَل» وأجرِي عليه رق وأ من اَن ويه اله يوم القاءة 
امنا مِنَ المرّع» [قال محقق ابن كثير :)١78/7(‏ جيذء أخرجه ابن ماجه (77510) وصحّمَ إسناده المنذريٌ في 
«الترغيب» والبوصيري في «الزوائد»]. 

وعن سلان قال: سمعتٌ رسولٌ الله بك يقول: ارباطً يوم وليل خيرٌ من صيام شهرٍ 
وقيامه» وإن مات جَرَى عليه عَمَلّهِ الذي كان يعمل وأجري عليه رِزْقه وأمِنَ القَثَّانَه 
[مسلم: 191]. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُْ هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبّرّنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - نبى رب العبادٍ عباده المؤمنين أن يغتروا بها يَرْفُلُ فيه الكفارٌ من متاع الدنياء فالذي 
هم فيه متاٌ قلي زائل» وفي يوم القيامة مأواهُمْ جهنم وبئسٌ المصير مصِردُهُمْ. 
؟- المؤمنونَ الصادقوّ وإن كان حَظهم في الدنيا قليلا لكنّ حظّهم في الآخرة عظيمٌ. 
فهم في ذلك اليوم يدخلونَ جناتٍ تجبري من تحتها أنبارٌ اللبن» وأنبارٌ الخمرء وأنهارٌ العسلٍ 
المصفىء وأبارٌ الماء غير الآسنء إكراماً مِنَ الله وضيافةٌ لعباده. 
7'- امتدح الله الذين آمنوا بمحمدٍ يَكِْ مِنْ أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابه وكتبهم» 
وأثنى على هؤلاء بخشوعهم ومخافتهم لرمهم. وأخبر أَنَّهم بيّنوا الحق الذي اثتمنهم الله عليه 
الذي بشّر بِهِ برسولِه محمد يل وأظهروة ونشروة. 
4 - أمر الله المؤمنينَ في ختام هذه السورة العظيمة بالصبر على عَمْلٍ هذا الدين» والصيرٍ 
على مقارعَةٍ خصوم الإسلام» وأمرهم أن يرتفعوا إلى مستوى المصابرة والمرابطة في الثغور 
لحفظ ديار الإسلامء وأْمَرهُمْ في الختام بتقوى الله ليكونوا ه من المفلحين. 


و لجس مم 6 
مكتزدمم ... طاعاة لاد قن عق لاله له قط فقسة وق ماوع كاده المع هه دا ماع مطاقاة أ طعا ع عاط شه هه 66 يورق قاف وا واه 


لقتل ااا ااا 0 


